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المد له رب العالمين » والصلاة والسلام على الآنبياء والرسلين ء أما بصد. . 
فاننا بعد أن كتيناهذا الجزء وشرنا فيه ماسوف بده القارىء من الذاهب الشيعية 
ظفرنا بنصوص شيعية أخرى مدونة فى كتاب معدود لدى القوم من أوئق الكتب 
بل يكاد يكون أوثةها إطلاقا » وأسم هذا الكتاب « أصول الكاق » تأليف ممد 
ابن يعقوب المعروفيالكلينى » وهفا الكتاب ومؤلفه محسوبان عند الشيعة كصحيح 
البخارى ومؤلفه عند أهلالسنة » وهو مطيوع فى فارس حيث تربض عصيية اللنئيع 
وععبائيه . وقد استحسنا أن نضع أمام القارىء تماذج مختلفة من هذا الكتاب فى 
هذه الفدسة إعاما لاخرض الذي قصدناه » وتثيربًا لما قد مذالفنا بعض ر.جال الشيعة 
فى ثبوته عنهم 

قال فى الكافى : ه كتب الحسن بن العياس الى الرضا يقول : ما الفرق ون 
الرسول والنى والامام 7 فقال : الرسول هو الذى ينزل عليه جيريل قيراه ويسمع 
كلامه وينزل عليه الوحى » والنى رعا بعم الكلام ورا رأى الشخصولمْ يسمع » 
والامام هو الذى يسمع الكلام ولا درى الشخصس » ص الم وقال « والائمة لم 
فملوا شيا ولا يفعلونه إلا بعبد من الله وأمى منه لايتجاوزونه» ص ه٠١‏ 

وفى الكتاب نصوص أخرى متعددة فى هذا العنى » فالآئمة لدى هؤلاء أنبياء 
يوس اليهم » ورسل أيضاء لآنهم مأمورون يتبليخ ما يوح الييم ؛ وهذا هومعى 
ادمائهم فى أثمتهم العسمة وأنهم لايقولون لاف المق لاسهواً ولا عداً» بل 2 
وأنهم لا يفون ولا يسبون . والآثمة هذا أعظ من الأنبياء والرسل عند أهل 


(ب) 


السنة » لآن أهل السنة لا يدعمون أن الأانيياء لا ينسون ولا يبون » بل عندهم أن 
مدا عليه السلام كان ينسى * وكان يول إما أنا بشر أنسى كا تفسون . والنقل 
فى هذأ بالغ مباغ التوأتر العنوي » وسيارة الأنبياء فى حوادث معلومة نازل به 
القرآن الكريم 

ولاعتقاد الشيعة أن الأئمة يوحى اليهم كال نبياء يكفرون من أنكر أحداً 
منهم أو شك فيه » أولم يفضلبم على سائر الخلق » وكذلاك يكفرون من لم يتقبعهم 
من السلمين » ولأجل هذا يجعلون الامامة أساس الدين وقاعدته التى عليها النجاة 
والملاك » فالائمة عندم كالانبياء فيا ثم به أنبياء » بل مم عندم أعظل وأجل من 
أ كثر النبيين » وهذا أعى لامختلفون فيه وسوف عر بالقارىء فىأثناء هذا الكتاب 
الذى تولينا مناقضته أن صاحيه فضل العاماء » بله الائمة » على بعض ال نبياء 5 
وهذه مآس علمية لا يكم القوم عن الجبر مها 

وعلماء الاسلام اليوم يرون أن فرقة القاديانية خار.جة من نطاق الاسلام ازعببا 
أن باب النبوة لا يزال مفتوحا » فا قولم فى هؤلاء الذين يزعمون أن الأثمة أنبياء 
ثم يزعمون أن الامامة واجبة على الله فى كل زمان » ومعنى هذا أن النبوة أباخ 
معانيها واجبة على الله وموجودة أيضً) فى كل زمان ؟ 

(الائدة عند الشيعة يعلبون كل ثىء) 

ثم قال : «والآمة اذا شاءوا أن يطوا شيئا أعلمهم الله إياهء وثم يعلمون متى 
أوتون » ولا يموتون إلا باختيارهم ؛ وه إعلمون عل ما كان وعل ما يكون ولا يخنى 
علييم ثىء » ص ١758‏ و ص ١75‏ 

وفى الكتاب نصوص أخرى أيضا فى الممنى ع فالا ئمة يشا وكون الله فى هذه 
الصفة » صفة عل الغيب وعل ما كان وما سيحكون » وأنه لا يخ علييم ثىء » 


(ج) 


وااسلون كلهم يمون أن الآنبياء والرسلين أننسبم لم يكونوا يشاركون الله فى 
هذه المبغة » والنصوص فى الكتاب والسنة وعن الأثمة فى أنه لا يمل اليب إلا 
الله متواترة لا يستطاع حصرها فى كتاب . وهذا غنى عن الادلاء بشواهده ؛ ومن 
(لؤسف الحجل لعمر الله أن بزعموا أن الأئسة يعلمون الغيب» ويعلمون ما كان 
وما سيكون » ويزعمون أنه لا فى علييم خافية » وهم يصفون الله جلث قدرته 
وعظيته بالبداءكا سوف بر بالقارىء . ومعنى البداء أنه تعالى يعلم ما لم يكن يعلم 
و بدو له من الآحى مالم يكن باديا . فالا ئمة عند القوم أعلم من الأ نيياء والرسلين 
وأعلم من لله نفسه ! 

وعلى أساس هذه اللتقيدة الغالية فى الآئمسة أنه لهم أن يضرعوا اليبم كا 
يضرع الناس الى الله » وأن يدعوهم, فى السراء والضرا» ا يدعو الؤمنون رهم » 
وأن يسألوم كل ما إسأله الوحد ربه من عظيم الحاجات وجليل الطالب 

(الائمة أعلم من الأأنبياء عند الشيعة ) 

ثم قال : « وعند الأمة جميع الكتب الثى نزات من عند الله » وهم يعرقوئها 
عل انتلاف ألسنتها صلا١١‏ وما من غائية فالمماء والأرض إلا فى كتاب مبين . 
م أورث الله الأممة الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء ص ٠١7‏ وعند الأئمة اسم 
لله الأعظل, ص ٠١٠١‏ وص ١١7١‏ وضدهم الجذر وهو وعاه من أدم فيه علم النبيين 
والوصيين وعلم الذين مضوا من بنى اسرائيل ص ١١١‏ وقال أبو جعفر إن لله عدأ 
حاءه ملامكته ورسله فا علمه ملائكته ورسله فتحن نعلمه » ص ١١‏ 

وقال فى الوشيعة  :‏ كان الصادق يقول على ما تروى كتب الشيعة إنى لآعل 
ما فى المنة وما فى النار » وأعم كل ما كان وكل ما يكون » ولو كنت ون مومى 
والخضر لأخبرتهما أنى أعلم منوما ولأنبأتهها ما ليس لما » ص #.ه 


)دج( 


فالائمة أعلم من الأ نيياء ومن اللائمكة ومن جميع العالمين » لمهم يعلمون صل 
اللاتكة » وعلم الأنبياء» وعلم جميع الفابرين من بى اسرائيل » بل ويعلمون 
كتاب الله امبين الذى أحاط بالغروب الكائنة فى الآرض أو ف السماء » ويعلمون 
جميع اللفات الى نزلت بها كتب الله على أنبيائه » ولا يتنازع السلمون فى أن فيا 
من الأنبياء مهما عظلمقدره ومكزلته لم يكن يعلم ذلك كله ولايحيط يجمي ماذ كروه 
ائنهم خعر اء ولا أحد من المسلهين الهتدين يزعم أن سيد الأانبياء كان يعلمعلم 
جيم الأانبياء وجميع العالمين » وعلم جميمالملائئكة » وعلم ما فى الكتاب المبين الذى 
ضمن كل غائية في الأرض أو ف السماءء وأنه يعام جميم اللغات النى نزلت بها 
كتب الله . هذا من الأمور الضرورية » والنتصوص عل ذفك لا يحصيها حص 

فالاثممة أعلم من الأنبياء جميماً فى مذاهب الشيمة ! فا يول العلناء فيين 
يزعون هذا امزعم 7 

(القرآن ضائع منه ثثلاثة أرباعه عند الشيعة ) 

م قال : «ولم يجمم القرآن كله إلا الاثمة. وهم سلنون عليه كله » وقد كذب 
من أدعي من الناس أنه جهم القرآن كله » فا جمعه وحفظه كا أنزله الله إلا على بن 
أبى طالب والآمية من بعده ص١١١‏ وعند الأثمة مصحف فاطمة وفيه مثل قرا ننا 
ثلاث عسأث . وليس فيه .ن قرا ثنا حرف واحد » ص ١١١‏ 

هذا قول ااشيعة ورأمهم في كتاب الله » والسهون لا يختلنون في أن من زم 
أن القرآن قد 8ص منه حرف واحد فقد ارئد » وليس من شك أن من زعموا أنه 
قد ضاع ثلالة أرباع القرآن أو زعوا أن هذا الصحف الذي هن أيدى السلين 
ليس هو كلام الله الذى أنزله على نبيه قوم أدعياء فى الاسلام ؛ وأن أمىم, فوق 
أمر الأرتدين ء بل لا ترئاب أت هذه مزاعم زنادقة قالوا الهم أسلدوا ليقوضوا 


(ه) 

دعائم الاسلام وليضر بوه الضربة القسائلة الميتة » ولا نتأتم من أن قول ان أهل 
أللل الأخرى المصارحين للاسلام بالعداوة والبغضاء » أقرب اليه من هؤلاء » واننا 
نيه هؤلاء السلمين الذين يحفلون ويحتفلون برجال هذه الطائقة ويدعوهم اخواهم 
الخلصين » ويبالنون فى | كرامهم ورعاية ضيافتهم الى هذه الحقيقة الرة ونقول لهم 
ان الاسلام أجل فى نفس لأسلم من أن بتقبل مسانمة قوم هذا زعمهم ى كتاب 
الله » وما أقر عيون القادحين فى الاسلام لو نلفروا .بذه الآراء الشيعية فى أمر 
الاسلام وكتابه ! وما عمى خصم الاسلام ,قول فيه شرا من هذا أو ينال منه 
أعظى مما نالته منه الشيعة ! 

(الناس عبيد للائمة والآرض ملك للامام عند الشيعة ) 

م قال الكاى د قال الرضا : الناس عبي د لنا فى الطاعة موال لنا فى الدين » 
فليا الشاهد النائب ص هم والأرض كبا للامام . قال الله « ان الأرض الله 
يورثها من يشاه من عباده والعاقبة لللتقين » وأهل البيت هم الذين أورنهم الله 
الأأرض وهم المتقون » وفى كل من الغناتم والغوص والكنوز والمادن واللاحة 
الس » قال الله « واعلموا أعا نمم من شىء فان لله سه الآبة » ومالّه ولرسوله 
واذى القرىللامام ص مم وكذلك الأجام والعادن والبحاروالفاوز فهى للامام 
خاصة . فان عمل فيها قوم باذن الامام فلهم أربعة أخهاس وللامام الخس» ص هل" 

قال فى الوافى "١7‏ : « كل أنهارالأرض خرقت بامهام جيريل هى لنا ولششيعتنا 
وليس امدونا منذلك ثىء » وأن وليئا لفى أوسم ممابين السماء والأرض» . وقال 
في الوانى والتبذيب ”" أيضًا « الآرضَكها لنا وما أخرج الله منها من شيء فهو لنا 

(9) الوافي أحد كتب الشيعة العتمد عليها للدمهم 

(”) التبذيب أحد كتب الشيمة القدعءة 


)و( 


رقد أحلاناها لشيمتنا » وسابر الناس ,تقلبون فى حرام الىبوم القيامة » رقال الصادق 
إنا أسلننا أمهات شمتنا لأباء شيمتنا لتطيب ولادة الشعة » وكل الأموال رقامبها 
مختص بها ألامام دون سائر الناس » فلا يحل لأاحد نكاح ولا مجارة ولا طعام على 
وجه من الوجوه وسبب من الأسباب إلا باباحة مرى الامام وإطلاق منه فى 
التعمرف » 

فالناس "كا ترى عبيد لآ ثمة الشيعة » والآرض وما فيبا ملك أيضا لامامهم » 
قالمالم الآرضى يناسه وحيواناته ومعادنه و كنوزه وبحاره وكل ما فيه ملك الامام 
يتصرف فيه تصرف امالك فى ملكه » فليس فى هذه الآرض اسان واحد حر 
وليس فيبا مالاك .وى الامام إلا ما مهبه هذا الامام أن يشاء من عبيده تفضلامنه 
وأجراً لكدههم وأعماهم ١!‏ نحن لانسى مثل هذا سخروجا على الدين أوعل الآديان 
كابا » فبو أقل من هذا كله » بل هو الفناء الدينى والانتحار العلى الشنيع . ولا 
نعلم كيف يمكن أن يعطى الامام نصييه من هذه الغائم والكنوز والملاحات وغير 
ذلك مما بماكه » وهو كا نزعم الشيعة مختف منذ أ كثر من ألف عام فى مغارة من 
المغارات المجهولة المنقطمة ء لا تمكن معرفتها ولا .عرفته ولا الاتصال ا أو به 7 
هذا لعمر الله سوءة الدهر وقاصمة الظهر 

(الائمة خزان علٍ الله وكل مالم يكن من عندثم فبوضلال ) 

تم قال فى الكافى : « قال أبو جعفر نحن خزان ءلِ الله وحن تراجمة وحى الله 
ص 59 . . . وليس هن الحق فى أيدي الناس الاما خر ج من عند الآئمة . وإن 
كل شىء لم يمخرج من عندهم فهو يالل » ص 81١‏ 

والتقول عندم فى هذا المعنى كثيرة . فالآئ.ة المعلومون العدودون لدى الشيعة 
م الخزان لعل لَه وبم التراججة لكلام الله ووحيه » ومم الخصوصون ععرفة الهدى 


(ذ) 

والحق . فلن يل الى ملك مقرب ولا الى بى مرسل قبس منعا الله الا من طريق, 
الائمة والا باذئهم وامىثم » ولن يعرف عبد من عباد اله معنى من معانى وحى أله 
ولا سسراً من أسراره ولا أمس1 أو نيا من أوامره ونواهيه آلا ماترجه الآثمة 
وييئوه» وألا ما شاءوا لعبيدثم الناس أن يعلموه. وكل عإ ل ,أت من طاريق الآثمة 
فبو جبل » وكل هدى ل يخر ج من عندهم فبو ضلال » وكل حق لم يصدر من 
ساحتهم فبو باطل » لهم ثم الخران والنراجم لعل الله ووحية وكلامه . فلا املائكة 
مبتدون ولا عالمون » ولا يرجم مبتدون ولا عالمون ان ل يتفضل عليهم أثمة الشيعة 
بلفداية والمر . ولا أحد يستطيع أن يفهم م نكلام الله آبة واحدة ولاحرفا واددا 
إن لم يترجمه له تراجمة كلام الله ووحيه من أثمة الشيعة . فلا هدى إدن ولا علم ولا 
سعادة ولا نجاة إلا لاشيعة ! + والمصيبة الكعرى أن يكون لعل الله خزان تعالى 
لعن ذلاك ! ولا ريب أن خازن عل الله أعل من اله أو مساو له ! جل الله وتعالى 
جده وأعل شأن أنبيائه ورسله وملائكته ؛ ! 


( الشيعة للجنة وإن أساءوا, وأهل السنة للنار وإن أحسنوا ) 


م قال فى الكافى: « قال الله تبارك وتعالى لاعفين كل رعية فى الاسلام 
دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله وان كانت الرعية فى أعمالها برة تفية » 
ولأعفون عن كل وعية فى الاسلام دانت بولابة كل إمام عادل من الله وان كانت 
الرعية فى أنفسها ظالمة مسيئة » ص 11٠١‏ وقال فى الكافى أيضً) « قيل لاصادق الى 
أخالط الناس فيكثر بى من أقوام لا يتواونتم ويتواون أبا بكر وعمر هم أمانة 
وصدق ووفاء » ومن أقوام يتولون-م ليس لهم أثر من صدق ولا وقاء ولا أمانة » 
فاستوى الصادق جالسا » فأقبل كالغضبان اثم قال لادين من دان الله بولاية إمام 
جائر ؛ ولا عتب على من دان الله بولاءة إمام عادل .قات لادين لأولئك ولا 


0١ 

عتب ولا ذنب على هؤلاء ؟ ! قال الصادق نعم ! ألا تسمع الى قول الله « الله وف 
الذين امنوا يخرجبم من الظلئات الى النور » من ظمات الذنوب الى نور التو ية 
والغفرة بولاية إمام عادل من الله « والذين كنروا أولياؤهم الطاغوت ير جو مهم 
عن النور الى الظلمات » كانوا على نور الاسلام فلما تولوا كل إمام جائر لبس حمق 
اله خرجوا من نور الاسلام الى غلدات الكفر » . وقال فى الكافى أيضًا وهى قف 
التيذيب أيضا : « قلت لاصادق أ أنزل مكة ؛ قال لا تفمل . أهل مكة يكفوروت 
الله جبرة . قلت أ أنزل فى حرم النى ؟ قال هم شر منهم . أهل المدينة أخيث من 
أهل مكة سبعين ضعفا . عليك بالعراق بالكوفة . أهل الشام شر من الروم » 
واتخالف شر من سائر الكفار . لمئة الله علييم وعل أسلافهم ... » 

والتصوص فى كتب القوم فى ثثبيت هذا البلاه متواترة . فأهل السنة الموالوت 
لأنى بكر وعمر لن تقبل منهم حسئة » والشيعة المجاؤن لانى بكر وعر الؤمنورت ب 
بالامام النتظر لن يواخذوا بسيئة واحدة ! فاظل الشيعة صائر الى النة ولا يهل 5 
وأتق أهل السنة صاثر الى النار ولا يد ! فبؤلاء لن تتفمبم الحسنات ؛ وهؤلاء لت 
قضرهم السيثات ! فليع.ل خصوم أ بكر ما يشاؤن من النسوق والروق » قالن 
يألوا عن شىء مما يسنلون » وليقلل أولياء ألى بكر وعمر من البر والصلاح فلن 
يزو بحسنة مما يصنمون ؟ ! 

وهقه الاراء تصير بأصحابباء واأسفاه »الى الفوضى والاباحية الطلقة » وس جيف 
القاريء أنها قد حملت طوائف من الشيعة على أن دانوا برفع التكاليف الالهية عتهم 
لاعتقادهم أن من وصل الى الاعثر اف بالامام فقد وصل الى السكال » فلا جذا سج 
عليه أن يعمل ما يشاء وأن يدع ما يشاء ! فلا حلال ولاحرام ولا واجب و > 
محظور . فلنغتتم الشبوات إذن قبل الفوات » ولترئشف النفوس حاجانها من حدم 
المياة » فكل ذنب منفورء فن ترك شبوة خوف حقباها ففد جهل وخسر . وتو 
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لا نشك أن وضعة هذه الأفوال الى تعزوها كتب الشيعة الى أثمة آل البيت - 
قوم ما كرون منافقون . ناوءوا الاسلام بهذا السلاح للرذول » ومن أعظم الحجاء 
لآل البيت عزو هذه الأقاويل اليهم ؛ ومن الواضح أن التواصب لم ينالوا منوم 


ما ثال هؤلاء الشبعة 
( الامام عند الشبعة ) 


5 قال فى الكاف : « وقال الرضا : إن الامامة شي مزلة الانبياء وإرث 
الأوصياء . إن الامامة خلافة اله وخلافة الرسول ومقام أمير الؤمنين وميراث 
الحسن والمسين . إن الامامة زمام الدين ونظام السلمين » وصلاح الانيا وعز 
الؤمنين . الامامة أس الاسلام الثانى وفرعه السامى ء وبالامامة تمام الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وتوفير النىة والصدقات وأمضاء الحدود و الاحكام ومنع 
التغور والأطراف . الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ؛ ويقم حدود الله 
ويذب عن دين الله . الامام الاء العذب على الفلا » والدال على المدى ء والنجى 
من الردى . الامام امطبر من الذنوب وللبرأ من العيوب » المخصوص بالمل اللوسوم 
بالحل . الامام وأحد دهره » لا بدأنيه أحد ولا يمادله عالم ء ولا يوجد منه يبدل 
ولا له مثل ولا نظير . مخصوص بالنضل كله من غير طلب منه ولا ا كقساب 
بل اختصاص من الفضل الوهاب » فن ذا الذى يباغ معرفة الامام أو يمكنه 
اختياره ؟ هيبات هيهات » ضلت المقول وناهت الملوم وحارت الآلباب» وكلت 
الشعراء وتعيزت الأدباء وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من 
فضائله وأقرت بالمجز والتقصير . وكيف يوصف بكله أو ينمت بكنهه أو يفهم 
شىء من أمره أو يوجد من بقوم مقامه وينى غناه » وهو بحيث النجم من بد 
للتناولين ووصف الواصفين 7 لقد راموا صعبا وقالوا إفكا إذ تركوا أهل بيته عن 
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بصيرة . ورغيوا عن اختيار الله ورسوله الى اختيارهم والقرآن بنادى « وربكه 
مخلق مايشاء ومختار » ما كان ل الخيرة من أمىم » فكيف لمم باختيار الا.ام * 
عام لا تجبل » وداع لا ينكل » معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة » والعل 
والعيادة . مخصوص بدعوة الرسول . إن العيد اذا اختاره الله للأمور عباده شرح 
صدره وأودع قلبه ينابيم المكة وألحمه الع الحاما ؛ فل يعى بجواب » ولا يحيد فيه 
عن الصواب . قبو معصوم » قد أمن من الخطأ والؤلل والعثار . مخصه الله بذلاك 
ليكون حجته على عباده وشاهده على خاقه ص 5ه وص #ه . واللّه لم يعلم نبيه 
علماً إلا أمره أن يعلمه عليا » وانه كان شريكه فى العلم ص ١7‏ ثم انتهى هذا. 
العلم الى الأئمة ولو كان لألسنة الناس أو كة لحدتتهم الآئمة با لهم وما علييم 
ص ١١8‏ ء وله أ يطاعتهم وحهى عن معصيتهم » وهم بجنزلة رسول الله إلا 
أمهم ليسوا بأنبياء ولا بحل لهم من النساء مايحل للانيياء » فأما ماخلا ذلاك فصم 
عنزلة رسول الله ص ١١‏ » وكان مع رسول الله ووح أعظم من جبرائيل 
وميكائيل » وهذا الروح مم الائمة ص ؟8 ؛ وكل أمام يؤدى الى الامام الذى 
بعده الكتب والءلم والسلاح ص ١5‏ والامام لا يلبو ولا يلعب ولا يستطيع 
أحد أن يطعن عليه فى فم ولا بطن ولافرج ص ١١8‏ » وكل امام يعبد الى الذى 
ليه ويترك له كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة » وى هذا الكتاب مايحتاج اليه ولد 
دم منف خلق الله آدم الى أن تفنى الدنيا . وللامام غيبة وللامام الثنى عشر غيبة 
قال الله « فلا أقسم بالمنس الجوار الكنس » ص ١45‏ وقال . « قال أبو عيد الله 

من أدعى الامامة ولس من أهلها فهو كافر» ص 187 » وقال أبو جمعغر كل من 
دان الله بسادة بجبد ننسه فيبا ,وليس له امام من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال 

متحير والله شانيء لأعماله ص هم ١‏ ء والامام اذا مات لا يغسله إلا امام » وقال 

أبو عد الله اذا أراد الله أن يخلق الامام من الامام بعث ملكا فأخذ شرية من 
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بحت العرش ودفعها الى الامام فشريبا فيمكث فى الرحم أربعين يوم لا يسمم 
الكلام . فاذا وضعته أمه بمث الله اليه ذلك اللاك فكتب على عضده الأمن 
« وكت كلة ربك صدقا وعدلا لامبدل اكياته » فاذا قام بهذا الس رفع الله 
له فى كل بلدة مناراً ينظر يه الى أعمال العباد ص 146 ء واللائكة تدخل يوت 
الأثمة وتطأ بسلهم وتأنيهم بالأخبار ص هوا » والائية هم أركان الارض أن 
تميد بأهلبا وححته عبل من فوق الارض ومن نحت الثرى » ص *#ه » وى اواق 
« قال الصادق كنا عند الله وليس عنده أحد سوانا لا ملاك ولاخيره . ثم بداله فى 
خلق السموات والأرض فخلق ونحن ممه , وكان الصادق قول إ: الله خلق 
أرواحثامن نور عظته م سخلق أبداثنا من طينة مكنونة بحث العرش . فنحن خاق 
نورانيون م تجمل الله لأحد فى مثل الذي خلقنا منه نصيبا ء وخاق أرواح شيعتنا 
من طيئتنا ولق أبدان الشيعة من طينة مخزونة أسفل من ناك الطينة ولم مجعل 
لأحد فى مثل الذى خلق الشيعة منه نصدبا إلا للانبياء » ولذك صرنا بحن والشيعة 
«الناس» وصار سائر الناص هما لنار والى النار » الباب السايع والثامن بعد للائة. 
وف ألوافى أيضا « عل مثل النىكفه الله مثل ما كاف به نبيه فى التبايم والهدابة 
بيده مفتاح الجنة والنار » لادد خلبما داخل إلا على حد قسمته ٠‏ وهو الؤدى عن 
كل من تقدم لا يتقدمه أحد إلا أجد هو والبى على سبيل وأحد ؛ وقد أعطى 
السث . الثايا والبلابا والوصايا وفصل الطاب » وهو صاحب الكرات والدولة 
والعصا ويسم » وهو الداية النى تكلم الناس » 

وفى كتاب الوشيعة عن ٠١١‏ 2 روت كتب الشبعة مثل الكافى والواى 
والتهذيب أن الله خلق مدا وعليا وفاطمة أول ماخلق فكثوا أان دهر . ثم 
خلق العالم وأشبد هؤلاء الثلاثة خلق العالمانم فرض طاعة هؤلاء على العالم وفوض 
أمور العالم اليهم . فعم يفعلونما شاءوا ويحلون ما شاءوا ومحرمون ماشاءوا 5 
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هذه بعض صنات الامام وبعض مابخلمونه عليه من التقديس ٠‏ فالامام عندهم 
يفعل ويقول مايشاء » وكل مايقول وما شعل فبو كا يقول وكا بعل . فبو معصوم 
من الخطأ والزلل وسائر أعراض البشرية » وهو عالم لا مجبل شيا فطاته لجل 
ذاك فرض على الميع فن خالفه أو حاد عنه أو قدم مخلوقًا عليه فهو من الكافرين 
وهو كالنبى فى رفعة الشأن » وهو شربكه فى العلم » والشركة هنا يجب أن تنم 
فبماً يخالف أن يكون الراد أنه يتلق عنه مايوحى اليه لآن الناس جميما مثل على 
فى هذاء وإما الشركة هنا نف الشر كة فى الرسالة . فعلى' شر يك مد عليه السلام 
وقد قدمنا أن الآائية يوحى الييم وأن اللانكة تأنييم بالاخبار كلا نبياء . ثم الامام 
مخصوص بالفضل كله محض تفضل من الله . فلا فضل إلا والامام مخصوص يه 
فهو كامل من جميع الوجوه » والفضل هنا كل معتى جميل . فالامام مخصوص بالمل 
وبالقدرة وينم شرائع الله والاحاطة بجميع أسراره وشئونه » وفى الاحاطة بجميع 
الملوم واللغات ؛ وبالاجمال مخصوص بكل وصف حسن من أوصاف الاتبياء 
وصفات الله . ثم هو يحل حلال الله ويحرم حرامه . فن خالفه فقد خالف الله 
لآنه ينطق عراد م مسلته به » وهذا الممنى مستعار من عقيدة النتصارى » ومن 
قولهم ماحل الاحبر والرهبان ف الارض فبو محلول ف السماء وما ر بطوه فى الارض 
نهو مربوط ىق السماء 5 ثم الامام هو النجى من الردى فبو اذى يدقم عن العاد 
الآفات وأفاين الاقدار القادحة » وهو المطبر مركل. الوب والذنوب ؛ٍ وهو 
الخصوص بالعل كا هو الخصوص بالفضل » و كلمة مخصوص فيها معتى الاتقراد 
الآئية هم العلفاء وحدهم لا يثار كم فى المل مشارك والناس لا هون إلا 
ما علهم آياه الاثبة والامام لا يدانه أحد إذ ليس ف نظلير لآنه هو الكامل 
الجامع لآشتات الفضائل . ثم لا تستطاع معرفته ولا اختياره لعظم شأنه » وف 
هذا العنى قال أحد الشيعة فى الامام على : , 
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ألا اها الاسلام ولا حسامه كمفطة عنز أو قلامة ظافر 
يجلعنالاعراضوالآبن والتى ويكيرعن تشبيبه بالضاصر 

وقد يز الناس عن أن يصفوا شأ نا من شؤونه أو يقدروا فضيلة من فضائه 
فلا يمكن أن يعرف شيء من أموره وأسراره أو يوجد من قوم مقامه » فليس 
كثله شىء ‏ ثم هو متدس » يل حو معدن التدأسة ؛ فبو مقدس فى ننه مقدس 
غيره » وقد ألهم الحكة وال الماما فأحاط بافراد ال4-؟ والعلوم فلا إمسجزه جواب 
ولايحيد: عن صو أب » يل كل أمه طّ وحكة وصوأب . ثم أن علوم الامام 
لا قستطاع الاحاطة مها ء ولو كان لاناس أستعداد لحدهم عاهم وما عايهم دنيا 
وأخرى ؛ وقد أمى الله بطاعته و نهى عن معصيته تخصيصا وتنصيصا . فهو كالرسول 
فى كل شىء إلافى النساء » وأما فيا خلا ذلك فهو كبو ء ولهذا فان له جميع 
النواميس النبوية » وقد كان مم رسول الله روح أعظم من جبرائيل وميكائول 
وهذا الروح مم الامام ء ولا نعام ماذا بريدون بالروح » وأية روح سي أعظم هن 
جيريل وميكائيل 7 ولعليم بريدون اللاول الثهور عنهم ؟! سوف يجهىء .ثم 
هناك سلاح وعلم و كتب 'توارثهاالائمة » وكل أمام يعبد الى الامام الذى بمده 
كتابا فيه جميع ما محتاج اليه الرشر » ولذًا فان الاثمة أركان الارض عسكومها 
عن اليدان والزإؤال ولولاهم لا تكفأت بأهلها » ومن ادعى أنه امام وليس كذاك 
فهو كافر ما أن من أدعى أنه إله أو وسول فهو كافر ء والامام مخالف للنلوقات 
فى خلقته وفى موته وفى كل شىء . فهو تخلوق من شربة نحت العرش » واذا مأولد 
جاءه ملك وكتب على بده آأية ثم رقع له منار يرى به أعمال المباد أبن كانوا . 
وألائمة متقدمو الوجود على الوجودات » فقد كانوا مم اله قل أن يكون معه أحد 
ثم بدا له أن يخلق لق وهم معه . وأرواح الأئمة وأبدانهم مغايرة لارواح 
اناس وأبدانهم . فأرواحهم من نور عظمة الله فعى الهية ء وأبداهم مخلوقة من 
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عليئة تحت العرش » وأما سائر الناس فهمج #نار والى النار » والامام مكلف ثل 
ما كاف به النبى من البلاغ والهداية لانه مثله يوحى اليه » وبيده الخير.والشر 
والاسعاد والاشقاء . قلا يدل الإنة داخل ولا يدخل الثار داخل إلا بقسمته 
وأمره » وقد أعطى التصرف فى ست فى النايا والبلايا ميت ويحى ويبتلى ويعافى 
من إشاء ؛ وقد وكل اليه أمى الوصايا وفصل الخطاب وفوض اليه أمور العالم فهو 
يحل وبحرم ويتعل كل مايشاء 

هذه مجوعة من الاوصاف اذا ما فقت لموصوف واحد ونسق ممها 
ماقدمنا خرج من ينها رب عظيم جامع لاوصاف الربوية » فاذا ما أضيف الى 
هذا ما يمنحونه الاثمة هن الراعات ومعانى العيودية خرج من ذلك إله عظيم 
معبود » ولا فرق بين الامام عند الشيعة وين اللاهوت والناسوت وروح 
القدس أو المسيح عند النصارى » ولعل هذه مستعارة من تلاك » والشيعة تقول 
يحاول اللاهوت فى ناسوت الآئ.ة » وقد جهر قدا الشيعة .مذاء وهفه 
الأوصاف التى يخلعونها على الامام لا فرق بين قولهم . مها وبين أنبقواوا ان الامام 
شريك لَه أو مساو له أو هو هو لآن هذه الأوصاف الامامية ىأخص أوصاف 
الله . ولهذا كثيراً ما يجهر المتشيعون تأابه أنمتهمو بتأليه أنقسيم كا صئع القاطميون 
ودعاتهم »ومن ه١٠‏ الطريق دخل الى الأبادم القائلون بوحدة الوجود ونحاول 
الخالق فى خلقه » وكان هذا أصل الأصول لما أصاب 0 والمسمين من الفساد 

واعتلال المقائد 

(المسليون فى رأى الشيعة ) 

لنشيعة فى سائر الأمة ولا سما الصدر الأول رأى شنيع وقد تعبدوا بتأليف 
أللعنات الملتببة وارسالها على المسلين » وقد خصوا بأشد ذلاك 1 المسلمين كل لفاء 
وقد ملثوا كتبهم مبذه اللعنات وأبدعوأ أي ابداع فى إجاد”ما وإسياغ الآثواب 
الثعرية الخيالية عليها » وهم لا يشكون فى كفر كار الصحاية كالحليفتين و كفر من 


(س) 


تولومم فى جميع العصور . والنقل فى كتيهم لا محصره كتاب . وق كتابنا هذا 
أفانين من هذا النوع . وقد تقدم قولحم ان الشيعة والاثمة هم الناس وأن للسلين 
وخيرم عمج نار والى النار» وأن الله لا يتقبل من مسل حسنة مها أحسن وبالخ 
. فى الاحسان إن لم يكن شيعي . وتقدم أن من أذكر أحد من أثمتهم فهو كافرضال 
والله شانىء لأعماله » وأن من تولى اماما جاثرآ كانى بكر وعمر فب وكافر #نار والى 
نار . وقد روى الوا « ان أول من بابع أبا بكر هو إبليس » وأن الب قال أول 
من يبايع أبا بكر فى منبري هذا هو ا بليس » وق الوافى أيضَا عن الصادق دان 
قول الله وان يكاد الذين كنروا ايزلقونك بأبصارهم» نزل فى أنى بكر وعمر حين 
قالا يوم وصاة النى بالاس اعلى انظروا الى عينيه ( أيعنى النى ) ندورارف 
كأيهما عيئا متجنون » وف الكاقى : « أن النى قال لاتى بكر ما رأى جزعه ى 
الغار أسكن ثم أراه الننى معجزات قأضمر أبو بكر فى نفسه حينذاك أن النبي ساحر 
فسبى صدهًا » وف الكاق والواق د أن قول الله ضرب الله مثلا الزن كفروأ 
ازا نوح وامرأة لوط - الاية نل في عالشة وحفصة وإمهما كافرتان منافقتان 
غالدتان فى النار » وروى الواق وغيره عن الصادق أنه قال « ما من مولود يولد 
الا وابليس من الأبالسةبحضرته فان عل الله أن للولود»نشيعتنا حجبه من الشيطان 
وإن م يكن من شيعتنا أثبت الشيطان اصبعه فى دبر الفلام فكان مأبوة وف فرج 
الجارية فكانت فاجرة » وف التبذيب : « كان الصادق يقول خذ مال النامبى 
حرث ما وجدته وأدفم الينا الجس » وف الوافى قال : « كل رابة ترفع قبل قيام 
القائم فصاحيبا طاغوت بعبد من دون الله » وقال فى الوافى أيضًا « ال+هاد مع غير 
الامام حرام مثل حرمة اليتة والخبزير » ولا شبيد ألا الشيعة » والشيعى شبيف وأو 
مات عل فراشه حتف أننه » والذين بغائلون فى سبيل الله من غير الشيعة فالو يل 
.تمجاون » 


(ع 

وني الوانى < قال رجل للباقر قد حجحت وأنا مخالف فقال أعد حبك » و. 
الوافى : « ما اختص بروابته الامة فلا تلتفت اليه » وف الكافى « أن قول الله ( ألم 
تر الى الذين أونوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالمبت والطافوت ) الآية قدنزل فى 
الصحابة بعد موت النى» وف الكا « أن قول الله ( رمن الناس من تخذ من دون 
الله أنداداً ) الآية نزل فى أولياء أبى يكر وعمر » وف الكاق أيضا أن قوله « ان 
الذين آمنوام كغروا » الآية نزل فى أنى بكر وعمر وعمانآمنوا بالبى ثم كفروا 
حوث عرضت علييم ولاية على » ثم آمنوأ بالبيعة لعلى » نم كفروا بعد موت النبى » 
ثم أزدادو! كفرا بأخذ البيعة من كل الآمة » 

( تفسير الشيعة القرانز ) 

لم يمتد على كتاب الله بتفسيره التناسير المتكرة الضحكة مثل اأشيغة ٠‏ وقد 
وضعنا أمام القاريء عاذج من هذه التفاسير . فيفسرون الجيث والطاغوت بأ يكر 
وجمر» ويفسرون الأنداد في قوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد؟ ) 
بالخليفتين أيضا. ويقولون ف قول الله ( أل ثر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) 
الآية انهم هم الصحابة أذ تولوا الخلناء . ويقولون إن امأ لوط وامرأة نوح 
الكافرتين اللذ كورتين فى القرآن ها عائشة وحفصة » ويقولون فى قول الله ( كثل 
الثشيطان أذ قال للانسان | كفر ) الآية أنه نزل فى أب بكر وعمر. ويقولون فى أمة 
الكثر فى قوله( قاتلوا أْمة الكفر ) انهم طلحة والزيور ء وأن الشجرة الملعونة فى 
القر كن هم بنو أميةء وأن ابقرة التى أعى بذيما هى عائشة » ويقواون فى 
« ميج البحرين » أمهما على وفاطمة وقى « يمخرج مهما الاؤلؤ والمرجان » امها 
الحسن والحسين وقد حمل طوائف مهم الفرائض والحرمات على أنها رجال» 
فاستحلوا الحرمات وتركوا الواجبات » ومن الظريف أن شيا مهم واسمه يبان 
كان يزعم أن الله يعنيه يقوله د حذا بيان قناس » وكان آلخر منيم يلقب يالكسف 


(ف) 

فزع هو وزع له أنصاره أنه المعنى هَول الله ه وإن يبروا كما من السماء » الآبة 
وقد جاء الختار بن ألى عبيد من ذلك بأعاجيب الأعاجيب 

كربلا أفضل من مكة عند الشعة : 

لا ان كان مدهب الشيعة قائما على عداء الصحاية وعلى اللو قل الببث 
كره التشيعون كل أرض بوالى أهلها الصحاية وقدسوا كل أر ض يعاديهم أهلبا » 
ولهذا انهم كرحون الحجاز أشد الكراهة لآن أهله لم يزالوا من أولياء أبى بكر ' 
وعر ولآن فى الححاز جمدي هذين الخليفتين » وقد قدمنا أن بعض الناس سأل 
أحد أثمة الشيءة عن النزول فى مكة وللدبنة فنباه وسب أهلها أسرالسب » وخصح 
له باليزول فى العراق . وعسوم القرامطة على مكة وتخريبها وانتهاب الحجر الأسود 
وقتل ااحبج م جعه هقا ؛ لآن القرامطة فرقة من فرق الشيعة . ولآجل هذا فانه 
يندر أن بحج الشيعة وهم يستقدون أن بلداً يحله مشبد من مشاهد 7ل الببت أفضل 
من مكتاء وزيارة واحدة لمشهد من المشاهد أفضل من الحج . ومن أفظع ذلك أن 
ثلاثة من رجال الشية وهم محسن الآمين العاملى وأحمد عارف الزين صاحب تبلة . 
العرفان وعبد الحسين شرف الدين ألقوا رسالة عوها « الشعة والمنار 6 وقد جاء 
فى هذه الرسالة ص 7٠6‏ أن كربلاء أفضل من مكة وأن زيارة آل البيت فيا أفضل 
من حج بيت الله وذ كروا فى وجه ذلاك أن كربلاء تضم رفات آل البيت . ومن 
الجراءة أنهم ذ كروا لهذا عنوانا في رأس الصفحة ونصه : « وجه تنضيل كربلاء 
عل مكة عند الشيعة » 

فكربلاء أفضل من مكة ء وزيارة المشاهد أفضل من الحج» والائمة أفضل 
من الأنبياء » وظلمة الشيمة أفضل من أبى بكر وعمر ء ومن أتق أهل السنة ء 
وسيئا تالشيعة أبر وأفضل من حشنات أهل السنة » وأهل الستة لاتقيل لمم حسنة 


(ص ) 


والشيعة لا يؤأخذون بسيئة » والأئءة يعلهون كل شىء » ويقدرون عل كل شىء » 
ويصنعون كل ما يصنءه الله » ويسألون كل ما يسأله اله . هذا كله من عقل الشيعة 
ودينها وإسلامها منقولا من أصح كتبهم ٠‏ وإننا ندع لاقاريء وحده هذا السؤال : 
هل كن أن يكون أصحاب هذه الآراء من أصدقاء الاسلام 7 أما أنا فلا أشك 
أن مذهيا هذه الروايات بعض نصوصه.لابد أرن يكون قاما على عداء الاسلام 
والكيد للسين » ولا أستطيع أن أفهم أن مرجع هذا دو الخطأ وال لل » والله 
العليم بذات الصدور غير أن لفحات النفاق لانشقبه بنفحات الايمان : وسماتم 
السكذب الحرقة لا تلتبس بنسام الصدق امنعشة . ومن العجيب أن يحاول هؤلاء 
النيلمن أهل السنة ومن المكومة ااسعودية غيرة على الاسلام وااسامين فما يزعمون !1 
أن المكومة السعودية اليوم هى الآمل المنباج لفسادين واعرب بين دياجى اليأس 
لقانمة الحيطة أرجاء الاسلام وأرجاء كل شثىء عرنى . فن قدح فيبا كان قدحه 
مسددا الى فو اد الاسلام النايض وقلب العروبة الخاثى الراجى . ها نحن وا أسفاه 
ثرى حكومات اليلاد العربية والاسلامية تتنكر للاسلام وتقاب لكل ثىء عرلى 
واسلامى طبر انين اجابة لدسائس الغرب وخدعه المجرمة » لق على كل مس 
الغيرة على هذه المحكومة ما أستطاع » و<ق على كل مسلم وعربى النصح لها 
واربان سفينتها : 
ان المكومات الاسلامية و! أسفاه تسعى يمخعاوات جربثة الى الموة السحيقة » 
فواجب علينا الحافظة على مما نينا وعقائدنا وأخلاقنا من هذا اأرض العثيف الذى 
أل على أ كثر الناس حتى وقعوا صرعئ على مذ المدنية الطائشة . والويل 
للسادين وللعرب وحدم إن لم يحافظوا على أنضسهم وإن لم يماسكوا إزاء هذه 
العوامف . والويل لم ان تركوا الغرص كر مهم وهم عنها غافلون نيام َّ 
عبد الله على القصيمى 


الشعاع الهابط 


قى سنة (8) ميلادية فصلت الارض من السماء فصلا ناما وغلقت جميع 
أبواب السماء دون الارض وأهلها وفعت الاملاك الى أقطار السماء وأنقطم ذلك 
المدد الروحى الذى كانت ثعان به الارض وأعاما على اجتياز غالئات المادة وفسق 
المادة و كثافات المادة سيرآ الى عالم الارواح ومستقر الروحائيين » تفبط الئاس فى 
لات ثلاث : ظلة العقأئد » وظلمة القانون » وظلمة الانفس . أما العقئئد فلا عبد 
لمتأمل فهها بصميص نور يبتدى به الى هداية أو يخلص به من ضلالة ‏ وأما القوانين 
فلا جد المتأمل فيها مايمين على عدالة أو مايخرج من ظلامة . وأما الانفس فلا يجد 
المتأمل فيما مكانا لعقيدة مديحة سليمة ولا لقاثون عادل إأسالى دحم 

فبظلية المقائد استيد رجال ادن يقأوب الناس وعواطنهم » ولغلامة القانون 
استبد رجال السلطة الزمنية بأموال الناس وظبورثم » و بظلمة الانفس وأتى رجال. 
الدين ورجال السلطة الزمتية الاستبداد بأموال الناس وقاو بهم وعواطفهم وظبورهم 

ها زالت الانسانية تتخبط فى هذه ألظادات الثلاث» و:نحدر الى الطاوية 
السحيقة » وتتخلى من الممانى الاذسائية شيئا فشيئًا ؛ ومن تراث رسالات المماء 
ويقايا تعاليم الانبياء» حتى مخضت عن أمم كان من قسو مها وفظاعتها أن :قثل 
نيوا شر التنلات خينة أن يشار كوم فى مأ كلهم و مكسبهم ؛ ومن عقلها وديئها أن 
تصنع بأبدرمها معبوديها , ومن #دها الذىيتذنى به الرائح والغادى والطئل والشيخ 
وتفسج له برود الثناء الحذق فى انمز اع الارواح والمبارة فى إيتام الاطنال و إرمال 
النساء وا؛كال الامبات و الآباء » ومن مها وخلقها أن لغتصب أمو ال الماجز ن 
عن الأياد عنها لنقدمها للاضياف مكرمة ونزلا . حتى لقد صدق فى تلك الاهم 
قول المق ه أولئك كلانمام بل مم أضل » 


0( 
و ذات ليلة من عام 5٠١‏ ميلادية بيما كان الكون سا كنا صامتا و الاشياء 


را كدة مصغية متوجة كأنها تتوقم حدوث أمص عظيم » إننتحت فرجة من السماء 
تعاقت يبا الأأبصار انبعث منها شماع قوى وهاج باهر فيبط على غار يقم هنااك 
فى جانب من جوانب قرية ثقع هنالك فى جائب خامل مبجور من جوانب 
أر كان الارض اعلاملة المهجورة يقبم فى ذلك الغار رجل لا كلجال يمل فسا 
لا كالانفس وةلبا لا كالقاوب » هرب بنفسه وقليه وفطرته من أولئك الئاس 
وعقائدهم وأعاطم الى السكون والدعة والى الطبارة الت لا يظفر بها بين الناس 
فى حدود القرية والمديئة عْليا بين روحه وما نطرت عليه من الطهر والنبل 
والعظمة والتأملات السسامية الحادة النافذة » وأصلا بين ننسه ور به بصلة هذا الكون 
وماأو دع فيه من آياته و بيناته 

فكان هذا الشعاع الحابط هوما عرف بعد بالاسلام ع وكان هذا الغار هو 
ما عرف بعد بغار .حراء » وكان هذا الرجل الذى لا كار جال هو منقذ الالسائية 
الا كير من كبوتها مهد بن عبد الله كيه » وكانت هذه القرية هى مكة المكرمة 
الوائمة فى قلب بلاد العرب الحدباء العتيدة . 

مسالل ذاك النور الموضول بالسماء العليا » من غار حر اء الى مكة متوجسا 
متر عجا فى صدر تمد يكال مشعا من جوانب صدره . فثمر بيوت مكة ولجاجباء 
وسال فى طرقائها و نو أدمها » وتناثر على وجوه الرائحين فيها والفادرين . 

فائيبر الناس ودهشوالهذأ النور الوهاج الآى لم لع_دوه و صر وه ول 
لسمعوا به . فوقفو أ منه موقنين متيايئين متخاصمين : وقف الجبور الا كثرمنه 
موقف الوجل الائف الكاره المنكر فأوصدوا دونه أبوامهم ونواقذم » ثم قاويهم 
وننوسهم ء وتامو | منه مقام العداء والنضال الماد العنيف . 

ووقف منه القليل النزر موقف أر اى المسرور المعجب اأنتبط 6 ففتحوا له 


عرد 


أبو انهم ونو اقلم وفتحوا له قبل هذا قأو.هم وننوسهم وطلبوه فى مكانه وسعوأ 
اليه خفافا وثقالا . 

فكان من هذا النليل النزر بيوت عرفت بالسبق الى الهداية والاى._لام 
ونمسرته ء وكان من هذه البيوت أبيات أبى بكر وعمر بن الخطاب وعمان بنعفان 
وعل بن ألى طالب » هؤلاء الذين عر فوا فيا بعد باطلناء الأريمة الراشدين » 
ون هذا القليل النزر غير هؤلاء . 

فقبست هذه الصصدور من ثور د صلل , كله صدر بقدره وما أَهّ لله » 
فتعددت مصادر هذا الثور الاللى وزاد إشماعه واتقاده وزادى مكة وضوحا 
وإشراقاوتو مما » وهكذا ظل يتزايد إشماعا وإشرأقا فى تلك القرية المحدودة 
الضيقة حتى ضاقت به فسال منبا وتناثر الى المارات ثم انتقل مصدره الأول 
الآ كير الى قرية عر فت فيا بهد بالمديئة المنورة » فنشاها هذا النور الوعاج 
الماط وتدثق الى بوتا » ففسست منه الصدورء فازداد إشماعه وإشر أله » حتى 
ذاقت به تلك المدينة » ولم تعد وامعة له فتدفق متها الى هاهنا وهاهنا ء الى 
الشرق والغرب ثم الى الثمال و اجنو ب » هازما كل ما أمامه من الظلئات الثلاث 
غلاة القانو نء وظلمة العتائد » وظالءة الأنفس» وما استطاعت ظلة من هذه 
الغلمات الثلاث أن تثاقنه أو تواقذه لا طاو يلا ولا قصيراً 

نكائف هذا النور وأتسع نطاقه فى السماء وفى الأرض» وتفاعل تفاعلا إهيا 
وتجسد مسد سماو ياء حتى صار دينا قها باهرا ذا تعالم وقوائين » وشرائع 
عكة سامية يمشقها القاب إن يرما العتل » ويحبها العقل إن لم يعشقها القاب » 
ويدينها عشقا من لم يدها برهانا » ويدينها برهانا من لم يدها عشقا . 

ثم صار لهذأ الدين أنصار وقواد » يحماونه فى إحدى اليدين وفى الآأخرى 
الحديد ذو البأس الشديد » ويعرضو على الناس فى هالة مفرغة من الأسياف القلاه ١|‏ 


6 
فى قاب تطاق من الأ بطال الأشداء » يذودون عنه الابذاء والاعتداء » ويخاونه 
4 المار بق الى القاوب والعةول » ومأ أجل المق نمرطه القوة » وما أءل القوة 
تنصر الأق ؛ وما أوطح الحق متدرعا !!! 
تأصبح ذا قوتين عفايمتين : قوة تعالءه » وقوة رجاله وأتصصاره » فتمالههقوية 
بالغة نهاية القوة لأامم|مفبو مة ميسورة ء لا تعقيد فيها ولاضلال » فالعيد يتصل بر به 
مياشرة فيدعوه ولعبده ويرفع اليه حاجاته مباشرة لا وسيط ولا شريك » و يخصه 
يكل «ءالى عبادته ودينه وحده » والمعرض المبعد عر ربه إذا ما أراد التوية 
والرجوع اليه فاعليه إلا" أن يخلص ف قابه وعلهء و بوسط اليه قعالى يد المتاب 
فيقيله و يغثر ل ذئوبه وإن كانت عدد ذنوب الحاق جيعاء ولا يحتساج الى أن 
يذهب الى قسيس أو راهب أو وثن أو ححر أو قبر رجل صالج » فيفال له ويشكو 
اليه لير فم أمره و"وبته الى اله » كى يغفر له ء وك يعفو عنهء قتمالعه يست ٠وؤى‏ 
إماظ النطر : الانسانية و تخليصها من الأخلاط و الأغلاطء فالله كا خلق اماق 
وحده بلا شر يك ولا ممين » فكذلاك ايعيدوه وحده لا شر يك له ولا نديد 
وأبن هن هذه التعالم الآقانم الثلائة : الاب » والائن » وااروح القدس 
شىء واحد » وحلول اللاهوت فى الناسوت » والاعترافى » وبيم الجنة ء والصلب > 
والنداء . ومافى هذه من التخليط والتضليل ! ؟ وأين من هذا إطا امجوس » وأوئان 
العرب ودعاوى اليهود وتشبيههم وأقوالهم المظيمة فى الله وفى أنبيائه والاغلال 
والآصار التى كانت عليهم ْ 
وأما رجاله وقواده فكانوا أقويا. أيضا غاية القوة لآنه علمبم ألا يضاف العبد 
إلا ريه وذنبه» وألا يذل إلا" لمن ذل له كل ثىء وخلق كل شىه » ولمن بياديه 
أسباب الوف وأسياب الآمن وحده ء وألا يتأخر عن الموت من طلب الحياة 
وأحبها . . ذان من رغب ف الموت ذلت 4 ناصية الياة » ومن رغب فى الخياة 


() 

ذؤلث ناصيتههو للموت 5207 فكانوا يقدمونعلى الموت إقدام من ليست حباته 7 له 5 
فأخنوا بنوامئ: الأكاسرة والقياصرة وذروا التراب على جباه العظاء الطافين الذبن 
طالما جرعوا الاثسان جر ع الذل والموان وأذاقوه غصص اللمسف والاستبداد . 

فنباوت العروش المتيدة الظالة حت أفدامهم و<وافر خيولم » وتساقطت 
عدت منأمم إبايم شرفات إيوانات طالا تساقطث محتها رؤوس الاوك والعظلاء 
والقواد . فطووا بأطراف سيوفرم وعصيهم وقسيهم الاك وماو كا كانت استعدى 
على الدهر ويشتكى اليما الزمان . ووضعوا كل أنف عات أثم فى الرغام » وأتزلوا كل 
بطريق متأله من سعاء الاحلام والالوهية الى أرض المنيقة و بساط العبودية » فكانت 
فترة بن الزمن تجمع قيها لمن ل ورواية قصوها ثلانة : الاعارتف 6 والشمداعة 6 
و المدالة 8 خاءتها لاك السمادة النى عتم 8 الانسان أحيانا متطاوا له . طأطأ |لخصوم 
رؤوسهمحيةد وعلموا أنه لا قبل لحم وواقنة هذا الدن ولا مثاقنة أنصاره ورجاله 
توطيق المرت والنضال المادى العسكرى ء وعلوا أن منازليه ولا عالة مميرهم 
إلى الثناء » وعلموا أيضا أنه لاقبل لم عنازلته علميا برهانيا وأنه لا مكن من 
هذه السبيل أن يلتصر عليه دين من الآديان 6 ولا أن يواقنه حيةأ من الزمان 

فاذا إذن يصئعون لاضعاف هذا الدين الهائل العظم الذى ذعل بوم وبقوموم 
وملكهم الطاغي الباغى ما فعل من الغلب والاحياط : وهم لا دل فاعلون شيا بل 
أشياء » ذاتقون حيلة بل حيلا . أيقدحون فيه ويحشدون عليه الشبهات والشكوك 
ليزعزعوا عقيدة أهله و إعائهم يه م كلا ان هذا أعى غير ممكن لآن هذا الديين 
ليس دين شكرك وشبهات أنه دين الذطرة امخالصة من الآخلاط والاغلاط .تم 
ان أهله أن ولعوم لاشكوك والمشككين إعبدون به . فبذأ ما لا إستطاع 5 فاذا 
إِذن لعبئعون ؟ أينتحرون استشناء مما فى صدورم من غيظ وحسد ؟ كلا إن موهم 
م لايشنى صدورمم بل موث هذ| الدين ٠,‏ أمهربون الى حيث لا يروث هذا الدين 
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ولا يسمعون به؟ وأبن عبربون : ألس قد سار مسير اقيل والنهار» ويام مبااايل 
والنهار : أيدخلون ذيه ما دخل الناس باخلاص وصدق : كلا ان الاخلاص عكلاك 
ولا لاك » و إن الاخلاص اثىء مع احتقاب الح.د له أعران لا يجتمعان أبداً . 
هذا إذن كله ليس برأى ولا عقل » فاذا إذن يفعلون 78 
إن هاهنا حيلة واحدة لانناذ هذا المامر وع الهدام لا حيلة غير ها ولا حيلة 
أقضل منها , هن المملة هى أن يدخلوا فى هذا الآعى لا إعان) وتصديقاً » ؤلكن 
نفاقا ومكيدة ليستطيموأ انساده والعبث به من كثب فيبتدعون فيه ويدخلون نيه 
الآباطيل والغلالات باسم الدين والتقوى و #جة الاستزادة من العبادة والتفرب 
الى الله فيخدع بذالك المؤمنون وبتقباونه بسلامة نية وطبر قصد » وتخفى عليهم 
الأغراض الباعثة على هذا ويخنى عليهم ما يضمره هؤلاء المحادعون المثافقون » 
فيحسب عل مّ الهور ما ليس من الدين ديناء بل ويحسب ما ينابذ أصول 
الدين وأسسه من أصوله وأسسه . والحق اذا لابسه الباطل أصبح نسيب الماطل 
وعز مخايص أحدهما من الآخر ء والمق نز يه كريم اذا نزل به الياطل أرتحل عنه 
وهذه حيلة من حيل أهل النفاق والاهاء الر » مازال يلجأ اليبا المكرة الدهاة 
حدى عصرنا هذا 
وقد انتن" الاوربيون فى هذه اليا والمكيدة أعا افتنان فلا برى الوأحد منهم 
يأسا فى أن ينظاهر بالاسلامعشرات الأعوام و يبدى ضرو با من الزهد وطلاء الورع 
والتقشف ليدل الملين على سمة اسلامه وامانه باطنا وظاهراً . وقد لبس ثوب 
الاسلام من وراء بشرته رجل هولندى وجاور فى مكة اللكرمة خسة ووشرين عاما 
«ظيراً الاسلام والاعان والزهد والورع كل هذه الأعوام صابرأ مصايرا حّى ان 
القمل كان يتنائر من أثوابه وءن يدنه فى طرق مكة المكرمة وفى المسجد الحرام 
حتى استمطاع أن يخدع المسهين » وأن يقنعهم بأنه مسلم الباطن والظاهر وأنه من 
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كيار الإأهدين وى استطاع أن يفقه الاعلام وأن م بنقه المذامبي الآر إعة الفقبية 
واستطاع أن ركتدن تفوس المسادين وأن لسبر مبلغ تدينوم واسلامم 1 ؛ وأن ياس 
أما كن الضمف والقوة فوم إن كانت لتقوة فيهم أما كن وحى ثم له أن. فرق دق 
أحوال المسادين فى أنحاء الأرض وما يشتملون عليه من آلام وآمال ما لم يعرفه 
المسلمون من أنفسبم وما لن إعرنوه ذه أظطن 

وهعذا الرجل المولندى كان يشغل الى وقت قر يبأعظم متصرب ححككوى 
فى الشئون الاسلامية فى حكومة هولندة الجاوية 

وأمثال هذا الرجل كثيرون اليوم وقبل اليوم وهنهم من يدعى حب العرب 
والحرص على حقوقرم واتصانهم ى بيقر" بوه ويطمئنوا يجاتبه فيطاعوه على أممرارهم 
وعلى ذات صدورمم » ويدلوه على تغورثم . وهم فى هذا حيل غرمة ... 

وهذا من شر أ نواع النضال ومن ششر ماجبل عايه رجل الغرب من لؤم ونذالة 
ودهاء كريه مرذول . وقد كان رجل الجاهاية العمياء يتذمم من مثل هذا الدهاء 
ويأنف منه ويرى به من الصغار ما نحمله على الرغبة والمز وف عنه . وحكومات 
أورويا العانية الجبارة البالغة من القوة المادية مالا مطمع وراءه لطامم » الجأ الىهذا 
الدهاء والتفاق » لايقاع الدويلات الصغيرة الضعيفة فى تفاخ عدم ومكر عم 
ولسلبهم مابق فى أيديهم من حرية وحصانة . ولكن هيبات ثم هيهات » قند برح 
الخذاء وعرف الناس هذه المكايد والمصايد » وصار وا لا يثقون بأمى ٠ن‏ أفوق 
أوربا لا شبدوا وعموا من خداعها وتضليلها . والمغرور لعمر إلطك من غروه 
بعد أليوم 35 

صمم هؤلاء الاعداء الالداء للاسلام على إنناذ هذا الامر » وعلى النظاعر 
بالاسلام إر ادة إفساده واحباطه وإفساد أهله » فدخل فيه من هذا الممنف لجل 
هذا الغرض رجال من اليهود ورجال من المجوس الغفرس ورجال من غير هؤلاء 
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وغير هؤلاء وكل منهم يحتقب أفواءا من الضلال واخبال وكل منيم مصمم 00 
إنفاذ ماه به وما ادص الاسلام لاجله ى وكان من برتامجهم أيضا اغتيال اعخلفاء 
الذدن تم ل أيديهم نحطايم مالك الظالمين واجتياح لمهم و ظالنائهم . و بأيدى 
هؤلاء الآئمة قتل الخليفتان بلا ربب عئدنا عمر بن امطاب وعمان ن عفان » 
وكذالك قتل اعذايفة على وأريد قتل معاوية وسمرو بن العاص وغير هؤلاء » 
وذلاك أن هولاء ماعدا عر قتل منهم من قتل وأريد قتل عن أريد بدعوى الغيرة 
.. على الدين والمروج على الظلم والظالين لأنهم زعموا أن هؤلاء اعخلفاء والامراء 
كفر وا لق نام واغنيالم اتتصاراً الدين وااحق . هذه فى دعوى ألقوم . ولكن 
الناحص /احوادث النافذ فى أحشائها المستقرىء لا أحاط بها يع أن هذه الآراء 
الخريبة فى الاسلام الشاذة الباطلة انما دخلت على جماعات المسامين من سببل هؤلاء 
الأدعياء المونة الصملال ومنوم انبعثت ف الجاعات الاسلامية وخيلت رشداً ودينا 
وقد أشار الى هذا الابى الكريم إذ حذر فى أخبار معلومة كثيرة المنافق المتأول لافرآن 
الو اضمع له فى غير موضعمه 
ورب هذا الينا أننا إذا ما تتبءنا تاريخ كل بدعة ورأى شاذ فى الاسلام 
وجدنا مصدر ذلك من غير العرب من الم الموتورة من الاسلام وآهل الاسلام 
كاليهود و المجوس الغر س وكذير هؤلاء . أما المبتدعة من العرب فهم قبع طؤلاء 
مستقون منهم أصول ماعندهم .ن البدع والشذوذ مخدوءون بهم . والعربى 
بطبعه نزاع الى التصديق لان مجبول على الصدق . والصادق فى نفسه ميال الى 
تصديق غيرء . ولاششك عندنا فى أن كل الاخلاط التى أصيب بها الدين الاسلامى 
ترجع الى غير العرب . ومن أشهر انرق المبتدعة فى الاسلام الرافضة والممتزلة 
واعحوارج . وقد اجتمع لمذه الذرق الثلاث من أصول الابتداع والشذوذ مالم 
هتمع لغيرها من الفرق المنتسبة للاسلام . والواضعون لأصول هذه الفرق الثلاث 


(5 


النانية لأصول الاسلام مباشرة يرجون الى أصول غير عربية. فن الواضم 
لاصول مذهب التشيع والرفض مم اليبود كا سوف ىه . وأخلوارج ليسوا 
سوى ذرقة من الشيعة خالفو عليا وشيعته خخرجوا عايه وعلييم وأ كتروتم 
وأ كنروه . وضلالات المتزلة منها مايرجم الى هؤلاء ومنها مايرجع الىدؤلاء والباق 
يرجم الى الفرس وكذلك جميع ما أصيب به الدين الاسلامى من الآراء الفاسدة 
كالقول بوحدة الوجود والتناسخ وإذكار صثات الله والتول بعصمة الاثمة والفاو 
يهم وعبادة القبور والانقطاع الى الاموات وما تبع هذا من زخرفة القبور والبقاء 
عليها » الى غير هذا هن التشبيه والاقوال المنكرة فى الله وق صفاته وى رسله 
من مستبشع الاراء 

وكان من أشهر هؤلاء الذين زعموا اناس أنهم أسامو | ليخ جوم ءن الاسلام 
رجل ماكر خبيث يرودى من يبود صنعاء يقال له غبد النّه بن سيأ » ويعرف أ#دابه 
من فرق الشيمة بالسبئية . 

ذخ هذا اليبودى فى عبد اعلليثة عيان رطى ال عنه » و أظهرالا-لام والزهد 
والثيرة على الدين و أهل الدين وبالغ ظطاهر؟ في حب آ ل البيت النبوى وموالائهم 
و العاف علييم لآنهم مظاومون» ممتضمو المق 5 زعم هذا الرجل وكازعم 
أصابه وكا زعمث فرق الشيعة من إعدهء وراح يزعم و يدعو ميراً وجهراً الى 
ما يزعم 
وبزعم أن رسول الله قد أومى بهذا الأمس وصاية دلية ظاهرة عرقبا أعاص 
والعام م ودل الناس على هذه الوصية دلالة واضحة فى المجامع الخافلة العامة » وريها 
زم أن شيعا من هذه الوصية كان فى القرآن بتلى » وزعم أن الصحابة أنقسهم 
ومنوم اللزاء الثلاثة الر اشدون ما كانو! يجبا ن أمر هذه الومية ولا هاون هذا 
الومى صاحب هذا الآمر المقيق به » ولكنهم لعداوتهم عليا وولده ولحرصهم 


أن الخليفة بعد رول لله هو عل بن أى طالب ثم أولاده من عله وراثة 
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على الدنيا و اللقك والرئامة» ثم لمكن مرض المسد فى صدورمم حكتموا هذه 
الوصية » وأخنوا هذا الآمرء وحاربوا هذا الومى » وافتصيوا حقه وما قغى به 
رسول الله وما تضى به القرآآن . نم أخة يزعم ثانيا ويدمو الى زعمه أن علا 
رضى الله نه كان ملتق النضائل » ملتق المسجزات كا ت.مى الشيعة الكر امات 
مسجزات ء وراح على عليه خياله من هذه النضائل والمسجزات ما لايقرء العل 
والعقل والدين ء ومالا :ده الرواية الصحيحةء وراح يبااغ فى تكثير هذه 
الفضائل وعذه السجزات حتى طفق ينزل كتير من آيلت الكتاب المكي فى 
فضل ع و يقسر ها على هذا قسرا » وراح يزعم أن هنااك آيات قرآنية نزلت 
فى فضل على قرأها الناس أزمانا متطاولة قد صادرها الصحابة المناققون و محوها 
من المصاحف مانا لفضل هذا الفاضل الوصى وإلخايفة بنصالنى » م تهور وقطور 
فى المبالنة والاعاوى حتى تغوه بالسوءة الكيرى وأى بالجرعة العظى فزعم أن 
لله سبحانه تل من علياء فعامه ل ق على رضى الله عنه إعظاما لقدره كاقال 
النصارى أن اله حل فى عيسى و زعم أنه -ألول الال فى شخصه يستحق المبادة 
والثألئه » و يستحق ماإستحقه ألرب فىعاياء معائه فدعا جبرة الى عبادة على وتأليبه 
والقيام له على قهم العبودية القالمة » وأخلص فق دعوته هذه وصاير عليها حق 
أضل -ها قوما خلتوا اضلال وقنار قامنوأ بدعواه التكراء وصدقوه فى هذه السوءة 
الناضحة وجهر وا بها وواحوا الى الامام عل رذى الله عنه وتالوا له : أنت الله » 
أفت خالقنا ورازقنا ! ظرتاع على لحذه المقالة وفز ع أشد الفزع وهاله الأمرواهئزت 
4 جوانب قلبه وحلله فدعا القوم الى التوبة والرجوع الى المقل فأصر وا علىدعواهم 
وأبوا المتاب فأمر باضرام نيران عظيمة ققففهم فيها أحياء وقالوأ وعم يحترقون فيها : 
الآن صح عندنا أنك أنت الله إذ لايمذب بالنار إلا رب الثار 
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واصرار هو لاء الضلال على دعوام هذه على رم تكقيب الاله فى زعموم للم 
وعل رغم قوله لم انتم كاذبون فى مقالتم هنم كافرون ,لله تستحقون غضى 
وغضب الله مما و نارى في الدنيا و نار الله فى الآخرة يستوقف النظر» إذ كيف 
يكنب الاله اذا كانوأ يظنون حقاً أنه إله وكيف يمقب الاله عياده اذا ما عبدره 
وقامو | له بغر وض العبودية 7# !1! أن الحواب المعقول المق.ول على هذا السؤال 
لسير . ولأجل هذا أذهب الى أن دعوامم هذه حيلة مدبرة ومكيدة يذنى مكانها 
عل الآلياب الالممية . وأذهب الى أن القوم ما كانوا صادقين ذا زعموا . ولكن 
هذا الزم كان تضليلا والاصر ارعايه أيضا كان تضليلا والآمر كله كان ضلالا ف 
تضليل . 

أما واضع بذور هذه الضلالة ومتو لى كهرها عبد الله بن سبأ فطلبه على لووقم 
به أشد المذاب ولكنه كان أحذر ءن الغراب قهرب وترك له البلاد ؛ وما كان 
هرويه وضعاً لآوز ارهذه القتدة المدمرة وتسليا بالرزيمة بل كان هروبا بهذم 
الآراء ضنا عليبا بالقبر والقتتل ء ليضل بها المسلمين ويفتن برا المثتونين وتبق عار 
وار الى يوم الدين 

تطبر ت دعاوى هذا الرجل وميتدعاته فى كل جانب ورنٌ صداها فى أركان 
الملكة الاسلامية رنينا مر| مزعجا وأهنزت لما قالوب وصامم وطريت لها قالوب 
ومسامع ورددت صداها أفواه خلقت لمذا ورددتها أفواء أخرى وطال الترديد 
والترجيع حتى ننذت إلى قاوب رخوة لا تماسك خلتها حاول العقيدة 5 تفاعلت 
حتى صارت عقيدة ثابتة تراق الدماء فى سيلبا وسادى الأهل والصحاب غضيا لما 
وصارت فبا يمد معروفة بالذهب الشيعى والعقيدة الشيعية وقوأمها الفلو ظاهراً فى 
على وبنيه إلى حد التأليه والعبادة ثم الغلو فى معاداة ساثر السلين ومنهم اللافاء 
الثلاثة أبو بكر وعمر وضيان والكرام الأخرون إلى حد القت والا كفار والقفذقف 
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الى .. وقوامبا أصالة فى صدور ميتدعيها نسف الاسلام ونحطبم ماشيده من ملك , 
ثابت الآساس ثابت المبادىء والش راثم .. 
ثم دخل هذا الذهب الشيعى حكسائر الذاهب الصحيحة والباطلة التحوير 
والتطوير والتكيل والتغبير وساثر ما فى به طبيعة الأاشياء وطبيعة العقائد والاراه 
وقام بزعاءته وقباد» رجا ل كثيرون كل منهم يحتقب أخراضًاً خاصة وآزاء خاصة 
وأساليب لأانغاذ هذه الأراء والآغر اض خاصة ولكل من هؤلاء الزعباء أسلوب 
خاص فى زعامته وقيادته وطريف يشينه الى هذا الذهب وهذه الن<لة وبدعة 
خامة تكل ما .. حنى خاص من هذا كله الذهب الشيعى أو ااذهب الرافغى 
وصارت له فروع وأصول فى أ كثر المالاك الاسلامية وأصيب به الاسلام وأهله 
في عصور مختلنة إصابات لاتزال دماؤ ها تتقاطر ولا تزال جرا-اتها مفتوحة لم تاتثم 
فى أعماق القلوب الأءلة .. وهل تصاب قلوب الؤمنين ما بأشد إيجاعا وإيلاما من 
كفار أمثال أنى يكر وعمر بن الخاساب وءثان بن عفان وأزواج الى وخا 
ابن الوليد وطلدة والزيير وعمرو بن لماص وطارق بن زياد .. وأمئال هؤلاء 
الذين بهم لا بغيرهم تلاق اليوم كلة لا إله إلا الله عمد رسول الله من أريمائة 
مليون شفة تجلجل فى أفواه السماء ومسارب الأرض والهواء لا ستليع راد أن 
بردها ولا كائلم أن مكفامبا ول كان أهل الأرض جميما 77# وهل تصاب قأوب 
للسلين بأشد إيباعا وإيلاما من رى هؤلاء السادة القادة بالنغاق والخيانة حنى 
فى كتاب الله وكلام م سكا تدعى الشيعة الرافضة أن حؤلاء الصدابة حرفوا 
القرآن وحذفوا منه أشياء نفاقا وبغضا وحسدا اعلى وبنيه 
وتتفرد هذه الملائفة بأمور تمخصبا دون سواها من طوائف الآهواء .. فما 
تفرد به أنها تمقت العرب أشد المقت ونكرهم كامة نكاد تكون مرضا بأ كل 
عدر صاحبه ويستل منه الياة ومعانى الحياة .ومن كره القوم للعرب كرهوا كل ما 
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نوا به من دين وافة وأدب وكرهوا ملوك العرب الذين ج#سع لله كلتهم 
بهم ورفع بهم ذ كرمم وأعلى ثأنهم . ولعل من الشواهد على هذه القضية مقتهم 
أمثال أنى بكر وعمر ودمان . وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وبى أمية وبنى 
العباس جميما فان هؤلاء قد أعز الله بهم العرب » ورفعهم بهم أيام خلافتوم 
وبمدها الى اليوم ولعل من الشواهد على هذه التضية أيضًا موقف أ كثر الشيعة ٠‏ 
من المكومة العربية السعودية بعد أن رأوا بوارق نميرها ونصر العرب والاسلام 
بها تتألق فى سعاء العروبة وبعد أن جم الله بها قلب -جزيرة العرب ولفيم حت 
رايتها وراية الدين أأق والاسلام الصحيح ب.د الشتات والضلال والفن الهو ج » 
فان كثيرا من رجال الشيمة المسثولين وقنوا من هذه الحكومة موقنا لايغبطون 
عليه بحجة الغيرة على الدين وعلى آل النى أذ حدمت بعض القياب المقامة على 
بعض القبور وإذ مسنم العامة الجبلاء من الاستفاثة بالأموات والانقطاع الى القبور 
والتقبيل لها والتدسح بها وغير ذلك من الآمور الشاذة الخارجة عن حدود الدبن 
والمتل ‏ وقد -اولوا نسف هذه الحكومة وحاولوا اثارة المالم الاسلاي بها 
وأرجنوا أما إرجاف بعد أن دخلت جيوشها الحجاز ظافرة وبعد أن تأاق تجمبا 
ونيم العرب بها وملاً أسمبا فم اازمان وحديئها اذن الموزاء وانخنت من خيوط 
الشمس سلا إلى عد السماء 

ولرجال الشيعة المسئولين محاولات فى هذا معروفة مؤمة ومن هذه الحاولات 
العقيمة النوقامو | بها ذلك الكتاب الذى قام باختلاقه وطيعه الشيخ محسن الآمين 
العامل أحد كار علماه الشيعة ويتبديهم فى جبل عاءل فى سوريا. وهذا الكتاب 
ألف بعيد دخول امسا كر السعودية الحجاز وزق القوات المائعية واستيشار 
المسلين فى أطراف الممورة ببذه النتيجة الماسعة وهذا الاقلاب الذي علةوا 
عليه سعادة الجزيرة ورفعة شأنها وحفظها من أخطار كانت توعدها ومهددها 
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وكان الغرض من هذا الكتتاب تغيير نفوس المسلمين وانباضمم لمقاومة المكومة 
المربية و إخراجها من الهجاز والقضاء عليها واحلال دولة أخرى حنى ولو غير 
مسلية محلها فى المحاز وى قلب الجزيرة العربية . رذلك أن هذا الكتاب مماوه 
بال كاذيب الفاضحة الواضحة و بالاعتقادات التى يندى لما جبين الحق وجبين 
الاسلام الصحيح ومملوء باللولات على المكومة العر بية وعلى سياستها ودينها وعلى 
ادارتها ورجاها وزعمائها وعفمائها » أشياءصر بحة بأنه لايراد بها سوى التحر يض 
والارحاف لا القد العلى الاعتقادى» فان رجال الشيعة بعيدرن عن هذا 

ولا تزال محلات شيعية تلحّى هذا الكتاب تلدرناً مشحيا مبكيا وتضرب 
أرتاره ريات تبعث الأسى فى أعماق الصدو و المؤمنة 

وصاحب هذا الكتاب واخوانه يزعمون أنهم ما فعلوا ذلك الا دفاعا عن 
الاسلام والاغيرة على المق وعلى القباب المهدمة ... 

وليت هذا هو الباعث هم على هذا الموقف المريب المميب » ولوأن الآعى هو 
هذا لقلذا لا بأس » قوم خرجوا عن سبيل الله وضلوه فيوشك أن يعرفوه فيةبعوه » 
ونشأوا فى البامال فأحبوه ولزموه فيوشك أن يتكروه فيهجروه » واستوحشوا من المق 
فأبغضوه ونيذوه ذروشك أن يأنسوا به فيحبوه » لكن الآمر كا ماذ كرنا عو مقت 
العرب بلا ذنب سوى فصرتهم الدين وافتصارم على الأعداء المهامين 

وقدذ كر الآمير الجليل شكيب أرسلان فى كتاب حاشر الءالم الاسلامى أنه 
التق بأحد رجال الشيمة المثقنين البارزين فكان هذا الشيعى يقت المرب أشد 
المقت ء يزرى مهم أيما إزراء و يغلوفى على بن ألى طالب ورلده غلوا يأباء الاسلام 
والعل فعجب الأمير الجليل لآمره وسأله كيف همع بين مقت العرب هذا القت 
وحب على وولده هذا الحب *#! وهل عل وولده الا من ذروة العرب وستامها 
الآثم 7!فاتقاب الشيعى ناصييا محضا وأعتاج وأصبح خمما لعلى وبنيه » وقال 
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ألناطا فى الاسلام والعرب مستكرهة 

ولو أن هؤلاء الشيعة صادقون فيا فعلواء صادقون فى أنهم ما فملوا هذا ألا 
ذيرة وذيادأ عما حسيوه حا وديا لوجدوا لخلائهم وارجافتم, مناديح وفسحا فى 
غير هذا المو ولوجدوا م نالمكومات الآخرى رمن الملحدين الحسوبين على الاسسلام 
والمسلمين ما يشغاون به وقتيم وعلميم و مجانم ونقدهم عن السلذيين السعوديين » 
ولوجدوا أعراضًا خصية المذام يقمدر .عنما المهاجم الذام رريان شيعان » ولكن نيات 
القوم وعقائدم مدخولة 

ومما ينفردون به أنهم يكرهون الرء قدار ماعنده من حب الدين ومناصر نه 
وإعز ازه » وعقدان ماله من آثار فى خذلان الكفر وأهله والظل ونهبرائه .. فن 
كان حفله من نصرة الاسلام وتأبيده ومن دحر الكفر واجناده عظايا كان ححظه 
من مقت هؤلاء وبفضائهم عظما ٠وءن‏ كان دون ذلك كان حظه عندم ءن هذا 
العنى دون ذلك .. وهذا أحى مشبور معلوم عن طائفة الشيعة الفالية .. ومتك 
الدلائل التى لاترد على وجود هذا المنى فيهم أنهم يخصون أبا بكر وعمر وعثمان 
وطلحة والزهر وخالد بن الوليد وعمره بن العاص وعائشة رحنصة وغير هؤلاء من 
عظماء الاسلام وأبطاله بأشد الكراهة وعقتوسهم متا لا يعقتونه أحدا من البشر . 
حتى إهم ليتأولون الآيات النازلة فى صناديد الكفر وأركان الشرك فى هؤلا» 
الصحابة الاجلاء بل وبتأولون آنات تزلت ف الشيطان الرجم فى أبي بكر ور 
رقد قالوا ان قوله تعاللى «كثل الثرطان إذ قال للانسان | كفر » نزل فى أب بكر 
وعمر وقالوا فى قوله تعالى « فقائلوا أمة الكفر » إنه نزل في طلحة والزيير ٠‏ فى 
قوله « إن الله بأمرك أن تذبحوا بقرة » إن البقرة شي السيدة عائشة الصدهة بنت 
الصديق أحظى أزواج النى إليه . و نظائر هذه الروايات «الأأقاو يل عن اليهة 
سوق بأ فى كتابنا هذأ نقلما م نمصادرها الشيعية الثابتة عندهم وعند الناس جميما 
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ودؤلاء لا يتنازعون ف أن هؤلاء الصحابة كفروا وفسقوا وضاوا السببل 
وطوائف متهم نزعم أنهم كانوا منافقين و أنبم مازالوا كذاك في حياة ارول 
و بعد وفاته وآن الرسول كان مدوما بهم او كان ودأرييم ويتقيهوم لانه عالم نفاأهم 
و اكثرم المضمر 

ثم يببىء بعد حؤلاء الصحابة فى كراهية هؤلاء أ ءة السنة والحدريث 
كال عة الآر بعة وكأ بمة الحديث أمثال البخار ئ 3 مسلم ومن ينضليم أو بقضاو 4ل 
وهوكذا يتسنأون قَ عداوتهم ويتسدرون 5 بغضاكهم سدوّن باتخلفاء الثلائة من 
الصسابة:و بكبار المواجرين ثم بعامة الصحابه ثم بأعاظم التابمين ثم بأعاظم الائمة 
المثهور بن المعروفين بنصرة ااسنة والعناية همع ألحديث وتدوينه و هكذا يظلون 
ببوون فى عداوتهم ومةتبم من الأعلى الى الأدنى الى أن يصاوا الى جمبور أهل 
السنة و العامة من اأسلمين 

والشيخ مهد أمين العاملى قد وضم القناع عن هذا و قطم الظنون وجاء بالأأمر 
اليقين . وذلك أنه فى كتابه المذكور اقذى سوف ننقضه عليه راجج يدافم وينافح 
دون جهلاء المسامين ودهائهم المنقطين الى الآموات و الى الأجداث متأولا لهم 
أخطاءم وألفاظب» المستكرهة الدالة على الاعتقادات الشنعاء وراح يغضب هم 
وينضحطهم آبيا أن تضاف اليهم ضلالة أو خطيثةمم.ا فملوا وقالوا ومها زلواوضلوا . 
بل كل مايقولونه من أقاويل الضلال والسوء واجب أن ,تأول لهم وأن حمل على 
المجاز ولا لصح أبدا غير هذا . هذا هو رأى هذا الجتبد الشيعى ف دؤلاء اللبلاء 
الشلال أما الصحابة وأما الخلناء الرشدون أمثال أنى بكر وعمر وان فهم عند هذا 
الشيعى العامل وعند الشيعة قدا وحديثًا كفار منافقون وجماع للانام والخطايا . ٠‏ 
ومن لم يفل فيهم هذا القول فهو كافر منافق مثلهم ومن أراد الأويل وإحسان الفلن 
ع بعدهة الخصم لهم سيئات فهو ضال «نافق مثلم وهو من الضالين الحا لمن .ها 
تأويل هذا ف عالم التأويل والغهم :77 ٠6‏ 
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قوم مقتون صحابة رول الله يِب واعخلفاء منهم وءقتون من لايعقتهم ومن 
يروى فشائلهم وجلائل أعماهم من المحدثين » ثم يقومون يدفمون عن الجبلاء وعامة 
الناس الذين ليس هم من الاسلام آلا أن قالوا انيم مسلدون » حاملين كل مأيصدر 
عنوم من أعمال الضلال وأقواله أحمن الحامل ء غخر جين لها أحمن التخر يج » 
لايقباون فيبم قمحا ولا انتقادا لا لثىء غير انتسابوم إلى الاسلام وغير أن 
ولدوا فى جو يقال انه جو اءلاىء فا تأويل هذا + 89 إنه لاتأويل له غير 
ما ذسكرناه من مقتهم الررجل بقدر ما معه من الامان و الدين » و بقدر جباده 
خصوم الدين . 
وعلى هذا السبيل وبهذه الطررتة كر هوا النجديين وعلماء التحديين » وكرهوا 
الحكومة العر بية وكرهوا علاء السلف والسئة مثل ابن تيمية وابن القم » وغضيوا 
الجبلاء للبتدعين وامتسحوا هؤلاء وذموا أوائك وم بقباوا فى هولاء قدا ولا 
فى أوائك مدحا 
ومما تتفرد به هذه الطائثة أن هواها أبدا مع خصوم الاسلام الكائدين له 
المريدين به كل داهية دهياء . وما تقائل المسلوث والمشركون أو تناضاوا 
أ إختلمثوا إلا ركنت طائفة الشيعة الخالية إلى خصوم الاسلام والا كانت معيم ف 
المردى وف العمل وق الظاهر والباطن بل ورعا سعرًا لكين الكذار من توادى 
المسامين ومن جز رتابوم وافتتاح بلادم . وهذه أشياء معاومة يحنظها التاريخ 
امل ولا بنساها قد سجلها على حساب هله الطائقة المغبونة 
وحادثة ابن العاقمى الشيعى مع هلاكو ملاخية التتأر محفوظة تقطر ألما ودما 
على صفحات التار يخ وصفحات قاوب المسلمين إلى اليوم وإلى يوم الدين . فان 
ابن العاقى هذا كان شيعيا وكان وزيرا للمستعمم آخر خلفاء بنى العباس » 
فلما أن قدم الطاغية هولا كر لماجمة عاصة الاسلام ومقر عر ش أعللافة دار 
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السلام سبل هذا ااوزير الششيعى ابن العلقمى ميش التتار افتتاح الماصمة ومكنه من ٠‏ 
فتحيا ودخوها وقد كاتبيم بذاك .. ثم جدم الخليفة وكبار رجال الد ولة وكبار علماء 
السدين وذعب بهم إلى عولا كر ليتتلهم صيرا وغدر؟ و.ؤامرة كلها نذاله وضعة 
فكان هذا . وهذا كان جزاء ابن العلقى من هولا كو أعدل الجزام فانه كتله بعد 
ذلك شر القتلات بعد أن قنله لوما وتمنينا 

وكذاك كان النصير الطومى الشيعى شر المواقف من الاسلام والمامين فى 
هنم الثتنة النادرة » وقد سعى جم ده لاستتصال العلاء و كيار المسلاين 

وقد ذكر علامة العراق الآلومى المرحوم مود شكرى أن الشيعة فى إبران 
نصبوا أقواس النصر ورفموا أعلام السرور والابنهاج فى كل مكان من بلادمم 
لا أن اتتصر الروس على الدولة المْيانية فى حر وها الآخيرة . 

وذكر الدكتور حسن ابراهير حسن فى كتابه ١‏ الفاطميون فى معسر”"» راويا 
عن المافظ مؤرخ الاسلام الامام الذهبىأن أبا القاسم بن عبيد الله الناطمى الشيعى 
أعى لمن ال نبياء وأطلق مناديا ينادى بامن الذار ومن لاذ بالغار وانه كان يكائب 
الق أسلة اقدين ابتلى بهم الاسلام والمسادون ينصح للم ؛ يتحر يق الكعبة والمصاحف 
وى بلاد إبران الشيعية تحارب اليوم اللفة العربية وأ دابها حر باً بأزع أنما لجل 
السمو بالانة الفارسية 

وهذه أمور يطول عدها وتؤلم ذكراها المريرة النفوس المؤمنة 

ومما تنذر د به هذه الطائفة |اخاو على وذريته رضى الله عنهم ٠‏ قهى تبالخ 
فى تقديسهم ميالنة هى ذوق الهوس وذوق حدود العقول . ولا فمنى يبهذا أنها 
ترفههم فوق الناس أجممين » وذوق أى يكر وعمر وعمان والصحابة الآخرين» 
أو نبا ترفهم عل الابياء ورين » أو أنها تضعهم فوق حدود البشريةوآفاقها 
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بل نعنى أنها قسويهم بلله رب العالمين بلى قد تر فعهم على الله . أما من جبة التمظيم 
والتقديس والرغية و الرهبة فليس من شك أنها م#نحهم من ذلك كله مالا تمنحه 
له . وقد قالت بالحلول وزعمت أن الله حل ف على وأن الآثمة فيهم جزء الهى 
وأنهم لهذا ستحقون العيادة وكل ماستحته الل من عباده . وقد ذم هذا 
أصحاب عيد الله بن سبأ وغيرثم من فرق الشيعة وقالو! املى أنت الله أنت خالقنا 
ورازقنا. وقد روى الامام أبن الامام عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب 
السنة له عن الشعى عن عاقمة قال لقد ذلت هذه الشيعة فى على كا غلث النصارى 
فى عسى بن مام . قال : وكان الشعى يقول لقد بنضوا إلينا حديث على . 

وهذاحق لار تب فيه . فان هؤلاء إن خالغو | النصارى فى ثى» إعا خالفو مم 
فى الاسماء أما فىالمقائق ذلا . . ذهم قائلون فى على و بذيه قول النصارى فى عيسى بن 
ميم سواءا مثلا من التول بالحاول والتقديس وامعجزات » ومن الاستغائة به 
وندائه فى الذمراء والسراء و الانقطاع اليه رغية ورهية وما يدخل فى هذا المعنى . 
ومن شاهد مقام على أو مقام اين أو غيرهما من 1ل البيت النبوى وغيرهم ى 
النجف رى بلاء وغيرها من يلاد الشيمة وشاهد مايأتونه من ذلك هنالاك عل 
أن ماذ كر ثاه عنوم دوين الحقيقة وأن العبارة لا يمكن أن فى بها يقع عند تلاك 
المغاهد من هذه الطائئة . ولآجل هذا فان هؤلاء لم بزالوأ ولن يزالوا من شر 
الخصوم لاتوديد وأهل التوحيد المتمسكين بالكتاب والسنة و بالاسلام الصحيح 
للق من المتدعات والاخلاط النكراء 

ومن العديب غير المحيب أن توجد هنالاك زبوءات ذبو بة صادقة نحددث عن 
خروج هذه الطائنة وعما تحدثه فى الاءلام من الاحداث الام . و ما كان مقأ 
ألا لمظلم خمار هذه الغرقة ولعفام ماتأ لى به من الارزاء المظيمة فى أللة والدولة . 
وقد عبد كثير | أن عحدث النبى الكريم عن الموادث المقبلة المستقبلة وعما سوف 
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يصيب أمته من أشتات المصصائب المادية والممئوية الخاصة والمامة وعما سو ف يصيمها 
من الضعف والثرقة والشتات وفساد الدين والاولة . ولكن هذا عبد بالاجمال 
والابهام . أما التحديث والانباء عن هذه الفرقة اعاطيرة فقدكان بالتميين والتمريح 
ياسما ووصفها الاذين لاغذتلف الناس فيهما البته 

وذقك مارواه الامام ابن الامام عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتابه السنة 
بأسائيده قالحدثنى ممد بن ألى حفر أرق عمران الوركاق حدثنا أبو عقيل يحى بن 
المتوكل عن ع كثير النواء عن ابراه بن حسن بن <سن بن على بن أنى طالب عن 
أبيه عن جده قال قال على بن ألى طالب قال رسول لله « يغارر فى أمتى فى آخر 
الزمان قوم يسمون ألرافضة يرفضون الاسلام »ثم ذكر هذا الحديث بأساند 
أخرى وذكر بمده باسناد آخر عن على بن أى طالب قال قال الى عليه السلام : 
«ياعى أنت وشيءتك فى الجنة ٠‏ و إن قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة إن أدركتهم 
قانتلهم فأنهم مش ركون » قال على ينتحلو ن حينا أهل البيت وليسوا كذلك , 
وآية ذاك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر 1 

وذكر هذا الحديث أيضاً الحافظ بن تندبة فى كتاب تأو يلمختلف الحديث عن 
7 لبن عباس ء عن رسول ان ظلا م . وقطم اان قتيبة بشبوت لذغله النبوى . 
وذكر الذاضى عياض فى آخر تاب الشفاء أحاديث أخرى ف معانىهذه الأحاديث 
وألفاظ خرف وروق أبضاً 00 ان الامام عبدالله ن أحدقكتأب السنة لسئده 
عن عل “قال : : دعالى رسول ل الله م5 مل نقال : «ان فيك مثلا من عيسى بن حريم » 
ألفضته اليبو د<قى مثوا أمه» ا النصارى <تى أنزلوه بالممزل الذى ليس به » 
قال على : ألا وانه مملاك فى' انان مس مغرط يقرظنى ها ليس 9 ومبغض مفتر حمله 
شنا على أن يبوتنى . ورجال الشيعة يعترفون بأن عليا قال : سبك فى اثنان غال 
قال . ولا ريب أن هذه الأحاديث إنباءات صادقة عن رت هذه الطائئة وعما 
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تصيب به الاسلام وأعل الاسلام من الأرزاء الكبرى . والواقع قد صدق هذه 
الانياءات وهذه الآنباءات قد صدقت الواقم نصدق اعخير والخير 

وللعاقل أن يسأل لو كان أمى هؤلاء القوم يدخل نحت مساءلة المقلاء : كيف 
أمكن أن شق هم حب عل وذريته وموالاهم هع متتهم العرب جدلة » ومع مقتوم 
أعظم رجالات الاسلام وأعفلم قواده وفأتحيه الممكنين له فى امّلاك الرقاب والبلاد 
وهذا السؤال قد أله الأميرشكيب أرسلان ذلاك الشيعى المتغالى فى على وولده » 
وفى كره العرب ومقتهم 6 تندم . لآن من الغرابة والتكارة كان بعيد أن تكره 
العرب لهم عرب والمسادين لمهم مسمون » ثم تذهب تغالى فى حب طائفة منهم 
وتتديرها لآمما من العرب ولانها من المسامين ومن نصراء الدعوة الاسلامية .هذا 
أعس ظاهره الاستدالة أو أمى متناقض متندافع على الآقل . ولكن جواب هذا 
السؤال أن يقال إن في اللامى أ 


هذا السؤال أن يقال إن زعماء هذا المذهب ومبتدعيه لم يكونوا ةا يحبون عليا 


ع ع سم 
سرارأ عيرشر بقة وامورا مهروقة لقوم ددن جواب 


ولا بنيه ولا يضمرون لهم ولاء ومودة تظير عبد الله بن سبأ وإخوائه ولكنهم لأوا 
الى هذه الميلة وإلى هذا الحب لأآنهم وجدوا مشروعبم الهدام فى حاجة الى هذا 
الحب الكاذب والى هذه الدعوى المنافقة . وذلاك أنهم وجدوا شئون المسامين قد 
انتظميك وسياسةبم قد ارئقت وأحكث بقيادة أى بكر وعمر وعمان » وأن جانب 
المسلبين والاسلام قد عز فى ثلك العهود ووطىء كل جا نب ع ريز فى الآرض ءفأرادوا 
إثارة الناس عل تلاك اعللانة واطلناء » وأرادوا بالتالى تغريق المسلمين وعزيق 
كلتم ثم أضعافهم وتقويض ملكرم الثابت الدعامات . وعلهوا أن عليأ و بنيه من إعده 
م أولى من يدعى أنهم أصاب الوق المعلوم فى الملافة وفى قيادة المسلمين وزعابة 
الاسلام الحسية والمعنوية لترابتهم من الى الكرم » وامغلم مكانتهم من الدين » 
والنضل والهد ومن قاوب المسلمين وننوسهم . وعلموا أن هذه الدعوة لا الة أن 
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جد قلويا وآذانا تلترمبا التباما . بيد أن الحدف الآقمى لهذا كله هو إثارة المسل.ين 
لاتيم التى عزوا بها وسإدوا وركبوا كاهل الجدء ثم قتل أوائك اتللناء بأبد 
مسلمة أو بأيد أخرى كافرة . ولو أن الآعى كان بيد على وبنيه وكانوا ثم الخلئاء 
الذين قام عليهم أمر المسلمين وعمود الاسلام كانت دعوى هؤلاء القوم غير 
دعرام اليوم ولسعوا بلا رب لك ب المسلمين ضد على وآل بينه » ولقتومم 5 
«قتوا أبا بكر وعمر واطلناء الأخرين اه ليس المراد من هذه المناورة حب على 
وينض ألى بكر وغيره ولا معاداة ذلان وموالاة ذلان ؛ ولكن اراد الأى عودى 
هن أجله من عودى وقدس من قدس هو التضاء على هذا الدين ونسف هذا اللأك 
الذى قأم على هذا الدبن بشادة مؤلاء اعللناء 

أوم ثر كيف عادى هؤلاء المدعون حب النى وعترته دولة بنى العياس وخغلناء 
العياسيين كا عادوا أيا بكر وعمر ميان و بنى أمية واطلفاء الأمويين 07 أخل ؛ يكن 
بأو العياس من عترة النى الكريم وقرابته الأقر بين 7 فانم ينو الع يأس عم النبى دعم 
الرجل من عتر ته ولاريب ومن أولى الناس به . ولكن هؤلاء المدعبين النشيع لآل 
النى وقرابته هقتون بنى العباس أمن المقث » ويكغروتهم وإسبونهم السب 
العا ى العرء . فلماذا هذا ارماك ال «7؟ وكف عقت الرجل إفى عم هن إتعصب 
لثرباه وأقر بيه التعصب الاعمى الآاهو 3 : 

الحواب عن هذا أن بى الءباس ع دواوعدوا من زمرة المفضوب عاييم 
الممقوتين لأأنه تم لم الامى واجتمع عاييم السلمون وعز بهم الاسلام وحموأ 
بيعنته وثنوره من العوادى وأعخصوم ماشاء اله أن دز وأن .وها .ولو أن 
بتى العياى أخفةوا ويم للم ماتم ولم ينالوا من الملافة ما نالوا ا عودوا 
وكرهرا » وهذا ما لاا شك فيه 

والدحب فى الامى أن هؤلاء كانوا ينشرون الدعاية لبنى العباس قبل أن 
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قصير اليهم انالا فة ذلما أن صارت إلهم عاددمم وجملوا الدماية ضدم والاعوة 
لغيرم وذاك كله لآن الغرض هو إفساد هذا الآعى بدورون ممه كيف دارء فان 
قضى هذا عماداة الى وعترته عادوثم رلا كرامة » وإن قضى والائهم: والغلو 
الشديد فيهم والومم وظاوا فى موالاتهم » وإن قغى بغير ذلك لم يتأخروا عنه . 
و لكنهم ليسوا صادقين فى الولاية و إءا هم صادقون فى العداوة 
حن لا نكر أن في هذه الطائنة من يحبون عليا و بنيه ظاهرا وياطلنا 
حبا متتجاوزا الحد المشروع بل ويغاون فيهم أشد الغلو» ولكن هذا الثريق 
هو الفريق المقلد ا خدوع السام النية والطوية ءن لاير بد سوى اق وأنخير لكنه 
مفدوع مضل بأهواء الزعماء الدهاة اعلونة . وهذا له وجه وذاك له وجه. ولله 
الملبم بها تشتءل عليه صدور اجيم ' | | 
ومن الجواب على هذا السؤال أن نقول من المعلوم أن الفرس مم انزع لاناس 
الى هذا المذهب ء وأكثرم تملا واستمساكا به ء ومكانته ومكانه فى قلب يلادمم 
وعصبيته وعصائيه هتالك » والغلوفيه منيتم بيدأ رالييم يعود . فداذا هذا وإلام 
يرجم سببه فان فيه مخالغة لطبائع الأغياء فى الظاهر و إلا فلماذا كانت بلاد الفرس 
دون سواها شيعية مضة خالصة وماذا آثروا التشيع على مذهب أعل السنة ولماذا 
انقشر هذا المذهب ف إبران ول ينتشر فى المحاز ويلاد العرب والأقطار الأخرى 
ولماذا امتاز المسلمون من الفرس جوالاة على وأعله دون أكثر المسدين بل دون 
جهورة العرب بل دون بني هاثم وآل عل من أهل السنة 8 ولا ريب أن هذه أسئلة 
تنطلب الوا أب . والجواب عنبا سبل على من ألم بأغراض ما قدمناء . وطؤلاء فظرة 
تمصب جنسى فى أصيزم الى على وبنيه . وذلك أنهم يذكرون أن عليا كان بطبعه 
.وموأئته ميالا إلى الفرس والى موالاتم, وصداقتهم و يذكر ون لذلك شواهد يذكر 
بعضها التاريخ وان كانث ليست ف سبيل مما أرادو ا : من هذه الشواهد القى 
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يتملقون بها انهم يذكرون أن عليا رضى الله عنه قد وقن موقف المدافع المناضل 
عن أهرمز ان النارنى حيما قله عبيد الله بن مر بعد أن قتل أباه عمر أبواوَاوْة 
الغلا الجومى . وقد كان عبيد الله بن عمر اتهم هذا الحرمران بأنه كان متامى| مع 
أنى لؤاو و ثمالئا له على جررعته المدكرة . فب لاء بزمون أن عليا طالب عمان قتل 
عبيد الله بن عمر قصاصا اذ قتل الحرمزان 

ومن الشواهد عندهم على هذه القضية أمهم يفكرون أن عليا كان مواليا لسلمان 
الفارسى كل الموالاة وانه كان مهواه و يقول سامان منا والينا أهل البيث و انه كان 
يقول فى سلمان ما تقولون فى رجل أونى حكة ليان ألى أشياء أخرى يتخذها 
هو لاء برهانا على أن عليا كان نْوَاءا الى الفرس با لم مظهرا حبهم وولاءم 
لتجا فس نام بونه وبإنهم يذيره أص من تلك الآمور الى غيرت غيره. - 
يذهيون مذهيا ضر وينظرون فى هذا أظارة أ كثر دخولا فى الجنسات وهوى 
الجنسيات العمياء . وذاك وانهم يذكرون لآل على مصماهرة فارسية وآن أولاد على 
متون .هذه المصاهرة الى النرس وأفيم سو بون من أجلم ذرسا لان الدم الثارءمى 
يجرى حارأ متدفقا فى عروةىم كن والام وأحبيم نقد والى الدم الغارسى وأحبه . 
ومن دا اليهم وطلب الآمس لم فقد دعا الى آل ساسان وطلب الأعى لفروع 
أنوشروان . فالنارسى إذ اما تعصب لآل على اما يتعصب لتومه ولآل جرثومته 
واذا فضايم على المبحاة وعل سائر العرب الأأولين والآخرين وطلب ارا اع 
الخلافة من أى بكر وعمر وسائر اللفاء لوضعها فى أيدى العأو بين اما ينْضل قومه 
وبي أرومته :وطلت الاين لم لالدوام 

وحقيقة هذه المصاهرة أنهم + يذكرون أن الحسين بن على بن أى طالب قد بزوج 
شبربانوه أبئة بزدجرد آخر ملوك ساسان الفارسيين و.بذه المصاهرة أصبح العاويون , 
نرس الدم واقحم فق التعصب لم والدعوة اليوم على الفارسيين , هذا ممر »عن . 
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أسرار تشيع الفارسبين وغلومم الظاهر فى آل على ٠‏ واسئا زم أن أمثال هذه 
الأسرار والمعاتى يعرفها ويحيط بها الجهور الغارمى الشيعى وانه يرى البها . كلا 
لازم هذا واءا تزعم أن هذه الأممرار والمعاتى يعرفها الزعماء والعلاء ويرمون 
اليبا ويحيطون بها ء أما الجاهير أما الدهماء ذلا ننكر أن يكونوا مخلصين حقا 
متدبنين حا معبين لآل النى وللنى واعرب كافة حبا خالصا ظاهرأ وراطنا وانهم 
لاير يدون سوى وجه الله الاعلى وسوى الدار الاخرى » واكن الجاهير تيم لاراء 
الزعماء والقادة . على أننا نزم أيضًا أن جامات من العلماء الفارسيين قد يكونون 
طاهرى التصد والنية محبين للحق و لامرب ولكن هذا القسم تناقص أخيرا كثيرا 
ونحن أموذ بالله من الهوى ومن التعصب لغير الحق ووجه الوق الاعلى و فموذ 
بوجبه من أن نبغض مؤمنا لشهوة ننس أو أن تحب خالا باغيا لموى باغ ظالم 
فى المذهي الشيعى ممتقدات ف غاية الشذوذ والتكارة وآراء لا يكن أن 
تقر فى قلب قر فيه الايمان بالله ورسوله وحكتابه » ولا يمكن أن تقر في قلب فيه 
موضع للاسلام ومكان حرمة لأهل الاسلام . وسيجد القارىء من هذه الممتقدات 
أفانين ميثوثة فى كتابنا هذا . وهذه الآراء فى هيكل الاسلام والمساهين نشيه 
الجرثومة المرضية الانازلة فى الجسم النادى الى لا مكن علاجه ولا بريجبى شفاؤه 
إلا يقتل تلاك الجر ثومة وإبعادها من الجسم وتعقي جوه من وبائا وض اثها أما 
مخاولة الملاج وارجاء الشناء مع ترك تلاك الجرثومة والمواد المرضية ترعى فى 
الجسم فحاولة عابئة ناصبة وارتمهاء ما لا يمكن أن يكون . وشفاء ته مادة 
الأمراض ان أمكن أن يكون ليس سوى وضم قناع شئاف ممرليع البى والنثاء 
على الخطر القريب الا كثب لا يلبث أن يتكائف ويتكائر ثم يعود ويظهر جليا 
عنيفا حاذاً . وكذلك لايمكن البتة التوحيد بين سائر المسامين وبين هذه الطائنة 
إلا بتطبير الجو من هذه المعتقدات و إبعادها ءن البين اما باقبار الكتب التي 
نحمل هذه الآراء الخطيرة وتحريقها واما ببراءة القوم من هذه الكتب وما فيبا 
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من تلاك المعتقدات واليراءة من كانبيها ووازريها . وأما بذير هذا افهيرات الوحدة ' 
والصفاء التام بين المسلمين وبين هذه الطائفة . والذئن يرجون هذه الوحدة وهذا 
الصناء مع ثبوت هذه المعتقدات فى كتب القوم ورضامم بها وعنها إنماهم مابثون 
فى رجائوم وأنا لا أحسب شخصا يؤمن بلله وباليوم الآخر يستطيع أن يصاف قوءا 
يكفر ون أمثال أَبى بكر وعمر وعمان وسائر قواد الاسلام وفاتميه جميع عصوره 
الاموية والعياسية وما بعد ذلك . ولا أحسب قليا استشعر الاعان بالله وحمل 
احترام الاسلام يستطيع أن حمل وداً وولاء لقوم يسبون أبا بكر وعمر وعيان 
وعائشة وحفصة وطلحة والإبير وطارق بن زياد ودومى بن تصير وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية بن ألى سفيان سيا علنيا ويضيغون اليهم كبريات 
الجرائم وااتهم الئاضحة الواضحة كدب الشيءة المغبوئة الغابنة . ان امرءاً يصاى 
هؤلاء لايق بأن لا يكون من المؤمنين بالله ورسوله . وان فرقة فيها منابنة هؤلاء 
مير . عن وحدة فيها ٠والائيم‏ » وان عداء فيه مغاضبتهم لير من صدائة وس فيبا ْ 
عراضاتهم 
إنه يجب أن نكرن هنا صرحاء كل الصراحةء وتيب أن تجائب الآادهان 
والأمور اللهاة والجبجمة بالحقيقة الواحدة الالاة »ؤتقول امنا تكذب ان ادعننا 
مصافاة خصوم الصحابة وخلفاء المسلمين ونضل ضلالا ميينا إن دعونا المسلمين الى 
ذلك وان أمرءاً يدعى مصافاة هؤلاء أو مصادقتيم لكاذب اماق أسلامه ودينه 
وأما فى دعواه هذه الصداقة والمسافاة وأما فى هذا كله 
أنت لانستطيم أنتكون صدةا مخلصا 1. ن تعلل أنه سمقتك ديكرهك ويرميك 
بكل صيل . والؤمن المسلم لا يستطيع أن يكون صديقا مخاصا لخصم أء ني بكر 
صاحب النى ال كير وللخم ممجيع الصحاية والخلفاء وان بر ميهم بالطامات المنظمات 
هما اثنتان لابد منهما اما 5 كره حماة الاسلام وحكرهء الاسلام نقسه ء واما كره 
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. خصوم حماة الاسلام والبراءة لله منهم . أما أن تحب الاسلام وحماته وني من 
يكرههم فأ لايكون ولا يستطاع ومدعى هذا كاذب . ولو أراد من قلبه ونفسه 
ذلك لأراد تكليفهها مالا يستطيعانه ولاراد منهيا شيا ليس فى طوقهما ولا في 
طيعهءا مله 

فعلى هؤلاء الذين بريدون التوحيد بين طائفة الشيعة الغالية وبين سائر 
الساين ووسمون اذلك أن يسعوا أولا وقبل كل شىء ل الشيعة على رفض 
هذه المستقدات وتطبير كتمهم وصدورثم وألسنتهم منها . أى عليهم أن يسعوا أولا 
لاستئصال الداء وجراثيمه التى هي متّعى علة الاختلاف والافتراق والنزاع 
والصراع . فاذا ما قضوا عل هذه الجرائيم بللوت والفناء كانت فتيعجة ذلك بلا 
شك زوال أءراض هذه الجرائيم الى هى الخلاف والنزاع والصراع بين الازين 
وعلاج الداء بالنزاع جرئومته أشفى واحجى من محاولة ع_لاجه بالأعراض عنه 
ونسيانه واغماض العينين عنه . بل هذا ليس علاجا طبعيا وهو قين بأن يزيد الداء 
وينمى جرثومته ومادته » ولا ريب أيضًا أن العلاج هذه الطريقة أيسر وأفرب 
من العلاج بالطريقة التى يتبعها هؤلاء امترمون بأناشيد الوحدة وأغانى الماعة ‏ 
الوحدة والجماءة لنظان لذيذان وألذ منبما معناهما وليس من ريب فيا لما من 
الاثر النافم فى الدولة والدين, والآمة ولكن الى كا قيل: 

فان الجرح شر بعد حين اذا كان ابناء على فساد 

فان ذلك كا تقضى طببيعة الأشياء ليس ممكنا ولا مستطاعا . والسعى له 
كذلك سمى عابث ثاصب لا أجر ولا هد 

وأنت إذا أردت أن تشيد بناء منيعا باقياعل العوادي وجب عايك أن تشيده 
عل أساس ثابت قوى بعيد عن الضعف والخال من مادة قوية سليءة صلبة ووجب 

أن تبعد عن ذلك المواد الضعيقة ومابه خلل وضعف أو قبول لاخلل والضعف » 
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وإلا بار عايك باك وغسرت نفسك وأهلاك ومالك . وكل صلح بين اثنين 
ان لم يكن صادر عن القاب والضمير فليس صلم وليس إلا كذيا وخداعا وزورة 
معيت أسعاءصالحة وليس سوى مكيدة مشتركة بين اثنين يصطلحان عليها ويوقماتها 
على أنمها خديمة وجرعة نالت الرضا بالاجماع أى أجماع المتمتادعين 

فالصلح يجب أولا أن يعمد الى القلب فيفسله من غسلين العداوة ويتتزع مئه 
موادها وخذاءها انزاءا تام] شاملا ثم يضم فيه حب الحبة وسقيه يحياب الحب 
الانسانى الصحيح ء فاذا ما كان كذيك وهذا هو ما يجب أن يكون فقد تم الصلح 
وتم توقيعه بوثيقة لا يمكن أن نحل ولا أن نمسها يد النكث والنقض وان لم توقم 
هذا الصاح يد وان لم يعقد له مؤ تمر وتيؤلف له جمعية . فاذا ما تقاطعت القأوب فقد 
قطلم البلى وثائق الصلح وان كانت لا نزال كم وقمت جدة ووضوحأ بل وأن كان 
مدادها لايزال رطا لم يبف بل اذا ما كانت القاوب كذللك فقد تمد احدى يدمها 
للصملح ولتوقيع معاهدة الصداقة والحبة ود يدها الأخرئ فى الساعة ننسها لاقتل 
والضرب ولمزيق ما وقمته اليد الآخرى . وهذا هو البلاه الأجمرالمتيد التليدالذي 
لا تفتأ الانسانية النابنة الغبونة صر خ وتستصر خ منه 

أن الصلح لا يوقع توقيعا ولا يطلب طلبا وهو ثىء لا يكتب بالأقلام ولا 
يدون فى القراطيس ٠‏ غل صلح احتاج الى هذا فليس صلم ولو كان صاحًا لا 
احتاج اليه ؛ ولكن الصاح يقوم بين الناس حين :زول عوارض المداوة ومواد 
الشرور من غير أن يطلبوه وأن إسعوا اليه . ذاذا ما انتزعت أسباب الءداوات 
والضغائن لم تبق هثالاك حاية الى الصاح الرسمى المفيل بالأسماء الضخمة . وعم 
ما احتاجوا الى هذا الصلح وما بادروأ اليه وأجمعوا عليه إلالما يصرونه في الآذق 
العام من بوارق الشر وهام الفتن وصراخ الويلات» وان صلا يوقعه ينان الذ 
لا يقال مه اذا مزقته يداه وإن صداقة تبعث عليها الماجة لايقال كيف اذا أفسدتها 
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الحاجة نفسها » ووحدة ثثال بااسؤال تفتد أيضا بالسؤال ويغير ااسؤال 

وأو كنت دولة لماعاهدت دولة » وذلاك أن أعر أن دولة من الدول أن #لنزم 
القيام بشروط معاهدة وقعتها بدمائها قبل أننوقعما عدادها إلا حين تشطر الى 
ذلك اذما راراً وحين تع أن بقاءها وحياتها فى الوفاء ” تلاك للعاهدة , ودولة من 
الدول اذا مااضطرت الى أى لامها شعرت أن بقاءها وحيامها فيه لابد أن تأخف 
000 أم لم توقعه » ولو عاهدتها لكنت أتقيها وأحذر شرها فوق 

انت أتقيبا وأحذرها قبل إبرام المعاهدة الثى وصفت >ماهدة الصداقة والخاافة 
1 قدرت تاك اللاهدة إلا أنها إعلان بالعداوة وإعلام أن الشر قد تفائم 
واقئرب لخد الذر والميطة 

ما هذه المفلات التى تؤلف لاحلال الصاح والحبة بين الدول أو الأفراد 
والعاهدات الثى توقع و تسمى بأمعاء الحالفات و مبادلة الثافم والصداقات إلامناظر 
سينمائية يراد مها التأثير الحاجم من طريق الخيال وحده على مواطن الضءف والوهن 
فى الانسان فاضحا > حيبًا وإبكاؤه أسمانا أخرى و خديمته قبل كل شىء على 
ما يلك من معأ القوة وأسباب الياة الفانية فاستلاب ماله وإضحا كه ها ينطلويي ' 
على البكاء و إفراحه بما يشت.ل على المزن الجسم و ترقيصه مالو أبصره بمين ليست 
سيمائية لاستصر خ وصرخ خ ولأعول ولدم 

اذهب الى هذه السهمات وانفار ما تمرضه من مناظر المب واليفض واأزن 
0 شئت واعل قبل أن تبصر شيئا من ذلك أنك 

لدت أمام شىء مما تحسب وتنظر وأن من حبسوا هذه الور والمواقف (ملهم كانوا 
يبكون حينا أروك أنهم يضحكون.. ولعلهم كانوا يضحكون حيما أروك أنهم يبكون 
وأنهم ما تلونوا هذه الآلوان الكاذبة المزرية بالاسان إلا حرصاعل مالك واغتصا بلك 
ما عاك لا لثىء غير هذا ؟ اذهب الى هذه السيئات واعل هذا كله وضع خياللكه ٠‏ 


م 


وحواسك عدت ساطان عتك انر هل تطح إعك هذا أن تضحك هم لاناس 
حا وضحكون أو تارب معوي 5-5 5 يطريون ا وكصفق حيما لصعةون أم هل تعود 
الى هقه المعارض أازرية ٠رة‏ أخرى »لاربانك إن ذمات هذا كله سوف 
تنظار لى هؤلاء المصذقين المتضاحكين الطريين حيما يكشف ااغطاء عن هذه المناظر 


فظرنا ألى الأطنال والى ذوى الأمراض الءقلية نظر الرثاء والرحمة 
ولو آرت هؤلاء المصفةين اأبلاين ببذه المماهدات والمخحالفات والصداقات 
السيمائية نقاروا اليها نظرئنا الساعة الى حقيقة السِدما » وما طو؛ ث عليه 6 وما قامث 
لأدل : لصنتوا تصفيق الخسرة » ولأهلوا بالاعوال والاوعة ؛ وانقاروا الى هؤلاء 
امحجبين المسرورين يذلك نظرتيم الى الاطافل والى ذوى الامراض العتلية» 
اعنى نظرة الرثاء والرحمة والمطف 
اقد أخرينا هذا المديث المثير للاشدان الكامنة » الحاشدللذكريات المرة 
الشتوة عرا كينا ذه فانقطعه أضطرارا ‏ وائعد الى ما كنا لصيدده: 
أما شمامنا المابط فقد ادركه ما ادرك الشمسى من اختلاط أشمتها النيرة 
القوية مخيوط ألايل المظلمة الضميفة» ومر:_ تشويبها عا يعاو طبعبا الثورى 
اناري فيا يرى الرائى با تضعه الطبعة والمواء عل عبياها الالهى الشرق الوضاء 
من تراب ب مقال ٠"‏ كثيتف وقسطل أهوج بليد » وءن طول ند التسينق أحفا: 
هذا النضاء اللانهائى . ولكن سوف يدركه بلاريب ما أدرك الشمس أيضا هن 
اشسراق ومناء وجال وا كيال . وليس من شك عندنا أن الاملام لم يحارب 
٠‏ بيد هى أقوى وأمفى من يد تدس فيه المرافات والمبتدعات المكروهة اسم 
الدين والتدين و يدعوى العزيد من عيادة الله والتعديل على شر عه . فاننا فعلم أن 
الاسلام دين الله المق بحجج كثيرة معاومة حسية ومعنوية ولكن أبين البراعين 
وأنطنها على أنعدين الضّ الحق هو أنه جاءكأ جاء ونزل كا نزل أهعى مايتصوره المقل 
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البشرى من “عو وجهال وحكية ومطابقة للفطر الالهية التى لم تكدرما الأهراء 
والدعاوى والدعايات المدخولة.. فان المقل التنى البارع فى معرفة الل من حيثث 
هو حق ولانه دق يدرك من صدق هذا الدين وصسته مالا يدركه الرسجل المسبى 
ما إشاهده من المعجزات الكونية المادية على أنه دبن ال الاق النازل من نحت سدرة 
المتتهى » وهذا هو السر المظيم فى خاود هذا الدبن » وفى ممارصكته املطوب 
والموادى وخروجه من بين أيديما مظفرأ عزبز الجانب . . ولاريب أن أقوى ما 
فى الحق هو ما فيه من عمفة الحق و.منى الق » ولكن هذا الدين الجيل البالغ الجال 
القويه لن ببق له هذا الوصف حيئما تدخله الأراء البشرية التى ٠«صدرها‏ التراب 
والانسان 

وليس مثله حينئذ الا صورة فنية رائعة الصنعة والجال جاءت وذق مابتخيله 
أفرس خيال فنان سيال بارع وضعت عرضة لكل افتراح يلنيه من ياقيه من 
عريض العقل الى مر يض القلب إلى طفل النفس الى أسير الموى والمسد . وكل 
عن الرم افر أقتراحا فى هذه الصورة الفنية جين اقتراحه وعدل فيها ما افترح 
تمديلء : ألا ترى أن هذه الصورة سوف تصببح ولامالة من أقبح ماينتجه الخيال 
.وما تراه ألعين 

وهكذا الاإن إِذ مائراك عرضة ة لابتداع الممتدعين ولاقتر قتراح المقترحين لا عوالة 
من أن يشوه وجبه و ينطتىء جماله و<سته : و هذا هو ما أصاب الاسلام وما فطن 
له خصو مه الدهاة للجدوا فى حر به من هذه الناحية وفى أخذه من وجبها . 

ويقال بنح و آخر ان الله تعالت فدرته رحكته قد ببى شرعه أفضل يناء فجاء 
علاجا لكل ما بيت عليه النذوس من داء وأفضل مايوصف لا وما تاج اليه 

ن دواء لآنه قعالى وهو العليم بداء النذوس ودو اباقد قدر شرعه على ماجيلث 

عليه النفوس تقديراً مك متقنا وفصله عايبا تنصيلا ناما موجبا يحمث لا إصلحيا 


(؟؟) 
غيرم ولا تصلح هى بغيره ويبحيدث لايرو ضها ولا يسسوسها في أمورها كلها مثل 


أن تأخذه جملة كا جاه لازيادة ولا نقصان ولا تغيير ولانحوير . وأو دخله ثىء 
من ذلك لأفسده ولأبطل حكيته وما وضع من أجله. ١‏ 
وذلك أن الشرع الالمى وضع كعلاج لأمراض النفوس التى جبلت عليها 
من شهوة وشببة وفسوق . وكل علاج (ضعه حكيم عارف بصتمتة ينس لا ممالة 
اذا تعأواته يد التغيير والتبديل والزيادة والنتسان . بل وإعود ارا مؤذيا دوآن 
فكو ن علاجا نافما جديا إلا اذا أخذ تاو ضع ور كب عن طواعية ورضى 
ولوأن مريضا أراد أن يتصرف وأن يجتهد فيا يركبه له طبيبه من علاج 
وكواء حنت علته ومرضه فتاله بالتغيير واتحو ير والزيادة أو النتصان وغير 
الوقت الموقوت لتعاطيه لكان خليقا بأن يضر نفسه بل ر عا قتلبا ولككان خابقا 
يأن لعف دن الستهاء الجبلاء 
واذان يتعدون عل الشر يمة وعل حدودها بالتغيير كاازيادة والتقصان 
لا يقلون عن هذا المرِض سناهة وجبالة وإفساداً هذا الملاج السماوى الهابط به 
جيريل سيد الملائمكة من لدن رب العالمين الى محمد سيد الخاق عليه الصلاة والسلام 
ليبلغه أفضل الم وسيدتها سابقبا ولاحقها 
فالذين يتناو لون هذا الدين بالتغبير والتتحوير وقد تزل كا تقنا وأعد 
إعداداً حكيا لعالية أدو اء التنوس ومعاخجة ماجيلت عليه من ضعف خافى وشروة 
وشبهة ولدث جرثوهتها يوم أن ولدت جرثومة الانسان الأول. إها يعماون 
بهذأ يلا وقد يكون قصدا لافساد الدين ٠‏ ولايطال المكة التى أنزل الله دينه ابا 
وابطال أثره اليل اليد القمال فى هذه النفوس الى هى أيدا فى حاجة الى علاج 
مهاو ى قسى لينتشلها من ورطات المادة ونتصان الادة الأثيمة الفاسقة وليسمو 
بها فوق هذا المالم الأرضى وما كل به من أنكال الضمة والحبوط والضعف اللازم 


ل ا 

الوجود ولنتعلق بأسبابه الموصوفة أعلى السهاوات المليا لتعلوبها الى حيث يسكون 
مستقر هذا الدين ومببطه الأول الأعل 

لهذا ذانتاتحمّل الدعاة الى الابتداع فى هذا الدين أوزار ضعف أثره فى 
النذوس وأوزار صدوفها عنه رغبة عما مزج به من مبتدعات المبتدعين السخفاء 
الأغياه ٠.‏ ولمد دعاة البدع من شر خصوم الآديان وخصوم الافسان 6 وهييه 
بللؤمنين إلى أن يتضافروا على تطهير الدين ونخليصه من هذه الزلات والعورات 
والترهات التى حمات عليه نوهت محاسئه أو بالأصح ألقت عليه سسرادقا كثينا 
من جغاء وغباء ووحشة ينظر اليها بمين الهذر والريبة والزراية الآلية والمضاضة 
المرة . 

ونحن فىكتاينا هذا نهد إن شاء الله ركنا م نأركان هذا الباطل وبتلك حجايا ' 
من هذه المجحب ألتى ضر بت على الدين والنى نر ضت على عفول جمورة حكبيرة 
من اناس" 

وليس فى الخلوقات لبا ما هو أعدب أمىآ من الافان ولاماهوأ كثر 
جدما للمختلفات منه . فالانسان أصء كله عحب . انظر اليه فبيما ترى فريقسا منه 
نازع الملائكة الطبر والسمو الروحى والجمال المعنوى النفسى إذا بك ترى فريقا 
آخر منه ينازع الثياطين اعخبث والاتحطاط الروحى والقبح المعنوي النشسى 

ثم انظر اليه فبيما ترى ريا منه إسمو ويكمن فىتكوه حقى : يتصل الملا الاعلى 

فل ويتحاوزه حتي يتعه_-ل بالرب الأعلى فبحظى يخطابه ميا قيصطئية بكلامه 
وبرسالاته إذا أنت ترى فريقا آخر منه مهوى ثم يفاد فى هويه فى دركات المبقار 
والضْعة و الهوان المزرى حتى يرضى لنفسه بأن تتعبد الأحجار و الأشجار والجاد 
الصامت الوضيع وتتفس حاجانها وشفاء كلوميا حت أطباق الرغام وبين ضشراائح 
. ألرمم وعظام الموتى وهيا كل الانسان الفائي.ة البالية وحتى 'نذكو قضاء السماء الى 
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رهين الثرى والبلى وحتى يزع الانسان الى السوى الى الافسان اميت يستدفم 
به فو ادج الأقدار 

ضل الافسان رغوى فعبد الشمس و القمر والأجرام العلوية فقيل أغراه هذه 
الذلالة ومهذا النزول الذكرى الاعتتادى ما رآء فى هذه الأأفلاك العاوية النيرة من 
الجلال والجال والاشراق الباهر والءغل المشهود الئتان » ثم مل و غوى فعبد 
الملائكة فقيل أغراه بعبادتهم ما أ كرمهم الله به من طبارة وءاو ومن انصال به 
تهالى ومن عانص خاقية عجيية » ثم ضل وغوى فعبه هذه النهار التدثقة عن 
العين وعن الثمال فقيل أغراه إعبادمها ما أودعيا الله منالمنافع للاسان ولاحيوان » 
م ضل وغوى واتحط ذيه وضلاله ذعبد الا جار والآاخشاب والستائر للنصوبة 
على هيكل تلوق ضعيف عاجز عن ثم نفسه دعن ضرمأ حيا . فلما أن قيل ما الآذى 
أغراه بعبادة هذه الأخشاب والاحجار والاجداث وما الذى أبصره حنالك حت 
ضل هذا الضلال المبين لم يكن الجواب سوى أن يقال أغراه .هذا نقص الانسان 
وإفلاس الانسانية و دار مدار كبا دارا يصرخ في وجه الانسان المزهو 
بانسانيته فالا : ها هنا ينتحر الععجب الافسانى وها هنا تنتحر الافسانية 

عرج على قبر من تلاك القبور ثم أستمع حشر جة تلاك الصدور ببتافات الرغبة 
وإعوال الرهبة وتسمع تساقط الرغبات الملحة من تلك الشفاء الذابلة برارة الأعر 
و توهيج الرجاء وانظار الى تاك الوحوه الذاهدلة الساهم-ة بندوة أعخضو ع وحلال 
اللششوع والى تلاك الدموع المتحدرة في الحس ماء من المين وفي العقل عبادة 
واستسلاما لخير الله من التقلب والمقل ؛ إهانة كبرى الانسانية أينا كانت » والى 
تنك الايدى المدسوطة ظاهر؟ً بالآمل المبسوط على تلك الستائر والآبواب 
والأأخشاب والمبد المبسوطة ممنى الى كرامة الانسان ومحد العبودية الالفية 
لعز ينها شمر مزق و الى الشرفى الافسانى الرفيع لنهبطبه نحت أقدام الموى وأشلاء 
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الفناء وانظر الى تلاك الوذود الهتلنة المزدحمة ذات الحاجات اتلنة المدحة 
واجوع المتدافعة على تاك القباب والآبواب ذات الأنواط والخبال وعلى تلاك 
لأضرحة رجاء البعيد القءى وقرة عين القر يب النحى 

انظر الى ذلك كله وقسمع ما هنالك كله ثم صب الدمع سخيناً غزيراً على 
كرامة الافسان ومجده وعلى عزة العبودية الماجدة الواحدة الموحدة المراقة يلا كن 
سوى اللحزى والعار فى الدنيا ثم الويل والنار في الأخرى ثم قل والخطاب للسلم 
وحده * 

ويك أيا المسل ماذا دهاك ؟ 1! أن أسلافك الأأماجد لم يقنعوا سبذا العام 
كله مطلباً وضاية حتى حقهوا من أسيافهم وصاسم أعماهم درجات متطون مما ثبجاطواء 
ويشقون بها حواجز المادة والطبيعة لرتصاوا بغاية الغايات ونهاية كلموجود فها أنت 
والرضا بالقراب 7؟ والقد كان المسلم بتلوقول الله « أليس الله بكاف عبده » فيحمل 
سيفه المثلم ورحه لحمل من مسايفة الأبطال ومقارعة الممناديد المغاوير فيقذف: 
ننسه فى تمرات الموت يطعن ويضرب فلا يشكرفى أنينهزم وصدره يمى هذ الاية 
وممناها |أماوى السماوى.» حتى أو وتف العام كله ليصد عا أراد وليحول بينه 
ون الانتصار الحقيقة الواجدة الخالدة . فا أنت وخشية التراب ؟* 

ولقد كان الآعر لى يلق ممداً مَك فيتاو عليه قول الله : « كل شىء هالاك 
الاوجبه » نتتضاءل الخلوقات ون لاثى فى عينه ومن ننفسه حتى يدركها الفتاء 
قير وح يضرب الباطل ويفلق هامات الضلال غير حاسب لغير الله حسابا وغير 
قابل إلا علالقه كا وغير محس لغير المق وحده وجوداً ٠‏ نيكبر هو فى عين الوجود ' 
وى نفسه حت يتصدع له بناء الطبيعة ويفشم له إجلالا انون المادة » ويل فى 
حبساب الباطل والضلال حتى يبصرا فكل شعرة منه ألف جحذل يقاقل فى سبيل 
يله . ها أنت والرغية فى التراب 77 
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وكان المشرك الدفس يتات لا إله إلا الله تتمشى فيه فتعقم جسمه ونفسه 
وتطهرها من مءالى الشبوة والفسوق والْروائية النبمة فيسمو على الشروات 
وحاجاث الننوس وعلى مآرب الطبيعة وحاجاث المادة فيزوح ويغدو ملك فى 
أثواب انسان ومعنى طاهرا متدساً فى صورة مادة . فا أنث ومساءلة الاطلال 
النائية 97 ! 

وكان المسل الأول بعر على قول الله « وأن المساجد لله فلا تدعوا معالله أحداً» 
فتحول بينه وبين أنذلق جميعا ونسد عايه طريق الرغبة في المباد كافة قتمر به 
مصائب الناس جميعاً و يلتى فى حياته معنى صفة اله الجبار الممحص في معناها الى 
الظاهر الكامل فلا يدل عاونا على مكان ألمه ولا يكشف لدير لله عن موضم دلته 
ولا تسمع منه أذن عفاوقة قولة آه.ولا يسأل مملوقا عونا حتى لقد كان تسقط منه 
قصاه فلا يقول لاحد ناوانيه . فا أنت ودعوة الأموات والشكوى الى الرمم 
والعظام النخرة 

ويفك أمها المسل ماذا غرك موه الأأنصاب والآاجداث ؟؟ أرأيث شيئا منها خلق 

شيا منك فاستحق خضوعه وعبادته ورغبته ورهبته . أم علمث أن شيعا منها خاق 
شيئا من هذا العام ذل حتى طمعث فيا خلق وملا فرحتث تسأله واسدو هبه إيأه 
برغب ورهب . أم و-جدت أن شيئًا منها أمتنع على الله بى رحت ترجو منعته أو 
أعانه وشاركه حى رغيث فى معواته و مشارصكته , أم وسدتث هله الاخشاب 
والآبو اب والآموات أقرب اليك من الله وأرحم بلك وأعل يحاجتك منه أم أسرع 
إجابة وأوسم سلطانا وأعفل نضلا من رب العالمين نطئنت تسأطا حاجاقك يوم 
يسأل المؤمنون مهم . أم علدت أن الله لا يسمم دطاءك ولا يتقيل عبادتك حنى 
تذل لمبوده وحتى تسأطم أن يمطوك ما لابجلك وما لايقدر على ملسكه واعطاله 
سوى رب الوالمين . . ؟؟؟ 


افيه 


ويحنك أيها الل رغيت عن الله فرغب الله عنك » ورضبت فى غير الله فرغب 
عن رفيت فيه فى له عنك . فلا أنت أدركت رضا الله ولا أنت أدركت رضا من 
رغءت ف رضاء خسرت الرضوانين وهذا هو أشد المسران » فتخلى الله عنك 
بنصمره وعونه إِذْ ليت أنث عن استتصاره واستعاثته » وى عنك الخيار من 
عباده إِذ تخليت عن إرشاده وسننهم نفلا يك الشرار من خلقه فافترسوك فبلكت 
بين نسيان الله واءخيار من عياده لك وبين مورة الشرار من خاته يك » فأصبحت 
فى الهالكين الغابربن 

ويك أيها المسل 8 !١!‏ شرب أأؤمنون صنو وشربت أنت كدراً» 
ودعوا مم وبا واحداً ودعوت أنت ألف رب « أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القبار » » ورغبوا ثم فى السماء ورغيث أنت فى الارضء ونادوا مم 
خااق الاحياء وناديت أنت أشلاء الاموات» ورفعوا أبصارم الى السماء ونكست 
طرفك وخفقت بزأسك أنت الى الثرى ‏ وأين الثرى من السماء وأين عابد 
الأموات من عابد الى المميث الذى لا يموت 7« هل يستويان مثلا الجد لله بل 
أ كثرم لا يعدون » 

أو يبانك أيها المسلم مصارع المشركين الأولين وكيف ذءل الله يمن عدلوا 
به غيره من الاوثان والصالمين والأانبياء 7 ألم يأخذ الله اولك المشركين كلهم الى 
الملاك ثم إلى النار سسوقاً بكلمة لا إله إلا الله إذ تواصوا يابائها قاثلين « أجمل 
الآلمة إله واحدا إن هذا اشىء عجاب7» 

أما وجدت ىكتاب الله مثلات الاولين والآخر بن وأمثال الحدى والضلال 
المبين * ويلك لقد انتطءث الرسالات واحتدست السماء الكتب فلا رسألة بعد 
رسالة مد عليهالسلام ولا كتاب بعد كتاب الله الترآن فان 1 عبد فيبما الهدى 
ذان تجده ولن نكون من المبتدين 
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هذا ف الملين بلاء أى بلاء ومتكر مافوقه منكر . وليس حنالاك ماهو شر 
منه سوى أن يقوم رجال مو بونعل الع والعلماء وعلالاسلام والمسلمين بذودون 
عن ذلك غيرة لا أدرى عاذا أصفبا» و يثابون من أنكره من صالح المؤ منين 
ثلماً مسا مرزعيحاً وعائون عليه الفضاء صر اغا و أعوالا ويرجفون يه وبأمره ارجاظ 
رناناً عائلا ز اعمين أنه خر ج على الاسلام و المسلدين وعائد الككتاب والسئة وقال 
قول الفرقة الضالة الملحددة محهميه بارادة السوء بالاسلام و بالهوى و بالشئم الاخرى 
متلسين فى كتاب الله ورسالة ثبيه البرادين على بطلان أعىه وضلال رأيه مزور بن 
هذا فى كتب وقراطيير مطبوعة ححاولين اقناع السلمين بها وخديمتهم بأمرها . 

هذا من شر ماف المسلهين ومن أظبر مافيهم من باطل قامث عليه عيوبهم 
الشبودة الشبود أثردا فى كل حال من حالاتهم 

وسيشبد القارىء لكا بنا هذا أساوياً من هذه الاساليب الملتوية وصراءاً 
عظما بين هذا الداء المتيد فى الانسانية الغيالة وبين علاحه الاسم . والله من 


١)‏ رمنان سنة ووم ؟ المؤلف 
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فى رهم الأول سنة ههم١‏ هجرية بعث إلى الوجيه الحجازى اأمروف ممد 
أقندى نصيف بكتاب « كشف الارتياب فى أتباع يمد بن عبد الوهاب © وقد 
كب حضيرته على طرته العرارة الأنية : ١‏ إن مؤان:هذا الكتاب قد أى بأشياء 
لم يأت مها أحد قبله من أعداء الدعوة الاسلامية . فأرسلته لكم لابداء رأيم 
فيه » ولارد عليه » 

فتَلبت صفدات الكتاب مرة ومرة فرأيت فيه ما جعالى أتردد فى العكتابة 
عنه . ثم بعث هذا الوجيه خطا؟) الى أحد الاعرّة فى مصر يطاب اليه فيه أن 
يطلب إلى الرد على الكتاب . فصح عزى وكتبث ما بأني : 

ليس عجبا أن تسبىء الشيعة الى أهل نهد وغيرمم من أهل السئة وتضيف 
اليونن المعايب والشن أنظم! وأ كذها » أو ترمبهم بالفسوق والكفور وبالامور 
الكبريات الآخريات »أو تل فى مناوأنهم وايقاع الأذي بهم » أو :ولف الكتب 
المماوءة بذاءة ووقاحة . ليس شىء من ذلاك عجيبا مر طاثقة الشيعة وقد 
أ كفروا شيار البشر وقدحوا فييم أم رالقدح وأ كذبه » فلسنا نطمع منهم في 
ولاء أو ثناء وقد عادوا أبا بكر وعمر والسيدة عائشة وحفصة وطلحة والزبير وفضلاء 
المباجرين والانصار ومن تولاهم .وآذوا الله عن شأة فوصفوه باليداء ومعناه أنه 
يضمل الاى فيبدو له مئه ما كان خافيًا فيستأنف الحم والعمل . ومدنى هذا وصنه 
بالجبالقء وقد وصنه أشياخهم أ اين بصفات النقص كالماول والجسمانية يا سوفن 


ترى ذلك . وآذوا رسول الله يليه تقال نريق من أشياخبم : : إن الرسالة 5 ذانتك 2 


للامام على ولكن جيريل غلط تأداها الى تمد عليه الصلاة والسلام .وا ذرا جبر بل 
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نفسه فوصةوه بالغاط فى أشرف الآمور وهو أداء وسالة الله . فمدوء اذلك عدوم 
المبين . وذوا ساثر المسلين إِذلم يوافقوم على عداوة صسابة رسول الله » وعل 
الغلى فى من إعدو نهم أشدتهم المعصومين » ذدعوا المسلدين لذلاك ( النواصب ) » 
وإمنون بذلك أنهم أعداء بيت النبوة » قدحوا فى عتائدم ودينهم وأثمتهم » 
واستحلوا دماءهم وأمواللم . ومن أتوال كتبهم عن أئمتهم : « خذ مال النامبى 
وادفع الخس » وفارقوسم فى الع واجاعات » وخالفوهم فى شعائر الاسلام كالصلاة 
والحج والشعائر الاخرى » ومضخلنوا عنهم فى المهاد » وناصيوا أمراءهم العداوة 
والبغضاء وسعوا فى مكين أعدائهم منهم وأخذ نواصيهم ٠‏ وأعانوا أخصام الاسلام 
ثقمة من أمراء .النواصب وسلاطينهم ‏ كا يمون وقعدوا عنوم فى كل أمر به 
نصرة الاسلام أو نصرة أوطان المسلمين » وأتوا كل ما من شأنه إلقاء العداوة 
والفشل بين صنوف الاسلام » وكل ما من دأبه أن يبعث الأحقاد القدعة الكامنة 
والمزازات السا كنة 
ولا يزالون يأتون ذلك فى كل الناسبات وفى كل وقت 0 ل 
المسفين الى نصرة الاسلام أو نصرة أوطانه . وقى الله دينه وعباده شرم 
وقد كان أول أعس هذه الطائفة أن رجلا موا يقال له عبد الله بن نيا ف 
الاسلام رأى سلطان الاسلام وقوته وعلوه على سائر الآديان وتباوى عروش 
الباطل نحت عرشه المق فغاظظه ذلاك قأر اد الكيد له والايقاع الفظ ع بأهله . وقد 
يكون عضواً وها لجعية ٠مرية‏ هائلة نش نشئت لهدم الاسلام 0 أن يكون 
من أعضاء هذه الجعية أبو اؤاوة الغلام المجومى الذى قتل الخلينة مر . فارتف 
طوائف من الشيعة يحبون هذا الغلام الجو.ى وبرون أزه قد أسدى الوم 1 إد 
قتل عمر ٠‏ فنظاهر هذا اليبودى بالاسلام وادى الاعان بالله وبرسوله ولأ الى الزهد 
والى عون المقاومين فى زعمه فجبر بأن علياً مظلوم ظلمه أصحاب بد النواصب 
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حسدا مهم وطمماً فى الرئاسة واللاك » فاغتصيوا أعطلانة منه وهى حقه المعوم » 
واستبدوا بالأعس دونه فبم الظللون وهو وا له المظاومون وهم اناونة المسقبدون وهو 
وله المستضعفون المفبونون . وطو لى أن رجع الاق الى أهله ومستحقيه » فدما إلى 
الاثتقام من دابة رسول الله ل خصوم على » والى عون على صاحب الامى ووليه 
وى يقف أعي هذا اليبودى الخائن عند هذا الحد بل غلا 500 فى ار اه 
قََ تناقم الذئن والنشل واغر ج01 الى جَ ذادعى فى عل الالوهية وزعم أن ذيه جانياً 
إهاّ ؛ورماز أن الله قدحل فيه كدعوى المسيحيين ف السبح . تأنت علياً 
دعوأه فم م بالانتقام مثة 6 وأراد الايقاع به »6 فيرب ده وظل يتنقل من بلد الى بلد 
بذعا مأ دعواه المنكرة داعا با الناس أليها * ولس أ ثال هذا الرجل منا معيد فكثير 

من الاو رو بيين الوم يدعون الاسلام »أو يدمون حب العرب ولمرئهم ٠‏ 
وم رادم لذي إضمرون وله إسعون 6 هو هدم الاسلام »واذثراسى أهل الاسلام 
كد 1 8 

فتطاير صدى دعوى هذا اليبودى الى عض الاذهان المريضة » ونادى قوم 
بألوهية على وبأنه الله سبحائه وتعالى . فتنة يهودية محكة . فاستنابهم الامام على فلم 
وتو بوا» تأضرم نيران ذأ عظيمة وقذفهم فيي | فازدادوا بذاك ضلالا وكفرا رقالوأ 
الآن علمنا بأنك أنث الله » إذ لا يعذب بالنار الارب الثار . تأخاف عقاب على 
وم متهم نكتمو كترم وضلاهم لا أبد ولكن الى حين ؛ الى أن هي ا 
ويأنى اليوم الذى به يستطيعون أن يقولوا كل ما يضمرون » رالئثية والنفاق هر:_ 
أبرز صفات الشيعة وعقائدهم . وهؤلاء مم أهل الدداء مئهم والمكر السبىء 

وكانت هاتان المادثتان أساس الذهب الشيعى والحجر الآول فى ينائه » 
عايبيا 3 المذهب وعتهما تثثر عت حهاقات الشيعة وعقائد ه, الباطلة الآئية » ومن 
هذا الطر بق أى أهل الالحاد المدعون الذث يع والذلو فى عل وأولاده كالفاطبيين 
و الاسماعيليين و المختار دس 
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فى هذا الفصل دل من أوثق المصادر التارمؤية'طائفة من -هاقات الشيمة 
ومعتقداتهم السخيفة فى الله ورسوله وله ونى المؤمئين 

قال ابن خلدون فى مقدمته حت عنوان « فصل فى مذاهي الشيعة » : 

« ومن الشيعة طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد العقل والاعان فى القول 
يألوهية هؤلاء الامقء إما عل أنهم بشر انصفوا بصفات الالوهية أو أن الاله حل 
فى ذاته البشرية . وهو قول بالحاول يوأفق مذهب النصارى فى عسى صاوات 5 
عليه . ولقد حرق علل رغضى الله عنه بالذارمن ذهب فيه الى ذلك منهم » وسخط 
ممد بن أللنفية الختار بن أى عبيد لا بلغه مثل ذلك عنه » قرح بلمنته واليراة 
مله . و كذلك فعل جمثر الصادق رذى الله عنه عن بلغه مثل هذا عنه ٠‏ ومنهم 
من هول إن كال الامام لايكون لنيره ناذا مات انتقلت روحه الى امام آخر 
ليكون فيه ذلك الكل » وهو قول بالتناسخ 

ومن حزلاء الغلاة من يقفون عند واحد من الأ مة لاتجاوزونه الى غيره 
سب من إعين لذيك عندمم » وهؤلاء م الواقئرة ٠‏ فيعظهم يقول هو حى لم عت 
وأنه غائي عن أعين الناس وستثبدون لذلك بقصةالخضر . قيل مثل ذلك فى عل 
رطى الل عنه وأ:» فى السحاب والرعد صوته والبرق فى سوطه . قالوا مثل ذلك فى 
مد بن الحنفية وأنه فى حول رضوى من أَرض الحجاز . وقال مثله غَلاة الامامية 
وخصوصا الاثنا عشرية منيم ,بزعمون أن الثانى عشر من أ كتهم 00 
الحسن العسكري و«اقبونه البدى دخل فى سرداب بالحلة وتغيب حين اعتقل مع أمه 
وغاب هنالك وهو يخرج آخر الزمان فيملاً الارض عدلا وهم الى الآأن 5 
ويسمونه النتظر لذلاك . ويقضون فى كل #2 بعد صلاة الخرب يباب هذا السرداب 
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وقد قدموا مركي فيبتفون باسمه و يدعونه للخروج حتى تشتبك الءجوم ثم ينفضون 
وبرجئون الآمر الى الايلة الآنية وهم على ذلك لهذا المهد؛ وبءض هؤّلاء الواقنية 
يقول ان الامام الذى مات يرجم الى حيا” الدنيا » 
وقال أبو حنص بن شاهين فى كتاب اللطف ف السنة : مرش #سد بن ألى 
القاسم بن هرون حدثنا أحمد بن للد ار انكا سيقا عازن تضون التلربي 
الواسطى عن عيد ألر حمن بن مالك ن مغول عن أبيه قال : قال الشعبى ه أحذرم 
أهل هذء الأهواء المضلة وشرها الرافضة .لم يدخلوا فى الاسلام رغبة ولا رهية 
ولكن مةبا لهل الاسلام وبا عليهم قد حرقهم على رضى اله عنه وتقاهم الى 
البلدان متهم عبد الله بن سبأ موودى من موود صنعاء نذاه الى ساباط وعيد الله بن 
بسار الى خازر . وأيد ذلك أن مخنة الرافضة غنة الييود : قالت اليبود لا يصلح 
الماك إلا ىآ ل داود وقاات الرافضة لاتصلح الامامة إلا فى ولد على . وقالت 
التصارى لا جراد ق سبيل اث حى يرج المديح الددال و يدزل سيف من السماء 
وقالت أارانضة لا جراد فى سبيل الله حى يخرج المبدى وبنادى مناد من المماء» 
واليبود يؤخرون الصلاة الى اشتباك النحوم وكذاك الرافضة يؤخرون المذرب 
الى اشتياك النجوم . والحديث عن النى مكلة أنه قال : لا تزال أمى على النطرة 
مالم وروا المغرب الى اشتباك النجوم . والببود تزول عن القبلة شيئًا وكذاك 
الر انضة » واليبود تنود فى الصلاة وكذلك الرافضةء واليبود تسدل أثوامها ف 
العلاة و كذلك الرافضة ب واليبود لا يرون على النماء عدة وكذاك الرافضة ٠‏ 
والبرود حرنوا النوراة وكذلك الر افضة حر فوا القرآن . واليبود قالوا افترضء 
الله عليئا ين صلاة و كذلك الر افضة » واليبود لا يخلصون السلام على الأو منينه 
انما يقولون السام عليكم والسام الموت وكفلك الرانضةء واليهود لايأ كاون 
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الجرى والمرماهى ”© وكذلك الرافضة ء واليبود لا يرون مسح اثنئين و كذلك 
الرافضة ؛ والمهود وستحلون أموال الناس كلهم وكذالك الرافضة » وقد أخير نا 
الله عنهم بذللك فى القرآن قلوا ‏ ليس علينا فى الآميين سجيل » واليوود فسجد على 
قروتها فى الصلاة وكذلاك الرافض .ة ء واليهود لالسحد حى تخفق بر ؤسها مراراً 
قشبيها باار كو ع و كذللك ار افضة » والمهود يتنقصون جيريل و يقولون هوعدو نا 
من الملائكة و كذلاك الراذضة يقولون غلط جبريل بالوحى على مدء وكذفك 
الرافضة وافتوا النصارى فى خصلة » النصارى ليس لنسائهم صداق اما يت.تمون 
بهن كتعاً وكذلك الرافضة يزوجون بالمتعة وإستحاون المتمة . وفضلت اليهود 
والنصارى عل الرافضة يخصاتين : مكلت اليبود من خير أهل ملتكم ‏ قالوا أصماب: 
مومى » وسدلت التصارىه من خير أهل ملنتم ؟ قالوا حوارى عيسى » وسئلت 
الرانضة من شر أهل مات ؟ قالوا أكاب د . أمىوا بالاستغفار لم فسيوهم 3 
والسيف عليهم مساول إلى يوم القيامة . لا تقوم لم رآية ولا يقبت لم قدم ولا 
بحتمعم . ولا تياب لم دعوة » دعونهم مدحوطة و كلتهم مختلفة وجههم متفرق 
وكا أوقدوا نار؟ لاحرب أطتأها الله » 

وال الشهر ستانى فى كتابه الملل ٠النحل‏ نحث عتوان « الشيمة » : 

« وماهم الكيسانية أصحاب كيسان مولي أمير الو منين على رممى الله عنه 
وقيل تأمرذ لاسيد مد بن الحننية لمتقدون فيه اعتقاداً بالا هن إحاطته بالعاوم كلها 
واقتباسه من السيدين الأسرار يجملتها . ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل, 
حتى هلهم ذقك على تأويل الاركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة واللحج 


(9) نوعان من السمك تزعم الشيعة أن هليا رضى الله عنه وقف على الببحر 
خرج اليه أنواع السك وسلت عليه ماسوى هذين النوعين فهها حرام لذلك 
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وغيرها على رجال لحمل لعضهم على ثرك القضايا الشرعية بعد الوصول ألى طاعة 
الرجل . وحمل بعضهم على ضمف الاعتقاد بالقيامة وحمل بعضْهم عل القول بالتناسخ 
والماول والرحعة بعد الموت » فن متقتممر على واحد معتقد أنه لاعوت ولا 
يجوز أن كرت حق يرجم »ومن معد حقية الامامة الى'غيره ثم «تحسر عايه 
متدير فيه وهن يدع حكم الامامة فليس من اأيرة ٠‏ و كليم حبار ى منقعاءو ن 
ومن اءتقد أن الددن طاعة رجل ولا رجل له فلا دين له . وأعوذ باللّه من الخهيرة 
والمور بعد الكور » 

آل وملعم المائمية أباع أى هاشم بن مد بن الحئفية وفرقة من أتباع هذا 
الرجل قالث إن أبا هاشيم أوصى الى عيد الله بن حمرو بن حرب الكندى . وكان 
من مذهب عبد الله أن الارواح تتناسخ من شخص الى شخص وأن الثواب 
والعقاب فى هذه الاشخاص اما أشخاص بنى آدم وإما أشخاص الايوانات 

قال ورو م ل تناسخت حى وصلت اليه وحات فيه . وادعى الألوهية 
والنبوة ما وأنه بعل الغيب نميده شيعته لمق و كفروا بالقيامة لاعتقادهم أن 
التناسخ يكون فى الدئيا والثواب والعقاب فى هذه الاشخاص . وتأول قول الله 
تعالى «دليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فى ماطعموا» الأية علىأن من 
رصل الى الامام وعرفه أر تفع غنه الحرج فى جميع ما يطعم ووصل الى الكال 
وعنه نثأت اللمرمية والمؤدكية بالعر اق وهلاك عبد الله مخر اسان و أنثرقت أصحايه 
فنهم من قال إنه حى ل عت وارجم ٠‏ ومئوم من قال بل مات وولت روه 
الى اسحاق بن زيه بن الحارث الادصارى وم الحارثية الآذن يديحون الحرمات 
ويميشون عيش ١ن‏ لا تمكليف عليه . قال و منهم البنانية أتباع بنان بن “عمان 
قالو! بانتقال الامامة من أنى هاشم اليه . وهو من الخلاة القائلين بالهيةأمير اممو منين 
عل . تال حل فى على بء إلمى وانعد جسده فيه . كان يعم الغيب اذا أخير عن 
الملاحم وصح لبر ويه كان يبارب الكفار وله النصرة والظائر » وبه قلع باب خيير 
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وعن هذا قال والله ما قلعث ياب خيبر يقوة جسدانيه ولايحركة غذائية واكن 
قلمته بقوة ملكوئية بنور د بها مضية . فالقوةالملكونية فى ننسه كالمصباح فى المشكاة 
والنور الالهى كانور فى المصباح . قال ورا ظهر على فى بمض الأزمان . وقال ى 
تير قوله تعالى « هل ينقارون إلا أن يأثيهم الله فى ظلل من الام » أراد به 
عليا نبو الأذى يأنى فى ظلل » و الرعد صوثه والبرق تيسمه . ثم ادعى بئان أنه قد 
انتقل اليه الجزء الالهى بنوع من لايخ . واذاك استدق أن يكون إماما وخايغة 
وذلك الجدء هو الذى استدق به آدم سجود اللالكة ونم أن معيوده على 
صورة 'إنسان عضوا فمضواً 1 ءا . رقال بلاك كل إلا وجبه لقوله تمالى . 
« كل ثىء هالك إلا و جبه » . ثم قال الشهرستاى ومنهم الرزامية أتباع رزام 
أدعوا حاول روح لاله فى ألى فى ملم الخراسالى وقالوا بتناسخ الارواح'. والأقنع. 
الذى ادعى الآلو هية أنفسه كان على هذا المذهب وتابعءه مبيطبة ماوراء النور و مولا 
صئعة من اثار مية داثوا يكرك الؤرائفض وقلوا الدين معرفة الامام فقط ٠‏ وميم من 
قال الدين أعران معرفة الامام وأداء الامائة : من حصل له الأمران. صل الى * 
حال اللكال وارثقم عنه التكليف» قال ومنهم الغالية الأزين غاوا فىحق . و دى ش 
أخرجوهم من حدود اللاقية وحكواف, - شكلم الالمية فرعا شبهوا واجداً من ' 
الايمة بالاله وربما شبهوا الاله بالملق رهم على طرفى الغلو والتقصير . وانما نشأت 
شبهامرم» من اذاهب اللولية والماهب ااتناسخية ومذاهب اليبو د والتصارى أذ 
اليبود شيبت الخالق بالخاق و 0 ى شببت أغلاق باللخالق» فسرت هذه الشبهات ' 
فى أذهان الشبعة الغالية حتى حكءت بأحكام إطية فىحق بعض الآثمة . وكان , 
التشبيه بالاصل والوضم فى الشيعة وبدع الفلاة محصورة فى أربع التشبيه والبده 
والرحجعة ”'" والتناسخ 


(1) المراد بالرجمة جوع هن مات أرغاب من أثمتهم الى الدنيا. ٠‏ 
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قآل : ومنهم السبائية أصحاب عبد الل بن سأ الذى قال اعلى : أنث أنت . 
انك الاله » وزعموا أنه كان يبود نأ وعنه الشعيت أمئافث الغلا « 
وزعموا أن علياًحى لم يفتل وفيه الجزه الالمى » ولا يجوز أن ييستولى عليه » ومو 

الذى يجىء بالسحاب والرعد صوته والبرق تسمه ء وأنه سبتزل بعد ذلاك الى 
الآرضءوم أول فرقة قالت ب لتوقف والغيبة والرجعة وقالت بتناسخ الجزء الالمى 
في الآئية بعد على 
قال : ومنهم الكاماية أسصماب أَنى كامل أ كفر «يع المحابة يتركهم بيعة على 
ومامن في على بتركه طلب حقه ؛ قال : ركان عليه أن يخرج وإظهر الحق » على أنه 
غلا فى حقه . و كان يقول الامامة ثور يتناسخ من شخص الى شخص وذلك الور 
1 فى.شخص يكون أبوة وفى شخص يكون إمامة ؛ ورعا تتناسخ الامامة تتصير نبوة 

وقال يقناسخ الأرواح وقث الموث . واافلاة على أصنافهم متفقون على لاتناسخخ 
. والملول230, ولقد كان لانناسخ مقالة لفرقة فى كل أمة تلقاها من الجوس المزدكية 
| رالحنه البرهية ومن النلاسفة والصابئة » وءذهبهم أن لله تائم بكل مكان اطق 
بكل اسساذ ظاهر بشخص من أشخاص البشرء وذاك معنى الملول » وقد بكون 
الحاو بوه وقد يكون بكل 

قال : ومشهم دليائية أستحاب العلياء بن فراع الدومى » كان يفضل لا على 
ابى عليه الصلاة والسلام ؛ وذعم أزه اذى بعث ممداً وسماه إلا وكان يقول بيذم 
' عمد لآنه بسث ليدعو الى على ندما إلى ننسه » ويس.ون هذه اافرقة الذمية » ومنهم 
من قال بالهرتهما مما ورقدمون عذاً فى أحكام الالهية ويسموهم العينية » ومنوم 
من قال بالطرتبما م و يقدءون مدآ فى الالمية ويس.ونهم الميمية ؛ ومنهم من قال 
با هية خسة أشخاص أمصحاب الكساء مهد وعلى وفاطمة والحسن والحسين ؛ وقلوأ : 
0000 


(1) الراد بالماول فىكلام القوم حاول ذات الله فى بعض ذوات الخادفين 


خستهم شىء واحد والروح حالة فهيم بالسوية لافضل لواحد على الآخر وكرهوا 
أن يقولوا فاطمة بالتأ ندث بل قالوا فاطم 

قال ومنهم المغيرية أصماب ااغيرة بن سعيد العجلى ادى أن الامام بعد عمد 
ابن على بن الحسين مهد بن عيد الله بن الحسن وزعم أنه حى / عت . وكان المغيرة 
مو لى لخاد بن عبد الله القسر ى » وأدعى الامامة لنفسه بعد الامام تمد وبمد ذلك 
ادع النبوة وغلا فى حق على غلواً لابمئة-ده عاقل وزاد على ذلك قوله بالتشبيه 
قال أن الله صورة وجمم ذو أعضاء على حروف الطحاء وصورته صورة رجل 
من نور على رأسه ماج من نور وله قلب تفبع منه الممكة . وزع أن اله لا أر اد خلق 
العالم تكلم بالا.مم الأظم فطار ذوقم على رأسه تاجا . قال وذااك قوله : « سبح 
امم ريك الأعلى الذى خلق فسوى » ثم اطلم على أع_ال العياد وقد كدتبها على 
كفه نفضب من المعامى فعرق فاجتمع من عرقه ران أحدها مالم والآخر عذب 
والمالح مغل والعذب نير . فاطلع فى البحر النير فأبصسر لله فائتز ع عين ظلله للق 
مها الشمس والقمر وأفنى باقى ظلله . وقال لا يفبغى أن يكون معى إله غيرى . قال 
نم خلق اماق كله من البحر ين المؤمنين من البحر النير والكافر ين من البحرالمظ 
وخلق ظلال الئاس . وأول ما خلق هو ظل ممد وعلى قبل ظلال الكل ثم عرض 
على السموات والآرض والجبال أن يمان الأمانة وهي أن عنعن على بن ألىطالب 
من الامامة فأبين ذلاك ثم عرض على الناس فأمر عمر بن اللخطاب أيا بكر أرن 
يتحمل منعه من ذلاك وضمن أن إعينه على الغدر به على شرط أن يمل اعللافة له 
من بعده فقبل منه و أقدما على المنع متظاهرين ٠‏ ذذثاك 3وله « وحمابا الانسان إنه 
كان ظللوما جبولا » وزعم أنه نزل فى عمر قوله تعسالى « كثل الششيطان إذ قال 
للانسان | كفر ناما كثر قال انى برىء منك » . ولما أن قتل المغيرة اختاف أصصابه 
فنهم من قال باننظاره ور جعتهء ومنهم من قال بانتظار إمامة جمد ما كان ول 
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هو بانتظاره . وقد قال المغيرة لأصحابه انتظروه فانه يرجع وجبر بل وميكائيل 
يما يعانه بين الركن والمقام ل 

وقالم ومنوم امنصو رية أمراب أى متصور العحل. زعم هذا الرجل أن عليا 
رغى الله عنه هو الكسف الساقط من السماءورها قال الكسف الساقط من السباء 
هو الله غز وجل . وزعم حين أدعى الامامة لنشسه أنه عرج به الى السماء ورأى 
معيوذه فمستح 5 رأسه وقال له : يأبنى انل فبلغ عنى م أهبطه الى الأرض فرو 
الكسف الساقط من السماء . وزعم أن الرسل لاتنقطم أبداً والرسالة لاتنقطم . 
وزعم أن الجنة رجل أمرثا بمو الانه وهو امام الوقت وأن النار رجل أمرنا معاداته 
وهو خم الامام . وتأول الحرمات كلهال أسماء رجال أمرنا الله بمعاداتهم 
وتأول الثر انْض على أسماء رجال أمرنا ؟والاتهم . واستحل أصحابه قثل مخالفييم 
وأخف أمو الهم واستحلال نائهم , وإها مقصودهم من حمل الثر أْض والحر مات 
على أسماء رجال هو أن من ظئر بذلك الرجل وعرفه فند سقط عنه التكليف 
وارئئع عنه امطاب إِذْ وصل الى الجئة وبلخ الكال . وعما أبدعه العجلى أن قال 
أول « ماخاق الله هو عيمى بن عريم ثم على بن أبى طالب > 

قال « ومنهم اممطابية أصحاب أنى امطاب جمد بن ألى ز ينبالأسدى . زعم 
أن الآئمة أنبياء ثم آهة ووقال بالهية جمفر بن مهد وإطية آيائه وهم أبناء الله 
وأحباؤه . والاهية نور فى النبوة والنبوة نور فى الامامة ولا يخاو المالم من هذه 
الأثار والأأنوار - وزعم أن جمنرا هوالالهفى زمانه وليس هو ا لهسوس الذى يرونه 
ولكن لما نزل الى هذا العام لبس تلاك الصورة فرآه الناى فيها . ولما وقف عيسى 
ايؤتوش عاخن المنصور عل خيث دعو قتله إسبخة الكوفة : وافترةت الخحطابية 
بمده فرقا : زعمث فرقة أن الامام بعد أى امطاب رجل يقالله معمر ودانوا به 
؟] دانوا بأى امطاب وزعمو | أن الدنيا لاثئنى وأن الجنة هى ما إصيب الناس من 
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خير ونعمة وعانية وأن الثار عى ما يصيب الناس من شر ومشقة وبلية واستحلوا 
الخخر وألؤنى وسائر المحرمات ودانوا بترك الصلاة والفر انض وتسمى هذه الفرقة 
العمرية . وزعمت طائفة أن الامام بمد أبى الحطاب بزيغ وكان يزعم أن جعفرة 
هو الاله أى ظهر بصورته #خلق وزعم أن كل مؤمن يوحى اليه وتأول قول الله 
«رما كار لنفس أن تموت إلا باذن الله » أى إلا بوحى من الله إليه . وكذاك 
قوله تعالى « وأوحى ربك إلى النحل » وزعم أن فى أصحابه من هو أنضل من 
جبريل وميكائيل و زعم أن الانسان إذا باغ الككال لايقال إنه مات لكن الوأحد 
منهم اذا باغ النهاية قيل رفع إلى الملكوت وادعوا كليم ممايئة أمو اتهم وزموا 
أنجم يروتهم بكرة وعشيا : وتسمى هذه الطائفة البزيغية . وزعت طائفة أن الامام 
5 أى امطاب عدير بن بنان المحلى وقالوا كا قالت الطائئة الأولى , الا أنهم 
اعترفوا بأنهم يكوتون وكانوا قد نصبوا خيمة يكئاسة الكوفة #تمعون فيها على 
عبادة الصادق فرفع خيرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة فأخذ ميرا فصلبه فى كئاسة 
الكوفة وتسمى هذه الطائنة العجلية . وزعمت طائفة أن الامام بعد أنى الخطاب 
مفضل الصيرف وكان يقول بر بوبية جعفر دون نبوته و رسالته » 

وقال « وموم الهشامية أراب المشامين هشام بن الج صاحب المقالة فى 
التشبيه و هشام بن سالم الجواليق الذى فسج عل منو ألهفى القشبيه. حك ابن 
اارأوندى عن عشام أنه قال : أن بين معبو ده وبين الأجسام كشاببا ما بوجه من 
الوجوه واولا ذاك لما دلت عليه . وحكى الكبى عنه أنه قال عو جسم ذو أبماض له 
قدر من الاقدار ولكن لايشبه شيئا من الخاوات ولا يشيبه ثىء . ونقل عنه أنه 
قال هو سبعة أشبار بشير نفسه و أنه فى مكان مخصوص وجبة مصوصة وأنه يتصرك 
وحركته فمله وليست من مكان الى مكان . وقال هو متثاه بالذات غير مناه 
بالقدرة . وحكى عنه أبو عيسى الوراق أنه قال ان الله تعالى مماس لمر شه لا يفضل 
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منه شىء دن العرش ولا يفضل على العرش ثىء منة 

وقال هشام بن مالم إنه تعالى على صورة افسان أعلاه بحوف وأسئله مصيث 
وحخونور ساطم يتلالاً وله حواس خس ويد ورجل وأنف و أذن وعين ونم 
وله وفرة سوداء وهو نور أسود لكنه ليس بلحم ولادم . وقد نقل عنه أنه 
أجاز الممصية عل الأانبياء مع قوله بمصمة الاكمة 

وقال « ومنهم الوونسية أصحاب يو فى بن عبد ألرحمن القمى ه زعم أن 
الملائكة تمجمل العرش والعرش حمل ألرب ٠‏ وعومن مشبية الشيمة وقد صنف 
لحم كتبا فذلك للق 6 

وقال الامام ابن حزم فى كنتاب الملل والتحل نحت عنوان 3 ذكر 
شنم الشيعة »: 

ومن قول الامامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل ز يد فيه مالس 
منه ونقص مته كثير وبدل منه كثير . حاشا على بن الحسن بن مومى وكان 
صاحياه أب يعلى وأبو القام الرازى ٠‏ قال ابن حرم : والقول بأن بين اللوحين 
تبديلا كفر صمح وتكذيب ارسول الله . وقالت طائفسة من الكيسانية يتناس 
الأرواح ومذا يقول السيد الميرى الشاعر . قال وبباغ الآمى يمن ذهب الى هذا 
الى أن يأخذ أحدم اليل أو الخار فيعذبه ويضر به ودمطشه ويجيعه على أن دوح 
أنى بكر وعمر رضى الله عنهما فيه وككذلك يفملون بالمنز على أن روح أم الو مئين 
رضى الله عنها فيها . وجمهور متكاميهم كيشام بن الحم الكوى وتليذه الى على 
الصكاك وغيرها يقو ل ان عا الله حدث و أنه لم يكن بعل شيئا حى أحدث لننسه 


(1) هذا :بعض ما كتبه الشبر ستانى عن فرق الشيعة مع أنه قد اشترط على 
ننه فى مقدمته أنه لابنقل عن طائفة الاثيئا وجدهفى كتبها 
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عليا . وقد قال هشام هذا فى حين مناظ ره لآبى الهذيل العلاف . وكان داود 
الجوازى من كيار متكاميهم ذم أن ره لم ودم على صورة الاتسان ؛ ولافختلفون 
فى أن الشمس ردت على عل بن ألى طالب عيئين » وطائفة منهم تقول أن الله 
برود الشىء ويعزم عليه ثم يبدوله ذلا ينمله » ومنهم من يحرم الكرنب لآنه انما 
نبت على دم الحسين ول كن قبل ذلك » وكان يزعم 5 تثير مهم أن علا | يكن له 
“عى قبله . ومئرم ثنة تقول يغناء الجنة والنار » .ثم قال بعادكلام « فهذه مذأهب 
الامامية وهى المثو سطة فى الغاو من فر ق الشيعة » وأما النالية من الشيعة فم قسمان 
قسم أوجب النبوة بعد النى لغيره والقسم الثانى دحيو الالهية اغير اص فلحقوا 
بالتصارى واليهود وكفروأ أشع الكغر » فالطائفة التى أوجبت النبوة بعد النبى 
فرق نهم الغرابية وقوطم ان مدا َيلبّةٍ كان أشبه بءلى من الغراب بالغراب وأن 
الله عز وجل يعث جبريل عليه السلام بالوحى الى على فغلط جبريل محمد ولا لوم 
على جيريل فى ذلك لآنه غلط » وقالت طائنة مهم بل تعمد ذلك جير يل وكفروه 
ولمئوه 6 

د وفرقة قالت بنبوة على وفرقة قالث بأن على بن ألى طالب والسن والحسين 
وعلى بن الحسين وممد بن على وجعفر بن مسد ومومى بن جعفر وعلل بن موسى 
وحهد بن على والحسن بن مد والمنتظر بن الكسن أنساء كلهم ٠‏ وفرقة قالت بنبوة 
تمهف بن اسماعيل بن جعدر . وثرقة قالث بلبوة على وبنيه الملاثة . وفر قة قالت بندوة 
الغيرة بن سعيد وهو الذى أحرقه خالد بن عبد الله القسرى » وكان يقول ان 
معروده على صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاءه على عدد حروف الطحاء » 

« وذ كر هشام بن الحمكم ارافغى فى حكتابه الممروف بالميزان وهو أعل 
الناس مهم لأانه جارهم بالكوفة وجارم فى المذهب : « ان الكدفية خاصة يقتلون 
من كان منهم ومن خالتهم ويقولون لمحل المؤءن الى الجنة والكافر الى النار. 


لاه ) 


وكانوا بعد موت أنى منصور يؤدون الخس مما يأخذون ممن خنقوه الى الحسن 
ابن أنى منصور . وقالت فرقة بفبوة بزيخ الحالك . وفرقة قالت بفبوة معمر بام 
المنطة بالكوفة . وقالت ذرقة بنبوة عمير التبان بالكوذة » وكان يقول لأصحابه : 
لو شدّت أن أعيد هذا التبن نيراً لنملت » 

ثم نقل ابن حزم أشياء كثيرة من شنم الشيعة أعر طنا عن نقلباء وقال فى 
آخره : « اعليوا أن كل من كذر هذه الكفرات الفاحشة من ينتمى الى الاسلام 
غائها عتمسرمم الشممة والعموفية » فن من الصوفية من يقول أن من عرف الله تعالى 
ةمات عنه الشرائم وزاد بعضهم واتصمل الله . ويلغنا أن د بنيسايور » اليوم فى 
عصر نا هذا رجلا يكنى أيا سعيد من الصموفية » مرة يلبس الصوف ومرة يلبس 
الم ب الحر م على الرجال وسرة يعلى فى اليوم ألف ركنة ومرة لا يصلى لا فرايضة 
ولا نائلة و أموذ بالله من الضلال » 


(؟65) 

مع اعتقاد الشيعة هذه العتائد الشنعاء الموبقة تتتضيها التى لا أسميبا أنه 
متناول أعل مبد وأهل المجاز وغيرهم من أهل السنة باقذم والتجريح وتلصق يهم 
كيريات النهم وعظائمها ويزنهم با كفار المسلمين » ومفارةة جماعة المؤمئين وتصئف 
الكتب الأأثيمة فى 'ثلبهم وافساقهم واحراج صدورم يا مختلقه عليم وعلى عتائدمم 
وأخلافهم وط, أئمتهم وزعمائهم من البهائت المتكرة والختلقات المنضوحة 

نم نحاول أن تههم الممين أن أهل عبد وحدم مم أحل الزيخ والكغر والحاقة . 
ومع هذه المقائد المشيبة الجسمة النى تصف اللق بصغاتالحدوث والضعف والنقص 
والجبالة والرعونة مجر أن تجاهر بأن السلف من أهل تجد وغيرتم مم الكفار 
الجسمون الضالون» لانهم آمنوا بعاو الله على خاته كا ذ كر القرآآن علوا يليق به 
ليس كثله شىء وهو السميم البصبير 

إن هذه لحى الصغافة التى لانتف عند حد » والظل الى لايجرؤ عليه سوى 
هذه الطائفة الباغية . . 

وهذا الغاو اذى رأيت من طائنة الشيعة فى أمتهم و.هذا التأليه الذى سمت 
منهم لعلى وواده » عبدوا القبور وأجماب القبور وأشادوا المشاهد وأتوها من كل 
مكان سحيق وفج عميق » وقدموا لها الاذور والهدايا والقرابين » وأراقوا فوقبا 
اللدماء والدموع » ورقموا لها خالص الخضوع والمشوع . وأخلصوا لها ذاك 
وخصوها به دون الله رب الموحدين . وعلى هذا الأساس الوا كرهوا من يريد 
الله وحده ومن تدعوه وحدده . ومن جعل محياه ومماته وصلاته ونسكه وخضوعه 
وخدوعه له وحده لا شريك له . وعل هذا الآساس الواهى كانت كراعية القوم لمن 
دما الى -يادة الله وده , والى دمائه ورجائه وخوفه وحبه ؛ وتعظيمه والرجوع اليه 
وحده . ومن هذا الطريق ‏ لامن غيره ‏ مقتوا أهل تبد وخصوم بشديد المداوة 
والبنضاء والكراحية والآذى . ذان طائنة الشيعة نمث القوم يمقدار ما عندمم من 
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الدين والاجان والاخلاص لله . وتحب القوم بمقدار ما عندهم من الشرك والالحاد 
والكفر بلله . وهذا كانت كراهتيم لأبى بكر وعمر وعمان وعائشة وحقصة وطلحة 
والز بير لا تمادها حكراهة » فانهم لا يكرهون أبطال ااكنر والضلالة من العرب 
وقريش وغيرم كراهتهم مخيار الصحابة والافصار والمواجرين الأولين » بل قد 
يبون الكافربر: بلله وبرسوله لأنهم يبنضون هؤلاء الصحاية » أو لآن هؤلاء 
الصدابة حار بوهم ووقعوا معهم فى خصام » مثل ذلك أن طوائف من أئمة هؤلاء 
الشيعة الامامية يخلصون الود والولاية لبنى حنيفة الكغار الذين آمنوا بمسيلرة الكذاب 
المتبىء و يمتيرونهم مسلدين موحدين ؛ وذلك ليدعوا أن أب بكر والصحابة الذين 
كانوأ ممه ما كانوا ين ولا رأشدين يوم أن حاربوا بنى حنيفة وقاناوم وعدوم 
مارقين هن الاسلام » ومثله أيضًا أن قوما منهم يترضون عن أنى لؤاؤة الغلام 
الجومى الذى تل الخلينة مر رضى اللهعنه وقد فعهونه من أهل الجنة ولا نضل له 
وندهم سوى تله الطاغوت عمر فى زعم القوم أبءدهم الله 
والسيب فى هذا كله هو ما ذكرناه من كراهيتهم أهل الايمان والاخلاص 
والتوحيد » وجنوحهم الى أهل النفاق.والالحاد والاشراك 
و يوضح هذا أن هزلاء الشيمة الامامية لا يرون فى بنى حنيفة الذين أمنوا 
يكسيلمة المتنبيء الحذاب وكفروا لله ورسوله أ ولا يجدون لم ذناً يؤاخنومم 
عليه يه كخروجهم فى بلاد جد الممقوتة عندهم التى قال فيها الرسول : من هاهنا نخر ج 
الفتنة والكفر والفسوق كا يدعون » ولكتهم يمون النحديين ولا يرضونهم اليوم » 
ويمدون من الدلائل على ضلالتهم وكفرم خروجهم من بلاد تمد التى قال فيها 
ارسول ما قال كا زعمو ا ء وقد عدون من ذنوهم خروجهم فى بلاد ينى حنيقة 
ومديلية » و يفسون فى سبيل ذلك أن بى حنيفة من أخواتهم أعداء أبى بكر ومر 
والمهاجر بن والأانصار كا ينسون أن أشياخهم القدماء كانوا من أنصار ببى حنيفة » 
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5 ذكر ذلك ابن المطبر في كتابه الذى رد عليه شيخ الاسلام ابن ترمية فى كتابه 
منهاج السئة» وذللك قبل أن تصصيراه جد يلاد التوحديد والاجان وأقامة شع ثر الاسلام » 
والسبب فى ذلك كله هوما ذ كوناء من خاق الشيعة ودينهم 
وعلى هذا الحو ألن الشيعة كباب « كشف الارتياب فى أتباع #سد بن 
عبد الوهاب »لجاء آية فى أفانين اانقص واختلاق الكذب والار؟ ماج النصك 
وسوء المصير 
يشتمل هذا الكتاب على موضوعين أحدها تاريخ الوهابيين ومبدأ دموتهم كا 
يقول صاحب هذا الكتاب » والموضو ع الثانى فى عقيدتهم » وبيان المهبيم والرد 
عليهم تنصيلا وجملة كاذ كروا 
. اما الموضوع الأول : 
أى الموضوع التاريخى اننا لن :عرض له فى هذا الكتان . فاسنا لعبأ أو إعأ 
.الله أو يعبأ أحد من عباده المؤمنين أن تغلط الشيعة فى تارم إمام من أثمتنا أو 
زعيم. من .زعمائنا أو فى عت موقعة مه من موأقع حرو بنا دقاعا عن ألدين والوطن 


.ولق , خير أنا تقول هنا إن كل ما يذكره هذا الرافضى فى هذا الموضوع من 


٠‏ قتل الأطفال والنساء والرجال غير الحاربين , وأخذ الآموال بكل ما لا تمزه 
ألروب المشروءة دفاماً عن المدل والدين ) نكذب وأختلاق» لهس له من سزد 
٠‏ غير التنصب ونضوب المياء والدين ٠‏ وكل ما يذكره من القدح فى سيرة الشبخ 
| جمد بن عبد الوهاب كقوله إنه كان مواماً ؛ بقتبع أخبار مدعى الئدوة وأخبار الصلال 

وكقوله إن أهله وعشيرته كانوا يتنبثون له الشر والمروق والالحاد» أقول إن كل 
مايف ه ف هذا الموضوع من أمثال هذه المقادح كذب فبين ٠‏ وكذاك ما يذكره 
: على طريق التهويل والتشنيع والارجان 


(/اة) 
اما المو ضوع الثانى من الكتاب : 


وهو ما بخص العقائد والمباحث العلمية الى طرقبا هذا الكتاب فهو الموضوع 
الذى سوف تتناوله . . - وز فيه الحق من الباطل والصحيح من السقبم , 
ونسأل الله أن يعيننا على اجتناب الهوى والتعصب لاباطل مع من حب ومع من 
نكر . وطريقة صاحب هذا الكتاب فى هذا الموضوع على سبيل الاجال أنه عمد 
الى جميع ما |بتدعه المنقسبون للاسلام سواء فى ذلك الخاصة والعاءة من أكارين 
وحمالين وزبالين وصنءة وفملة » وسواء في ذلك أيضاً المنافقون والخادعون الذين 
دخلوا فى الاسلام لافساده و إفساد أهله وكتابه » ومن لا خلا لمم من طلاب افدنيا 
والشبوات والأغراض على حساب اختراع الغريب من الأقوال والمقائد فى الدين 
والملوم والثنون » وما أحكثر هذه الأصناف ع عمد إلى ما أبتدعه دؤلاء وما قد 
ببتدحوزه لك عليه كله بأنه حق ودين وذوق وهدى . وحك بأن من رد منه أو 
أنكره أو شك فيه فبو جامد الذكر ضيق العمطن قليل الحيلة عدو لأآولباء الله 
وللسامين . ثم تحيل لاستخراج الدلائل من الكتاب والسنة والعقل والاجماع ‏ وما 
أبمد هذا الرجل عن هذه الآمور ‏ على أن كل ما إعمله من يؤل إنه هسل حق لا 
باطل فيه وخير. لا شر بعه ولوكان ظاهر ٠‏ الكفر 'والاشراك والنناق . ولوكان 
ظاهره الحق البارد والميناقة المكثوفة بل وإن كان ظاهره ما كان وماقد يكون فان 
كل ما يقع .من ذلك إن م بهد له دليلا من الكتاب والبسنة عدن لبمه فبوخول 
على الجاز المقلى والمجاز بالاسناد والمجاز بالكذ ب وفساد النوق . ول ذلك أجاز الل 
أن يقول يا رسول الله اغفر ذنى وأ كدف 6 كربى . وياسيدة زينب أغيثينى وأشفينى 
واهدى قلى ونحو ذلك وماه و أعتل مثمما سوف يأتيك 

ومن رأى هذا المؤلت أنة مادام هنالك مماز فى كلام العرب فلا مالم من أن 
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يقول من ينتسب إلى الاسلام أو من يقول إنه مسلم ماشاء من الألفاظ والأقوال . 
ولا مانع من أن يستغيث بالاموات ويسأللم غنران الوب وكشف الكوروب 
وهداية القاوب و.ببهم ما يشاء من كات التمظم والا كيار . فان كلام العرب 
لن يضيق أن يجد لذالك مخرجا من فارج التأويل أو ضربا من ضروب المجاز قرب 
ذلك الخرج أو مد . وإذا ماجاز أن يقول المؤمن أنبت الربيع البقل جاز أن 
يقول شفانى رسول الله أو أغنانى أوغفر لى ذنوبى أو هدى قلبى » فان هذا مجاز 
على قريفته وان القائل ومثله الأول والقرينة هى هى ولا فارق بين الامرين 

ولو أنئا أبينا جو از شغانى الرسول لآ بينا جواز أنبت الر بيع البةل أو أنبت 
الاء المشب »ء لأآن الأعمرين سواء » واذا جازه فا جاز ذاك واذا أمتنع امتنع » 
والنفر يق بيتهما جبل ونيم » ولاديب ف جواذ أنبت اربع ابقل فليكن مله 
شنانى رسول الله أو أغثانى 

ومصاصة هذا الكلام أنه يجوز لمن يدعى الايْان أن يقول ما يشاء وأن يفعل 
ما يشاء فان كل كلام فى الدنيا يستطاع أن يحمل على الجاز وأن يلتمس له ضرب 
من ضروب التأويل وريج فيوجد وليس هنالاك كلام يميا صاحبه أو سأمعه عن 
أن جد له: نوعا من ذهث ؛ ولؤ كان ظاهراً فى ارادة القيقة كل الظبورء. فان ول 
التائل : : عيسى ابن الله أوعو الله نه يستملاع أن يحمل على المجاز» مثل أن براد 
أنه ابن أمة الله أو أن الله يعماف غليه عطو ف الواف على ولده ؛ أو نحو ذلك » وهذا' 
ه نظائر فى خطاب:العرب لاإستطاع جحدها » وليسثٍ أبمد عن قبول: الجازدن 
قول القائل شفانى الولى أو الرسول » والقرينسة فى الثالين واحدة» بل ان:قول 
القائل الله ليس موجوداً يستطاع على ه_ذ! الجنون المسمى بالمجاز ,أن حمل على جه 
يح كأن براد أنه ليس موجو دآ اذاته فى كىمكان أو فى الأرض 'مثلا » والقريئة ظ 
برهنا التأو بل فى حال القائل أنه من المدعين الاعان » وهذ! غابة إلكفر والجئونه 
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وكذلك لو سممنا مدعياً للاملام يقول أن محمد بن عبد لله لوس رسو لا ولا نبيا لما 
جاز لنا أن نبسادر الى المكم بكفره » بل وجب أن نقول انه يريد ليس رسولا 
الأنم القى كانت قيله أو ليس رسولا الى الملائكة وأشباه ذلك من التأو يل البارد 
السقيم الذى من أتيعه وحانظ عليه عده الناس من الحق » واوصح هذا القازون 
لسعم لمن شاء أن يقول ما شاء نيمن شاء ولا استطاع قانون أن باهذ أحدا على 
كلام ما إذ يقدر كل أحد على أن يؤول كل كلامه وأن يمره على أنواع الجسازات 
.كر أنواع الجازات على كل كلامه يحيث لا يستطيع قانون ولا قضاء أن يؤاخذه 
بشىء إذا ما قال الى غنيت بكلاى كذا وكذا وذ كر احتالا بسيدا أو قريب 
وهذا فساد فى الدين والدنياء وسيجىء نقضه ٠‏ واما نقول هنا ان دفاع 
صاحب هذا الكتاب عن جميع ما يقوله ويعمله من انتسب للاسلام وادماه أن 
ذاك كله من الدين باطل ضرورة ومادة وشمرعا وعقلا فانه لا العقل ولا الشرع ولا 
العادة تتقبل أن يكون هناك كتاتٍ من الكتب سماويا كان أوأرضيا أتى بأحكام 
وقوانين وشرعف جميع شئون الهدين والدذيا ونؤمن بذلك الكتاب أمم كثيرة عنتلنة 
الأغراض والبيئات والآخهام والاستعداد فنظل تلك الامم الكثيرة مواقتة أعماها 
كلها وأعما ل أفرادها اتقادية وقولية وعملية لذاك الكتاب الذى آمنت به موافقة تامة 
>يث لانخالف عقيدة فرد من أفراد تاك الاءم لما جاء فى ذلك الكتاب من المقائد 
وحيث لانضل جماعة من جماءات تلاك الامم فى فهم من أذهامها لذلك لاكتاب 
و بحيث يجىء كل مل وكل عقيدة وكل رأى يراه كل فرد من أفراد تلك الأمم 
مطابقاً لكاب الذى آءنت به لاخلان ولاخال . أحسب أن مثل هذا لم يقم 
ذيا مضى ولا يمكن أن يق فباسيأنى وأحسب أن ادراك هذا جيداً كاف لانقض على 
صاحب هذا الكتاب الذى أراد فى كدتابه هذا أن يبمل كل ما صدر أو يصدر ممن 
ادص الأسلام أو من كان مسل الأب والمولد من دين الله اذى ضمنه رسالة جبريل 
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الى جمد بن عبد الله » وهذه عخرقةلم بأت ها أحد قبل صاحب هذا الكتاب » وهو 
فى الواقع لايؤمن مها ٠‏ كيف وطائنة الشيمة تكفر الصحابة ؛ فكيف يمدون مسللى 
أهل هذا الدصر مسللين 

هذا وحن أعل أن عاءة الناس ودهماءم لا يصدرون في أعمالهم وعقائدم عن: 
كثاب أو سنة أو برهان أوقول إمام حجة » ولكنهم يصدرو ن فى الأأكث رالغالب 
عن العادة والموى أو العاطنة والتعصب والغرض . وهذه الأمور أو الآدواء لا 
عكن أن تساير الكتاب واليرهان والحجة أبدا بل هى فى الغالب الحصم المبين 
ل#اكتاب والسئة والبرهان . وما تحسب عاما إستطيع أن يدعى أن جمبور الناس ولا 
سيا اليوم إعملون ما يعملون و إمتقدون ما يعتقدون ويقولون ما يقولون لهم 
علموا له دليلا من الشرع أو العقل أو الأس أو يدم نهم لاإصدرون إلاعن فاك 
الدليل . و إذا كان ذلك كذلك كان من اق الميين أن يقوم من يدعى الع 
والايعان والمقل يزعم أن جميع مأ تمليه عواطف الجهور وعادائه وأهواؤه وغناواته 

من دين أشّروتما يصدقه كتاب الله كا فمل هذا الرافغى المتعصب ... 

هذا من جهة النفار و المعقول . أما من جهة الشرع والدين فقد توائر عن البى 
الكريم ما معناه أن الآ . الاسلامية لا بد أن تصير إلى مثل ما صارت اليه الأمم 
السالفة من الْخالنات والوقوع فى البدع المنكرة والشرك اللمغى واإلى و الغلوفي 
الخاوق غاوآ يذارق الاعان والتوحيد . ولقد تواتر عنه عليه السلام ما معناه : 
لتقبعن سنن من كان قبلك سواء سواء ومثلا مثلا . وتواتر عن علماء الآمة سلنا 
وخلنا أن هذه الأمة لاعمالة صائرة مصاير الآمم قبلها وواقع منها الشرك والضلال 
واجهل بالدبن والاعان . وهذا هن أوليات الاين . ومن عجب أن هذا الشيعى 
يدافع عن عامة من ادعى الاسلام ويؤول لم كل ما يأئونه من المنكرات والخرافات 
ويحملها محلا حدنا متكلنا أو غير متكلف وإن كان ظاهرها الكغر والشرك» 


الله 

والشيعة يدعون أن صحابة رسول الله وَكفْيعٍ كذار منافقون أو مىئدون بعد وفاة 
رسول الله يكل يلون كل ما يعملونه من البر والتتوى على النناق 
0 والنش ٠‏ وقد يزعمون أنهم قد ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 

5" أعتييم ويحتحون بالحديث المشهور : « ليذادن أقوام عن حوضى »' 
5 أصمماى أصمابى فيقال اذك لا 0 اميك 04 ما زالوا على 
أهقاهم ممرتهين فأقول سحن يرثا دأى نعداً بدا » ولكن الاق أت الشمة 
لايرون أحدا من المسمين لا من الصسابة ولا من بعد مسلا مالم يطابقهم على 
عتائدم الغالية الموجاء من الايمان بالرحمة و بالائمة المعصومين وتكنير من لم يذل 
فى عل" وولده غلو تأليه وعبادة » وما يدعيه صاحب هذا الكتاب من الدفاع عن 
عتائد المسامين دمن ع أدعائه الاعتراف بايعائهم هو اختلاق اضعاره اليه طمعه فى أن 
مول لأحل ' جد عيبا إشنم علوم به ؛.ومثله فى هذا مثل اليهود : كانوا يشنعون 
بعثة الرسول على ألعرب و يبون عقا دهم وأيدعولهم الوثنيين المشر كين . نما 
أن بعث الله رسوله واي ودما الى 0 وتوحيد الله » الآ الذى يفخر به 
الببود ؛ رجءت اليبود الى ما كانت تعيب من عةالد العرب فأثنت عليهم وعلى 
دينهم وما م فيه . وما بر يدون من ذلك ذير عناد الاسلام والوقوف ى سيب له 
وتتدمه . وقد ذ كر القران الكريم ذلك بقوله 9 ْم كر الى الذين أوتوا قبي عق 
الكتاب يؤمئون بالجبت والطافوت ويقو لون للذين كفروا دؤلاء أعدى من الذين 
مئوا سبيلا 3 ْ ظ 

وهذا الكتاب أى حكشن الارتياب موضوغ فى ثلاث مقسدمات وثلائة 
أبواب وخامة . « المندمة الآولى فى تاريخ الوهابية » واثانية فى أمود توتقف 
عليها المتصود من رد شببات, الوعابية» والمتدمة الثالثشة فى شبه الوهابيين 
بالاوادج 
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أما الابواب : فالآول فى ذ كر جميع معتقدات الوهاية وعور مذهبهم ؛ 
واثثانى في ممتقدات الوهابية التي كثّروا مها المدلنين وحججهم ورجها على وجه 
المموم » والباب الثالث فى تنصيل الأمور التى كشّر مها الوهابية السانين ورد كل. 
واحد متها يإصوصه . أما اعمائمة ففى متفرقات من مقالات الو هابيين » 

هذا ما ذ كره صاحب هذا الكتاب فى كتابه وهذه هى عناصر ما كتب عنه 


وهفا ما ننقض عليه فيه ياطله 


أما المقدمة الخاصة بالتاريخ نلا أمرض لمكم ذذكرنا 1 تنا السرن ' 
ا أذكور نفسه 

والسبيل الذى اكه ف هذا النقض أننا لن ل نرم ذو أعبارات التاب 
بنصيا دائها لآثنا لوفلا ذلك لطال نا القول . .واعا تعمد الى غنأضي وآلى حجحده 
وشبهه و نستقمى ذ كرها بعبارتنا غالياء وقد نبق على عبارات د أ انفى تفسمأ 
أحيا نا وحن أيضرا ان ع لعزم أبطال كل ها فى كلامه مر الباطل كالتبافيك والأخطاء 
التاريخية أو الاغوية وكسوم ألادب الذى يتناول به علماء الاسلام واللهة وكل مالا 
ينصل بالموضوع الذى مجن بسدده فانالقيام بذاك كله يحتاج الى #إادات ضخام 
والى زمن قد يكون طويلاء وأخطاء هذا الرجل أل عندنا من أن [إضيع لها وق 
طويلا ولكن النقض عليه فى الصميم يى عن ذلك كله واذا ما هدامنااله اليناء الذي 
أدس كتابه عليه أغئانا عن أن ندل على كل ٠١‏ فى كتابه من خطأ وضلال مبين 
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مقدمة| لكتاب الثاأنة 

هذه المقبمة هى أول شروع العتكتاب ف الموضوع وقد ذ كر ذيها أموراً : 

ذكر أن الاحكام الشرعية منبا ضرورى ومنها' نظرى . أى مها مالايحتاج 
إلى الاجتهاد لوضوحه » ومنها ما يحتاج إلى ذاك لخفائه . وذ كر أن منكر الضروري 
كافر ..وأن منكر النظطرى الاجتبادى لا يكفر ولا هدق بل هو معذور مأجور 
لا جوز معارطته ولا .مما نسته . وذ من مثل النسم الاول وحوب أصلاة 
وال كلة تحرج الكذب والزق . وذ كز من مه دل القسم الثاني حك البنناء على 
القبور وحم شر ب الدخان والتبرك قير اارسول وتقمله وشد الرحال إليه 
والاختلاف فى خلق أفمال العباد ورؤية الله والسكلام النشبى وهل 'صنات الله 
عين. ذاته وه ل:الامامة بالنص أو باختيار الآمة . هذا ماذ كره فى هذا الآمر. 
وحن قول إن فى هذا الكلام مآ خد : ْ 

(أولا) ظ 

الاريب أن , الأحكام الشرعية اوري ومنب ارى ,ولك الثأن كله 
فى معرفة الضرورى من النظري وريز أحذهما من الثانى . . ولا مماراة أن 
ذاك فل يقى  ٠‏ وأن الناس قد يختانون فيه ؛ فقد رك عام أن 3 و معيلا. 
0 ا 000 . وقد يكن 00 0 يرون 
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/' ما أخرجنا من يتنهم الشيمة يضهون ايان أنى بكر وعمر وحفصة وعائشة وسكبار 
الآنصار والمباجرين أمسا ضر وزيا لايخالم أحد! منهم الشلك فيه ؛ ولكن الشيعة 
يتكرون هذا الآ الضرورى وينكرون ايان أبى بكر وعمر وفضلاء الصحابة 
ويصرون على ا كفارم والقدح فيهم وعلى أ نهم عدون منافقون . فالشيعة على 
حم هذه القاعدة اثتى ذسكرها هذا الشعى ورضيبا كفار مارقون » لانهم 
نازعوا ق أم ضرورى من الدين 
ولا مماراة أيضا فى أن المسلين ماخلا -الرافضة مون عن عر وريا أن ادعاء 
الشيعة عضمة أنهم وأدعاءم تلقييم العلوم عنهم: ووجود الامام المنتظرفى السرداب 
. أدعاه كاذب بالضرورة الدينية . فالشيعة على هذا كار مارقؤن لمهم خالفوا 
أمراً ضروريا . م مم يزعون أن هنالك قسما 0 أزل فى حق على ” 
وولذه وفيه ألوصاة بالحلافة له ولمرخ يدعوتهم مهم قد ذفه المبحابة كلوه 
1 ليدجوا الا . الهم وينتينوا الخلافة من على وولده. كا فمل 'الخلفاء الثلانة . 
وباعون أن النسخة ,الكاملة من القرآنٌ' قد كتبيا على رضى له غنه وهى مووجودة 
إلى البوم فى الارض سوف' مرزها الاماء م التتظر نف هايمذرج ويذمون أيضًا أن 
مدا المبدى أبن امه ن :السكرى قد دغل فى سرداب ى 5 من رأي ' © ملذث 
أ كثر من ألف عام وأنه خارجلامحالة وآت بالنسخةالكاملة من القر أن , والسلون ١‏ 
ميا : يرون ن أن هذه الدعاوى الراقضية كاذية بالضرورة .ولا عدون إطلان كنى ش 
٠ ..‏ منها نظريا البتة . . فالشيعة مخالفون إن لاون ضروراية .فم غارس وني 1 3 
٠ 1‏ هذا الرافىمن الاسلام ٠‏ وليس من ريب أثنا نحن ل بالبداهة الحا كة أن ْ 
3 يكن رسول لله ولا أحد من أصسداي ولا دمن . 3 5 الأربمة ولاغيرم منعناء 3 
ا وراك امن إصنعون ما تضنعه الشيمة وتظرام من ارت : 0 
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على الأجداث والانقطاع البها والذبح والنذرلها والاستغائة بأصابها والإتصح بها 
وبأبوابها ونظير ذلك من منكر القول والفمل . ولا نشك فى أن ذلك كله من البدع 
المحمولة على الاسلام ملا لاشببة فيه . ولا نرتاب أن من يدعو إلى ذلك أو يساعى 
جوازه إثها يدعو الى أ عل إطلانه ضرورة ٠‏ وكذلك نمل بداهة أقتشييد المشاهد 
على التحو الموجود اليوم فى بلاد الشيمة « كالنجف وكر بلاء » ومن يحاكيهم أعى 
مبتدع مالف روح الاين وتصوصه وإجماع الملماء » اا لم المقل والمنطق » 
وكذا نمل أن الثيمة مخالفون فى أمور ضرور ية أخرى 

وهذا الرجل ذ كرما ذ كر هنا لأجل التدح فى النجدبين والقدح فى دينهم . 
ذلك ليقول ان البناء على القبور والعاؤاف بها ودياء المقبورين على النحو الذى 
يدل اليه » ليس من ضرور اثْ. الدبن ولايسط بطلانة .إذا أفتر ض بطلانه بالضرورة» 
وإذن فالآبن ينبون عنه وعافموان فيه غالطون آ. هون . ْ 

ولكن ماذ كر إذا صح عورد عليه اريت وليس في ىه يتوقف عليه 
د | 

(ثانيا)' 5 

قوله : أن متك غين ارين «لامايازب ريا 0 الابسع على وجه 
الاطلاق فان عَلاء «الاإسلام ف إكل.مكان وزمان م! ز الوا يمارض يعضهم إعشًا 
وكانع لعضهم بمضاً في تسائل غير ضرورية » بل وريد بعضهم على بعض ولِضعون 
فى ذاك الكتب والجلدات وتنشب ٠‏ بينم العارك إلقولية والساجلات القاية » 
وقد يكون ذلك نوع امن الشدتغير إسير» وقد يتكون ذيه لىء أبن | الجرح والايلام 
وكا طرات ارام م اه وريه الزجل 


| 


1 
أ 


لذ 


ضرور وأهل امنة وأهل.الحديث ينكي ون على الشيعة انكارا شديد؟ لاجوادة 
فيه انكارم صنات له العية ويفكرون طم انكام رؤية لله وزصمهم أ أن العباد 
خالقو نْ فلم وإتكارم أن يكون الله خالقهم وبشكر ون ن عايهم استحلال متعة 
النساء وإثكار م السح عل اعلنين وإنكارم غسل الانجلين و وجمعهم بين الصلاتين . 
ويتكرون عليهم جميع ما اختصوا به من الأمود تى زم هذا الرافقى أنها ليث 
ضرووية وليس منكرها كافرة ' 
بل السدون كام سكزون :عل الشيعة ومن طابقها هذه الآموز ويشعدون فى 
فى الانكار وإعداونهم لأجلبا ضلالا ‏ يستحقون اللوم والتاريب . ٠‏ وقد صئفواق 
ألرد عل الشيمة كثباً وما زالوا كذلك . وهل هذا الرجل فى متالته هذه صادق أم 
هل يعمل .مها 8 كلا .:فان طائفة الشيعة ينكرون على أهلل النسنة حر بينم هذه الأمؤر 
الشرعية ويعدون أهل المئنة لجل ذلك ضلالا يستحلون لجل نهم وساداتهم ٠‏ 
وفى كتب ب القوم الوعيد الشديد والاءن العترف لمن ينكر متممة النيناء أو إستخل 
ان ا ا ..وعذه الآمور كلها أظرية فى 5 
ارافضى 5 
وكيف إيصادق في مقاه ع النظرى لايمارض ولا ,عالع: ولا يفسق م 
وادى الشيعة أن من م يؤمن بالامام المنتظار ومن لم إعترف بالعصمة له وإءثرف 
يوجوده عرك ميتة جاهلية كا يقولون لبر ا يدعى أن ذلك كله 
ضرورى وحينئف يضير الى ١‏ كناو المسلمين , لآ نهم ينكرون هنم الأمورء وحيلا 
بقع فى الام الذئ | نهم به أهل السنة من أهل نجد وغور وأجد : ف ذمهم لاج . 
“م لندع هذا كله جانيا ولتبطل قوله هذا بكتابه الذى بين أأيدرينا .أنه فى 
| هذا الكتاب قد رد على النجد بين فى أمو رلا يستطيع ذو مطلقاً أن يام أله | 
ضور ية ولا إستعايع أن عارى فى كولها نظرية: ٠‏ ولا مكن 5 اعرف ف 
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ضروب الابتداع والناو أن يدّعى أن جواز الاستغائة بالأموات والمكوف عل 
القبور وشد الرحال اليها أعى ضرورى يكون الخالف فيه كائرا . فلاريب أنه 
بعد هذه الأأمور التى ادعى الرد على النجدبين مها أموراً نظر ية فاذا ما كانت كذالك 
وكان زعمه أن منكر النظرى لا إمارض ولا يمافع ولا يفستقى يسا » فلداذا مارض 
أهل السنة من أهل مجد فى هذمم الأمور النظرية » ولاذا غدا وراح فى إيذائهم 8 
ولاذا حر ص على تأليب المسلمين علييم وحر ص على أن يبعثها شعواء وهو لايراهم 
غللو | إلا فى أشياء فظرية اجتهادية وهو يسلِ أن الجتمد فى النظرى يثاب وإن 
أخمطأ #: لااريب أن الرجل مخطىء فى تألين فا الكتاب أوفى متاله هذا أو فى 
الأمرين مما . ومن لم جمل اللّهله نور فا له من نور 

على أننا ندال هذا الشيعى ونأنيه من طر يق لاعارى فيها وذلاك أن نقول إما 
أن وز معارضة الخالف فى النظرى وبمائمته أو لاوز ذلك ان قال بالجو از بطل 
قوله هذا . وإن قال بالامتناع صار الى أمى حكبير وهو أن كل متنازعين إما أن 
يكون نزاعبها فى أمى نظرى وإمافى أعى ضرورى . فان كان فى الآول كان 
أحدها عاصياً فاسماً . وذاك لان الممارضة والمنازعة لاتجوز فى النظريات كا يذ كر 
هذا الرجل » وإن كان الزاع فى أمى ضمر ورى كان أحدها كافر' ولا عالة . لآنه 
خالف فى الضرورى والخلاف فيه كفر كا ذ كرء فالنزاع بين اين لايجوز البتة 
سواء أ كان في ضرورى أم فى نظرى وهصذا باطل بالضرورة والاجماع . وهو 
لا يرضاه أحد وهذا ما يقغى به كلام هذا الر ابَغى 

ولا ندرى عل الله لماذا لا تجوز المماررضة فى النظرى 17 وهل يكشف الصواب" 
إلا الممارضة ؟ وهل تسمو المدارك إلا بذاك وهل تزدهر العلوم على اختلافها إلا 
بالبحث والنزاع و المائمة 8 وهل اذا ارتكب مسل أو افسان ما ذثبا من الذلوب أو 
خطأ من الأخطاء أدعه عل ذنيه وخطثه لآن ما فه_له ليس من الآمور الضمرورية 
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وأنا أعل أنه غالط وأنه ببيد عن الصزاب ‏ ان الئاس كلهم لا يقر ون هذا القول 
لافى أمور دينهم ولا ف أمور دنيام 

ويريد هذا الزافغى أن يصل بقوله هذا عو وشيمته الى النساد الكبير ولا 
يتعرض لم أه لاق » لآنه اعم أن أغلب منكرات الشيمة ليسث ١ملومة‏ البطلان 
بالؤسرورة . فلوم أن يسبوا #صابة رسول الله 0 ويكفروهثم وإستحلوا متعة 
النساء وكل ما "مث من عة. أئدم الموجاء . ولا يوز لاسلمين ئز أعرم وجداهم 
لآنه نظرى والمنازءة فى النظرى لاحجوز بل كل معذوو مأجور . فالشيعة معذورة 
مأجورة فى | كفارها الصص_ابة وفى ثلبها المسلهين ء وهذا هو النساد الكدير 
والقول الزور ش ظ 

(ثالثا) 5 

تذهب الشيعة تبماً للهمئزلة الى انكار رؤية الله يوم القيسامة وإنكار صفاته 
وإنكار أن يكون خااقاً أفمال السباد لششبهات باءالة مملومة . وقد أجمم العاساء من. 
أهل الحديث والسنة والآثر كلائ.ة الآريمة على الاعان بذاك كله ليس بينهم 
خلاف فى أن الله خالق كل ثىء حتى العباد و أفالم ولا فى رؤية الله يوم القيامة 
ولا الابمان بمبغاته الى جاءت بها النصوص الثابتة ؛ والنصوص فى الكتاب والسنة 
ص هذه الأمور لا' لدهى 

مدا 1 رجل جاء بك كر هده الأمور عرض الست هن موضوع كتابه وال 
لكتينا عليرا كتابة نسبية . والشبرات التى أنكروا ذلك لأجلبا شببات واهية 
ودها عليهم أهل السنة حديئاً وقدعا 

ومن تجب أن تنكر الثيمة ذلك خوف التثبيه وم كا تقسدم يقولون بالماول 
بالتشبيه الصمر يم ويتأليه البشر ووصف الله بئات النص . وأهل الدنة يدون 


رم ' 
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الشمة و المتزلة مبتدعين غير مهتدين فى جعدهم هذه الصيئات 

وقوله « أن الامامة بالنص أو باختيار الآمة » نقول عليه ان الشيعة انرء 
الامامة بالنص وأنه ند نص على خلافة على رضى الله عنه وخلاقة أثمتهم :فصا 3 
واشحاً ولكن الصدأ ة لمداوة على وذربته وطمعهم فى الراسة ولك جحدوا ذلك 
النص وحرفوه ايولوا أبا بكر وعمر وعمان ٠‏ والشية تكثّر المنتخاية أو تضبقهم 
فاك » بل قد يكئرون من بكر فلك النص ممن بعد الصحابة اح هذا 1 
الكتاب لثلة إتمبافه ومخادعته أهل السئة يدص أن هذه المسألة من المسائل النظرية 
١اى‏ ى لا يضل مها أحد ولا يفسق بل ولا يمارض أو عانع » ومذهب الشيعة تائم على : 
هذه المسألة والدعوة اليها ولا شلك الشيعة فى أن من أنكر النص على خلافة على 
وواده فهو ظالم فاسق » فا ذ كره وهنا "كل مادعة وتضليل .. 

وأما التبرك بقبر الرسول وتقبيله وشب الر حال اليه فسوف يجىء الكلام فيه 
وكذلك لعله يجبىء على شرب الدخان 


الإمرالثانى. 

كال فيه ما معناه ٠‏ إن رآ ن كلا هوهو ين سند ولكن منه الجمل 
والمتشايه والمفسوم والمطلق وامجاز ولمام واتخاصس . واوجود هذه الودك فيه 
استطاءت كل فرقة حتى الضبالة المممالة 5 تج لاذواها الباطلة به » حققى 
الوهابيون استداوا على عتيدتمم بقوله « فلا تدعوأ مع الله أحداً » وثرله : « قل 
ِنْ الشفاءة م 2« . وغيرمم استدل به ألما »ا سوف جىء أداتيم © 

هذا خلاصة الأأمى الثانى فى مقدمته الثانية 

ونحن تقول : 


)/ 
(أدلا) 
ان الشيمة لا تقول هذه المفلة ولا تعتقد هذه العقيدة » بل تقول أن القرءانه 
قد زيد فيه وحرّف كا تقدم ذلك فى كلام ابن حزم وغيره وقد قل : « ومن قوله 
الامامية قدكاً وحديثاً ان التران مبدل «زيد فيه ما ليس منه ونقص حكثير منه 


وبدل منه كثير. . .»6 
ولملوم إعنون بالآيات المزيدة الآيإت التى فيبأ الثناء على المرحابة كافة وو التي 


فيبا الثناء ص أى بكر أو مجر أو عائشة لخاصة . . . لأنمم يقدحون فى العبدابة 
ويستئنون إضعة رجال . . . والآيات المئنية على الصمحابة تناقض قولحم هذا كل 


المناقضة فهم فى حاجة الى تكذيبها . فقول هذا الرافغى كذب وخداع 

رثانبا) 

م وان صدفوا بأن كل ما فى المصحف كلام الّولا يصدقون بأنه كلكلام الله 
بل يرون بأنه بمض كلام الله . وان عتالك آيات نزلت فى الثتاء على على ورلده 
جحدها الصحابة النواصب المنائقون وحذذوها من المصحف عمداً وذلاك قد ساف 

وقد ألف بعض علماء الشيعة كتاباً سعاه « اثبات نحرريف كلام رب الآرباب » 
وهذا الكّتاب قد طبع فى ايران . وى تاب « الوشيعة » : « القول بتحريف 
القرءان الكريم باسقاط كات وآيات قد نزات و بتغيير ترتهب الكلات والآيات 
أججم عليه تب الشيعة . وأخبار النحر يف مثل أخبار الامامة متواترة عند الشيعة ٠‏ 
من رد أخبار التحريف أو أوها يلزم عليه رد أخبار الامامة والولاية ٠‏ وللائمة مثل 
مياقر والصادق في تحريف الكتاب الكريم أعان بالغة » وهم في تكذيب مائبت فى 
القرآن الكريم والمصاحف على التواتر كات شديدة ؛ والأحرف السيعة والوجوه 
العربية قد أنت فى الفر أن الكريم متواترة عن الآمة كافة فى القرون كافة : ويقول 


5 
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يها الصادق كذبوا على الله أعداء الله لكن القرءان نزل على حرف وأحد من عند 
لله الواخد » ويروى الكاق'"؟ عن الممادق أن القرآن اقذى نزل بمجبريل على عمد 
سبعة آلاف آية وااق بأيدينا منها سسّة آلاف ومائنان وثلاث وستون والبواق 
عذروئة عند أهل البيت فيا ممه طٌُّ 0 أن 5 مخرج الت 
الذى كثبه على وأن المصسف غاب بغيبة الامام . . 

فهذأ الكلام من هذا الشيهى خداع ناضح' 

(ثلقا) 

زعمه أن كل مبطل يمكنه الاحتداج بالقرءان على ةما ذهب اليه زعم كاذب 
قبيح » وهو من أشد المطاعن فى القرءان , فانه اذا كان ذلاك كذاك ل د يكن القران 
حدق رشناء لا فى الصدور ول ؛ ن فى لزؤوله رحمة للعالمين بل ى يكن فيه فائدة 
مطلتاً بل يكون ناعة وزيادة فى النثن والضلال والهرج والمرج . وأية فائدة فى 
كتاب تكون فيه الدلاثل على كل شىء حى علي الكثر والنفاق والشلالات جهيما ؟! 
وهل يقال فى مثل هذا إلكتاب اله هدى وأنه شناء وأته تون وبيان وانه الصراط 
المستقيم وأله آية لله الكبرئ وحدة الله على المالمين 7 وماذا بؤمس بالرد اليه عند 
التنازع اذا كان فيه كل شىء وقد قال الله الى « وان تنازءتم فى ثىء فردوه الى 
الله والرسول ان كثتم تؤءنون بالله واليوم الآخر » ولكن اثيعة لا تنى. بالقرءان 
ولا عا و في بدت لقيال ددر قرم 

وف كتاب ( الوشيعة ) : د / أر بين علماء الشيعة و ولابين أو لاد الشيمة لانى 
العراق ولافى إيران من نظ القر | ن ولا من يقيم القرآن بعض الاقامة باسسائه ولا 
من يعرف وجوه القرآن الآدائية » 


)0( الكافي أسد كتب الشيعة الآريمة المّمدة 
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وذقك لأنهم يرون أن هذا المصحف اموجود محرف فعم لايعتمدون عليه 
ولا يرون فيه المدى المبين . واذا كان هذا الشبعى صادقًا فى وله إن الترآن 
حجة لكل مبطل وصاحب حق فبل يستطرم أن يأنى بآية واحدة تمد دليلا 
له ولاخوانه على قدحبم فى صحابة رسول الله ولد و|كنارم ام ولخصيصهم 
أغد ذلك ا!| بكر ومر وعثيان ومائشة وحفصة 7 وهل يستطيع أن يأتينا 
بحرف واحد يعارض قول الله فى الصحابة « لقسد رضى الله عن المؤمنين 
إذ يبايمونك نت الشجرة » وقوه « لقد تاب لله على النبى والمهاجرين والانصار 
لذبن اتبعوه فى ساعة المسرة » وقوله « محمد رسول الله والذبن ممه أشداء على 
الكتار رحاء ينهم ترام ركم سمّدا ييتغون فضلا من الله ورضوانً سياءم في 
وجوههم من أثر السمود فلك مثلبم ف التوزاة ومثلهم فى الا جيل كزرع أخرج 
شطأه قا زره استناظ فاستوى على سوقه يجب الؤراع ليغيظ بهم الكنار» . 
وغير اذلاك من الآيات لمثثية على الصحابة عموبا 8 أم هل يستطيع أن يجىء 
بحر ف واد من القرآن يدل على قول الشيعة بتناسخ الارواح وحاول الله فى 
أشخاص أعنهم وقولم بالرجعة وعصمة الأثئمة وتقدم على على أأى بكر وعمر وعمان 
أو يدل على وجود على فى السحاب وأن اليرق تبسمه والرعد صوته 6 تقول الشيءة 
الامامية ؟ أم هل يقدر عل الانيان جرف واحد من القران يدل على جراز دعوة 
الأمو ات والذبع والنذر لم والمكوق على الأاجداث والتمسح بها والتقبيل ها الى 
غير ذلك مما تأتيه الشبعة عند قبورآ ل البيت وسائر المشاهد 1 8 

ليس من ريب ,أنه لا يستطيع أن يدعى التدرة على الانيان بثىء من ذاك 
إلا" أن ياجأ الى التأزيل والتحريف ويصير الى المحالات 

وأما ماف كره من استدلال الوهابيين واستدلال غيرمم مما بالترآن وأن 
الطائفتين استطاعتا الاحتجاج على دعواها به » تنرجىء القول فيه الى مواضمه 
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الخاصة به الآنية . وسوف يرى هو وغيره أنه لم يكن صادظ ولا راشا فى 
دعواه هذه 

وأما مازعمه هذا الرجل وغيره من أسحماب الاهواء من أن التَرَآن يدل على 
رذية الله يوم اثقيامة بقوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » . وعلى 
ضدها بثوله تعالى « لاتدركه الأبصار » . وعلى الجبر بتوله تعالى « وخلق كل 
نشىء » وقوله « قل كل من عند الله » الى آيات فى ذلك. كثيرة . وعلق شد الجبر 
بتو « وما الله يريد ظذاً امباد » وقوله « يريب يك اليسر ولا يريد يكم المسر » 
الى غير ذلك . وعل التجسيم بتوله «يل يداه مب وطتان »وقوه « نتجرى بأعيننا » 
الى نظائر ذلك . وعلى ضده بقوله « ليس كثله ثىء > . الى 1" خر الثل الى يدلون 
بها فى هذا المقام . فلس كتابنا هذا موضوما اجواب عن مثل ذاك فنتوسم فيه 
ولكن ما كان كتاب هذا الرجل قد وضع لابراد الشيبات على القرآن :وعل عقائد 
الاسلام اليعينية فلا مالم غز أن ننبه الى غلط الفائلين بذلك بذكر جواب وجاز 
عاذ يناه هنا ليكون جواباً يحتذى عمالم نذ كر . . فنقول : 

أما مسألة الرؤية فالأييتان فيها لاتتعارضان البنة وكل وأحدة منبما واردة فى 
جبةما هو وأضح من اللفظ ننسه . فان قوله الى ريا ناظرة » صر يحةفى رؤية الله 
يوم القاء مة وقوله «لاندركه الابسار 6 صريحة فنفى إدراك الابصاز إياه » ومعلوم 
أن الادراك أخص من مطاق الرؤية ولا.يدل ثنى الأأاخص على نفى الآعم بالضرورة 
البيئة . فب يصدق أن ول رأبث الشمس ولا يصدق أن تقول أدركت الشمس 
أو أدركت الشمس يبصري وذلك لاختلاف الادراك والرؤية «منى . والآبن 
ينذون رؤية الله يوم القيامة ينفونها بححة العتل ما يدعون وكا بوؤْخذ من كلامم 
ولا يحتجون بالآية . ولكنهم يزجون بها هنا زجاً ترشيحاً لدعوام المتنزعة مما 
يدعونه المقل وى كل حال لا يصح لمدع أن يدعى أن الآيتين تتعارضان تق 


اليه 


يفصكر الحجة النى لا تدنع على أن الادراك والرؤية يتققان ممنى . وبشهر ذلك 
لا يصح الادماء . . هذا عن الرؤية : 

وأما الجبر وضده ذنقول : أن قوله ثعالى « وخاق كل شىء » وقوله «كل من 
عند الله » . لاينافيان قوله « وما الله يريد طلا مياد » وقوله « يريد بك اليسر 
ولا يريد ب المسر » فان ممنى الآيتين الأوليين أن الله هو اعفالق دكل شىء 
المدبب لكل شىء يصيب الأأنسان من خير وشر . وليس فى هذا الممنى ما يناف . 
كون الل لايل الناس ولا يريد ب إلا اليسر . بل قد يكو ن خلقه لكل شىء من 
إرادة التيسير لا التعسير . ولكن قوماً قد يرون بعتولم أنه اذا كان له خاق كل 
شىء وخالق أفمال العياد كان من الظل المبين عندهم ومن إرادة ااتعسير ظييم أن 
يؤاخذم عليبا و أن يعلببهم لاجل الاعمال ال فى خلقها له . لآن ذلك غندم 
تكايف على عمل 0 جنوه . فيذهيو ن لآجلٍ ذلك يتعلاون بالآيات احتخاجا . 
واءتاداً والآبات لا دليل فيها لولا الشبهات المأخوذة من المعتولات . فالتعارض 
ليس بين الآيات نفسهأ ولكنه بين الآياتوما ويممونه مسقولات . هذا ص 
الجبر وضدم 2 

وأه | التجسيم وضده فتقول :الآيات الى ذكر وها فعسم إما أن 
تكون دالة على ذلك أم لا 

ذان كانت دالة على التج. 7 يكن ذفك منافياً لقوله ليس كثله شىء بالبداهة 
اللغوية . فانك نك تقول فلان كر ذلان وتقول القط ليس كثل الليث ونحو 
ذلك ولا تريد أن أحدها غير جسم وأنه حالف للاخر من هذء الجبة . وأما ان. 
كان الثالى أى بأن كانت الآيات غير دالة على التجسم بطل الاحتجاج وخرجت 
امسألة من أن تكون من مثل هذا الموضوع. وعلى 0 الاذتراضات يق بين 
الأبات فى ذنك تعارض 


(ه/ا) 


وليعل القارىء أتنا لسنا هنا بصدد يان هذ السائل بي كن وا الفرض 
إيطال زحي هذا الرافضى أن بين آآيات الكناب العزيز تعارضاً واختلافا بعر معد 
عييز الحق من الباطل . : وليقس غلى هذه امثل باقيبا.مما ل نذ كره 

وهذا المؤلف الراففى أفى بهذم .المسألة فى مقسسات كتابه ليدعى أن مايذ كره 
الوهأبيرن من الدلائل فرهذه المسائل مهى خلواهر من القرآن مؤولة غير معمول بها 
وكل أحد إستطيع الاتيان: بالظوام هر وليس فى ذلك برهان عل صدق الدعوى وله 
ليل عل وجوب؟ أقياع من جام بذلك ٠‏ ولك ن.سيرى القارى, قيمة كلام هذأ الرجل 
عند عر ذئا الدلائل عرض بسط وبيان 


قال فيه «السئة قل اللسيق أر أو فعله:أو تتريره وشرط الاشباج بالفعل ظوور 
الوجه فلو فمل الممصوم * شيا وجبل رجبدسعلم عدم نخريعه مع تردده بين الوجوبه 
والندب والكراهة ولم يبت واحد منها . ولا تثبت السنة لنا الا باعطبر المتواتر وهو 
إخبار جماعة كثيرة يمتنع عند العقل. تواام على الكذب أوالحنوف بقرائن 
توجب القطم بصدوره . ولا يبت بخ الفاسق ؤلامجوول الال لمدم افادقه الل 
وعدم الدليل على ححيته بل الدايل انم على عدمها سن ) قوله تعالى « أن 5 فآأسق 
بأ قننوا» زالتعى عن اع الى 0 ' 

أما خبر الثقة المدل مم عدم افادته العم فقد اختلف فى حجته افتما قوم 
لامالة عدم حبجية الفآن وأثبتها ١‏ آخر ون واستدلوا بأدلة مذ كورة فى الأول 

وائبات عدالة من.بمد عنا زمائهم من أصمب الأدور رلاتحشار الأعى فى علنا 
بهافى اخبار الغير ».وهو مفتود غالا الا من اخبار البمض المثند على الظنون 
والاجنهادات التي مخطىء كثيرا لاعل المارسة والمماشرة بع اختلاف الآراء فيا 


(كلا) 


يوجب المرح وما لا يوجبه ولذلاك وقع الاختلاف كثيراً فى الجرح والتعديل فا 
عدله واحد جرحه آتخر والتاعدة أن الجرح مقدم على التعديل لجواز اطلا الجارخ 
على ما لم يطلع هليه الممدل . فلم من هد أن التسرع الى القول ضمون احير 
بحرة وسجوذه فى أحد اكتب الحديث أو حرد قول واحد أنه تيح ونخطتة الغير 
بذلك فضلا عن الحم بكغره ه أو شركه خطأ مخض . ويشترط لجواز العمل بالخبر 
عدم مخالفته لدليل قطمى من اجماع المسامين وسيرتهم أو نص القرآن أو فص خبر 
آخر متوائر بل وعدم مخالتته للشيور بين عذاء المساهين مع كونه يعرأى منهم 
ومعدمم وعم ممارطةه بدليل أقوى ميلك . وأنخير فيه الأقسام السابفة ف الكتاب 
53 وما له به من الكتاب دن ف الأقسام تج به هن اعذير وما لا ثلا. 
ويشترط فى العمل باعخبر ما اشترط فى العمل بالككتاب مما مر فى الآعى الثانى 

ولسبب و<ود هذه الأقسام قْ امير أمكن الكل ذى ول حقى أو باطل 
الاستناد الى ظاهر رواية حتى ان البابية *تجون على ضلالنهم يخير أن المبدى 
يأتى بأص جديد وقرآن جديد ٠‏ وأتباع القاديانى يحتجون طيضلالتهم يخبر لامبدى 
إلا عيمى © ٠.‏ اثثوى 

دق وذ| الكلام ما يأتى : 

) أو لا( 


يقول : السنة قول المخصوم و يقل قول الرسول عليه الصلاة والعلام . والذى 
يجبل مذاهب الرافضة وهذا الرجل منهم يحسب أن هذه العبارة لا بأس بها إِذْ 
نجسب أنه لعفي بالممصوم ردول الله و2 إذلا معصوم غير الانبياء عند المسلين » 
واحن الشيعة تقولإن الائية- أى أثهتيم ب معصيويول لال ندر بأء 1 | كثر ولا خاو 
زمان عندهم ٠‏ ن امام معصوم يتلق منه الهدى والدين . وهذا الرجل ننسه ذ كر 


017/0 


هذا فى كتايه ص 8ه إِدْ قال « أولوجود معصوم يدئهم بثاء على عهم لو العصى 
من «مصوم كا يقوله أصحاينا ‏ أى الششيعة ‏ وهو رئيس أهل الل والمشد » 

رهذا أمى لا بزاع فى وجوده عند طائفة الشيعة وهم إعترقون يه بل ويفاخرون 

فالسئة عندهم غير السئة عند سائر المسلين ؛ فبى عندنم الروايات المكذوية 
فى كتبهم الى يزعمون أنهم تلقوها عن أثمتهم |امصومين إما بطريق الكشف 
والاهام أو بطر يق الر قاع الى بزعمون مهم يضعونها فى مكان «علوم فيكتمب ذرها 
الامام المتنظر الحتنى فى جبة من الآرض ما يسألونه عنه . أما السئة عند المسدين 
فهى أقوال الب الكريم مد بن عبد الله يَكيعْ وتقر يراته وأفماله . وللاختلاف 
بين أهل ال نة والشيعة فى هذا الموضوع لا دنج الشيعة بأحاديث رسول مهلاق 
الى يروها أهل السئة 

فا ذ كرء هذا الرجل ليل فاضح 

(ثانيا) 

توله « ولو نل المعصوم شيئا وجبل وجبه عل عدم محرعه مم تردده بين 
الوجوب والندب والكراهة ولم يثبث واحد متها » 

إن كان بريد بالمعصوم الرسول كان قوله هذا خطأ » فان الذى يثمله الرسول 
بالصفة المذ كورة يدور بين الوجوب والد_دب والمواز إذا لم بين وأحد مثا » 
وبثبت أقل ذلك وهو الجواز والملى بأنه ليس محرماً ولا مكرر ها ولو كان محرما أو 
مكر وهالما أقدم على مله رسول الله كيه فان أعمال الر مول تذور على الو جوب 
والندب والمواز. ولا تدور على المكروه كالا تدور على الحرم فان فمل المكرره 
لايليق برسول كربم من رسل الله الحكرام إلا أن يكون ذلك على وجه الزلة 
الصخيرة الى لا ينجو منها البشر وات يبادر الى النوية منها . واسنا فى هذا 


0/8) 


وم ادماء هذا الرانضى أن فمل الرسول يتردد بين الوجوب والندب والكراهة 
يدعى فى ص *4 من تابه أن فاعل المكروه «لمون فى الشرع . وذ كر مثال ذلك 
لمن الحلل واحال له . ومن بين قوليه هذين يخلص أن الرسول الكريم قد ينمل 
ما يستوجب به لمنة الله » بل إن فعله دامًا يتردد بين الوجو ب وبين الندب وبين 
ما يستحق أن يلمن عليه ى وهذا من أعفل التتقص ارسول الله وك » وصاحب 
هذا القول هو الأذى يترم السلنيين بتنقص الر سول وأواراء الله إذ قالوا لا إستغاث 
بالأموات » انا يستغاث بالله وحده 

وأما ان كان هذا الرافغى يريد بالمدصوم غير الرسول كأ ئمتيم كان هذا 
القول خطأ أيضا . فان المععبوم لا يغمل ما يستو جب به ألقعنة و إلا لما كان معصوماً 
وقد فرضناه معصوماً » هذا ت:أقض 

على أن أفعال الرسول فيها تنصيل طويل فى على الآصول » فان ما يفعله 
ويكثر من فمله ويواظب عليه مما يراد يه العبادة وتما يدخل فى معنى الاين لايمكن 
أن يقال فيه انه يتردد بين الوجوب و الندب والجواز فضلا عن الكراهة بل لايد 
أن يكون هذا النوع واجباً أو مستحباً على لاقل ذان أفعال الزسول مما هو عبادة 
حمول على التقرب الى الله وعلى ا يراد به ثوابه ورذاه . ولا يتقرب الى الله إلا 
بالواجبات والمستحيات ولا يتقرب اليه بالجائزات نضلا عن المكر وهات » ولكن 
أنمال الرسول التى حمل على امو از لاغير اذا لم يتمين غير ذلك مى الأنمال الى 
تدخل فى معنى العادة والشون الدئيوية مما اعتاد الناس أن ينعاوه » أو الأفمال الى 
تكون فى مقابلة التحريم والمتع 

تأقوال هذا الرافضى غللدات فوق, خظلامات و العياذ بالله 


(1/6) 
(ثلثا) 

أوله « أما خبر الثقة المدل فم عدم افادته اال فقد اختاف فى حجيته » 

نقول : ذهب أ كثر علماء اكلام والجدل الى أن خبر الواحد لاينيد البقين 
ولا المل أبداً بل لابذيد سوى الظلن والترجيح وذعيت طوائف من علياء الحديث 
والأخبار الى أنه قد يغيد ذلك » واحتجث الطائفتان بحجج سكثيرة ليس «ذا 
موضعها 

ولاريب أن من قال أن خبر الواحد لاينيد العم مطلقا غالط غلطا بينا .كا أن 
من قال بأر خبر الواحد ينيد ذلك دائًا غالط كذالك . و (كئنا لا نرتاب فى 
أن خبر الواحد قد يفيه العل بل واليقين أحيانا . ولاشك فى صمة هذا وصدقه ٠‏ 
وأحيل كل قاريء الى نفسه يجد ما أقول ميحاً فى كثير مما بسمعه . فاقد مخبرك 
بعض ااناس خيراً لا نهد فى نفسك أقل شك فى صدقه وثيوته ولا تيد مناصا 
لافى زوايا نفك ولافى زوايا عقلك من الاعتر اف بصحة ذلك اطبر » وكل 
أحد فيا أعل يبد ذلا أحيانا فى نفسه» ومرى رد هذا ققد كابر المق وجبل 
أسرار النفوس 

وقد قام بينى و بين عالم كير من العلماء العصر بين الآن يقولون ان خبر الواحد 
لا يفيد الل جدال فى ذلك : قات له حبك كنت معاصراً لألى بكر الصديق 
أو عمر الذارون أو عمان أو عل كرم الله وجهه أو أحد كبار الانصار والمهاجرين 
غدئك أبو بكر أو عمر أوعئان أو أحد «ؤلاء أن رسول الله ميك الساءة هذه 
قد صمد المنهر فوعظ الئاس موعظة بليخة أسالت الدموع ودعت المشية حتى من 
البكاء والغويل . . فبل ترتاب فى هذا امير أو هل نشك في إفادته العم . فقال لا 
أرئاب فى ذلك . فملت له هيك كنت معاص را للامام أحمد بن حتيل رجل الورع 
أو الامام الشافنى عام قريش أو الامام مالك امام دار الحجرة أو فيدمم من 


)8٠١( 


الأئمة الموسومين ,لتقو ى والصدق والامانة غدثك أحدهم حديئاً قال لك أنه 
سمه الماعة هذه من الحدث فلان . أو شبد أمام القاضى على شخص لمصلحة 
شخص آخر فبل ترتاب فى هذا حمر 8 فال كلا . قلت 4 : إذن خبر الواحد قد 
يفيه الم بل والبقين أحياناً كثيرة ٠‏ فقال : ة 

وإذنلا يجوز أن نطاق القول اطلاتا بأن خير الواحد ظلنى بل يهب أن نقول 
إن ذلك مفتاف باختلاف التائل والسامع فند يثشك أحد اناس اليوم فى أحلايثه 
البخارى أو أحاديث خيره لشكه فى صاحب الكتاب ورواة أحاديئه لفلة معرفته 
هم وقلة معرفته مكاقتهم من الرجاحة والصدق والمقل والمنظ لآانه لم يتجرد لمعرفة 
أخباره ودراسة ميرم » ولمكن قوماً آخرين 
ما كاثوا عليه من الآمانة والرجاحة والاعان وواظيوا على ذلك كله حتى أتتنوم 
لا يشكون في #بوت ما يروو وما ,قولون » ولوس نجائز أن ذعيب هؤلاء اذا وصلوا 
الى مالم فصل إليه من أحوال الرجال واعا نميب القوم الذين جباوم فلم يطلمئنواً 
الى أخبار هم فذهبو | يعيمون من عرف القوم فاطمأن الى أخبار هم » وهؤلاء يقال 
لم ادرسوا تمرفوا وتمذروا وتؤءوا بأن خبر الواحد قد يفيد العم 

ومايقال دنا فى رجال الحديث يقال مثله فى رجال التاريخ والآدب والفلسنة 
وسائر العلوم » فان من شغل بدراسة أساطين التار يخ يع من حاللهم ما لايمليه 
من شغل بدراسة رجال الآدب مثلاء ومن شغل بدراسة رجال الادب عرف من 
حالم ما لا رفه من شغل بدراسة رجال ااتاريخ » وهكذا يمال فى كل نن من 
الفنون » تقد تصل معرفة الرجل بالعالم من علماء التاريخ أو الآدب أو النلسفة 
إلى أن يؤمن اعانا عابنا بأنه لاكذب ولاينش أبدا» والى أن مايرويه حقلاريب 
فيه والى أن لايقيل الشك فى نقله وقوله وصدقه » ورحال الحديث أولى وأجدر 
بالئقة و الاطءمنان الى نقلهم من كل الطوائف » فانهم قد جمعوأ من صغات الصدق 


درسوا رجال هذه الاحاديث ودرسوا 


)4١( 


والصلاح والورع والميطة لما يروون مالم يتفق لطائفة من الطوائف النسوبة 
العم . وود باغ الاحتياط يكثير مهم الى حد الوسومة والاسراف . وقد 
يردون حديث الرجل لآقل المفوات الى لايباليها غيرهم من رجال التار 
والفلسفة ٠‏ وعل الاسئاد أى عل الروأية أى رواية الحديث النبوى وما بشترط له 
من الشروط لم يكن لاحد سوى رجال الحديث وعامائه ؟ أنه من خصائص 
الآمة الاسلامية 

عل أن قول الراففي هذا لايؤمن هو به ولاطائفته » وليس مما يوافق 
أصولهم . فان القوم يمتفدون فى أ متهم العصمة أى العصمة من الكذب والثلمط 
وحكل ما يشين ويعاب . وثم لا يشكون فيا يحدث به وأحد من أثمتهم ولا 
يهولون إنه لا ينيد العم بل برون أن ما يدث به وأحد منيم فيد أعل 
درجات 0 

بالضرورة أن الآئمة الاربعة وكار علهاء الحديث كالبخاري 

سراي لا يقلون عن أثمة الشيعة صدقًا وحفظ) لارواية ونأي) عن الغلط 
والغش وما يعيب النقل . وإن خالات الشيعة فى ذلك فان أهل المنة كلهم 
يعلمونه ولا برتابون فيه . فا ذ كره هذا الرافضى خلط وتضليل مقصود مم 
سبق الاصرار 

وأما الممل بخير الواحد الثغة فى احالة النى لا يغيد فيا الم فأهل السنة كليم 
يعملون به » بل نوشك أن تقول ان السلمين كافة يعماون به فى الواقم . وألذين 
يرفضون الممل به موضوعا يقبلون العمل به شكلا . وأعمالهم شاهدة على ما تقول . 
وما زال المسلمون يلون يخبر الواحد فى كل المناسبات والوقائع . ومن شك فىه 
ذلك فقد شك فى أمر جم كل معاى التواتر . ومن يأب العمل به يلجأ الى العمل 
بالرأى الخطل المدخول ويتناقض فى آرائه ولا محالة . . 


(كم) 
(رابعا) : 


قوله وإثبات عدالة من بعد حنا زمانهم من أصعب الأمور قول ليس صحيحا 
فان اثات عدالة الماضين العدول ميسرة على من أراد أن يعرف فبحث وثقب 
ودرس ودارس . ومن ذا يصعب عليه إثات عدالة كثار الصحابة من المباجرين 
والأنصار كأبى بكر وعمر والحسن والحسين والسعدين « سعد بن معاذ وسعد 
ابن عبادة » والعبدين «عبد الله بن عمر وصد الله بن عباس » وأمهات المؤمنين:7 
أم حكيف يصعب اثبات عدالة أثمة الحديث والئقه أمثال أنى حنيفة والشاففى 
وابن حنبل 7!! ومن ذا لا يستطيع اثبات عدالة أثمة رجال اذاهب المشبورين؟! 
إن هذا كله سبل ميسور .. والسلمورى لا يشكون فى عدالة أنستهم وعلائهم ا 
توائر لدبهم من أخبارهم . وقد عنى عطاء الحديث بنراجم رجال الرواية عناية 
فائقة لا يمكن أن يظفر بأفضل منبا حيث يستطيع الباحث أن يعرف الثقة العدل 
من التهم مريب بسرعة وسبولة . وقد سطروا جزام الله عن الاسلام والمل خير 
المزاء ٠‏ كل ما يمكن أزن يكون شاهداً على عدالة الرجل وما يكون شاهدا 
على طعفه بندر الطاقة والامكان » وما تركوا من ذلاك شيا معلوما . وقد ينقاون 
عن الرجل الآمورالتافية الصغيرة » النى لا تمس عدالته » حرصا على الوصول الى 
الواقم والى ما كان عليه الرجل . ولعل المعاصر لرجال الحديث لا يستطيع أن لم 
بتراجهم وما يحملونه من عدالة أو كذب إلام كتب التراجم أو المام من درس 
هذه الكتب . وليس الشأن لمعرفة عدالة الرجل وضدها تقدمه عنا زمنا وتأشرنا 
عنه . ولكن الشأن فى ذلك لمعرفة سيرته وترجمة حياته , ولقد نعرف عدالة من 
ذهب من مثات الاعوام ولا تعرف عدالة من ,يش معك ومن ترأه صباح مساء 
: والعدالة وضدها أمران نفسيان قد لايعرفهما المعاصر المماشر وقد يعرفهء! من تأخر 


)47( 


اذا جم أطراف سيرة ألرجل وقلبها وأمتحنها ثم وازن ورجح 

أجل قد يصح قول هذا الرجل فى رجال الرافضة وحدم فانه يصعب عليهم 
حا أن يعرفوأ حال رجالم ومكائتهم من عدالة وضعف إلا إذا رجموا الى كتب 
أهل السنة ء فان الشيعة ليست لها كتب تراجم عهزون بها ال._دول من غيرهم » 
والآحاديث الموجودة فى كتبهم غالببا مختلق مكذوب لهذا السبب ولاسبا ب أخرى 

وااراففى يريد بقوله هذا القدح فى السنة وى الاحتجاج بالأخبار النبوية » 
لآن القوم لايعتمدون فى دينهم على الآخبار النبوية المحيحة » وأئما يمتمدون على 
الرفاع المزورة المنسوبة كنبا الى الأثمة العصومين فى زعمهم وحدمم . ولكنه يحور 
فى الكلام لبس على من لا يعرف حاله من أهل السئة 


(خاسا) 


قوله « فل من هذا أن القسرع الى القول يمضمون ابر يمجرد وجوده فى 
أحد كتب الحديث أو بمجرد قول واحد انه صحيح ونخطثة الغير بذك فضلا 
عن الحم يكفره أو بشركه خطأ محش > 

تقول سوف يجىء البيان أن هذا الرجل لم يعمل عا قاله هنا » وسوف يجىء 
٠‏ استدلاله بالأحاديث المكفوبة باتفاق أهل الحديث فضلا عن الضعيفة والذحكرة 
والمجهولة وبالأحاديث التى لم ترد فى كتاب من الكتب 

ومن هؤلاء القوم الذين يتسرعون الى الفول بالأخبار بمجرد وجودها فى 
الكتب !! ومن هؤلاء القوم الذبن يكفرون الئاش أن خالفوا حدية) قال بعض 
الناس أنه حديث صحيح ! !! ومن هؤلاء الذين يمنون بكلام هذا الرجل 
الشيعى ! ! ! 

ارت الجاعة الثى برد طيها بكلامه هذا تدعو الى أمس أطبقت عليه 


)88( 


آى الكتاب العزيز وأطبقت عليه السنة الصحيحة فى روايات يعز احصاؤها 7 
كان متعم الاستغاثة بالاموات ودعاءمم والنذر والذبح لم اعْاداً على خدرك أو 
أحاديث » ولكنهم اعتمدوا فى ذلك عل القرآن 1 السئة » ا 
وعل الضرورة الدينية » وقد جاء القران مجملته ناه عن ذلك أش-د النبى مندداً 
من فعله أعفل التندديد . وسوف ترى هذا . وقول هذا الر افضى يوهم أثنا فستدل 
على ذلك بأحاديث مقدوح فى أسائيدها وروايتبا 

وقوله « وسبب وجود هذه اللأقسام فى الخبر أمكن لكل ذى قول حق أو 
باطل الاستناد على ظاهر رواية » قد تقدم الكلام على مثله فى الأعى الثاى 

(سادسا ) 


الحدرثان الاذان ذ كرها هنا . الأول : وهو أن اليدى يأنى بأمس جديد 
وفرآن بحل يك 6 حدرث مكذوب لا أصل له وهومن الأخبار الى توافق معتقد 
0 النتتظر » لآنه م ألى 7 حك بك وقرا ن حد بل وهو األصحف 
الكافل الذى > كتبه عىرفى اللهعنهفى رعمهم . والحديث الثانى : وهو لامبدى إل 


عسى حدبثث ضعدرف 8 وهذه جاه أ أ كثر أحاديث اارافضة 6 صعيف أو موضوع 


الامر الرابع 


قال ما معناه « إن الأحاديث المتعارضة عن الرسول الكريم كثيرة وسيب 
التعارض أن يكون أحد الحديثين المتعارضين مكذوباء كذبه بعض الئاس تقريا 
٠‏ الى أصاب الدنيا طممًا فيبا . أو يكرن سبب التعارض الخطأ فى فهم المعنى » أو 
الاطلاع على الأو خ دون الناسخ والعام دون الخاص والمطلق دون القيد . وعند 
وجود هذا النوع المتعارض يصار الى الترجيح . وسبيل الترجيح أن يعرض 


)86( 


الحديثان التعارضان على القر آن وعلى الثبت من السنة . فا وافق عمل به وما 
خالف طرح . . ويعرض أيضًا على الاجماع والسيرة الشبورة ون علاء السلهين وما 
كان عليه المصحابة والتابعون . فالموافق حينئذ هو الصحيح . أو يرجح أحد 
المدثين المتعارضين على الخر براحة سنده أو بلاغة افظه أو جودة نظمه » اثتبى 

ونحن نقول : إن التعارض ين الاحاديث الصحيحة قليل جد لا يقال 
اله كثير 

م بوجد التعارض بين الاحاديث الضعيفة والكذوية كثيرا ؛ وعند من ليس 
لأحاديشهم كالشيعة أسانيد . والكذابة حا كثيرة فى رجال الشيعة وأصحاب 
الاحواء طممًا فى الدنيا وتزلنًا الى أصحاءبها أو كيدا للدبن والسنة وحنقاً على أهلبها 
ولكن علءاء السئة كشفوا ذلاك وأيانوه أن البيان » ومازوا الاحاديث الموضوعة 
والضعيفة من الصحيحة » ووضعوا كتبا خاصة حشدوا فيها الاخبار الحتلنة كأ 
وضعوا كتبا خاصة بالرجال الضعفاء والتهمين بالكفب والغش والخداع وكا وضعو 
مثل ذلك فى الاحاديث الصحيحة والرجال الثقات وسموها « الصحاح » وكتب 
« الثقات » ومن قدح فييم من الرجال العدول : كل ذلك بأقصى ما كن أن 
يصل اليه الذكر البشرى والقرعة الانسانية من الجودة والاتقان والضبط » وليس 
فى رجال الحديث من أهل السنة هن هو متهم بالوضع والكذابة طمما فى الدنا 
وازدلاف الى أهلبا واثتصاراً للاهواء والمقائد المدخولة الباطلة 

نم قد يوجد بينهم من ساء حفظه أو من كثر نسيانه أو من امذدع بالمد لسين 
الضعفاء . ولكن رجال التراجم والجرح والتعديل قد بينوا هذا النوع كله » حتى 
انهم يقولون : هذا الرجل ضعيف فيا روى عن فلان فقط وفيا بريه عن أهل هذأ 
البلد فقط » ثقة فى غير ذاك » كا يقولون أن هذا الرجل كان حانظًا فى أو ره 
سىء الحفظ فى آخره . ويقولون إذا قال كذا فبو غير صحيح الحديث » وإذا قال, 


)61( 


كذا فبو صحيحه » وأشباه ذلك من ااضبط والميطة المتقئة . وهذا الفن لايوجد 
لير أهل السنة والحديث » وهو من خصائص الامة الاسلامية . فانه لايوجد 
لنيرها أسائيد .ا ترويه عن أنبيائها 

وكلام هذا الراففى يفهم منه أن الكذابين النافقين اختاطوا بالعدول الثقاته 
وماجوأ 57 لا يستطاح كييز يله مهن طيبه فلا يمكن القييز بيهم 8 وأزكت 
الاحاديث الكذوبة مزجت بالصحيسة مزح لا تستطاع معة معر فة أحدها من 
معرفة الصحيح واللق بالقرائن الخارجية . وهذا لا اصح فى أحاديث أهل السنة 
أهل الأسانيد وأهل الجرح والتعديل » ولكنه يصح فى أحاديث الشيعة ونظراثهم 
من أهل الادواء والبدع الذين قصارى أعى أحاد يهم أن بكرن بلا إسناد ولا ْ 
رواية وان تستطيم الشيمة أن تعرف مكانة رجل من رجالها إلا إذا مارجعت الى 

1 35 2 5 7 0 , 

5 أهل ااسنة والى بيانهم وتراججبم المعروفة بكتب الجرح والتعديل و كتب 
نقد الرجال 
1 املسوخ و العام واأطاق » دون الناسخ و الخاص و القيد » خاط فظيع 
لاقم فيه إلا ءن لم نكن له يدان ولا يد واحدة فى هذا الشأن» ومن ل يعرف 
ومطاق ومقيد لم يقل أن حنالك تعارضا : لا من اطلع على الخاص والعام والناسخ 
والفسوخ والطلق وااقيد ولاامن جهل ذلك . فان من اطلم على ذلاك لم يكن لديه 
تعارض اليتة 3 بل كان عنده خاص وعام ومنسوح وتأسعحه ومطلق ومقيدة ٠‏ ومن 
جبل ذلك لم يكن هنالاك تعارض عنده أيضاء فاه اذا عرف النسوخ دون الناسخ 
عل بالفسوخ وم بس أن حناناك ناسمًا مثلا . فلا تعارض اابتة . وءثل الناست , 


(/الم) 


مثل ذفك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور فى أول 
الاعى ثم أباح ذلك وقال « كنت بيتك عن زيارة القبور فزوروها فانها يكم 
بالآخرة 4 فن اطلع على النعى عن الزيارة ولم يطلع على الناسخ البيح لم يكن عنده 
تعارض مطلقا » بل كانت الزيارة لديه محرمة » وكان هذا هو الك الثابت عنده 
ومن اطلمعل الناسخ والأسوخ فى الزيارة عل أنالزيارة كانت محرمة ممنومة مجائزة 
مباحة . ولم يكن هنالك شىء من التعارض ذلا تعاض عل الفرضين والحالتين . 
وكذا يقال فى العام والخاص وف الطلق والقيد. فزع هذا الرجل أن مثل هذا 
النوع من التعارض زع غير ححيح ولا كرامة وما هو من الوق فى صدر ولا ورد 

وأما العرض عل الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابهون 
والمسلمون » والترجيح يبلاغة الافظ وجودة النظم » فصحبح إذا ما اقترض 
وجود التعارض . يل لابد من الرجوع الى الكتاب والسنة الثابتة وسيرة 
الصحابة والمسلين في كل شىء ء ونحن في هذا المقام الذى يدعى هذا 
الرجل الرد علينا فيه إنما ندعو الى أمور أطيق عليها الكتاب والسنة والاجماع فى 
صدر الاسلام وف القرون الاولى كبا » وما كان ذلك للاستدلال بحديث فرد 
أو رواية منكرة ضعيغة » أو رأي جل من الئاس جل ذلك الرجل أو دق . وإنها 
ندعو الى أساس الاسلام الاول وهو ما أنزات لأجله الكتب وابتعئت الرسل 
وهو عبادة الله والرجو ع اليه فى كل الحالات . وما كان هذا المعارض راجما الى 
كتاب أو سدئة لا تحيحة ولا ضعينة » ولا الى رأى من يعتد به من العلماء . وما 
كان فى بديه سوى تأويل النصوص الاسلامية البينة وتسليط الشبهات الواهية 
عليبا والتحيل الخلاص منها بالتكذيب حينا والتحريف حينا آخر وبالآمرين 
أحيانًا كا سوف ترى ذلك كله 

ولسنا فى هذا المقام ندعو الى أعس فيه ترجيح ومفاضاة إما ندعو إلى الدين 


)88( 


جملة والى تصوص الكتاب والسنة المتواترة العملية التى لاخلاف فيها . وليس الاص 
الذى ندعو اليه وندعيه قأمًا على روايات تعارض بروايات أخرى أصح أو 
أضعف ء ولكنه التوحيد يمارضه الشرك والنور يعارضه الغللام الحالاك والسئة 
الييضاء تعارضها البدع السوداء . ولا ستطيع مخالف لديه شيء من العقل أن يدممى 
أن هنافاك روابات تيز الذي والنذر للاموات والطواف بالأجداث والاستقبال 
والتقبيل لها » وسؤال الموى مختاف الحاجات » أو نجيز البناء عليبا وتشبيدهاء 
ذلاك التشييد الذى لاستطيع أن يظفر به جمبور الآمة ليسكنه . فليس هناك عافل 
«دعى وجود شىء من ذلك لا ميح ولا ضعيف » ولكن المعارضين لنا فى هذه 
المسائل العالية يعارضون الامور المتواترة المتفقة بالآراء الفاسدة المدخولة والشببات 
المنكرة ويحرفون النصوص لآ جابا 


لامر الخااس 


قال فيه « العكتاب والخبرعرييان وفيبما كساث كلام العرب الحةيقة والمباز 
وما جاء منه فى القران « بد الله فوق أيديهم 0 يا حسرتا على مافرطت فى جنب 
الله » « كل شىء هالك إلا وجبه » « الرحمن على العرش استوى » « فكان من 
ووللتان قوسين أو أدنى » « الامن رحم الله » « خضب الله عليه » « الله 
يسوزىء مهم » « وجاء ربك واللاك » 

وفى الحددث : لا عتلء الثار حتى يضع الله قدمه فيبا . وكذلاك ورد اضافة 
اللضرحك والعجب الى الله 


69 وكذا ذو الأية بزيادة من ربه» وهذه الزيادة ليث موحودة فق 
مصاحف |اسلين ويظبر أنها فى مصحف الشيعة الدخر المدعى 


)46( 


والقريئة فى الكل عل المجاز عدم امكان أرادة النى المقيق الستازم #تجسم 
والتحيز والوجود فى مكان دون غيره » وكونه محلا #حوادث » ولا بد للسجاز فى 
الاسناد أيضً) من قريئة لنظية أو عتلية . كقول الوحد أنبت الرهع البقل فان كونه 
موحد؟ كان فى حمل كلامه على المباز . ومثله لو قال الأسل للوحد يا رسول الله 
اغفر لى أواشف ولدى أو طول عبري أو ارزقى أو رد غائى أو نمو ذك 
غيجي حمل كلامه عل الجاز فى الاسناد . أى كن سببا فى ذلاك بشفاعتك ودعاء 
الله لى » ويك قرينة على ذلاك كونه مسلا موحد ولا يجوز مخطثته فى هذا الانظ 
فضلا عن الحم بكفره وشركه الوجب لحل دمه وماله » الاامن غى غير عارف 
بأساليب كلام العرب أو معاند 

وقد اختلف فى الى كافمل هل هو لاوجوب أو لاندب أو مشرك يينيما وى 
النهى كلا تغمل هل هو للتحربم أو الكراهة أو مشترك ينهم ؛ وقد كار استمال 
اللفظين فى الندب والكراهية بحيث ,صمب الحم بالوجوب أو الحرمة جرد 
ورودها إذ لعلهما صارا تجازآ مشهوراً بملاحظة خصوصيات القامات البعدة لاحمل 
على الوجوب أو التحريم 

وفى الكتاب والحبر المبالغات كدائر كلام العرب . ومن البالغات الواقعة 
فى الكتاب والسنة تسمية الذنب أو العظيم منه كنراً وفاطه كاثراً » واطلاق 
المعصية على فل ال-كروه خصوصاً اذا صدر من الأنبياء والأولياءء وذلاك كا قال 
بعض العظاء « بلسان الورع والتقوى لا بلسان النقه والفتوى »6 ومنه المعامى 
المنسوية في القرآن الى الآ نبياه بعد قيام الدليل على وجوبعصمتهم وامتناع صدور 
العاصي منهم » انتهى 

هذاماذ كره الراففى فى هذا الأ . ونحن قول رداً على مافيه 
من باطل : 


(.6) 
(أءلا) 


أما أن فى القرآن حتيقة وعجازا فلا مخالقه فيه هنا . ولكثنا تقول أن دعواء 
بأن ما فى هذه الآبات من صفات الله مجاز دعوى باطلة لا برهان له مها » ومى 
دموى غخالفة لما انفق عليه السلف من الصحاية وعلباء الحديث والآثر ومنهم الام 
الأربعة . فقد انق حؤلاء وهم القوم على وجوب الامان يما جاء فى السكتاب 
والسئة الصحيحة من صفات الله بلا تعطيل ولا تحريف ولا عثيل » وما جاء عن 
أحد منهم أنه ادعى بأن شيئًا من ذلك مجاز ولا قال أنه خير .حقيقة » وهذه كتب. 
المقالات والعقائد مبثوثة فى كل أنحاء المعمورة » وقد أتكر الساف أشد الانكار 
على الجهمية ومن ذهب مذهبهم يوم أن ابتدعوا تأويل صفات الله ووهم ضا لين 
مبتدعين » ووضعوا كت خاصة فى أبطال أقوالهم ونقض مذاهبهم 

وأنت اذا كانت نفسك مراجعة كتاب م نكتب الحديث والسنة كالببخاري 
ومسل والكتب الستة وسائر حكتب الحديث وجدت ذلك ماثلا فى كل كتاب 
كثيراً كثرة تصيره من الضرورياتء وتجد أن هؤلاء الحد نين يقولون مثلا : 
( باب فما أذكرت الجهمية من صفات الله ) أو ( باب فى الرد على الجهمية ) ونحو 
ذلك ثم بذ كرون ما ورد فى الكتاب والسئة من صفات الله هذه التى أنكرها هذا 
الرجل وعدها نجس ونتصاً ! ش 

ولو كلف انسان نغسه ليعثر على رواية واحدة عن واحد من الصحابة وعلهاء 
السنة بأنه أول آية من هذه الآيات لكلف نفسه أمرً لا يستطاع ؛ ولسنا نشك فى 
أن الصحابة كانوا راشدين فى ذلاك » وكانوأ يعرفون ما مجوز من وصف الله وما 
لايجوز » وأنهم لو كانوا يدون أنه لايجوز وصفهتعالمى بصفة من هذه الصفات الى 
يقال أمها تقص فى حقه لبادروا إلى تأويلها وييان وجها الصحيح . لآن سكونهم 


1) 


عنها وثم بعلدون أن ظاهرها باطل أمر لايحل » فانه سكوت عن بيان اق واقرار 
لمنكر الذي يمخنى على خير الراسخين فى العمل 

وإما دخل التأويل واذكار صفات الله على المسلبين من طريق الكتب اليو نائية 
الى تقلت الى العرية » وتسثقها أهل ادل وعدوها أعلى أنواع الالسفة وماية 
أقدام العقول » ومن طريق الفلسفة البوذية وغيرها من النلسفات العجمية 

ولسنا فى حاجة الى التدليل على أن السلف ما كانوا ينكرون صغات اله ؛ وما 
كانوا يؤولون ذلك فان هذا ضرورى واضح لاينازع فيه اسان ولا أحد من 
اشالفين 

ولكن هؤلاء المنكرين ولاؤولين لها بزعمون أن العتل وبحده هو الذى لام 
الى التأويل والانكار » ولولا ذلك العقل الواضح لما أنكروا وما أولوا . فهم في 
حاجة إذن الى التدليل على أن العقل لا بأى الامان بصفات الله الواردة فى 
النصوص ء كا يات الرجدة والرضا والغضب والاستواء على العرش والعلو على 
الحاوقات وسائر ما أنى فى نصوص الكتاب ونصوص السئة الصحيحة الصريحة » 
وأنت اذا ما تقبعت أقو الهم وجدث أن الجة النى مها تخاصمون هذه النصوص 
وما يأبون اقرارها هى زعبم أن هذه الصنات تقفى بالتجسيم وتشبيه الله 
بمخلوقاته » واذا ما تنبءت أقوالهم مرة أخرى لتعرف كيف 'قضى هذه الصغات 
بالتجسيم والنثبيه لم تسد لم من دليل على ذلك غير أمثال قوهم « بحن لا نعرف 
بدا مثلا إلا جارحة مؤلفة من اللحم والدم والاعصاب والعظام » ء « ولا نعرف 
اغضب إلا أنه وران النفس رغية فى الانتقام » » ٠‏ ولا نعرف الرضا إلا أنه سخفة 
الروح » » « ولا نعرف الاستواء على العرش إلا أن يكون استقرار جسم على جسم 
آخر » وهكذا سائر ااصفات المثبنة لله  .‏ ولانستطيم أن نغهم من هذه الصغات 
خير هذه امعانى إذا ما أريد حقيقة الكليات العربية » » « لأآننا لم نهد لهذه الكلرات 
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ممنى غير هذه العأنى » » 2 وهذا باطل فى حق الله فلا بد من الحل على الجاز . 
ولا بد من المصير الى التأويل تنزءبا لله وتقديسا له عن عات الميدوث والنقانس » 
هكذا بدأون حجهم على وجه الاجمال وهنا ينهون مها 

ونحن اذاما أردنا الاسترسال معهم وأردنا النسق عل حجتهم قلنا أنم : 
تذهيون الى تأويل الاستواء بالاستيلاء وتأويل الرضا بارادة الاحسان » والغضب 
بارادة الانتقام » والوجه بالذاتء والمين بالرعاية والحفظ » وهلم جراً . وهذه 
العانى التى هر يتم اليها وفسرتم النصوص يها هى مثل ما هريتم اليه لزوما واقتضاء . 
سوا فائتا لانستطيع سير مع أن نفهم من الاستيلاء فى كلام اامرب إلا أن 
ذانا أى حسما استولى على جنم آخر أو أن ممنى من العاف القائية بالاجسام 
استولى على جسم آخر أو معنى آخر » ولا نعل مستوليا على غيره إلا أن يكون 
جمما قائًا بنفسه أو معنى قَامًا بغيره » وكذلم ارادة الاحسان والاثتة_ام الاذان 
فسرتم بهما. الرضًا والَضب يقضيان با حرم منه » فان معنى الارادة تعلق اانفس 
أو الضمير بالثىه أو تصميمهما على المراد . فلا بد من النفس والضمير والتصميم في 
الارادة » والنفس والضمير والتصميم هذه الآمور الثلاثة أشياء فى حاجة الى 
الاجسام » وهى من صفات الحاوقات أيسًا . وكذلكى تأويل الوجه بالذات فانه 
ينصي على الذات ن الاعتراضات والشبات ما ننصب عل الوجه | تنصبابا لأمبرب 
منه اذا قيل الوجه لايد أن يكون جسما أو جزءاً من جسم » قبل وكذلك الذات 
لابد أن تكون جمما ذا أعضاء وأحٍزاء وحدود ونبايات . وهكذا ى كل الصفات 
التى يؤمن مها هؤلاء . فا برد على نلواهر اانصوص من الاعتراضات والشبهات برد 
على المعانى الثى فسروها مها وروداً لامناص منه . فن أول خصوص الدين لشببة 
ادعاها غلبت عليه نفسهء أو دسها بعض الدساسين لم يكن فاعلا شيثًا غير العدوان 
على حومة الدين وأفساده وإحلاله تمل التهم الزن بتأويل نصوصه وتضيرها 


05 

تفاسير تعزع منها القداس' التي كانت لما فى صدور الؤمنين الأولين وصور الذين 
تلقوها بالاطمثئان واليقين 

وقد عرفنا بالاستقراء أن من أعتاد تأوبل فصوص الحكتاب والسنة أستهتر 
بالادن وانمزع من صدره برد اليقين ثم عيبة الله . وهذا أول مفاسد التأويل . وما 
مت كان كلام السلف شديدة فى المؤولين لانهم يدرون ما يمقب ذلك من 
القوضى والنساه 

فادعاء هذا الشيعى أن هذه الصفات والايات مؤولة ادعاء باطل لآنه لا دليل 
عليه كا رأيت » ان الشبية الثى حماتهم على التأويل مي أن المقيقة فى هذه اله مات 
تقتضى التجسيم والنشبيه» لهم لم يعبدوها الاصنات أجسام » فهم لا مقلون أن 
تكون صفة لثير جسم . هذا هو مموع الشببة » ولكّناقول لو أن هذه الشبية سمبيحة 
لقضت بألا وصف الله بصفة ماء فا الثرق بين هذه اللعوى وين قول القائل : 
الع عرض من الآعراضء والعرض مفتقر الى محل يقوم به من الاجسام ٠‏ قله 
ليس له حلم لثلا اوصف بالاعراض . أو قول القائل الله ليست له حقيقة » لانه 
لو كان له حقيقة لكانت هذه المقيقة نجوهرا أوعرم) » أى جسما أو معنى » 
لانا لا نعرف حقيقة الا جوهراً أو عرض . والله لا يصح أن يكون جوهرا ولا 
عرضا . ويصبح بقية القدمة فالله ليست له حقيتة . وهكذا يقال فى ااصفات التى 
يقرون مما لله 

وهذه الشبهة وأمثالها طلاثم الالماد والجحود ومن ثم فان الامر يؤول ببؤلاء 
الى الزيخ والترد على الاديان» ولهذا مواضم أخرى يسط فيها القول وإنا هذم 
كلمة خاطفة نبهنا بها هؤلاء المؤولين الى أنهم خالطون غاطين : غلطا فى المنطق » 
وغلطا في الدين » ومسيئون اساءتين : إساءة الى الدين بتأويل نصوصه وتحريقها > 
وأساءة الى النطق بالخروج على قواعده وسبيله الواضحة 


58) 

فالآيات النى ذكرها هذا الرافضى ف هذا المقام ليست باز »بل هى حقيقة 
على معنى يليق بذات أنه ء لا كا يكون ذلا فى الحلوقات والحدثات 

على أن هؤلاء المؤولين خوف التشبيه عم فى الحق المشببون من حدث لابدرون 
فأنهم ماجردوا الله من هذه الصفات إلا لزععهم خلطا أن الصنة لاتثرت الله الاسم 
ثبت لامسخاوق » وأن المعنى لايسكون لله ألامثل مايكون خاته » ومن هنا زعبوا 
أنهم لو وصفرا الله بشيء من هذه الصفات التى وصفت بها الحاوقات لكان ومنه 
تعالى مها تشبيها وتجسيا كا أنذاك فى الحدئات . فرْعموا أن الله لايوصف مواسيرً 
5 الأوهام و الأغلاط » ولو عقاوا أن وصف الله بالصفة ليس كثل .صف 
خيره مها ء وأن قيام المعنى به ليس كثل قيامه بغيره منخاته » لما احتاجوا ال هذه 
الدثرات . وله من وراء الكل يط 

على أنه من العجب أن نؤول الشيعة هذه الصفات فراراً من التشبيه والتجيم 
وأشياخ الشيعة من أصرح الناس أقو الافى التثبيه والتجمي, كا :ةدم في ياب 
حماقات الشيعة » حَى انهم ليقولون بحلول ذات الله وصفاته فى بعض عياده 

فالقوم حيارى لا يبتدون الى الحق أية سلكوا 


(ثانا) 


أما زعه أ عور الموحد أن يطاب من الورسول وغيره غتران الذي وشناء 
الولد وتطويل العمر واغداق الرزق ورد الغائب » وغير ذلاك . وزعمه أنه ليس فى 
ذلك خطأ ولا غلط » وأنه مجاز اسنادى كقول الموحد أنبت الربيع البقسل . وأن 
القرنة فى الآسىن هى أيأن القاثل وتوحيده » فهى مقالة ما كنت أحسب عاقلا 
يقولها قبل هذا الصنف الرافضى » ولى أن أقول ولا أخشى أن أخالف المق ان 
كثيراً من الشرصكين أننسم ما كانوا يقوثون هذه المقالة كلها ولا كانوا 
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«توسعون فى دعاء الأصنام والعوذ ها كل هذا التوسع » وما كان مثل هذا القول 
يحتاج الى الرد عليه لولا أن كل قول يقال وإن كان السخف ننسه لابد أن بجد 
آذان) وقلوبا تحله محل المق لبجل » وتنزله منها أفضل منزل . ومثل هذا الرجل 
لا يقنعه أن يرد عايه بالكتاب والسنة وأقوال المسلين » بل هو لايستحق ذلك 
ولا يجدر ؟جادله أن يصنعه » وما يننى مثله أن تسرد عليه آيات الكتاب الكريم 
لناحية عن دعاء خير الله أشد النبى » الزاجرة عن ذلك أمظ الزجر . هين على مثله 
أن يؤول القرآن والسئة » وهين عليه أن يدخل من باب المجاز ويخرج من ذلك 
الى حيث شاءت له نفسه وشاء له ريه » وهين عليه أن قول إن الدعاء أقسام منه 
الجاْز والواجب » وأن يضرب ذلك كله يمضه ببعض فلا يبتدى سبيلاء وإنما 
خرد عليه إعبث ذكسر عليه به قوله » ولأنيه بأشياء لذا فيها الابو المباح وفيها بسد 
ذلك إدحاض -مجته إن كان لمثل هذا الباطل أن يسمى حجة 
فنقول : إما أن يقول أن كل ما يطلب من الله يصح أن يطلب من خلته إذا 
استطيع حمله على المجاز بضرب من ضروبه الكثيرة » وإما أن يقول لايجوز ذلك 
فان قال بالاو » قيل إذن يجوذ أن يقول المسل الموحد ان الرسول الكريم 
خااق الءوات والآرض وبدإم ال..و'ت والآرض » ورب السسوات والارض 
ورب كل شىء ومالكه وقدر كلة محذوفة هى « رب الرسول » على أن يكون 
ذلك زا بالمذف كا يقولون فى قوله تعالى وأسأل القرية » وهذا جائز فى كلام 
العرب لاخلاف فى جوازه 
وكذا عليه يجوز أن يول من يدعى الاس_لام ان الامام الشاننى حو الذي 
يدم عن «عسر البلاء » وهوالذى يسوق للا الخير والنماء ء وهوالذي ببد.إسعادها 
وإشقاؤها وعزها ودلا وحيدانها و.وتها . بل ويقول هو الذي يحى و>يت وهو 
الذي بعل وينع وهو رب كل شىء وخالقه ء أو يقول إن الامام الحسين هو 
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الرب الأعلى والاله الأكر . وأمثال ذلك ا ستطاع أن يقدر فيه رب » 
فيراد رب المسين ورب الشاقعى » نظير وأسأل القرية أى أهل القرية | 

بل ويجوز أن يقول : ان الششمس ( على اضمار وب الشمس ) هى إلمنا الذي 
تفرده بال ركوع والسجود والدعاء والاشية وكل معالى الاقياد والعبادة » وتكون 
المكة فى تخصيص الشٌمس هنا حى أمها دن أعظم نعم الله عليناء و بالاجمال يجوز 
على هذ القاعدة لمن يدص الاسلام أن يقولكل شىء اذا كان يستطيع أو يستطيع 
أمنال هذا الراففى أن يؤول قوله وأن يقدر فيه مضافا أو يجمله مجازا أو غير 
ذلك : نيس الله . ويقال انه يعنى عباده الاشعرار ويسب الانبياء فيقال أنه بريد 
معنى من المعاتى . ويقذف من يشاء ويرميه ا يشاء ويؤول ذلك كله . والقرينة فى 
ذلك كله ادعاؤه الاسلام أو الصلاح أو التقوى أو تسميه بأسماء السلبين .وف 
هذا أعظم الكفور والجنون والنساد فى الارض 

هذا ان قال بالأول ‏ وهو ماءاز مكلامه ‏ وأما إن قال بالثنى » أى ان 
قال :ليس كل مايصح فيه الجاز يصمح أن يطلب من العباد على سبيل الجاز » 
بل من ذلك ماهو كفر صراح وخروج من الدين » قيل : إذن كيف جاز عندك 
طلب غفر ان الذنوب وهداية الفلوب وشة_اء المرضى من الرسول أو من غيره 780 
ولمل هذا الطلب من الكغر ومن مفارقة الملة » وحينئذ لن جد جوابا عن هذا » 
ولا مناص له من النزام أحد الأمرين الأول أو الثانى ؛ وهو على كل حال خامسسر 
القضية » وهو على الفرضين وأقم فى الغاط البين » وهذا ما نريد 

ومكننا صياغة هذا الدليل بعبارة أخرى » بأن تقول مثلا : دعواك بأنه 
جائز أن يطلب من المخلوق مالا يستطيعه إلا الله كالثناء والحداية وغفرآن الذ نوب 
على أن يكون مجازاً ذلك العلاب لانصح»ء لآنها لو صحث لا أمكن أن عل 
أحد بالردة والكفر » ولا بالخطلأ والغلط » وا استطيم أن 5 على من ادعى 
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الاسلام بغلط» لا كفر ولا مادون الكفر » مهما قال ومهما أسرف فى القول 
وجئف فيه » وأن سب الله وسب الأنيياء وقدح فى الصحف وقدح فى الاسلام 
وقدح فى الآديان كبا . بل وات أنكر وجوب الاعان بالله ووجوب الصلاة 
والصيام وسائر الفرانُض » بل وإن أتكر البعث والحشر والئة والنار والجزاء كله » 
بل وإن أيام الفواحش ما ابر منبأ وما بطن وادعى إياحة الزنا وار وجميع 
النكرات ء بل وإن أدعى الآلوهية والربوية لنفسه أو لميره وقال أنا ربكم الاعلل 
أو قال ما علدت لي من إله غبرى كا قال فرعون » أو قال مافى المبة إلا الله م” 
قال الخلاج أو غيره » أو قال سبحانى عز شأ ىك قال الآخرء أو قال إن كاءة 
لا إله إلا الله كلة فاسدة كا قاله من قاله من الضلال » أو قال أن الأانبياء لم يأتوا 
إلا بالشرك 6 قاله بعض الإنادقة » بل وإن قال كل مايستطيع أن يؤلفه من حروف 
المجاء . وذلاك لانه يجب أن تحمل كل ما يقوله النقسب للاسلام الحمل الصحيعج 
من المجازات والتأويلات والتخريجات فراراً من :تكفير المسم الوحد . والقرينة على 
ذلاك كله إسلام القائل أو ادعاؤه الاسلام والاعان 

ولا يشك عاقل فى بطلان هذاء كلا يشك فى ازومه كلام هذا الراففى 
الؤاف ازوما لا خلاص ل منه . أو يقال : لو كان هذا الكلام ححا لما كانت 
العرب الذين قاتلوا رسول اله كناراً ولا مشركين : لأنه اذا كان الراد 
بالتوحيد هو الاعتقاد بأن الله الخالق لكل شىء الناعل لكل شىه فد كان العرب 
مؤمنين بذلك كلها جاء فى آيات القرآن أنهم اذا سئلوا من خلق السموات 
والآرض 6 ومن يدبر الأمور » ومن مجير ولا يجار عليه ومن ... ومن .. #يقولون 
ان ذلك هواش وحده لا أسحد غيره » حتى انهم عند اشتداداليلاء والضراء ليدعون 
كل من سوى الله من الأصنام والأنداد ويخلصون لله كل شىء « واذا 7 
الغمر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » وذلك لاعتقادمم بأن الله هو الفاعل وأن . 


)54( 


كل شىء ما خلاه ياطل وأنه ليس وراء الله للره مذهب » فالعرب مؤمنون بأن 
الذى يععلى وعنع ويحمى وعيت ويفعل ما يريدء لا معقب عليه هو الله رب كل 
شىه وخالقه » ذلماذا إذن كانوا مش ركين كافرين إذا كانت المقيدة كاذ كر 
منجاة من الكفر والشرك منجاة من عذاب الله 7 ! ذانهم ما كانوا يطلبون من 
الاصنام والأنداد أ كثر من أن يطلبوا منهم الشفاء والرزق ورد الثائين وكشف 
ما بالمكروبين . هذه الأمور التى يقول هذا الرافضى انه يجوز طلبها من خير الله » 
وما الفرق بين ما كانوا يصنعون وما يدحو اليه هذا الشيى التعصب 7 ان كان 
الأرق عنده هو ابمان هؤلاء بلله فق د كانت العرب كذلك ا ذ كرنا 8 1 لا ريب 
أنه اوصح وهم هذا الرجل للا كان العرب كافرين ولا مشر كين واكانوا من 
الؤمنين الوحدين 

ثم نقول أيض) ان أمثال هذه الاستخاثات والطالب من غير الله كطلب الشفاء 
والهداية وإزالة الكروب هى شرك وكفر لامرية فيه » سواء أقيل انها ممازات 
أم قيل انها حقيقة » وسواء أ كان القائلون الطالبون مؤمنين بأن الله الفاعل الخالق 
لكل ثىء أم كانوا مؤمئين بأن معه ش ركاء فى الملك والخلق » وسواء اعتة_دوا 
ما قالوا أم لم يمتقدوه » وسواء أقبموا ذلك أم جباوه 

فبذه الطالب شرك بالله على كل الوجوه » وعلى جميم الاقتراضات » وعلى 
رغ انف التاويلات 

وليس هنالك من بنازع أن من الأقوال ما هو كفر وخروج من الدين وان 
لم تعرف عقيدة القائل وعساده » وان كانت عقيدته ما كانت » وأن الرجل قد 
يقول القول يلحقه بالكافرين وإن لم قصد ظاهر ما قال وما يمه الناس منه . 
بل هو كفر بالوضع الدينى » ولو أن مسلا سسثر من الاسلام أو من الله أو من 

: وسوله مازحا غير جاد لكان كافراً ولا ريب » أو لو أنه تكار فى الله أو فى دينه 
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أو في كتابه أو في رسوله أو فى الجة والناركلام) فاحث) لأجل إضحاك الناس 
وإدخال السرور على يعض القلوب أو إرضاء لأعداء الله وخصومه لكان بذك 
القول كافراً خارجا من اللة وإن كان لا يصدق ما يقول ولا يعتقده 

وهذا فى الآقوال والأفعال . فان الرجل يفءل الفعل يكفر به ولو كانت 
عقيدته وإع-انه فى جانب آخر من فعله وما ظبر م:ه . فلو انظاهر مسل عوافقلة 
الكافر ين على أفمالم وما يختصون به من عبادامهم فصلى صلاتهم وصام صيامهم » 
واستقبل قبلتهم وتزيا بزهم - وكان ذلك منه تقرأ إليهم وطمسا فا ديهم 
لكان بذللك الفمل كافراً مبود)) أو نصران) أو ما شاءء وإنلم يعتقد شيئا ما 
صلع » وأن كان مؤمن الياطن والضمير 

فالكغر يكون بالقول والفعل كا يحكون بالقلب والءقيدة » و كذلك أيضًا 
ألامان » وذلك أن الاعان كا يقول الساف قول وعمل وعقيدة 

وإذن فالعقيدة وحدها ليست ضمانا من الوقوع فى الكفر والشرك مالم تصن 
الآقوال والآفعال من ذلك » وهذا لاخلاف فيه بون علاء الآمة البتدين 

وإذن قول هذا الرافغى أن المطالب العالية من غير الله لاتوجب الكفر بل 
ولا النطأ مادام الطالب يستقد أن الفاعل هو الله وحده قول باطل بالاتماق 

ثم نقول أيضا 37 نستطيع أن نسل بأن أولئك الذين يستغيئون الآموات 
وسأاونهم ضروب الحاجات » ويطلبوا منيم تلاك المطالب العالية الى لايستطيعها 
سوى الله مثل قولم دا رسول الله اشنتى أو يافلان اهد قبى » أو باسيدة ارزقينى 
أو ردي غائى » لانستطيم أن نس بأن هؤلاء المستغرئين لا عتقدون فى الاموات 
السثولين القدرة على الاعطاء والمنع » والضرر والنفع » والشئاء وا مدى وضروب 
ما يطالبونه منهم » ولا نسل بأن هؤلاء موحدون الله توحيد الربوبية على ما ينهم 
حؤلاء الخالفون » وأنهم لا ير يدون من الموى سوى الشناعة والوساطة » بل 
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لا نرتاب فى أن من يطلب هن غير الله الشفاء وهداية القلب يؤمن بأرن ذاه 
الحلوق المسثول قادر على إعطائه وشفاله وإضائه ومنحه جيم ما يسأله إياه» ثم 
لا نرتاب فى أنه اولا هذه العقيدة ورسوما في ننوس السائلين الطالبين لما طلبوا 
منهم وكأ استحاثوا 3 » وأا فكروا فى استحالة ذلك وبعد جدواه » فان النفوس 

مجبولة على الاعراض عبن لا يستطيع نقعبا وضرهاء وأى انسان يلاك عقله يول 
من يعل أنه لا ملك من الحياة قليلا ولا كثيراً » هب لى من المال كذا وكذاء 
ومن القصو ركيت وكت ؛ ومن الجواهر مامقداره كذا وكذاء أو يول لأعي 
لاقرأ ولايكتب | كتب لىهذا الكتاب يخط واضح جد » أو سمح هذا الكتاب 
أو قول لأعبى بعل أنه أعبى خذ هذا الكتاب واقرأه » ونظائر ذلك » بل وأى 
عاقل يطلب جاهلا أن يعالم مرض) ألم به » وهو يدرى أنه لا يعرف الطب ولا 
علاك من أسيابه شيا » لاريب أن ذلاك وأمثاله مستحيل أن يصنعه عاقل يملك 
عقله » ولا شك أننا اذا ٠١‏ وجدنا إنسانا يطلب إأسان آآخر حاجة من الماجات 
علنا بأن ذلك الطالب السائل يمتقد فى المطلوب القدرة والكفاءة وإلا لما سأله أو 
رغب فيه 
فلاشك أن هؤلاء الذين يسألون المونى الحاجات يمتقدون فيهم القدرة على 
مأ يطلبون وهية ما يسألون وغير هذا لا يكون ممقولا » والدلاثل الارجية على هذه 
المقيدة .كثيرة ؛ منبا: أنهم إسمون هؤلاء الوتى « أهل التصريف » ويسمونهم 
د اللأقطاب » وهم لا ينب.ون ءن كلة التصريف غير تصريف الكون من الاعطاء 
والنع والايجاد والاعدام . ولايعنون بالأقطاب الا أنهم الذين تسير الشئون حسب 
ارادتهم وما يحبون مأخوذ من قطب الرحا ذلاك العصا الذى تدور عليه . ويقولون 
قطي الأقطاب » و « قطب الوجود ؛ وذلاك خاص عن كانت وظيفة تصريفه 


. ودازة ( قطينته » أوسع واعمق 
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,ومن ذلك أن الواحد منهم اذا ما نذر لأحد هؤلاء الاقطاب نذراً فتأخر فى 
إنفاذه أو أخاف » فاصيب بأعى من الله قال ان ذلاى الشيخ أصابى لانى لم أون 
بنذره » فاجّبد ذلك السكين ف التقرب الى الشبخ من تقديم النذور والقراين » 
والصدقات » واتيانه من المكان السديق » حتى يرضيه ويطمين الى رضاه . وهذا 
لانزاع فى وجوده بين كثيرين من المدحين الاسلام . ولا ريب أن هذه الأعمال 
كاها دلائل لاحيلة فى دفعها على إمامهم قدرة الآمو ات واستطاعتهم النفم والضر 
ومن ذلك أن هؤلاء النلاة فى القبور اذا وجدوا من لا يعنى عنايتهم بهساء 
بيحذرونه الشر والصييات ويتصحون له بزبارة امشابخ وتقدريم ما عكن #قدعه والا 
فبيته صائر الى الخراب » وبنوه متتابءون الى الهلاك ومصبحون جزر الأحداث 
والأرزاء الجمام . ومن ذلاك ما نلحظه من الخشوع الذي يملو هؤلاء الغلاة عند 
زيار نهم شين من الأشياخ وما يرهقهم من الذلة الممزوجة بامبانة اللوطة بالدموع 
الحرى وال نفاس التتابعة والتأوهات العميقة 
هذه الأمور الى لا تكون الا فيمن “ما به الأمل حتى جاوز السعاوات » 
وخفضه الوجل حتى حوى فى أسفل الركات . ولن نكون هذه الأعمال بين 
يدي من بعل أنه لا يستطيع الضر والنفع والاعطاء والنع . الابم انا نثبدك أن هذا 
ير معقول 
أما خرافة الواز وما بدعيه الرفون هنا من ااستغيثين بالآموات الداعين هم 
أنهم بريدون بذلاك اللواز العقلى الاسنادى » وائهم لا يقصدون أ كثر من ذلاك ) 
خبذا القول مبزلة من مبازل عباد التبور والغلاة فى الأجداث 
ونحن لا نشك فى أن كثز هؤلاء الدعاة للأموات لا يعرقون هذه امسأ لة 
الجازية أصلا ولا يدرونما الجاز لا الاسنادى ولا غيره » ولاما اللقيقة فضلا عن 
أن عرفوا أن هذه المسألة بعينبا مجاز وأن القريئة في التوحيد والابمان ولا يدرون 
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من هذه العملية الاصطلاحية قليلا ولا كثيرا . وهؤلاء الدعاة أقل وأغي من 
أن يقصدوا يقوهم اعطى يا رسول الله كذا سؤاله أن يكون سيبا فيا يطلبون . ولو 
كانوا يريدون ذلك لفاهوا إما يريدون واختصزوا الطريق وجاءوا السألة 
من بامها 

وما أبعد عول الدهاء والجبال عن أن يقولوا أشفنا أو رد غائبنا يا رسول الله 
وهم لا يربدون الا كن لنا سبي وشفيما فما ترجوه » وما أظن أمثال هذا اأؤلف 
بريد ذلك حيما يستغيث ويلجأ الى موتاه 

وغريب أن بريد الانسان شيا ويطلب سواه من غير فائدة ولا حكة معقولة 

فنحن نازع هذا الرافضى فى ادعائه أن دعاة الاموات لا بريدون منهم إلا 
الشفاعة ولا ريدن توم الا الجاز 

عل أثنا قول هب الى ا ذكر» وهب أن عرادهم مؤال الشفاعة 
والوساطة لا خير » ولكننا هنم جواز طلب الشفاعة من الآموات » ونقول ان هذا 
من أعمال المشركين الذين بتقربون الى الله بارجوع الى الأموات » وبيان هذه 
اأسألة يأتى فيا بعد في الباب الخاص مها 
نم ان هذا الرافضى لم يوفق حتى ولا فى امثل النى يجعلبا حججا ينشبث بها فى 
دعاويه . فاته زعم أن قول القائل يارسول الله اشفنى جائز كقوله أنبت الربيم 
اليل , وهو فى هذا خااط غلطً) فاحشًا بنا . وذلاك أن قول القائل يا رسول الله 
اذننى إنشالى طلى . وقوله أنبت الريع البقل خيرى . والشبهة قد نوز لو كان 
جائزة للسلم الوحد أن يرغب الى الريم وأن يطلبهطلباً حقيقيا إنبات البقل . وحن 
تقول ولا تخثى مخالنًا إن من برع الى الريم وطلب اليه مخشوع وذلة وأمل 
ووجل أن ذت البتول وأن رج الأتمار والازهار كا يفعله بين بدي المت من 
المشايعخ العظمين » تقول ان هن يطلب من الربيع ذلاك الآعى خاشهاً خاضعا مستكينا 
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فهو خارج من الملة خروجا صريا لاشبهة فيه ولا ريب . ومثله من يضرع الى 
الشمس والى القمر والى الاجرام الماوبة طالبا منها الحياة والشناء . فان هذا هو 
عبادة الشمس والقمر والافلاك . وهذا لافرق بيئه وبين من يطلب من ألربيع 
إنيات البقل طلا كالطاب من الآموات 

ولو أن انساناً طلب من الشمس الشفاء والمياة والرزق لكان فى نظارنا أقرب 
الى المق ممن يطلب الى الاموات ذلك . والفرق بين الامرين واضح جل 

فاستبان أن ااثال الذي ظثر به هذا المؤلف الشيعى هو رد عليه وإبطال 
لدعواه إبطالا لا حيلة له فيه . وذلك جزاء الظالمين » وما لاظالمين من أنصار 

هذا ومن جهل المره بعالا يستطاع جبله التسوية بين الاستذاثة بالآموات 
وسؤ الم ضروب الحاجات ء وين قول الفائل أنبث الريع البقل . فان سؤال 
الموى ان يكون إلا مصحو؟ بالمشوع والخضوع والخشية الظاهرة والباطنة » ثم 
الفسكن وا نوع لذلاك اميت المسثول . وهذه الآمور هى لباب العبادة وخلاصتها . 
وليس كذلك قولم أنبت الريع البقل . فان أحد؟ من الناس فيا نمم لا يمكن 
أن يصطحب فوله أنبت الربيع البقل شىء من النشية والخضوع لار بيع . وما يزيد 
هذا عن قولنا : مات فلانوجاء فلان » وجاء الرهم وذهب الريعء إخبار فقط . 
ومن ذا لا يفرق بين الالين ؟ ! 1 

ثم إن سؤ ال الآموات موضع غلو وافتتان » يكون أبد؟ خطراً على العقيدة 
والتوحيد » كفاع الى الكفر والشرك بخلاف قوم أنبت الريع البقل . وقد عبد 
البشر البشر ولا يزال يعبده . وقد أله أوائل الشيعة الخلينة عليا فأحرقهم وهم الى 
اليوم يؤلهونه هو وذريته وبرون حلول ذات الله فى ذواهم . فن العذول أن يذرق 
ين الأمرين لما يوجد بينهما من الفرق فى الجوهر والعنى 

بعد هذا كله نستطيع أن ترد على هذا الضلال بنوع آخر من الردء كأن 
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نقول مثلا إذا كان مثل هذه الاستغائات بالعباد معناه طلب الوساطة والشذاعة 
لفة » وكان هذا جائرا درئا ولغة » فلماذ ا لا نجد أحداً من المسلدين المهديين لامن 
الصحابة ولاممن جاءوا بده واتبعوهم باحسان فملوا ذلك قدعوا الاموات 
وطلبوا من الثشفاء والءنى والرزق ورد الغائبين وشفاء المرضى » وهذا الرافضى 
وإن أسرف فى الدعاوى الباطلة لا يستطيع أن يدعى أن أحداً من الصحابة طالب 
من الرسول ولا من غيره حيا ولا ميتا شفاء ولا هدازة قلب ولا رد ذائب ولا 
إفاثة مكروب محروب ؛ ولا غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله فا جاء لابدند 
صحيح ولا ضعيف أرئ أحداً من الصحاية قال يا وسول الله إغفر ذنوينا أو اهد 
قاوبنا أو أغثنا أو ارزقنا أو ماشايه ذلك . بل كانوا يأتونه عليه السلام ويقولون له 
اذاما ثابهم نائب ‏ يا رسول ادع لنا ربك ينزل علينا الغيث والمطر ويشفى 
مرضانا ويارك لنا فى كذا وكذا. فيقوم رسول الله فيدعو الله لم . وهذا 
متواتر معلوم . واثنا نمل قينا وكل المسلمين يمون أن أحدا من أصحاب رسول الله 
م يقل يوم بارسول الله أخثنا أو وسع رزقنا أواشف مرضانا . ونعل أن أحداً منهم 
لو قال ذاك ل نكره عليه رسول الله كل الانكار وما رضيه منهم . ولقد قال له 
رجل يوم ماشاء الله وشئْت فقال له عليه السلام د اجعلتى لله ندا . بل ماشاء الله 
وحده » ولا استغاث به بعض الصحابة وهو حى بين أظبر م مرن منافق كان 
يؤْذي المؤمنين قل لهم « إنه لا يستغاث لى وانما يستغاث بلله » ولقد قال خطيب 
يوم أمامه ومن يطلع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فمّال له عليه 
السلام بئس الخطيب أنت قل ومن بعص الله ورسوله فقد غوى » 

وذلك للبعه بين الضمير العائد عل الله والضمير العائد على الرسول الكريم 
وما :كوق :ذلك باقنسة الى طلن الكقاة :وا رق بن "امول وغيرة: وت أن 
رجلا لو طاب «نه ليه شيا من ذلك لأا تكره عليه كل الانكار 
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طرق كثيرة » كل منها يوصل الى هدمه وتقويضه . فان الله الذى خاق اماق‎ 
والحقيقة خلق الباطل ذليلا أبن وجد وحيث كان » لا يستطيع مقاومة المق ولا‎ 


مختى على مرن أراد الهدابة الفرق بينهما . وسوف يجىء لهذا زيادة بيان فى 
الابواب الآنية 


( ثالثا) 

قوله وقد اختلف فى الآمر هل هو لاوجوب أو لاندب أو مشرك يينهما وى 
النوى هل هو للتحري أو للكراهة أو مشترك بينبما 7 يقال فيه نعم قد وجد الحلاف 
فى ذلك بين علهاء الحكلام والنظر . وا-كن اتفقت كلة الساف وقر وأى عامة 
المسلين على أن الآاى « كفل » وما يتهمرف من هذه الدكلمة مدل :أن 
مأ مورون » أو أمرنا 5 للوجوب والالؤام » بحرث أن من ترك ما أمر به يؤاخذه 
اله وم الدين الا إذا قامت قرينة على أن أمراً معينا ليس لاوجوب والالزام . 
وحيائد يصار حيتت تدل القرينة » واذا قامت القرينة على أن أمراً معيئا ليس 
لاوجوب تردد بين الندب والاباحة فقد يكون ندب وقد يكون أباحة » والآخير 
يكون اذا ما أنى الآمر بعد الحظر كقوله تعالى « واذا حلتم فاصطادوا » وقوله : 
« ذاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » وقوله عليه 
الصلاة والسلام فى الحدي ثالصحيح« كنت 0 عن ادخار لوم الأضاحى فوق 
ثلاثة أيام فادخروا و كوا وتصدقوا » » وقوله عليه السلام فى الحديث الآخر 
الصحيح « كنت نبيتك عن الانتباذ بكذا وكذا من الآوانى فاننبذوا بها شام غير 
أن لا شر يوأ مسكراً » 

وظاحر كلام هذا الرافضي أن الأعى بدور ين الوجوب والندب والاشتراك ٠‏ 
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يينبما دابا » ولكن الأآمى كا ذ كرنا نحن » واذا لم يكن هنالك قرينة على اندب 
والاباحة قلا يد من الجل على الوجوب والدلائل على هذا لا نحصى » واولا ذلك 
لا استطمنا أن نقهم أن الحج والزكاة والصلاة والصيام وسائر فرائض الاسلام 
واجة ان الذى حاء كنا قو أرافق شديدة ووعيد شديد ان برك نالك الفرائنض 
اذا ما كانت الأوامس ليست لاوجوب وكن الوعرى الشديد يكون لنرك المندوب 
كا يقول هذا الؤلن فكيف يستطيع أن يقطم بأن أمراً من الآدور أو فريضة هن 
الفرائض واحبة ؟ 

لاررب أن الذهاب الى هذا الرأي اتحلال من الدن ججلة وتتصيلا 

وحكذاك اتفقت كلة السلف واستقر رأى المسلهين على أن النهى مثل 
« لاتفعل » وما تصرف هن ذلك مثل أنت منعى » أو بيتك لاتحريم مالم تكن 
فى الكلام قرينة تبين أن النعى المعين ليس لاتحريم » وحينء_ ف يصار الى ما ندل 
عليه الترينة » وأما عند فقدان القرينة فلا بد من الجل على التحريم » ومن لم يصنع 
ذاك لم يستطم أن يقطم بأن الفواحش الظاهرة والباطنة تحرمة من النهى عنبا » بل 
قد تكون مكروهة راهة تنزيه فقط » وأما الوعيد عليها باللعنات والنار فلا يدل 
على التحريم أيضًا عند هذا المصنف ء فقد ذ كر أن تارك المندوب أو قاعل المكروه 
يوعد بالنار ويلعن . وهذا مؤد ولا ثالة الى الاباحية المطلقة . وهذا هو ما برى 
اليه هذا أأوّاف وهذا هو قيمة ردوده على الاجديين أهل السنة والجاعة الذبن 
ينهون عر الفواحش بصرامة » و.أمرون بالطاعات بصرامة » ولا يقبلون من 
يتباون فى ذلك 

وايي أن الدلائل الدبنية والاغوية والعقلية على أن الآمر ااطلق لاأوجوب » 
والنهى المطلق اتحرم كثيرة جداً مذ كورة فى كتب أصول الفقه تستطاع ع اجعتبا 
سبولة » ومحن :ا غرضنا هناذ كر ٠١‏ يقتضى كلام هذا الرجل من الفساد 
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والاتحلال حيث أدعى أن معرفة الحرم وألواجب من النصوص عزيزة عصية‎ 
سُ هذا الرجل وطائفته 1!! تارة بدعون أن الحتاب والسنة يدلان على كل‎ 
ثىء حتى عل العقائد الناسدة وعلى كل ااضلالات كا تقدم » وتارة يدعون أنه تمن‎ 
معرفة الواجب والحرم ومعرفة فرأنْض الاسلام » ونارة يدعون أن الكتا ب حرف‎ 
مزيد فيه موص منه » وتارات بدعون أقبح من هذا وهذا كا سوف عر بك‎ 
فحكرت فى‎ ٠٠١ الثىء الكثير من هذا الخاط فى أثناء هذا الكتاب . وأنت اذا‎ 
امامل لهذا الرجل على الاصطدام ببسذه المقائق الاسلامية الملياء وى عاولنه‎ 
القدح فى النصوص وقيمة النصوص عرفت إن كنت فطيئًا أن الحامل له على ذلك‎ 
كله هو طمعه فى التنصل ٠ن حجج القرآن والسنة الى يدلى بها أهل الكتاب وااسنة‎ 
على أمتناع دعوة الامو أت وامتناع الرعونات الشيعية . فان هذا الشيعى يعرف أن‎ 
صوص الاسلام ضده وضدما شعو اليه » فلا سبيل له إلا القدح فيها بابراد‎ 
الشببات عليها » ولو كان ممه ثىء من النصوص لا ذهب هذا المذهب ال بعدء‎ 
ولا غص بالكتاب واأسنة كل هذه ااخصص » وما الله يناف عما يعمل الظالمون‎ 


(ماجا) 
قوله وفىالكتاب وااسنة اميالفات كائر كلام العرب » الجواب عليه أن يقال 
ان امبالفة فى كلام العرب أقسام منها الكذب ب الصراح المستبجن والجازفات المذكرة 
على الشاعر ومن الشاعر سك . وهذأ النسم من المباغة لا يمكن أن يدخل كلام 
الل ولا أن يدخل كلام رسوله . ٠‏ وهذا القسم لو ارتكه عالم من اللماء لكان غالط 
ولكان فاعلا ما لا يوز ماله من مثله » ومن + مثل هذأ القسم قول الشاعر : 
كفى #سمى نحولااتى رجل ولا خاطتى إياك لم ترق 
وقوله أيضًا : 


)08 
أن كان مثلاك كان أو هو كان فبرئت حينقف من الاسلا, 
وقول الآخر : 
لآخنت أهل الشرك حتى انه اتذافك النطف التى لم مخلق 
07 

وهذا النوع من المبالغات قد أياها علماء الآدب والنقد على الشعراء أنقسم » 
وم يقولون أن أحسن الشعر أ كذبه » فكيف بمكن أن يدخل كلام الله وكلام 
رسوله ؛ هذا مالايكون ‏ وكلام هذا الصنف صريح فى أنه يجوز عنده هذا النوع 
فى السكتاب والسئة » والمسلمون والعة_لاء جميماً ينزهون كلام الله وكلام رسوله عن 
هذا المراء القبيح » فكلاءهما لن يتصل به شثىء من المبالغة الى ترج عن نطاق 
الصدق والحق » وذلاك أنه لا يراد منهما سوى الصدق والمق» ولمذا نجده يول 
تعالى « يكاد سنا برقه يذعب بالا بصار » وبقول « وان يكاد الذبن صكفروا 
ليزلقونك يأبصارع » واتنظر الى تقبيد الكلام « بيكاد » فى الموضعين بعدآ عن 
الميالغة الكاذبة التى يترا كض الى تصيدها الشعراء 

ولا يظن القارىء أن قوله تعالى « ومكروا مكرمم وعند اله مكرهم وان كان 
مكرثم لنزول منه الجبال» من هذا النوع المنوع بل ان « ان » هنا ل وما 
كان مكرهم لنزول منه الجبال لتارته وض لته وضعفه » وقد جاء فى بعض القراءات 
دما » بدله ان » أى وما كان مكرهم والمراد من الأية أن القوم وأن كانوا 
شديدى المكر والدحاء والحال فهم أقل وات أن يثالبوا الله سبحانه فيزيلوا 
ما وطف أو هدموا ما شيد كووله تعالى « ولا ؟ عش فى الآرض مرا إنك أن 
يخرق الارض ولن تباغ الجبال طولا» أو يكون المراد بالجبال هنا 1 بات الله وييناته 
أى انهم لا يستطيعون أن يزازلوا براهيننا وآياتتا التى أعطيئاك إياها فنفسوها عليك 
وغاظهم ذلك منك » والعنى على كل ببح سلم جيد 
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وهذأ هو سبيل القرآن والسنة الذى لايختلف لا يصل الى المبالذة الارجة 
عن الوأقم والصدق ش 

وكلام هذا المؤلف ينبؤنا أنه ياطنى غال متعصبء فانه يسعى طاقته لاتقمى 
من ظاواهر النصوص ونزع الدلائل منها بما استطاع من ادعائه ضروب الاحيّالات 
تارة بادعائه اللجازات وتارة بادعاثه الميالغات وثارة بادعائه الاشئباه وتارة بقد<ه 
فى الروايات والرواة ونارة بغيرذلاك من الدعاوى الرأمية عن قوس قرمطية هوجاءه 
ولدكنه فى كل ذلا لا بريش ولا ببرىة 

وأما تسمية بعض المعاصي كفراً كفول النى ملاع فى الحديث الصحييم : 
د اذا أبق العبد من مواليه فقد كفر» وقوله : «اثثتان فى الناس هما كفر الططمن فى 
الأغاب والنياحة على اميت » وأشياه ذلك فليس من المالنة فى ثىه كا بدعى 
هذا الراففى 

فان حاصل قوله : إن ذلك ليس كنفراً » ولكن الشارع "عاه كثراً مهويلا 
وإرهاباء أو كذبا بالبارة الصريحة . وهل يكون الالحاد والقدح فى الدين 
غير هذا 

هذا مزع للللحدن قدم يرمون من ورائه الى انتزاع الثقة ءن الآديان . 
يقولون إن ما فى النصوص من أهوال يوم القّامة المعدة للكافرين » ومن الاذات 
معد للمؤمنين فى أقوال غير صحميدة براد مها المبالئة وحمز الناس الى الطاعات » 
واجتناب المعامى ؛ ولكن لا شىء من ذلك واقم صادق . ونحن تقول :كذبوا 
واللَهُ هم » وصدق الله ررسوله فى وعده وايعاده» وال لايقول لاثىء إلا 
ما يستحق » فلا يسمى ما ليس كفراً كثراً» ا لا يسمى ما ليس إعانا 
اعاناء لا على سيل المبالغة ولا على سبيل غير سبيارا » بل لا يسمى الآعس 
1 أابعه 
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أما نسمية العامى كرا فليست مبالغة بل هو وضع شرعى ها . فى كذر 
حقيقة . ولكن الكفر أنواع كا جاء عن عبد الله بن عباس « كفر دون كفر » 
فاتكار الله كفر » وانكار الاديان كلها كفر » والشرك بالل هم الاعان به كفر 
والمعاصى الى سعاها الشارع كفراً حكفر . ولكن هذا الكثر ليس فى مستبة 
واحدة من الثناعة والقبح . فكثر يخرج من اللة وكفر لا يخرج منها » بل يكون 
صاحبه مسلا ١‏ تيا ها يسمى كفراً . وكذلك كلمافيه مخالنة لأمر الله » يقال فيه 
ذلك . فالظ مثلا أنواع منه امخرج من الدين كالشرك بلله "كقوله تعالى « إن 
الشرله لفلم عظلم » ومنه مالا مرج منه » وهو مادون ذلاك . ومئه الإ فى الثار 
ومنه ماليس مخاداً . وكذلك الشرك منه الأصفر الذى لايوجب الماود فى العذاب 

ومئه الآ كبر الذي يوجب الاود فى العذاب القم الآلم 
ومثل ذلك الاعان بللّه نفسه . فنه الامان الصحييح البرىء من الشرك ومنه 
الامان الممزوج بالشرك الذى لاينجى صاحبه كاعان السكافرين بأن الله خالقهم 
وخالق كل شىه حتى أصنامهم . كقوله تعالى « وما يؤمن أ كثرم بالله إلا ونم 
مشركون » هذا هو سبيل هذه النصوص . ويها ينجو المرء من مزالق وقم فيما 
كثيرون . أما ماذ كره من التأويل لا أضيف الى بعض الانبياء وزعمه أن ذلك 
بلسان الورع والتقوى لا بلسان الفقه والنتوى؛ فهو تأويل بعيد عن الور ع والتقوى 
بعيد عن النقه والفتوى . فانه يقضى بأن يكون لا-كتاب والسئة لسانان وشطا بان : 
لسان للورع واسان للافتاء أحدهما مخالف الأسخر ‏ وخطاب للاولياء والانبياء 
وخطاب اعامة الناس» أحد الخطابين مخالف الآخر . وهذا كذب واتملال 
ان خطاب الشارع هو خطاب فتوى وتقوى . لخطاب التقوى لابد أن يكون 
خطاب فتوى . وخطاب النتوى لابد أن يكون خطاب تقوى . والخاصة والعامة 
فى ذلك سواء . فا سماه الله من نى معصية أو ذَبَ لا مكن أن يسميه من غيره 
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طاعة وقرية . وما معاه من عامة الناس طاعة وقرية لامكن أن يسميه من الانبياء 
والآولياه ذنيا . ولو كان الآمر كذاك ا صح لعامة أن يقتدوا بالخاصة من 
الانبياء والاولياء إِذ يكون حينئف لكل من الطائفتين خطاب ولسان وتمل اص 
به وحن اذا مانظر نا الىها نسب الىبعض الأنبياء تبين لنا فساد قول هفا الرجل 
بوضوح وجلاء » فننظر مثلا الى ما فسب الى آدم عليه السلام من خطيئة » فنجد 
أن الله نهاه عن الآ كل من الشجرة وحذره ذلاك تحذيراً واضحًا ء ثم نجد أنه قد 
أكل من الشجرة » فال الله له اخرج من الجنة » فأخرجه منها وقال فى هذه 
الخالنة « وعم ىدم ره فغوى » ثم ندم على أ كله من الشجرة وأستئغر ربه 
وأناب اليه فتاب الله عليه » فبل يسمى الله أ كله هن الشجرة طاعة » أو هل يقول 
انها ليست معصيءة او كان الخطاب بلسان الفتوى لا بلسان الورع المدعى ؛ أو لو 
كان المنهى عن الآ كل من الشجرة الآ كل منها واحداً من عامة الناس * + كلام 
هذا الرجل يقضى بأن يكون الجواب « نم » ولكنا من تقول الاب لا 

ثم تنظر الى ما حكاه الله ءن بيه موسى عليه السلام من قتدل القبطى بوكزة 
كانت هى القاضية عايه» فاذا ما افترضنا هذا القتل غير مشرو ع أو افترضنا 
أن موسى عليه السلام كان متعمداً القتل ؛ اذا اقترضنا ذلك قبل يقال أن موسى 
عاص مفترف ذن) لآنه يخاطب باسان الورع والتقوى ويقال لفاعل مثل فعله من 
عامة الناس كأن يقتل رجلا بوكزة انه خيرءاص ولا مذنب لأنه يخاطب باسان 
الدين والنتوى ؟ كلام هذا الرافغي يقضى يأن يكون الجواب « نعم » ولحكننا 
تمن تقول الابم لا 

هذان مثالان من الأمور ااضافة الى بعض الأنبياء يفسدان عل هذا الشيعى 
قوله وتأويلاته الباطنية » ولوس عليهما مالم نذ كره 

أما الذي نقوله نحن ويدوله جمبور المسلدين ويشبد له الكتاب والسنة » فهو 
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أن الآنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تقع منهم أحيانا ذنوب صغيرة وأخطاء يسيرة 
إقراراً للانسانية فيهم » واعترافا لحم بالضعف أمام الله وأمام جيروته وكالاته » 
ولكنهم يتو بون من ذلك بلا ريث ولا تأخير « أن الذين أتقوا اذا مسبم طائف 
من الشيطان تذصكروا فاذا هم مبصرون » ثم ان الله لا قرهم على تلاك الذوب 
الصخيرة بل يعاتييم وينبههم فيزدادون بذلك رجوعا الى الله وإنابة اليه 

وك من مره بزداد بالذنب قر الى ربهء ويزيده تعالى تقريا اليه 6 1-ا 
يعقب ذلك من الندم والاناية والاشية والوقوف بين يديه ضارعا مستكيًا » كا 
ش قد يزداد بالطاعة بعداً من الله لما يكون مع ذلك عند المانين عل الله من الاغغرار 
والامخداع و الامتداح عا عاوأ 

ومبذا التفسير لا حاجة الى التأو بلات الباطنية الى حشدها الشيعى فى ؟:ابه 
هذا تضليلا وجلا 


الامر ااسلدس 


قال فيه ما تختصره « ليست جميع المعاصي ولا الكائر كفراً لكن قد يطلق 
على كثير من الذثوب امم الكفر والشرك والنفاق تعظيا للذني وتحذيراً منه أو 
ما لو احذته لعظمبا 5دلة الكفر 5 قل داء التي.يك بالنار والامن على 
ير كًّ عض المستحءات 5 بعص الو هات "نا َ كد الاستحياب حى كما 
واجبة » ولشدة ال-كراهة حتى كأنها محرمة » أو لآن التباون ما ريما 
ف الى التباون بالواجب » كا ورد أن من نرك فرق شعره فرق »نشار من 
نار . ونظير ذلك اللمن على قبل المكروه كلءن الحلل والمحلل له ؛ ولعن 
لنائم فى البيث وحده والمسافر وحده وآ كل طعامه وسده » وأطلاق المعصية 
على فل المكروهء كما فى المعامي المأسوية الى الآنبياء ٠‏ قال: وحكم 


رلنة 


الوهابيون بكغر نارك الصلاة وإن لم يكن مستحلا واستحاوا التتسل برك بض 
فرانْض الاسلام أو شعائره على عادتهم فى تكغير السلين وإحلال دمائهم اقتداء 
بالخوارج » 

وهنا نقل من كتاب الهدية السنية لملاء نجد كلام فى َ تارك الصلاة 
وفيها أن العلماء تختلفون فى إحكغار تارك الصلاة » وذ كر أدلة الفر بقين وذ كر 
بض الأحاديث الدالة على كفر نارك المصلاة وفيه أيشا أن الملماء مختلنون فى 
. قتل نارك اللاة وأن الجهور ومنهم الأاثمة الأربعة خلا أياحئيفة قاللون يفتله 
وذ كر هن دلائلهم قوله تعالى فى سورة التوبة « فاقتلوا امش ركين حيث وجدهوهم 
وخذوم واحصروم وأقعدوا لم كلمرصد فانابوا وأقاموا الصلاة وآ"نوا الزكاة 
لوا سبيلهم » وقوله مَيليهِ فى الحديث الصحيح ؛ ( أمرت أن أقائل الئاس حتى 
يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) 

م قال بعد ذلاك : 

« ونقول أما الأحاديث الى أطلق فيها الحكغر على جملة من العامى فقد 
عرفت أنه لم يرد بها المقيقسة ء وأما الاستدلال باية فاقتلوا المشر كين ففير بح 
لآن الاسلام قول بالاسان وعمل بالأركان فن كان مشركا وتشبد الشبادتين ولم 
أت بأعمال الاسلام لا سح باسلامه بخلاف للسل الموحد المولود على فطرة الاسلام 
اللتزم بأحكامه الفاء للها اذا عصى بنرك فرض يعتقد وجويه وال أنه عاص ببركه 
فالآبة واردة فى الأول لانى الثانى . والحاصل أنه لامجوز التبجم على دماء المسلبين 
بأخبار غير ظاهرة و بأقوال الاجهورى والأذرعى والحرانى واليتى » 

وحن أسأل الله أن يفرغ علينا صبره كى نستطيم مجاببة مافي هذا الكتاب من 
العناء والبلاء والخرو ج عن الصراط المستقيم 


)١١5( 
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قوله يست جيع العامى كثر لا معنى أشره هنا لآن القوم الذين ذم 
أنه يرد عليهم لايةولون ان ل العامى ولا ع الكبائر كفر . فلا بدعون أن 
الزانى والسارق والقائل وظالم الناس وآ كل الربا وأموال الناس بالباطل » لايدعون 
أن أحدا من هؤلاء كافر إذا ما كان مؤمنا بلله وملائمكته ورسله واليوم الآخر 
إعانا صحييحا » واذا ما سل عله من الشرك بالله وعبادة غيره . بل ثم يبرءون ممن 
يكفرون اأؤمنين العصاة » ويمدونهم خالفين الكتاب وااسنة وإجماع سلف الآمة 
المبديين » ويوردون هن الدلائل على ذلك أشياء كثيرة لا يعلمها ه. ذا اأؤاف ولا 
طائفته » وهذا مذ كور فى كتبهم المطروعة لا يذاالف فيه وأحد منهم 

فا الذى دعا هذا الرافضى الى حشده هذا الاى فى هذا الكتاب + * أنه 
. بد بذلك التضليل وترويج الكذابة 1 أهل ' _إد وغيرم من أهل السنة باعة 

نهم بيكة-رون بالذئوب ليدع انمع م الخوارج "ا سوف ضجىء فى مادمته الثالثة 


(ثانيا) 

ان الشيمة فى الحق هى النى تكفسر بالذنب لا من برد عايهم هذا الشيعى العنيد 
فاهم 0 -رون هن ع لابؤين بامأمهم الحصوم المنتظر 6 ومن لابه من ع بالعصمة لمهم 
ومن لايقدم عل ع أن بكر والدائاء » ومن لايبراً هن معاوبة وحجمرر بن العهاص 
وعائغة والاغرين بل وكد روزت القلناء اراشدين الثلاثة لآنهم كا زعموا 
اختصبوأ الللافة من ع الخلينة الحق على 4 ويكفرون من مكن وؤلاء الخلفاء من 
الخلافة وقدمهم على علي ركى الت عن اجيم ولارذى من سرب أحدا مهم »وقد 
يكفرون كل من لابكون شيعي دن المسلمين الأولين والأخرين وف هذا الكتاب 
الذي تتولى الرد عليه ص 50 يبتان من الشعر فى غاءة البذاءة والوقاحة يقد 
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قائلهما فى خير الشيعة م نآل البيت أشنع القدح » مع العم بأن أ كثر آل الببت 
لدسوا شيعة » والبيتان ها : 
اذا علوى اع تاصبناً لذهه ما هو من أبيه 
فان الكلب خير منه طبعا لآن الكلب ب طبع أبيه فيه 

والناصى عند هؤ لاء القو م البعداء هو من قدم أحداً على علي فى الحلافة أو 
ضله عليه ؛ فكل عاوى يفضل أبا بكر أو عمر أو حمان أو يقدميم على على فلس 
لابيه ولامنه» أى انه ان زئاء وهو شر من الكلاب خاقا وطبعا لحافظة 
الكلاب على طباع أ بائها لاف العلوى الذى ذضل أحداً على على . المسلمون 
الذين لاينضاون عليا على جميع الصحابة هم شر من لكلاب » والكلاب خير منهم 
حلياعا عند الرافضة والشيعة » وهذا * شر مايكون عن ع القدح والأذى . وقد ثبت فى 
السشارى وغيره من طرق لا تحصى أن عليا ننسه كان يفضل أبا بكر وعمر على 
نفسه وعل خيره فبو ناصى وهو شر من الكلاب عند هؤلاء القوم البعدين 

وفى كتاب الوشيعة (ص 4”) تحث عنوان : « كتب الشيعة فى الغرق 
الأسلامية » : 

« صرح تكتب الشيعة أن الفرق الاسلامية كبا كافرة «لعونة خالدة فى 
| الثار إلا" الشيعة . والخالف مطلها شر من الكفار :ضرحت كتب ب الشيعة أن دم 
الناصي وماله حلال إلا امرأته لآن نكاح أهل الشرك جائز . والناصب على حب 
ببان كتب الشيعة من يقدم الأول والثاى على على أو يعتقد إمامة الأول والثالى . 
وتقول كتب الشيعة ان الله قد نصب عل حلنا ينه وبين خلقه من أنكره فهو كافر 
ومن أشرك ممه آنغر فهو مشرك وإن ايعان انخالف فى الامامة لا إمان له هو للنار 
والى الثار . والخالف فى الاءامة حكه 3 الشرك والكافرف جميع , الاحكام » 
كن أجرى عليهم زمن الهدنة حك المسلبين رحة لأشيعة . . واذا ظبر القائم قام آل 
عمد أجرى عل انالف ف الامامة م الشرك والكفرفى ججبع الآحكم . .وقول 
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الامام الباقر والصادق : ولا أنا مخاف علي أن إقتل رجل متك برجل منهم 
والرجل منكم خير من ماثة الف رجل منهم لاع ناك بقتلهم كلهم » وول الامام 
فى أعة الذاهب الأربعة من هذه الآمة : لا تأنهم ولا تسمع منهم لعنيم الله ولمن 
مللبم المشركة . وف التبذيب”2 كن الصادق يقول خذ مال الناصب حيث ما 
وجدته وادفع الينا الس" » 

فبذا القول الذى ذ كره هذا الصنف هنا يوجه الى طائفته وى دينه الرافضة 
لا الى أهل السنة 


(ثالثا ( 


أما إطلاق الكفر والنفاق والشرك على بعض الذنوب ذقد تقدم الكلام عليه 
فى الآمر الذي قبل هذا وتقدم أن هذه الاسماء » الكفر والنفاق والشرك أنواع 
صغرى وكيرى مخرج من اللة وغير مخرج كشن جميم الامعاء الشرعية وغيرها 
منها ما يكون للبعنى الا كبر » ومنها ما يكون للمعنى الأصغر » ومنها ما يكون م 
بين ذلك فالاستغاثة بالموتى مثلا شرك أ كبر » والحلف بغير الله شرك أصغر »كا 
جاء فى الاحاديث . فكلا العملين يسمى شركا تدمية حتيقية شرعية » ولكن 
أحدهما أ كبر مخرج من الاسلام » والثانى أصتر غير مخرج من الاسلام . وكذلك 
جحود القرآن والاسلام مثلا كثر » وقتال المسلمين كفر »كا جاء فى الاحاديث 
الصحاح ؛ ولكن الكفر الاول كفر أ كبر مخلد فى النار ؛ والثانى دون ذلك 
)١(‏ النبذيب أحد كتب الشيعة المعتمدة 

(؟) يلاحظ أن الشرمة تفسب الى أمة 1ل البيت كذبًا وش تسبهم فيا تسب 
أنها تستدل بأقواهم 
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والكذب عل الله وعلى كتابه وادخال ماليس منه فيه من أفظم أنواع الكذب 
وأ كيرما وهو كذب مخرج صاحبه من دين الله . والكنب على الئاس لاسياب 
دنيوية كذب لكينه دون الاول فظاعة وعاقبة وعقوبة . وكلا النوعين كذب 
ولكن شتان مابين النوعين . بل والاعان بالله منه الابءان الصحيح الئقى الستوجب 
رضا الله . ومنه الاعان المشوب بالشرك والكفر لله » كليمان امشركين . 
وهذا قد تقدم 

أما التأويلات التى ذ كرها الشيعى فبى تأويلات فاسدة قرمطية 


(رابعا) 

أما زعمه أنه جاء التبديد بالذار واللعن ان ثرك بعض ااستحبات أو فمل يعض 
الكرومات ؛ فم بأباه الله ورسوله والمؤمئون . فان الله لا يمكن أن يوعد بالنار 
أو يلعن إلا من يستحق ذلك الوعيد وناك الامئة . ولا يستحق انار والاعن إلا 
من فعل فعلا مذكرا أو ترك أمراً واجيا . فائه لو قال من فمل كذا فله النار 
وكان ذلك الفعل اللوعد عليه أمراً مستحبا ليس واجبا فمله ولا مؤاخذا فاعله 
لكان ذلك القول كنبا صحيسًا صريحاء والله لن يكذب أو يخاف فى وعده أو 
إيعاده . ولو قال من فمل هذا الامر فهو ملعون » وكان ذلك الامر فى الواقم 
أمراً غير واجب ولا معاقنا عليه » لكان ذلك القول كنبا أيضا . لان اللعن 
معناه الابعاد من رءدة الله ورضاهء كا يقول العلماءء وكيف يبعد من رحة الله 
من لم يفعل محرما ومن لم يدع واجا ؟! هذامالا يكون 

واذا كان الله يلعن ويود بالثار من يدع المستحبات ومن يفمل المكروهات 
فسكيف يكن أن يعلم الواجب من غيره والحرام من الحلال ! ؟ أمن الامر والنعى 
مثل ( افعلوا ) و (لا تفملوا ) !8 إن هذا الرجل قدذ كر فى ( الأمر الخامس ) 


)114( 


بيئة لكثرة اللبس والاختلاف . وذ كر هنالك أيضً) أنه يصعي معرفة الواجب 
والحرم من الأمر والنبى 
فاذا كان الآمر بالشىء والوعيد بالنار والامن لايدل شيء منها على وجوبه 
شرعا » فْن أن ير ووب الواجات ؟ واذا كان النبى عن الشىء والوعيد 
بالثار واللمن على فعله لايدل على أنه حرام شرع فكيف يل أن شيئًاً من 
الأشياء حرام شرعا : لاجرم أن أقوال هذا الراففى تقضى بأن لايم الملال 
من المرام والواجب من غيره ٠‏ وهذا عين النوضى والا#لال والاباحية المسرفة 
وهل ستطيع هذا الصنف أن صل من «ذا الائر ام ادر اج * ليفعل إرف 
كان مستطيءا 

والأحاديث الى استدل بها هنا قوله ( منترك فرق شعره فرق عنشار من 
اد النار ) وفوله ( لعن النائم وحده والسافر وحده و كل طعامة وحده ) هى أحادث 
محتاج الى الصحة والاثيات وبغير ذلك لا تقل . وهاه ا خالف ما قاله ( فى الامر 
الخامس ) وتقدم من أنه هن الجلأ الخحض القول عصمون الخير أوجوده ف الكتب 
أو لتصحيح إءض الناس له . وهذه الأخبار لو صحت لكان فرق الشعر واجيا 
ولكان نوم ازجل وحده و كله وحده وسفره وحده حرآما. فل ستطيع تصحيح 
هذه الاحاديث ؟ هذا مأيسسر عليه 

وأما حديث الحلل واغخلل د فهو حديث رواه الامام أحد والنسائى 

والتردى وصححه وروى هله دن طرق أخرى دريجة 

و ( المحلل) هو الذى ونوج امرأة قاصدا أن تل لزوجها الأول . و( المحال 
' ' مو الذى يرفى ذلك ويطلبه . وهذا العمل من الناعمين في غاية اللسة وصعة 

وصذارها وهو حرام شايع على الاثنين مما ( الحلل وامحال له ) وعل المرأة 
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أينًا اذا كانت عامة وقدجاء فى حديث آنخر أن الرسول يليك قال ( ألا أخبرم 
بااتيس المستعاز قالوا بلى يا رسول الله قال هو الحلل » لمن الله ال حال والحال له ) 
رواه ابن ماجه » ولا نحسب إنسانًا يشتمل على شىه من أباء النفس والرجولة 
الحرة برضى بأن يقدم زوجه الى رجل وحش ليفترسها كى يفترشبا هو من بعده 

وعئدنا أن هذا النوع من أقبح أنواع الزنا النكر . فن ذا الذى قال لهذا 
الراففى إن هذا العمل ليس حرام » وقد اءثرف أن الرسول ويك لعن فاعله » 
ومن ذا الذى أعلءه أن ذلاك حلال مكروه فقط : أن منطنه فى هذه امسألة هكذا : 
فاعل المكروه ملعون والدليل على أنه فلعون لعن الال و الال له . والدليل على 
أن هذا التحليل مكروه فقط وليس حراما أن مرتكيه وراضيه ماءوئان . عكذا 
منطق هذه امسسألة » وهو منطق خليق بأن يعزى لءجان 

نمم الشيعة محلل ( التحليل ) لامها ثرى جواز ما هو أفظم منه » أءى متمة 
النساء وي شر من التحليل وأبعد تحليقا فى جواء الاثم والجرعة ٠‏ فن أباح متعة 
النساء فكيف يحرم فءل ( الحال والحلل له ) والمتمة الى تتعاطاها الرافضة أنواع 
صغرى وكبرى» فن أنواعها أن يتفق الرجل وامرأة المرغوب فيها على أن يدفم 
اليها شيدًا من المال أو من الطعام والمتاع وإن ححقيراً جداً على أن بِقَى وطره منها 
وشبع شبوته يوم أو أقل أو أ كثر حسب ما يتفقان دليه ثم يذه بكل منهما فى 
سبيله كأ نهما لم مجتمعا ولم يتعارفا . وهذا من أسبل أنواع هذه المتعة 

وهناك نوع آخر أخيثه من هذا يسمى عندهم بالمتعة لدورية » وني أنيحوز 
جماعة امرأة واحدة فيتمتع م بها وأحد من الصبح إلى الضحى ثم بتمتع بها آخر من 
الضحى الى الاير »م يتمتم مما آئخر من الظبر الى العدمر »م آخر الى الخرب » م 
م آخر الى العشاء » م نر الى نصف الليل ؛ م آخخر' الى الصبح . وثم يعدون 
هذا النوع ديئا لله يثابون عليه . وهو من شر أنوااع الحرمات 
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فالرافضة يحلون « التحليل » ويحلون ماشاءوا من الفواحش ماداءوا يحاون 
هذا التو من التعة المنكرة 

أما من فنقول ان « التحليل » حرام ايل عل فاك مدن أن الرسول 
الكْرم لعن فاعله وقابله . ورسول الله علي لايلعن الامن استحق الاءى:. . ومن 
م يفءل محرما أو يدع واجبا فلن إستحق اللعن 

وأما اللأمور النسوبة الى الانبياء فقد تكلمنا عليها فى الآس الذى قبل هذا 


(خامسا) 


أما فوله « هكم الوهابيون بحكنر تارك الصلاة وإنلم يكن مستحلا » 
فنحن نقول : الكلام على هذا فى مقامين : 

(القام الاول ) أن الوهابيين ليسوا منفردين بهذا الح ولا مبتدعيه . 
بل هم تابعون | مة الاسلام : الامام أحمد وغيره . وقد شاركهم فيه جماهير من 
الأئمة وعلداء الحديث والصحابة ومن يعدم ومن قبلهم 

و ( القام الثانى) بيان أن الحق مع من كر تارك الصلاة .أما المقام الاول فقد 
سيق (الوهابوين ) اليه صحابة رسول الله . فروى الترمذى والحام وحصحه على 5 طَّ 
البخاري ومسل » عن عبد الله بن شقيق العقيل قال : كان أصحاب رسول الله 
لابرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » وذ فى نيل الاوطار عن على 
رطى انّهعنه فخصوصه أنه كان يسكفر تارك الصلاة . والشيعة تدعى كذبا أنها 
تابءة عل' وولده 

وروى البخاري أن حذيقة الصحانى الكيير رأى رجلا لانم ركع 
وااسجود فقال ماصليث ولو مت مستعل غير الفطرة التى فطر الله عليها مدا مسي 

وقال ابن حزم : د قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
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وأنى عريرة وغيرم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حنى 
يخرج وقتها فبو كافر عسلتد . قال ولا نعل لهؤلاء |اصحاية مخالنا » 

وروى أبن رجب فى كتاب ( جامع العلوم والحسم ) عن أيوب السختياى أنه 
قال : ترك الصلاة كفر لا مختلف فيه . وهو يمنى يذلاك إجماع الصحابة . وروى 
ابن رحب ف السكتاب الذكور أيضًا عن اسحاق أنه قال أبعم أهل الما على ذلك. 
والعلماء التقدمون إذا أطلقوا الاجاع يذهب أول ما يذهب الى الصحابة و كيار 
التابمين . وقد لا يمنون خيرم ولا يعتدون بانخالفين د . 

اذن فقّد سبق الوهابيين الى هذه السألة الصحابة أجمعين ؟ رأيت وسبقهم 
بعد الصحابة طوائف من علاء المذاهي والأخبار . فذهب الامام أحمد واحدى 
الروايتين عن الامام الشافعى ١‏ كفار تارك الصلاة 

قال اان رجب فى( جامع الملوم والحنم ): «قد وردت أحاديث متعددة ندل 
على أن من ترك الصلاة قفد خرج من الاسلام . وقال عمر لا حظ في الاسلام أن 
ترك الصلاة . وقال سعد وعلى بن أنى طالب من تركها فقد كفر » 

وفي ( الترغيب والتزهيب ) لاحافظ المنذرى « قد ذهب جداعة من الصحابة 
ومن إعدثم الى نكغير من ترك الصلاة متعمداً لتركبا حتى مخ ج وقنبا منهم عمر بن 
الخطاب وعيد الله بن مسعود وعبد الله بن عياص ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله 
وأبو الدردا . ومن غير الصحاية أمدءن حنبل واسحاق بن راهويه وعبد الله 
ابن المبارك والنخى والمك بن عتبة وأيوب السختياى وأبو داود الطيالبى 
وأبو بكر بن أى شبية وزهير بن حرب وغيرهم » 

إذن فالوهاييون لم ينفردوا ببذه السألة ٠‏ وإذن مخصيدهم مبا ظِ أو قلة 
عل : لم إن كان يعلم ذلك فكتمه خداعا وتغريراً ‏ وقلة عل إن كان جبل ذلك 
ولا يل أن أحداً قال قبل من يسميهم ( الوهابيين ) با كفار تارك الصلاة ٠‏ وما 
هذا الرجل من الظالمين يعيد . على أنى أقول فبه قولا لا أخاف أن أخالف به 
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الحق وباطن الأآمر فأقول : إن هذا المصنف الرافضى جعل من معام ( الوهايين ) 
رما للسلمين الحق الذبن عثلون الاسلام الحق المبرأ من الشوائب والجهالات 
والبدع : جهالات الرافضة وبدعبا وحداقامه! . فهو يقول قال ( الوهابيون ) وفعل 
( ااوهابيون ) و ( الوهابيون ) يكفرون المسلدين و يستحاون دماءهم وأموافهم , 
وينى يالوهابيين كل من جاني آراء الشيعة وباطلبا الأحمق » ويمنى بالسلين 
الشيعة ومن دان دينهم وقبل خرافاهم وضلالم البين . ا ذلاك المعتئد 
الشيدى ذهو وهانى قى هذا الكتاب وعند صاحب هذا الكتاب . وكل من يظابق 
الشيعة ويتقيل آراءم فى الله وف دنه وأثييائه والصحابة والأئمة فب الس الذى 
عبار 4 الك أمة ويعوجب المماف والطثو والرضًا . هذا الآمر الذى أقوله فى 
هذا الرافغى » والدليل على صحة ما أذهب اليه أنه قد عد كل من يقول من 
السلين با كغار تارك الصلاة وهاييا مستسلا دماء الساين وأمو لم ؛ وقد ردت 
أنْ المسحابة ‏ وقد كانوا قل أن تعرف كلة الوحابيين بأ كثر من ألف عام 
يقولون باكنار تارك الصلاة » فهم وهابون . ورأيت أضا أن علباء الحديث 
والسنة ,قولون يا كفار نارك الصلاة » وقد كانوا قبل الوهايين عثات الأعوام 
فهؤلاء الصحابة وهؤلاء الحدثون والأئمة وهاببون ضلال نجي متاتاتهم ومعادأنهم 
عند هذا الرافضى أ .مه الله . إذن فالوهابيون ليسوا م أحل تجد الذين سبوا 
الى الشيخ مد بن عبد الوهاب الذى ولد منف مائتى عام تقريبا 

والاليل على ذلك أيضا أنه يعد كل طهاء الحديث والسنة وهابيين اذا 
ماوجدهم بأبون البدع فى الدين وف العقائد مثل الاستفاثة بالأموات والبناء على 
القبور والحج اليها ونذر الندذور لا والحلف بغعر ال . إنه يجعل كل من أنكر * 
شيئا من ذلاك وهابيا » وأن كان قبل أن يوجد الشيخ مد بن عبد الوهاب بئات 
الاعوام وفى ص مث و صء #س جعل الامام أبا حنيئة وأتياعه وهابيين لانهم 
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منعوأ سؤال الله مق أحد من خلقه » وفى ص ثم 080 وما بعد ذلك جعل أبن 
عبد البر الامام الخدث الشبور والامام الببيق والنووى والقسطلاى وهابيين أيض) 
لامبم حظروا الملف بخير الله » وهكذا يصنع فى جميم الذين مخالفونه من السابقين 
واللاحقين » ولا أحسبه يعد ممد بن عبد الله كع وسائر ال نبياء بل وعلى ءن 
أنى طالب رضي اللهعنه إلا وهابيين » لو عرضت عليه أقوالم وم يدر من قالماء 
إنه يجمل كل الناس إذا ما تمسكوا بالسئة وهابيين تقدموا أم تأخروا كثروا أم قلوا 
وأما القام الثالى ‏ وهو يان أن الحق فى جانب الذين يقولون با كفار 
تارك الصلاة ‏ فنقول لا خلاف بن الناس أن دعوة الرسول الكريم كانت مربة 
عكذا : الامان بالله إعانا صحيحا »ثم الامان بالرسول الكريم إعانا صحيحا» نم 
إقام الصلاة ثم سائر فروض الاسلام الجسة ء ثم شعب الاعان » ولا خلاف بين 
الناس أن الرسول الكرم لم يقبل الاسلام من أحد على أن يدع الصلاة مطاقا» وعلى 
أن يكتنى بالشهادتين والاعان الباطن » ثم لاخلاف بين الناس أنه لم يكن أحد 
من صحابة رسول الله يدع الصلاة لوجه من الوجوه أو يعذر أحدا من امسلبين 
فى أن يدعباء ولا خلاف بعد ذلك أنه لم يكن يعرف فى صدر الاسلام اسلام بلا 
صلاة ؛ ولا دين بلا صلاة » ولا إيمان بلا صلاة ٠‏ بل لم يمكن المسلمون يعرفون 
هذه الآسماء ( الاسلام) و ( الدين ) ( والاءان ) إلا أن تكون مقرونة بالصلاة 
وإلا أن يكون صاحببا مصليا رأ كا لله ساجداً قائما ين يديه قيام الحاضع الحاشع 
امستكين “وم يكونوا يعرفون السل إلا أنه الصلى اربه الساجد انرا كم له 
هذه أمور لاخلاف فيها . نم لاخلاف أن أشرف مواقن العبودية هو موقف 
الصلاة ذات الركوع والسجود » والقيام والثمود » ولا أدل على عيادة العيد لولاه 
من الصلاة الى كرغ فيبا أشرف أعضاء جسده فى الثراب » و لضع أرفع مافى جسمه 
فوق الارض ذلا ل وعبادة له . ولاخلاف لاجل ذاك أن الصلاة أ كبر برهان 
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يقدمه الرء الؤمن الله على إعانه به » وعلى اعترافه بأنه عيده الطيع وأن من يسبد 
له معبود مشكور ؛ وأنها أعظم وسيلة تقدم لاستنزال رضا الله واستبياط الرحمة من 
السماء إلى الارضء ثم لاريب بعد ذلك فى ان صلاة الس أدل على إعانه بلله مرق 
امترافه بذك قولا وشبادة » وأدل من الشبادتين . لآر0: الصلاة شهادة فعلية 
كيرى بالئة . والشهادة النملية أدل من الشهادة القولية . على أن الصلاة فيبا 
الشبادتان بل ان يجد الؤمن بالله دليلا بقدمه على إعانه فى أنواع العيادات كبا 
أبلغ من الصلاة 

هذه أشياء لاخلاف فيبا . قن برك الصلاة ققد ترك أبلغ العبادات وأدها على 
الاعان وأشرفبا غاية »وأكيرها وسيلة بين بدى الله وأعظمبا استزالا هته 
ورساذة وا كرها خضوعا وشوعا ارب الموجودات . ومن ترك مثل هذه العبادة 
فأبن يكون إغانه وما برهانه على صدقه فى دعواه الاعان + ومن ترك هذه العبادة 
فكت قال له اله من عبد الله ومن أسل له* ان كل أحد يستطيع أن يقول » 
فالافسان يستطيع أن يقول انه مسلم » وانه مؤمن » وانه محسن » وانه صديق ولى» 
وأنه فوق ذاك . ولكن العمل هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه» واذا كان 

من يأنى الشهادة بأن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله 5 اعانه بقوله 
00 'ناجين ‏ فأنى يكون مؤمدًا تاجيا من ركم لله فى حياته 
ركة واحدة ولا س.جدة واحدة مع وفور سمته وسلامة بدنه + لسنا نستطيع أن 
نفهم أن من ,أبى الشبادتين يكون كاذراً مع ايمان قلبه » ومن لايصلى فى حياته كابا 
مع ما وهبه اله من القوة والصحة والفراغ يكون مؤْمًا مع المؤمتين اللصلين افذين هم 
على صاوانهم يحافظون + نحن نعل يااضرورة أن الشبادتين ليستا أدل على الايمان 
والاسلام من ااصلاة . وما أعظم شأن الصلاة لو يشعرون . ومن شك فى هذا م 

هذ| من جبة » ثم تقول من جبة أخرى | ننا لانستطيم أن نتصور رجلا موفور 
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الصحة قوبي البدن وأسع الغراغ يقضي عمره الطويل العريض كله فى لوه ولعبه ؛ 
وسروره وعيحه وخدمة شبواته وماربه » وخدمة دئباه وعاطنته ليلا وتباراً 9 
لا يرضى أن يدم له الذى وحيه كل ما هو فيه من سر ور وقوة وحياة ركة 
واحدة ول سجدة واحدة فى حالاته كلها ثم لا يكون من الكافرين الذين لا يوجد 
فى قاومهم ثىء من يصيص الابمان أو الاسلام 

ون لا نستطيع أن تتصور أن مثل هذا الانسان يكون مسلاء أو أنه مل 
فى قلبه مثقال ذرة من الايعان بالله ومن خوفه وحبه والخضوع له والاعتراف به » 
أو أن يكون لدى مثل هذا الانسان تذكير فى معاده ومقامه بين يدي الله يوم 
ادبن للحساب ثم الثواب أو ااعقاب » كلا ان مثل هذا الانسان ان يكون فى 
قلبه شىء من الله ومن الابمان به والرجاء له » وان قاب مثل هذا الانسان لا يمكن 
أن يكون لله فيه شىء لا قليل ولا كثير فان الآعى كا قيل : 

واذا حات الهداية قلا نشطت لعبادة الآعضاء 

وك قيل أيذأ : ١‏ 
ان ا حب لمن حب مطيع 

وإنسان يكون فارهًا من الله فارغا من كل لوازم العبادة لن يكون مسا ولا 
مؤمئا . الذى يدع الصلاة يكون كافراً : لا لآنه ترك فريضة من الفرائض ؛ بل 
لأن تركه الصلاة دليل على فرا غ قلبه من الابمان ومن خشية الله وونه وتعظيمه 
وكاره ومن فر غ قلبه هن ذلك فليس مؤمًا ولاكزامة . هذه فلسفةهذه المنألة 

ثم نقول على نمو آخر : لو كان ترك الصلاة لا يوجب الكفر ولا يناق 
الابمان والاسلام لكان نرك ججيع الأعمال صيرها وككيرها دقيقبا وجليلها من 
أعلاها الى أدناها لا يوجب السكفر ولا ينانى الاسلام والاؤان . لأن من لايكفر 
يرك الصلاة لن يكفر رك غيرها من الآعال . والذى يرك جميع الال كابا 
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الصلاة والصيام والزكة والحج والأمر بالمعروف والنبى عن المتكر وجميع أفمال 
البر والخبر من الال والضلال أن يكون من الؤمنين ااسلمين الداخلين الجنات 
مع الداخلين . هذا مال نظلراً وعقلا ودينا 

هذا من طريق النظر ؛ وأما من طريق النص فالمسألة أوضح وأظظاهر . ققد 
أطنب الكتاب العزيز والسنة الصحيحة فى سألة الصلاة أى اطناب » وأوعدا 
من تركها أو تهاون فى أداثها أنواع الايماد وهددا غير امصلين بالنار والئى والوبل 
والكفر والشرك » ففال تعالى « ماسلككم فى سقر قالوا لم ذك من المصاين » وقال 
« لف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الثبوات فسوف يلقون غيا »> 
وقال تعالى م واذا قبل لم ار كموا لا يركعون * ويل يومئل المكذين » وقال 
تعالى « يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا ستطيعون خاشعة أبصارم 
ترهتهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون » وقال تعالى « فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وأنوا الزكاة فاخوأنم فى الاين » وقال « فاري تابوا وأقاموا 
الصلاة وآآنوا الزكاة خلوا سبيلهم » الى غير ذلاك من الايات العلومة 

وأما الأحاديث فروى مس وغيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه 
قال( ون الرجل وبين الكنر ترك السلاة) وروى أماب السئن أنه قال عليه 
السلام (العبد الذى بيننا و بيتك الصلاة قن ترما فقد سسكنر ) وروى الامام 
أحمد عن رسول الله أنه ذكر الصلاة وما فقال ( من -حافظ عليبا كانت له 
نور وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور؟ ولا برهانا 
ولامجاة' يوم القيامة » وكان يوم القيامة مع قارون وفردون وعامان وأ" 7 
خلف ) وروى البخارى أنه عليه الصلاة والسسلام قال ( من ترك الصلاة ققد حبط 
عمله ) وروى أمد بن حنبل واين ماج أنه قال ( من ذائته صلاة العمر حبط عمله ) 
وروى البخارى ومسل أنه قال عليه السلام ( ببى الاسلام على مس شهادة أن 
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لا !4 إلا الله وأن مدآ رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
رمضان ) وى حديث جبريل المشبور الصحيح : أنه لما سأل البى عليه السلام عن 
الاسلام قال شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإفام اصلاة الحديّث . 
والأحاديثُ فى هذا الوضوع كثيرة جدا والقرآن يجملته مبين فى آ'يات لا تحصيبا 
الآن أن الؤمنين الذين محوزون هذا القب م الذين بقي.ون الصلاة وححافظون عليها 
وعدا مد كل فى أوائل الدور كاؤائل :سورة البقرظغ وسورة الأآقال + :وسورة 
اللؤمنون »وغير ذلك . كا قد بين بجملته أيضا أن أهل المنة الوارثين لها هم 
العاملون الصالمات ؛ رأول مايقيم من الأعال الصلاة ولا شك 2 ف الترآن 
من أمثال قوله « اداوا الجنة بما كنم تعملون » وقوله « هل مجزون إلا بما 
كنم تعملون © وقد وضع البخارى فى صحيحه بايا جعل عنوانه ( باب من قال 
الاعان هو العمل ) لقوله تعالى د وتلك النة التى أورثتموها با كم تعملون » 
وما يوجد ف الكتاب العزيز على ما أذ كر أن الله قال لاحد من أهل المنة 
ادخل المنة بايمانك المهرد من العمل ودقيدتك بأن الله وحده خالق كل شىء » 
والشطان ننسه مؤمن الله وبأنه الخلاق وحده فاما أن قيل له أسجد لادم فأى 
السجود أصبح من الكافرين امبعدين من رحمة الله ولم ينفعه يانه ,لله وبأنه خالق 
كل شيء ورب كل شىء بل قيل له آخر ج منها انلك رجم » وهذا أمى يطول بنا 
القول فيه اذا أردنا استقصاءه 
وثمثأس يجب أن عرف » ذلك أثنا وجدنا بالاستقراء أن الذين لايصاون 
يتجردون من الخير وم نكل عاطنة دينية لا يتأعون من غشيان الحارم أصغرها 
وأ كبرها ولا يتبيبون اقتحام السبل المضلة الآثيمة ولا بدعون من الشر الا 
ماعيزوا عنه ولا يفعلون من الخير الاءا اضماروا اليه ء وبالاجمال يدعون أنقسم 
ذهب وراء سجيامها والفلم ون بعض سسجاياها ولا ثبىه يحسجزها عن 7 ثامبا سوى 
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مساقبة اله وخشيته ومن لم يصل لفان يراقبه وان مخافه ولن بعبأ بثوابه أو عقابه 
وقد قال الل فى هذا م ان المصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر » وقد بواغ في تكرار 
الصلاة فى اليوم عرات لهذا الغرض الاجماعى العظلم غرض ثثقية النفوس من 7 ثامها 
وذنومبا » لذن لا يصاون هم ولاريب جوارح الآثام وظفاء المعاصى والجراكم 
فهم لا يصاحون لآن يحماوا اسم المؤمنين أو يجازوا ما مجازى به المؤمنون . هذا 
مضاف الى ما تقدم من أجماع الصحابة على | كفار تارك الصلاة 
هذا عن اكنار تارك الصلاة . وأما قتل ارك ء فقد ذهب أكثر أيمة 
الاسلام ومنهم الامة الثلائة احمد والشافعى ومالك الى وجوب قتله حد| عند من 
لايقول يكفره أو كفرا وردة عند من يقول بذلك . وذهب الامام أبو حنيغة كأ 
هو مشبور فى مذهبه وآخرون الى أنه لافتل بل يعزر مثل أن يضرب ويسجن 
ويهان حتى يصلى . واحتج القائلون بوجوب قتله بقوله تعالى 2 فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة لخلوا سبيليم» . وبالحددث التذق عليه «أمرت أن أقائل الناس 
حتى يشبدوا أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله وقيموا الصلاة » الحديث . 
وقد ورد هذا الحديث وصح من أرق كثيرة . ولا خلاف بون أهل الحديث فى 
صحه . واحتجوا أيضا بالأحاديث الكثيرة النى فيها أنه يقال للرسول الكريم « ألا 
تقتل فلات » أو « ألا تأمرنا بقتله » ان قال أقوالا ننىء عن نفاقه وغدره فيكون 
جواب الرسول الكرم : لاء لمله يصلى . أو بيت عن قتل المصلين . أو لا ماأقاموا 
الصلاة . ونمو ذلاك واحتجوا أيضا بالآدلة السالنة الدالة على كفر من ترك الصلاة 
فان من يقول يكفر التارك يقول يتل 
هذه بعض دلائل القائلين بالقتل . وبدل عليه أيضا أن الصحابة أجمموا على 
قتال من منعوا الإكة بعد وفاة رسول الله وقال أبو بكر فى ذلاك كلمته المشهورة 
الخالدة 'والله لو منعونى عقالا كانوا بؤدونه الى رسول الله لناتلتهم على منعه واحتج 
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ااصحابة على ذلاك بالحديث المذ كور « أمرت أن أقاتل الناس » . الحديث . 
والاحاديث صر بحة فى هذه المسألة كا أن الآية الذكورة 7 بحة أيضًا فان الآية 
فيدت تخلية سبيل الناس بثلاثة أمور: التوبة من الشرك » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة ‏ فن لم #بمع هذه الآمور الثلاثة إ يل سبيله » ول يعصم ماله ودمه من 
سيوف الؤمئين 

وأما جواب هذا الرافضى عن الآية بادعائه الثرق يهن من ولا مسلها وبين 
من دخل الاسلام بعد كفره وادعاؤه أن الآبة خاصة بالأول دون الثانى لواب 
وادعاء باطلان » لآانه اذا سل بأن من أراد الدخول فى الاسلام بعد كفره فشبد 
الشبادتين وتظاهر عظاهر المؤمنين المسلمين إلا أنه ليصل ول بزك كملا 6 مع 
اعترافه بوجوب ذلك كله » إذا سل بأن ذلك الانسان لايم باسلامه » ولا يخلى 
سبيله ولا ينجو من أسياف الؤمئين فكيف يدعى بأن من ولد على الاسلام وصار 
مسام بالتقليد والحا كاة 5 باسلامه ويخلى سبيله ولا ينال بسوه وإن ثرك الصلاة 
والزكة والفرائُض أجم ؟ لا بدرى ما الفرق بون الرجلين فى الخيال الرافضى . . ؟ 
أنا أحسب أن الداخل فى الاسلام حديث أولىبالمذر والصفح منالولود الاسلام 
إذا لم يمل" وبزك ويعمل لله عملا . ولكن هذا الرجل لا يدع النطق يمير فى 
وجبه وسبيله الصحيح 

وماذا بقول فى نصرانى أو مبودى أو ملحد أراد الدخول اليوم فى الاسلام 
والاعان بالقرآن وبالنبى الكريم وبالدين جملة » فآمن كذلك وم اكد بان فدح فى: 
امانه واسلامه إلا أنه ترك الصلاة والأعمال كسلا مع اقراره بوجوما واعانه 
نما فرِضة من الفرائض اللازمة . مثل هذا الرجل لا يحم باسلامه هذا الشيعى 
كا قال هنا » و لكن 32 باسلام جهال الشيعة الذين ولدوا شيمة رافضة يقدحون 
فى خبار الصحاية من ال نصار والمباجرين ويعبدون الأموات ويأتون من العامي 
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بالأفانين » وان ل يصاوا لله ركة واحدة ولم يعماوا خبراً قط . مؤلا عند هذا 
الرجل مسفون لا يذون ولا يساءون أما ذلك اسل الحديث الفيلسوف مثلا الؤمن 
بالحجة والدليل فليس مسلا ولا مؤمنا عندهء بل هو كافر يجب إزهاق روحه 

فالآية عامة لا يصح تمخصيصها . والله لم خصصبا ولارسوله ولاأحد من 
الؤمنين القندى يهم 

أما قولهان الأحاديث الل ىأطلق فيها الكفر ليرد مبا المقيقة لجوابنا عليه 
ما قدمناه فى الأ الخامس 

وأما الحديث الذى زع أنه يعارض الأحاديث المصحيحة فى إ كفار 
تارك الصلاة فبو حديث ضعيف لآن فيه راويا غير معروف ٠.‏ والحديث هو ما روى 
عنه َي أنه فال « نخس صلوات كتين لله على اماد من أى بهن لم يضيع منهن 
شينًا استخفافا يحقين كان له عند الله عبد أز, دخله الجنة . ومن م بأت يبن فلس 
له عند الله عبد أن شاء عذيه واخها نعم قزرا الامام أحد وأبو داود 
والفساى وابن ماجه » 

فبف! لا إستطيع معارضة اللأحاديث الكثيرة الصحيحة والابات السالنة 


( سادسا) 


قوله « واستحاوا القتل بترك بعض فرائض الاسلام على عادمهم فى تكنير 
المسلدين وإحلال دمامهم اقنداء بالخوارج » 

تقول فيه إن هذا القول من هذا الرافضى طعن وجيع فظيع فى جميع الصحابة 
وجميع العلماه الذين قالوا بوجوب قتل تارك الصلاة وثم أ كر العلماء ما قدمنا» بل 

هوطعن وجيع ففليع فيجميع السلين ف جميع العصور» لان لا بوجد سل فى الأرض 
ش ولاامام من أثمة الاسلام ألا ويكغ.ر بترك بعض فرا نض الاسلام . ولو أن أهل 
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بلدة من البمدان الاسلامية اجتمعوأ على ترك جميع فرانْض الاسلام كالصلاة والصيام 
المج والزكاة والآمى بامعروف والنعى عن النكر وذير ذلك لوجب قتالهم فى جميع 
الذاهب الاسلامية 

وقد أجع الصحابة بقيادة أنى بكر على قتال مانعى الزكة ولم نالف فى ذاك 
أحد لا عل ولا غيره » وأجمعوا على | كفار تارك المبلاة يا قدمنا » وأنى عن على 
ننسه أنه كان يكغر تارك الصلاة 

فالصحابة كليم وعؤلاء الآثمة كلهم ضلال يستحاون دماء السلين وأموالم 
افتداء بالحوارج لمهم قاتلوا مانيى الزكاة وأججموا على كفر تارك الصلاة كالوها بين 
فهم إذن وهاييون . وهذا الرافغى إذن يرد علييم فى كتابه ه كشف الارئياب 
فى أتباع مد بن عبد الوهاب » . وثم كلهم من أتباع مد بن عبد الوهاب 
القتدين بالخوارج 

واذاما كان هذا الشيعى برد على هؤلاء السلمين ججميما ويقدح فيهم كافة » 
وينازعهم ويخالغهم فن هم المسلمون الذين يدص الغيرة لهم والدفاع عنهم وانقاذهم 
من تكفير الوحايبين وأسيافهم ؟ أهم جبال ارافضة أعداه أى بكر والصحابة 
الكرام وأعداء أهل السنة والجاعة :ويل لصاحب هذا الكتاب من كتابه وويل 
لشيعة من عالهم هذا 

نحن نمل أن الشيعة تقدح فى هؤلاء السلمين ونفاخر بالقدح يهم وتجاعر » 
وض أ لا يسوءم أن تقول فييم هذا . ولكن لا كان هذا الرجل يدعى فى 
هذا الكتاب أنه موافق المسلين ماخلا الوهايين » وأنه يفار لهم ويمدهم مسلين 
ويمد أقوالهم حججًا وبراهين كان عدلا أن نرد عليه بما رددنا 

وقوله ( انه لا يصح المجوم على دماء المسلين بأخبار خير ظاهرة وبقول 
الأجهورى والاذرعى والحرانى والميتمي ) تقول جوابا له : ومن ذا الذى قال إن 
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أقوال حؤلاء حجة فى الشرصات فضلا عن أن تباح دماء المسلين با دائهم ؟ 
ليع إن كان لا يعلم أننا معشر السلنيين لانحتج فى أصول ديننا إلا بأمين: 
كتاب الله وسنة وسوله . ونحن لانف كر آراء العلماء إلا تقوية واستثناسا وردا 
على من يدعي أننا منفردون جا نقوله فى هذه المطالب العلياء أو اقناءا لمن يدعى 
التقليد والذهاب هم العلاء المبتدين » وهفا الرجل الذى يزعم أن هؤلاء العلاء 
غالطون متشددون وأنه لا جوز تكفير المسلمين أنساقا وراء آرا مهم سوف عر 
بك أنه ينج بأقوالهم ويتعصب لها ويعارض بها الوحيين ؛ ولاسما أقوال ابن 
حجر الميتمى » بل وبكائر بذلك ويفاخر » وسيمر يك أنه يستحل هوم أ كابر 
علاء السئة كشيخ الاسلام ابن تيمية وم نكان مثله بأفوال الميتمى ومن هو أقل 
من الحيتمى من أرباب البدحة الثلاة . فالرجل لدى هذا الشيعى فاضل محقق قوله 
حجة أذا ماوجد عنده بدعة نكراء » وجاهل فى لايمتد بارائه ولا با يقول اذا 
وحد عنده سئة أو حا وهذا صنيع أسرى الاهواء 

وأما أن الاخبار فى ا كفار تارك الصلاة غير ظاهره لواب ذلاك قد سافه 


الامر السابع 


قال مأمعناه « الاججاع حجة شرعية » وهو قولى وفعلى ؛ والقولى هو ما أ:قت 
عليه أقوال أهلالحل والعقد من أمة مد » والعملىهو ما أتفت عليه سيرةامسلبين» 
قال « وهو حجة شرعية لقوله مَيكيوْ ( لا تجتمم أمى عل خمأ ) أو أوجود معصوم 
ينهم بناء على عدم خاو العصر من معصوم » كا يقول أصمابنا » وهو رئيس أهل 
الحل والعقدد » أو لكف عن أن ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع » قال : 
دو الر ها بيون يسلهون الاحتجاج بالاجماع » وقل للم كلامانى ذلك . قال « ولكن 
الصتعأن وهو منهم أنر وجود الاجماع وأنذكر العم به قائلا : أن العلفاء كثيرون 
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مبثو ثون فى أطراف العمورة » فا أبمد أن يتفتوا على مسألة اجتهادية » ثم ما أبمد 
أن يمل ذلك لو وقع » . قال الشيعى « ولكن كثرة الملماء لامنم وقوع الاجماع ولا 
تنع العم به إذا ماوقم » ذائنا نعل بالضرورة اجماع العلماء على أن البنتين ثنى اميراث 
فرضا إذا لم يكن مهما اخوة وإن لم نثافه جميع العفاء » وثر فتاويهم . كا نع 
بالضرورة إجماءهم على استحباب زيارة البى مب وتعظم قبره وحجرته ورجحان 
بنائها والتبرك به وبها » وجواز بناء القبور وبناء القباب عليها » لاستمرأر سيرنهم 
على ذلاك قولا وعملا ف ىكل العصور . بل ليست هنالاك مسألة اتفق عليها السامون 
قولا وعملا من جميم الذاهب مثل هذه السألة » انتبى كلامه 


(أولا) 
قلت : اذا ما كان هذا الشيعى يس الاحتجاج بالاجماع ؛ وإسل أزنف 
الوهابيين الذين يرد ءايهم بكتاءه يسلمون ذلك ويءترف لم به, أى اذا كان هو 
وهم متفقين على الاحتجاج بالاجماع فا الفائدة فى حشر هذه امسألة فى الكتاب 798 
أهو بريد تضخيم حجم الكتاب وتكثير ورقاته ليرهب به الحصوم وليخدع 
الناظرين وليقال رد عل الوهابين بكتاب عدد ورقاته كذا . ومثل هذا ما ذ كره 
فى متدمات الكتاب الثلاث ذانه لابتعلق بأ كثره ثىء من الوضوع 
(ثانيا) 
قوله الاجماع حسبة اقوله لا تجتمع أمنى على خطأ فيه نزاع . فان هذا المديث 
رواه الغرمذى وغيره بافظ ضلالة يدل ا وهو حديث فيه روأة ضعفاء فلا 


يصح ومثله لا يفوى عل أن يكون دليلا على أن الاجماع حجة شرعبة . وهو أو 
كان فى بيان حم من أحكام الفروع كالوضوء والعلبارة لكان غير مقبول وغير 
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لازم العمل به لجل ضعفه ء فكيف يقوى أن يكون دليلا على الاحتتجاج بالا جما 

ومسألة الاحتجاج الاجماع مسألة عظلمى لا يستدل لها بالأخبار الواهية الطعيفة » 

ولو كانت دلائل الاجماع ما ذ كر هذا الرافضي ا كان الاجماع حجة بلا ريب » 

ولكن للاحتجاج بالاجماع دلائل أخرى كثيرة قوية من الكتاب والسنة والعقل 

مذ كورة فى كتنب الأصول » وى كتب أخرى غابت عن هذا الرجل الؤلف 
(ثثنا) 


توله : « أو أوجود معصوم يننهم » هذا الزأي خاص بالرافضة وحدهم 
لايشار كم فيه أحد من السلفين » وهو غطأ قائ على أخطاء . أولها اعتقادهم عصمة 
الأثمة » ثانيها اءتقادهم وجود الامام العصوم فىكل وقت » ثالثها اعتقادم الاتصال 
به ولقاءه » رابعرا اعتقادهم أنهم يتلقون الدين من ذلك الامام العصوم مباشرة أو 
بوساطات . وهفه كلها أخملاء لا يصدق منها شىه ولا يقبل أهل المثّل منها شيث 
وليس #ارافضة على واحد منبا دليل واحد 

فالاثمة لسوا معصومين » بل هم بشر يصبيون ويخطئون وهم ونون كدائر 
النأس » ولا مختنون فى المغارات والكبوف » كا تدحى الشيعة . ومن مات منهم 
لا يبعث حتى ببعث. الناس للثواب والعقاب 

واذا كان السامون جميماً ما خلا الشبعة لا يمتقدون عصمة الآئمة » بل ولا 
يعت#دون وحود أحد من هؤلاء الاثمة الذين تعنيهم الشيعة » ولا نصدقون بامكان. 
الاتصال جم سكا لا يصدقون أن الدين جوز نلقيه عنهم » فكيف يقال إن دليل 
صعة الاحتيجاج بالاجماع هو وجود الامام المعصوم .اذا كان الجمعون لا يؤمنون 
بوجود هذا الا.ام فضلاعن أن يؤمنوا بعصمته فأنى يكون دليل اجماهم هو هذا 
الأ الذى يجحدونه ولا يمترفون به #قوم لا يسترفون بوجود فلان أو فلان هل ' 
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رممكن أن يكون ذلك « الفلان » هو مصدر هدام وعاومهم وفتاوجم . أو هل 
كن أن يتعلموا منه مسألة واحدة أو يتلقواعنه أمر؟ من أمور الدنيا والدين » 
وم يؤمئون اعانا لا شك فيه أنه غير موجود بل وثم لا يفكرون فى هذا الفلان 
وى انكاره بل وثم يرون أن الؤمتين به جبلة كذبة يجب أن يزجروا وأن ينهروا 
على هذه المرزلة الفاضحة 8 

إنه لا جواب عن هذه الآسئلة الا أن يدعوا أن هذا الامام العصوم اأزعوم 
ووسحى الى الناس من حيث لا يشعرون ويقذن فى صدورم العارف والملوم قذنا 
خفيا لا يحسونه ولا يعاءونه » ويلق فى قاويهم الاججاع على المسألة ومبديهم اليبا ء 
وتجمعهم عليبا » وهم لآ يدرون من ذلك شِيثًا » فيجمعون بفعل هذا العصوم الخ 
ويكو نون مصيبين فى إجداعهم بتوفيق هذا الامام الذي لايعرف ء فاذا ما صار هذا 
الرافضى وشيعته الى هذا الجواب فقد صاروا الى تأليه ذلك الامام المعصوم 
وأصطائه صفة الر بو بية يا قدمنا فى أول الكتاب أن شيوخم بؤهون علي ويؤمون 
غيره من ولده وغيرهم 

واذا ما صاروا الى هذا الجواب قيل لمم : ولمل عن لفيم لا يخالفونكم الا 
بالحام الامام المعصوم وهدابته وارشاده . ولعليم يتاقون منه باللريقة السحكورة 
المسائل التى لا يوافقو نك عليبا . وامل المسلمين الذين لا يرتضون مذهب الشيعة 
و بعدونه مروقا وخروجا مدفوعون الى ذلاك بالهام ذا-كم المعصوم . وحينئك يكون 
مذهب الشيعة غلطأ » ومن مذهبهم كل مأ يقوله صاحب هذا الكتاب . لآن الامام 
المعصوم هو الذى ألم بطلان مذهبهم وبنضه الى الئاس ٠‏ ويصير هذا المؤلف 
غالطا عل جميع الفروضص 

فان شغبوا شنب 7خر وقالوا إن الله هو الذي يجمع امجممين على الدأة اتى 
ادع فيها الاجماع واكنه تعالى يجمعهم على رأي الامام العصوم ويم ما يرى 
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وبرشدم الى القول الذى يرضاه ويريده ؛ ان شغبوأ هذا الشغب قبل إذن ما فائدة - 
الامام العصوم وما المكة فى وجوده وعصمته والناس لم يستفيدوا من ذلك فائدةما 
لا قليلة ولا كثيرة . فليس له فى اججاع امجممين أثر ولا شىء يف كر . وغاية مانى 
هذا أن الله أرى العصوم رأيا وأراه الناس المجمعين , فصار الناس والامام العصوم 
متفقين فى ذلك الرأى . ولكّن لم يأل أحى عن أحد . فالامام لم أذ عنالجمعين 
والجمعون ل بأخذوا عن الامام . وهذا لاف الأروض وخلاف ما تريده 
الشيعة وتدعيه * 
ولو أدعى مدع العصمة للاجماع نفسه بدليل شرعى أو عقلى لكان أهدى 
سبيلا من أدعاء الشيعة فى هذا الامام وعصمته . وعقيدة الرافضة فى هذا الامام 
المدعى من أشنع امازل والثقائص الفكرية . فان هذا الامام الذى يدعون الاعان 
به ويدعون أن من م يمن به غير ناج من عاب الله ليس هنالاك دليل وا<د 
على وجوده فضلا عن عصمته وتبليغه الناس . فان أحداً لم يحسه باحدى الحواس 
الجس ء أو محس أثراً من آ ثاره أو تتصل به رواية عنه » لاعن الله ولا عن رسوله 
الكريم ولا عن أحد من الثقاة العدول » ولا اضطره الى الايمان به عقل ولا نظر 
ولا شىء من الأآشياء الى بعدها الناس العقلاء حججًا أو أنصاف حجج أو 
أشياه حجج 
واذا ماقيل لهؤلاء اذا ما كان هذا الامام المعصوم المزعوم موجوداً يهن أظبر 
الناس وأنم تصفوئه بأ كل الأوصاف من العصمة والقوة والعر والعدل والرحمة 
بالخلق وحب الحق ء فلاذا لايظير اناس أو لكم وحد > ليقول الحق وينصره 
ويخذل الباطل وبكسره » وليدفم عن دان الله - » وليقضى ين الناس فيا 
اختلفوا فيه بل وليقضى بين الشيعة أنفسهم ف المسائل والاعتقادات التى اختافوا 
فيباء أو اذا كان موجوداً كا تدعون فلءاذا لا يخرج المصحف الصحيح الذي 
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تدعوثه » والآعى الجديد فى الدين الذى تزغمونه » ولاذا يظل مختفيا هارا بئفسه‎ 
وأتباعه ومن به يؤمنون وإباه ينتظرون » بل وذرية على وولده مظلوءون‎ 
مضطبدونكا تدعون » اذا ماقيل لهم لماذا لامخر ج لأّجل هذه الاغراض الشر يفة‎ 
والمطالب العالية لم يجدوا جوابا غير هرومهم إلى وصفه بالجبانة والحافة والاختفاء‎ 
! خوف الأعداء . ما أهوئها من دعوى وأهونه من -جواب‎ 
ما آن لاسرداب أن يلد الذى للثتموه بزعكم ما 1ن م‎ 
فمل عقو 3 المناء فائم لثم العتقاء والغيلانا‎ 
ومن ذا الذى لا يستطيع أن يدعى دعوى الشيعة فى الامام المثنظر المحصوم‎ 
فيزم مثلا أن بعت معصوما آخر منتظراً خروجه يخالف معصوم الشيعة ويكذيه‎ 
ويكذب قولم فيه !!! ثم يزع كا تزتم الشيعة أنه يتات منالعصوم امفروض وجوده‎ 
عقا ئده وازاءه ومذاهيه وكل ما يتصل برأيه وديئه وصلته بالشّه وبالعالمين الدنيوى‎ 
والآخروى . ثم يزعم فيه كل ما تزع الشيعة فى مننظرها من العصمة وامعرفة والفوة‎ 
» والككيال وغير ذلك !!! وحينئد تتمارض الدعاوى ويتكاثر المعصومون المدءون‎ 
ولع كل طائفة أمها تتلق ما تقوله فى الطوائف الأخرى عن معصومبا الذيلابغاط‎ 
ولا مخطىء ولا يكذب ولا يسرو ولايذنب » وهذا نهاية الضلال والنوضى » وهذا‎ 
ما يقغى به كلام الشيعة ودماوأها . والعجب أن يعكون هذا الامام العصوم‎ 
امعدوم رئيس أهل الكل والعقد !!! فأين كانت هذه الرئاسة ومنى كانت ومن‎ 
الذى اعثرف لصاحبها بالوجود فضلا عن الاعثرافى له بالرئاسة والؤعامة ؟!‎ 
واعببا لقوم يعترفون بالزعامة والرئاسة أن لا برى ولا يس ولا يسمع له‎ 
قول أو يرى له أثر أو نشم له رائحة أو يدل على زعامنه ورئاسته شىء من الأاشياء‎ 
الحسة أو المقولة » والناس يعجبون ممن يمون علييم جاهلا ضعيفًا عن القيام‎ 
بفروصٌ الإعامة وحقوقبا . فيف بقوم إسلمون قيادة زعامتهم عن رضا وطواعية‎ 
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الى ميت من مثات الأعوام بل الى معدوم لم يوجد بالصفة الف كورة عند الشيعة 
واذا مْلّت البسائر يوما فاذا تقوله التصحاء ؟ 

وقوله أو للكشف كلام بطل يا » فليس حتالك كشف بالعنى الذي يريدم 
هذا للؤاف » والكشف لا يكون طر بها من طرق الدين والاحكام الشرعية لو 
افترض وجوده عند بعض الئاس . وما ادصى هذا الكشن أحد من سلف الأمة 
لا الصحابة ولا من بعدم من الاثمة الراشدين . وادعاء الكشف هو الخلوة 
المريثة الى ادعاء النبوة ثم تغيير الشرع والةلاعب به » وما ادعى الكشف إلا 
ضال مارق أفسد عقله الخبال» أو ملحد زنديق بكم صكنرانه والحاده » واذا 
ما افتتح هذا الباب ياب الكشف وله كل غوى مبين واستطاع به إفساد الشرائم 
وإفساد العقول والغمائر 

فهذا الراففى مثلاهو وشيعته الرافضة يدعون الكشف وغيرمم يدمى 
الكشف وكل يدعى وصلا لليلى فتفسد ( لبلى ) من كثرة من يدعيها ويدمى وصابا 
كنيا وفسوقا 

(رابعا) 


وأما ما أذكره الشيعى على الصنعانى من قوله إنه يعسسر وقوع الاجماع وتعسر 
معرفته لو وقم لكثرة العلماء وانتشارم فى أطراف الآرض فهو ليس إنكاراً على 
الصتمانى وحده ولكنه عل ماهير كثيرة من العلماء سبقوا الصنعانى الى هذه القالة 
فنحبوأ الى أنه غير ممكن حصول الاجماع ء وذهبوا الى أنه غير مستطاع علمه لو 
حصل » وذلك لكثرة العلماه ولا ون الآنظار والآذهان من التفاوت والاستعداد 
والاختلاف الى ما مع ذلاك من تأثير الييئات واختلاف الآمزجة » ومن تأثير 
الصحة والمرض والرضا والغضب » وما يلحقذلك من جزر الآراء ومدها » فذهبوا 
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هذه الأسباب ولأسباب أخرى الى أنه غير ممكن وقوع الاجماع ء والى أنه لو 
أمكنقوقم .ما أمكنت معرفة وقوعه » فان العلماء لايمكن أن تفقوا أجمين على رأى 
واحد كا لا يكن أن يتفقوا في ساعة واحدة على أن يأ كاوا طمام) واحداً , أو 
لمبسوا زيا واحداً » أو يفعلوا فعلا واحداً » أو يقولوا قولا واحداً » أو يكونوا 
عل هيئة واحدة كباسة واحدة » أو نومة واحدة أو قومة واحدة أولبسة واحدة » 
وما أشبه ذلك مما لا يمكن الاجباع عليه فى ساعة واحسدة عادة » وان كان العقل 
بالعرف امنطق لا يرى فى ذلك مائعا » فان دائرة جائزات العقولات أوسم من 
داثرة جائزات العاديات 

م لو وقم ذلك فكيف تفع معرفته » وهى لا طريق لما إلا الرؤية أو السماع أو 
الكتابة » ولا يمكن أرن برك انسان ججيع العلماء الجتبدين المعاصر ين . وعليه 
لايمكن أن يسمع أقوالم كاها ؟ وأما الكتابة فلا يمكن أن يكتب كل عالم كل 
آزائه وكل ما يقوله » ول وكتب كل عالم جميم آزاله لأمكن أن يكون قد رجع 
ا 0 
م يرجع عن شىء منه فهال يستطيع انسان ما أن يقرأ جميع ذلك كك يعرف أنهم 
أجمعوا على تلاك المسألة الفترض فيبا الاجماع » وأو افترض أنه قدر على قراءة 
ا أن يحصر آراءهم حابم فى ذعنه فى مسأل ما كى يعرف 

أنهم قالوا كلهم فيها قولا وأحدا ١‏ منفنًا مجتمعاً » ثم ألايمكن أن يكون أحد من 
00 رأنه نحت تأثير غيره ونحث تأثير قوة قاهرة !!! وهذا قريب على 
أصول الشبعة » لأن الكذب الذى سمو التقية جائز عندم عنى وأسع كير 
بل هو مرغوب فيه مثاب عليه فى مذهب القوم 

لمذه الأسباب ولغيرها ذهب جماهير من الملساء ‏ وقد روى عن الامام 
احد_الى أن الاجماع لايمكن أن يحصل والى أنه لو أمكن فحصل | عرف 
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وهؤلاء الملداء يفرون فى ذلاك ون عصر الصحابة والمصور المتأخرة » وبين 
أجماع الصحابة وأجماع غيرهم » فقد برون الاجماع مكنا وبرون معرفته ممكنة فى 
عصر الصحابة وعصر التابعين لنقدان تلاك الأمور الآفة في صعوية وقوع الاجماع 
وصعوبة معرفته أو وقم » فيرون أن الاججاع قد صل فى عبد الصحابة فيعرف 
ل ل ا هوله طوائف من أهل 

وأكدرث 

وأما قوله انا نعر ف بالضرورة إجماع العلماء على أن للبنتين الثلثين » فبو 
ضلال عن محل النزاع . فان النزاع فى مسألة لم ينص عليها القرتن نصا صريحا أو 
السنة الثابتة نصا صمر ا لايقبل الاختلاف » أما امسائل الفكورة فى النصوص بنحو 
ظاهر بين فليست مما يحتج لما بالاجماع . ومعرفة هذا النوع من امسائل ليست 
قا ئمة على الاجماع ولا على معرفته . وانما طريق هذا أن يقول القائل القرآ ناص 
قصا جليا على أن للبئتين الثلثين مثلا . ولا عكن أن يخالف مؤمن بالقران نص 
القرآن والالما كان مؤّمنا وقد فرضناه مؤّمنا . فكل موّمن بالقرآن يقول ان للبنتين 
منقردتين الثلثين . فالمسلموناذن يمون على هذه المسألة ومثل هذا أن يقول القائل 
المسلدون عون على أن كتاب الله حق وهدى » ويجعون على أن مد بن عبد الله 
رسول الله ونحو ذلك . قبل يقال أن مثل هذا من الاجماع » أو من دلائل وقوع 
الاجماع والاحتجاج بالاجماع 815 كلا . ان 0 . ونظيره قول 
القائل : ان المسامين عون على أن البنتين ترثان الثلثين . وليتفطن القارىء 
لذأ جيداً 

وما ذكره من الاجماع على استحباب زيارة قبر الرسول وتعظيمه الى آخره 
نرجىء القول فيه ألى مواضعه الخاصة به 

وأما قوله « أن المسلبين ما أجمعوا على مسألة مثل اجماءهم على جواز البناء 
على القبور وعقد القياب ذوقهاء فهو من أعظم الجازفات الكاذبة بل هو قول 


)15١( 


مشتمل على أنواع كثيرة من أنواع السكفر والضلال والخروج على اصول الدبن 
واصول المقل ' 

أفليس من أعظم الشلال والخبال أن يقال ان ااسلين جمعون على جواز 
البئاء على القبور وعقد القباب ذوقها قولا وملا أعظم من اجماعهم على وجوب 
المملاة والصيام والحج والرّكاة وسائر فرائض الاسلام ؛ وأعظم من اجماعهم على 
الامان باه وبرسوله ويوم الدين ”7 أفليس هذا من أعلى أنواع الالحاد ونقض 
قواعد الاسلام 7# وألاذان مسلا عاقلا ان يقول أن المسلمين ممعون على جواز 
البناء على القبور أصكار من اجاعهم على وجوب الصلاة والصيام والحج وقيم 
الفرائض الى لا ينم الاسلام الا بها .. 

وهذا القول آت على اصول الشيعة من الثلو فى القبور و الاموات والتفان ى 
ذلك . فهم يفضلون الج الى المشاهد على الحج الى بيت الله الحرام» بل على 
الصلاة والصيام وجميع العبادات ويفضلون 1 شاهد على |1 ساجد ويعمروها ومهجرون 
ببوت الله وان عمروا شيثا من ذلك فلأجلالامواتالموجودين فيه . . وقول هذا 
الرجل دليل أي دليل على ذلك .. وبعد هذا القول ينكر على شيخ الاسلام ابن 
تيمية وغيره أن قالوا ان الشبعة يححون الى المشاهد وينضلون المج اليها على الحنج 
الى بيت الله الحرام وأنهم يهحرون المساجد ويعمرون المشاهدء وتمد الله أن 

أنطقهم بما كانوا يضمرون وأشبدهم على اي فشبدوأ أن المسلمين مجمءون على 

التبرك بالقبور والبناء عليبا وعقد القباب فوقها أ " كثر من اجاعهم على الصاوات 
الس وفرائض الاسلام قرلا وعملا أي واعتقادا أيضا بل وأ كثر من اجماءهم 
على الايمان بالله وملالكته و كتبه ورسله واليوم الآخر . وعلى الاعان بالجنة والنار 
والثواب والمقاب لاله يقول د بل الانصاف أنه ما من مسألة افق عليها المسلدون 
قولا وملا من جميع الذاه مثل هذه المسألة » 


(؟5١)‏ 
ونحن وذ بالله من خذلان الدنيا ويوم الهدين » واذا ما كانت سألة البناء 
على القبور ورقم القباب فوقيا والتبرك با ببذه المنزلة عند الشيعة » فلا ريب أنهم 
يكفرون من بنكر من ذلك شيتا » لانه يكون متكراً حينئف أعظلم أمر ضرودى 
فى دين الاسلام ونذصكر هذا ارجل أنه قال فى الامر الاول ص ام 
وأن من الاحكام الشرعية ما هو نظرى » وجعل من أمثال ذلك البناء على القبور 
.وقال هناالك ان الخالن فى الامور النظرية لا يضلل ولا يفس ىق كالا يمارض ولا 
عانع !1 وما أكثر ما ون القولين من التخاذل 


لامر الثامن 


قال ه ان اللأصل فى الأشياء أن تكون حلالا ما لم يقم دايل على أنها حرام 
واحتج بأنه قبيح فى العقل العقاب بلا.وان واحتج بقوله تعالى : « خلق للم ما فى 
الأرض ججيما » وبقوله « وما كنا ممذون حتى نبعث رسولا » وقوله « قل لا 
أجد في ما أوحى الى تحرما على طاعم يطممه آلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم تازير قانه رجس أو فسنًا أهل لثير الله به » 

(ادلا) 

قلت : لا داع الى ذ كر هذا الى فى هذا الكتاب » لآن القوم الذين 
فيها بكلام » وما أظلنهم تكلموا فيها خاصة . أو أن لحم فيها رأيا خاصا بل ولعلهم 
م يتكلموا فيها لا نني) ولا اثبانا 

ولا يتوقف موضوع رده على شىه من ذلك . لأنه يزعم أنه يرد بالسسكتاب 
وبا لسئة وياجاع المسلمين وبسيرتهم التى لا مختاف وبالمقولات الباهرة القاهرة, 
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فوله هذا تخالف لقوله فى الآ التاسع اقذى بلى هذا فانه يقول فيه « اليدءة 
ادخال ما ليس من الدين فى الدين ولا يحتاج تحرءها الى دليل خاص لديم العقل 
بمدم جواز الزيادة على أحكام الله ولا النقص منيا لاختصاص ذلك بالله وبأنبيائه » 
فاذا كان الل عنده حم بأنه لا يجوز الحم بزيادة شثىء ولا تقصانه تمليلا ولا 
تحريما لآن التحليل والتحريم أعران مخاصان بالله وبأنبيانه فكيف يكم هنا بأت 
الأمل فى الأشياء أن نكون حلالا 8 

واذاما كان الاصل فى الأشياء عنده أن تكون حلالا فكيف لا جوز أن 
تكون الأشياء التى لم يذ كرها الشارع بتحريم ولا نحليل ولا مدح أو قدح ملالا 
اوتسمى بدعة لآن الشارع لم يعملها و يحلبا أو يحرمبا ! 8 

ويبان هذا بوضوح أن مضمون كلامه فى الأمر الثامن أن المقل يحلل ويحرم 
ومضمون قوله فى الآمر التاسم أن العقل لا محلل ولا يحرم ولايحم بثىء مالم 
5 الله + فهو فى أحد القولين إذن غالط ولا ممالة 

(ثنا) 

قوله : ان الآصل أن تكون الآشياء حلالا مالم يكن هنالك دليل . يقال فيه : 
هذا الدليل إما أن يدخل فيه الدليل العقلى أو لايدخل علىأن يكو نالمراد بالدليل 
هنا قولالشارع خاصة 8 انأراد الأول وأراد أنالأشياء حلال مالم يقهدليل لاعقلي 
ولا تقلط أنها حرام كانهذا الكلام قارفا من الفائدة والمى . إذ يكون تلخيص 
الكلام وييانه عكذا : الآشياء قد حك القل بأنها حرام » وقد يمك النص بأنها ش 
حرام وما لم م المقل ولا النص بتحرعه فهو حلال . وسنى هذا أن الآشياء قبل 
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ورود النص اماأن تكون حلالا واما أن تكون حراما والعقل يح -بذا نارة وبذاك 
نارة أخرى . ولا بد أن ب بأحد الحسكين ولا يتوقف أو يشك 

واذا كان معنى الكلام كذلاك ؤكيف يقال أن الأصل فى الأشياء التحليل 
ما لم يقم الدليل 17 ١‏ ذان هذا مكن عكسه ويكون مثله بأن يقال ان الأصل ى 
الاشياء التحريم ما لم يقم الدلل على التحليل . والقولان سواه لايقدم أحدها على 
الآخر إذا كان العنى كذلك » وما يراد بالدليل دليل العقل والنقل » وعلى هذا 
لافرق بين قوله هنالك وبين عكمه . بل ها يفيدان معنى واحدا وكلاهما يكون 
حبر . وكيف يكون الك بالآمر وضده يفيد معنى واحداً 8 

هذا ان اريد بالدليل دليل المقل والنقل . وأما ان اريد بالدليل قول الشارع 
خاصة وأراد أن الاشياء كلها حلال مالم يحرمها الشارع » قيل هذا لا يصح على 
اصول الشيعة الذاهبين مذاهب العكزلة فى التةبيح والتحسين العقليين . وهذا أيضا 
قَمى بأن يكون قتل الانفس البريئة واغتصاب أموال الناس اغتصايا » ونهب 
أعر اضهم » والكذب » والبذاءة » والشرك بالله وعبادة الاصنام وكل العظائم 
والكير حلالا .. ولاريب !!! وهذا غريب !!! فائنا لا نشك أن انسانا لم تيلغه 
كتيب الله وتخارمه وما سجاءت به رسله لو عرضت عليه هذه النكرات وكان سليم 
العقل والذوق لادر الى القول بأنها حرام لا يصح الاقدام عليها ولا غشيانها 

فما اختاره هذا اارجل من الآراء ياطل على الفروض كلها .. 


(رابعا) 


هذه السألة فيها خلاف ومذاهب ذات طد مذ كورة فى كتب أصول الفقه : 
قالت طائفة ان الأصل فى الأشياء أن تكون حلالا قهسل ورود الشرع » وقالت 
طائفة أخرى ان الآصل فى الأشراء أن تكون حراما قبل ذلاك وطائفة ثالثة توقنت 
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فى المسألة لم مختر شيئا من الآراء . وطائفة رابمة فصلت فى السألة تفصيلا طويلا » 
وأدلتكل طائنة بدلائل كثيرة معلومة . وهذا الرجل ذ كر مذهبيا من المذاهب. 
واختاره وقطم به بلا دليل ولا حجة 

أما الآنات المذ كورة فلا دليل فيها لدى التحقيق . أما قوله ( خلق ,لم 
مافى الأرض ججميما ) فمناها أنه تمالى أوحد كل مافى الآرض من ماء 
وهواء ونبات وثمار ومعادن وخيرات وغير ذلاك لأجلم ولأجل أن تنتفعوا 
به . لسكن لا يكن أن يقال ان الآبة تريد أن كل شىء من ذلك حلال لكل 
انان متم » لأنمااو أر ادت ذلك لكان هذا المج باق أبدا ولكان كل 
شىء فى الأرض حلالا لكل انسان منا » لآن إخبار الآبة إما أن يعسكون قدريا 
قضائيا وإما أن يكون شرعي) . فان كان قدريا كان العنى أن الله قدر أن يكون 
كل شىء فى الأرض لكل انسان متك حلالا » ووجب أن يكون ذلك المقدرداعا 
فى كل الأوقاتء لآن ما قدره الله لامكن أن يختلف » وباطل أن يقال بعد مرىء 
الشرع ان كل شىء فى الارض حلال لكل انسان فى الارض .ثم الثىء الذى 
قدره لله لايلزم أن يكون حلالا فى الشرع أن له قدر كل شىء حتى الحرام 
وساثر الكائنات والموجودات الضارة والنافمة 

وأما ان كان الاخبار شرعيا وجب أن يكون حكه مستمراً الى اليوم والى 
د والى قيام الساعة ولكن باطل أن يكون كل شىء فى الآرض حلالا دكل 
انسان فى الارض 

وتوطيح هذا أنه لا يمكن أن يفم من الاية أنها تريد أن كل ثىء فالآارض 
حلال لكل انسان فى الآرض . وذاك لأآننا تقول وكل مسل يقول كا فى القرآن : 
ان الله خلق لناما فى الأرض جميعا» هع وجود الحرام والحلال ومع وجود 
التحريم والتحليسل . فاذا ما كان الله يقول (خلق ل مافى الأرض جميما ) فى 
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الوقت الذى كلن ينزل فيه التحليل والتحريم » وف الوقت الذى لامكن أن يقال 
فيه ان كل شيء فى الآرض حلال لكل انان فى الأرض » فكذهك لامكن أن 
تدل هذه الاية البتة على أن جميع ما هو فى الآرض حلال مباح لكل فرد من 
أهل الأرض 

ومثل الآبة : قول الناس جميعا ( مصر للمصرين ) و ( فلسطين للفلسطينيين) 
والبلاد الاسلامية لينو نظائرهذا ؛ ولا يمكن أن يفهم انان من ذهك أن كل 
شيء فى مص رحلال لكل معمرى » وأن كل شىء فى فلسملين حلال اك فلسطلييى 
وأن كل شىء فى البلاد الاسلامية لال لكل مسلم 

ومثل ذلاك هذه الآية فبى بعيدة جداً عن محل النزاع وعن المعنى الذى ير بده 
منبا هذا الرافضى 

وأما قوله ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) فالذي فى الآءة أن الّْ 
تعالى برحمته ورفقه لا يعذْب الناس حتى يفم عليبم الحجج بارسال الرسل بالبينات 
٠‏ وبالآيات . ولكن ليس فيبا أن الأشياء كاب قبل إرسال الرسل محللة ميث بباح 
تناولها دكل اسان . لآن هذا 0 حلالا ؛ ومن الستحيل أن تكون الانة 
دليلا عل أنه حلال لاناس أن ينوا وأن يقتلوا وبشركوا بالله وأن يعبدوا الأصنام 
وَأَن ينوا كل الأثام قبل ورود الشرع 

ولقد “تون الآشياء حرام قبل تحريم الشارع ونصه على أنها حرام » ولكن 
لا يذب على ذلك تبل إرسال الرسل لآنه تعالى قد بءث الى جميع الأم ازسل 
والنفرين كا قال ( وإن من أمة إلا خلا فيبا نذير ) وقال ( ولقد بعثنافى كل 
أمة رسولا ) 

وأما قوله ( قل لا أجد فما أوحى إلى . . . الآية ) فلاشىء فيها مما يريدم 
لآنها تقول قل لا أجد فيا أوحى إلى » والنزاع ليس فى الامور النى فى الوحى وبمد 
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الوحى و إنما هو فما قبل الوح . فالآية تقول قل لا أجد من الحرمات اللطعومات 
شيثا خلا الذ كور فى الآبة . ولكن حل معنى هذا أن الأشياء كلها الأ كولات 
وغير الأ كولات حلال مباح قبل الوحى ء الهم لا 

على أن ما فى هذه الآبة خاص بالملموماتء والسأة الفروضة هى أوسم 
نطاقا من الطمومات » فلو افترض أن الآية دالة على أن كل امطعومات مباح حلال 
قبل ورود الشر ع 1 دل على أن كل شىه كذلك » ثم ان هنا أمر غفل عنه هذا 
الرافضى ومن احتج يحججه عل السألة , ذلك الآ هو أن النزاع فى الأشياء 
قبل جبىء الشرع وقبل حكه عليبا بالتحليل والتحريم » فلن كانت هذه الآيات 
دلاثل على أن كل شيء حلال سوى ما نص على تحرعه كانت هذه الأشياء حلالا 
بالنص بعد وروده لابالبراءة الأصلية والاصالة قبل وروده كا يقولون . وعلى هذا 
مرج السألة من الت ع لآن المزاع لم بكن فى ما قام الدليل على إحلاله أو بحر عه . 
فان ذلك لا نزاع فيه 

و الذى نذهي اليه فى انتيار هذه السألة أن الحلال والحرام هنا إن كان يراد 
مهما الشمرعيان » أي الاذان نص الشارع على أنهما حلال أو حرام ؛ فالآشياء قبل 
ورود النص من الشارع لا حلال ولا حرام هذا العنى . لآن المرام الشرعى هو 
الذى قال الشارع انه حرام » والحلال الشرعى دو الذى قال الشارع انه حلال . 
والكلام مفروضر فى الأشياء قبل الشرع وقبل حكه يالاحلال والتحريم » وقبل 
ورود الشرع بهذا أو بهذا لا يمكن أن يحم على ثوء لا .بذا ولا مبذا وهو ون 

وإن أريد بالحلال والحرام مادل المقل على أنهما حرام وحلال أي قبيح 
لا يجوز فعله » وقد يعاقب عليه وحسن جمل فمله وقد يثاب عليه . إن أريد هذا 
فالاشياء ف الأصل منها الملال ومنها المرام ولا جرم , هذا اختمارنا فى هذه السألة 
وع ىكل حال فالمسألة #كاد تكون افتراضية 
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قال الشيعى « البدعة ادخال ما ليس من الدبن فى الاين بتصد الدين » وي 
حرام لايمتاج نحرءبا الى دليل خاص لآن العقل يحم بقبح الزيادة على حلم الله أو 
النقص منه لآن ذلك خاص بلله وبالآنبياء . ولكن تشخيص البدعة يقع فيه 
اختلاف واشتباه فم بدعة عدت سنة وك سنة عدت بدعة . ويكنى لاحكم على 
الأعى بأنه ليس بدعة دخوله نحت الاطلاقات الشرعية العامة . لمذا أخمأ قوم 
منعو| القيام عند ذ ؟ ولادة البى عليه السلام فقد عل بالاطلاقات الشمرعية العامة 
لزوم أحرا م الى 07 له وتعظيمه حيا وميا كلأ نواع الاحترام الى ل ينص الشارع 
عل منعبا وأخطأ ( الوها بيون ) أذ منعوأ الترحيم والتذ كير وعدوها بدعتين » 
وذاك خنطا لدخولما حت الاطلاقات الشرعية الماضة على ذ كر الله ودعائه » وعل 
الصلاة على البى الكريم » وتخصيص ذلك ببءض الأزمان والآمكنة لغرض من 
الآغراض مع عدم أعتقاد أن ذلاك التخصيص وارد فى الشر ع لا يجعله بدعة . 
وكذلك أشياء عدوها بدعا جىء الكلام عليها » انتبى . قلت : 


(أولا) 


نحن ندع له هذا التعريف لابدعة على ما فيه من بزاع . وندع له قوله : إن 
البدعة لا يحتاج تحرعها الى برهان خاص . ول.كن تقول اذا ما اعترفت بأن البددة 
حرام واعترفت بأمها ادخال ماليس من الدين فى الدين إرادة الدبن » فكيف يقع 
الاختلاف والاشتباه فى تنشخصها ومعرفتها » وقد أحطيتها التعريف الجامع المانم 
لديك . والاشتباه فى ذلك يقم لدى من جبل مث البدعة أو جبل ما همي السنة 
فمز عليه ميدز هذه من هذه لجبله محقيقنهما , ومن عرف البدعة بأنها ما أدخل فى 
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الدبن » أى زيدفيه بقصد الدين ع"ف السنة أنها عي السادة المأثورة عن صاحب 
الشرع عليه الصلاة والسلام تقولا أو فعلا تص ريع أو تلويا 

وما على من اعترف بأن البدعة حرام وعرفها يأنها لزيد فى اللدين لجل 
الدين الا أن يمل الددن من مصادره الثقية الصحيحة فيمسك يها بكلتا يديه » ويرد 
2 ! يجده فى الصادر الصحيحة الثقية ود قال هاجر : فانه واجد فى مصادر الاسلام 
الصحيحة أن رسول الله ميك كان اذا زار القبور يدعو لآعلبا ولنفسه ثم ينصرف 
وواجد أنه عليه السلام كان بعل أحابه اذا زاروا القبور أن يدعوا لأصحابما 
ولأنقسهم . ولا يجد غير ذلك من الاستناثة بالأموات » والمسح بالأجداث 
وتقبيلبا وقراءة القرآن والاحزاب والاوراد فوقبا . فهل يقم اختلاف أو اشتباه 
لدى امسل اللتبع سنة الرسول كيه أن السنة فى زيارة القبور مي أن يدعو الزائر 
من زاره ولنفسه ثم ينصرف . وأن كل ما زاده الناس بعد ذلك هو من 
البدع النكرة 

ثم يرجم الى مصادر الاسلام الصحيحة الصافية فيجد أن رسول الله مكل 
وأصحابه ما كانوأ ييئون على القبور » ولا يضعون فوقها ما يضعه الناس اليوم ولا 
ومرنووليا أو يكسوها أو يرصدون لا السدنة والحجاب لابنزاز أموال الناس 
وسرقتها العلنية بام الدين . بل يجد أن الرسول الكريم نعى عن ذلك أشد النبى 
وأوعد فاعله أنواع الايعاد » ويد أن علهاء الاسلام المق نمراعنه أيضًا وشددوا 
فى النعى . فبل يشتبه على من أراد السئة حم أن يعرف أن ذلاك كله بدع فيجانبه 
بعيدا لانه يل أن الابتداع حرام لآنه تشريم والتشريع خاص الله و يأثبيائه 

ثم يرجم أيضًا الى الصادر اللقية فيجد أن الآذان الشرعي فزمن البى ميق 
وزمن ألخافاء الراشدين والتادعين الى قرون بصفة محدودة معاومة محفوظة متوائرة 
يملا" آذان املابين في اليوم +س مرات » ويتدفق من موجات الحواء الى منافذ 
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حجرات انخدرات فى خدورهن والقاعدات اللازمات بيررهن » وان أول كلمة 
فيه ( الله أ كبر ) وآآخر كلاته هى ( لا إإله الاالله ) ولا يمبدفى رواية ولو ضعيفة 
أن مؤذنا كان فى ذلك العبد المرضى عنه متم الآذان بالصلا“ة والسلام على الرسول 
الكريم جبراً مثل ما يفعله الناس اليوم . كر لا جد أن موث فى, ذاك العبد النبوى 
كن يفعل شينًا مما يفعله كثيرون اليوم قبل الأذان من الدعوات؛ المبتدعة والاشعار 
المرفاء الجاهلة والاناشيف الكاذبة فيسل أن السنة هى الآذان البدررء ( بالل أ كبر ) . 
الحنثم ( بلا إله الا اشّه ) وأن ما قبل ذلك وما بعده بدع منكرة مزادرأة فلن يصل 
اأيهشىء من الاختلاف والاشتياه ٠‏ 
وهكذا يصنع فى جميع العبادات والاعتةادات يتعلم ما جاه عن صاحب الرءسالة 
فيعرفه ويتبعه اعتقاداً وعملا وقرلا ويجانب غيره ولا كرامة . وهفا من المسربر 
المين على من أرأده ذان الله الحم يعباده لم يضم الشرع فى قالب عسير يعر 
قبمه ول ينزل كتابه ألغازآ وأحاجى يصعب ادرا كما بل وضع شرعه فى قالب 
سير وأنزل كتابه ميسراً قريبا لآنه دين انيع الخاصة والعامة » ولانهدين الفطرة 
ومن أراد ذلك فذمله خلص من الاشتباه والاختلاف ولم مسب السنة بدعة 
ولا البدعة سنة بل يضع هذه فى موضعبا وهذه فى موضعبا . وهكذا كان علماء 
المديث والسنة كالا بمة الآريعة وكأئمة الحديث . وكذلك كاري الصحاية 
. والتابعون لم باحسان كانوا .ن أهل السنة الخالصة المبرأة من الشوائب والمبتدعات 
ل يتسكوا بالبدع حاسييها سنا و مبجروأ ااسئن حاسبيها بدعاء ولم يقولوا : إن 
معرفة أأسنة من البدعة عسيرة يم يقول هذا الرجل » أو يقولوا إن السئن التى هى 
دين الله ودين رسوله ودين أبيى بكر وعر والصحابة ودين الاسلام والتوحيد 
تشتبه بالبدع الثى عى دين الجاهلين الضالين و بقابا دين المشر كينالغابرين ورشاش 
أديان اليرود والنصارى والصابئين . لم يقعوا فى شىء من ذلك لا قولا ولا عملا ولا 
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اعتقادا . وهذا لاريب فيه » وهل يستطيع احالف أن يظفر بثىء منه 7 وأنما بقع 
فى ذلك وبغوص فيه الى أذنيه وفرق رأسه أشباه الترض ممن ردوا البدعة 
موضوءا وقبلوها شكلا » وبعرارة أوضح ردوها جملة وقبلوها تفصيلا متعلقين 
بالاطلاقات والعمومات وبأقل ماعمكن أن يتعلق به صاحدي ضلالة و بدعة أو هوى 
وهذا كله برىء منهم عند أصابة النظر . فان قوله ( ويكفى للحم أن الامن لبس 
بدعة دخوله نحت العمومات والاطلافات الشرعية ) قول يراد به ادخال هيع 
ابدع فى الشر يعة ومزج كل الخرافات فى السئن النبوية الطهرة . ثم براد به النقض 
على قوله الأول فى إنكار البدع أو التتصل منه أو الرجوع عنه بهذا النحو الذى 
رضيه واختاره من اتباع العمومات والاطلاقات الشرعية وهو إعلم - وقد يكون 
لا بعل - أنه بهذا القول كن الاستدلال على جيم البدع والاحتتجاج لها بالءمومات 
والاطلاقاتيا يدعى هو وكا بحتج وكا فمل فى كتايه هذا . فانه قد أدخل جميع 
البدع التعلقة بالقبور وأصحاب القبور مر الاستغاثة بهم وشد الرحال اليهم 
والحاف بهم ونذر النذور وثقريب القرابين ف حت ماادعاه من وجوب التعظيم 
والاحترام لهم » وهكذا مئع فى جب الحدثات الى حشدها فى هذا الكتاب ودما 
اليبا من غير تفصيل » وعلى هذا الأساس الواهى فال « وقد أخطأ قوم منعوا القيام 
عند ذ كر ولادة النى عليه الصلاة والسلام » فاذا ما قيل له إن هذا القيام لم يؤثر 
عن أحد من صحابة رسول الله وقد كانوا ولا ريب يذ كرون ولادته عنده 
وبمد موته » وقد كانوا أيضًا حراصا كل الارص عل العمل الصالم وعلى تمظيم 
النى واحترامه بكل مايستطاع ويحل من أنواع الاحترام » وقد كانوا أيضا نضرأء 
ها جب لرسول الله وما يستحب وما ينم من ذلك » وكذلك لم يؤثر هذا القيام 
عن أثمة المدى ومصا ببح الاجى من رجال الحديث والسنة وثقلة الأخبار لا بسند 
صحيح ولا ضعيف فاذا مافيل له ذلك كله » وقيل له أيضا ان الرسول الكرم كان 
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حريصاً على تعلم أصحابه مابه يدراكون واب الله ورضاه » وعللى كدر يقهم كل 
ما يقتربون به من الجنة وما ييتعدون به عن النارء وما أنى عنه كل أنه أشار 
عليهم بالقيام عند ذ كر ميلاده » ولا أرشدم اليه أو حضهم عليه . اذا ماقيل لهذا 
الراففى 55 وأصكر ونه كان حوابه : ان الفيام عيد ذر ميلاده من أنواع 
التعظيم والاحترام » وإطلاقات الشرع حاضة عل تعظيمه عليه السلام » فبو مأمور 
بالقيام عند ذلك تمت لا نصا . لسكننا تقول هذا باطل لأأمور : 

أن صحابة رسول الله يِتلئيّعٍ كانوا يلون هذه الاطلاقات الدعاة » وكانوأ 
يعلدون أنه واجب اعظام البى الكريم واحترامه » وكانوا أتق لله وأسبق الى 
الخيرات والطاعات من وجال ارافضة وحبال الشيعة 4 وقد يكون قولنا هذا 
مثل ما قيل : 

أم تر أن السيف .نقص قدره اذا قيل ان السيف أمضى من العصا 

ون ستعهدر اث دن ذلاك ٠.‏ بل كانوا أنق الآنام عل الاطلاق وأعرفهم 
بالل وبرسوله وما يجي لما على الاطلاق أيضا . انهم كانوا كذيك علا وعلاء 
ومع هذا كله ل ور عن أحد مهم أنه قام عنلك ذ كر ولادته عليه السلام ولا 
عند 5 2 ولادة غيره من ال ثبياء والصاحين 6 ولا عيك ذو ثىء دن الاشياء 
العنامة فى دين الاسلام وفى أعماق الصدور امسلة » ومن أدعى ورود ثىء من 
ذلك كان عليه البيان والتبيين 
حق الرسول الكريم » وف تعظيمه فسبقتهم الرافضة وجباهم وإما عل القدح فى 
الشيعة ومن يقول قوم هذا » لأنهم ابتدعوا فى الدين مالم يكن منه ارادة الدين 
وخالنوا سيرة السلدين الأولين المعلومة بالتواتر العملى والسيرة الفعلية ؟ اننا مختار 
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القدح فى هؤلاء المبتدمين كلهم على أن نقدح فى أحد من صحابة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام 

(ثانا) 

ا يكن القيام لرسول ميلع مشروعا !وم أن كان حي “وم يكن صحابته 
قومون له يوم أن كان بين أظبرهم بيصرونه ويسمعوته حيما يدخل أو رج 
وحيما يقعد أو يقوم . بل لند أنكر ذلك منهم وكهه 9 فروى ٠س‏ فى صحيحه 
أنه قال لأصحابه إذ قاموا وراءه يصاون إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم فلا 
تنماوا » وقعل فارس والروم هنا هو أنه يوم بعضهم لبعض ويقومون لكبراهم 
وأهل السكيرياء منهم تعظيما واكاراً وذلة وخضوعا؛ وروى الامام أهد باسئاد 
صحبح عن أنس بن مالك قال لم يكن شخص أحب اليبم أى الى الصحابة من 
رسول الله وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لهلما يعلدونه من كراهيته اذلك » والكراهة 
كقوله تعالى « كل ذلاك كان سيئه عند ريك مكروها » وقوله « ولكن كه ان 
انبعائهم » وف الحديث الصحيح ( ان الله كره لم قيل وقال و كثرة المؤال 
واضاعة الال ) ونظائر ذلك كثيرة ٠.‏ ورروى أبو داود باسناد م0 اهيتمى أنه 
صحيح وروى الترمذي وقال حسن أنه عي لحت قال : من ادن أن يتمثل له 
الج قياما يتوأ 51 ن الثار ود وزو أب 8 باسناد 3 اميتتى أنه 

واذا ٌ يكن القيام مشروعا 0-2 حيها كان حيا عد حضوره وقيامه 
وكان هو يكرهه أي ببغضه وكان أصحابه يدعون ذلك وثم لايحبون أحدا بعد الله 
حبهم له لآنه هو لابريده ولابرضاه هنهم 0 فاب ٠‏ أن بكون ذاك مشروعا عند ذو 
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ولادته بعد وفاته واثتقاله الى الرفيق لأعلى » والخطاب هنا لمن يفبمون ولا قلدون. 

رثتبا) 

كان القيام عند ذ كر ولادته مشرونا لأانه تعظيم لكان ذلك مشروءاً عند 
ذكر الله تعالى وعند ذكر كلامه وذكر الترآن الكرم » وعند ذصكر الانبياء 
و الأولياء والصالمين ‏ وعند ذكر الاسلام والأديان , وعند ذ كر كتب اديت 
والسئة » وعند ذك الآثمة الهداة ؛ وعند ذ كر كل ثىء يدر ع بالجلة أحترامه 
وتعظيمه ومن قام عند ذ كر هذه الامور كلما أو قال ان القيام عند ذلك مشروع 
كان الى الموس أقرب منه الى المتل الذى تجدر به الخاطية 

ولاريب أن هذا لازم كلام هذا الرافضى روما لا اتفكاك له منه 

والاليل على أن القيام عند ذ كر هذه الأمور مشروعما ذ كره هو مر 
الدليل على أن القيام عند ذ كر الولادة مشروع » والأليل هو الاحترام والتعظم 
ووجو يما ف الجيع . ولا يشك أحد من السدين فى أنه اذا كانالقيام لدى الذكرى 
تعظما كان الله وصغاته وكلامه أولى بذاك من الرسول كي وءن جميع الخلائق . 
بيد أثنا نهل بالضرورة أن القيام ليس مثروءعا لللسدين عند ذ كر الله أو ذكر 
كتابه أو ذ كر صفا؟ وأسمائه وأفعاله » ومثلهذا عند من يفهم القيام عند ذ كر 
ولادة النى ميل 

( رابا ) 

حن لا نسل أن القيام تعظم دام حتى يتعجه ما قالة » بل قد يكون التعظبم فى 


حلاف القيام . وهذا أ تختاف فيه الأنظار وتقشعب لديه المذاهب والآراء . 
قد برى بعض الناس فى بعض ال-بلاد » فى بعض الما كن » فى بعض البيئات : 
أن تعظيمه فى أن جد الناس أمامه جالسين خاضعين متصتين يس:.عون لما مول 
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وبتلقفون ما يتفوه به » 5 قد يرى [خرون أن التعظيم الجم فى أن يبلس العف 
سن أيذيهم واضما يديه على ر كتيه إجلالا وهيبة » هيثة جلوس المتشبدين كا برى 
التكبرون أن مام تمظيمهم وتقديسهم فى أن يخر الداس لم على الأذقان رحكما 
وسجداً عند رؤياجم أو عند ذ كرام ونحو ذلك » والدليل القاطم على أن التعظم 
قد يكون فى غير القيام صغة الصلاة لله رب العالمين » ذان الجلوس بين السجدتين 
وفى القشبدين تعظم لله أى تعظر والقيسام فى وقتهما لا تعظلم فيه بل هو حرام 
لا يحل فعله ومثل ذلك السجود فاته أبلغ تعظيا من القرام والرصكوع والجاوس 
وهو في وقته التمظيم وحده وغيره ليس تمظيا ء بل لا عجوز عمله 

فالقيام إذن ليس تعظها في كل زمان ومكان فى جميم الحالات . بل قد يكون 
حراماً ممنوما لأنه ال من لتعظم والوقار » فالاايل الذى ذ كه على استحيابه 
القيام عند ذ ؟ ميلاده 0 وهو للظم ليس دليلا مقبولا لما ذ كرنا 

(خاسبا) 

أذا كان كل ما فيه تعظبم مشروعا ديه ارسول الكريم . فان السجود 
والركوع والجاوس كبيثة القثبد » كل ذلك تعظيم ولا ريب . قبل يقول هذا أن 
ذلك كله جائر أن يفعل عند كرى مبلاد ارسول أو عد ذ كر امع مَك . 
فيجلس من يجلس وير كم من يرك ويسجد من ,جد تمظيا واحتراما #: ان هذا 
لازم لكلامه » واكنه قول يرغي كل مسال بنفْسه عنه فان قيل أنه قد جاء النهى 
عن السجود لغير الله . قيل ان الأخبار الناهية عن السجود لارسول وللمخاوق هى 
أحاديث آحاد على مذهم تردون ما هو أصح منها وأ كثر أسائيد وأجود رواية 
فلا تلح لمعارضة ما علمتموه بالضرورة والاجماع والتواتر والقرآن والسنة من 
وجوب تعظم ازسول الوم واحتر أمه أنواع الاحترام والتعظم والأحاديث 
النى وردت ف النبى عن السجود لغير الله أحاديث ليست قوبة » ولكن ذلك. 
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معلوم تحر يمه بنص القرآن وباجماع المسلمين بطر يغة لا يرتضيها هؤلاء ما سوف 
يأى 

واذا ما سانا مسألة السجود بق غيرها كالملوس هيئة التشبد» ويق ال ركو ع 
أيضا ء والتكفير ”2 عند الأعجام » فاذا ما قيل ان ااسلين عون على أن السجود 
لغير الله لا يجوز حال قلنا ليس إج_اعبم على امتناع السجود افير الله بأظبر من 
إجماعهم على امتناع الاستغاثة بالآموات ؛ وسو الم ما لابقدر عليه إلا الله كطالي 
الرزق والهداية وغفران الذنوب وشفاء الرضى ورجع الغابين . وقد أباح هذا 
الرافضى هذا كله يا سلف وكا سوف ,أنى » واذا لم يكن الاججاع حجة فى هذا لم 
يكن حجة فى هذا . ثم نقول أإضا هب أن السجود عند ذسكر ولادته لَه لا له » 
أنجوز ذلك . أن هذا يازم قوله لزوما لا مفر منه ولكنه باطل بالغمرورة والاجماع 

فالاحتجاج لاقيام بالادعاء أنه تعظيم احتتجاج لا ينبت على حال 

وأما قوله ان الوهابين أخطأوا أيضًا في منع الترحم وااتذ كير واحتجاحه 
لجواز ذلك با جاء عاما من الحض على ذ كر الله » والصلاة على النبى الكريم فهذا 
القول وهذا الاحتجاج سبيلهما سبيل أقواله الأول » وأظنه يعنى بالترحم والتذ كير 
تاك الأشعار النى يشاد .با فوق النارات قبيل صلاة الصبح » وهى أشعار فائضة 
بالغلو انكر وباله ة الناسدة » والتوسلات الباطلة المنوءة شرعا وذوقا وأديا 
من التغزل بالرسول ومن ذ كر الخد الآاسيل » والطرف الكحيل» والوجه اليل » 
ومن دعاء الأموات كشيخ العرب وغير شيخ العرب ومن الاشادة ذهب وحدة 
الوجود » ومن غير ذلك من الآمور البساطلة التى اشتمل عليها ذلك الترحيم 
والنذ كبر » اللذان يدافم عنهما هذا الرجل . ولا ريب أن ما ادعاه باطل بدلائل 

كثيرة : : 


)١(‏ التكفير هو وضع اليد فوق اليد هيئثة القائم فى الصلاة 


)١ 6 
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أن ذلك لم يكن شىء منه عل عبد الصحابة ولاعبد من بعدثم من أهل القرون 
الثثى عليها الفضلة باخبار الرسول الكرم وبالقرآن العظيم . ولو كان ذلك خيرا ما 
تركوه ليظير به التأخرون الجاهلون يأسرار الشريعة وما تنطوي عليه من “كو 
وبراءة وحم عليا تدق على أفكار هؤلاء 

(ثانيا) 

أن فى هذه الأشعار من التوسل ودعاء الاموات الذاهيين والفاو فى الرسول 
يله وذيره ما ستجىء البراهين على بطلانه » فان فيبا الاستغاثة بشيخ العرب 
وفيها الاسراف فى الدعاء وى الديح بل وق كثير منها تأليه الرسول الكريم 
واعطاره ما لا يكون الا له وحده 

(ثالثها ) 

لو كان هذا الدعاء مشروعا بالل لكان ممنوعا مهذه الصفة . فان المطلوب فى 
الدعاء أن يكون خفية سراً الافى حالات معاومة لوظائف لا يؤدمها الاخفات . 
و الام ار بالدعاء مأمور به عل سبيل الاجمال في آيات وأحاديث كثيرة » وذلك 
لاغراض شر يفة عليا نفسية . منها : الابتعادعن مواطن الزناء والتفاق » ومنها :أن 
الاسرار أقرب الن الخشية والمشوع وحضور القاب ومنها غير ذلاك . وقد قال الله 
فى ذلك « ادعوا رب تضرعا وخفية ة إنه لايحي المعتدين » ومن الظاهر جداً أن 
تسر هنا الاعتداء بالجهر بالدعاء وقال « واذ كر ريك فى ففسك تضرعا وخيقة 
ودون الجبر من القول بالغدو والأصال» وفى الحديث الصحيح المشبور أنه م 
سعم أصحابه حير ون بالدعاء فقال : « أنها الناس أربعوا على أتقسيم» - 
لا تدمون أمم ولاغائا » انما تدعون يما بصيراً أقرب الى أحدم من عنق 
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راحاته » وفى الحديث أيضًا أن قوما سألوا الرسول قالوا: أقريب ربنا ذتناجيه أم 
بعيد فتناديه فأنِل الله قوله « واذا سألاك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة 
الداع اذا دعان » الى غير ذلك من الآبات والأحاديث الدالة على أن المطلوب 
فى اللاعاء ما خلا مواضع معلومة أن يكون سراً لاجبرا . وقد كره لذلك كثيرون 
من أ ة الاسلام الدعاء بمد الصلاة جبرا في المساجد وأن كان أصل الدعاء عقب 
الصلوات واردآ فى أخبار يحة بل وإن كان قد جاء فى الأحاديث ما يدل على 
أن الجهر بالدعاء عقب الصلوات كان على عبد الرسول الكريم ولكن هؤلاء العلماء 
رأوا أن النسوص ف الاخفات أظهر وأ كثر . وقد ذ كر هفا الشاطى فى كتابه 
الاعتصام الشهور . ولا. ريب أنه ل يأت خبر واحد يخص هذا الترحيم وهذا 
التذ كير من هذه العمومات المطلقة الطالبة من الئاس أن يسروا بدعراتهم » ولو 
جاء ذلك لبادرنا الى القول به. وف الاخفات بالدعاء فى حذه المواضم أسر أذ 
عظيءة اللظها الشارع الحكيم وغنل عنها هؤدء المغالون الخالنون . وذلك أثنا 
وجدنا بالاستقصاء والاستقراء أن هؤلاء الذين يدعون هذه الادعية فوق 
المنارات جبرا اغا يرون ذلك صنعة ووظيفة يؤدونها أداء 1 ليا بعيداً عن مرافية 
الله وأرادة لله نائين عن الخضوع والخشوع ء مماوثين زهواً وغروراً ‏ مماوئين 
بالخداع والننئاق . وهذا حكله آت من طريق الجبر والمظاهرة بالدعاء وذى الل 
وفى هذا ابطال حكة الله فى دءائه ومناحا» 

واذاما كان الداعون لله المتظاهرون بدعاثه ميدن حين دعائهم عن المشية 
ومراقبة الله كان لذلك أثر عظيم فى نفوس الساممين وما الله بغافل عن شيء من 
ذلك ولا مهمل له . بل وفى دعاء الله مبذه الطريقة الجوفاء امتهان هذه العبادة المليا 
التى قال فمها وسول لله عليه الصلاة والسلام ه الدعاه مخ العبادة » 
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( رابعبا) 


أن السلف الصالحين قد أنكروا ماهو أقل من ذفك توغلا فى البدعة وأقل 
اثما وعاقبة » وذلك منهم محافظة على السنة وعلل الطر.قة الاسلامية العملية الأولى 
إذ ثم يعلهون ولا يشكون أن الاسلام أراد من أهله الحافظة الشديدة عليه والقمك 
الشديد بالأثور وجانبه بنيات الطريق بئدة وصرامة » وقد ذ كر الامام الشامبي 
فى كتابه المشهور « الاعتصام » قال « وسكى أبن وضاح قال ثوب الؤذن بالمدبنة 
فى زمان مالك فأرسل اليه مالك جاءه فقال له ماهذا الذى تمل فال أردت أن 
يعرف الااس طلوع النجر فيقوموا ٠‏ ققال له مالك لا تفمل . لامحدث ني بلدنا شيء 
يكن فيه » وقد كان رسول الله فى هذا البلد عشر سئين وأبو بكر وعمر وعمان 
فل ينعلوا هذا فلا نحدث فى بلدنا مالم يكن فيه . فكف اإؤ ذن عن ذلك وأقام 
زمانا م انه تتحنح فى النارة عند طلوع الفجر فأرسل اله مالك فتال له ماهذا 
الذى تمل : وال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له أم أنبك ألا 
يحدث عندنا مالم يكن . قتال ا نبيتنى عن التثويب فقال لانقمل فكف زءانا 
تم جعل يضرب الآ بواب فأرسل اليه مالك فقال ماهذا الذى تنمل 7فقال أردت 
أن بعرف الناس طلوع الفجرء ققال له مالك لاتممل لا نحدث فى بلدنا مالم يكن 

فيه » وقال الشاطى أيا فى الكتاب الم كور : 

0 9وروى عن اين غر وذى الهعنه أنه دخل مسجدا أراد أن يضلى فيه ثوب 
الؤذن لخرج عبد الله بن عمر من السجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع وم 
يصل" فيه . قال ابن رشد وهذا نحو مما كان يغمل عندنا بمجامع قرطبة من أن يفرد 
امؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله : حى على الصلاء . قال وقيل 
إنما عنى بذلك قول المؤذر: في أذانه حى على خير العمل لآمها كلة زادها في 
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الآذان من خالف السنة من الششيعة » ووقع فى المجموعة أن من سم التثودب وهو 
فى السجد خرج منه كفمل ابن عمر » وق المسألة كلام المقصود منه التثويب ‏ 
المكروه الذي قال فيه مالك أنه ضلال ه والكلام يدل على التشديد فى الآمور 
المحدثة أن تمكون فى مواضع الجاعة أو فى المواطن التى تقام فيها السئن والحافظة على 
المشروعات أشد الحافظة لآلا اذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا مما فكان 
وزر ذلك عائدآ على اافاعل أولا فيكثر وزره وبعظم خطر بدعته . وقد فسر 
التثويي الذى أشاو اليه مالك بأن اللؤذن كان اذا أذن فأبطأ الناس قال ون 
الأذان و الاقامة قد قامت الصلاة . حى عل الصلاة . حى على النلاح . وهذا 
نظير قوهم عندنا : الصلاة رمك الله ال 

وقد أحدث بالغرب المتسمى بالمهدي تثوييا عند طلوع الفجر وهو قولهم 
أصبيح وله الجد اشماراً أبان الفجر قد طلم لالزام الطاعة ولهضور الججاءة ولافدو 
لكل ما يؤمرون به فيخصه هؤلاء المتأخرون تنوما بالصلاة كالآذان » ونقل أيطا 
الى أحل لغرب المزب الحدث بالاسكندرية ودو العتاد فى جوامم الآنداس 
وغيرها فصاذ ذلك كله سئة فى المساجد الى الآن» فانا لله وإنا اليه رأجعون . © 
١ه‏ الشاطى 

واذا كان مثل هذا الثتويب وما ذك هنا من التنحنح وضرب الابواب 
حراما غير جائز عند عبد الله بن عبر وعند الامام مالك وعند الامام الشامبى 
وعنك هؤلاء العلماء فكيف تجوز حذا النشيد الحراء العاني المكسر لغة وشعرا وذوقا 
ونحوا: وكين يجوز أن يقذف به من ذوق المنارات منصات الداعين الى اله والى 
الفلاح والى الصلاة رهان الصلاح . .7 ولقد جاء أبلغ من هذا كله فى الحافظة 
على الأثور وهسجر البتدعات عن أبمة الساف . فذكر الامام انشاطى فى الكتاب 
الذ كور قال : 
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«قال أبو مصعب : قدم علينا ابن مبدى فصل ووضم:رداءه ين بدى اليف 
لما سا الامام رمةه الناس بأ بصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الامام ذلا 
سل قال من هاهنا من الحرس ؟ خاءه نفسان فقال هذا صاحب هذا الثوب فاحساه 
خيس فقيل له إنه اءن مبدى فرجه اليه وقال له ما خفت الله وائقيته أن وضعت 
وبك بين يديك فى الصف وشغلت الصلين بالنظر اليه وأحدأت فى مسجدنا شيثا 
ما كنا نعرفه . وقد قال النى مَك : من أحدث فى مسجدنا حدثًا فعليه لمئة الله 
واللانكة والناس أجعين . فبى ابن مبدى وآلى على نفسه ألا يفمل ذلاك أبداً في 
مسجد الى 2 ولافى.غيره . وفى رواية عن ابن مبدى قال : فقلت تاحرسيين 
تذهبان بىالى أى عبد الله » قالا إن شت .فذهبنا اليه ففال ياعبد الرحمن تصلى 
متلا ؟ فقات با أياعبد الله أنه كان يوم حار كا رأيث فل ردائى عل" . قال 
آل ما أردت بذاك الطمن على من مضى والخلاف عليه قلت الله . قال خلياه » 
اتهى ما ثقله الشاطبى 

وما يكون وضع الرداء أمام الصلى فى جانب المسائل الذ كورة : أن البون 
نشاسع . وهذا نوع من كراهة الساف للمحدثات ومقتها واجتئامهم إياها يعرف يها 
أتكون هذه الأناشيد من التذ كير والترحجيم حلالا أم حراما 

) خامسهاأ ( 

ان ملازمة الوذنين هذء الأناشيد والأغانى وجبرم بها فوق النارات من 
الدعاء والصلاة على الرسول والاستغاثة بالححلوقين يوم الخهور والءامة أن ذللكو 
واجب لايصح تركه وقد وقم هذا فعلا فان جماهير من العامة يرورب وجوب 
الصلاة على الرسول عقب الأذان جبراً ولا يرون الآذان يصلح بدون ذلا 
*وقد كان من جراء ذلاك أنهم شورون كن أذن الآذان الشرعى ولم أت بهذم 
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البدعة الحدثة » وقد وقع هذا هرات فى بلاد .صر . وكان من جراء ذلك أن وقم 
قئل وجنايات وذلك لاعتفادم وجوب هذه الصلاة وهم يعدون من لايصلى كذلك 
مبخضًا لارسول الكريم » ناركا واجبا من أعظم الواجبات وأقدسباء وحكذاك 
أنهم فى الكثير من الممتدعات التى يشاهدو نها صباح مساء واذا كان ذلك كذلاك 
كان اللازم هجران هذه البتدعات خشية أن حسب سانا واجبة . ولقد كان بعض 
السلف يدّعون السئن خشية أن إظها الناس فروضًا واجبة » فكيف بالبدع 88 
قال الامام الشاطى فى كتابه الاعتصام 
« لقد كان السلف بنركون السئن وف أعتقاد العوام أمسا هو أش_د من 
ترك الئن وأولى أن يركوا المباحات ألا يمتقد فيبا أ ليس عشروع . فقد 
ذ كوا أن مان كان لابقصر فى السفر فبقال له أليس قد قصرت مع رسول الله* 
فيقول بلى ولكنى إمام الناس فينظر الى الأعراب وأهل البادية أصلى ر كتين 
فقولرن هكذا فرض . قال الطرطوشى تأملوا رح الله فآن فى القصر قولين لهل 
الاسلام . منبم من يقول فر يضة فن أتم فنا ينمو ويعيد أيدا . ومنهم من يقول 
سنة يميد من أثم فى الوقت .ثم أقتحم عمان ترك الفرض أو السنة للا خاف من 
77 العاقبة أن يعتقد الئاس أن الفرض رككتان . وكان الصحابة 9" رضى ال 
نبم لايضحون . فال حذيفة بن أسد: شبدت أن احص :وغر ردن الاعنيما 
لا ل مخافة أن برى أنها واجبة » وقال بلال : لا أبالى أن أضحى بكبشين 
أو بديبك . وعن أبن عباس أنه كان يشتري لا بدرثم يوم الأضحى وشول 
لمكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس . وقال ابن مسعود : أنى لأنرك 
أضحيى وان لق أفثر مخافة أن يظن أنها واحبة . وقال طاوس ما رأيت ببتا 
أ كثر لا وخيزاً وعلما من ببث ابن عباس » يذبح سر اليو نم لاني 
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يوم العيد ء وانما كان يفعل ذلك لثلا يظن الناس أنها واجبة وكان إماما يفتدى 
به . قال الطرطوشى والقول فى هذا كلذي قبله» وان لآهل الاسلام قوإين فى 
الاضحية أسودها سنئة » والثانى واجبة . ثم اقتحمت الصدابة ترك السئة حذراً من 
أن يضم الناس الآ عل غير وجبه فيعتقدونها فريضة . قال الامام مالاك فى الموطا 
فى صيام ستة بعد الفطر من رمضان : أنه لم بر أحدا من أهل العم والفقه يصومها . 
قال ولم ييلغنى ذلك عن أحد من السلف » وان أهل الهم يكرهون ذلك ويخافون 
بدمته » وأن يلحق أهل الم_الة والجناء برمضان ما ليس منه لورأوا فى ذلك 
رخصة من أهل الع ورأومم يقواون ذلك فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه 
ل يحنظ اللوديث كا توه بعضهم ء بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلنهء لكنه ل بر 
العمل عليه وإن كان دستد) فى الأصل اثلا يكون ذريمة لما قال عم قعل الصحابة 
فى الآضحية وعمان فى السفر . وحكى الماوردى ما هو أغرب من هذا وإن كان 
هر الأصل » فف كر أن الناس كانو| اذا صأُوًا فى السحن من جامع البصرة ورفعوا 
من السجود مسحوأ جباهبم من الثراب لآنه كان مفروشا بالتراب فأمى زياد بالقاء 
الحمى فى تن المسجد . وال لست آمُن من أن يطول الزمن فيظن الصخير إذأ 
نأ أن مسح الببة من أثر السجود سنة فى ااصلاة . وهذا فى مباح فكيف به فى 
المكروه أو الممنوع ”"" ( انتهى كلام الشاطى ) 

وذ كر الشاطى فى موضع آخر أن من ذلك مهب الرسول الكرم يللع أن 
يتقدم شبر رمضان بصيام .وم أو يومين وقال ان وجه ذلك ع:د العلماء مخافة أن 
يعد ذلك من جملة رمضان 

بهذا ليعتير المعتبرون 

وأما ما يتعاق به هذا الرجل من اعمومات والاطلاقات » خوابا عليه أن 
)١(‏ نحن لا تتقيد يكل ما نقلثاه هنا ولكئنا سقناه لغرضنا الذ كور 
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'قول له اعم أن هنالك أمناً يسمى البدعة الاضافية . والبدحة الاضافية ف الاحس 
الحمدث على حو لم يكن فى الاسلام ولافى عصر الرسول الكريم 07 وعهسر 
خلغائه الراشدين » إذا ما كان أصل هذا الأآمى موجوداً مشروعا بالجلة لكن على 
نحو آخر وف هيئة أخرى » أي على شكل لم يكن معروفا فى صدر الاسلام ولا فى 
أيامه الأأولى . نظير ذلك مثلا صلاة النوافل والسئن الرواتب التى عكون قبل 
الصاوات ال+س وبءدها » فان هذه السين وهفه الروائب مشروعة مرغب (يها 
بالجز على أن :ؤدى م جاءت عن صاحب الشرع عليه السلام . ولكن لو أن قوم 
اجتمعوا وانفقوا على أن يصلوها جساءة بامام كا يصلون النروض ثم واظبوا مل 
تأديتبا كذاككانوا مبتدعين غالطين فى هذه الصلاة غلم يلامون عليه » ووجب 
اذ كرنا زجرهم ونيهم نبي شديد؟ . وكان هذا العمل بدعة إضافية لا أعاية 
فان أصل الثافلة مششروع مسلوب ولكنها م-ذا الشكل اللجتيع عليه غير مشرودة 
ولا حائزة 

وكذلك الأذان لاصاوات مشروع فى أوقاتما المعلومة وهيئته العروفة عن 
صاحب الرسالة . ولكن لو أذن لكل صلاة *ر نان أو ثلاث أو أ كثر خلا ماجاء 
فى صلاة الاجر والجعة كان ذلك غير جائ: ولا مشروع ؛ وكان بدعة ذكراء يجب 
اطراحها وإزالتها . هذ! مم أنه لاريب أن الآذان مشروع باللة وهو تعظم ّ 
وتوحيد وثناء وشبادة 0 سول الكر يم بالر سالة ودعاء الى ال والى الفلاح والصلاة 

ن أحسن ن قولا من دعا الى اله والى الصلاة وإلى الفلاح ؟! 

كد (ك لو كور أ كثر مما حذظ أو لو وضع ى أوقات غير أوقات الصاوات 

أ ولو غير ترتيبه . كل هذا يكون من الابتداع الذموم 

وكذاك الصلاة على الرسول الكريم سرغب فيها مثا عليها «عللوبة طلبأمطلنا 

ومن على دايه مرة صلى الله عليه مم جا عشر؟ ولكن هنالك أوفات لا وز فيها 
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هذه الصلاة . وهنالك هيثات لا تجوز عليها ء فلا تجوز الصلاة على الردول لتم 
فى مواضع من الصلوات المفروضة ذات الركوع والسجود » فلا يجوز ذلك فى أثناء 
القيام ولا فى مواضع أخرى مها ٠‏ وكذلك ل صلى عليه فى التشبد جبر؟ لكان 
ذلك عملا باطلا . مم أن الصلاة عليه فى النشهد مطلوبة وحكذلك الجر بالأادعة 
الواردة في الصاوات هو غلط ومبتدءات . مم أن أل ذلك مشرو ع كه . 
واكن وذعه فى غير موضعه أو فى ذير هيت يصيره من الأعمال الحرمة المنوعة 

وليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة » فلو أذن وأقم لما لآن الآذان 
والاقامة مشروعان بالجلة لاصاوات ولنهما توحيد ودعاء الى العيادة والنلاح 
والخير لكانا بدمتين محرمتين » و لكان فاعلبما 7 ) سوبا من البتدعين الماومين 
و/ بنفءه أن كان أصل الأآذان والاقامة مشروعا . ومثل هذا أو أ كثر مناسبة 
للموضوع الجبر بكلهات الاقامة ما يجبر بكليات الأآذان » فان ذللك يكون ولا ريب 
عملا باطلا و بدعة مذمومة » مع أن الاقامة مشروعة ومع أن أصل الجبر بكامات 
الاقامة أيضًا مشرو ع . مع هذا كه لا يكون هذا الجهر جائزاً ولا مستح) » 
ونظائر ذلك مما لا خلاف فيه ومما يوضح الوضوع الذى معنا كثيرة 

وبالاجمال فان الشر بعة الاسلامية يجب أخذها كا جاءت كاملة نامة مهيثاتها 
وأوفاتها وأعدادها « وكبا وكنبا» لا نال ذلاك تغبير لازيادة ولا نقصان ولا 
تحريف ولا تأويل . فان زمان العيادة معتب رتكا أن عددها معتهر وهيئها معتيرة كا 
أن موضعبا ممتبر . فلا يجوز تثيير شكليا كا لا يجوز تغيير عددها » فلا تجوز 
الزيادة فيبا يا لا يجوز النقصان منبا ء ولا يجوز الاخذات با كان. يبر به "م لامجوز 
الجر بما كان خفنت به وهكذا . وهذه أشياء لا خلاف فيبا ين عاماء الاسلام . 
والنقل فى ذلاك عنهم متواتر وكذا عن الرسول الكريم وعن صحابته 

والشيعة متناقضة لا تسير على هدى ولاعلى عتل » فان هذا الشيعى عتدح 
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هذه البتدعات وبنافح عنبا ويكافح » ويدعى أنها ليست بدما لآن أصلرا مشروع 
وارد بالجلة » هذا قوله هنا . والشيعة رون أن صلاة التراويح التى يصايبا امسلمون 
فى كل مكان جماعة يعدونها كذلك بدعة وضلالة . وكذلك يرون الآذان الاول 
إوم الجعة بدعة وضلالة .كا برون الدءاه فى خطب العات لاخلفاء الراشدين بدعة 
وضلالة وكذلك برون أشياء كثيرة أطبق عليها السلمون فى كل مكان قولا 

وعملا واعتقاداً من البتدءات ش 
هذه الأشياء : صلاة التراويح والآذان الأول يوم البعة والدعاء للخلذاء 
الراشدين في خطبة الجعة مبتدعات مذمومة عند الشيءة . أما صلاة الأراوم فقد 
صلاها رسول اله ميلع فى أحابه ليالى ذات عدد ثم تركها ‏ أى ترك صلامها - 
جماءة قائلا « خنت أن تغرض لي » وفى خلافة عر رأى الئاس يصلونها فرادى 
فى المسجد فأشار عليبم بالاجماع عليها فاجتمعوأ فصاوها جماعة » واتفق الصحابة على 
ذاك ل يخالف منهم أحد 3 قل لاعل ولا غيره . ثم تتابع المسلدون على صلائبا 
كذلاك ججاعة فى المساجد وواظبوا عليها الى اليوم فى سائر اابلدان الاسلامية . بيد 
أن الرافضة أبوها وعدودا بدعة وزيادة فى الاسلام » وإن كانت الاحاديث 
الصحاسح جاءت مرغية فى قيام رمضان وإن كان رسول الله مََلْبّعٍ صلاها بأعدا به 
مرات ورغب فى ذلك ثم خافن أن رض فتركما لا لآن صلامها جماعة ممنوعة » 
بل لخوفه أن تفرض . والأمى الذى كره هذه الصلاة الى الرافضة جماعة هو أن 
عر رضى الله عنه هو الذى أشار بالاجماع عليها بعد رسول الله مَل ذكن 
ذلك ء لآن الشيعة يكرهون عمر ويكرهون ما يأى به عمر من السعن والدين . وأو 
أن بعض البال الفسقة هو الذى أشار بالاجتماع هذه الصلاة اقالت الشيعة ولقال 
صاحب هذا الكتاب إن هذه سئة ول صالح مستدلا بأن أصلبا مشرو ع مثل ما 
فعل فى الترحيم والتذ كير والقيام عند ذ كر ولادة ارسول ولد وف الصلاة على 
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عل البى اليم عقب الآذان جبرا 
وأما الآذانالا'ول يوم الجمة فان الذى أشار به هو الليفة الراشد عبان رضى 
ايلُعنه لا أن كثر الئاس فى عصره وأحتيج اليدعوتهم اصلاة الججمة وامعاعهم النداء 
وأعلامهم اول وقتها » وهم كثر لا يمون الوقت إلا بالآذان والاعلان فأشار 
هذا الآذان وأشار بأن بكون على الزوراء » فكان ذلك » وم ينكره من الصحابة 
أحد » وجرى العمل عليه فى خلافة على رضى الله عنه ومن بعده لم يغيروه وبق الى 
اليوم معمولا به فى أطراف الأرض » وهفا من أعظم أنواع الاجماع » ولكن 
الرافضة يعدون هذا الآذان بدعة قبيحة هم أن الآذان بالجلة مشروع مذسكور 
فى الفران الكريم ؛ ومع أن ثثنية الآذان للصلاة الواحدة وارد بالجلة كا فى صلاءٌ 
البح ؛ ومع أن الصحاية أجمعوا عليه ؛ ولكن كراهية القوم لاخلينة عثمان أرتهم 
هذا باطلا أو حمانهم على أن يدعوا أنه باطل 
وأما الدعاء لاخلفاء فوق النابر يوم الجعة فقد ورد بالجلة فى الشريعة الدعاء 
الؤمنين فى الخطب وأنى الحث على الدعاء السلدين إطلانا وإجالا فى القرآن وف 
السنة . وأما الدعاء بالشكل الموجود اليوم ققد روى أنه قدكان فى عهد عمر بن 
الخطاب » وروى أنه كآن فى عهد خلافة عمر بن عيد العزير 
فاتجمب للر افضة أن يعدوا هذا كله من الميتدعات الكو 5 المضلة 5 عدون 
القيام عند ذكر ميلاد. الرسول مَك والصلاة عليه جهراً فوق المنارات والترحيم 
والتذ كير والآناشيد الجوفا بتلك الأأصوات اللكراء سنا وأعمالا صالمة ! ! 
203 ويحمك ياهذا! أمن العدل والمق أن تكون صلاة النراو يح جماعة » والآذان 
الأول يوم الجمة » والاماء للخاناء الرأشدين ,دعا منكرة تذمون أهل السنة 
والماعة وتذمون الخلفاه الراشدين لما ولاجماعرم عليها . نم تروحوق عون أن 
الأغانى وال ناشيد المملوءة بالاستغاثات ودعاء الاموات المملوءة بالأاخطاء اللدوية 
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والاحوية والشعربة ان ممتلسة ؟ أم. ن العدل والاق أن يكون ما أجهم عليه المبسحابة 
والمسلمون ف كل زمان ومكان إذا ما استثنينا ؛ شمراذم خارجة ضلالات وبدعا 
كيه وان يكون ما اخترع الجهال والأغمار التاخرون من الأمور الفاسدة 
كارة قص والاناء والحداء فوق المنارات أعز مكان وأشرذ نه أعمالا صاباة ؟ ماهذا 
أعمر الله بانصاف ولا دن 

وأما زعمه أن مخصيص ذلك يعض الأزمنة والامكنة لفائدة ما مم عدم 
اعتقاد ورود ذلك التخصيص عن ١١‏ شارع لايجعله بدعة فزعم باطل منكر . بل إن 
ذلك تجعله بدعة ذميمة ولا شك على كل الأحوال » ا بصلانه 
على الزسول الك زيم مكانامعينا ووقتا معينا لابعدوها ولا يشصر عنهيا لكان بذليك 
مبتدعا ضالا فى رأي جميع علداء السنة وألحديث » ولو الها خض > .أن ونا 
معلوما ومكانا معلوما لا يعدوها ولا قمر دوميا لكان ضالا مبتدعا ف جميم 
المذاهبي الاسلامية» أولر أنه خص بصلاته له وقت طاوع الشمس ووقت غر ومها 
وحين زوالا ءند القور وعزد الشبخ فلان 1 و الضريم المعظم لكان بذاك ضالا 
مبتدعا وآئيا أمرا كوا علد جميع الفرق الاسلامية 

وقد صحت الاحاديث النبوبة من طرق كثيرة مختلنة أن ازسول الكويم . 
عب عن ذاك أشد النهى .٠و‏ : يختلف عماء الحديث فى صحة الاخيار بذلك . ولو 
أنه خص يوم المعة وليلة البعة #يأمه وصيامه لكان من ااضالين التدمين بلا 
ريب . وقد صحل الروابات النبوية فى النمى عن ذلك . ولو أنه خصص مسدداً 
من المساجد ذات الشامم المعظمين لصلاته وصيامه وعبادته وأذ كاره وقراءته 
القرار أن لا يتجاوز ذلك السجد لكان من الضالين البتدمين باجماع المسلدين الو لين 

وقد تبى السلف الصالمون عن ذلك أشد النهى وحذروا فاعليه . أتى ذلك 
من طرق كثيرة صحيحة معاومة عنهم 
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ومن ذلك ما رواه الامام أبو يعلى فى مسنده أن على بن الحسين ين عل بن 
أنى طالب رأى رجلا يجىء الى فرجة كانت عند قبر التبى فيدخل فيها فيدعو قتباه 
فقال ألا أحدف؟ حديثا “#مته من أنى عن جدى عن رسوال اث يتلاخ أنه قال 
( لاتتنذوا فبرى عيداً ولا يونم قبورا فان تسليمتم وبلغتى أبنيا كم وددى 
سعيد بن منصور أن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب رأى وجلا عند 
القبر فناداه وهو فى بدت ذاطمة ,تمثى » قال مالى رأيتك عند التير فقال سات 
على النى فقال إذا دخلت اللسجد فس عليه ثم قال ان رسول الله عليه السلام قال 
(لانتخذوا يتى عيدا ولا يوت مقابر . لعن الله الييود أمخذوأ قبور أنييائهم مساجد 
وصلوا على فان صلاتي تبلنتى حيما كتم . ما أنتم ومن بالأفدلن مته إلا سواء 

وهذان الخبران من رواية أهل البيت . والشيعة تدعى انباعيم ونهجبا 
منبجهم وتلقيها الأحكام عنهم . والخبر الأول عن على بن المسين العروف هزين 
العابدين عن المسين عن على رضى الله عن الجميع . والثلاثة فيا ترى الشيعة من 
الائمة اللعصومين الذين لا يسبون ولا يغلطون ولا قولون إلا الاق لا عمد ولا 
سبوا فهذه رواية أهل البيت وهذه آزاؤثم 

وقال الامام الشاطبى فى كتاب الاعتصام: « وقد تهى الآ كثر عن 
اتباع الآثار كا خرج الطحاوى وابن وضاح وغيرها عن معرور بن سويد 
الأسدى ؛ قال ؛ وافيت الموسم مم أمير الؤمنين عمر بن الخطاب قلا انصرفنا 
الى الدبنة انصرفت ممه فلما صلى لنا صلاة النداة فقرأ فيها « ألمتر كيف فدل 
ربك » و« لإيلاف قرش » ثم رأى أناسا بذهبون مذهرا » فقال : أبن يذهب 
هؤلاء : قالوا : يأتون مسجدا هاهنا صلى فيه رسول الله جيل فتال : إنما هلك 
م كان قبلم بهذا . قبعو نآ ثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وببعا . من أدر كته 
الصلاة فى شىء من هذه المساجد التى صلى فيها رسول الله مك فليصل أيها وإلا 


قلا بتعمدها 


اا 


وقال أبن وضاح : ممعت عيسى بن يونس مفتى أهل طرسوس يقول أأر عبر 
أبن الخطاب يقطع الشجرة الى بويع نحتها انبى عليه السلام فقطمما لآن الئاس كانوا 
يذعبوت فيصلون تمتها خاف عليهم الثتنة . قال ابن وضاح : وكان مالك بن 
أس وغيره من علداء الدينة يكرهون أتيان تلك المساجد وتلك الا ثار للبى مله 
ماعدا قباء وحده . وقال : وسعمنهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس 
تصلى فيه ول يقبم تلك الأثار ولا الصلاة فيب ٠‏ وكذلك فيل غيره أيضًا ممن 
يقتدي ,4 وقدم وكع أيضا مسجد بدت المقدس فل يمد فعل سغيان . قال ابن 
وضاح فمليك بالاتياع لأبمة المدى المعروفين » فقد قال بعض من ٠ضى‏ م من 
أ ص هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرأ عند من مغى . وقد, كان 
مالك بكره كل بدءة وإن كانت فى خير وجميع هفا ذريعة لثلا .شخف سنة مالس 
سئة أو عد مشروعا ما ليس معروفا 

وقد كان مالك يكره الجىء إلى بت المقدس خيفة أن يتخف ذلك سنة . 
وكان يكره مجىء قبور الشبداء ويكره عجىء قباء خوفا ءن ذلك مع ما جاء فى 
الآثار من الترغيب فيه ولكن لا خاف الملماء عاقبة ذلك تر كوه . وقال ابن كنانة 
وأشهب سمعنا مالكا ,قول :ا أناء 217 سعف بن أنى وقاص قال : وددت أن رجلى 
تكرت وأنى ل أفمل . وسثل ابن كنانة عن الآثار التى تركوا بالمديئة فقال : 
أندت ماف ذلك عندنا قباء الا أن مالك كان يكره مجيئها خوف أن يتخل سنة » 
اه كلام الشاطبى 

فهذه أقوال الرسول 80 وهه أقوال أصحاية وأهل بيه وعلاء الساف 
أهل البصر بالدين وبأسرار الدين . فعلى من تعتمد الشيمة والى أين تذهب وعمن 
تأخذ وعن تقتدى 7 


١‏ ) هكذا وجد فى الاعةممام 
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قال الرافضى : « الآفمال تختلف أحكامبا باختلاف القصد يها وباختلاى 
الأزمان والآمكنة والاحوال والاشسخاص ٠‏ فضرب اليتبم مثلا محرم إتصد الابذاء 
راجح بقصد التأدب , وغيبة ألم محرمة بقصد الانتقاص واجبة بقصد نهيه عن 
ال 00 والسجود عند قير الى مستحب بقصد شكر الله أن وفته تيارته . 
مترم بقصد السجود امير الله . و كذلك مثلا لبس الوب الازرق اذا عد زة فى 
بعض الازمان والامكنة حرام على الزوجة فى أيام الداد مستحب اذا أرادت 
التزين ازوجها » وكذلك لباس الشهرة ولياس الفساء الحرم على الرجال » ولباس 
الرجال الحرم على النساء يختلف باختلاف الأزءان والاما كن والأشخاص . 
وكدفن المؤمن العظيم يوار الو لد فانه حرام لانه يعد إهانة له مخلاف دفن الزبال 
أو هن صناءته نزح السكنيف و كذلك انزال ااضيف الشريف فى مرابط الدواب 
مندود أهانة » وليس كذلك المكارى . وقد يكون ثرك القيام للدرء فى زمان أو 
إلاد معدوداً إهانة فيحرم » وفى زمان آآخر فى بلاد أخرى لا يعد كف لك فلا يحرم 
وملبوس الزهد ومأكوله يختلف باختلاف الازمان والأحوال والاما كن وكذلك 
هدم قبور الانبياء والاولياء وقبامهم ومشاهدهم . فهب أنه منهى عن ذلك مهى 
كأهة أو نحري الا أن الهدم قى هذا اازمان صار يعد اهانة لم فيتعارض واجب 
وهو الهدم وبحرم وهو الاهائة » قيقدم الام . ولا شك أن مراعاة عدم اهانة 
البى أو الولى أولى من كل شىء » انتهى كلام الرافضى 

قلت : هذا الكلام وان عده قائله من أعلى أنواع النلسنة وأصدتها أو عده 


)١(‏ الغيية هي ذ كر المره ءا يكرهه غائيًا فسكيف يتأنى هيه عن المنكر بذمه 
غائ) 8! هذا مالا يكون 
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يعض من لم بحط به علنا حمًا وصوا ‏ حاو لانواع كثيرة من أنواع الخلط 
وارتجاج المنطاق وركا كة التصور وضا ل البعصر بالدين وضعف التأليف ولو أريد 
يانه كله لاحتدل وحده كتايا مستقلا . ونمن ندل على بعض ما فيه دلالة سريعة 
عيل » وذاتك مو 


(أولا) 

الصحيح أن يقال ان أكام التصد بالآفمال نختان تيم لاختلاف القصد مهاء 
لا أن يقال أن الأأفمال مختلف أحكامها باختلاى القصد يها كاذ كر هذا . فان 
الفعلين امتساوين كا هو الفروض هنا لايمكن أن مختلنا حكا وها متساويان شكلا 
ودلالة إذا ما اختلف القصد مهما » » فيكون أحدها حلالا والآخر حراء) » أو يكون 
أحدها واج والآخر جائنآ . وهكذا . ولحكن الذى يختلف فى ذلك هو ح؟ 
التصد ذه الأفعال وما ينوى بها . فان نوي لها شر كانت هذه النية شرا محرم) 
وإن نوى بها خي كانت خيرا حلالا مثابا علييا . فرجلان ضريا يقياكا ذ كر هذأ 
الرجل انتفم هذا اليقم بالضرب أو ضر ء وكان أحد الضارون ينوى فى نفسه 
العدوان والابذاء وكان الأخرينوى التأديب والاملاح» فانه لا يقال هنا أن 
م8 هذين الفر من اختان لاختلاف القصد فى فس الضاريين » فكان أحد 
الفعلين حر اما وكان نتليره حلالا مستحياأ. أو واجبا » ولكن يقال ان التصدبالفءلين 
اختلف فكان قصد خير وكان قصد شر . أو فكان أحد القصدين خيرا مثابا عليه 
وكان الثانى شآ معاقنا عليه » ذالقصدان ها الاذان اختلناء لا القعلان » ولا 35 
الفعلين . ويوضح ذلك جيدآ أن يعمل انسان طاعة من الطاعات الشروعة » فيصل 
مثلا أو يصوم أو يحج أويرك أو يعمل عملا آخر مر أعمال البر : يصلى مرة » 
والحامل له على الصلاة غير اش كأن يرائى الناس» أو يصلى طمما فى شبوة دنيوية 
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بريد قضباءها بصلاته » ويصلى مرة أخرى ء ويريد بصلانه وجه الله وحده والدار 
الآخرة» فالقصدان هنا مختافان والفءلان متفقان صورة وشكلا فلا يقال فى مثل 
هذا يمينا ان حكم الصلاتين نتاف تيم لاختلاف القصدين ؛ بأن تكون إحدى 
الصلاتين حلالا والاخرى حرام . ولكن الذى يقال هنا ان إلذى اختاف هو 
التصد بالصلاتين فاختلف الجز اءعل ذلك نيما لاختلاف التصد والنية » لآنالاعمال 
بالئيات والمةاصد » وبيان ذلك توضيسا أن الأفعال إما أن تكون فى الأصل أفه ل 
طاعة وير كذك الله ودعائه وكتصد الساجد وكالمطف عل النكوبين والبانسين 
وإما أن تكون أفءال معصية وشر كجحد أله وكالقدم فى الآديان والأتبياء»ء 
وكالاضوع لنير الله من الأموات ء وكقبر الينام وبر السائلين والحتاجين » 
وآما أن تكون دائرة بين هذه وهته وإما ألا :كون لا هذه ولاهذه 

فالقسم الأول من الآفه_ال إذا ما جاء على وجبه الشروع لايمكن أن يكون 
مدصبية حرامًا وإن كانت نبة فاعلة ما كانت ء ولكن قصد الذاعل هو الذي قد 
كون إنا ويغنا محرما » وقد يكون طاعة وبر وخيراً » فالقصد مهذه الأفعال هو 
الذى مختاف فيكون حينا حراما وإ ثماء وحينا آخر برآ حلالا. أما الأفمال 
الظاهرة نفسها من هذا القسم فان تكون حراما . فن ذ كر اله ودعاه وأحسن الى 
التقير واليتم والنكوب » ا غير تق القصد والنية لح نكن هذه الأأفمال 

مر الله ودعاؤه والاحسان الى الحتاجين حرام وجرعة » بل ذلك طاعة ولاريب 
3 ع قصد مها فاخن 

وأما القسم الآخر من ٠‏ الآفدال وهى أفعال العصية والشر كالةدح فى الأديان 
الأنياء وكازنا والسرقة وهر السائل وقهر اليذيى ونظائر ذلك » فليس يممكن أن 
يكون طاعة »ولا يكن أن يكون حلالا مثابا عليه . لكن أو فرض أنه رخص فى 


2 شىء من ذلك فى حالة من اليالات لغرضص من الآ راض فى زمن من الآزمان م 
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يكن ذلك الترخيص لأأنه طاعة أو لآآنه صار غير معصية . بل حكه هو لم يختاف 
وإها مارض حرمنه معنى آبخر »كن يكون وسيلة الى قبر معصية أ كير منه أو 
جلب طاعة فعا أ كير من ضعرره هو » فيونى أخف الضررين »كا يقولون لنيل 
كيرى الفائدتين » فيؤق الحرام ليقبر ما هو أحرم منه أو لتكتسب فائدة ننمبا 
أعفلم منضرر ذلك اكرام المنترض » ويكون ذلاك كجائم خاف هلاك نفسه فوجد 
ميتة فأ كل منبا ليحتفظ برمقه . فالميتة ميتة لم تتفير » وحكم الميتة حولم ينتاف لامها 
حرمت لاضرر الذي فيها . وضررها لايذهب أن وقعت فى يد جائم مخشى على 
ننسه الملكة . ولكن هذا الغرر يحتمل لدفم ضرر أكرمنه » وصكذلك قال فى 
سار الضرورات وما يباح عند الغرورات فيه المنيان مما المقتضى والمانمكا 
يقولون . ولكن يدم على الآخف الأسبل . وليس فى هذا أن شيثا من الآشياء 
خرج عن حقيقته ؛ من سن الى قبح أو من قبح الى حسن 

وأنا القسم الدائر بين أفعال الطاعات والخير وأفعال المعصية والش ركثل 
السغر مثلا . فقد يكون سغراً براد به طاعة وخير > وقد يكون سئراً براد 4 معصية 
وشر على حسب مافى ننس المسافر» فبذا القسم فى الواقع ليس طاعة فى نناسه ولا 
معصية . فلا يستحق صاحبه لذاته ثوايا ولا عقابا ولا قدحا ولامدحا » ولكنالقصد 
فيه هو الذى بكون نارة هذا وتارة هذا » فتارة يكون شراً فيكون القصد ننه هو 
الرام والمعصية » وتئارة يكون خيراً فيكون القصد نفسه هو الطاعة ٠‏ أما السفر نفسه 
ذانه لم يوضم لا لهذا ولا لهذا فلا يكون بظاحره لاهذا ولا هذا 

وأما القسم الرابع فكالكلام المباح العادي و كالمر كات العادرة ونظائرذلا 
فهذا أيضا لا بقال له طاعة ولا معصية » ولكن قك يكون فى نية فاعله ثىء منذئك 

وإذن لاايصح قوله « أن الآفعال مختلف أحكاءها لاختلاف القصد مها» وإنما 
الصحيحأن يقال أن القصد بالأفمال تاف كثيراً. ولو أنه صح قوله لكانتصلاة 
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من أراد مها ذير الله حراما معصية يطالب يتركها ويطال بالاخل عنباء ولكن 
ذلك لا يمكن أن يكون » فالصلاة طاعة مطاوبة من الناس وإن قصدوا مها غير اله 
كانوا معاقبين على القصد لا على الصلاة نفسبا » و كذلك من نصدق عاله في وجوه 
الخير والبر والاحسان وكان يقصديعمله وصدقاته الفخر و المديم من الناس لاجزاء 
لَه سبدانه وحده » لا يقال ان عمل «ثل هذا إثم وحرام ومؤاخذ عليه » لآنه لو 
كان كذلك لكان مطالبًا بتركه وهجرانه » وان يطالب محسن برك احساته لأآن 
نيته مدخولة » بل أعمال البر والخيرتقيل من فاءلها وحساب ضميره الى أن وحده 
والله ان يول له لماذا أنفقت مالك على الحتاجين والمعرزين ء ولالماذا حنوت على 
الأينام والأاطفال : واعا يقول له لماذا لم تقصد وجبى بذلك الانفاق وأنا الذى 
ملك وأعطاك وأفناك ويسر لك سيل جم الأموال ثم يسر لك سبل انفاقها 
والجود مها ألست أحق بأن ترعى رضاي وارادتى بأعماالك وبانفاق مالك؟ اواذا 
ما جاء فى الكلام خلاف ذلك ؛ فهو متوسم فيه بضرب من ضر وب الواز والتأوبل 
اسان فى اكلام الذى لا يمنى به التحقيق العللى 
(ثانيا) 


قوله : ه أن السجود عند القير التبوى مستحب راجح بقصد شكر الل على أن 
وفته لزيارته » قول قانم على أمربن : أحدها أن من زار قير الرسول 0 
إستحب له أن يسجد لله شكراً على تلاك الزيارة وذلاك النوفيق . وثانيهما أنه جاءز 
بلا كراهة ولا نحريم السجود عند القبر النبوى وعند ااقبور على وجه العموم . 
والمقدمتان "كلاهما باطلة كاذبة وكلاها سلاف سنة السلمين العملية التى لا مختلف 
ولا يتنازع فيها اثنان من العاماء الذين لحم لسان صدق فى العالمين وإمامة فى السلمين. 
أما الآمر الأول وهو استحباب سجود الشكر لدى زيارة القبر الشريف فلا ريب 
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أن ذلك حمل غير صالم وحمل غير مشروع . فل يأت فيه خير صسوح ولا ضعيف 
لاعن رسول اله متكي ولا عن صحابته ولاعن أحد من أهل البيت وأعة الييت 
ولاعن أحدمر._ علاء الحديث وعطاء النقهكالا'مة الاربمة » ولاعن أحد ممن 
يشابه عؤلاء دينا وعلنا . بل لقد كان الناس زورون الرسول الكريم نفسه ويرون 
ذانه الكرعة ووجه الكريم ويسمعون كلامه ويتمتعون بلقاله » ولم بأت عن أحد 
منهم أنه سسجد عثد لقائه شكراً لله على رؤياه ولقياه » ولند كان أصدا به الكار 
يغارقونه عليه الصلاة والسلام فى النزوات و الاسفار الطوحة وفى المباجرة ثم 
يلاقونه بعد الفراق وبعد اصطلائيم بنيران الاشواق فلا يسجد أحد من هؤلاء 
الصحابة لله شكرا على أن ظفر يلقاء أحب الناس اليه وظفر يزيارته . انه لم يأت 
عن أحد من هؤلاء أنه فمل ذلاك أو هم به أو تنحدث عنه ولا جاء ءنه عليه السلام 
أنه أمى بذلك أو أشار به أو ذ كله فضلا وقربة أو أباحه » لا خلاف أنه لم يكن 
شىء من ذلك فعمن إذاً يجوز هذا الء.لء وبأي دليل يعل انه يشر ع من ذار 
القبر النبوى أن يسجد شكراً لله » بل وأين الدرهان على أن زيارة القهر الشريف 
عمل عظيم سحن أرن سجد لل شكرا لاجلهء انه ا بأت حديث وأسد 
صحيح يدل على أن فى ذاك فضلا وثوايا » وأجراً كييراً . وما جاء من 
الأحايث فى ذلك كبا خير صحيح » كا سوف يجبىء بحث ذلاك فى الباب 
الخاص به .ولاعرف أن أحداً من صحابة الرسول أو أن أحداً من شمو السنة 
والحديث والنقه كان يحرص على ذلك ويتطلب أجره وثوابه ؛ بل لقد جاء متهم 
عن ذلك من طرق مختلفة كا عى عن عل بن الحسين » وعن الحمن بن الحمين وعن 
غيرهما من الصصحابة رضوان الله علييم ء وقد صح عن الاءام مالك امام دار المجرة 
ومدينة اارسول ووكر الآنصار والهاجرين أنه كره أن يقال زرنا قبر الزى . وقد 
روى هذا عنه القااضى « عياض » فى الشفاء وغيره » وذلك لأ لم يعرف فى ذلك 
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تقلا وم يجده من سنة السلين التى وجد عليبا أهل الديئة . كيف ذلك والسفر الى 
الرسول الكريم ا أن كان حيا لم يكن مطلوبا لذاته ومرغويا فيه نفسه ء وأئما كان 
السفر اليه مطلوبا وواجباحيما كان الناس يهربون بدينهم وعقائدهم وأنقسهم اليه والى 
الديئة عاصمة الاسلام » وحيئما كانوا يذهبون اليه ليتلقوا عنه الاسلام وتعاليه » 
أمأ بعد ذلك في يكن السفر اليه مطاوبا ولا مرغوبا فيه» والححة على ذلك أنه 
عليه السلام كان يقول لئاس بمد اننشار الاسلام وعاو سلطانه ( لا هجرة يمد 
افع ولك جهاد ونية ) . وكان بأى مبايعة الناس على الجرة بعد النتح ولكن 
سبايعهم على الاسلام والايمان والمباد والنية » وذلك لآن السنر الى ذاته الشريغة 
لم يكن مطلوبا اذاته كا قلنا . بل يطلب ذلك لدى الفائدة كالرخبة فى التعلبي منه 
والجهاد معه ومناصرته والفرار بالدين اليه فى دار منمته وعزه ودار جيوشه وجنود 
الله الأنصار . أما بعد ذلك فلافائدة فى الذهاب اليه مبنه الدلائل 

أثراه لا برغب ف السثر اليه حيها كان حي وبرغب فيه بعد اثتقله الى الله 
والى الرفيق الأعل : هذا مالا يكون » كيف والزائر أما أن يكون من أهل المدينة 
أو يكون من أهل الأقطار والبلدان الأخرى النائية فان كان من أهل المديئة نفسبا 
فذهب الى القبر الشريف وزاره وطاف به ء فأى فضل حازه يهذه الزبارة » وأبة 
منقبة الها يسجد لله شكراً لاجلا لا أظن أحدا يستطيم أن »بت أن فى ذلك 
أي فى الوصول الى القبر الششريف فضيلة أو ثواب) . وأما الثواب الذى يكورف 
بالصلاة والسلام عليه فانه حصل لاقريب من قبره والبعيد عنه ولا فرق . وقد جاه 
فى الحديث أنه عليه اللام قال : « إِبث الله ملائكة سياحين يبلفوتى عن أمتى 
السلام » وتقدم حديث على بن الحسين الذى فيه ( وصاوا علي فان صلاتيم تباخنى 

حيما كنم ) وتقدم قول الحم بن الحسن (ما أذم ومن بالا ندلس إلا سواه ) 

وروى البيبق وابن أنى شيية أنه عليه السلام قال « من مبلى على عند قبرى سعمته 
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ومن صلى على فائيًا بلغته ) فالآشياء الشروعة كالصلاة والسلام على الرسول الكريم 
لافرق فيها بون القرب والنأى فامها حاصلة فى الحالتين . وأما مشاهدة القبر الشريف 
نفسه ومشاهدة الأحجار ننسبا فلا فضل فيها ولا ثواب بلا خلاف بين علباه 
الاسلام . بل ان مشاهدته عليه الصلاة والسلام حيها كان حيا لا فضل لما بذائها » 
واعا النضل فى الاعان يه والتعلم منه والاقتداء به والنبج منبجه ومناصر» . 
وبالاجمال أن أحدا من الئاس لن يستطيع أن ينبت لزيارة القير الشريف فضلا ما 
وهذا واضح من سيرة السلين الآولين ؛ ذانهم ما كانوا يتهافتون على الزيارة كأ 
كانوأ يتبافتون على المطاعات واتباع الرسول الكريم والسير على 1 ثاره والنيج ممهاجه 
فى أعمال البر والخير . بل الذى جاء عنهم النهىعن الحر ص عل زيارة القير الشريف 
كما سيق فى حديث على بن المسين وحديث الحسن بن الحسن ٠‏ ولا يصلح آآخر 
هذه الامة إلا ما أصلح أولما كا قال الامام مالك 

هذا اذا فرضنا الزائر من أهل المديئة النورة 

وأما ان كان من أهل الافطار الآخرى النائية فبذا لا تشرع له الزيارة التى 
نكون سفر متصود كا سوف يجى» ف الوضم الخاص به من الكتاب . مشاهدة 
القبر المطهر لا فضل فيبا على الحالين والاقتراضين 

وأما القدمة الثانية وغ السجود عند القبر فنقول : أن ذلك لا يجوز ولا 
يشرع معللقاً بل هذا من أعظم الذرائع والوسائل الى عبادة الرسول الحكريم 
والغلو فيه وفى الآموات . وما فعل هذا أحد من علاء الاسلام المق أو رضيه أو 
. دما اليه أو أباحه » وقد جاءت الاحاديث الصحاح ناهية عن ذلك أشد النعى 
بأساليب مختلفة وطرق مختلذة وعبارات مختلفة لجاء فى الصحيح ( لعن الله الييود 
والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) وجاء فيه أيضًا ( ان من كان ة. 
كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا التبور مساجد فى أنها م عن 
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ذلك ) وفى يح مسل عن أن عىئد الغنوى أن النى عليهالسلام قال « لا مجلسوا 
على التبور ولا تصاوا اليبا » » وروى الامام أححد وغيره أنه عليه السلام قال 
« ان من شرار الناس من ند ركهم الساعة وم أحياء والدن يتخقون القبور 
مساجد » وقال « لا تجملرا قيرى عيداً ولا يونم قبرراً وصلوا عل فان 
صلاتم تيلغى حا كتم » رواه أبوداود؛ وقال : ه اللهم لاجمل قبرى 
ونا عبد . أشتد خضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه الامام 
مالك فى الموطأ 

والأحاديث فى هذا الباب بالثة مبلغ التوائر امعنوى وستأى فى الياب الخاص 
بها ان شاء الله 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن اتباع آثار الرسول الكرم 
خوف الفتئة والناو . وتقدم أنه ما رأى الناس بذهيون الى السجد الذعى صلى فيه 
الرسول عليه السلام ليصاوا فيه أنكر ذلاك ونهى عنه . وقال ان مثل هذا هو الذى 
أهلاك الامم السابقة . وأنه أس بقطم الشجرة الثى بويع متها ارسول طكلع ‏ 
رأى أناسا فسدون الملاة عندها 

وتقدم أن على بن الحسين زين العابدين وأن الحسن بن الحسن بن عل بن 
أبى طالب أنكرا على الرجل الذى كان يدعو عند القبر ونهياه وأخبراد أن الرسول 
2 نهى من ذلاك ومئعة 

اذا ما كان الصحابة » الخاناء ول البيت ء وكان الأامة كالاك وغيره نبون 
عن الدعاه وقصد الدعاء عند القبر الشريف . فكيف تكون حال الصملاة عند القير 
بل كيف تكون حال السجود الذي سميه هذا الرجل سجود شكر * ان الأرق 
ون الامرين عة بدا . وليس من ريب أن السجود مفرداً فى هذا الام أشد 
خطراً عل المقيدة وأ كار اماما من ن الصلاة الثامة ذات الر كوع والسجود والقيام 
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والقمود ذان السجود للفرد عند القير يشمر إشماراً قويا يكاد يكون. صرب أن 
السجود لصاحب القبر . وبسيد جد أن يطبم أحد أن ذلك السجوه سجود شكر لله 
عل أن وفق ازيارة 

وووى الامام أهد وابن ماجه أن رجلا قال ارسول وَيَكديهٌ إلى نذرت لله 
فر فى مكان كذا ققال الرسول له : أ كان مهذا المكان الذى نذرت لله فيه وئن 
أو ملاغية #فقال الرجل لا . قفال له الرسول ( أوف بنذرك ) . ومءنى هذا أنه لو 
كان فى ذلك الكان الذي نذر أن يذج الله فيه وثن أو طافية كاك يعيده أهل 
الماهلية لا جاز أن يذب لله فيه ولا أن يعبد الله فيه » وإن كان العابد والذايم 
لا يقصد شيئا مما كان يقمبده أهل الجاهلية . و إن كان لايقصد إلا وجه الله . ولا 
ريب أن مثل الذبح السلاة والركرع والسجود ونظائر ذلك . وماذا هذا :77 
لاريب أن ذفك نأى ص مواقع الثببات ووسائل الطّلالة » ومشاءبة امش ركين 
الثاذرين لغير الله الذابحين للأصنام والأاوثان . واذا كان ذلك كذلك فلاريب 
أن السسجود عند القبر الشريف فيه هذا الحذور بشكل أعفم وأ كر ء لآنالرسول 
الكريم مَتظةٍ خشى من الغلو فيه ومن عبادته أ كثر ما ينشى ذاك فى غيره لما له 
من القام المظيم فى نفوس الؤمنين » ولما له من الكانة العظيءة عند الله ء ومن كان 
هذه المنزلة كان ولا شك ااغلو فيه ذريعة الى إعطائه أ كثر من حقه . وقد عبدت 
الأنبياء وعيد الصا مون » وعبدالنصارى عيسى وعبدت الشيعة عليا كا تقدم »وعبد 
قوم نوم عليه السلام ودآ وسوام) ويدوث ويعوق ونسراً ‏ كافى القرآن- وم 
رجال ماطون كا روى ذلك البخارى عن عيد الله بن عياس » وغيره عن غيره ٠‏ 
ولقد جاء فى الشمرع أبلغ من هذا عله فى عجانبة مواطن الفتن وإفساد العقيدة 
ويما كاة ا مشر كين والكافرين » و#حث الأحاديث من طرق كثيزة فى كتنب 
السحاح أن الرسول الكريم نهى عن الصلاة لله وقت طلوع الشمس ووقت غرويما 
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ووقت زوالها » وذلك خوف أن ,ثب الى الأذهان أن السلاة فى هذء الأاوقات 
#شمس لا لله » لآن الشركين كانوا أو كان طوائف منبم يج دون الشمس ف 
هذء الأوقات : وقت طاوءبا نحية لها وسروراً بها ؛ ووقت غروبها توديما لما 
وتودداً اليها اتعود طالمة . وهكذا دواليك » ليون رف نك السامين أن 
خوف الذتئة فى الرسول الكريم وفى الصالحين والأشياخ المعظمين أعغل وأغابر منه 
فى الشمس والقمر وسائر الآفلاك . فان غاوم فى الرسول وى الأولياء مخوف » 
بل وواق | كثر منه فى الشمس » بل لا مناسبة بين الآمرين مطلنًا . والذى وقم 
وحق أنهم غاوا فى الرسول وى الآواياء ؛ ولحكنبم م يناوا فى الشمس ولا قف 
غيرها من الأجرام العاوية . ولا ريب أنه يجب أن يعطى الثىء من التقدير يدر 
ما له من التأثير » وإلا كان اليم جوراً لا عدلا والعدل مطلوب فى جميم المالاات 
وفى كل الأشياء . وقد جاه عن السلف من اليالئة فى هذا الثىء الكثير » حتى 
انهم تركوا بعض السإن خوفا أن تكون وسيلة وذريمة الى باطل » وهو أن يظن 
الجهال أنهذه السئن واحبات وفرائض . ذ كن اذا كان الثىء يذثى أن يكون 
ذريعة الى عبادة الحاوق وإعطائه -ق الله ! ان الثرق واسم ين . وقد سلف 
ما نقلناه في ذلاك من كتاب الشاطى الاعتصام عن السلف الصالمين ٠‏ قانظر أيدك 

الله فهم القوم روح اللدين وتخوفهم من الباطل وفرارهم من الخطأ غايات ووسائل 
ولو ذهبئا تعدد الدلائل على أن الس د عند القير الشريف من أ كبر الضلال 
1 أعفل مكايد الشيطان لطال بنا القول وخرج بنا ءن المقصود . ولكن هذا الرجل 
لو طلب منه دليل واحد على جواز السجود عند القبر انبوى سواء أ كان ه_ذا 
السجود <ائزا أم ممنوعًا ا استطاع اليه سبيلاء بل ولما وجد الما من عشماء الاسلام 
لمشبورين يوافقه عليه . وقول هذا حاله لا يبأ به ء وبا ويح طائقة الشيعة 111 5 
لتى الاسلام والسلمون من مبتدعاتهم وانتراعاتهم وغلوم فى عباد الله وانتقاصهم 
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حق الله . فأولومم عبدوا طلا وألموه ء ثم غللوا يشيدون المشاهد ويزخرفون القبور 
ويعظمونها شنى التعظم بال قوال وبالأعمال وبكل ما استطاعواء وما اقتصروا على 
ذلك ؛ بل غلوا وغلوا حتى ادموا العصمة فى أ متهم » وادموا أنهم لا يخطئون ولا 
يقولون إلا الح لا عمداً ولا سبواً » وحتى ادعوا أن من لم يدع فيهم العصمة ومن 
م يقدمهم على كل الناس فليس له إيعمان ولا إسلام » وها هم بقاياهم يدعون الى 
الاستفاثة بالآموات وطابهم ما لا يدر عليه إلا الله » ويدعون الى السجود عند 
القبور وفوقها مضلاين على الناس مادم 2 مدعءين بأن ذلاك سجود شعمكر ل أو 
مدعين أن فى ذلك مجازا أو تأويلا . هذه وثنية ولكنها وثنية مخادعة مغررة غير 
صريحة ولا صادقة . بل هى وثنية منافقة مضلة . والله بقصدم محيط . فالسجود 
لأجل الوصول الى القبر م يدعون » ثم هو عند القهر وقبالته . فا ببتى بعد هذا 777 
انهم يحشدون فى الكلام « شكراً لله » دريئة وتقية لا أقل ولا أ كثر 

رثاقما) 

قوله « وقد يكون ترك القيام للدرء ني زمان ومكان إهانة فيحرم وقد لايكون 
إهانة فى بلاد أخرى وزمان آآخر فلا يحرم > 

لايدرى ما معنى هذا ولا ما موضعه إن كان يريد أن الشر ع جاء مفصلا 
هذا التفصيل » أي قائلا اذا كان ترك القيام للدرء إهانة فواجب عليكم أن 'قوموا 
وإلا أقم لآن إهانة الناس جرية . وإذا كان ترك القيام لايعد إهانة فليس واجبا 
علي القنام » بل جائز أو مندوب أو مكروه أو حرام » إن كان يريد أن الشمرع 
جاء بهذا التفصيل ذا الول غلط فاضح واضح لا دليل عليه سوى الدعوى 
والتحم . وأما إنكان يريد أن الششرع جاه يتحريم القيام تعظيا اناس » ولكن 
مع هذا إذا ما كان أناس فى زمن من الأزمان يعدون ترك القيام لحم إهافة وجب 
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اقيام ناس » واذلك الانسان الذي يمد ترك القيام اهانة له تخصيصا لا جاء ف 
الشرع وتغبيراً للا حم به نيما لاختلاف العادات والآزمان والبلاد والآاحوال 
والأشخاص ء فبو أيضبا غاط واضح ء فان شرع لله لا ينير ولا مخالف عثل هف! 
ولو فتح هذا الباب لفسد الدين جملة . فقد يرى المتكبرون أن من الاهانة لم أن 
يدأعو| خدمهم ومن نحت سلطانهم فلا يلبوا نداءهم ولا يسادروا الى المثول بين 
أوديهم » حى ولو كانوا وقوقًا بين يدى رب العالمين » يؤدون الواجبات الديفية 
فبل يقال أنه واأجب عل الخدم فى هذه الالة وهذا الموقف أن يرجوا من صملا نهم 
ويقطموا عبادانهم ليقوموا برخبات أولثك الحدومين المتكبرين اثلا تاحقهم إهانة 
أو يستشعروا أن خدمبم أهانومم 7 الذى يتضى به كلام هذا الرجل إذا كان 
مراده ما ذ كنا أن يكون جوابه على هذا السؤال ه لم2 » وقد برى كثيرون 
من البغاة الطغاة أن من الاهانة الكبرى هم أن يسمع المجالس لي النداء الى المباذة 
فيقوم وي ركبم ليؤدى صلاته وليقوم بواجبه الدرنى فبل يحرم القيام لاصبلاة فى هدء 
الحالة ثلا بشعر حؤلاء بالاهانة ‏ 7 وقد برى كثيرون من التسمين بالحلم والمعرفة 
أن مطالبتهم بالدليل على ما يقولون أهانة لهم ؛ وأن معارضتهم بالدلائل إها نةأيضاء 
قبل يتقبل قوم على علاته وتقتفى [ثأرهم ورترك جدالى بالبرهان اثلا تاحةهم إهانة! 
وكثيرون يرون أمره بالمعروف ونهبيم عن المنكر إهالة لهم . قبل يرك الاعس 

امعروف والتبى عن المنكر وف إهانة الناس ؟ هذا مالا يكون 
وأما إن كان بر بد أن الشرع جاء مبيدا القيام اناس إباحة مطلةة فى كل 
المالات . ولكن قد يجب ذلك أن يعدورت تركه إهانة لم وجرحا فى عزتهم 
او كبربائهم فهو أيضا غلط فاضح واضح » ولا يوجد مثل هذا التفصول فى دين 
الاسلام المسوى ون الناس » الموعد المتكبرين ذوى الغطرسة والعنجبية يالء_فاب 
الآليم الأشد . وتحال أن يقال ان القيام مباح فى الاسلام لكل الناس » وجاان 
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لكل قادم . ولكنه واجب من يعدون تركه اهانة لم » فان فى هذا الاعثراف 
بالتغرقة ين الناس » وجعلهم طبقات أشرافا وأطرافا وصغارآ وكارآ. وني هذا 
الدعاية للكبرياء والتعائم . . وأى نفس لا ب من الناس تعظيمما واكارها بالقيام 
وبثير القيام وبكل ما بشمر بالاحترام والتعظيم وهذاأ هو النوضى لعيلها 

إذن انه لامعى لقوله هنا . وقد قدمنا فى الآمر الذي قبل هذا أن أصحاب 
رسول الله عليه السلام ما كانوا يقومون لهلما يعلمون من كراهيته القيام » وتقدم 
أنه نباهم عنه وقال : ان ذلك فعل فارس والروم » نلاتفعاوأ 

(رابعا) 

أما قوله 0 قبب أنه كان 57 عن اليناء عل القبور ورقم القياب ذوقبا ولكن 
لا جور هلم ذلاك لآن هدمة صار بعك إهانة الى خَره 2( فقول دعو للاسيف 
وأثرثاء . فانه يقال لتائله : اما تنك أن ذلك أصبح يعد إهائة عند من يعتقد 
أن الاسلام نبى عنه » ومن يعتند أن الانبياء والعلماء مهوا عنه # واما أن تريد 
أنه إهانة عند من م بعلم النبى عنه » أو تريد أنه اهانة عند الفريقين + أما الاول 
فليس بصحيح ء وكذا الثانى . فان الذين يعرفون أن الاسلام نمبى عن هذا البناء 
وأعس بهدمه لايمكن أن يعدوا القيام بالشرع والعمل با جاء عن الرسول الكريم 
اهائة لا لارسول الكريم ولا للاو أياء المتقين الذين لا , تعشةون مثل أرن بروا 
الشرع قاها معمولا به . هذا محال . بل إنهم يعمون أن ترك الشرع وإهال العمل 
فيه من يعرف مابقال » وحن لانستطيع ولا عاقل والله يستطيم أن بدعى أن أنناذ 
قول الرسول فى هدم القباب يعد اهانة لارسول ! تعوذ بالله !! هذا من أعفل القدح " 
فى الرسول وف العلماء وفى السليين عموما 
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وأما إن أراد أن ذلك معدود اهانة عند من لم يعرف الشرع ولا حم 5 
فى هذه السألة . فالجاهل” يلم ويعرّف » ولا يجارى على جبله وضلاله . فان فى هذا 
الامترافى عملا بالجهالات والضلالات » والاسلام إا جاء بالتعلم تعليم الجاهلين » 
لا الامتراف لم بالحالة الراهنة الجاهلة » وإلا لما كان هنالاك حاجة الى الرسالة 
والرسل والكتب 

وقد كان الاسلام يجملته معدود؟ عند الجاهلين اهانة للاولياء وللاصنام 
والآباء والأجداد والاشياخ ٠‏ والنصارى يعدون ما جاه به الاسلام من التوحيد 
وتقديس الله اهانة لعيسى وأمه وللاحبار والرهبان والقسيسين والالمة الآخرين » 
وما ترك الاسلام ولا ازسول الكريم الشرائع والتعاليم مجارأة للجاهاين واعترافا 
بالجمالات والضلالات مخافة أن ببينوا أسدا أو يؤذوا أحداً هذا محال وواضح ىق 
وقت واحد . فا قاله هذا الرجل بعيد جدآءن امعرفة بعيد عنالنطقالصحيح السليم 
بعيد عما يجي أن يكتب ويذاع؛ وأيضا لار يب أن كل طائفةمنحرفة تفلو فىأشياخبا 


الجواب معروف واضح 

وكذاك المهال الذين يلون فى مشايخهم ويرونهم لا مخطثون ولا يغلطون 
ولا يجادلون ولا يءترض عليهم » ولو فسقوا وكفروا وجبلوا وخرجوا على الحشة 
والأدب » ولو تركوا الصلوات وفرائض الاسلام . فبل مجارى هؤلاء على هذا 
الجبل أم يعر فون ويعلمون ويردعون ١‏ أن الجواب واضح معلوم 
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بل ان كثيرين من الذلاة الجبال يرون من الاهانة المظمى لارسول الكريم 
القول بأنه لابعل الثيب ولا يقدر على اجابة طلبات الطالبين . فل يجارى حؤلاء 
الجهال ويتركون وجبلهم أم ينبون ويعلمون 7 الجواب واضح معاوم 

ع لأننا نعارض هذا القول ونقول إفنا نعرف بالغمرورة أن من أعفلم الاهانة 
للرسول أن ندع قوله والعدل به بعدا عن وعم اهانته وخوفا من الاساءة الزعومة 
فان فى هذا الاعتراف ضمت بأنه عليه لاسلام يكره العمل با جاء به فى هذه السألد 
وأنه يحب أن يل فيه أ كثر من الشروع والطاوب الذي أنى به عن الله . ومن 
غلن فيه هذا ااخان فند قدح فيه أشنم القدح . بل اننا نعرف بالضسرورة أن فى ترك 
العمل ما قاله أهائة له مقصودة أو غير مقصودة ؛ والاحقرام والا كرام له ولغيره ى 
إنقاذ قوله والعمل ا جاء به وما قاله من الحق والهدى؛ وهو لا قول غير 
المق والمدى 2 

واو أن رجلا معظما كلاك أراد تعظم مه فطلب منه برغبة والحاح وت وكيد 
شديد أن تجلس يجانبه . فأى ذلك الرء الجلوس بدعوى التأدب والاحترام لماك 
وخوف الاهانة له كان ذلك الرء غالطًا جديراً بالملامة والاهانة » ولو قبل 
قول الاك وقبل كرامته لجاس #انيه لما عد أحد ذلك اهانة للملاك البئة . هذا 
عيل أن بين الثا لين رقا عظما يعلمه من يعم مقام الرسول الكريم عليه السلام 

وبالاجمال الدول عقتضى ماقال هذا الرافضى مفسد للدين وللدنيا واللعقولات 

وهنا نذ 5 أن هذا الرجل يخاط بن التبر وبناء القياب والساجد عليه » 
وفرق بين الأمرين . فااذبر لايصح «دمه يتاما ولا يقول ببذا أحد من السلمين 
وانما هدم القباب والمساجد المشيدة فوق القبور لا القبور نفسما . فلينطن لهذا 

هذ ماتصلح مناقشته مما كتب هنا والباق حشو وذثاء لابتعلق عوضوعنا منه - 


كى: » وسوف جىء بيأن | كثر من هذا 
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قال الرافضي « قد يتعارض محرم وواجب فيقدم الأمم » وذلك كلس جسم 
المرأة الأجنبية فانه محرم ولكن اذا توقف عل ذلك انقاذها وعلاجبا وجب أو 
جاز . وكالنظر الى العورة » فانه حرأم وماح للطيوب » وعل هذا كان واحيا على 
الوهاببين ألا يتعرضوا لهدم القبور فان هدمها بسوه ثلاكماثة وخسين مايون مسلم 
وعراعاة هؤلاء أثم فى نظار الشارع من البناء على القبور . وهدم القبور لو كان ذلك 
مشروءاً مطلويا فان فى هدمر! شق عصا المسلين وتغريق كلنهم . أذلا أبقوا عليها 
سكا أبقوا على ااقبر النبوي وهو عندثم حرم ولكن تركوه دفن لعل المفسدين 
ومراعاة لآم المصلحتين » انتهى كلام الرافضى . قلت : 

(أولا) 

كلامه هنا مفروض فيه أن هدم القبور واجب والبناء عليها غير جائز . ولكن 
يرك ذلك لأآن فعله يقابل مفسدة كبرى وي اغضاب المسلمين وتغريق كلتهم . 
فيثر كهذا الواجي دذار هذا الحرم . فاذا كان ذلك كذلك قيل له أنتتدلى بهذا 
الكلام وهذه النصيحة إمد أن انتهى الاس وقغى » وهدمت القبور الى نحذر من 
هدمبا الثتئة والفرقة كا تزع . فلناذا هذا الكلام وهذه التصيحة اليوم » وماذا هذا 
التزاع وقد سم الام وهدم ماوجب هدمه وكان ما كان ؟ انه لافائدة فى كلامك هنا 
اليوم ابتة أنه لو فرض أن اللدق فما تقول وفرض أنه كان من الاق أن تترك القبور 
سكا هى مشيدة مرفوعة حتى ولو كان واج هدم ما فوقها من القبب مراعاة لثعور 
المسمين حسب قوله . ولكن هذا الكلام على هذا النحو ما ينقع قبل وفوع الآ 
حيما كان مستةبلا يمكن امتثاله . أما بعد انتبائه واستدبارء فلا فائدة فى الكلام اليوم 
خير تأريث المداوة الى يخافها وإحداث الفرقة الثى يتقيبا » وغير زيادة الفتنة فتنا 
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والعداوة عداوات ؛ هذا لاريب فيه . بل كان الواجب عليه اذا كان ما فرض 
وما يقول أن بجهر وقد انتهى الآمر وحم القدور يأن النجديين ل ينعلوا إلا واجيا 
وم بزيلوا سوى ماوجب زواله » وذلاثك لقسكين الفتنة التى يف كرها وتثبيط الفرقة 
التى نمخوف مها ومخاف ماهاوالتى يرضى ترك الواجب حذارها لا أن يذهب ينادى 
أن النجديين هدمواالقبور وآذوا المسلمين والصالمين وآذوا ارزسول الكريم ؛ 
وأمثال هذه الكليات النى لا براد بها غير احداث البغضاء » واحراج الصدور» 
وتقاقم الفكن . 

وأيضا أنت أيها القائل اذا ما كان قولك حا وكنت صادقا فيه حريصا على 
جم كلة السلمين حريصا على ماء المودة ما بينهم أفلا كان الواجب عليك حينئذ ألا 
باجم أهل السنة بهذا الكلام الفاسد الياطل امثير لو فرض أنه يح وألا تكتب 
ما كتبت فى هذا الكتاب وألا تتعرض لأهل السئة من أهل ند ولدولتهم القائمة 
فى ملجأ الدين وفى الحرمين الشريفين بالشريعة الاسلامية الغراء وبالقسط والمسل 
حذار الفوضى والتقاطع بين أهل الاسلام . أفا تخاف اذا ما كنت صادقا فى 
النصيحة من أن محدث كلامك حربا أو حقدآ أوعداوة : فبلا نصحت نفسك 
قبل أن نتصح أهل:السنة القائمين بالشرع النبوي » أفلا تتلو الكتاب الكرم : 
« أتأمرون الناس بال . . » الآية 

وأبنًا إذا ما كان هذا الشيعى مقا فبها قال حريم) حقًا على لم شعث السلدين 
صادقا فى هذه النصيحة » فلءاذا لايتصعم بى دينه وجلدته الرافضة وبنباهم ويذودم 
عن سب سادات الهاجرين والآنصار وخيار حابة الرسول الكريم وخيار المسلين 
من أهل السنة في كل زمان ومكان ‏ . فان طائنته الرافضة تجاهر كا قدمنا بتكفير 
كبار الصحابة وأمهات الؤمنين أزواج النبى الكريم ورممهم ورميهن يكير الكبريات 
النى لايستطيع الكثيرون من عقلاء الكغارحكايتها فضلاعن أختراعها والايمان بها 7 
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بل أفلا ينصح نفسه هر فيزجرها بألابهاجم الصحابة وأمرات الؤمنين وأعة للسفين 
بالا كغار والمقادح الظالمة الآثيمة # أعدل أن ينصح من يهدمون القباب المشيدة 
فوق القبورامتثالا لأقوال الرسول يلكي ولسنته وسنة أحمابه ومن تبعهم بالاحسان 
والامان ؛ ولا تسدى هذه النصردة الى من يكذرون الخلفاء الراشدين المبديين ٠‏ 
ومن يكذرون زوجات النى يكل فى الدنيا والآخرى » ومن يكفرون أفضل 
البشر بعد الأ نبياء لدى المسلمين أمثال أنى بكر وعمر وءمان وعائشة وحنصةوطلحة 
والزوهر وعمرو بن العاص وخالد من الوليد ؟ أمن الحق أن يكون هدم القبور يسوء 
المسلمين ويفرق كلتم ويشقت ثعلبم ثم لايكون شيء من ذلك فى | كفار أنى بكر 
وعمر وعمان وكار المباجرين والانصار ؟ أمن المق أن ينصح من هدموا القياب 
المزشرفة عبتا وجلا وغاواً » فيقال لم لاتفرقوا كلة أه ل الاسلام ولانؤذوا المسلين 
ولا يقال لمن كمر أعة الاسلام وأنصار الول وجنود الله لاتؤذوا الله ورسوله 
والمسلين ولا تترقوا كلة المؤمنين 

فاجب أمها الانسان ممن يقول ان أبا بكر ومر وءمان وطلحة والزير كفار 
أو فسقة ظلمة إذا ما راح ينصح من هدم الأبنبة المقامة عا على القبور عصيانا لله 
وارسوله ولصحابته ولامة المسلمين قائلا أن فى هذا اساءة الى المسلبين . فاعجب ثم 
اعجب ثم اسأل الله السلامة » ءلاءة الدين والمقيدة والضمير 

(ثانيا) 

انسل أن فى هدم القباب المشيدة شيدًا من خوف الفتنة » وشيثا من إيلام بعض 
النفوس . ولكننا تقول هم ذلك ان هدم القباب أرجح وأولى من إبقائبا بدلائل 
كثيرة . ( أولاها ) أن الحذور في حدمها الذى ذ كره هذا الرجل هو خوف الفتنة 
والمداوة ما ين المسلفين » هذا هوالذى يخثى وبرعى جانبه . ولكن هذا الحذور 
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غير صحيح وغير واجب الرعاية . بل ولا كان مشكوكا فيه عند المتأملين » والشاهد 
على ذلا الواقم ننسه . فان القباب هدم تكا يدعى هو وقضي الأ و عل يالسنة 
الآمرة بهدمها وفض النزاع » وممهذا لم يحصل الحذورالذى خشيه الرافضى وعده 
مانم من العمل بالسنة مائما من هدم القباب » والواقع أ كر دليل . بل المسالون 
اليوم راضون عن الحكومة السمودية كل الرضا ء وهم بزدادون مودة لها ورضًا عنبا 
كل يوم و كل ساعة ء وما كان هدم القباب مانعا من هفه الودة ومن تمائها ومن 
هذا انرضا ومن كوه . بل لقد كان ذلك من أسباب هذه المودة وهذا الرضًا » بل 
لقد كان هذا من الدلائل القا مة عل أن المكومة السمودية م الحكومة الشرعية 
السلفية حا » و الواقع أفميح شاهد » و الدلائلعلى رضا المسلهين وانصباب أهوائهم 
وها تتناثر من كل جانب » فلينظر ذلك من يريد الاعتراف بالحقيقة الخالدة 
والحق الصراح 

واذا ما كان العمل بالواجب يعارضه وف الوقوع فى أحضان الحرم ثم 
تبين أن هذا الحرم الحشي القائم ف وجه العمل بالواجب لا يصح أن يشى ولا 
أن يرعى لأانه لن يكون ولن يق » كان العمل بالواجب لازم ولاريب » وكان 
الناء خوف الحرم فرضً) ولاشك. وهذه السألة التتى معنا فى كذلك . فان 
الراجي وهو هدم القباب الشيدة قد نفذ وانتهى منه ولم قم شىء من الحذور 
الذى هو خوف الفتنة والفرقة . فكان الصواب الذي لاصواب فى غيره القيام 
هذا الواجب والاسراع الى انفاذه ( ثانيها) أن الذي فرضه هذا الرجل فى 
السألة أن هدم القباب واجب » ولكن يعارض هذا الواجب حرم » وهو النتئة 
والتعادى بين أهل الاسلام » فيتعارض الامان فيرجح فى رأيه الآخير أي 
خوف الفتنة واتقاؤها على الأول . ونحن ثقول اذا كان الآس كا ذ كر كن 
العمل بالواجب ولا شك أرجح من تر كه خيفة الحرام » وذلك أن فى بقاء هذا 
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ا حرم محرمات أخرى .تعددة كالنلو فى أسماب القبور ودما مهم والاستفاثة ييم 
والرجوع الييم حين النكات والحاح الحاجات ء ولتقديم القراون والنغور 
والهداياء وإقاد السرج والأآنوار فوقبا وسائر الحدثات فوق القباب الشيدة 
وهذم كبا تعرمات شرعا وعقلا وذوقا كاسوف ,أنى ء واذا ما كان ذلك كذيك 
فلا ريب ف أن بقاء القباب وزخرقتبا هو الذى يغرى بارتكاب هذه الاثم 
واجتراح هذه الكبائر الحرمة » وهو الذى يقول لاجاهلين بالاسان الصامت 
والشاهدة الصامتة اعاوا هف الأعمال واغلوا أ كثر مما كت تنلون 

ولاريب أن قبراً سواء أ كان قبر نى أم قبر ولى لا نكون فوقه هذه 
الزمارف والظاهر من التياب والسرج والز بئات والبناءات المائلة لا مكن أن 
ينل فيه مثل مايثلى فى القبر الذى تنكون فوقه هذه الآمور » والدليل على ذلك 
أن طائفة الشيمة تفلو فى قبور آل البيت وغير آل البيت من القبورين عندهم فى 
النجف وكربلاء اازينة قبورهم بالقباب والسرج والزينات غلواً لا يجعلونه بل 
ولا بعضه للانبياء وأولى العزم منهم كعيسى وموسى وأبراهيم وغيرهم بل وخاعيم 
٠ 2‏ بل ولعليم لا يفكرون فى هؤلاء الانياء . فلا يستغيثونهم ولا يدعومهم 
أو محافون مهم أو برجوهم أو مخافوممم » واأسيب فى ذلك هو ماذ ذكرناه و 
اغراء القبور بالغلو فى المقبور وعيادته » وما كان اعراضهم عن الأ نبباء آلا آمهم 
ليست لهم مشاهد مزخرقة مزينة والقباب والزينات الباهرة » ولا ريب أنالاثياة. 
أولى بالغلو إن كان جائزآ من آل البيت الامام على وأولاده رضى الله عنبم جميعا 

فلا شك اذن أن هدم القباب ‏ اذا اففرض الامر كا يزعم هذا الصئف ‏ 
أولى من ابقائها حذار حدوث العداوات والمزازات » لجل هذه المغامد الكثيرة 
التى أشرنا الى بعضها » والثى تننجم من بناء القباب ويقائما 


(؟13) 
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اذا فرض أن السلين عابم كا يدعى هذا الرجل يساؤون بذلك ومخشون به 
وقوع خلاف يتبعه قتال يقبعه ضعف الاء لامكا يقول ء إلا أنه يقابل ماذ كره أعس 
خطير لم يفطن له هو » ذلاك أنه مخاطب بكلامه هذأ من بأيديهم الحل والعقد وااساطة 
والسلطان من رجالالحكومة السعودية ( الذين يأمرون ويمبون ويتغذون ولاشك 3 
واذا كان ذلك كذلك وكانت ت المكومة السعودية مط لبة بالترجيح بن الأمرق 
أللذين ذصكرما ء ومطالية ياتقاء أ كيرها ضرراً : هدم ااقباب الجرمة شرعاء 
واجتئاب ما محدث العداوة :وما يؤذى النفوس المسلمة » فلا ريب أن بقاء القباب 
أعظم فساداً وخطراً وفتنة من هدمها » ذلك أن النجديين الذن هم حند اطمكومة 
وجدشيا وها وعتادها في سلهها وحربها لا برضون أبداً بايقاء القباب » وهم 
سلمون ولا يشكون أن ايقاءها خلاف الشريمة التى يتفانون فى تطبيق أحكامبا على 
أععالهم » ولا برضون أبدا يتركها قامة يطوف بها الطائفون ويلثمما اللامون 
ويمسحها الماسحون و بدعوها الداعون ويجترح فوقها جميع الآثام والأعمالالمزدزاة 
وهم يعلمون أيضًا أن هذا حرام كله بلا نزاع » ويعلمون أنهم «افتحوا الحجاز 
وغيره إلا لاقامة الشرع والعدل والسنة وحاربة البدعة والادجل والخرافة ؛ وهم 
لأ يمشقون شيشا مثل عشقهم بعث السنة النبوية وابرازها كا كانت وكا يريد 
الرسول الكرم والصحاية والعلماء : انهم ان يرضوا عن ذلك اليتة ولن يقبلوا من 
كان كذلاك قبل من الحكة والعقل والشرع أن تتعمد الحكومة اهمال الشريعة 
والعمل بالءسئة التبوية 0 5 ا 0-2 ا واحراج صدره يابقاء الدع الهلا شكون 
فيها لنيل رضا الشبعة » واعلا 260 الشبعة و عضب الماهلين بالشرع و قوأطم 


)١95( 


الاسلام » ولثلا تنمو المداوة فى هذه الصدوو الجاهلة + هذا الرجل بريد هذا » 
ولكن المتلاء جيما يعرفون أنه عين الجهالة والغباوة والسفاهة 

ولن ترضى الشيعة عن الحكومة السعودية » ولاعن غيرها من الحكومات 
الاسلامية ما دامت تعرف الله حقه وللسناوق قه » فلا مخلط ين المقين » وله 
تبي هذا حق هذا . وما دامت تنضب لسادات للسين » ولامبات الؤمنين » 
واخلفاء الراشدين . ومادامت تقتنى 5 ثارمم قولا وعملا وعقيدة . المائع من رضا 
الشيعة قأئم عند أهل السئة دا نم ٠‏ واذا كانت الشيعة لم يرضها أبو بكر ولا عمر 
ولاعثمان ولا عل' نفسه ولا أمبات المؤمنين رضى الله عنهم » فعيث لعمر الله أن 
تحاول نحن إرضاءها أو تأمل رضاها . ومحال أن نظفر بذقك حتى ننضب الله 
وتجاني سبيل الآواين وسييل الخلناء الراشدين . وان تجانب ذلاك أبداً إلا أن 
يشاء الله أن نضل ونغوى . ولكننا نسأله المداية والثبات عليها » ونعوذ به من 
النواية وأسبامبا 

ررابعا) 

أن فما قله هنا تركا لأواعس الشر ع وابقاء على الحرمات لآسباب باطلة » 
وخيالات متوهمة !| يأت دليل من الشر ع ولا من العقل بدل على أنه يجب ترك 
الأواس الشرعية لأجلها» ويجب إبقاء الحرمات خوفا منها . وما كان كذلاك فلن 
يعبأ به » ولو بالى لأسلمون بأمئال هذه العلل والأوهام ل عدموا من يِذ كر لهم 
عللا وأوهاما مثل هذه وأحسن وأجود يتوسل بها الى اهمال الشريعة جملة وتفصيلا 
وااذاه أحكام القرَآن وااسنة المتوائرة ٠‏ مثل أث يقول الجاهاون لو عمل السلدون 
بشرعهم وحدوده ومعاملائه وعوباته وتسويته بين الطيقات الآاشرا اف والاطراف 
لحدث كيث وكيت من الفاسد والأخطار والثتن الويقة . وبأمثال هذا صمل 
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الشسريعة جلة و:نصيلا . وهذه آخرة الشيعة وهدنها الأقمى . ولكثنا معاشر 
السلبين نقول أبينا « وان أرادوا فتنة أيينا » 

رخاسا) 

زعمه أن هدم القباب يسوء ثلاعاثة وخهسين مليون مس أى يسوه السلبين 
تقريبا ‏ زعم بعيد عن الحقيقة كل البعد . وما إسوء سوى الشيعة » وسوى الجهال 
بالشريمة من العوام . وأما العالمون من السلدين على اختلاف مذاهبهم والناس لحم 
تبع فامهم لم يساءوأ بذك ول يذموه 5 بل أهم استبشروا ب4 وفرحوأ 4 وحمدوا 
الحكومة السعودية وشكروها عمل إقامة السنة واحيائها بازالة القباب والبئايات 
التى حملت على الشريمة وعلى القبور ملا » وذلك لمهم يعلمون أن الاسلام يأنى 
بصرامة البناء على الأضرحة وبأى رفم القباب فوقها . وهذا موجود فى كل 
كتاب من كتب الحديث والنقه تقريبا بأسائيد متواترة تواتراً معنويا . ويعدون 
أن الذاهب الارعة تأبى ذلك بصرامة وشدةء وتأس يهدم ما يكون من ذاك . 
وهذا موجود فى جميع الذاهب الاربعة وفى كتبها . وقد ذ كر ذلك الامام الشاففى 
فى كتابه ( الأم ) أعظم كتب الفقه . وسوف يجىء الكلام فى هذا الموضوع . 
مختلفة اذاهب لنؤاف كتابا فى حار ية البدع » ومن جملة ما عد ته من البدع البناء 
على القبور وتشبيدها واسراجها وتعليق التعالين فوقها 

ومن الدلائل عل أن هذا اللشيعى خير صادق فها قال أن المسلين أججموا أو 
كادوا يجمعون بالججلة على الرضا عن حكومة الحجاز وعلى أنها ع الحكومة السلفية 
القائمة بالشريعةكا كانت منقاة من البدع والضلال . وهذا قد أصبح واضحا 
ملموسا فى كل صحيفة عربية تقريبا » فان الاعثراف لمذه الحكومة هذه الفضيلة 
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كاد يقرأ فى جميع الصحف الاسلامية على اختلاف منازما » وأنت واجد ذلك 
كثيرآ واذسًا فى أيام الحج وفى الايام الثى تلى المج بعد أن يرى الئاس بأ بصارهم 
هذه اللقيقة الخالدة والنضيلة الميزة » وقد كتب الناس كثيراً بعد دخول الحكومة 
السعودية الحجاز وأيدوها فى مسألة هدم القباب وغيرها من للسائل التى ينكرها 
الرافضة بل وأشادوا عدحها والثثاء عليبا » والشواهد على هذا كثيرة عديدة 

وهل يستطيع هذا الراففى أن يدلنا على رجل واحد من رجلات الاسلام 
أهل السئة الذين لهم قدم راسخة فى الدين والعلم والامان أنكر هدم ألقباب » 
ورقم صوته ساغطا على حكومة الحجاز أن فملت ذلاك ؟ أحسبه بعلم أن ذيك 
غير مستطاع 

وهذا الأزهر أ كبر معهد أسلاى وأجدعه وأشهره هل سخط أهله ذلك أو 
أنكروه أو احتمجوا عليه » اذا كانوا يرونه تخالا للاسلام والان؟ا يدعى هذا 
الرجل » فانه لم ينكر ذلات من علماء الأزهر سوى بعض الغمورين الذين ليست 
لهم قدم رأسسخة فى العمل وهؤلاء معلومون بالختوع للاهواء والأغراض الى كانوا 
يخدمونها في ذلك الوقث . أما اليوم فكلمة الأأزهر السسموعة النى لا تتنازع الموافقة 
التامة للحكومة السعودية فى هذه المباحث » والرضا عنهاء والاعتراف لما بأنها 
الحرية لاسنة ولسيرة السلف الصاح , وما يقال فى الازهر يقال فى غيره من المعاهد 
الاسلامية 

فالمسلمون لم يساءوا من هدم القباب » وم ينضيوا لذلك على وجه الاجال» . 
واماكان هذا من بعض الجاهلين بالدئن الجاهلين بأسراره ٠‏ ثم اف هزؤلاء 
المنسكرين الماهلين أخدو | يرجعون عن ذلاك » وأخذوا يمترفون بالحقيقة 
الواضحة الخالدة 


(155) 
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هب أن المسلين كاقة أنكروا ذقك وفضبوا ؛ وأنت فرضت هنا أن هدم 
القباب واجب وكلامنا هذا على هذا الافتراض » أفلا يكون الم لمون حينثف غالطين 
فى الانكار والغضب والاستباء * 

لاشك أبهم حينثف غالعلون ‏ لأنهم أذ روا القيام بالواجب وسيثوا به » فهم 
ا لملون وجاهلون معأ بلا ريب » واذا ما كانوا غالملين جاهلين أفلا يجب تعليمهم 
وارشادهم ثم ألا يجب علينا القيام بالسنة والشر ع غير حافلين بانكارمم وأسقيائهم 
ما كانوأ فيه غالطين ؟ 

لاريب أن ا يجب أن ينصسر الاسلام وأن يقوم به » وان غضب الناس » 
وأن طالب الحق يجب أن جبر به وأن ينصره قبله الناس أم ردوه » عليوه أمجباوه 
والاجماع نفسه ما قال القائلون به إلا لانهم يعلمون أنه لايد أن بكون له دليل 
شرعى منالكتاب أوالسنة وإنلم يطلموا عليه » ولولا افتراض هذا الدليل الشرعى 
ما كان الاجماع حجة ولا مقبولا » والشيعة نفسبا لاتمتد بالاجماع إلا لآنبا تدعى 
العصوم » فبى فى نفس الأ مخالف الاجماع وتتكره 

فاذا ما أنى السلمون قبول الحق وأنسكرره لم يوافقوا على ذلك بل وجب 
تعليمهم وأرشادمم » ولكن المسلمين لن يغضبوا من الحق ولن ينكروه جمعين فان 
المسلبين لايجمعون على جبل المق . وكلام هذا الراففى من أسوأ القادح فى 
السلبين والزراية بهم لآانه يجعليم إغضبون ممن قام بالاسلام ونصر السئة وأحياها 
عد اندثارها . وقد برأ الله السلمين ا رماهم به فانه وإن وجد من الكثيرين 
الانكار ابعض المق والاستياء مئه » وهذا مالابد منه » قامم ان مجمعوا على ذلك 
وان تتذق كلتيم عليه . والمق لابد أن ,وجد ينهم بالجلة 

وأما الكلامعل القبر التبوى الشر يف فترجىء اقول فيه الى الآبواب الآ نية: 


(/58ا) 

قال الرافضى « تكفير الفر بالشهادتين المتيع طريقة المسلفين » وإحلال دمه 
وماله وعرضه عظيم لايجوز الاقدام عليه استنادآ الى نظريات واحتبادات يكثر 
فيها الخطأ » والى أخبار ظنية قابلة لاتكذ يب ولتأويل مثل الاءتبادات والأخبار 
الثى يسقند عليها الوهابيورن فى تكفير ال-لين ولا يكفر الس إلا بشىء قطعى . 
وكانت سيرة البى مكبهَ والصحابة والتابمين ونابى التابعين معاملة الناس على 
ألا كتناه باظرار الشبادتين والنزام أحكام الاسلام . روى البخارى أنه علي هالسلام 
قال « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها وصاوا صلاتنا 
واستقيلوا قباتئا وذيحوا ذبيستنا حرمت علينا دماؤثم وأمواهم » وقال عليه السلام : 
« من صلى صلاثنا واستقبل قباتنا وأ كل ذييحتنا فذلاك الل الذى له ذمة اله وذمة 
رسوله » . وقال « أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن جمد 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة . فاذا فملوا ذلك عصموا دماءمم وأموالم 
وحسابهم على الله 6 

«فيستفاد من هذه الأخبار أنه بءد إظبار الشهادتين يبنى على الاسلام مالم يعلم 
شىء بنافيه » ولا بازم التئتيش والتجسس . ولسنا تقول ان امقر بالشبادتين الذي 
يسلي ويدى لامكن الحم بكثره مم ذلك لجواز أن يح بكفره مع ذلا ككالخوارج 
والجسمة ومذكر الضر ورى , ولكنا تقول الاقرار بالشبادتين والنزام أحكام الاسلام 
كاف لاحك بالاسلام حتى يبت ما بنافيه باليقين لا بالاجتبادات الظنية والآخبار 
الفلنية وحتى ينتفى التأويل . وما صكدْر به الوهابيون ااسلين ل تيع فيه هنم 
الشروط » انتبى كلامه . فلت : 


)١54( 
(أولا)‎ 


يا ليت الثشيعة صدقوا ما قاله هذا الشيعى » فل يكمّروا القر بالشهادتين » التيم 
طريقة المسلمين الملنزم لأحكام الاسلام وشرائم الايمان . باليتهم صدقوا هذاء 
ولكنهم ل يصدقوه بل سجموا على صحابة رسو ل الله متي وأنصاره وأنسار الله 
وجنود الاسلام بلا كفار والافساق وقذفوم بأشنع التهم الكبريات» وهجموا 
أيضًا على من تولوهم من|أسلمين بالا كفار والافساق والتضليل ودعوثم «بالنواصب» 
أي عداة آل الييث الذين ناصيوثم العداء » وقد عدوا سائر السلبين ما خلاتم هم 
من النواصب الجناة الظلمة » فاستحلو| دماءهم وأموالم وأعراضبم وقدحوا فدينهم 
ومعتقدامهم » وققلوا فى كتبيم عن أعتهم « خف مال الناصبى و ادفم لجس » يا 
سوف يجىء ذلك مستوفى . وقد نرّلوا آيات القرآن الكريم الواردة فى رؤوس من 
امش ركين معينين معلومين على كار الصحابة كألى بكر وعمر وءثمان وعائشة 
وحفصة وطلحة واليير. وقد قالوا ان الجبت والمطافوت الذ كورين ف القرآن ها 
أبو بكر وعمر» وقالوا أن البقرة الذ كورة فى قوله : إن الله بأمسك أن تذيحوا بقرة 
الى آخر الآيات في السيدة عائشة » ونظائر ذلك من قبيح الرأى وفظيع القول مما 
سوف ,أنى . فالشيعة لايتقيدون عا قاله هذا الشيعى ولايذضون له . بل هم من أول 
من استحل دماء السلمين وكفرهم بل دماء سادات السلمين وأموالهم وأعراضهم 
فان كان فى قوله هذا حق فليو الى الشيعة أولا 

(ثانيا) 

يقال لهذا الرافضى من من #الفيك فى هذا الموضورع لاح باسلام من أفر 
بالشوادتين واقيم طريقة المسلمين والنزم أحكام الاسلام وصلى وصام وز ى وقام 
بشرائم الاسلام والامان ولم بأت بثىه يخالف ذلك 7/7 ومن من مخالنيك يقول 


)198( 


أن مثل هذا المرء كافر حلال الدم والمال 870 

أن جميع من يزعم الرد عليهم فى كتابه هذا لايخالنون فى أن الذى يقوم با 
ذو وبلنزمه ويقوم بأحكام الاسلام ويقبع طريقة المسلمين ويصلى ويصوم ويز كي 
ويستقبل قبلة المسلمين ويجمم أشراط الامان والاسسلام مؤمن من يار المؤمنين 
وسلٍ من أفضل السلمين » بل وولى من أولياء الله التقين الفرين » فليم هذا إن 
كان لايعلمه 

ولكن ها هنا أما يجب أن ينبمه . هذا الأمى هو أن يل أن الراد مر 
الشبادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله هو ممناها لا لنفلبما » 
وأن امقصد منبما م يدلان عليه من التوحيد والابمان بأن الله وحده هو الاله الوق 
والايمان بأن الرسول صادق فما بلغ عن ربه؛ وليس المقصد منهما النطق يهما 
مجردتين من الاوازم والموانغ ؛ ومن الشروط والأحكام » ثم أن م أيما أن 
ماين الشبادتين شروطا و نواقض » وأن من قالما بلسانه ليلا وثبار؟ معتقسدا أو 
غير معتقد لايمكن أن ينفعاه ولا أن ينجياه لافى اللدنيا ولا يوم الددين اذا ما ظل 
بأى بما يفسدها وينقضهما من قول وحمل , ولا حلاف فى هذا لدى المثلاء والعلاء 
وهذا الرجل ننسه لا خالف فيه بالاجمال ؛ وهو إن خالف إبما يخالف فى أن هذه 
الأمور منافية للشهادتين مناقضة لها . فلا يقول أن هذه الأشياء تناقض الشبادتين » 
وإلااو سل هذا سم أن من قال الشهادتين وجاء بما ينافضهما سل أن الشبادتين 
لاغيتان فاسدتان » وهذا لآن الآلفاظ دلائل المعانى . فن جاء با ينقض قوله فد 
ألنى قوله وألنى دلالته بالنسبة اليه هو . فن قال لا إله إلا الله وهو يعبسد غير الله 
ويل معه آلة أخرى لم يشنمه قول لا إله إلا الله بالاجاع والبداهة » وكفلك 
من شبد أن ممداً رسول الله نم جاء بما ينسد هذه الشبادة وما يبطلا من قول أو 
عل فتد ألناها وأفسدهاء وهذه أوليات لانزاع فيها » ولكن المزاع بقع فما يدمى 


)؟١+(‎ 


أنه يفسد الشهادتين وينافيبما لافى أن من جاء مهما فةدفاز وجا وإن أنى با يفسدها 
من الأعال والأقوال 

فنحن تقول مثلا ان الاستغاثة بالآموات والغسراعة الييم عند الرغبة والرهبة 
والعكوف عل قبورمم والانقطاع اليها وتقريب القرايين والنذور والصدقات لها 
قول ان هذء الأعمال والأفوال تسد شهادة أن لا إله إلا الله وتبطلبا فلا تتفم 
قائلم! الآنى مبفه الأاشياء لآن الاله معناه المعبود وهذه الأعمال والأافوال عيادة بل 
من أعلى أنواع العبادات » فاذا ما قدمها لنير الله فتد ده بلاريب » والشبادةالتى 
قالها بلسا نه كلة لم يعرف معناها فل يء.ل بما تدل عليه فصارت كلة لاغية لاقيمة لها 
وصار فى هذه الشبادة كجاهل بالاغة قال هذا « ليث » عند ما رأى فأرا حاسيا أن 
هذا الافظ لهذا الوق . فاذا قال ذلك فلا ريب أن قوله هذ! ليث »ء يعنى الذأر 
لايدل عل أنه رأى ينا لا بالنظر اليه هو ولا بالنظر الى من فهم ما يعنى 

وهذا الشيعى وبعض الناس لا يعلمون أن هذه الأعمال والأقوال تنافى لا إله 
إلا الله وتنقضها فيذهبون محسبون أن من قال لا إله الا الله فهو ٠ؤمن‏ موحد 
مخلص الدين له وإن استغاث الاموات وسأل مالايقدر عليه الا الله كشفاء المرضى 
وهداية القلوب وغضر الذنوب » وان انقطم اليهم وسألهم صباح مساء . فهذا كله 
وأ كثر منه لا يضير قائل لا إله إلا الله عند هؤلاء ولا بنافى الشبادة لا من قربب 
ولا من بعيد لا فى الخلاهر ولا فى الباطن لا تصربحا ولا تاوحا فالتزاع إذن فى هذ ه 
الآمور وى معنى الشهادة ومعنى العبادة ومعنى التوحيد والاءان والاخلاص. 
فالذى عل هذا الثيعى إذن أن بين أرف هذه الاعمال والاقوال لانناق 
الشبادة ولا تغسدها . والذى علينا نحن أن نبين أمها تنافيها وتفسدها . وهذا حو 
الذي .فض التزاع وبزيل الخلاف والا فان مثل قول هذا الشيعى حشو عبث 
لا حد له ولا ضا بط . فهو يقول امقر بالشهادتين امتبع طريقة السلين اللنزم لا<كام 


)١1( 


الاملام مسلم ليس يكافر . أو ليس هذا الكلام كأن يقول قائل من قال فهو 
قائل ومن صلى فبو مصل ومن زكى فهو مزك . أو أن يقول السل مس وااؤمن 
مؤمن أو الاثنان اثنان والثلاثة ثلاثة ! ومن ذا الذى حتاج لمثل هذا الكلام ومن 
ذا الذىلابعرف أنه عبث حشو؟ فانقوله « المقربالشبادتين التبعطريقة السليناللنزم 
لاحكام الاسلام ليس يكافر » بمثاية أن يقال الس ليس بكافر . لآن الذى يأنى 
هذه الأمور هو الس . لآن من النزم أحكام الاءلام واتبع طريقة السلبين صار 
مسلا يقبن . وهل يصح أن يقال ان الس <تا ليس بكافر مادام مسلا : وهذا هو 
ممنى كلامه . ولا ريب أن مثل هذا الكلام لايجدي ولا يستنيد منه أحد لاعن 
الخالفين لهم ولامن الوافتين . والذي ينفع هوأن فم البرهان على أن دءاءالاموات 
وسؤالهم ضروب الماجات وتقديم النذور والحدايا إليهم والعكوف على قبورمم 
لبس بعبادة وليس عناف للاسلام والايمان والتوحيد فاذا ما أقام الدئيل على هذا 
أغناه عن هذا العيث والمشو . أما نحن فنمد القارىء أن قم الدلائل على أن ذلك 
عبادة وعلى أن من اجترحه فند طمن إعانه فى صميمه . ومكان هذا الآابواب 


الآتية الخاصة به . 


(ثالثا ) 

كلامه هنا قلق متخاذل . فهو يقول فيه « المقر بالشبادتين المتبم طريقة المسفين 
لاكفر » ويكول « إن الرسول والصحابة والتابعين وتاب التابمين كانوا يكتفون 
من الناس بالشبادتين وباليزام أحكام الاسلام » م بعد هذا القول ينقل الأحاديث 
النبوبة القائلة بأن المسلم الذي يحرم حمه وماله هو من شبد الشرادتين ومن صلى 
وزى وععل بالاسلام : يقول هذا »ثم برجع ويختصب هفه النتيجة الكاذية : 
« فستفاد هن هذم الاخبار أنه بعد إظبار الشبادتين منى على الاسلام » قبل هذه 


)١7( 


المقسسات وما ذسكره هنا تكون نتيجته أن المقر بالشهادتين مسلم وأ م 
باسلامه * كلا والله . فان الكلام الذي ذ كر والأحاديث التى روى يجب أن 
تنكون تتسجتها مغايرة #نقيجة التى اغتصبها اغتصايا ويجب أن يقال فيها إن المقر 
بالشبادتين القائم باعمال الاسلام ومظاهره من صلاة وصيام وزكاة وحج الملازم 
قنك ظاهرا يمك باسلاه ول يكفر ولا يقدم على ! كفاره يجب أن تتكون النقيجة 
هكذا . وإن كان الكلام على وجه الاحجمال حشوا وعثا . فاحداها ‏ النتيجه أو 
المقدمات ‏ يجب ألا نكون كاذ كرو 


(دابعا) 

قد قدم فى كتابه ص ١ه‏ وما بعدها فى الآمر السادس أن تارك الصلاة 
وال كاة والصيام أو فريضة من فرائض الاسلام لايكفر ولا يخررج من الاسلام 
بل يكون بالشبادتين مؤمنا معصوم الدم والمال لأأنه مسبم » وتقدم أنه عاب من 
يكفر تارك الصلاة وفرائض الاسلام أو يستحل قتله وهحاه وسعاه وها با مقتفيا 
أثر الخوارج فى ! كفار السلمين وفى الا كفار بالذني . هذا تقدم كله من هذا 
الشيعى » ولكنه هنا نسى ما كتب هناك وح أن اسل هو الذى يقبل الشبادتين 
ويتبع طريقة السلمين ويلنزم أحكام الاسلام ويصلى وبز ى » وحكم بأن من ترك 
شيثًا من ذلاك لايكون مسلما ولا معصوم الدم والمال بل يقائل ويقتل حتى يقوم به 
كله وحتى يليزمه أجمع بدل-ل ما ذ كر وبدليل الآحاديث النى رواها من قوله 
عليه السلام ( أمرت أن أقائل الناس) الى قوله ( وبقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) 
الى آخر الحديث . فأى ثىء هذا الخلط وأية ناحية يذهب وأى قول يقول * 

واذا ما كانت هذه الأحاديث صحيحة لديه حجة مقبولة وهى نصر ح بأن 
تارك الصلاة والزكاة وفرائض الاسلام قائل وقتل وأن الشبادتين وحدها 


فركة 


لايمصان الدم وامال ولا يكفيان فى إسلام الرء فا التول الذى قدم وما اهجاء 
الذى -مله على من قال يا كفار تارك تلك الصلاة أو قال بقتله 7 أما قال هنالك فى 
الآاس السادس : 

«وحك الوها بيون بكفر تارك الصلاة أو الزكاة واستحاوا القتل برك بعض 
فرائض الاسلام على عادهم فى التسر ع الى تكقير السلمين واستحلال دمائهم » 
وتشددهم فذلك أقتفاء بالخوارج » هذا نصهء فا هذا القول هناك مع اعثرافه هنا 
أن الرسول الكرم أ بقائلة الناس واستحلال دما مهم وأموالم حتى يقيموا 
الصلاة ويؤدوا الزكة م ألا 00 قادحا فى الرسول اريم قادسا في قوله 
رأميأ إناه باستحلال ذماء المسلمين وأمو أموالهم اقتداء بالخوارج 7 وإلا اذاما سلم 
أن هذا هو حم الرسول الكريم وس أنه حك حق لا ويب فيه فلماذا يهجو من 
قال بقوله وحم بمكه 7 لاجرم أنه لا بد من القول بأن المتبو ع غالط وبرأه انتما 
قال » أو القول بأن التابع رأشد مبتد ء وأما القول بأن المتبو ع راشد مبتد والتابم 
ضال ذوى فى المسألة اواحدة فقول متدافم » فاللى أن ذهب هذا الرانضي” وهذه 
الأحاديث الى ذ كرها دالة ولامحالة على أن الشهادتين منغردتين لا يعصمان الدم 
ولا يكفيان فى إسلام المرء ودالة على أن تارك الصلاة مقاتل فقتول » وقد قدمنا 
ان هذاما ذهب اليه أ كثر أهل الملء ودالة على أن الشيعة غير راشدة فيا قالته 
هنالك وما قالته هنا 

( خاسا) 

نحن تقول قبله أنه لا يجوز الا كفار اعتمادآ على اجترادات ظنية يكثر فيها 
الخلأ وعلى أخبار ظنية قايلة التأويل والتكذيب كا صنعت الشيعة فى اكفار السلمين 
وخيار (اؤمنين ولكنا نقول له إن الوهابيين لم تكن أدلنهم في هذه العلالب العالية 


)؟١:(‎ 


اجتيادات نلنية أو اخبارا فردية قابلة التأويل والتكفيب . ولكن دلائلهم القران 
يجملته والسئة اللحمدية عمليا وقوليا كا سوف يجىء ذلك مفصلا فى أبوابه » فان 
القرآن اجمالا أنى زاجرا أقمى أنواع الزجر وناعيا بأشد عوارات النبى عن دعاء 
غيره وعن الاستغاثة بالمحلوقين والانقطاع الييم . وهذا لا يقبل التأويل ولا 
التكذيب البئة ء ثم هو آمر أيضا بافراد الله بالعبادة وافراده بالرجاء والحوف 
والخشوع والخضوع . وهذا لا يقبل التأويل ولا الت-كذيب البتة . وعن هفه 
الاصول تتغرح جميع امسائل النى نطالب الخالفين بها ويطالبهم يبا الاسلام جملة . 
قليعم هذا . ولكن الشيعة هي البى تعت.د لا أقول عبل الاخبار الفلنية والاجتبادات 
المسضولة فان الآمر أقل من ذلك . بل هى تعتمد فى | كفار الصحابة وأ'مة 
المسلمين عل روايات موضوعة بلا ريب وعلى تحريف القرآن التحريف الذي لابقبله 
من أراد الله به خيراً ومن كان له دين محاسيه أو ضمير يبه 


(سادسا ) 


أما اعترافه يكفر ال خوارج والجسمة ومنكر الضروري . فسوف يمل القارىه 
أن الخوارج على ما فبيم من الضلال وااروق واابدعة خير وأفضل من الشيمة إن 
كان فى هؤلاء » أو أولئك خير وفضل . وانه اذا قبس شر الخوارج بشر الشيعة 
تلاشى وتضاءل ‏ وسوف يعم القارىء أن السلف وعليا رضي الله عنه بالخصيوص 
لم يكقروا الخوارج » وأما الجسسة ققد اتفقت كلة الؤلفين فى النحل والفرق 
الاسلامية على أن أول من قال بالتتجسيم وشبره وأذاعه هم شوخ الشيعة ووضعة 
مقحبها وسوف يجىء البيان لهذا » وقد تقدم جزء كير من هذا النوع فى أول 
كتابنا ؛ وأما انكار الضرورى فان الشيعة مي أفرس الطوائف فى هذا الميدان 
وأجراها بلاخلاف؛ أليسوأ يتكرون إءان أب بكر وعمر وعمان وإإعان عائشة 


)؟٠١6(‎ 


وحفصة وطلحة والزور وغيرهم ؟ أليسوا يزعمون أن السلدين أجموا حمل جواز 
البناء على القبور أعظل من اجماصم على الايمان لله وعلى الصلاة والصيام وسائر 
فرأئض افدين 7 أليسوا يزعمون أن القرأ حرف مزيد فيه ومنقوص منه » وبزعمون 
أن نسنة القرآن التامة الصحيحة عند إمامهم المتنظر سوف يخرجها ؟ أليسوا 8 
أليسوا ٠٠٠٠‏ فبذه الأمور التى كثْر مها فى مجتمعة بلا مشاحة فى فرق الشيمة» 
بل وشر منها بأذعاف مضاعفة » ذا ن كان هؤلاء كفاراً بدليل واحد فان الشعة 
كذلاك بدلائل عديدة 


لامر الثالث عقر 


قال الراففى « أقو آل امسلين وأفعالهم ال+تملة أن نكون سحميحة وأن تكون 
فاسدة يجي حملها على الصحيح ولا يوز مطلا لبا على الفاسد الا مع العلم . وعل 
ذلك سيرة امسلبين واجماجم وبه انتظام معاشهم ومعاملاتهم . فاذا رأينا مثلا مدا 
يضرب ينما وأمكن أن يكون ضريه تأديا وإيذاء وجب له على المحيح وهو 
التأديب ولم تنتقض عدالته ان كان عدلا وكذا لو رأينا مسلها يضاجع امرأة ول ة 
أنها زوجته أو رأيناه يشرب شرابا أعر و( نعم أنه خل أوخر أو -جد أو نذر 
أو اشترى أو باع ونحو ذلك وجب حمل هذه الأعمال على الصحيح إلا أن م 
الفساد ولا يكنى الظن . و كذلاك اذا قال السام قولا أو فمل فعلا له وجه أو معنى 
يوجب الكثر والردة وكان يمكن حمله عل وجه أو معنى ميح لايوجب الردة ولا 
الكفر وجب حمل قوله وفعله على الوجه الصحيح الذى لا يوجب الكفر » ولو كان 
احتمال هذا الوجه الصحيح ضعيفا فضلاعنا لو كان ظاهرا أو مساويا الوجه 
الفاسد فى الاحتال . فاذا استغاث مسلم بنى 7" أو ولى وجب حمله على معنى 


مد ساصميصسيي بم ييه السسمر 


)١(‏ هنا بدت القصيد الذى ساق له هذه الأقدمة 
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لا يازمه الكفر أو الخمأ . وصكذاك لو قال لذقاك النى أو الولى ارزقى وعاف 
ولدى وأنصرى عل عدوي ونحو ذلك » واحتمل أنه يريد أن يكون له وأسملة 
وشفيعا على أن سناد الفعل اليه من باب أسناده الى السبب كاف بنى الآمير المديئة » 
ول جز الحم بشركه فضلا عما لوعامت ارادته ذلاك » أو لو كان ظاهر حاله ذلك 
باعتباره مسف يعل أن هذه الأمور لايقدر عليها غير الله » انتبى 

بعد أن نستعيف بللّه من الشيطان ومن وس_اوسه وأوهامه وأغاوطاته تقول 
الكلام هنا فى ثلاث مقامات : 

( المقام الأول ) 

هل من الصحيح والحق أن أفعال المسلمين الفاسقين والصالمين » الأتقياء 
والأشقياء » العلماه منهم والجبلاء » من عرف الاسلام ومن لايعرف منه غير كلات 
« الل » و « النى » والاسلام » ومن لا يستطيم أداء كلة الشرادتين أداء صحيحا 
ومن لامخشى الله ولايخاف مقامه ء ومن لاعلاك من الدين وى أمعه ومولده 
وشكله وزيه ؟ هل من الصحيح أن أفعال هؤلاء وأقوالحم يجب -ملها مطلنًا على 
الصحيح أى على أنها مطاعات لم تشبها معصية ولم نخالطها بدعة أو ضلالة 77 هذا هو 
للقام الآول » وجوابنا حن عليه أن نقول كلا والله لايمكن أبدا أن تحمل أفعال 
هؤلاء جميعاأ وأقوالم جميما على أنبا طاعات بربئة من الاثم ومن المعصية والبدعة » 
ولا يستطيم أحد متبصر يزن ما يقول قبل أن يقول أن يدعى ذلك . وانما الصحيح 
هنا الذى يصح أن يكتب وأن يقالالتفصيل والتقسم وأما إجمال ذلك بلامثنوية 
فلا أحسب اسان عارى فى بطلانه إلا أن يكون متعصياً له هوى بتبعه 

أرأيت هاتيكالنساء المايلات فى الطرقات الطاليات وجوهبنوأ كفهنبالأاصباغ 
والمساحيق والأآلوان التكراء المتلونة ء مم أرأيت تلك الملابس التى ما وضعت على 
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الأجسام إلى تعرى وإلا ى تكون قيد الأبصار وشرك الفسقثم أرأيت تلك 
النغارات المادة الفاترة وتلاك الشية المتكسرة الممارضة ء نم أمعمت تلك الضحكات 
السكرى الذابلة الداوية » ورأدث تلك الابةسامات والاشاراتوالتنبدات . أوأيت 
ذلك كله ومعمته كله » ثم أرأيت غير ذلك مما في الطرقات العامة والجامم المزدجة 
بالصدور الضطر مة وال بصار الطاعمة الى اقتطاف الفسق ومطارحة الموى : أوأيت 
ذلك كله » أتراك نستطيم أن حمل هذا عله على الوجه الصحيح » وعلى الأدب 
والعفاف والصون . وأتراك تنم من أن تحمل شيا من ذلاك على الخروج عن 
الآداب وعن الحصانة والعناف» لأّن ذلك ما تفعله الملمات العارفات بأن ذلك 
حرام فى الاسلام » لا يبيحه دين الله ولا ترضاه شريعته الطبرة 8 وأتراك تستطيع 
أن تحمل نفسك على أن تتطلب لذلك كله الخارج البررئة والتأويلاث الصحيحة » 
لتقول ان هؤلاء النساء السلمات ل _يصنعن ذلك كله إلا لغرض شريف بار يتقبله 
الاسلام وتتقرله الآداب المفيغة كأن تقول امبن ماصنمن شيا منذلك إلا لآجل 
أزواجهن ادخالا لاسرور على قاويهم وصوثا ل بصارمم عن أن عتد الى محيا واضح 
وجين مشرق . أوأن تقول انهن مافعلن شي من ذلك الاشسكراً لَه على 
ما وهبين من جمال وصمة وغنى » وإظهار؟ لأيادى الله عليين وعل الانسان أجمع . 
أو أن تقول أنبن ما فعان ذلك الا تبيؤا لعبادة الله وتزينا لمناجاته ونجملا لاغدو 
والرواح الى بيوت الله لاصلاة والعبادة . أو تقول غير ذلك ما لا يضن عايك 
الخيال بالشىء الكثير منه 8 

ان كنت تستعليع أن تذهب هذا المذحب فى هذا النجور المعروض لناظرين 
فى الملرقات العامة والمزد-جات نقد يكون لك شىء من العذر اذا قلت أن أفمال 
المسلمين وأقوالم ججيمًا جب أن حمل على انبا طاعات وعلى مالا إنم فيه ولا خطأ . 
أما اذا ذهبت الى أن ذلك فسق ظاهر » ولخجورلا ريب فيه » ودمارة فاضحة » 
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وخووج على الآداب والأخلاق , وعدوان على أهل أولثئك النسوة وعلى الناظرين 
البين آينًا لاهن يرينين مالا يقدرون على يله كله وما لا يصيرون عنه كله . 
فأنت ذاهب ولا شك الى أن زعم هذا الشيعى زم لا يتقبله الله وزم لا يتقبله 
الناس اقدين لم يؤسروا بالأهواء والأغراض 

ثم أرأيت أولثك الشبان المتختثين » الصانمين بأجسامهم ما تصنمه الفتيات 
بأجسامين من تنميص وتفليج وتزجيج وتصفيف وتفريم . التراكشين وراء 
الفتيات » الرامين لمن بأحر الآلناظ وأبردها » المغازلين لمن » الشيرين المادحين 
الثين » أرأيت هؤلاء فى آفاق الجامع والطرقات 8 أتراك تستطيم أن تيرئهم من 
الاثم ومن الانهام بسوء النية وفسق الضمير . أتراك تستطيع أن تحمل جميم ذلاك 
على وجه يح ومعنى برىء عفيف وأن تتطلب له ضروب التأويل والتفاسير النى 
لايضن بها خبال . لآن هؤلاء الشبان مسلمون . ولآن السفدين يجب ألا يتهموا 
ويجب أن نمل أقوالهم وأفالهم المحامل الصحيدة البريئة مها بعدت تلاك الحامل 
وشطت 7 إن كنت تستطيع أن تذهب هذا الذهب فى هذا فقد يكون لاك بعض 
العذر إذا ادميت أن أقوال السلدين وأفعالهم لازم حملبا على البراءة والطبر ؟ 

أما إذا ما أببت إلا انهام هؤلاء الرجال بالفسوق والاعارة » وإلا رمييم 
بالافسلاخ والاعلاص من الآداب الفضلى والأخلاق الطهرة ؛ واصررت على أنهم 
فى حاجة الى تأديب صارم حاسم وعقاب رادع عارم » فلاريب فى أنك قائل ان 
ما زعمه هذا الشيعى زعم أقل ما يقال فيه أنه زعم من هو فى حاجة الى أن تمل » 
وزعم من العلم فى غنى عن أن يؤلف فيه كتابا يتصدى فيه لأسمى المباحث 
البشرية » أعنى الباحث الالهية . مم أرأيت إنسانا مسدا رأبته بقبل فتاه في الطريق 
العام ويرأشترا الآلناظ البذيثة » أثراك تستطيم ألا نظن ببذا النتى السوء والمكروه 
أو أتراك تستطيع أن تقول إن هذا زوج هذه بلاريب ؟ إن كلام هذا الرافضى 
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يتغى بأن يكون الجواب نعم ؟ثم أرأيت مسلما وجدته يضرب رجلا ضربا مبرحا 
وجبعا على أى ومسمع من الناس ء والرجل الضروب إستمرخ ويستغيث 
وبطلب النجدة والمافية . أترانا مطالبين بأري محمل هذا الضرب على التأدب 
والعمّاب الشمرو ع » فلا تمد أيدينا لاقاذ ذلك الضروب الستصر خ الصارخ لآن 
ذلاك الضرب مشروع مطلوب لايجوز منعه ‏ ان كلام هذا الراففى فى بأن 
كون المواب ن » أما ححن فنقول كلا والله .ثم أرأيت رجلا مسلا رأناه حاءملا 
سيغه على رجل لانمرفه ليله » أترانا مطالبين بأن حمل ذلك الفتل على القثل 
الشروع القصاص وأن نفهم ازوما أن القتول مستوجب القتل لذنب جناه ؟ أو 
رأينا مدعي الاسلام من نظمت أخلاقهم وخشنث طباعبم يضرب فلام ضربا 
فظليما وجعا والغلام لصيح بأندى صولة : أغيثوق أَمثوبى 3 أترانا مطاليين 
ازو.) بأن نبادر فتقول ان هذا الضرب ضرب تأديب لازم فيه حكة وفيه فائدة 
كسألة اليقم الذي اقترضه هذا الراففى؟ أن الجواب عنده ننم » وضد الميع لا 

ثم أرأيت لو وجدنا مدعياً للاسلام شتاب إنسانا أقبح الاءتياب أو وحدناه 
يسيه كفاحا أقبيح السب » أترانا مطالبين بأن 5 أن ذلك الاغتياب وذلك السب 
مشر وعان وطاعتان إما لأجل تأدرب ذاك السبوب الةتساب وإما لأجل النصح 
والتحذير منه أو لجل أغراض أخر ؟ جواب الرافضى نعم »وجواب الي لا 

الى غير ذلك من الثل الى قيين ؤساد كلام هذا الزجل وخلطه المفليم 

أما اللثل الذى ضربه لنا من ضرب اليثم » فهذا على حسب القرائن والشواهد 
فقد حك بأن ذلك الضرب إثم وإيذاء وجريمة » وقد نحم بير ذلك . أما اذا ل 
ظالم والذروب «للوم » وذلاك لآن الغالب على النفوس الال والشر والعدوان 
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ولآن الانمان غللوم صسكفار جبلة وطبما » والظل من شم النفوس » يا فى المكة 
الطائرة » وفى القرآن الكرم أن الافسان لظلوم كفار . وأما الرجل الذى 
يضاجم اعرأة لاندرى حالما ولا حاله فعلى حسب القرائن أيضا يكون الحم فى 
هذه السألة . فلو رأيناه يضاجعها فى مكان مريب وحالة مريبة رجحنا ألا يكو نا 
زوحين » وأن يكونا فاسقين عاهرين » ولا سما اذا علدنا رقة دينهما . وأما اذا 
ما وجدناه يضاجعبا فى يبته مم المأ ثينة والهدوه والشواهد الزوجمة ففى هذه الخالة 
ترجح أنهما زوجان » لا لأآنا مطالبون بأن محسن الظن بالرجل لآنه مسج ولآن 
السل جب أن تحمل أفعاله وأقواله على الطامة » كلا . وإعا نرجح ذلك بالقرائن 
الموجودة حتى وأو كان ذلك المضاجم غير مسل . فالءلة هنافى هذا اليم ليست 
هى الاسلام يل هى القرائن الحيطة 

أما شارب الشراب الأحمر فمل حسب ما تقضى القرائن أن . فن رأيناء 
يشرب ذلك الشراب الاخذ لون ابر فى حانات افر ودور الفسوق وجب أن 
رجح أو أن قطم أن ذلك الشراب هرة لاخل ء وأن ذلك الشارب آثم عاص 
ولا سما أذا كان ذلك الشارب معلوم) بقلة الدين ورقته ؛ أو رأينا علامات الل 
ذل عليه قا عه ونه اديه وشفتيه . وهكذا يكون الجواب عن جميع الثل التى 
بذ كرها هذا الرجل أو غيره 

وليعل أن ترجيعم أحد الأحرين فى حذه الحالات ليس بالاسلام ولا بالكفر 
بل بالقرائن والشوأهد الخافة بالموضوع ولا ديب » فان اسلام أغلب الثاس 
اليوم بل وى أ كثر الآيام لابمكن أن يكون اجزا عن خشيان الحارم و ركو 
الآثام والجر انمء واذا كان الآاس كذلك فلا يكون ادعاء المرء الاسلام برهانا 
عل أنه لا يعمل إلا الصالم من الأعمال » وأنه لا يعمل ااسوء والاثم , هذا 
حلاف لواقم المشرود 
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ثم يقال لهذا الرجل : اذا كان ميا واجبا حل أقو ال السلفين وأقعالم ص 
العاعة والصحة وعلى البراءة من الاثم والخطلأ فلماذا لا حمل أقوال مخالفيك ومن 
تزعم الرد عليبم على ذلك 7 ولاذا لاتتطلب امخارج ااصحيحة البريئة لما يقولون 
وبفعاون فتهرئهم من التضليل والتخطثة واللائية # أثراه حمًا أن تؤول لامة الناس 
ودهائهم وفساتهم وجباهم ولانؤول لبا بذة الاسلام و نصراء اللة كشيخ الاسلام 
ان تيمية وتلامذته ‏ بل ماذا لا تؤول هذا التأويل لصحابة رسول اله مَككيعٍ فلا 
تكروهم أو تقوم ٠‏ أترى التأويل وااتخريج يسم جبال الشيعة وفاسقييم وف كل 
قوم فاسقون ولا يسم أبا بكر وعمر وان وأزواج النى الطبرات وصحابة رسول 
لله ملي . أترون هذا من الح والصواب : ويم ١‏ أترون فى هذا شيثاً من 
المدى والرشاد؟ 

إسير_جداً عل من 2 للابريع لجاهل يقول يافلان اشفتى ويافلانة اهدى 
قلى واغفرى ذنى أن يد ذلك التأو بل البرى»ء لآني بكر وعمر وأن يجده لمن قال 
وهو الدعاة الى ال ومن نصراء دينه « لا يستغاث إلا بلله » والآموات 
لا.دعون ولا يستغائون ولا ي:فعون أو يضمرون » أو قال « ان الله تعالى يجي أن 
يومف بما وصف بيه نفسه وما وصنه به رسوله من الاستواء على العرش والعاو 
على الحلوقات » 

أما أن توجد التأوبلات الصحيحة للج-لاه الظالمين اذا استنائوا بالأموات 
ودعوثم وأ نقطموا الهم ثم لاتوجد لمصاصة الناس وجرا بذة الاسلام فهذا مالا يصطار 
عايه مسل وما لايطيق أحاله منصف 

ثم ألا يلم هذا الراففى أن القرآن الكريم يفول فى الشهادة والشهود : 
« وأشبدوا ذوى عدل هنم » فى مواضع من كتابه . ألا يل لماذا يشترط فى 
الشبود أن بكونوا ذوي عدل : ألا بل أنه لوكان الواجب أن تحمل أفعال من 
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ادعى الاسلام وأقوالله على الصحة والصدق والطاعة لما احتاج القرآن الى هذا 
الشرط شرط العدالة؛ هذا واضعم ون ثم ألا يلم ما يشرطه ال دثون' لرجال 
ازواة من معرفة حال ألراوى والعم ب«دالته ٠‏ ومن قوم انه لا يكنى فى عدالته 
ادعاؤه الاسلام وظبوره بشعائره . كيف اذا ما كان فاسقا واضح الفسق . وألا 
ب أنه فى كار واجا الجل عل العدالة والصحة لما كانوا فى حاجة الى اشتراط 
معرفة عدالة الراوى » بل كان يكنى فى عدالته ادعاؤه الاسلام » ومعرفته بأن 
الكذب حرام ١‏ :. هذا عن القام الآول 
( اللقام الثاى ) 


قال فيه نحن وان سانا أن أفمال المدعين الاسلام وأقراهم يجب أن تحمل 
على الوجه الصحيح البريء اذا كانت محت.لة وجوها #يحة وفاسدة ‏ لا سل بأن 
الاستغائة بالآدوات وطلب الرزق والءافية منهم والنصرة على الأعداء من هذا 
النوع الحتمل الوجوه الذى يجب أن ,ذهب فيه الى الوجه الصحيح البريء ٠‏ بل 
تقول ان الاستغاثة بالأموات » كقوهم يا فلان أغثنى ويا رسول الله ارزقى واعد 
قلى واغفر ذنى وأشباه ذلك من الأقوال الصريحة الصحيحة فى البطلان وفساد 
المقيدة » ولا حتمل وجوها ولا وجهين يمكن أن حمل على وجه صحوم برىه لاي؛)س 
العقيدة والاءان . بل مي لا محتمل غير وجه فاسد صربح فى فساده وهو الاعةتاد 
أن الآموات قادرون عل اعطا “هم ما يسألو نه استقلالا ؛ إما بتفوبض الله التصريف 
إلييم واما بغير ذلك . ولولا هذه العقيدة ورسوخبا فى #وسهم لما فزعوا الى 
الأموات ولا جاءوثم طامدين آملين » واوجدوا مندوحة علهم وعن هذه الكلات 
المملوءة بالطمم والاطمئئان إلييم والى قدرتهم على التصريف والامداد والاعطاء 
والمنع والضر والنفم . ولامكن أن بهم أبدا لهذه الاستغاثات وان راعات موجب 
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ولا معنى اذا ما كان الداعون يعلمون أن من يدحونهم عاجزون عن نفعهم وعن 
إعطائهم ومتعرم .. ولا يستطيع إنسان عاقل أن يدعى أن اسان يطلب شيثا 
وحاة ممن لا يفدر على شىء وبمن هو عاجز عن فم نفسه عنده 

أترون هؤلاء الداعين المستغيثين بالأموات غير مالكين لألسنتهم ؟ أتروتهم 
غير مختارين ولا كاملى التصرف ؟ وإلا فلماذا قولون لمن يعلمون انه عاجز عن 
تفعهم وعن لقم نفسه أغثنا » ارزقنا , اهد قلوبنا . ألا قدرون أن يقولوا غير ذلك 
اذا ما كانوا بريدون غير ما بغهم من هذه الكلياتث وخير ما وضعت له فى الخطاب 
العام 7 أية سكة لمؤلاء الجهال فى عدولم عن استهال الكليات فيا وضمت لتدل 
عليه و استماهم من الكلام ما يدل عل معنى أءنى آآخر بعيد عنه جدا + أيجد المرء 
لهذا شيئا من المكة و الفائدة ؟ ولا ويب أن هذه الأقوال والدعاوى أقوال 
قرمطية بالانية . وسوف يعلم القارى» أن هذا الش.عى من الشيعة الباطنية الغالية » 
ولس من الشيءة اللعتدلين الذين يرعون الدين حرمة وللّه وقاراً . وسيمربالقارىء 
أنه على مذهب الفاطميين الذين استولوا على مصر وأفسدوها أعواما طويلة 

فهذه الأقوال والاستذاثات صريحة فى الضلالة لا ينازع فى ذلك الا من ينازع 
فى أن قول القائل «ه سبحانى عز شانى »> وقول الآخر ان « لا إله الا اللهء مافى 
الجبة الا الله » وقول الآخر « أنا ريم الأعلى » وقوله « ما علفلت لم من إله 
غيرى » أقوال مؤوّلة مفسرة تفسيراً صحيحا » وانها ليست صريحة في الكفر 
والالحادء ولا ينازع فى ذلك الامن نازع فى قول بعض اللاحدة الدعين 
الاسلام د ان الآنبياء لم أموا الا بالشرك والالحاد » وقوهم « ان كلة لا اله الا 
الله ناسدة » و ان القرآن كله تشبيه وضلال » وان الدين الاسلامي دين لاعامة دون 
الخاصة » وقول أحد هؤلاء اللحدين : 

عقد الآنام حلى الاله عقيدة وأنا اعتقدت جميع ما أعتتدوه 
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ونظائر ذلاك من أقوال اللحدين . فالذى بحسن الظن بهذا يحسن الظن بذاك 
والذى يقول إن هذا كفر ولا ريب لأانه إنباء عظيم عن فساد المقبدة يقول إن 
ذلك أيضا كفر لآنه إنياء عظيم أيضًا عن قساد الدين . والتفريق بين الأامرين 
اضطراب والتأويل لهذا كله من أكير أنواع الضلال والروق من اللدين والمقل 
وبما برد على هذا الشيعى دعاواه فى التأويل لمؤلاء الداعين الاموات أن على بن 
بى طالب رضى الله عنه حرق أوائك القوم باذرى بور الشيمة لما أن قالوا له : 
أنت ريا وخالقنا ورازقنا .ومم كانوا مر التظاعرين بالقشيع الثالين فيه ٠‏ 
فأضرم عل" نبرانا عظيمة ورمامم فيبا مستحلا دماءم . وقد عدم هذه الاقوال 
كنار لاحظ لمم فى الاسلام وقضى عليهم بالموت نحريمًا . فلداذا لم يؤول لهم على 
إذا ما كان هنالاك ثىء عه التأو يل ولاذا لم يمد اقوالهم هذه مجازات يراد ها 
غير ظاهرها وما يبدر منها فل يبح دماءهم إذا ما كان التأويل أصل ؟ بل ماذا لم 
يشك فى مرادهم فيسألهم عما يريدون . ولعلهم بريدون غير ظاهر قوهم . ولعابم 
يعرفون الجازات وضرويها 8 لايقال إن ين أقواهم هله ودعوأم فيه وين 
أقوال هؤلاء الدعاة للاموات فرقا . فلا مكن التسوية بين هذا وهذا . فاتنا تقول 
ليس اللقام هنأ مقام القسوية بين ما قاله الذن حرقهم عل وين ما ذوله هؤلاء 
المنتطمون الى الامو ات وإها الككلام فى الجاز والاجوء الى التأوبل . ذان جاز 
التأويل فى أحد هذين الآمرين جازفى الام الآخر وإن امتتع فى أحدها امتام 
فى الآخر ولافرق . والخحالف يوافق أن ظاحر أمى دعاة الأموات كفر» ولكنه 
أول ذاك وحله على الجاز . ولولا التأو يبل والجاز لدم علييم بالحكنر والردة . 
وكذلك يقال في مقالة من حرةهم على عي كدر ظلاهر ولكن التأويل والاجوء إليه 
عنم التكفير ويدل على أن الظاهر غير عسات 

ثم أى فرق بون قول القائل أنت ربنا وخالقنا ورازقنا تحاوق وين قول 
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الآخر أنت شافينا وغافر ذنوبنا وهادى قاوبنا ومغيثنا ممائزل بنا من الكروب 
والخلوب لميت نحث الثر ى . أظلن أنه لافرق بين الأمرين . فان هذا كله فمل 
للهلا ,قدر عليه سواه . وقد أضيف إلى غيره سبحانه 

وكذلاك أيضا الامام على لم يؤول للخوارج لما رموه بالسكفر والحروج من 
الدين ما أن قبل التحكيم ورضى بما قاله المكان . فلا أن قالوا له إنك قد كذرت 
فاعغرفى تمل نفسك بالردة إعد الاعان ثم ارجم الى الاسلام من جديد وإلا فلسنا 
منك واسث مذا وحن . مك براء عد قولهم هذا صريحا فى ضلالهم لايقبل التأويل 
ولا الجل على الجازات . فرد عاييم رضى الله عنه ود العارف بغرضهم وما يريدون 
ولقد كان هينا عليه أن يحمل كلامهم على المجازات وأن يحمله من التأويل مثل 
مابدعيه هذا الرافغى . ولكنه لم يصنم شيئا من ذئك 

هذا وليعل أنه إذا ما استطيع تأوبل هذا استطيع تأويل كل شىء . وهذا عين 
الخبال وغاية الفساد . هذا عن امقام الثانى 

(وأما المقام الثالث ) 


فالمواب أن بقال نحن وإن سنا أن أقوال المسادين وأفمالهم يذهب بها الى 
الحيحالبريء . و سامنا أنالاستغاثة بالآمواتمنهذا النوع الذييصح أن يؤول 
وسؤالم مالا قدر عليه إلا الله كمللب الثذاء والحداية وغفران القانب حرام بلا 
ربب وخروج على الدبن وعلى التوحيد وإساءة أدب م له مهيا أراد 4 قاكليه ومبيا 
كان سا اانية واأقميد . بل وإن كان لايريد بشوله شع دن الاشياء أو أراد لماجاز 
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والتأويل او عقد فى ضبيره معبى من المماى الى لا عخالف الدين ولا عمل سوء 
أدب يله . نهذه الاستثائات بالموتى وسؤالهم المطالب العالية الثى لا يستطيعما' 
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خلوق لاحى ولاممت لا اشئرا كا ولا استقلالا بل هى من عمل الله وحده وفعله 
وده هى قلة أدب مع الله مس إان قائليها وتصدم عتائدهم وتفسدها على كل 
وه من الوجره المنترطة فى قصد المستغيث السائل . ولا بنازع مسل فى أن هنالك 
كلات تقفى بحكغر قاثلبا وخروجه من الاسلام وتقضى بردته وإن كان قاثاها 
لا بريد ما يبدو .نهاء بل وإن مرح بأنه لا يعنى ما دلت عليه ألفاظه وككاته 
وصرح أنه ينتحل المجازات والكنايات ذها يقول وإن أدصى ما ادعى من ذلك » 
قان من قدح فى الاسلام أو فى الله أو فى الأنبياء حي بكفره وردته إظاهر ما قال 
وإن زعم أنه يريد غير ما يهم الناس من قوله بل وإن ذعم أنه يحى وينقل أو 
ذ كر احتالا من الاسحّالات » فلا كن أن .قبل شىء من ذلك 

وكذاك لو قال قائل أن القرآن ليس فيه ما يعرف العقيدة الصحيحة واللبين 
الحق أو قال انه جاء بالباطل أو أنه مخالف العلوم والواقم أو قال أنه متناقض 
متدافم أو زعم أنه جاء بالشر والفساد أو قال ان الرسول جاهل مثلا و نظائر ذاك 
فن قال شينًا من ذلك كفر وديم عليه السامع بالردة وحم عليه السلمون بذلك 
ولم يتساءلواءن ضميره وعما دقددفى نفسه وعما ينويه » بل ولم يشكوا أو يتوقموا أر 
مختلفوا » ومبذا ينتظم الآمر ويقمم الزيخ ويوأد الالحاد فى صدور اللحدين ورضيق 
عل الشر فلا يجد مناديح وفسحا فلا ينمو أو يشب أو يفنثشر . وبغير ذلك ,يتل 
النظام ويقلق حبل الآمن ويجد الضلال الخارج والوالج والمصادر والوارد ويبدى 
كل صفحته ويرفم كل عقيرته فيتتفس الماحد الحاده والضال ضلالته وقول كل 
ما يشاه من الكلام الفاسد ومن سوء الأدب هم الله ومع الدين وامؤمنين والتببين 
ويذهب بكل شيء من ذلك الى المجاز والتأويل ويفزع صاحبه إن أوخذ إلى ذاك 
فلا إستطاع أخذه أو مؤاخذته بقول من الأقوال وكلة من الكليات فنفسق النفوس 
وتشيع النوضى الاعتقادية ولا محالة . وهذا ها حصل لبعض الناس الأاهبين 
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هذا المذهب الفاسد حتى أن من قال « ما فى الجبة الا الله » ومن قال « سبدانى 
عز شانى » وجد من يؤول له كلامه ويحمله لحمل الحسن ومن نحسن الظن به » 
و كذلك قال قوم ان كلة لا ال الا الله فاسدة » وان الأنيياء م أتوا الا بالشمرك 
والشر وأن القران كله تشبيه و مسيم »وأن الآواياء أفضل من اسل و العم 
أنا أفضل من جميع الأنياء والمرسلين » وقال بعض النقسين الاسلام أ كثر من 
هذا وأشنع » فوجد من أحسن الظن هذه الاقوال ومن أُوَهًا وفسرها تفاسير 
جميلة أو مقاربة » ومن صدق الدفاع والذياد عن أصحاب هذه القالات حتى رموا 
من عارضوا قائليها بنساد العقيدة وبالكفر ؛ وهذا معلوم مدون فى كتب مطبومة 
يحسن مها الغلن اليوم وقد يحسن مها الى ما بعك اليوم الى ما شاء أشّ . وهذا البلاء 
دغل من هذا الباب باب التأويل البنى على حسن الظن بن ادعى الاسلام أو ولد 
يبن آباء مسلدين ومدعين للاسلام 

ولا نعرف لماذا لايسم هؤلاء من الكلام المعروف البرىء ما وسع المسلين 
الآولين وما وسع خيار المؤمنيناذا كان هؤلاء صادقين فى الاسلام والايمان ؟ ولاذا 
لم يسع ماوسع رسول الله وأبا بكروعر وعمان وعليا والأكرمين من الأانصار 
والمباجرء ن ؟ وما الذى اضرم إلى تعشق هذه الأآلفاظ الموحشة والكرات العظيمة 
الثنماء اذا كانوا لايريدون ظاهرها » وان كانت لاتبىء عن نبأ محبوس فى 
صدورم ؟ أم يرون ف هذه الالناظ الحينة زيادة قرب الى الله أو فضل فلسفة 
أو عمق بحث : كلا ان ذيك لا يكون » وام لا .دعون حذا » بل لاذا لا سعهم 
م وس عقلاءالبشر من ملمين وغير مسلين من وضع التكلات فيا وشعت لتدل 
عليه 8 إنه لا جواب عن هذه السؤالات الا أن يكون المواب أن فى نفوس قائليها 
أم؟ نكراً عظيا » وإن من وراء هذء الآلناظا عقيدة قذف بها الزيغ » وهزها 
هر ات متوالية تساقمات بها هذه الآلفاظ النكرة » وأمطرت هذه الكلات الخينة 
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وإذا كان من الكلام ماعو كفر بظاهره كا رأيت فلا ريب لديا أن من 
هذا النوع الاستغاثة بالأمو ات وطلبهم ما لا يقدر عليه الا الله وأن من هذا النوع 
أن يقول القائل الرسول خالقنا ورازقنا ومغيثنا ومحبينا وميقنا و باعثنا . ومثله ولا 
خلاب أن يقول القائل انه عليه السلام يشفى مرضانا ويبدى قلوبنا ويغفر ذنوينا 
ويرد غائييئا ويوسم رزفنا . فنائل فا كافر ولا ريب » وقد أجازه صاحب هذا 
الكتاب لخالف إجماع امسلمين بل وإجماع العقلاء من غير المسلدين » وهذا لا فرق 
ينه وون قول القائل ان الرسول أو غيره خالقنا ومحيينا وميقنا وتحاسينا ومعاقينا أو 
مثببئا » يل هذا كله بببحه هذا الشيعى ويزع أنه لا خطأ فيه ولا غلط ولا ثىء 
من الؤاخذة بل هو مجاز معروف مشبور وارد فى كلام العرب يكثرة لاتتكر 

وقد قدمنا فى الأامى الخامس أن هذه المطالب من الأموات متضمنة بلاريب. 
الاعتراف بأنهم يعلدون الغيوب وأنه لاتخفى عليهم خافية .قربية أو بعيدةء ولهذا 
يدعوتهم من كل مكان وفى كل مكان » وهذا الرافضى يقول أهم بريدون هذه 
الأدعية والضراعات أن يكونوا لحم شفعاء ووسطاء . فاذا سانا هذا كان برها 
صارخا أنهم إعتقدوهم إس.هون دعاءهم من كل مكان بعد أم قريب ولا يخفى 
عليهم ثىء من هذا ؛ وهذا كفر مستقل » لّن الله وحده هو الذى إسمع من كل 
مكان وفى كل مان لا يشغله صوت عن صوت ولا هتاف عن حتاف ء فن اعرف 
مبذه الصفة لحاوق فقد باء والله بها والعياذ بالله » وهذا لابنازع فيه على ما أعل هذا 
المصنف التغالى فى تعصيه » وأَيض) هذه الأدعية مشتملة على التعظم الهم والفسكن 
الوافر مؤلاء الأموات وهذا نوع من أنواع فساد المقيدة سوف يجىء القول ذيه 

وأما ما ذ كره من لجاز كقولم بنى الآمير الدينة فق.د أسلفنا القول فيه 
مشبعا فى الآى الخامس وسوف يأتى زيادة بيان لمذا 


(19>؟:) 
الامر الرابع عضرو 

قال الرافضى « العبادة فى الاغة الذل والخضوع ومنه بمير معبد أى مذال » 
وطريق معبد أى مساوك مذلل » وثقات فى الشرع الى معنى جديد أو أريد مها 
هنى خاص من المعالى اللغوية 

«فالعيادة عمئاها الخوى الذى دو مطلق الذل والخضوع والانقياد ليست ش ركا 
ولا كتراً قطما وإلالزم كفر الناس جميعا من لدن آدم الى يومنا هذا لآن العيادة 
وكدنى الطاعة والخضوع لامخلو منها أحد ء فيازم كفر الملوك والزوجة والولد والخادم 
والأجير والرعية والمئود بل كثر الأانبياء 

0 9 أنه ورد فى الشرع إطلاق العبادة والعباد على مطلق المطيع والطاعة فورد 
أن العامى عبد الشيطان وعيد الموى وقال الله تعالى « أفن أأعضذ إلمه هواه ”"؟ » 
«اتخذنوا أحبارثم ره انهم أربابا من دون الله مم ما ورد أنهم ما صاموا لم 
ولا صاوا وإءا حرموا علييم <لل' وأحاوا لم حراماً فاتبعومم » وان الانسان عبد 
الشبوات » وإن من أصغى الى ناطق فتد عيده » فان كان ينطق عن اله فد عد الله 
وان كارف ينطق عن غير الله فقد عبد غير الله . ومن ٠‏ هذا القبيل قول راءة 
المدوية : 

إك ألف معبود مطاع أمره دون الالهوتدعى التوحيدا 

« ولاريب أن هذه الأمور الى سعرت عبادة لا :وجب الكفر والارتداد ء 
وإلا ا إسل منه أحد والضرورة قاضية يخلافه 

ثم ثم ان من حملة العبادة السجود وقد أم ان اللائكة بالسجود لآدم » وسعدك 
يعقوب وزوجته وبنوه ليوسفا أخبر عن ذلك القران الكريم . . ندل على أن 


» وصحة الآية « أفرأيت من اتخذ إلمه هوام‎ )١( 
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السجود ليس فى ننسه قبيحا وممنوعا منه موجبا #شرك والكفر وان #يمى عبادة » 
وإلا لم يأمى به اه وأنه ليس مثل اتخاذ الشزيك للبارى فى جميع صفاته » فان هذأ 
لا يعقل أن يأ الله به أو يجيزه ولا يمكن الا أن يكون شركا و كفراً . وعم من 
ذلاك أيضًا أنه ليس مطلق الخضوع والتعظى حتى السجود لغير اله قبيحا فى نفسه » 
وش ركا وكفراً 

دم اله ورد اطلاق الء.ادة على دعاء الله تعالى فى القرآن بو لاتعالى «ادعونى 
أستجب ل ان الذين يستكدرون عن عبادنى » والأخبار بقوله عليه السلام «الدعاء 
مخ العبادة » ولكن ليس الراد بالاعاء هنا مناه الاخوي قطماأ وهو النداء » وإلا 
لكان كل من نادى أحدا وسأله شيئا عابدآ له » بل المراد به نداء الله وسؤاله 
والقيام بناية الاضو ع والتذلل بين بديه وانزال حاجات الدنيا والآنخرة به على أنه 
الفاعل الختار وامالاك المقيق لأمور الديا والآخرة والمتصرف فيها كا يشاء . فن 
دعا تخلوقا على هذا النحو كان عابداً له . أما من دعاه ليشفع له الى الله بعد ثبوت 
أن الله جمل له الشفاعة فلا يكون عابداً له ولا فاعلا ما لا حل 

«فظبر أنه ليس كل ما إطلق عليه اسم العبادة موجبا للشرك والكفر اذا وقم 
لغير الله بل ولا محرماء الا أن ينص الشارع على حرعه كال.جود لاشمس والقعر 
المنعى عنه فى القرآن. والسجود اغير الله متذق على حريعه » وأن معالق الخضوع 
والانقياد لغير الله لايوجب ذلاك ولو فرض أنه سعى عبادة وأن ااعبادة التى يثرتب 
عليها ذلك ليست العبادة اللغوية دل عبادة خاصة لا يمكن معرفتها الا ببيان الشارع » 
وبدون بيانه تكون مملة ؛ وأنه لا يجوز ترتيب سح الشمرك والكفر بل ولا التحرم 
على ما يسمى عبادة الا اذاعل أنها من تلك العيادة الخاصة ومع الك أو الظن ‏ " 
لايجوزترتيب ذلك الحم . فاذا فرض ورود النهى عن عبادة غير الله فا عل أنه 
من النعى عنه حرم ومالم بعل ل يلحقه الحم كالتكفير والاتحناء عند العجم ورفم 


للقفة 

اليد عند الجنود و كشف ألرأس عند الافريم وغير ذلا لامل بأن.المنهى عنه ليس 
مطلق ما يسمى عبادة وخضوعا 

دنم ان الذى عل تومي حم الشرك والكفر عليه من العبادا تأ الاءتقادات 
أمور ( الآول ) اعتقاد الساواة لله فى جميع الصفات أو أنه هو الله كا يقول عيدة 
المسيح وأمه فيا حكاه عنهم القران » وكا يقوله السبثية فى أمير الؤمنين على بن 
أنى طالب وكا يقوله الدروز فى الحا م أحد الحلفاء العلويين الهربين وغيرهم 
من الألوهية لشخص من الأشخاص ولو بطريق الحاول ( الثانى ) انكار الشرائم 
وتكذيب الرسل وان اعترف فاعله بتوحيد الله ول يعبد وثنا بل بق على شربعة 
مفسوخة ( الثالث ) ماذ كر مع عبادة الآوثان با لم يأذن ب الله بل نهى عنه. من 
سسبود وتحر وذيح لها وذكر أسمها عليه وطليها بدمه وتعظيم باعتقاد استحقاق ذلاك 
بالاستةلال ارفعة ذانية و اعتقاد أن له تدبيراً واختياراً كا كان فشعله عردة الاصنام 
سواه كان مم الاعتراف يوجود اله وعدمه » انتهى كلام العامل 

قلت : وهذا الكلام بم على حيرة متمكنة وقلق مستول على عقيدة صاحيه 
حتى ليكاد القارىء ءس اهيرة والقلق والاضطراب مسا »وقد جمم أنواعا من 
الخمأ فى اللذويات والعقليات ولأرويات والاعتقاديات ؛ و بوان هذا بامور : 

(أولا) 

يقول ان العبادة معناها فى اللغة الذل والخضوع والانقياد . وعليه فكل من 
ذل لثىء أو خضم له أو انقاد فبو عابد له لغة . وهذا بطل بالاجماع لا يختاف فى 
بطلانه رجلان »عرفان مواقم كلام العرب . قانه لم هَل وأحد من علماء الاسان 
ان كل خضوع عبادة ولا ان كل ذل عبادة ولا ان كل انقياد عبادة . ولا يوجد فى 
كلام العربكلة واحدة تثبد لهذا القول لامن قريب ولامن بعيد ٠‏ بل أن 
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الغمرورة قاضية يعللان هذا القول وفساده » والناس مجعون على خلافه لا يظن 
إنسان يتكلم اللنة العربرة أن كل خضوع عبادة وكل ذل واتقياد عبادة . ولا 
يكن أن يقول انسان من رآ يخضم لمر والده أو أمر رئيسه خضوعا مشروء 
لا إسراف فيه انه عيد أياه أو عبد وثي.ه ولا أن يقول أن ذل من هو أقوى منه 
وان هو قادر عليه أو اناد له انقيادآ لا خاو فيه بل اتقياداً عاديا وسخضوعا عاديا 
وذلة عادية : أنه عيده أو أنه عابده ولا مخطر هذا على بال انسان » والنا س كلهم 
عدون أن تسمية مثل هذا عيادة اط ولاريب » وم لامكن أن يعدوا 
أنفسهم عابدين اسلطة المكوءة وقانوتها اذا خضعوا اذك وانقادوا ماوعا أو 
كرها ء ولا برنابون في أن تسمية هذا الاقياد والخضوع عبادة غاط مبين » 
ولو كان هذا القول صحيحا لكان السدون والؤمنون حتى خيارم ونضلاؤهم بل 
ورسايهم وأنبياؤهم سبد يعضيم مضأ عبادة لغوية حقيقية لآن من الامان أن 
يذل بمضبم لبعض ذل واد وتراحم وتعاطف لا ذل هون وهو ان . قال الله 
تعالى فى وصفهم « أذلة على الؤمنين » وقال تعالى « وأخذض جناحك ان اتبمك 
من الؤمئين » وقال فى بر الآبوءن « واخفض لما جناح الذل من الرحمة » » 
ولآن من الاعان أرب يطيع بعضهم بعضًا فى المعروف وأن ينقادوا لآواس 
أولى الآ منهم فى غير معصية ولا لثم » ولكن من الاثم والسخف أن 
,تال أن المسلمين باتباعهم هذه الأخلاق السماوية السامية عابد بعضبم بعضًا عبادة 
دوبة ؛ أو أن يقال انهم موه الآداب الالحية النذلى العليا يؤمرون بأن يعبد فريق 
فريناً وأن تعبد طائفة منهم طائغة أخرى » بل .ؤمرون بأن يكون كل فريق 
عا بدا معبودا 

دمن أ كبر الاثم واجرم أن يقال : ان أبا يكر كان يعبد رسول الله وأن 
الصحابة كانوا يعبدونه مكاي , دنهم كانوا مأمورين بطاعته والانقياد له والخضوع 


مرنقة 


لا بأميم به وقد كانوا سكذلك » أو يال ان الصحابة كانوا يمبدون خلفاءم 
وكانوأ يؤعرون بعبادتهم » والضروورة قاضية بأن من المدح والثناء أن يقال أن 
الصدابة والمؤمنين كانوا متعطاوءين » وكانوا أذلة على المؤمنين ء وكانوا منقلهان 
لأوامس زعمائهم الراشدبن الآمرين بالمعروف » و لكن من الجاء المر والذم القبيح 
أن يقال انهم كانوا متعا بدين »وأنه كان كل منهم عابداً معبوداً » بل هذا من 
الكنب والضلال المبين » ولو كان الأامران سواء لافرق بينهما ؛ وكانت العبادة 
هى الطاعة والذلة والانقياد مطلقًا بلا قيد ولا شرط لكان الآمران مدعا أو هجاء 
و لكانا سائز بن مما أو تمنوعين معأ » فاذا ما كان أحدها مديحا وثناء وكان الآخر 
ذماً وهجاء عل يقيئا بأنهما ليسا سواء وأنه ليس ممناها واحداً + وهذا واضح بين 

فالعبادة لغة ليست هى مطلق الذل والانقياد والضوع بالاجماع والضر ورة . 
بل المبادة أمر أسمى من ذلك وأخص وأشرف 

قال الإخشرى فى تغسيره الكشاف : « العبادة غاية الخضوع والتذلل » . 
وكذلك قال غيره . وقالت العرب سيل معبد . وبعير معبد . ويعنون بالسبيل 
المعبد : الطريق الذى وطثته الاقدام وطتاشديدا كثيراً حتى صار طريقا لاحبا 
بينا . ويسئون بالعير المعبد المذلل الخضم شديد؟ بكثرة الجل عليه واقتياده إلى 
الحسف والهون والمتاعب حتى سلس قياده وذهب ثعاسه . ولايقولون السبيل 
المعبد إلا إذا كان مطرو قا موطوء! بشدة وكثرة حتى أصبح يننا واضط . ولا 
يقولون أيطا يمير معبد إلا إذا كان مذالا مسلما مقوداً سكثيرا حتى صار 
طوع يد الصغير والسكير وطوع بد الصبى والمرأة . وأما ماليس كذلاك من السبل 
والبعران فلا يقال له معبد ولا حمل عليه هذا اقنظ 

ويقال شعب معد إذا ما أذل وأخضم كثيرا . ويقال عبد هذا اللاغية 
الناس أو أستعيدهم إذا أرهتهم ذلة وهونا وهوانا وأشبعهم خسنا وصفا . نى 
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انقادوا له انقياد المبدان الماليك . قال الله تعالى حكاية عن نى الله موسى 
مخاطبا عدوه فرعون « وتلاك أعمة تنبا على أن عدت بى اسرائيل » أى أن 
أخضعت بى اسرائيل وجرعتهم من الذل أمره وأنكره حتى ذلت تقوسهم 
وتضباء لت ولت من العزة واللجية حتى رحت تذبح أبناءهم صبرا وقبراً بلا ذنب 
ولا جرعة » وتستحى أسأءهم أى تسقيقيون لاعخدمة والاذلال وللاً مور الأخرء نات 
الكبريات ؛ ويقال عاشق عبده الب واستعيده إذا ما فلبه الحب على أمره وقاده 
دواه وهوى من أحب اتقياداً لاعة[ له ولا اختيار فوهيه حبه وعة-له وجس.ه . 
وقد قال الله فى مثل هذا « ومن الناس من يتخذ من دوت الله أنداداً بوهم 
كحي الله » ويقال هذا عبد الدئيا وعبد الشبوات والمآرب الوضيءة » لمن مالك 
على خدمة الدنيا وانصر ف اليها بقلبه وقالبه ووهبها نفسه وقلبه ووقته وذا؛وخضوعه 
وصارت شثله الشاغل ومأربه الأول والآخر . وفى الحديث الصحيح عن الرسول 
ييل أنه قال « تعس عبد الدينار . تمس عبد الدره . تعس عبد الخيصة . تعس 
عبد الخيلة . تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ؛ إن أصلى رضى وإن 1 مط 
سخْط »> وهذا وصف الفلاة فى خدمة الدنيا ومافيها من ١‏ كال وملابس » ٠ن‏ 
لا ييالون شيثًا إذا نالوا ذاك وظفروا به . ويقال لمن غلا فى شيخه فى حبه و تعظيمه 
وخوفه ورجائه تأحلهأعمق جوانب ننسه حتى انقاد لارادته ودفع اليه زمام اختياره 
زمام ام نفسه وذاته و كان كا يعبر أهل الطر ‏ بق مثل المت فى بد غاسله يقايه كا يشام 

يقال لمن ذلا هذا الغو فى شيذه أنه عبده . وق القرا ن الكرم د اخذوا أحبار هم 
ورهباتهم أرياباً من دون الله والسيح بن مريم » وهذأ يا جاء فى تتسير هفدالاية 
عن الرسول الكرع يَكيّةٍ أنه قال « انهم أحلوا لهم الحرام الوا وعرا” عليهم. 

الملال لحرموه » وقال ه تلك عبادتهم للأحبار والرهبان » هذا معى الحددث 

, هؤلاء من خلوهم في الأحبار والرهبان رون أن ما أحاوه فبو محلل عند انه ما 
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حرموه فهو محرم عنده أصلتهم لله الوثيقة الخاصة ء وقريهم منه واطلاءمم على 
ما بريد » وصلتهم بأسراره وأسرار تشريعه . وعلى هذا الاعتبار ذلوا لم أبلغ الذل 
وأخلصه » فائقادوا ما مبوون ويريدون بلا عقل ولا اختيار » حتى بلغ مهم الغاو 
أن راحوا يشترون لم النازل فى اجنة من أحبارمم ورهياتهم » وبأخنون بها 
الصكوك والوثائق اللهتومة بخواتم الكنائس والتسيسين »كا راح الذنبون الجناة 
ميم نارون أسرارم ي نأيديهم ويفشرون ما أجئرحوه من الآ ثام والزلات الخفية 
المعلوية حتى العذراء رادت تعترف لم عا جنته على عفافها وعرضما وثثثر سسرها بين 
أيهم » ويرون أنهم بذلك لايؤاخذون ولا يعاقبون على ما قدمت أيديهم من 
ذنوب إعد هذا الاعترافى لاقسيسين والرهبان 

وقد صار الى هذا الغلو النظيع كثيرون من جهال امسلمين ومن سوال الشيعة 
خاصة » فنلوأ فىمشاهم غلواً قبيحا مزدرى خافوم خوفا ننسرا ضبيا عظايا عميق | 
وراقبوه فى الحضور وف اموب وعظموم فى صدورم وفى أعماهم عظما جعليم 
لعتقدون أنهم يدخلون ينهم وبين أنقسهم » وبنضون الى ذات صدورم وينفذون 
يينهم وبين سر أثر أنقسم ؛ فرا<وا يزعمون ويا بنس ما يزعمون أنهم ينوت 
ما يجول فى زوايا أنفسهم وأنهم يسسعون دبيب الخطرات النفسية ويروتما تتقاب 
على صفحات ااتلوب والصدور هبون نورانية إلية » ليست كبذه العيون الحدودة 
الجسدية الا أسانية » و أنهم يلسون الآفكار والخلجات المترددة في صدور مر يديهم 
ومعتقديهم بأيد لا نحس ولا تمس ولا تدقع . وعلى هذا الغو راحوأ يدعون أن 
مشايهم أعل بهم منهم بأنقسبم . ولا تسأل عما لازم هذه العقيدة وعما أثمرنه من 
الذلة والخضوع والانفياد والطاعة العمياء لهّلاء امشابخ أعاذنا الله من ذلك 

ومن اسنسل لاذة نفسه وشبوتها وأخدمها عقله وقلبه وأعضاءه وسعى لها وحدهأ 
وحاسب نفسه لها وحدها » من فمل ذلك فد عبد لذثه وشهوته » وبتعبير أصح ققد 
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عيد حو انيته . وفى الناس عباد شبوات ولذات كا أن فبهم عياد أوثان وأصنام » 
وكلا الفريقين عابد غير ربه » وكلا الفريقين مؤاخذ ملوم » وقد قال الله تمالى فى 
عباد شبوائهم واذانهم « أفرأيت من امخذ إلهه حواه . أفأنت تكون عليه وكيلا » 
وقد جاء عن ااسلف أنهم قالوا « الموى معبود » واستدلوا مهذه الآبة الكرعة : 
0 أفرأيت من الخد إلمه هواه » ومن هذه الثل برى القارىء أن العبادة فى لنة 
العرب ليسث هى مطلق الذل والخضوع والاقياد والطاعة بلا قيد ولا شرط كا 
يدعى هذا الرافنى » بل يرى القارىء من هذه الثل أن العبادة أمى أبلغ منذناك 
وأخص » ويرى ألها هى الذل البليخ المستولى على الظاهر والباطن » مع الخضوع 
البليغ المستولى على الظظاهر والباطن» مع الحب القوى المستولى عل الظاهر والباطن مم 
الرغية واارهية المستوايتين على الأعال وعل القلب والننفس» فن ذل لثىء هذا 
الذل» وخضم له هذا الخضوع ء وأحبه هذا المب ورغب فيه هذه الرغبة ورهيه 
هذه الرهبة فقد عبد ذلك ااثىء سواء أ كان هو الله أم كان غير الله » وسواء 
أ كان فى ذلك مفردا أم مشركا » وسواء أسمى ذلك عبادة أم سماه غير ذلك + 
وسواء أ كان ذلك الشىء انسانا أم حيوانًا أم مادا حا أم ميتا 
أمامن أدب شيا تحب الزوج زوجته وحب الرجل أولاده ولم مخضم له 

فليس عابداً للا لة ولا شرعا . وكذلك هن خضم لثبىء كخضوع امرء لمن هو 
أقوى منه كالحضو ع للاسد وكخضوع الشعب اسلطان الحكومة ول يذل له ذلك 
الذلولم يحببه ذلك الحب ولم يرهبه وريرغب فيه تلاك الرهية والرغية فليس عابداً 

له وليس ذاكت الثىء معبودا . وكذاك من ع ذل لثىء ذلا مغرداً مجردا لم يكن 
عابدا لهلا لنة ولا شرعا . وهذا واضح 

أمامن جمع هذه الأمور كلها لثىء : للمخلوق أم للخالق فقد عبده 0 مال 
لغة وشمرءا . فن أحب زوجته ذلك الحب وخذع لما ذلك الخضوع وذل لها ذلك 
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البل ورهيبا ذلك الرهب ورغب فيها ذلك الرغب فتد عبدها لئة وشرعا » وبلنة 
أخرى فقد عبد عواه وشبوته . ومثل هذا الرء لن بكون عبد الله مادام عبد 
امسأته وشبوته 

ومن أحب شيخه هذا الحب وذل له هفا الذل وخضم له هذا الخضوع ورهيه 
ورغب فيه نلك الرهبة والرغة فقد عبده لغة وشرعا . أما من أحه فتط حب 
احترام وإجلال فليس عابدا له ؛ أو خضع له ولأامره لجل مصاحة عاجلة أو آآجلة 
فليس عابداً له أيضا » وكذا لو رغب فيه أو رهيه لآ رب خاصة 

وهؤلاء التعلقون بالأموات فى الشدائد لاريب أنهم حبوتهم الحب الجم» 
ومخضعون لمم المنضوع الوافر » ويذلون لمم الذلة البالغة » ويرغبون فييم الرغبة 
الثزيرة » ويرهبونهم الرحبة الكبرى . ولولا هذه الآمور وتغلغلبا فى نفوسوم 1 
تجاوزوا إليهم كل صعب وذلول » واقتحموأ الى الوقوف بون أيديهم كل شتة 
ومشقة وعقبة كثود » يتنهم عن الثولبين أيدهم وف حضراأتهم منونه ول لعقهم 
عن ذلك عائق لا فقر ولا حاجة ولا رض ولا شغل شاغل . وهؤلاء الذين 
بدعون الآموات حاضرين ون أيدهم وغائبين وينادونهم من كل مكان شاحط 
بعد عند ما نحزبهم الموازب وتعضهم الصائب لاشك أنهم خاضمون لم أذلة 
تبون راغبون راهبون . ولا شك أنم يحملون لهم من هذا المنى فى قلوهم وى 
أعمالهم وأقرالهم النصيب الأوفر الأكثر . ولاشك أيضًا أن تخافتهم وحبهم 
والرغبة فيم والرهبة من غضبهم ومنهم والاضوع والذلة م قد اخترقت أجسام 
هؤلاء الدماة ونذلات عظاموم وجرت فى مسارها حتى افتحمت القلوب والعقول 
والننوس فتألفت فيها ذرات وقطرات فتكائوت حتى صارت فى وحدها عناصر 
القاوب والعقول والنفوس وبجواهرها وإن رؤيت بالابصار دما ولا وأعصابا 
ثم ذعبت تسم على الأعضاء من لسان وعيون وجوارح من ذات ننسها فصارت 
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فى اللسان دعاء وضراعة وأستغاثة » وف العينين نظلرات ساههة متلبنة شاردة » وق 
والعمد والشيا بيك » وف الثفاء لهم) وتقبيلا . وهذا كله لو حلل ونحلل فعاد الى 
مادته الأولى لصار ذلة وخضوما وحبا ورغبة ورهبة » ولصارت "لاك فى أوفر 

ون الحال أن يدحو انسان إنسانا وهو خير خاضع له أو غير تحب أو خير 
ذليلأو غير راغب فيه وراهيمنه. فالذى إستعيثك الاموات ويستجديهم ضمروبه 
يقف بين الخوف والرجاء وقفة يقف معبا القلب والعقل والنفس وتتابع يإنبما 
ضربات القلب ولهفات النفس . وهذا مما لاريب قيه 

فالميادة ليست في مطلق الذل والخضوع والاةياد كا يزم هذا الشعى بل 
العمادة لثة هى ماذ ك ناه . وإثنا نتحدى هذا الشيعى ونطلب اليه أن يذ كر دليلا 
واحداً من كلام العرب ثثرها أو شعرها » أو من كتاب الله أو من حديث رسوله 
عل أن مطاق الذل و٠طاق‏ ال اضوع يسمى عبادة » وأن كل خاضع وذليل ومطيع 
نذ كر مافيه 

وثانيا) 

وأما زعمه أن العيادة قد نقلت من معناها الاغوي الى معنى 1" آخر أو أريد بها 
فى عام فو ينانا للغوية فزعم خير يح » وهو مبى عل زعه أن العبادة فى 
الاخة ٠عناها‏ مطلق الذل والخضوع والانةياد» وقدرآايت وا“لععك أن العيادة ليست 
هذا لهة وأنهم هَل أحد من العرب أن كل ذل وخصضوم واقياد عبادة و 


الطفة 


يشبد اذك شاهد . بل الشواهد التى قدمناها كلها نيين كنب هذا الزعم 

وإذ قد رأيت أن العبادة معناها خاية الحضوع والتذال امتضمن للرغبة والرهبة 
والحب والانقياد والطاعة » فلا يمكن الادعاء أن العبادة النى ممناها هذا قد قات 
الى معنى خر أو أريد بها معنى خاص من هفه العائى . نان مسلا لا يمكن أن 
بدعى أن هذه الأمور مجتمعة يصح أن :نكون لغير اله لا ارسول ولا ملك ولا من 
دونهما . بل هذه كبا جب أن نكون لله وده لاشريك له وهي من حفه الخاص 
15 ومن الدلائل على كذب هذا لز أنه لم يدع أحد من العلماه لا من السلف 
ولا من الخلف أن العبادة في الافة ليست عبادة فى الشرع . ولم يدع أحد منهم أنه 
تمل عبادة غير الله » وأنه لم يقل أحد من الئاس للرسول الكريم لما طالب الناس 
بسادة الله وحده إثنا لانعرف معى العبادة التى تطالبنا بها فا هي ؟ مها لنا لنرى 
أنكون ممك أم نكون ضدك ؟ ولنخص الله بها وحده ألا يازم أن يسأل الصحابة 
عن المبادة الطلوبة منهم اذا كانت ليست شي التى يعرفون . م ألا يعرفها لهم 
الزسول أو القرآن وإن لم يسألوا عنها ما عرفوا الصلوات والصيام والحج وسائر 
العبادات ١‏ ثم ألا يكون سكوت القر أن والسنة عن تعريف الناس ذلاك مم 
مطالبنهم بعبادة الله وحده مم سكوت الناس عن بيان ذلك زهان لا يدفم علي أن 
العبادة هي ما يعرقه النامن فى خطاهم : أنا أحسب أن الجواب نم 

ومن الدلائل على ذلك أن القر آن والسئة والناس جميعا يسمون ما يصنمه 
الناس قبل الاسلام للاوثان والأصنام عبادة . والذى كانوا يصنمونه هو الاضوع 
لما والانقياد والذلة والرغبة والرهبة وما يتفرع عن ذاك من الدعاء والنحر واانذر 
لها والقسح بها وأشباه ذلك فسماهم القرآن والحديث والمسلدون جميعا عباد الأصنام 
والأوثان وعباد غير الله . فبذا برهان لا ينازع على أن ذلك صادة في الشرع وف 
القر آن والسئة وفى كلام الناس جميما 


شيف 


ومن الدلائل على خمأ مزحم هذا الشيعى أله فلم تنكن المبادة فى الشرع عى . 
هذا أى ما كانت لنة لكانت غير معلومة ولا منهومة ولكلن الى بها فى 
افر آن والسنة والحديث عبثًا لا نائدة فيه مطللقا . للانه أمى بها لايم ولا يعرف 
بل هو نكليف مالا يستطاع . وهذا باطل على مذعب الشيمة الذاهبين مذعب 
العلرلة . وذفك أن هذا ازجل زعم هنا وى مواضع من كتابه أن الآل والخوف 
وألرفبة والرهبة وامتضوع والاستغاثة والدعاء ولنذر والحج وتقريب القراون بل 
والسجود وار كوع والصلاة والصيام ؛ زعم أن هذه الآمور كبا ليست عادة 
شرعا . واذا كان ذلك كذك فا هي العبادة في الشرع إذن ؟ انها حيفتذ لا تل 
ولا تعرف وأن الآعى بها جيفئق أس بما لايستطاع عله ومعرفته . وهذا فى غابة 
الر كا كة والقاق الشكري . ول هذا أين) فان السلدين لا يعرفون ماهى العبادة 
شرع الى اليوم » ولا يعرفون ما أعيم الله به من ذلك فى آيات كثيرة جد 
وأخبار لا حمرها حاصر فى السنة . وهذا محال على مافيه من القدح فى جميم 
السلين السلف والخلف . وما جر الى هذا فهو باطل بلا نزاع 

(ثانا) 

وقوله حينئذ « فالعبادة بمعناها اللغوي الذى هو .طلق الذل والخضوع 
والانقياد لييست شركا ولا كذرا » الى آآخر قوله قول غير حميح . لأنه قانم على 
غلله الفاحش الآنف وهو زعمه أن كل ذل وخضوع وانقياد عبادة فى ألنة » وهذا 
غلط فى الائة يا قدمنا. ولو كان هذا القول سميم) لكان الناس جميما عابدين 
معبودين ولكان الصحابة عابدين رسول الله ولكان هو أيطً) عابدآ الصحابة 
لغة ولكان من قال بلسان العرب إن رسول الله كان يعبد الناس وكان الناس 
يعبدونه صادقالم يكذب . و كنى بهذا دليلا على بطلان هذا الزع وما شيد عليه 


اللخرية 
( دايعا ) 


وقوله « أنه ورد فى الشرع اطلاق العباد والعبادة على مطلق الطي والطاعة > 
قول أيض)أ فى خاية الغرابة والذكارة . وما قال أنسان قبل هذا الرجل إن ملق 
الطاعة يسمى عبادة لا لغة ولا شرعا وأن مطلق العليع يسمى عابدآ لا لنة ولا 
شرعا .ومادل عل هذا القول دليل .ولو كان هذا القول نا لكان قول اله 
( وألليموا اللَه وأطيعوا الرسول وأولى الأمس متم ) بمنزلة أن يقال اعبدوا الله 
واعبدوا الرسول واعبدوا أولى الآمر من . ولكان قول الله ( من يطم الرسول 
فقد أاع الله ) مثل أن يقال من يعبد الرسول فقد عبد الله . واكان معثاها عو 
هذا . وهذا عند السلدين وعند غير السلبين سخف وخروج من الدين 

وأما فوله « فورد أن العامى عبد الشعلان وعيد ال موى ؛» فهذا غلط فى الشرع 
| يقله رسول الله ميك ولا أحد من أمدابه ولا أحد من العلماء الهتدين بل هو من 
منم الشيعة وعملبا 

وأما فوله تعالى « أفرأيت من أتخذ إلمه هواه » فليس الراد ببذا مطلق من 
أطاع هواه من السلدين فألم يبعض الآثام ولس بعض الذنوب اختطافا وماما . واه 
للراذ .هذا أولئك الذين أعرضوا عن الله وعن دينه وعن رسوله وما جاءهم ب» من 
المدى والدين والخير . لم يرفعوا بثىء من ذلك رأسا ول يحملوا أنفسبم على أن 
بتنكروا فى شوء منه أو يعنوأ بثىء منه » فظائوا على كفرثم وغيهم وضلالم وعنادهم 
عا كفين لا يريمون » فأ نمقوا أغمارمم سادرين فى الشبوات متخمين بالاذات متطين 
أهو امم تخب بهم الىكل فاحشة خشاء ويمخدى مهم الىكل ضلالة عنياء » لميستفيقوا 
مزاهز الواتم الصداح الغشوم المجوم » وم يمببخوا لمتاقات السماء ونداء الحمق 
الصادع حت عشيهم الاق البقين واحقبس أنظاسهم الحام فسيقوا الى غضب اشوالى .. 
نآره » وذللك مصير العرشين عما خلقوا له العاثشين كا تميش الآانعام والاغنام 
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لل كل ولاشهوات الحيوانية » فب ذا الذى انخذ إلهه هواء فسعى ترضاه وحسدم 
ولعبادنه وسده ل يممأ بللّه ولا أمس الله ء فل يعبأ الله به ول يعبأ 5 

أما ذلك السل الذى 5 الاحيان ببعض ألذ نوب طاعة لداع الاأسانية الضعيغة 
وشطرها الميوان » فلا يفشب أن يفيق وأن يل أن قدمه على حافة هوة عميقة 
لا قرار لها فيبادر الى النجاة بنغسه وألذروب الى ربه فيجد فى تطبير نفسه وقابه مما 
أومبما من أحران الخطيئة وأوضار العصية فيزداد الى ربه رجوعا وقربا » وعنهواه 
وداعية نقصه فرارآ وبمدا . فليس هذا من اتتخذ إلمه هواه ولكنه من اين قيل 
فيان الذين انقوا إذا «سهم طائف من ااشيطان تف كروا فاذا هم مبصرون"» فهذا 
الذى عناه الله ببذه الآية ليس هو مطلق من أطاع هواه فدحضت ف المعصيسة 
قدماه ؛ ولكنه هو من ذ كرنا من المعرضين عن الله وعن الدار الآخرة وعرن 
الزسول وعن هداه و يرد إلا الحياة ألد نيا . وذلاك مبلغه من | 

وأما قوله نعالى « اتتنذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله » فبؤلاء هم 
الآلى خلوا فى أحيارهم ورهبانهم فأئز لوهم منازل من التقديس والتبجيل ل يهم 
إياها الله وم تنزهم إياها أقدارهم وأعمالحم » فأعطوهم من أنفسهم وقلوبهم ومن 
ديبم مالم يكن خليدًا إلاباله وحده الذى خلق ورزق وهدى وأفى وأقىفرا-وا 
يعظونهم أفضل التعظيم ويفاون لم وينقادون . فنلوا فى حبهم وف الذلة والاتقياد 
لمم وف الرغبة فيهم والرهبة منهم » حتى أحلوهم رتبة التحليل والتحريم والتشريع 
ورابة غفران الذنوب ولغسم الجنات على الأصفياء ومن ينقدون هم العن غاليا 
فراحوا يشترون لهم منازل فى الجنات من الآحبار والرهيان برفيعالأمان ويتسلمون 
الصكوك الموقءة بأمدى هؤلاء الأحبار والرهبان كا أسلغنا ؛ فوهبوهم بذلك أنضل 
معاني العبودية من التقسديس والتعظيم » ومن إعطائهم وظيفة التحليل والتحريم 
والتشريم » فأحلوا لمم ا مرام فأحلوه » وحرموا عليهم الملال لحرموه . وهذا معنى 
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قرله مل < أ ليسوا قد أحلوا لم الحرام فأحلوه وحرموا علي الحلال فحرموه » 
فكانوا بذاك مش ر كين مهم » غيرموحدين الله » ولم يكن قول لل هذا فييملامهم 
أطاعوهم مطلق الطاعة يا يدعى هذا الرجل . وآخر الآية برهان صارخ بتخائة 
هذا الثول 

وقوله « و إن الانسان عبد الشبوات » إن كان يريد أن الرسول ولب قال 
هذا م يدل عليه قوله « فورد فى الشرع » فهو غاط واضح وزو الى الرسول 
مَتَكيهْ لاإصح ‏ وأن كان يريد أن عض الناس يقول هذا أو قال ها الثائدة فى 
وضعه هنا » و كيف يكون من الثشسرع أم كيف يزعم أن هذا وارد فى الشرع 77 
وليس الكذب علل الرسول هينا ولا سهل التبعة » بل الكذب عليه كنب عل الله 
والكثب عل أ هو الملكة عينبا « ومن أظل من اقترى عل الله كنبا » 

وقوله ١‏ وإن من أصغى الى ناطق ققد عيده » الى خره الرواية من أضيف 
الغلط وأمده عن الصواب » ومن أعفلم الاثم والجناية على الاسلام وعلى رسول الله 
يي نسبة مثل هذا القول الى الشرع . فهلا بتق الله صانم هذا» وهلا يع أن 
مئل هذا من أشد امفادح فى الاسلام وى" الاسلام ؟ وهذا القول لوعزى الى قائل 
ما أو الى زعم ما لكان عيبا فبه وسبة فاضحة » فكيف تسبته الى الرسول ولي 
المبلغ عن الله وسالته وما ينطق عن الهوى ؛ ولن يقول مثل هذا الكلام إلاغى 
سخيف أمق وإلا فان عاقلا أو نصف عاقل ‏ أن كان للعاقل نصف ‏ لايمكن أن 
يقول إن من أصنى الى ناطق فقد عبده » ثم يزعم أن هذه العبادة ناطق امصغى اليه 
فى فى الواقم المنطوق عنه » فا نكان ناطًا عن الله فالمبود هو الله » وإن كان ناطقا 
عن شاعر أو كاهن أو كذاب فالمبود هو ذلك الشاعر » أفيرى هذا الشيعى أن 
الرسول يَيلبّةٍ اذا ما أصنى الى شاعر أو كافر يقول قولا ما عابد لذلك الشاعر 
والكافر » وحمل بوى أن الكفار إذا ما أصغوا لرسول وبع وهو ينطق عن الله 


المولة 


عابهون للرسول ولله مما 9 أي خطأ هذا وأي بمد وثأى عن سيل الرشاد 

وأما قول رابعة المدوية : 

لك ألف معيود مطاع أعره ( اليبيت ) 

إن صح عنها فهو من المبالغات الشعرية التى لا يوجد مثلها فى الشرع لافى 
القران ولا فى السنة على أنها تريد مبذا أولئك المعرضين عن الله وعن عيادته وعن 
القيام بواجباته اشتغالا بالاذات والشهوات» ذهابأ وواء الطامم الدنيا أولئك الذين 
رصوا بالحياة اللدنيا واطمأثوا مها ولم بريدوا سواها » أو يفكروا فى أن يسعوا ادار 
الجزاء الا كبر أو يقدموا من صا الأعمال البرورة ما به يحلصون الى مائدة الله 
النى أعدها ني دار ؟ امته من عملو! الصاخات وخلصوا من الأدئاس والأارجاس 

وهؤلاء كأ كثر من تراهم اليوم من المدعين الاسلام والاعان والتوحيد ومم 
فى الحقيقة الواضحة من أزهد الناس ف التوحيد والامان ومن أزهك الناس فى الجنات 
وفى الزاء إن كانوا شكر ون فى ذلك أو يمرونه على أذهامهم . وهؤلاء من الحال أن 
يكونوا موحدين أو مؤمنين أو مسلين . فا يقال قيبم من عبادة غيرالله والاشراك 
به دور صحيح لاريب فيه » بل أو قيل إنهم موحدون . أعنى أنهم موحدون الدنيا 
وما قيها منشهوات ولذات تشار كبم فيها المي وانات الناهقة والراخية والثاغية هلها 
لكان ذلك القول صحيسا لا ميالئة فيه ولا كذب . ويعرف هذا من عل واهتدى 

وم تكن هقه الأقوال للموحدين الثائمين بغرائنض الاسلام وشرائط الامان. 
ازلات لت فيها أقدامهم بلاريب 

وقوله : 3 ولا ويب أن هذه الآمور الى سميت عبادة لا وجب الكثر 
يقال فى سواه : : لاريب أن الذين قال الله فيهم لا امخذوا أحبارع ورهبائهم أ ريابا 
من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروأ الا ليعبدوا ها واحداً لا إله إلا هو 
سبحا نه عما يشر كون » والذى قال الله فيه « أفرأيت ؛ مع اتشذ إلمه خواه وأضله 
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لله على عل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصرء خشاوة فن .ديه من بمد اله 
أفلا يتذكرون » يقال لا ريب أن عؤلاء الذين عنام الله فى هك الأيات ليسوا 
مسلين ولا مؤمئين » وما قال أحد قبل هذا الشيعى فما غرف أنهم غير كاقرين 
والآيات واضحعة جداً . ولا ريب أينا أن أفواما كثيرين باتباعهم أهواءم وغاوم 
فى أشياخهم كفروا وقد كفر قدامى الشيعة إذغلوا فى على رضى الله عنه وادموا 
حلول الله فيه » خرقهم 

(عاسا) 

قوله : « ومن جلة السادة السجود وقد أم الله اللائكة بالسجود لدم 
وسيكد يقوب وبئوه ليوسف فدل على أن السجود ليس فى ننسه قبي-) ولا ممنوعا 
موسا الشرك والكفر وان سمى عبادة والا لم يأ لله به » الى آخره . يقال فيه 
اما أن بريد أن السجود قد أم الله به لبعض الخلق وهو الى الآن جائز مأمور به . 
لآنه نوع من التمظم وتعظيم المفليم مطاوب دائه) . واما أن بريد أن ذلك قد 
وقم فى غر وف خاصة وأزمان خامة لأناس مخاصة . ولكنه اليوم غير جائز ولا 
مباح لغير الله » بل هو من أ كير الحرمات شمرعا ؟ 

ان كان يريد الآس الآول ويريد أن السجود اليوم مشروع مأمور به لمن 
عنلمه اله كالاننباء والأولياء كان هذا مروقا من الاسلام بلا مرية لدى الساين 
عامة فان امسلدين لا مختلفون فى أن السجود لغير الله كفر وخروج من الاسلام . 
ذان السجود أفضل عيثات المملاة وأفضل أركانها . وقد جاء فى الحديث الصحيح 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ومن صلى لمير الله فولى من الأأولياء 
أو نى من الانبياء تعظما و! كباراً فقد كفر باجماع اامقلاء واجاع السللين ٠‏ بل 
عل هذا حصوب من الشروويات الدينية الى لا يقتازع فيها . ولا خلاف يون 
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اللسلمين أن من أباح الصلاة لغير الله فقد ارد ووجب ءايه حد امرتد أن كان فى 
بلد يهم حدود أ . ومثل الصلاة السحود ولا خلاف . بل السجود هو أفضل 
هيئات الصلاة وأركانها . وهو أ كثرها اقرارا بالخضوع والعبادة والذى يجوز 
السسجود اغير الله أو يقول انه ليس شركا ولا كفراً يقول بجواز الصلاة لغير الله 
أو يقول إنها لغير الله لا نوجي السكفر والردة . ومن أجاز الصلاة لغير الله 
أجاز الصيام والزكاة والحج والبح والنذر والضراعة والرغية والرهية وكل 
ما يميد الله به ويتقرب اليه بعمله من الأعمال الظاهرة والباطنة » ومن أجاز ذلك 
صكل تلوق فد انة.س ولا ريب فى -هأة الكفر والشرك والجاقة » فان المقلاء 
لا برتابون فى أن من تقرب بهذ الأعمال الى مخلوق عاجز مربوب فهو مارق هن 
العقل ومن الدين 

وأما ان أراد الثانى أي إن أراد أن السجود أبيح لافراد تخسيصا فى وقت 
مغى لا #وز تمديه ولا القياس عليه » بل يوقف لدى القدر المعلوم بلا زيادة ولا 
قياس » إن أراد هذا ل يكن له فى إيراد هذه الأمور هنا فائدة ولا حجة يناط يها 
فاثنا لا نخالف أن القرآن قد أخير أن اللملائكة سجدوا لادم وأن يعقوب ويننه 
وزوجه سجدوا ليوسف ولا نذااف أن الله ينمل ما يشاء لا معقب لحكه ولا راد 
لأمره » فله أن يخص ما يشاء بما بشاء من التعظي والاجلال لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون عما يفعاون وهو وب العباد » والعباد مربوبون له يتصرف فيوم كا يشاء 
ويأمرهم يما يشاء وينهاهم عما يشاء » لا اعتراض ولا ممائعة » ومن عارض أو مانم 
كان من أتباع الشيطان الذي اعترض علل أمره بالسجود لادم ومانع فكان *ن 
الكافرين المقضي علييم بالشقاوة الآ بدية » والعبادة حقه على عباده فلو أمرهم بعبادة 
من يشاء لكان عدلا منه وللزمهم أن يطبعوه وأن يعبدوا ما أمرهم بعباد» مفعنين 
مسلمين لا معترضين ولا آبين . ولكنه تعالى أمرنا يألا نعيد إلا إياه لا شريك له 
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مخلصين له الدين فى كنابه وعلى لمان رسوله فال تعالى « أمر آلا تعيدوا إلا إياه 
ذلك الددن القم ولكن أكثر الناس لا يلمون » وقال « وقضى ريك ألا مبدوا 
الا اياه » وقال « قل يا أهل الكتاب تالو الى كلة سواء يبنا وينم ألا تعمد إل 
الله » وقال « وما أمروا إلا ليعبدوا اه » وقال « فاعد الله مخلصا له الدين » 
والاجماع قانم على أن عبادة الخلوق كفر بالله وشرك لا يختلف فى ذَاك المسلمون » 
وقاتم على أن كل ما يسمى عبادة هو من خصائص يله وحده لا ند له 

فقول هذا الشيعى هنا : « فدل عل أن السجود غير ممنوع ولا موجب الكقر 
وإن #عى عبادة » قول فاسد بائفاق السلبين بل هو خروج من الدين ولاديبه 
فيه . قائه لاخلاف بين أهل الاسلام أن كل أنواع العيادة من حق الله وانصرف 
شىء من ذلك لعبد ردة على جيم الحالات »ولهذا لا هول أحد من السلين إن 
سجود لللائكة لآدم وسجود يعقوب وولده وزوجه ليوسف كان عبادة . بل ثم 
لا بتكون فى أن ذلك السجود لم يكن عبادة لدم ويوسف وم برون أن ذلك 
أهس غير العبادة » وذلك لعلههم أن البادة حق الله وحده ليس لخاوق منها قليل 
ولا كثير . ققال تاثلون : إن سجود اللاتكة لآدم إعا كان أستقبالا له لاسجوداً 
حقيقة » وقال قائلون إن للراد بالسجود هنا هو التذلل له أى ال4ضوع والقيام 
عصالمه ومصالح ذريته » وقال قاثلون فى مسجود يعقوب وأولاده إن معناه التذلل 
وقال قاثلون إن معنى ذلك القيام عليه بالخدمة والأآدبء وقال قائلون غير ذلك 
1 يقل أحد منهم إن ذلك السجود كان عيادة بوجه من الو جوه لاجمامهم على أن 
تلوق لايعبد البتة » وعلى كل حال فالسامون متققون على أن ذلك السجود لم 
يكن عادة سواء أعرفوا مناه المتيق والمعنى به أم لم يعرقوه . إلا أنهم ممعون 
على أنه ليس عبادة ١‏ 

وليس بعيدآ أن يكون الراد بالسجود هنا الخضوع . فان السجود ا تقول 


الليرقة 
ككتب الاغة من معانيه الذلة والانقياد » وقد قيل ان قوله تعالى « ادخلوا اباب 
سجداً »© ممناه خاضعين منقادين لآن السجود الذى هو وضع المببة على الارض 
لا يستطاع حين الدخول » وقال تعالى « النجم والشسر يسجدان ©» أي ينقادان 
لآمر الله الكونى . وقال تعالى « ولله سجد مافى السموات وما فى الآأرض من 
دابة » وقال « وله يسجد من فى السموات والآرض طوعا و كرها وظلاهم 
بالغدو والاصال » الى غير ذلك من آي الذو الحكيم . ولا يراد بذلك السحود 
الحقيق المعروف »ء وانا براد ولا محالة الانقياد لآمر الله الكونى القدرى ما 
هو نلاهر ء وهذا القول شواهد أخرى من كلام العرب كثيرة » وقد قال عمرو 
ابن كلثوم فى معلقته المشبورة : 
اذا بلغ الفطام لنا صبى تر له الاير سايدينا 
وقال المتنى : 
أبدو فلسحد من بالسوءيذ كني فلا أعاتيه عن وإهوانا 
وقال الآخر : 
فاما أتانا بعيد العكرى سحدنا له ورفسنا امارا 

ولا أحسب هؤلاء الشعراء بريدون بالسجود هنا وضع الجببة على الأرض 
ولا أحسيوم يريدون سوى الخضوع والطاعة 

وفى كتاب غريب الحديث لابن الاثير : 

« وف الخحديث إن كسرى كان سحد للطالم . وااطالم هو السرم الذي 
يجاوز المدف . والمعنى آنه كان إسل لرأميه وإستسلم ٠‏ قال الأزهرى معناء أنه كان 
مخض رأسه . يقال أسحد طأطأ رأسه واتحتى قال الشاعر : 

وقلن له أسجد لاولى قأسجدا 
عنى البعير . أي طأطلأ لما لتركه . قاما سجد فيمءنى مخضم » انتهى 
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فالسجود عمنى الخضوع والاقياد له شواهد من كلام العرب لا تبحد 
13 رأت 

والذى بزعم أن السجود لآدم وبوسف كان هو السجود الاصطلاحى الممروف 
علبه أن يقيم الديل على أنه كلن كذلك وبنير ذلك لا يتمع لقوله واذا مأ 
تال إن السجود المعروف الشرعى هو القهوم من الكلمة عند الاطلاق قيل له نعم 
إن ذلاك كذلك فى الاصطلاح التأخر وفى كلام الفقهاء والشرعيين * أما فى كلام 
العرب القديم فلا بد دلبلا على أن ذلك هو السابق الى الغبم عند الاطلاق » ولا 
شك أن ذيك يحتاج الى الحجة وإلا فردود على من زعمه 

ونحن بد بعيداً جد أن كوت سجود يعقوب و يفيه ليوسف سجوداً 
اممللاما » أى وضع الميبة على الأرض » ومن البعيد القريب من حال أن يكون 
معنى الآية هذا : ورفم أبوه على العرش وسسجدوا له فوق الارض »ء فان ظاهر 
الآية السايق الى النهم منها أن السسجود كان !عد رفعهم على المرش » وهل يمكن 
ان هو فوق العرش أن إسجد على الآرض ؟ 

لا يقوان قائل إن ه الواو » لا تقضى بالترئيب والتعقيب مباشرة» لآشا 
تقول من : ترجع القارىء الى ذوقه وفبمه البرىء من الؤثراتالخارجية »ايعرف 
حمة قولنا » ومن البميد القريب من الال أيِضا أن إسجد نى عظم من أنبياء الله 
العظام لابنه عند لقائه ثم يرضى اينه وهو ى حظم إسجود أببه له6 والابن مأمور 
أبدا با كرام والده واحترامه الاحترام الشروع كله » والسجود إذا كان هو 
السجود العرق فلا ريب أنه سجود غير واجب عل يعقوب ويفيه وزوجه ليوسف 
وإءا هو سجود جائز » ولا أحسب أن عالا إستطيع أن يدعى أنه كان واج على 
مؤلاء أن يسجدوا ليوسف سجودا سيقي » واذا كان ذلك كذلك أى إذا كان 
هذا السجود سجودآً حقيقيا فبل من اللائق أن يتعمد يسقوب وبنوه وزوجه الأيام 
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بهذا الجائر ‏ أفلا يكون من اللائق حينئذ ترك هذا الجائز وإهاله ؟ ومن الدلائل 
على بعد هذا أنه لم يعبد مثله » أى أنه لم يعهد أن نبي عظها سسجد لابنه » بل لم يعبد 
أن نبا سسجد لانسان 1 شر سجوداً اصطلاحا 

ولو كان هفأ السجود هو ما يعنون لكان خا الآنياء وسيد الرسلون ليما 
به» ولكان أحن بأن سحد الئاس له وأن يسجد له الصحابة » ولكتهم لم 
يفعلوا ذلاك وهو ممنوع بالاتذاق وباءتراف هذا الرافذى . بل انه مي أنكر 
السجود له وأتكر ماهو أقل من السدود » والسلفون متفقون على أن «ن سحد 
الرسول أو لغيره من الخلق ققد ارند وأن مأواه النار ويئس القرار 

وقد يقرب ما نقول ويقوبه أن يوسف عليه السلام كان رأى أحد عشر كر كا 
والشمس والقمر له ساجدين »؛ فلها سحد أبوه وبنوه وأمه له قال هذا تأويل رؤياى 
فى سحود الكوا كب والش.س والقمر » وسحود الكو اسكب والشمس والقمر 
لاعكن أن يكون سجوداً اصطلاحيا ولاريب . فالسجود الذى «و تأويل سجود 
الكوا كب والشءس والقمر من القريب المتبسادر أن يكون كذلك أيضا » أى أن 
يكون سسجودا على غير الشكل المعروف الذي هو وضع الجبهة على الارض » وقد 
قدمنا أن سسجود النجوم وما لا يعقل معناه الخضوع والانقياد فكذلك سجود 
هذه الكو ا كي وسجود الشمس والقمر وكذلاك سجود يعوب وبنيه وزوجه 
الذى هو تأويل رؤيا يوسف 

هذا . وما يقال فى سجود إعقوب كال فى سجود اللائكة» ها زعه هذا 
الرجل من أن هذا السجود كان سجود عبادة زعم ل يقم عليه من الدليل غير 
أنه يسى سجودا . ولكنناذ كرنا أن السجود فى كلام العرب قد يكون غير 
عبادة وقد يكرن غير وضع الحببة على الأرض 

تم يقال أيضًا ان فى هذا اردا كافيا عليه لو تنطن » ووجه هذا أنه مسل بأن 
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. السجود لغير الله اليوم كفر وخروج من الاسلام ء ولا أحسبه ينازع فى هذا وإن 
ازع فهو لى نازع فى أنه ضلال وحرام لآنه قال ٠‏ أن للسلين مجمعون على أن . 
السحود لايجون لغير الله » وغير اللثز دائر بين أن يكون محرما وأن يكون كفراً 
وش ركاو اذا كان ذلك كذلاك قيل له إذن يجوز أن يكون الأ الواحد فى عض 
الأزمان لبعض الخلوقين جائزاً ولا ريب » بل ويكون عبادة لله وطاعة ثم يكون فى 
أزمان أخرى لأشخاصآخرين حرام معصية بل وشر كا بالله وكفراً . واذا كان 
كذلك قيل له إذن لا مانم من أن يكون الخضوع والتذلل والدعاء والنداء لبعض 
الناس و يعض الخلق حراماً معصية بل كثراً بالله وشركاء ثم يكون ذلاك فى وقت 
آخر لا ناس[ خرن ومخاوق آآخر فى حالات أخرى جائآ لا,أس به بل طاعة مثابا 
عليبا . وإذا كان ذلك كذلك قيل له إذن لامانع من أت يكون دعاء الآموات 
والاستغاثة بهم والخضوع لم حراما منوعا وشركا وإن كان ذلاك جائزاً مشروتا 
فى حق الأاحياء وفى حق من ثم قادرون على ما سا لوه فاذا ما وصلنا الى ه_ذه 
النقيجة ‏ ولا بد أن نصل الها وساها ولا بد أن يسادهاء قيل له هذا خلاف 
قواك لأنك تقول فى كتابك هذا فى مواضم كثيرة إذا كان هذا الأس مثل 
الاستذاثة شركا وحراما إذا ما طلب من الأموات فلا بد أن يكون شركا وحراما 
إذا مأ طاب من الاحياء » وإذا كان جائن أن يطلب من الأحياء فلا بد أنيكون 
جائن1 من الآدوات ولا وز عير ذلاك . لآن الثىه الواحد إذا كان قبيحا فه 
وقت وجي أن يكون قبيحا فى كل وقت وإذا كان حسنا فى وقت وجب أن يكون 
حسنا فى كل وقت » و إذا كان شرك فى حالة و جب أن يكون شركا فى كل حالة » 
وأذا لم يكن شركا فى حالة وجب ألا يكون شرا فى حالة منالحالات , وهذه المجة 
يكررها وببديها ويعيدها فى كتابه . ولكن مأ ذ كرناه هنا يفسفها من أساسها نسفاء 
ويقوض دعائمبا سواء أقال ان السجرد اليوم لغير الله شرك أم قال انه حرام دون 
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الشرك » فالحجة قائمة عل الفرضين والتقسديرين » إلا أن يلجأ الى القول يجواز 
السجود لغير الله فى هذا العصر » ولكنه يقول إن ااسلين ججمعون عل أنه لايجوز 
السجود اغير الله؛ ورقولم ساف إن اجماع المسلمين حمبة شرعية يجب احترامها . 
فيو حينئف قائل أحه أعرين : قائل ان السجود اخير الله حرام فقط ؛ أو قائل انه 
شرك وكفر . فان قال بالأول وما أفلنه حجرو عل القول به انه ياطل بالاجماع ‏ 
قبل له أليس المرام قبينا فى أثناء كونه حراما ؟ فلا بد أن يكون جوابه نم » 
فيقال ل حيائذ قد يكون الثىء الواحد فى وقت قبيسا حراما وفى وقث اخرحسنا 
حلالا ء فلا مناص من الاعتراف بهذا » وإن قال بالثاتي أى إن قال يأن السحود 
لير الله شرك وكفر فقّدأ لت السلاح وسل بكل فه » فهو محجوج على الفروض كارا 

وايعل أن هذا لاق أصو ل الشيعسة الضار بين على أعقاب الءنزلة فى التقبيح 
والتحسين العهليين 

وقوله « وءل من هذا أن مطاق التعظيم والخضوع ليس قبيحا ولا كفراً أو 
شرك » تقول فى جوابه إننا لم نقل ان مطلق ذلاك شرك وكفر ولا قبيح ولا حرام 
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قوله ١‏ وقد ورد إطلاق الميادة على دعاء الله بقوله تعالى « وقال ريم أدعوى 
تسن 35 ان الذين يستكيرون عن عبادى سيدخاون جبنم دآخرين » وقوله 
2 « الاعاء مخ العبادة » تقول فى جوابه لاريب أن العبادة إذا ما ورد ذ ها 
فى القرآن أو فى السنة مطلتة سكقوله « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » وقول 
« واعبدوا الله ولا تنشركوا به شيئًا » وقوله « ذاعبد الله تخلصا له الدين » وقوله 
« عايدات سائحات ثيبات وأبكاراً » وقوله « ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال 
ياقوم أعبدوا الله -.. والى تمود أخام ماللا قال ياقوم اعدو الله » وقوله « والى 


(117؟) 


مدن أخاهم شميبا قال ياقوم اعبدرا الله » وقوه « وما خلقت الجن والانى إلا 
ليعبدون » ونظائر ذلك م نآى الكتاب العزيز . فلا ريب أن العبادة إذا أطلقت 
يا أطلقت فى هذه الآبات تضمنت الدعاء وغيره من أنواع العبادة كالصلاة 
والصيام والحج والزكاة والنذور وسائر الآعمال والأقوال التى يزداف يما اسل 
الى له ويلتمس بها وضاه » ولا يمكن أن تكون هذه الآيات نخص معنى دون معنى 
من هذه امعاى » فلا بمكن ألا يكون من ضمن العبادة الطاقة فى هذه الآيات الصلاة 
أو الصيام » أو الاسستغفار أو التضرع أو الخشية أو ابدعاءء كالا بمكن ألا يكون 
من ضْ.نها النداء والمناجاة بل ذلك كله داخل فى معنى المبادة للعللوبة للأمور بها » 
ولا يختلف السلمون فى ذلك » ولا يقول أحد منهم ان هذه العيادة المطلوبة فىالقرآن 
ليس منبا الدعاء والناجاة » بل عل الناس بأن هذه الآمور منها علم ضرورى لايقبل 
الخلاف والنزاع » ولا يختلف أن - دعا أله وأمعن فى دعائه وناداه وأ كثر من 
ندانه فقد أطاع هذه الأوامس بعبادة الله بالجلة » وأن من لم يدع الله تعاللى وإن قام 
ميم الفرائُض وآمن به الامان الصحيح البرىء فقد عمى هذه الآواس بالجلة . 
وترك نوعا من أنواع العبادة » وهذا أم لا يس.و اليه خلاف 

نالعبادة فى الشرع ‏ أي فى القرآن وااسئة وأقوال العلباء هى عند الاطلاق كل 
ما يمه الله من اللأقوال والأفعال وما يقرب اليه تعالى كااراقبة والخشية والخشوع 
والخضوع والخوف والرجاء ونظائر ذلاك » ولا يختاف الناسأن من دط الله فقد قام 
جزء من العبادة الأمور مها » بل ولا يتلفون أن الدعاء من أفضل أجزاء العبادة كي 
جاء فى الحديث الذى ذ كه الشيعى وهو قوله يليه « الدءاء مخ العبادة » و رواية 
« الدعاء هو العبادة » وذلك لشرفه وسعو منزلته حتى كأ نه خلاصة العبادة وأطبيها 
ولا يختلف الئاس أين) أن الدعاء والنداء كانا من أجزاء عبادة الشركين الاصنام 
وأنه اذا ما قبل « ويع.دون من دون الله مالا يضرم ولايتفموم » أو قل«والذين 


(45؟) 


اننفوا من دونه أولياء ما نعيدم إلا ليقربونا الى الله زانى » أو قيل غير ذلاك من, 
الآبات واللأاخبار للصرحة يأن المثمر كين كانوا يدون الآصنام والآوثان من, 
دون الله ؛ تتاول دءوتهم الأصنام بلا خلاف » وقد ينص القرآن والسنة نص) جاية 
عل أن الدماء عبادة » وحيتشف تحدم النزاع » وذلاك كفوله تعالى « وقال ريم 
ادعونى أستجب لك أن الذين يستكير ون عن عبادنى سيدخاون جهنم دأخرين » 
ذان هذه الآبة نص جل على أن الدعاء عبادة وعلى أنه من أفضل أجزائها وأشرفها 
وكذلك الحديث القائل ( الدعاء مخ العبادة ) وللقائل فى الرواية الاخرى ( الدعاه 
هو العيادة ) 

وأما قول هذا الشيعى « أنه لا براد بالدءاء هنا الننداء وأن اراد نداء الله 


وسؤأله والقيام بغاءة الخضوع والتذال وإنزال الحاجات به على أنه للفاعل الختار ' 


والالك المقيق لكل الآمور التصرف فيها . قن دعا مخلوقا كذلك فقد عبده» 
أما من دعاه ليشفم له فلا يكون عايدا له ولا فاءلا مالا يحل » فنقول فى جوابه : 
لا شك فى بطلان هذا وخروجه عن السبيل الصحيحء ذان هذا الذى زعمه ليس, 
من معانى الدعاء شين » ذان العيد ودعو اله بضراعة وخشية فازعا اليه فيكون عا بدا 
له ويكون دعاؤه إياه عيادة وهو غافل عن ه_فء المعانى الى لذ كر ها الثشيعى » نتم 
لاخلاف أن بءض هذه الآمور الى ذ كرها عبادة و كنبا عبادة مستقلة غير الدعاء 
وبعض هفه الأمور التى ذ كر ليست عيادة مطلقا » وذلك كلامان بأنه تعالى 
الفاعل الختار والالك اقيق والمتصرف فى كل شيء ء فان هذه الأمور ليست 
عيادة وليست من أجزاء العيادة » ومن من بها لايقال له انه غبد الله أو عابد له» 
وين .ل أن الشيطان مؤمن بذلك إعانا لاشك فيه » ولا بجرؤ مسل أن ندعى أن 
الشيطان يعد الله مهذا الاعان ويؤدي اليه عبادة » و كذاك كثيرون ١ن‏ الكفار 


والضلال يعون هذه الامور لله ويؤمنون ما له تعالى ولكن لايقال انهم لعيدون. 


( ه1؟) 

الله إلا اذا عملوا له تعالى أعمالا صالحة 

فبذه الامور ليست عبادة ولريب » ولكن لابد من الاعان بها والاعتراف 
لله يجماتبا ومن لم يؤمن مها ل يكن مؤمتنا وإن عبد الله أنواع ااميادة » فالعبادة 
بدون ذلك لا تقبل غبى شرط فى قبول الأعمال وإن كان الايمان بها ملازماً 
العمل » ولا عكن أن يعمل لله إلامن آءن له بذاك ء ولكن هذا كلاعتراف مثلا 
بوجوده تعالى ؛ ذليس >محكن أن يعمل أحد لله عملا خالصا لوحبه إلا اذا أمن 
بوجوده » ولكن هل يقول أحد من الناس أن الاعان بوجوده عبادة له أو يقول 
انه من أحيزاء العيادة 7 كلا . فانهذا شىء وذلك شىء آخر » فهما أمران متبايئان 
فقول الشيعى ان العبادة عبارة عن تو ع هذه الأشياء قول لايوافقه عليه أحد من 
أهل الع والعرفان » وان يجد له شاهدا من كلام العرب أو من روابة أئمسة اللغة 
وثقلتها . ثم يقال ان ما قاله هنا يدل على أن من دءا مخلوقا مؤمنا مهذه الأمور كابا 
أى مؤْمنًا له بأنه الفمال الختار والسالك المقيق لأمور الدنيا والآخرة والتممرف 
فيبا كا إيشاء ثم قام لهبئاية الخضوع والتذال وأنزلحاجات الدنيا والآخرة به . قن 
دعا خلوفا على هذا الننحو كان عابد؟ له حب قوله » وأما من دعاه على نحو أقل 
من هذا النحو وأضأل فليس عابدا له حسب ظاهر قوله » فن دعا مخاوقا بغاية 
الذلة والخضوع والخثية والحيسة وسأله حاجات الدنيا والآخرة واعتقد بأنه قادر 
على إعطائه ومثعه وعيل ضره وثفعه واعتقد أنه فاعل مالك رمتصرف إلا أن ذلك 
املك والتمسرف والنمل أمور محدودة ليست «طلفة » فليس يعابد له وليس مشر كا 
بللّه بل لايكون عا بدا له حسب قول هذا االصئف سحتى يجمله فى المدزلة التى يجمل 
السلهون الله مها من العظمة والقوة وسعة السلطان واتساع اللك وإطلاق القدرة » 
أما من دعا عخلوقاء وقامله بفاية الذلة والخضوع والضراعة والطاعة والمبية والخشية 


ممتقدا بأنه فاعل وقادر ومالك ومتصرف إلا أن ذلك كله محدود يحدودالهبودية 


(845؟) 


وحدود الألوهية فلس يكافر ولا مشرك » وهذا الزعم فى غاية النظاعة والغرابة 
وني غاية الخروج على الاسلام والاساءة الى الله والى الدين » ولو كان هفا القول 
حما لا كان عياد الآعمنام والأوثان ولا عباد الأشجار والأحجار مشر كين ولا 
كافرين » فان حؤلاء القوم ما كانوا إمتقدون أن الهتهم هىالذاءلة التصرفة الحتارة 
يلاحد» بل عؤلاء الشركون يعلمون بأن الله من وراء هذه الأصنام والأوثان 
ويعلمون بأنه الالك لها للتصرف فيها نفسها كا يشاء » وأ نها لا أم لها ولا ساطان 
معه تعالى » وأنه غالب عليها وعلى أمرها وأمى عبدتها » قهم يعون ذلك كله » 
وقد اعخنوما لتغرمهم الى الله زد فى و لتشم لهم عنده تعالى » وما كانوا يسووم ا 
بالله التسوية التامة أو يروما لله عو سلطانه ا 5 لايختاف فها 
العلهاء من الفسرين والمؤرخين ونقلة الأخيار وجمابذة النقه والحديث » ولافتاف 
هؤلاء أن ذرك امش ركين لم يكن يهم هذه الأمور كلبا للأصنام والآوثان 

شا قاله هذا الشيعى ان يوافته عليه أحد لا من ااسلدين ولا من غير اأسلبين 
المقلاء . . . 

أما الكلام على الشفاعة وطلبها من الامو ات فنرجىء القول فيه الى الواضم 
الخامة به 

وننابعا) 


قوله « فظهر أنه ليس كل ما إطاق عليه اسم العيادة موجا الشرك والكفر 
اذا وقع لير الله بل ولا محرما ء الا أن ينص الشارع على تحرعه كالسجود لاشمس 
والقمر لنحى عنه فى القَرآن والسجود لغير الله للتفق على تحرعه » الى قوله مايسمى 
عيادة وخضوعا ‏ قول فاسد أيضًا بانذاق كلة المسلمين وبنص الكتاب والسنة ٠‏ فان 
القرآن قد نص فى غير ما آية على أن العيادة كلها حق الله وحده وقد نهى فى غير 


)؟١51/(‎ 


ما آية عن عبادة غيره تعالى فقال تالى : « وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياء 
وبالوالدين إحسان) » وقال « أعى ألا تعبدوا إلا إياه ذللك الدين القيم ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أهل الكتاب تهالوا الى كلة سواء بيتنا وييتم 
ألا يميد الا اله » وقال « فاءبد الله مخلسا له الدين » وقال « بل الله فاعبد » إلى. 
غير ذلك من آيات الكتاب الحكيم . وهذه نصوص حرم بصراحة عبادة غير الله 
عل أية حال كانت العبادة » وتنادى أن العبادة لله وحده لا شريك له وأمما حق 
الله الفرد . وقد اتفق على ذلاك امسدون قاطبة » فامهم لا يختلفون فى أ نكل عبادة 
لخير الله شرك وخروج من دائرة الاسلام . لا يخصون ببذا التول نوعا دون 
نوع ولا عبادة دون عبادة . وما أجازوه لغير الله من التعظم وما يدخل فى هذا 
لا يسمونه عبادة ولا يكووزورت أن يسمى عبادة بل لوعدوا أنه عيادة لعامر |أنه 
لا موز إلا له وحده » وطدوا أن صرفه لثيره تهالى خروج من الاسلام رذاك 
لاثناقهم ولملهم الضرورى أن عابد الحاوق مشرك بلله ٠‏ ولعليم بآن الا ! 
جهيما جاءت بافراد الله بالعبادة وتخصيعبه بها لا يخرجون من ذلك قمما دون قسم 
ولا سجزه؟ دون جزء . وان يجد النقب فى كلام ااسلين أن عالما من علمائهم قال 
بجواز بمض أنواع العبادة لخلوق يا يدعى هذا الحاوق ؛ ولا قال أحد منهم إن 
العبادة أنواع بعض أنواءها لله وحده و بعضبا مشاع بين الله وبين عباده 0 من 
حق عياده وحدهم ما يدعى هذا الحلوق . وحن نطالي هذا الشيعى أن يدلى بكلمة 
واددة عن واحد من علماء المسلمين أنه قال يجواز صرف بعض أنواع المبادة أو 
مسرف ثىه ما يسمى عبادة لعيد من عباد الله . وان يظفر بثىء من ن ذلك 

ولمل أتجب الأمور أن بدعى بأن العبادة ليست لله وحده » وأن الوقن 
تجوز عبادتهم . وم لطائفة الشيعة من أحداث ورزايافى الاسلام وعلى أهل 
الام لام ؛ ودعواه هنا بأنه لايح بأن شيثًا ما بسمى عبادة شرك إذا جعل لغير 


(54؟) 


الله بل ولا حرام حتى مخصه الشرع بالتحريم بقضى بأن تكون الصلاة للناوق 
جائزة . وكفا الصيام والحج والنذور والر كوع وخير ذلك . ويقضي بأن من صلى 
ود 3 وصام وحج ونذر وذيح وحلق رأسه ونسسك ارسول أو ولى أوصم أو وثن 
لا يكون مشر كا ولا فاعلا حراما . وذلك لأاننالا نعل دليلا خام) فيه مقنم لهذا 
الشبعى يدل نميا على تحربم هذء الآمور اخير الله فضلا عن أن نجد دليلا ينص على 
أن جعلها حاوق يكون ش ركا و كفرآ . فلاريب أن من لم يقل بأن العبادة لله وحده 
لاشريك له يازمه ازوما لا انفكاك له منه أن ,قول إن الصلى والصاتم والحاج 
والناسك اغير الله خير مشرك وغير ثم » وقول يازمه أن يبيح الصلاة والصيام 
والحج والنسك لغير الله ء قول يرغب العاقل الس بنفسه عنه بل هو قول إستوجب 
لمباحبه الرثاء والعماف 

وقوله « إلا أن ينص الشارع على تحرعه كالسجود لاشمس والقمر النهى عنه 
فى القرآن » دايل على أن القران عنده لا يدل وحده على محري السحود لغير 
ااشمس والقمر من الآوثان والآصنام ومن الآنبباء والآواياء . فلا يدل القران 
عند الشيعى على أن ااسجود والركوع للانبياء والأولياء والاحجار والاشجار 
والأصنام والآوئثان شرك ولا حرام . وازعمه أن القرآن لا يدل على تحريم هذا 
يلجأ فى تجرعه إن كان صادقا يزعم نجرعه لغير اله الى الاجماع لا الى القرآن 
والسنة » واذا لم يكن القرآن دالا على تحريم السجود للاصنام والآوثان والاحجار 
والأشجار وججيع العياد فعلام إذن يدل 7 أيكون ااقرآن دالا على كل شىء ولكل 
شىء حتى عل الضلالات كلها ول الخرافات والآمور الكثرة كما زعم هذا 
الصنف ف ما قدمنا ثم لايكون دالا على تحريم السحود للانبياء والأولياء والأصنام 
والأوثان ؛ الله أ كبر على هؤلاء العرضين عن الله وعن دينه ورسله وعما جاءوا 
به من العل وألهدى 


(595؟) 


وليمل هذا أن أنام) ممن ينتسبون الى اللة يبيحون السجود لير الله بل 
وإسجدون مم لأشياخهم ومن يمظموتهم ء وقد أثيت التاريخ الجد أن خلناء 
افاطبيين وكانوا من الظبربن التشيع يازمون الناس السجود لم » و كانوا 
أحيانا فضون بالموت الناجز عل عن لم يسجد لم عند ظهورم » وهؤلاء الفاطميون 
عند هف الشيعى من أفضل ااسللين » السلهون على زعه لم تفقوا على تحرج 
السجود اذير اللهدء وفنى بالسلين النتمين إلى الاسلام » فعلام يعتمد فى ريم 
السحود لغير الله وبأية حجة يقول ذلاك وهو لا رى فى القرآن دالا واحداً على 
أن ذلك حرام*؟ ْ 

على أن الشيعة فى الواقع لا يستدون بلاجماع ولا محتجون به ء وانما الية 
عندمم فى وول العصوم الخحتنى : ونحن نعل بين أنه لا معصوم حسب ما تزعم الشيعة 
فلا حجة فى الاجماع , فلا دليل إذن على نري السجود امير اللهء وهو حيماة كر 
فيا مغى أن الاجماع حجة وأراد أن يذ كر دايله ميف كر له من الدلائل إلا 
حديًا واحدا واهيا طعينًا فأنى يكون الاجماع دجة عثل ذلك الحديث الضعين ؟! 

وليعل إن كان يعتمد على الاجماع سنا أن طلب الآموات مالا يقدر عليه 
إلا اس كمؤاهم الشناء وهداءة القلوب وغتران الذزوب أن بحم على بجرعه 
وجمع على أن فاءله لافصيب د فى الاسلام . ودليل الاجماع على بحريم السجود 
لغير الله عنده هو ليل الاجماع على حر بم طلب الأموات هذه المطالب العاليية 
عندنا . فاما حر »با ها وإما إحلالها ممأ . واتفريق يينهما تايلا وتحريما باطل 
لاوجه له . فليعل هذا 

وقوله « إذا فرض ورود النهبى عن عيادة غير لله ها علم أنه من المنبى عثه 
حرم وما لم يعل لم يلسقه المج » قول غريب . فا معنى الاقتراض هنا : أفلم يياقه 
له تعالى « وقضى ربك ألا تعيدوا إلا اياه » وقوله « أ ألا تسدوا إلا إياه » 


)؟ة١(‎ 


وقوله « تعالوا إلى كلمة سواه يننا وييتم ألا نعيد إلا الله » الى غير ذلك 

وأما التكفير (9؟ والاتحناء اللذان يصنعهما الاعجام لتعظطم والا كار فلا يحل 
عملبيا لغير الله . فان التكفيرهيئة من هيثات الصلاة وجزء من أسجزائها والصلاة كلها 
وأجزاؤها كلها لله وحده . ليس لير الله منها قليل ولا كثير . والصلاة كبا عبادة 
له والعرادة جميعها لله لا شريك له . ولو جاز التكفير وهو أحد أجزاء الصلاة امير 
لله لجازت الصلاة كلها لنير الله» ولو جاز هذا الجزء من الصلاة لحاوق لازت 
الاجزاء الآخرى كالسحود وأز كرع والقيام والقعود والجاوس كيئة المتشبك. 
وعامة أسجزاء الصلاة » ولو جازت أجزاء الصلاة كاها لغير الله لازت الصلاة كبا 
بالصفة التى تكون لله ومن صلى لغير الله كقر ياجاع المسلمين وإجماع العاقلين من 
غير المسلمين . ومثل هذا يقال فى الانحناء فانه عند الأعاجم ركوع » وا ركوع من 
أجزاء الصلاة أيضًا . وما قول فى التكفير يقال فى الانحناء فهما سواء » ومن ابل 
النظيم بدين الله التول يجواز ااركوع والتكغير لغير الله . ولقد كان عليه السلام 
يكره القيام له ويكره من أصحابه أن يقوموا عند محيثه . فكانوا املمهم كراحته 
ذاك لايقومون له . بل اند أنكر عل الذين صلوا خلفه قياما وقال « إن كدتم أن 
تفعلوأ اليوم فمل فا.:ء والروم . فلا تتملوا » وقد روى ذلك مسلم فى صحيحه كي 
قدمئا . وقد نهى أن يوطأ عقي الرجل أي أن يسير الناس خلفه تعظما وإ كيار 
روآه عنه عليه السلام ابن ماجه » فاذا كان ينعى عليه السلام عن ذك وكرهه 
أفا يكون من الجبل الشنيع القول يجواز الر كوع والتكفير مسخلوق والاسلامجاء بل 
الآديان كلها باخلاص الدين وإسلام الوسجوه والقلوب لله رب العالين والتأى 
الشديد البعيد عن غير الله وعن كل مافيه رائحة العبادة أو صورتها أو ما كاتها . 
وم فى قوله تعالى « وقوموا لله قانتين » وقوله « قل إن صلاى ونسى وبحياي 

)١(‏ التكفير. هو الوقوف مع وضع الكف الأيمن على الآيير هيئة المصى 


)»؟0١(‎ 


وتمانى لله رب العلمين لاشريك له وبذلك امرت وأنا أول السادين» وفوله 
« فاعيد اش مخلصا له الدبن ألا لله الدين الالص » وقوله « فلا خسوا اناس 
واخشون » ونظائر ذلك من الحث عل أن يكون العبد خالعيا لله قلبه وقالبه » 
وروحه ووجبه وظاهره وباطنه وكل شى فيه ومنه » وك في هذه الآيات الصريحة 
البيئة من الحض عل أن يكون المرء عبد الله وحده » وأن يوحده وحده كا خلقه 
هو وحده ء وألا يكون لديره تعالى حظ فيه ولا فى عيادته ولا فى أعماله وأقواله ء 
كالم يكن لغير الله تعالى حظ فى خلقه وايجاده وهبته كل مابتمتع به من معنويات 
وماديات وأن يكون اختياره كله لله تعالى كا كان اضطراره كله لله 

وأما وفم اليد وكشف الرأس عند الاقرنج فهذان السلان ليسا من الاعمال 
الخاصة بالعبادة فلا يحرمان من هذه الناحية ء وإن حرما قن ناحية التثبه بالأعداء 
فان التشبه بالأعداء منهى عنه شرعاء وذلك لآن فيه أنسلاةا من القومية وركونا 
ولو صوديا الى الأعداء الذين لا يريدون بنا الا الملاك وما هو شر من الملاك » 
وف الر كون اليهم ولوصوريا أعلاه لثأنهم واعزاز معنوي يتاوه اعزاز حسى لهم 
واعزازجم م يازمه ولا ريب الاضعاف لنا والتهو بن لشأثنامعتويا وماديا » والامة 
إن يقوم لها شأن ما دامت تون من شأنها ومحتقر نفسها ولو فى الامور العادية 
الصورية » وان أمة تزهد فى مقوماتم! وشخصيتها وترغب فى حا كأة غيرها وما كاة 
أعدائها وفى مقوماتهم وعاداتهم لا ينتظر لها إلا الاحدار والمرى الابدى فه 
أعماق الضعة والارجات السفل » فن عتير مر الناس الفتونين امحسدوعين 
إأعدائهم ويقليدم 

(ثامنا) 


قوله د ان الذى عل من الكفرات ثلاثة أمور الآول اعتقاد الساوا: لله فى 


(؟6؟) 


جديع الصغات واعتقاد ثىء من الاشياء هو الله أو اعتقاد حاول ذات الله فى ذات 
ماوق » ثانيبا إنكار الشراثم وا كذاب الرسلء ثالثها عيادة الاوثان من السجود 
والنحر والذبح لها وذ كر أسعائها عل الذبائح وطليها يدمائها وتعظيما ياعتقاد 
استسقاقبا ذلاك استقلالا واعتقاد أن لها تدبيرآ واختياراً » قول باطل لا يوافةه 
عليه أحد من أهل الملل ء فان الم-كفرات سوىما ذ كر كثيرة جدا ولا ينازع 
فما تقوله أحد من أهل البصر بالاديان والميقولات 

أما الكثر الأول عنده وهو الاعتقاد أن شيئا مساو الله فى جميع الصنات أو 
الاعتقاد أنه هو الله أو أن الله حال فيه » فا يقول فى من اعتقد بأن اوقا مساو 
فى عض الصنات لا فى جيعباء كأن يمتقد بأن تخاوقا مساو لله فى صنة العم 
قط » أو صنة القدرة فقط ؛ أو صنة الاراد: قتط ؛ أو فى القدم أو ف البقاء » أو 
فى الككال والبراءة من النقص » أو فى صفة السمع والاحاطة » أو فى صغة من صفاته 
تءالى : أؤلا يكون ذلك العتقد كافراً ارجا من الملة باءتتتاد جميع أهل اللة بل 
باعتقاد أهل الملل جيماً ؟ ولحكن كلام هذا الشيعى نص صريح ق أن المتقد 
لايكثر حتى يعتقد أن عل ةا مساو لله فى جنيع الصفات لا فى نيا #ولا وهب أن 
هذا باطل 

وأما الكذر انثانى عنده » وهو إذكار الشرائع وإ كذاب الرسل» فا يقول 
فى من أنكر بمض الشرائع وأ كذب +ض الول لا كل الشرائم ولا كل الرسل7 
أفلا يكون ذلك لديه من الكافرين ال هالكين ؟ وما يول فى من أذكر بعضشريعة 
من الشرائم » مثل أن ,نكر أمسآ واحدا من أمور الشريعة الاسلامية الثابتة فى 
القرآن صر احة كالصلاة واج والزكاة ونمو ذلك : أفلا يكوك ذلك لديه من 
لهالكين البعدين وإن آمن بعد ذاك بسائر الشرائم وبالشرية الاسلامية كبا 
ما خلا تلك للسألة الفروضة بل وإن أدى جيم الفروض على أتم الوجوه وأسها 8 


(01؟) 


ان قوله هنا نص جلى فى أن ذلك لا يكثر ما لم ينكر جميم الشرائع ويكذب جميم 
الرمل » وهذا باطل بالضرورة 

وأما الكفر اثالث عنده وهو السجود والتحر والذيح والتعظم للأرثان باعتقاد 
أستحماقها ذلا لرفمتها الذاتية وباعتقاد أن لما اختياراً وتدبيراً » ذا بقول فى من 
سجد وتحر وذنم وعفلم الأوثان على حو غير الذى ذ كره هو ء مثل أن مل ذلك 
ها على اعتقاد أن الله أمى بذاك وطليه من عباده فبو يرضيه ويريده منهم لاعلى 
اعتقاد أن لحاتد بيراً واختراراً ورفمة ذاتية مسنقلة ؟ أفيقول أن هن يسحد الاوثان 
+ يديج وياحر ويمغلم بل ويصلى ويحج ويصوم ويعمل الأعمال الأخرى لايسه 
الكفر حتى يعتقد أن لها تدبيراً واختياراً ورفعة ذائية وستى يعتقد أنها 'نتحق 
ذلك بالاستقلال لا بالشرك مم الله ولا بفرض الله ذلك لها ؟ أن كلام هذاالشيعى 
نص فى أن ذلاك ليس كفراً » ولكنه على الخ مما زعم باطل بالضرورة وبالاجماع 
وبالنص »ء ولا يمختلف السلمون فى أن من سجد لوثن أو رم له أو عظمه أو ذبح 
ونفر له أو ذ ى اسعه عل ذبيسته فقد ارتد سواء اعتةد أن لذهك الوئن تير 
واختاراً أم اعتقد أنه صم من الأصنام لابقدم ولا يؤخر ولا يراش ولا يبرى . 
ولا يختاف السدون أن المشر كين الذين أبوا الاسلام والايمان برسول الله ماق 
أو هورم ما كانوا ستقدون هذه الآمور جهيمبا لاعمنامهم وأوثانهم » ولاعتلقون 
أيضا أنهم أو أ كترع كانوا بال+لة يملمون أن الله خالق أصنامهم وما إعبدون » 
وأنهم ما كانوا يعبدوتهم إلا لآجل أن يقر بوم الى الله خالقيم وريهم الآعل , 
والقران ناص عل ذلك فى آنات كثيرة معاوءة 

على أن كلاءه هنا باطل ضعيف عل جيم الاقتر اضات والمالات » وذلك أن 
الذى يعتقد هذه الأمور التى سائها! هنا لمم أو وثن ثم يذبح وإسجاد وينحر , 
ويعفلم لذلاك الوئن أو انم ويكون ذلاك العتقد الذابح الناذر الساجد كافراً عند , 


(غ:ه») 


هذا الشعى فكفره إما أن يكون لجل اعتقاده أن هذا الوئن تدييرا وو اختياراً 
واستحقاقا ورفعة ذاتية » وإما لأجل سجوده له وذبحه و نفره وتمظيمه وذ كر أنه 
عل الذبيح » وإما أن يكون لاجل الآمرين معأ . فان كان كغره عند الشيعى 
لأجل هذا الاعتقاد لم تكن هنالك فائدة فى اشتراطه الكفر بهذ»الأعمال منالسجود 
والنذر والنحر بل يكون حيئن هذا الاشنراط لاغيا باطلا مفسداً للمعنى الذى 
عناه » وكان الواجي الصحيح أن يقول حينشف أن من اعنةد التديير والاختيار 
للأوثان واعتقد استحقاقها ذلاك استقلالا كفر على جيم الفروض سواء أعمل لما 
شيثًا أم لم يعمل شيا » وسواء أسجد لما أم لم يسجد » ولاريب أن من اعتقد هذه 
العقيدة فى ون من الأوثان فقد كفر بلا قيد ولا شرط 

وأما إن كان كدفره عنده لجل عمله هذه الأعمال من السجود والنذر والذبح 
والتعظم للأوثان لم تكن حنالك فائدة فى تقبيد ذلك بالاعتقاد ال كور » بل لم 
يكن من الصحيح الحق تقييده به ولا بخيره » وكان الصحيح الواجب أن يقول 
ومن سجد للأوثان وعظمما ونفر لها وذم وذ كر أتعاءها على الذييح كفر سواه 
اعتقد خير ذلك فيبا أم لم يمتقد , أما تقييد هفا بالاعتقادات النى ساقها فانه يفسد 
عايه امعنى الذي أراده يكلامه ؛ واذا ما افترضنا أن هذا هوما بريد بآوله هذا 
قيل له إذن قد أقررت أن السجود للأوثان والتعظيم والاذر والذبيح وذ كر أمعائها 
على النحائر كفر وخروج من الاسلام على كل الوجوه سواء اعتقد الفاعل غير هذه 
الأعمال الصتم أم لم يعتقد شيا » واذا كان ذلك كذلك» واذا أقر بأن الاعمال 
للاوثان كفر قبل له ما تقول فى من عمل هذه الاعمال رسول أو ولى أو عبد من 
عياد الله الصالحين الآموات أتقول انه كفر ما قلت فى من عملها للاوثان أملاتقول 
ذلك : ذان قلت بالكفر أو فان قال بالكفر قيل له اذن أقررت بالمقيقة » وهى 
:أن تمظليم الأموات والدخر ويح للم والمكوف على قبورم شرك ؛ لله وردة من 


(هه؟) 


الاسلام » وهذا أ كبر مواان الحلاف بن الديعى وين من حكتب محاولا الرد 
عليهم » وأما ان قال بالسلي ء أ أن قال ان عمل هذه الأمورللا نبياء والآولياء 
والضالمين الأأموات ليس كفرآ وليس عخاانا لادين بل هو طاعة وقرب ال الله » 
قبل له اذا كانت هنم الأعمال للأوان عبادة لها رشر كا بلله المظيم فكيف 
لاتكون حك ذلك اذاعمات للا نبياء والأولياء : أو ليس الشرك شركا سواء 
أ كان لملك مقرب و نىمرسل أم لحجر وشجر؟ وهل عبادة غير اله تجوز للأو لياء 
و الا نبياء ولا تجوز للا حجار والأشجار وهل يتفق هفا مع سار أقوال الشيعى 
فى كتابه ومع قوله فى الآمر المامس عشر ان الأحكام على الاشياء لا تغير 
اللوضوعات * واذا كان ذلك كذلك كان جائنا حينئف أن يكون الأمر الواسد 

ة شرصكا وتارة اعانا باختلاف محله وزمئه لا باختلاف ماهيته ومادته وكان 
جائرا أن تكون الصلاة للرسول والولى اعانا بالله واغيرهما من ليس رسولا ولا 
ولا كر آ الله وأن يكون دعاء الرسول الكرم والاستذاثة به والضشراعة اليه » 
وتقديم النذور والقرايين الى قبره اعانا وطاعة لله » وأن تكون هذه الاشياء ننسها 
لو كانت إن هو دون الرسول منزلة وقدراً كفراً وشر كا بالله » وأن يكون 
المج الى بدت معلوم كيت الله الحرام طاعة وتربا الى الله » وأن يحكون الى 
غيره ؟القبور والمشاهد معصية وخروحا ءن حدود الدين ودائرة الاسلام » بل 
وأن يكون الطواف ببعض الاما كن اعاتاً واسلاما كالطواف بدت الله وين الصنا 
وألمروة وأن يكون الطاواف بالاما كن الاخرى كنراً كالطواف بالاضرحة 
والمشاهد والقبور » وأن يكون الحلف خلوق اعانا وديا وعخلوق آخر كفرا 
فيكون مثلا الحلف بالرسول من الاسلام والتق وبغيره كالماف بأبى بكر وعلى 
والحسن والحسين وبالكمبة وبالمساجد حكفراً الله ونظائر ذلك . وهذا كله 
سخلاف رأى هذا الرجل وخلاف ما كتب فى كتابه فا هو فامل م8 


(653؟) 


وقال يأسلو ب آخر أقرب إلى أصابة الغرض : إذن يجوز أن يكون دعام 
الأموات والاستذاثة ببم وشد الرحال اليهم وتعظيمهم دينا وتقوى » وامورا جائزة 
وأن يكون دماء الآموات والاستذاثة بهم ونظيمهم وشد الرحال الى قبورمم 
والاقطاع الهم كفرا وردة . وهذا مابأباه هذا الؤاف وبنكره 

وقد كانت حجة هذا الرجل لارددة قوله : د لو كان دعاء الأموات 
والاستذانة هم شركا وحرام) لكان دعاء الأحياء والاستفاثة هم كذلك » واذا 
كان دداء الاحياء لاشرك فيه ولا مانم فكذاك دعاء الآموات . قاذا كان ذلاءه 
فى احدى الطائقتين ش ركا وحراما كان كذلاك في الطائفة الآأخرى . وليس يمكن 
أن يكون فى حالة شر كا وفى <الة إعانا . وهذا باطل » هذا معنىكلامه 

وهذه الحمجة إن كانت صميحة كانت -ححة صَده هنا » وأن كانت باطلة 
ناسدة بطلت هذه الحجة التى مها بصول ويجول ويدعى أنه أذ ظفر مها قد ظتر 
بالمقيقة الخالدة 

هذا عل الافتراضين . وأما على الافنراض الثالث وهو أن يكون الكغر عنده 
يموع الآمرين الذ كورين أي باعتقاد التديير والاختيار والاستحقاق والرفعة 
الذاتية للاوثان ثم بالسجود والنذر والذبح والتعظم لها » فيقال على هذا 
الافتراض أنه باطل ولا شك فى بطلانه كا قدمتا فان أحد الاين كفر بالاجماع 
ولا يقنازع السلءرن أن من اعتقد هذه العقيدة فى الأوثان فقد ار وان لم يعمل 
ليا علا . وأن من عمل لما هذه الاعمال فتد ام رتنا وأن لم يعتقد فيها هذه المقيدة 
المذ كورة ء ولا أحسب الراففى ينازع فى هذا . فبذا الافتراض ياطل أيذأ 
ماذا الصنع 8 

ثم نقول بمد هذا قى المكفر الأول وهو الاعتقاد أن مخلوقا ما مساو لله 
فى اننا نستبعد جد أن يوجد تخلوق عاقل يؤمن بالله يزعم أن مخاوقًا ما مساو لله 


(لاه؟) 


فى جميع صفاته نيا واثبانً ويزعم أن ما يجوزل الله جوزعل ذلك المخلوق وما جب 
له يهب لهوما ستحيل عليه يستحيل عليه . فهذه العقيدة ثرى من البعيد الفريب 
من الحال أن يتقلدها انسان يؤمن بالله 

ومثل هذا مايذكره بعض الئاس أن من الغرق الاسلامية فرقة زعم أن 
صفات الله كسفات الحاو قين . فتزعم أن لله يد كأ يدينا وسعما كأسماعنا ونصمرة 
كابصارنا وهل سجرا . فهذا القول وإن "كتب وشبر فبو على ظاهره وحقيقته باطل 
كذب عندى لا آظن إنسانا يدعى الاسلام والاعان يقوله ويمتقده . وهذا والله 
اعل قد دل على الناس من طريق الاشتباه والاشتراك . فان قوما بالغون فى 
اثنات ماجاء فى النصوص من صفات الله ويحافظون عل هذا الاثبات وييالنون فى 
الحافظة لابرضون التأويل والتفسير بغير الظاهر المنهوم من النمموص فيثبنون لله 
تعالى الصفات الواردة فى النصوص حقيقة بلا تأويل . فيحسب الخالفون لهم 
المؤولون الفلانون أن هذه الصفات تقتضى التجسيم والتشبيه ان ذلك الاثيات عين 
النشبيه وأنه لمكن اثبات اليد لله إلا اذا كانت جارحة مر كبة من الدم وااعظام 
والأعصاب كا يدى الخلوقين . فيروح عؤلاء يزعمون أن المثبتين يشبهون الله 
مخلقه حقيقة . وأنهم شولون ان صنات العباد كصذات الاله. وهذا غلط عظم 
ووم أظن طريقه ماذ كرنا 

نهم هناك قوم قالوا بالحلول سحاول الاله فى ذوات الخاق كقول النصارى فى 
الله وعسى » و كنول طوائف من الشيعة ‏ حدثاثهم وقدمائهم ب ان الله حل ق 
ذات عل وذوات ذريبته . وقد كان مرل الخلفاء الفاطميين وهم من المتشيعين من 
يذهب هذا المذهب ويجاهر به ؛ ويدعى حاول ذات الله فى ذواتمم » وكان الحم 
متهم يزع هذا للمزع ويدمو ايه تصريحا وتعريضا » حتى ود من اعتقد فيه هذه 
العقيدة » و يوحد اليوم من بشحله شحله ه_ذه الصفة » وكان أقوام كثيرون غير هؤلاء 
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وهؤلاء يد ينون عقيدة ال لول حاول الله فى ذوات ما يعبدون ويمظمون » وهذا 
مشهور عن طوائف من الماعين الاسلام الممز وج بالفلسفة البوذية الطاغية المابثة » 
ولكن هؤلاء الصاين بداء الملول والاتحلال تتحصر دعوام فى أن ذات اله 
المظليم حلت فى هذا الجسم المرئى المشبود لاعس من الآمور وغرض من الأغراض 
ولكنهم على رن هذا لايقولون ان الذات الالمية الالة فى الجسم الافمانى الناسوق 
مثل هذا الجسم اقنى حلت فيه الذات المقدسة . امهم لاقولون ذا القول » ومم 
انما قالوا بالحاول لجل أن يعظموا من شأن من زعموا أن الحاول وقع فى ذاته . 
فالنصارى مثلا يقولون ان السيح هو الله أو ابن الله ء وم ير يدون بهذا القول 
معنى قوم حل اللاهوت فى الناسوت » وم يتصدون إعظام أمس عيسى عليه السلام 
والرافضة الذين يزعمون أن الله حل فى علي وولده والذين يرون أنه حل فى 
الحا 5 وغيره من الخلذاء » إنا يريدون بذلك إعظام ذلاك الشخص الذي افترض 
فيه الحاول ؛ ولكنهم لا يدعون أن الله مساو لغيره سواء اعتقدوا حلوله أم ! 
يعتقدوا . فليس هنالاك فها أحسب من الؤمنين بالله من يزعم أن مخلوقا مساو لله فى 
جميع الصفات نيا و إثيانا 

وهذا الحاول الذى جعله الشيعى أول المكفرات أول من زجبه فى الاسلام 
فما نعل ثم شيو خ الشيعة ومخترعو الذهب الشيعى » وهذا الرجل يل أن عبد الله 
ابن سب أول واضع للمذهب الشيعى ‏ كان يدع ذلك فى على رضي الله عنه » 
وعبد الله بن سبأ البوودي المدعى الاسلام والقشيع هو أول من زقا بالنحلة الش.مية 
الغالية وهو الترع الآول لذه الترهات الفاضحة فى الذهب الشيعى السرف » 
وخافاء الناطميين كانوا يدعون الى ذلاك » أى الى مذهب ال لول جهرة ويدعون 
حلول الله جل شأنه وتقدس فى ذواتهم » والفاطميون من الشية فى الظاهر ومن 
الؤمنين العاديين لدى هذا الشبعى كا ذ كرم فى كتابه » فاليناة الأول لمذهب 
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الشعة لدى هذا الشيعى كفار مرقة من دين الاسلام حب اعترافه 

وعد هذا يقال لاريب أن حصره الكفرات فى الآمور الثلاثة التى ذ كرها 
هنا باطل لايصح ياعترافه هو وباءثراف كل شيعى أيض] » أو لايذ كر هو أنه فى 
الأمر الثانى عشر صفحة ٠١١‏ صكثر غير هنه الأمور الثلاثة » فأ كثر منكر 
الشرورى » والخو ارج ؛ والمجسمة ؛ وهم م يقعوأ فى أحد الأمورالثلاثة اللنى حصر 
الكغرات فييا 


الامراة غأمس عقو 

قال الرافضى « لاشك أن ال فاوت بين مخلوقاته فى النضل : فى الأزمنة 
فضل شبر رمضان على سائر الشبور وجعل فيه ايلة القدر وجعابا خيراً من ألف 
شهر » وفضل يوم الئمة على سائر الآيام . وفى الامكنة فضل الكمبة على سائر بقاع 
الأرض وتعيد الناس بالج اليما والطواف حوها وفضل مكة والساجد الآريمة 
والمسجد المرام على غيرها . وى الأححار فضل الحجر الآسود على غيره وتعيد 
الناس باستلامه وتقبرله » وفي الآبار فضل زمزم على غيرها . وفى الهيوانات فضل 
المدل على غيرها وجعل بعص دم الغزال مسكا . وى فى آذم فضل الآنبياء عل 
غيرهم وفضل مدا مَيْليةٍ على سائر الأ نبياء وفضل الشبداء على غيرهم والعلماء على 
الغبداء وعل بعض الآنياء » بل الثىء الواسد له نضل فى حال دون حال . 
فالكنيف لافضل له وهو فى منتهى السة ؛ فاذا جعل مسجداً صار معظا عند الله 

حرم تنحيسه ووجب تمظيمه » ولد الشاة تجعل نعلا فيكون فى منتبى الاهانة 
5 0 جلداً للترآن فيكون فى منتبى الا كر / والاعظام » والرجل يكون كدائر 
الناس فيبعثه الله بالنبوة فتجب طاعة أمره ونهيه » أو ينصبه النبى بعده خايئة أو 
سامون ء بناء عل أن الامامة باختيار الآمة فيدخل فى قو له تعالى « وأطيعوا الله 
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وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم » ومن هذا القبيل البقمة من الاوض تكون 
كسائر البقاع فيدفن فيها نبى أو ولى فتكتسب ششرفا وفضلا وبركة "© لم تكن لما 
من قبل الدفن ويجب احتر امبا وحرم اهائتبا » ومن احتر امها قصدها لزيارة من 
قيها وبناء القباب فوقها والحجرحولها لثق زائريها منالحر والهرد» وحمل الأضرحة 
لها التى تصونها عن كل إهانة وإيقاد المصا ببح عندها لانتفاع زائريها واللاجئين 
اليها » وجعل اخدمة والسدئة لها ء وتقبيام! والتبرك يها ووضع الخام عليها والمعلقات 
فوقها وغير ذلك » ومن أهاثتبا هدمها وهدم ما فوقها من البناء وتسويتها بالأآرض 
وجعلهامعرذ] لوفوع القاذورات ووطءالدواب والكلاب والادميين وبولالدواب 
والكلاب وغير ذلاك . وما ورد ثما يوم المنافاة لذلك مما سيأى فى محله على فرض 
حمته مخصوص ينيرما أو منصرف 5 التنادر الى غيرها لما عل من الشرع منازوم 
تعظيم أصحاءها أحياء وأمو انا وهذا من تعظ.مهم وحرمة اهائتهم أحياء وأموانًا 
وهذامئها » وهل يشئك فى هذا عاقل وهو يرى أن الله جعل ا<ترام) لصخرة مماه 
سبب وقوف ابراه الخليل عليها فقال « وائذواهن مقام ابراهم مسلى » أفيجمل 
الله لمقام جل خليله احترام) ولاتبعل احتراما لمدفن جسده أو جسد سيد الآنيياء » 
وإذا كان له هذا الاحترام فلماذا حرم تقبيله والطواف والتبرك به والصلاة عنده 
ودعاء الله عكا يصلى عند مقام ابر اهم ويدعى ١!‏ فان كان لتوهم أنه عادة له كمبادة 
الأصنام فهو توهم فاسد ؛ لآن احترام من جعل الله له حرمة احترام لله ول بأمر 
الله وعيادة وإطاءة لله » فهو كتقبيل الحجر الآسود وتعظيم الكمبة والحرم والمقام 
والمساجد والتيرك اء زمزم وسجود اللائكة لآدم وإن كان ازعم ورود النهى 
فتعرف أنه لا مهى » انتبى كلام الشيعى . قلت والكلام فى هذا من وجوه : 
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التنضيل لبعض الحلوقات عل بعض قسمان : قم منه يرجع ازايا وجدت فى 
المفضل دون المفضل عليه . وذلاك كتفضيل اليل على غيرها من العجاوات كاير 
والبغال والأغنام .و كتفضيل الشهداء على خيرم ممن تعدت يهم أنفسهم عن المباد 
وعن الوت قصنًا بالسروف وطعنًا بالرماح ٠‏ وكتفضيل العلماء على الجبلاء » وتفضيل 
الأنبياء على من ليسوا أنبياء . وتفضيل الاولياء الاتقياء على الفسقة والعصاة اللذنيين 
ونظائر هذا . فهذا القسم فضل عل غيره لاختصاصه بنضائل لا توجد فما سواه 
استحق بها عدلا وحكة أن يكون مضلا على خيره ممن ل تقدر لهم تلاك الفضائل . 
وهذأ القسم لا كلام لنا فيه هنا ء فانه لا ينازع أحد من الناس أن الثىء يشرف 
وينضل بندر ما له من النضائل النفسية والحصال الجيدة الشريفة » وبقدر ما محدثه 
من 1 ثار نافمة للامة والدرلة والدين . هذا قسم 

وقسم آخر فضل عل غيره من غير أن نعرف له فضيلة ذاتية ترجم الى ذاته هو 
ولا مزبة فبه تقضى بتفضيله وتقدعه على ما سوأه فيا يبدو . وقد يكون شىء من 
ذلك ل نعرفه ول بيد لنا . والله أع بالسرائر والخفيات . ومن هذا القسم "مضيل 
يوم الجعة على سائر الأيام . وتفضيل شبر رمضان على سائر الشهور » وتفضيل ليلة 
التدر منه على سائر الايالى وتفضيل الكمية على سائر البلاد وتفضيل امسجد الحرام 
على سائر المساجد وأشباه هذا . فان هذه الاشياء فضات عل غيرها لا لآجل 
فضيلة خصت بها برجم إلى ذاتها وننسها حسب ما اعم بل فضلت مض تفدْل من 
اله ومحض اختيار لحكمة ندق عل الآفكار ويسمو مالا على العقول 

وقد يقول قاثلون إن التنضيل هذه الأشياء الى ذ كرت وأشياهها لم يكن عن 
اختيار دش وقضاء غالب صرف لا سبب ل غير ذلك بل تفضيلبا راجع لأمور 
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امتازت بها عن سواها لتضائل خصها الله بها وحدها دون ما فضلت عليه : فيوم 
الجعة فضل على يية الآيام لما امتاز به من امزايا الكثيرة . وقدروى مسل فى 
صحيحه عن أى هريرة عن رسول الله مَيْية أنه قال « خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم اجلءة فيه سخاق آدم » وفيه أدسخل الإنة » وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة 
الا يوم الجعة » وروى الترمذى وأسهد أنه عليه السلام قال ( سيد الأيام يوم 
الجعة فيه -#س خلال خاق الله فيه آذم وأهبطه فيه الى الارض وتوفاه فيه . وفيه 
ساعة لايسأل العبد الله فيبا شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حرام وفيه تقوم الساءة ) 
آلى غير ذلك من فضائل يوم اجعة . ومن فضائل هذا اليوم أيضا اجماع الملهينه 
فيه لصلاة واحدة ولاسماع موعظة عامة أسبوعية فيوم الجعة فضل عل أيام 
الاسبوع لجل هذه الفضائل التى أنقرد مها وكذلاك شهر رمضان فضل عل سائر 
الشبور لان أنزل فيه القرآن قيه حدى لاناس وبينات . وشر ع فيه الصيام والقيام 
وصلاة التراويح ومدارسة القرآن الكريم . وقد كان جبريل يدارس الرسول الكرم 
القران فى ومضان كل عام . ولآنه أيضا خص بليلة القدر دون سائر الشهور وليلة 
التدر خير من ألف شبر . وفضلت ايلة القدر على الايالى لآن القرآن نزل فيبا 
ولآن اللائكة والروح يتنزلون فيها حتى مطلم الفجر كا قال تعالى « تزل اللائكة 
والروح فيها باذن ديهم من كل أ سلام هى حتى مطلع القجر » وكذا فضلت مكة 
على غيرها لآنها جعلت مثابة اناس وأمنا فيها يقضون أتفائهم ويضلون ذنويهم 
وخطاياهم ويتطهرون فيبا من أوضار المعاصى وأدناس القلوب » يرجعون فيها الى الله 
خالصين من كل ثىء إلا من ذ كر الله والضراعة اليه وتليية دعوته العامة والخاصة 
يجت.ءون هناللك يشحكون الى دهم عدوان صعقهم على قوم ونغلب مادمهم 
وحيو | نيتهم على أنسانيتهم وروحاناتهم » وير بون من هوسهم ومن طبيعتها الجائرة 
العادية الى تلاك البقمة مهبط وحى السماء ورسالة جبريل الى مد بن عبد الله ولا 


إضاقة 


وييثون إخوانهم لامهم وآمالم التى تعج: موجات الآثير عن أن تقذفها فى الأذان 
السلمة القصية » ويلتق ا حبون لدى ذلك الحبوب الذى يولون وجوههم مع قارهم 
شطر وجبه وسناه فى اليوم الواحد والليلة الواحدة الرات الكثيرة » وتثثور قاوموم 
وأصارم نوو ذلك العشوق الذى لا يحول ولا يمذون كل يوم ماشاء الله على حسب 
ما ضمئته القلوب من شوق وهوى 

وكذلك فضلت مكة لوجود بنث الله الحرام فيها » رفشله وفضل السجد 
المرام على خيره من الساجد فل يانيه وهو ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » 
ولأن الله أميها بينائه وتطهيره للطائنين والعا كنين والر كم السجود » ولكارة 
من صلى فيه من الا ثبياء والأتقباء والصالمين والخلفاء الراشدين » ولآانه قبلة أبصار 
السلين ومبوى قاويهم فى الششرق والغرب حيما يفون أفضل مو أقف العبد وهو 
موقف الصلوات لله رب العالمين الى غير ذلاك من الفضائل التى قضت بتفضيل هذه 
الأشياء علىغيرها : إذا قال قائلون ذلك قيل لم هذا أمر لاريب فيه ولا لاف . 
ذان هذه الأزمان والأماكئ اأنضلة قد خصت بنضائل لم مخصص بها غيرها من 
الآما كن والأزمان . بيد أن هذه الفضائل على كل حال فضائل ليست راجمة الى 
ذات هذه الآما كن والأزمان ولا الى طبيعتها ولا الى اختيارها وارادتما » بل هى 
فضائل خصما اله مها محض تفضل ومئة وض اختيار فاهر خالب . ولا شك أن 
فى ذلاك حَكا عالية لازءة » ولم يكن مخصيصها .هذه الأضائل راجمًا الى أعى قام 
بذائها وطبعبا قْى بتفضيلم! على فاقد ذلك من الزمان والمكان» وعلى هذا قال 
ان هذه الآما كن والازمان قبل مخميصها بذك كانت كثيرها ذانًا واستعداداً 
وطبيعة فلماذا خصت وحدها ببذه النضائل : ولو أن الله خص يوم الأربعاء بفضل 
يوم الجمة لما كان لهذا مانع » ولكان يوم الآربماء أفضل من يوم اجمة » ويقال 
فى سائر أيام الأسبوع مثل هذاء ولو خص أحد شهور السئة با خص به شهر 
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رمضان من الفضائل المذ كورة مثشل إنزال القرآن وإنزال الآبات اليينات ومثل 
لخصيصه بلبلة القدر لما كان هنالك مالم ولكان ذلك الشبر أفضل شبور السنة 
وأفضل من رمضان » وكذلك او .خصث إحدى ليالى السنة ا خصت به ليلة 
القدر من الفضل | كان بمة مانم ولكانت تلك الليلة المفترضة أفضل من ليلة القدر 
وهكذا يقال فباذ كر كله فالسؤال باق » وهو ماذا فضات هذه الأما كن وهذه 
الأزمان على غيرها بتاك الفضائل التى قضبت بأن تفضل ما سواهاء ولا ثىء من 
هذه الفضائل يرجع الى ذات تلك الآزمان والأما كن » وقد كان مكنا ومعةولا 
أن تكون تلك الفضائل لغيرها ء وجمكمًا أن يكون غيرها أفضل مثها على هذا النحو 
الذي قوامه اختبار المولى » و تفضله الذي لابقف عند حد ولا يدع أحدا إلايش .له 
ويمنه » وهذ| هو السؤال عيئه » وهو سه ال جوابه فى الظاحر الذى لاعكن غيره 
أن يقال ذلك فضل الله يؤئيه من يشاء وال ذو الفضل العظم 

وليس كذاك القسم الأول فى الظاهر ء ذانه قد امتاز يناثل نفسية كبية 
قذضت بتفضيله على ما سوآه يمن فقدوا تلك الفضائل واازاياء ذان الذى فضل العام 
حلى الجاهل «و العل » والذي فضل التق على الناسق الفاجر إلتقوى » والذى فذل 
ارزسول وألنبى على سائر الناس ما أمتازا به من الغضائل النفسية والفضائل الالهية 
التى م جعها فضل ال » والذى فض [الشهيد على غيره فضائله النفسية من قوة الامان 
الى زجت به فى غمرات الوت طائما مختاراً » ومنالشسجاءة الى رمت + فىأحضان 
الام المكروه » ومن الدفاع عن دين الله الحق وعن العدالة ؛ ومن دفاع الظالمين 
والظل » ثم ما أصابه على ذلك من الآلام والموت المعتبط العنيف الناجد »كا أن 
الذى فضل اليل على غيرها من البهانم ما خصت به من حكرامة اانفس وال 
الصورة وشدة الجرى وطول الشوط وتعطفها طوع إرادة را كبياء واقتحاءها نيج 
المروب والمتوف والصروف والأشياء الأخرى 
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اذا عل هذا قل انتغضيل الآعى يرجع الى أعررين كا ذ كرنا : أمى يرجم الى 
ما امتاز به المفضل من فضائل نفسيسة كببية » وأمر يرجع الى فل الله ا حش 
وجميل اختياره » وعلى هذا َال لهذا الرافضى : أما القسم الآول من ذلك الذي 
حك بتنطيله تقتضى ما فيه من الفضل فلا كلام لنا هنا فيه إذ لا ريب أن ما ثبتت 
له فضائل لزم ممضيله قبر فضائله لا ما سَمى هوى المفضل وارادته الذى ليس له 
من الأمر ثىء 

وأما القسم الثاى أي القسم الذى ترجم فضائله الى خالص فضل الله واختياره 
الجيل فلا خلاف فى وجوب تفضيله على مقتضى ماتدل النصوص |اصحيحة الواردة 
فيه » ولا لاف فى ازوم القول بما جاء فى النتصموص من ذلك الفضل القدور » فا 
قال الشارع فيه انه أفضل من غيره ,ول امسهون ما وطاعة وما قال فيه أن غيره 
أفضل منه ول له المؤمنون عم وطاعة » لا عصيان ولا اعتراض على رب العامين 

هق عل الأفكار ما هو فاعل فيترك مايخ ويؤخذ مابدا 

أ أعر حيث همل رسالته » وحيث يض فضله وتفضياه» وحيث يأمر 
وينهى ويقول ويفعل لا يسأل عنا يغءل ومم يسألون » وان حيط المقول الحدودة 
بحدود العسودية وبحدود الالهرة » العقول الضيقة المادثة بأسر ار عل ءن لايحد عله 
ومن لا حاط بشىء من عله إلا يما شاء وسع سه السموات والآرضء واذا 
ما كان المر يض لايمترض عل أوامرطبده وها انسائان مخلوقان محدودا العم فكيف 
سرض الحادث العيد على رب العامين سخالق كل شىء العالم يما كان وما يكون 

ولكّن هذا الف م لامكن القياس عليه ولايمكن إذاق غيره به ممالم يدل الشمرع 
على إلماقه وقضله 3 ؛ لآن هذا القسيم فى مدزلة تسمو على متناول المقول 
وهوطبا » وفى منتبى #صرعن الصمود اليه الآذهان البشرية الكليلة » وف مستوى 
رقيم من الحكة الرفيعة تحار فيه البصائر وتقف الأبصار حيرى تاثة مشدوهة , 


الكسة 


لانستطيع التقدم ولا التأخر ولا الذهاب عينا ولا ثعالاء وما كانت حكته هذا 
من الدقة والخناء فلن يمكن الةاس عليه بالاجماع والبداهة والغمرورة 

أرأيت أو لم يدل الشرع على فضل رءضان أو فضل يوم الجعة مثلا » أذيمكن 
للعقول أن مبتدى إلى تفضيل رمضان على جموع الشهور وتفضيل يوم المءة على 
جموع أيام الاسبو ع8 أولوام تدل النصوص عل منضيل مكة الكرمة ووجوب 
استقبالها حين الصلاة وقصدها من كل مكان لقضاء فريضة الحج إحدى فراض 
الاسلام القدسة » وأن أسلام المرء لايكون تاما كاملا إلا إذا ماقصد تلاك المشاعر 
والعالم وطاف يها وصل وجأر إلى الله ودعاه وقبل بعض ذلك ورى الجراتّه 
وأحرم وأحل وحلق وقصر وذيح وأهدى ء أفيمكن أن مبتدى العقول إلى معرفة 
ذلك كله لولا النصوص والرسالات النيوية : كلا إن ذلك كله من وراه المقول 
وفوق مستواها وفى منقطم نقطم فيه أشواط الاذهان وما كان كذلك لا مكن 
القياس عليه ولا عكن تمدى النصوص» بل يوقف فى هفا القسم حيث وقنت 
النصوص ويذهب حيث ذهبت 

فن قال 11 أن ثبت تفضيل مكة و”نضيل الكعبة وتفضيل تلك المشاعر والعالم 
وتفضيل الحجر الأسود ودب قياسا على ه_ذا تنضيل الشاهد والقيور و#فضيل 
آثار الآنبياء والصالمين وتغضيل ما لامس أبدامهم وما لمنوه بأجسامهم وما نزلوا 
فيه وطافوا به من الآرض والإمان ومحو ذلك كان غالطا غلطا فاحدًا واضحاً . 
وكأن قائلا ما لم يقله أحد من المسلمين والعقلاء أجعين . وهذا القول مثل قول 
القائل الآخر لما ثبت فضل يوم الجعة وهو فى معناه وصورته كمائر الآيام وجب 
تفضيل يوم السبت أو يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء أو يوم الخيس . لآنه لاافرق 
ون هذه الأّيام فى معناها ومادها . فلا يوجد فى يوم الجعة أعى يفضله على سائر 
الآيام . فتجب القسوية يينه وين أيام الاسبوع . وكن قال ا ثبتت فضائل شبر 
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رمضان وتفضيله وجب تفضيل سائر شهور السنة كلبا لآنه لا فرق بون هذه الشهور 
فى العنى ولآن تفضيل هذا الشهر على جميع الشهور تفضيل لا موجب له » وترجيح 
بلا م جام 

وهذا النحو من القول كقول هذا الشيعى هنا . ولاريب أن هذين القولين 
سواه . ولا ريب أنهما خارجان عن حدود الدين ما لفان اجماع الاولين والآخرين 
من المسلبين 

ودذا أيضًا مثل أن قول القائل : إذا ما فضلت مكة الكرمة ورجب الحج 
إأبها ووجب الاتجاه حوها وقت الصلاة ووجب صنمكل ما يصنعه الحاج هناك من 
العاواف والاحرام والاحلال ور امار والسعى بين الصفا وللروة وتقديم 
المدى وإشماره الى غير ذلاك مر:_ أعمال المج وجب أن يفضل غيرها أيضًا من 
دوافف الانبياء والاولياء وآ ثارهم ومنازهم وما عبدوا اله فه وصاوا فيه وقاموا 
وكاوا الاله ؤيه أو فوقه ووجب أن يكون ذاك النضل كله لمدبنة الرسول وقبره 
الشريف الطهر واكل مكان وقف فيه الننى الكريم وصلى فيه وعيد الله فيه وعنده 
من الساجد واانازل والئاوات والجبال والنيران كغار حراء وغار ثور. ووجب 
أن يقوم القادمون الى مسجد الرسول الكريم وإلى منازله وآ ثاره فى المدبنة النورة 
ومكة وما بيذبما وفيرها عا قوم به الحاج وما يص'مه من الاحرأم والتلبية والتحليق 
والتقصير وجميم أعمال هذه الفريطة المقدسة فريطة الحج » ووجب أيِضًا أن يستقيل 
ذلك الصلون فى صاوأتهم ووجب ذلك أيطً) لمنازل الانبياء ومساجدمم وا ثارهم 
وما مهم عرف وكل ما هنالاك فى الشام وفى مصر وى كل مكان ومعزل وف كل 
مسر وفلاة . هذا القول وهذا الثيال مثل .خيال هذا الراففى ومثل قوله سواه 
ومثل قياسه واستنتاجه . ومن قال هذا أو شك فيه خر ج من حظيرة الاسلام 
باجماع السللين ووجدث اسقتابته إن كان فى بلد إسلاى وإلا نالته عقوبة المرتدينه 


(8ة؟) 

ولا خلاف فى ذلاك 

فالقياس على هفه المواضع إستازم القول ببذه الاقوال » وعي أقوال فى في 
إيطالها والنقض علها تصوبرها وتصورها . فانها فاسدة بالاجماع والضرورة الحكة 

فالذى يذهب يستدل على تفضيل القيور وتفضيل الصلاة فيها والمها وتقبيلبا 
وأستلامها والسذر اليها وتقديم المدى لها واشعاره مستدلا بأن هذه الآمور مشروعة 
فى مكة المكرمة ومشروعة فى معام الحج هنالاك يازمه لزوما صريتا صحيما أن 
يجوز أعمال الحج كبا من التحليق والتقصير ورب الجرات والقدية والاحرام 
وسائر واجبات الحج ومستحباته #قبور قبور الآنبياء والصالين . بل وأن يجوز 
استقيال القيور فى الصاوات قصدا وعدا . لآنه إذا وجب هذا التعظى للسكفية 
فكيف لا يجب اسحد سيف الأننبياء ومدفن أ كرم رفات وأشرقه عل الله وعلى 
عباده الؤمئين » وهو رفات سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام # و كيف لامجب 
لغار حراء وهو الثار الذى كان النى الكريم يبد الله فيه ويهرب اليه من شرك 
الشركين وضلالات الضالين . وهو الثار اقذى نل فيه أول مانؤل الوى 
وكتاب الله أفضل الحكتب على أفضل الرسل لأفضل الام ؟ وكيف لا يشرع 
ذلك لثار ثور وهو الثار الأذى نا فيه رسول الله وصاحيه من طلب اشير كين 
وأذاهم ومنه خرج ليضم أعظم شريعة إلبية معاوية ؛ وليدرب أعظم أمة » ويجند 
أعظم حند لحارية الرذائل » وليخرج أعظم العلماء والفلاسفة والقواد لاصلاح 
البشر ولاقاذ البشرية ولافلات العالى الاشسانية المكفوفة الكوتة سلطان 
الحيوانية وحدودها + وكيف لا يشرع ذلك انازل الرسول الكريم ومنازل 
أزواجه الطاهرات ف الدينة النورة وغير الدينة . وقد أقام فيها أ كرم جسد على 
الله وتلا فيها أ كرم لسان أ كرم كلام . وقد نزل فيها أ كرم ملك على أ كرم 
رسول بأ كرم كلام . وقد سجد فيها أ كرم ساجد ورك فيها أ كرم راك وقام 
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فيها قامنا أكرم قم وقانت : أن الذى يذهب يقيس كنمل هذا انشيعى ويستدل 
كاستدلال هذا الراقضى يلزمه أن يبوؤ الحج أو يوجبه بنروضه وستنه الى هذه 
للنازل وإلى هذه الآثار فى الدينة النورة وفى غيرها من الدن والبلاد وأن يجوز 
استقبال ذلك فى الصلوات الس وف غير الصلوات الجس أو يوجبه مثل ما كان 
هذا واجبا لكة الكرمة وكا استدل بهذا هذا الشيعى على جواز ذلاك ووجوبه 
لنشاهد والقبور 

إن الاستدلال بهذا النحو الذى ذهب اليه هذا الشيعى استدلال أقل 
ما يوصف به أن يقال أنه فاسد باعال » وأن من احتذاه فقد أفسد الث رائع ومثل مها 
أشنع القثيل وصيرها أمئولة ومثلة . وأصبح هو مثلا الاولين وللاخرين من ذوى 
التفكير امضطرب والأراء الية الفجة والمنطق المريض القلق 

(ثانيا) 

هب هذا القياس صحيسا مقبولا بالجلة . ولكن هل يدل بعد ذلك على ما بريده 
منه هذا الرافضى ١7‏ كلا ويان ذلك أن الذي يريده هو اذا كان الله قد فضل 
المساجد وفضل مكة وفضل يوم المعة وفضل شبر رمضان وفضل ليلة القدر وفضل 
العلماء والشهداء والأنبياء . أذا كان فضل ذلك كله وأوجب أحترامه وتعظيم هكله 
وجب أن يكون هذا التنضيل والتعظيم والاحترام لقبور الانبياء وقبور الصالحين 
والملاء ولاثارمم ولا يمكن أن تكون هذه المساجد والأحجار والبلاد والأيام 
والشهور أول بالتفضيل والاحترام والتعظيم من قبور الانبياء والصاطين ومن 
آثار مم وتخلفاهم . فيجب إذن أن يكون ذلك كه لمذه القبور والآثار والخلفات 
على الوجه الام الافضل وجب الاعتراف لهذا بهذا : هكذا استدلاله واحتجاجه 
وهكذا متدماته ونقيحته : ولكننا نحن تقول هب هذا الاستدلال صحبحا مقبولا 


(/؟) 


عرضيا بالجلة وهب تفضيل قبور الانبياء والأولياء واجيا و كذا احترامها وتمظيمما 
ولكن هل يازم التفضيل والاحترام والتعظيم جواز سا تر ما ينتدله هذا الشيعى 
ويدعيه من وجوب تقبيل القبور واستقيالحا وابناء فوقها وعقد القباب عليها وتقديم 
القراون المها ونزيينها يذاخر الزينات من الذهب والقة والعلقات والجوهرات » 
ومن شد الرحال الها وقصدها من الأقطار الشاسمة النائية » ومن الحلف بها 
والاقسام عل الله بذواتمها ؟ هل هذه الآشياء المبتدعة تلازم التفضيل والاحترام 
والتمظيم ؟ هذا الراففى يدعى هذا و يدعى هذا التلازم ويدعى أنه لا احترام ولا 
ميم ولا تنضيل بغير ذلك . أما من فنقول كلا . انه لا يازم هذا هذا . والدايل 
على انفكلك هذا التلازم الدعى أن الساجد منضلة محترمة معظمة كا يقول هذا 
الصنف الشيعى وحى ما قاس عليها مزاعمه ومع هذا لا يجوز استقبالها في الصاوات 
البئة أذا ما استثنينا جد الحرام ولا جوز تقبيلها ولا تبيل أرضها وجدرها 
وستنها ولا الفسح مها ولا تقر يب القرايين الها ولاشد الرحال ازيارمها ولا لاصلاة 
فيها كا جاء فى الحديث الصحيح العروف « لا نشد الرحال إلا الى ثلائة مساجد 
المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد الدينة » وكذلاك لا يجوز تقبيل بيوت 
مكة ولا المسح بها ولا الفرغ عليها طلبا للبركة والتعبد . ولا يجوز شىء من ذلك 
فى الكعية وى السجد المرام سوى ما ورد فى النصوص الصحيحة من تقبيل 
الحجر الاسود واستلام ا ركني العانبين . فلا يوز من ذلاك إلا ما جاء فيه النس 
المحيح عن الرسول الكريم . وقد قال الخارفة عبر بن الخطاب عند شقبيله الجر 
الاسود قوله الشبور « والله انى لأعل انلك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى 
رأيث رسول الله قبلا ما قبلتك » رواه البخارى ومسل وغيرها . وععر بريد أن 
مثل هذه العبادات نؤخذف كا أنت عن الشار ع أخذآ بايمان واستسلام لا بزاد فيبا 
ولا ينقص منها . وهو فى معنى قول على رضى الله عنه « لو كان الدين بالعدل لكان 
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أسفل الحف أولى بالسح من أعلاه » وكاهم يريد بهذا أن نمت أشياء من شئون 
الدين تحار فيبا العقول ولا مبتدى فيها الى عين الصواب لخنا مها وبعد منالنها ولو 
كان فى استطاعة الءقول الوصول الى أحكام الشريمة وادرا كها استقلالا وبلا 
توقيف ورسالة إهية لما كانت هنانك حاحة الى ابتعاث الرسل والانبياء والى 
الكتب النزلة فها الشرائع والاحكام . واطلب من الناس محكيم عقولهم واتباع 
ماتراه وما حسيه قا وديا . ولكن الله يقول لأوفر اناس حقلا وأصفاهم ذمنا 
وقريحة « إنا أنزانا اليك الكتاب يالحق لتحم بين الناس ءا أراك الله ولا حكن 
لا نين خصيا » ومن هو دون الرسول أبدر بلا شك بألا مك الا ءا أراه الله 

ولا يختلف الناس أنه لا يجوز تقبيل حيطان مكة المكرمة ولا تقبيل يبومها 
ومنازها ولا المح بها ولا الاستقبال لما فىالصلاة مع العلل تنضيل مكة والاعيراف 
بذاك ومع تعظيمها وكذلك لا يجوز استقبال العلماء والشبداء والانبياء فى الصاوات 
قصدا وعدا طلبا للبركة والاجر ء كالا يجوز المسح مهم ولا الطواف عنازهم 
ومسا كنهم ولا الأئم لاثوابوم وما تباشر أجسامهم من شعار ودثار ولا النذور 
ولا تقريب القراين ل » ولا الحاف بم ولا الأقسام على الله بذواتهم : إن شيثًا 
من ذلك لا يجوز حقلا ولا شرعا هم ت#فضيل هؤلاء » ومع قول الرافضى بوجوب 
تعظيمهم واحتراءهم ومع اعثرافنا له به» وكذلك لا يجوز شىء من ذلك لروم 
الجءة ولا ليلة القدر ولا شبر رهضان ء» فلا يجوز الحلف بهذا اليوم ولا مهذا الشبر 
ولا مبذه الليلة ولا يجوز تقديم النذور ولا الحدايا والقراين اذلك » مم أمبا أزمان 
مفضارٌ ممتدحة . 'وهذا واضح 

إذن لس هنالاك تلازم وين تعظم الشيء وبين هذه البتدءعات والخحرافات 
النى يدعيها هذا الرجل ويدعى أنها من:شرانْط التعظم والاحترام الأمور بهما شرعا 
وإذن يمكن القول باحترام الثىء وإعظامه من غير القول موذه البتدعات ومن غير 


شرففة 


الالتزام لماء بل هذا هو ما يجب وما يازم الصير اليه عقلا ونقلا ونظرا 
والسر فى هذا أن المراد بالتعظم هنا هو التعظيم الشرعى » أي التعظم الذى 

يقبله الشر ع وبحله ويرضاه ولا يرى فيه مؤسدة دينية أو دنيوية » ولا يمكن أركف 
يراد بالتعظم كل ما مكن أن يعده الانسان تمظيا ولا كل ما يذبية مشمولا ععى 
التعظيم » ولا ما قد يعد فى بعض الازمان فى بعءض البلاد فى بعض البيئات تعظما 
وا<تراما » إذ لو أريد ذلاك لنسذت اله م ألم يما من أساسها ودعائمبا » ول بدت. 
أنواع ا حرمات والشرك والضلال المبين وعبادة الأصنام والآوثان» ولأبيح من 
ذلك الا الكثير » فان عبادة الملائمكة والمن والأنبياء والآولياء بل والآصنام 
والأوثان جيم لا يراد مها إلا تعظ. ب أو لك المعبودين والتعظيم من شأنهم والرفعة 
لقامهم » وعباد الاححار والاشجا 0 ن بذلك إعظام الله وإعظام من جعلوا 
هذه الأحجار والأشجار رما وإشارة الييم الأنهم بوعون أن الله أرفم وأعل 
سلطا من أن يكونوا ب وهم العباد الأذلة المذئيون ‏ أهلا لطابه ودعائه كفاحا » 
فينصبون أصبا يعبدونها ويدعونها ليصاوا بذلك الى الله غابة كل عبد ؛ وليقربوهم 
الى الله ع سلطلانه » لأر: هؤلاء المعبودين أهل لدعاء الله وللنطابه لعلو مقاميم 
ورفعة شأنهم لديه تعالى » وأهل لأن يجيب دعوائهم ويقضى حاجانهم » فيذهبون 
يعبدون الأصنام والأوثان واللملائكة والأوزاء والانبياء» و,أتون من ذلك 
بالطرف والأفائين » وقدءثلونالملائئكة وال نبياء والصالمينويصوروهمفيذهيون 
يعبدون كاثيلهم وصورى ؛ وفى هذا فى زععهم أبلغ التعظيم والاحترام لم » ولكن 
شينًا من ذلك لا يجوز فى دين الله وإن عدوه تعظيا وعدوه احتراما وتفضيلاء وما 
بدعيه هذا الراففى من تعظيم الأجداث وتعظيم من فها من الأ نبياء والآولياء 
سبيله سبل هذه انارق الجاهلية الوثنية والأباطيل المنقسبة لاشرك أصلا وفرعا 


والمتزعة من ألوثنية صورة ومعى 


(/1؟ ) 

فالقول الفاصل فى هذا الوضوع أن بقال لاريب أن الله تعالى قد فاوت بين 
مخلوقاته في الفذل فنضل بعضبا على بض © ووفع بعضها فوق بعض درجات فى 
الأخلاق والاذواق والدين والفهم والاستمداد والصلاحء وف الرزق أيضًا وفى 
كل شىء . ولكن ليس معنى تفضيل بعض الخلق على بعض أن يغل ف المفضل وأن 
مط أ كثر من حته وأن بوهب حق الله وأن تضاف اليه الخرافات والمتقدات 
الباطلة الفاسدة على حساب التفضيل »ء وعلى حساب ما ميزه الله به من الفضائل 
والكرمات . كلا . ليس المق هو هذا ؛ ولكن الحق الذى يجب أن يصار اليه أن 
بع أن الله الذى فضل الفاضل ووهبه تلاك الفضائل هو الذى يمد لفضله وتفضيله 
المدود ويعرف تلاك الحدود » فلا تتمدى » ومن يتمد حدود الله فأولئقك مم عين 
الغلالمن الملومين » وما أنى الضالون الخارجون إلا من هذه الناحية ناحية الثلو فى 
الفاضل وأهل التفضيل الذين قضى الله بأن بكونوا من المفضلين ومن أهل الذضل » 
وما ضلت اانصارى فى عيسى عليه السلام وفى الأحبار والرهبان إلا من ناحية الغاو 
وناحية المبالغة فى التعظيمو التفضيل » وما ضل قومنوح وعبدوا لهم وداونسرا 
ويعوق ويغوث إلا من هذه الناحية نفسبا ناحية الفلو وناحية امبالفة فى التمظيم 
والتفضيل » وما ضل العرب امشر كون وغيرم وغيرهم إلا من ناحيية الغاو والبالنة 
فى الغلو والاسراف فى التمظيم لا كانوا يعبدونه من اللائكة والصالحمين "م عبدوا 
اللا والعزى ومناة الثالئة الآخرى » ولا ضلت طائنة الشيعة وزاغت عقيدتها فى 
علي وذرية علي » وما زعموا فيهم الألوهية والارتفاع عن أفق البشرية » وزعموا 
حاول الله فى ذوائهم كا قال عبد الله بن سبأ ومن قال قوله منيم وهم كثر إلا .ن 
هذه الناحية الر يضبة » ناحية الغلو والمبالفة فى الغلو» وما قدحوا فى .خيار الصحاية 
وسادات الباجرين والاّنصار ومن تولاهم من امسلمين والؤمنين إلامن هذه الناحية 
المدشولة المريضة فى الانسان » ناحية الذاو فى على رضى الله عنه وفى أولاده » والا 
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من زعمهم غلواً وإسرافا أنهم أحل الخلافة وحدم وأرياببا وحدم » ولا ضل 
كثيرون من أهل الطريق وأهل الأحوال والتصوف إلا من هذه الناحية نفسها» 
فقد طوح مهم وذهب بهم الغأو فى الأشياخ المعظمين كل مذهب حنى وقف يمرم 
عل حافة الموة المبلكة العميقة حتى عبدوه بل وألهوهم وادعوا عصمتهم وأ كفروا 
من ينازعهم فى حال من الآحوال ومخرقة من مخارقهم الباردة الفاستة عن الدين 
وااحقل » وقد روى الرأوون من هذا النوع الشىء الكثير الحجل للانسانية جهماء 
عن هذه الناحية المريضة حم فى الانسان » أعنى ناحية النلو والاطراء الذي لايقف 
بالاأس أن عند حد » وقد بلغ الغلو بالانسان وااتعظم ان يحب ويرضى الى حالة ' 
مزدرأة حهًا فاضحة تا ؛ وقد بولغ فى هذه الناحية حنى وجدنا من يدافع عمن قال 
الأقوال النكرة العظيمة فى الله ورسله ودينه » الأقوال التى لايستطيع أن يتفوه بها 
الملحدون أعداء الأديان كلبا وأعداء الاله وا ارسلين » فقد دوفم عمن قال ان كلة 
لا إله إلا الله فاسدة العنى » وعمن قال سبحانى عز شانى » وعمن قال ان الأنبياء لم 
يأنوا إلا بالشرك والكفر » ومن قال القرآن كله ضلال وكذب ؛ ودوفم عمن قال 
أفظم من ذلك » وقد دافم عن صاحب هذه الآ قوال المنكرة جماعات من الموسومين 
بالصلاح والفقه والعل » وكلنوا أنفسبم مؤنة تأويل هذه الأآقوال الشنعاء ومخر يما 
التخريج الصحيعم » و”تطلبوا لحا الوجوه الصحيحة والتفاسير القبولة » وما دفم بهم 
الى هذه المضابق.واما ز ق إلا اللو والبالئة فى التمظم والاحترام » وقد أافينا 
الاسان وقد زص أنه صفوة المحلوقات لابقف عند حد فى هذه |اناحية » وأافيناه 
بأنى بالآفانين والطرف والأعاجيب » وهذا ما يحصل منه كل وقت» وولا ذلاك م 
وجدوا مندوحة تهرر ركهم الى هذه الضايق الخيفة الذمومة بلاريب 

وقد حدث الحدثون عن الحلاج وأمابه ورووا عنهم من هذا انوع الثيء 
الكثير اللنظم النكر ء وقد حدث الامام الشاطى فى ححكتابه الاعتصام رأوي عن 


(ه/ا؟) 


الفرغاني مفيل تاريخ الطبرى أن أصح.اب الحلاج غلوا فيه وفى التبرك به حتى 
كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بمذرته » وحتى أدعوا فيه الألوهية تمالى الله عما 
يقولون عاو كير ؛ وقد حدثوا والى اليوم يحدثون أن هذا الرجل الريض أعنى 
الحلاج لا أن حك عليه بالقتل لأجل هذه الأأقوال الباطلة وقتل وتنائرت دماؤه 
الأ'.مة الخير مة زعم أصسابه والثلاة فيه أزن «ماءه صارت تكتب اضطراراً أو 
اختيارا وهى سائلة هذه اللكلمة « لا إله إلا اله ؛ الحلاج ولى الله » 

ورعيا لهذه الناحية الواهية فى الانسان كان م نأقوال الرسول مَيكْيعٍ التواترة 
المعنى « لاتطروى كا أطرت النصاري عيسى بن ميم إنا أنا عبد ققولوا عبد الله 
ورسوله » ولهذا أنكر يليك على من قلوا له أنت سيدنا وابن سيدناء فقال 
ما ممثاه « لابغو يتم الشيطان ولا يفتندم » وما أدب أن ترقمونى فوق منزلى الثى 
أنزلى الله مها » » وأنكر على من قال له ما شاء الله وشت وقال « أجملتى للهنداً 
بل ما شاء اله وحده » وأنكر على من استفاثوا به من منافق فى عصره يؤذي 
الؤمنين » فقال لم « إنه لاإستغاث نى وأا يستفاث به » وقال ذات يومخطيب 
بين يديه من يطم اله ورسوله فقد رشد » ومن تعصبا ققد غوى ء ثقال ع : 
بس الخطيب أت اقل ومن بعص الله ورسوله فقدغوى » أثكر مك أن .مع 
بين الضمير العائد عل الله » والضمير العائد عليه هو حذر الغلو والذهاب مع الغلو 
والغاو يا عرفت لابهف عنف حد » ومن هذا السبيل أمى الخليئة النافذ البصر مر 
رضي الله عنه بقطم الشجرة النى بويع متها الرسول الكرم وتيك حينما رأى الناس 
مَصدون الملا عندها » وكا رأى قوماً رتعمدون الصلاة فى مسحد كان رسول الله 
ملع ملى فيه أذكر ذلاك ومهى عنه » وقال اعا ملاك من كان قبل عثل هذا » 
يقبعونثار أنبيائهم فائخذوها كنائس وبيما ؛ وقال من أدركته الصلاة فى هذه 
المساجد فلبصل وإلا فلا يتعمد الصملاة فيهاء وقد سلفت رواية هذا . وقد جاء عن 
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هذا الخليئة الراشد الناقف البصر بدين الله وبا -جبلت عليه النفوس من فلسفة ياطلة 
ومن ترهات متنوعة أبلغ من هذا محافظة على عقائد الناس و-ذرا من الغلو فه 
الاعظام والاحترام » وجاء أيضً] عن غيره من الصحابة والتسابعين وأهل المعرنة 
والبصر » لخجاء عنهم أنهم أحيان) كانوا يأبون الدعاه لمن طلبه منهم ويزجرون من 
طلب منهم الدعاء » وذلك خيفة الغلو فيهم » لمهم فبموا من حال الطالب ومقامه 
روح الغلو ومزيد التعظيم والتبجيل » قذ كر الامام الشاطبى فى كتابه الاعتصام فى 
الأزء الثانى دفحة ١54‏ أن الطعرى روى عن مدرك بن عر ان قال كتب رجل 
الى عمر رضى الله عنه : قاد الله لى » فكتب اليه مر إى لست يبى » ولكن اذا 
أقبمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك ء قال الشاطى « فاباية عمر رضى الله عنه فى هذا 
الموضع ليس من جبة أصل الدعاء ولكن من جبة أخرى وإلا تءارض كلامه مع 
ما تقدم » فكأنه فيم من السائل أمس؟ زائد على الدعاء » 1لذلك قال است يبى ٠‏ 
وبدلاك على هذا ما روى عن سعد بن ألى وقاص رذى الله عنه أنه لما قدم الشام 
أناه رجل فقال استففر لى فقال غنر الله لك ء ثم أثاه آخر فقال استغفر لى » فقال 
لاخفر الله نك ولا لذاكء أنبى أنا ؟ فبذا أوضح فى أنه فهم من السائل أمس] زائداً 
وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النى أو وسيلة لى أن يمتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة “ازم 
أو يجرى فى الناس مجرى السثن الللنزمة 

ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة استنفر لى , فقال لا غفر اله 
لاك ء ثم قال هذا يذهب الى نسائه فيقول استغفر لى حل فة » أترضى أن أدءو الله 
ان تكن مثل حذينة ؟ ء فدل هذا على أنه وقع فى قلبه أمى زائد يكون الدعاء له 
ذريمة حتى يخرج عن أصله لتوله بعد مادلعلى الرجل هذا يذهب الى نسائه فيقول 
كذاء أى فسيأنى نساؤه لمثلبا وبشتهر الأمر حتى تخد سنة ويعتقد فى حذيفة مالا 
يحبه هو لنفسه . وذلك رج الشروع عن صكونه مشروعا ويؤدى الى النشيع 


(/ا/ا؟) 

واعتقاد أ كثر مما يحتاج اليه 

وقد ين هذا العى نحديث ووآه ابن علية عن أبن عون قال جاء رجل الى 
ابراهيم ققال با أبا عمران ادع الله أن يشفينى . فكره ذلاك ابرادي وقاب . وقال 
جاء ر-جل الى حذيفة فقال : ادع الله أن يغفر لى فقال لا غنر الله لك فتنحى الرجل 
خلس لما كان بعد ذلاك قال فأدخاك الله مدل حذينة أقد رضيت ؟ الآن يأتى 
أحدكم الرجل كأن قد أحصر شأنه . ثم ذ كر ابراهم السئة فرغب فيها وذ كما 
أييث الناس فكرهه ٠‏ وروى منصور عَنْ رادم قال كانوأ يجتممون فيتذا كرون 
فلا يقول بيضهم لبعض استغفر لنا . فتأملوا يا أولى الألياب ما ذ كره العلماء 
من هذه الأصتام المنضمة إلى الذعاء حتى كر هوا الاعاء اذا انفم اليه ما لم يكن 
حليه لف الامة . فقس بعقلاك ما ذا كانوا يقولون فى دعائنا اليوم ,1 ثار الصلاة 
ال فى كثير من المواطن 2 

هذا كه ما ذ كره الششاطى . وقال هذه الآثار قد خرجبا الطبرى فى مبذيب 
اك عن 1 قلابة عن أى الدرداء ركى له عنه أن ناسا من أهل الحكرفة 
“رودن عليك السلام وبأمرونك أن تدعو لم وتوصيهم َال أقرؤأ عليوم السلام 
ومىومم أن سوأ القران رمه قازه ملم أو خف لم عل التصد والسبولة وجنبهم 
الجور والحزوئة . ولم يف كر أنه دعا لهم » ثم قال الشاطى « وقد جاء فى دعاء 
الافسان لغيره الكراهية عن الساف لا على حم الامالة بل سبب ما ينضم اليه 
من الامور الحرجة عن الأمل » 

وما هذا ألا فطع لمادة الغلو وسحسم لخحرئومة الضلالة التمرعة عن الغفو ىق 
ل هل والاحترام الذى نادي اليه الحاعلون المسرفون . وهذا كله تسر قول 
لله تمالى « لا تغلوا فى ديت ولا :واوا على الله الا الحق » 
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وليقارن العاقل الناصح لنفسه بين أقوال الرسول الكريم وأقوال الساف النيرة 
وين أقوال هذا الرجل وش ركائه ليعرف الفرق بين الاق والباطل والهدى 
والضلال ؛ واننور والظلام ء تم ليسأل الله السلامة والمافية فى الدين والدنيا والنجاة 
من مخابط القن والغوايات ومن شببات الشياطين وشببات ااضما لين اأنتونين 


( ثالخا) 


توله « وفضل العلماء على الشبداء وعل بعض ال نبياء © قول فى غاية الذظاعة 
والنكارة . وقد يكون والعياذ بالله من أقوال الحكثر واردة . فان غير الانبياء 
لمكن أن يكونوا أفضل من الانياء ولا يمكن أن يكونوا مثل الانبياء لافى دين 
ولاق عل ولا فى و أخلاق ولا فى شيء من الأشياء المتدحة . ومن ادعى أن 
العاداء أفضل من يعض الانبياء كا ادعى هسذا الرجل فقد أعظم على الله الفرية » 
وأعظم القدح فى الانبياء وفى التهوين من شأسهم . وان يقول من يؤمن بالله وناليوم 
الآخر ان أحدا من العلماء ير الانبياء أفضل من ننى الله هوسى أو ابراهم أو 
عيسى أو سد وَككْ أوغيرعم من الانبياءء ولا كن أن ,قول من يؤمن بلله 
وباليوم الآخر وبالملائكة والانبياء ان أحدآ من الناس أفضل من نى اصطناء الله 
بنبوته ويكلامه وخطايه . واذا ما وجد ذلك العالم امزدوم أنه أفضل من بءض 
الانبياء هو والنى فى زمان واحد أفلا يكون واجبا على ذلك النى أن بتع من 
ذلك العالم المزعوم أنه أفضل منه وأن يسأله عل ما فى عليه وما لا إعرفه وأن يتبع 
أمره وأرشاده .م ألا يجب عليه أن يحترمه وأن يمظيه احترام الفضول #فاضل 
وتمظيم التاجى للق للمتبوع الحم لان معنى تاضيل العالم على البي الم على ذلاكه 
العالم بأنه أعلم من ذلك النبى » لان العالم ما فضل عل النبى الا من جبة أنه عالم . 
فالعل هو الموجب التنضيل على ما زعم . ومن زعم أن نبا من الانبياء يلزمه أن 


( ولام ) 


قوم مع أحد الناس من ليس نبيا هذا المقام فا هو من الرأشدين ولا من المبدبين 
ولبعل أن هذا الزعم أى زعم تفضيل بعض العلماء على الانبياء من أقوال الرافضة 
ولقدكفرم القاي عياض فى كتابه الشفاء لتولهم هذا ومن أقوال يعض الثلاسنة 
الكافر ين والصوفية الزائنين أيضا , فالفلاسفة الضلال يفضلون الفياسوف على البى 
لامور زعموها وفلسةة باطلة ادعوها والصوفية الضلال بفضلون الصو والولى على 
ارسول والنى لفلسعغة ومزام أيضًا لنقوها . واارافضة تدص أن أثمتها الاثثى عر 
أفضل من الانياء . وهذا من عرون الضلالات والعياذ لله 

وند قال أحد هؤلاء التائيين المنقطمين فى ثيه الضلالة : 

مقام النبوة فى برخ فويق الرسول ودون الولى 

فالوى عند هؤلاء الميرى أفضل من النبى والنبى أفضل من الرسول . فالولى 
أفضل من النى ومن الرسول لدمهم . والقرآن والسنة ملوءان دلائل على كذب 
هذا الول , والمسلمون لايمختلفون فى ضلالة قائله ومنتحله . ومن الدلائل على ذلاك 
أنه للا غلاف فى أن من سب 5 أو قدح فيه أو كفر به فد رتفا" ووجب تتله 
كفراً . ولس كذلك حم مق سب عام أو قدح فيه أو كفر به . ولو كان العالم 
أفضل من النبى لكان الحم بالمكى ف العالم ألذى زعم أنه أفضل من البى وف 
الى الذى زعم أن العالم أفضل منه 

( رابعا) ظ 

أما جمل الكنيف مسجداً وجعل لد الشاة حذاه ولعلا وجله أي جلداً 
اترآن الكرع كا افترض الراففى وأن ذلك في حالته الاولى لا فضل له بل هو 
ميقن ممتقر وألة فى المالة الاخرى مكرم مبجل . فيقال ليس كون الكنيف مبان 
معناه أن مادته مادة ناقصة قذرة ٠مايرة‏ للبائر للواد التى صنعت منها . وليس ممى 


5) 


-جعله مسدداً كا افترض الرافضى أنه بذلاك ينقلب مادة أخرى مطبرة مقدسة 
مخالفة للمادة التى تنقسب اليا من الإحارة والطوب والآجر والمص . ولا أن 
جدار السجد وسقفه وأرضه أشياء مقدسة معظمة يلزم الناس اعظامها واحتراما 
وتقداسبا وآ حدر الكئيف وسقّفه وأرضه أشياء تحقرة مزدرأة ناقصة يازم الناس 
احتقارها وازدراؤها وتتقيصها . كلا . . ليس هذا مرء_ المق ولس هذا من 
الصحيح ء فان الآشياء هي الاشياء وحقائقبا فى حقائتها لم تتغير ولم تنتقل من 
حقيقة آلى حقيقة ولا من ثىء الى شىء 

ولو كان هذا حمًا اكان ما ينقل من المساجد .ن الاححار والاخشاب 
والتراب معظا متدسا محترما وان فصل عن المسجد . ولكان ما بنقل من الكنيف 
من الاححار والاخشاب والئراب تحترا مزدرى وإن فصل عن الكنيف وأزيل 
منه . ولكن المخر م لدى اأسلمين المعظظ هو معنى المسجد وما تدل عليه كلة مسجد 
لأجل ما يدل عليه ويقارنه من عبادة وصلاة وركوع وسحود لله . ولا يجوز 
تنحيس للك البقعة العدة لاصلاة لآن الطهارة الحسية مطاوية فى الطهارة العنوبة عن 
الصلوات والعيادات جميءا والطبارتان مقترنتان غالبا فان من طبر معئاه طبر ظاهره 
ومن طبر ظاهره طبر باطنه ٠‏ وتلويث هذه المواضم العدة لاصلاة بالقاذورات 
والنحاسات يشعر باحتقار العيادة نفسها التى مي الصلاة . وهذا مأب" نأا ع 
الصلاة يازم ابعادها عن اانجاسات كابا حسية ومعنوية 

وأما بئان امسحد نفسه فلس معظلا من حيث ماده وبنياله ؛ ومن أدعى 
ذلك فقد أه. الانتجاع . ومن الدلائل على ما تقول أنه قد صح فى الأحاديث 
المتكاثرة عن البى الكريم أنه قال ه جعلت لى الآرض مسجداً وطبورا » وقد افق 
العلماء على معنى هذا الحديث شوى ماخصص من مومه . فبل يجرؤٌ جرىء 
أن يدى أن الأر ض كبا معظمة مقدسة لأنها كابا ‏ الا مواضم مخصوصة معاوءة _ 


)581١( 


مساجد يصلى فيها السام وبتجه فيها الى اله 

ومن الالائل القاطعة أت المساجد ما عظمت التمظم المشروع إلا لأجل 
الماوات وللأجل إعدادها مواذع ها . فالصاوات بلاريب في الى رفعت شأن 
الساجد فبى بلا نزاع أفضل من بفيان المساجد وأ كرم . ومع هذا لا يجوز تمظيم 
الصلوات ذات ار كوع والسجود والقيام والقمود والدعاء والتسابيح التعظيم الذى 
بمنيه هذا الرافغى - وإعا معنى تعظم الصلاة هو أن الله يحببا ويطابها من عباده 
ويجازى فاعلبا المزاء الأو د يعاقب تاركها العقاب المنارم الوجيع . أما التعظيم 
الذي يريده هذا الرافضى فتعظم من نوع آخر » وهو تعظبم الخاضع الذايل 
انبار المذل وتمظيم الممثير للكيير . وهذ! النوع من التعظم مألى من الس لايشرع 
له أن ينعله . ومعلوم أنه لا يشرع لالس أن يفل أعماله من صلاة وصيام وحج 
وزكاة ودعاء . هذا النوع من التعظم بل هذا لايعرفه الناس ولا يخطر على بال 
سلب ؛ وعلى كل حال هذا القول لا ينغم هذا الصنف شيا ولو سل له هذا التعظم 
الزعوم . لآآنه هو بر بد أن بتوسل مبذا الإع, الى إباحة تقبيل الأضرحة والبناء 
عليها والقسح بها والسفر اليبا من أقاصى البلاد الى آسخر مازع وما ادعى . و-كن 
أحبدا من السلمين لم بقل ان هذه الاعمال المذ كورة مشروعة فى للساجد وان 
عظمت وقدست وزع لما ما زعم . ولا مسب هذا الشيعى ذا لفنا ى هذا . واذا 
كان غير مشروع فى للساجد فلن يكون مشروءًاً فى ااضرا نم وف القبور ولدى 
الأشجار والاححار 

وكذلاك لا يعنى بمجمل الجلد نملا ولد لقرآن اله اذا كان ادا للمصحف 
كان مقدس الادة معظمبا . لايقول هذا أحد من العقلاء » ولكن المعظل هو كلام 
اله وقراآ نه . فليا أن كانت اهانة لصحف بأوراقه وجاده دل عرفا وعادة على 
اهائة كلام لله واحتقاره حرم ذلك وامتنع وطلب من السلين إظبار الاحترام 


(85م؟) 

لكلام الله » والذي يظبر الاحترام للمصحف وللده وأوراقة لايريد بذيك إله " 
احترام كلام الله ولا يريد البتة احترام الأوراق واللد والمبر إلا أن يكون جاهالة 
وهذا يج بتمليمه » ولذاصح أحراق الصاحف بأوراقها وجلودها وحيرها . أفيرى 
هذا أن جادة الصحف ننسها وورق الصحف ننسه معقلان لذانهما فيصح مم هذا 
إحراقبها وجعلهما لانار وقودا 8 

وها هنا برهان فاطم على فساد ‏ كلام هذا الرجل نذ كره . هذا البرهان هو 
أو صدور حفاظ الثر آن تقوم مقام الأو راق والجاود واأبر لاقرآن الكريم على أقل 
الآحوال . أفيرى أن الصدور الحافظة #قرآن يجب تعظيمها واحترامبا للها حافظة 
فقط ؟ أو لابرى أن من هذه الصدور مايجب إهانته وقرعه لآنه يحمل داء دويا 
ولآنه يحمل عرض يسمى مرض القلوب ومرض الاعتقاد ومرض الموى 
ومرض الشهوات 

فزع هذا الرجل بأن جلدة المصحف فى نهاية الا كرام والاعظام من الأقوال 
الصادرة عن الاطل وضلال الرأي 

( خامسا ) 

وأما قوله ١‏ ومن هذا القبيل البقمة في الأرض كمائر البقاع فيدفن فيها 
ني أو ولى فتكقسب فضلا وشرفا وبركة » الى آخر قوله فهو كمائر أقواله بعيد 
عن التوفيق ون الصواب فان الآارض لا تتشرف ولا تفضل ولا تمغل بوجود 
العظياء من ألا تبياء والأولياء أحياء فيها . فقكيف يكون لها ذلك إذا ما وجديا 
فيها أموام أو وجد فيبا رفامهم وجئامهم كا أمها لا تغتد الشرف والاضل والبركة 
إن كان لها ثىء من ذلك لوجود الأشقياء فيها من الجرمين والشركين ومن . 
الفسدين واللحدين فانه لم يضر مكة والمدبئة ارن حاهما لأشر كون والظالمون 


)1547( 


ورؤوس الكفر والضلاة ولم ينفم غيرها أن حل فيه الأآنبياء والآولياء والعلماء 
والشهداء » ولو كانت البقاع تعتم وتشرف بوجود العظاء فيها أموانا لعظمث 
وشرفت يوجودمم فيها أحياء ء واذا لم تشرف ول تمظم يوجود الأنبياء 
واولياء فيبا أحياء لم نشرف ول تعظم بوجودثم فيها أمواتا » ولو كانت البقاع 
تعظم وتشرف لوجود العظاء فيبا من الأنبياء وغيرم لكانت نحقر ويضيع شرفها 
وفضلبا بوجود الأشقياء فيبا » وأذالم يضرها من هذه الناحية وجود هؤلاء 
الاشقياء فيها لم ينفعها من الناحية نفسبا وجود الصلحاء من الأأنياء وغيرتم فيها 
وهذأ واضح بين » ولس هنالاك دليل واحد يدل عل أن الاأرض تكقسب شرا 
وفضلا وبركة بمقدار من يحل فيها ممن لحم شرف وفضل ومنزلة وفيعة سامية ؛ ولو 
كلف هذا الشيعى الدليل على ذلك لما استطاع الظفر به » والدلائل المقلية 
والشرعية كاها تخالف ما قاله وما ادعاهء ولو أن القبور شرف وتيارك وتفضل 
بدفن الصالحين فيها وحاول رفاتهم فيها أيضا لشرفت البيوت والثياب والازياه 
وبوركت بازول هؤلاء فيها ولبسيم إباها » ولن جرد بصير بالدين وبالعقول أن. 
يدعى أن ثوب التق والولى وبيتهما أشرف وأفضل من ثوب الناجر والكافر 
ومن ينته » ولن يدعى عاقل بأن كفن الصا أفضل وأ كرم من كفن الرجل 
الطالح . أو يدي أن البنايات الشيدة على القبور متفاضلة صكتفاضل أصحابها 
والذين يدعون مثل هذه الاعاوى ويقولون مثل هذه الأقاويل مم فى حاءة الى 
التعليم لا الى المجادلة والساجلة 
والشيعة مصابة مهذا الللاء بلاء الغلو فيا يتصل بالصالمين وما يتصل عر 

إءدونهم صالمين فاضلين فائهم يغلون فى هؤلاء ذاوأ قبيحا مستكرها 0 وله 
العقول وتقتحمه الآ بصار . حتى لقد بلغ الغلو بالقوم أن يحملوا معهم الآترية من 
قبور الصالمين و آل البيت النبوى ويتزودوا بها يما ذهبوا ى يسبدوا عليها 


(585؟) 

ويضعوا جباههم فوقها حيئما يصلون لله غاواً وتعظيا » وهذا من شر ااغاو ومن أنام . 
عن العقل والدين 

واولا التقليد الذى لا عقل له ولا بسر ١١‏ وجد من لصنم هذا فى هذا العمى 
ولكن وا أسفاه فا أضيم البرهان عند الآإد ١‏ 

وأما البركة التى ادعاها لمدافن الصالمين والنبيين فلا يدرى المسلمون مام 
ولا يدرون أية بركة في القبور » وكل ماذ كره هنا من تقبيل القبور واليناء عليها 
وتعليق الستائر والمعاقات ذرقها وإرصاد الخدم والسدنة لها ندع القول فيه الى. 
الأبواب الأنية الخامة بهء وسوف يرى القارى, أن ما قاله حذا الصئف هنا 
مصادم لنصوص الشريعة مصادمة بينة جاية» وكذلاك ماذ ير من تعريضها 
لقاذورات والنجاسات ووطهء الدواب والكلاب هاء مم ماذكر من تأويل التميوص 
ونحرهبا لاجل مازعه من الدايل تل ذلك كله وكل مام نتكلم عليه نا ندع 
القول فيه آلى الآبواب الخاصة به من هذا الكتاب 


( ساسا ) 


قوله إن الله جعل احتراماً اصخرة صماء يسبب وقوف ابراهيم عليها فقال 
« واتخنوا من مفاء :براهيم مصلى » الى آخره يقال جواب ذلك إن الاحتجاج 
هذه الآية عل وجوب تعظيم القبور والصلاة فيبا واليها وتقبيلبا والطواف يها 
كالاحتجاج بقوله تعالى « فول وجبك شطر المسجد الحرام » وحيما كنتم فولوا 
وجوهم شطره » الى آآخر الآيات على وجوب الصلاة الى القبور والى شطر القبور 
وكلاستدلال يقوله تعالى « وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سيرلا ومن 
كفر فان الله غنى عن الءالمين » على وجوب المج الى المشاهد وقبور الصالحين 
من النبيين والأولياء وكالاستدلال بقوله تعالى « وليطوفوا بالبييت المتيق » على 


(6ة؟) 


وجوب العلواف بالآضر حة وبالمقامات ويقال فى ذلك كله مثل ما قال هذا الرجل 
هنا : اذا كان الله أوجب استقبال المسجد المرام وقت الصلاة لآن ابراهيم عليه 
السلام هو الذى بناه أحتراما وتيمنا وتعظما فكيف لا يكون هذا الاستقيال واجا 
لسجد خير الخاق وام البيين وسيده وفيه جسده الطاهر وقيره الشروف وفد 
صلى فيه ما شاء أن يصلى وقام فيه لله ما شاء أن يقوم ودعا فيه الى الله ما شاء الله 
أن يدعو . وهو الذىأمى ينائه وقد بنى مع البانين بيديه الشريفتين . وقد جاءت 
فيه النضائل اللاكاثرة وقال فيه عايه السلام « ما بين ٠نبرى‏ و بيتى روضة من رياض 
الجنة » وقد دفن بعه هناك أ كرم الأجساد على الله وعل المسلبين سد الرسول 
الكري جسدا أنى بكر وعمر . وان مثل هذا البناء وهذا المسحد لخليق بالاحترام 
والتعظيم وخليق بأن يكون فرضًا تمل المؤمنين استقباله فى الصلاة وواجباكا كان 
ذلك واجبا على المسلبين الى المسجد الحرام لآن ابراهيم خليل الله قد بناه ورفم 
قوأعده وطهره لاطا ثفين والرا كعين والساجدين ؟ 

وكذلك يقال اذا كان الله أوجب الج الى البيت المترق وأوجب الطواف 
به وأوجب سائر أعمال هذه الفريضة » ودذأ البيت لا يزيد فى الظاهر عن أن 
يكون أحجارا وبناء؟ وترابا » فكيف لا يكون الج واجبا الى مشاهد الأثبياء 
والآولياء ومطارح أجسادم الطاهرة ورفاتهم الكريم ونفوسهم الزكية : انمثل هذه 
المشاهد لخليقة بوجوب هذه الفريضة اليبا كا وجبت الى البيت المتيق الذئ بنام ٠‏ 

نى الله ابراهم 1 

فان كان هذا الاحتجاج وهذ! القول صحيحين مقبولين كان د هذا 
الشيعى وقوله صحيحين مقبولين » وإن لم يكن هذا صحيحا ولا مقبولا وهو بلا 
شك غير صحيح وغير مقبول لم يكن قوله صحيحا ولامقبولا فبما سواء فان صح 
أحدها صح الآخر وإن بعال أحدها بطل الآخر » وهذا تلبيح لا توضيح » عل 


(5851؟) 


أن هذا الرجل لو كان يصيراً حا بما يقوله عليا وواقم كلامه امل أنه غالط فى هذا 
الاستدلال والقياس ذلطا مييناء وذلك أنه يستدل بقوله : « واتخذوا من مفام 
ابراهيم مصلى » عل أنه يشر ع تقبيل القبور والمسح مها والتبرك وشد الرحال 
الببا وسائر هاتيك الدعاوي » ولكن من ذا الذي قال له ان هذه الأعال جوز 
كايا وتتشرع كبا فى مقام ابراهيم ؟ ومن الذي سل له وقال انه يجوز تقبيل مقام 
ابراهيم والمسح به والاستشفاء وطاب اليركة حتى يصح أن يكون دليلا أو شه 
دل على جواز ذلاك فى غيره ؛ وقد أخر ج العابرى فى تفسير هذه الآية عن قتادة 
أنه قال : انا أمروا أن رصاوا عنده ول يؤمروا مسحه 

وقد اختلف المشسرون ما المراد يعقام ابرايم ف الاية ؛ فذهب ذاهبون الى 
أن مقام أبراهيم هو الحرم كله . أقيرى «ذا الرجل أرب المرم كله يجوز تقبيله 
والعسح والاستشفاء به وكل ما يدعيه هذا الصف ف المشاهد والقبور ؟ أن كان 
يجيب بالايجاب لم يعبأ به ولا مجوابه ؛ لآنه لاف الاجماع والضرورة . وقد نبث 
فى صفة حج النى الكريم َع أنه قام خلف مقام ابراهيم وصلى وقرأ « واتخذوا 
من مقا أبراهم مصلل » ْ 

والذي تراه ونرضاه » أن الآعى بالصلاة فى المقام ليس لجل أن ابراهيم 
قام فيه وصلى » وليس لآنه مقام ابراهيم أو مقام غيره من النبيين » بل انما كان 
ذلك لأنه عن بيت ال » ولآن الله أراد من الؤمنين الصلاة فيه امن بعلنه وإن 
جبلوه ؛ وإعا قيل مقام أبراهيم لآنه معلوم مهذا الاسم معروف به» ولو كان ذلك 
لأجل ما ذكر الشيعى لكان مقام سيد الآنبياء وخاعبم أولى وأجدر بهذا الآمر 
وهذا الايجاب » ولكان اتباع آ ثاره والصلاة فيبا مطلوب مشروعا » ولكن ذلك" 
ليس مطلوبا وليس ممروعا بل هو منهى عنه كا تقدم عن الصحاية ومن بعدثم من 
الخلفاء وأئمة ١‏ ل اليبت » وقد تقدم أن عر أثكر على الذين رام بتع.دون الصلاة 
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فى المسجد الذى صلى فيه الرسول فَكيةٍ وأمر يقطم الشجرة الى وقمت تنه ببعة 
ارضوان للمارأى قوم شمدورل الصلاة حتباء وتقدم رأى على بن المسين 
العروف بزين العابدين وروايته ورأى الحسن بن الحسن وروابته » وتقدم قول 
الامام مالك وقول غيره من عداء السلف » وتقدم قول الامام الشاطى وغيره من 
لاء الاسلام والسنة . تدم أن السلف بالاجمال كانوا يكرهون اتباعثار 
الآننياء والصامين ويرون فى ذلك ذريعة عظمى الى عبادة اللوق والى فساد 
العقيدة والذوق والمقل 

وليس من ريب أنه او كان أتباع ثار الأأنيياء والصالمون مرغو) فيه لنمله 
السلف وتعمدوه ولذمله الصحابة وأئمة الاسلام المرغوب فيهم وفى الاقتداء بهم » 
ولكن لامحفظ عن أسيد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة امعترف لم بالامامة 
الدئية أنه تعمد شيثا من ذلك » فلا حذظ عن أحد منهم أنه تعمد غار حراء أو 
غار ثور أو ذيرها ليصلي فيه أو ليدعو أو بتحنث كا كان يذمل ذلاك رسول اله 
َيه ؛ ولو أنهم كانوا يمون فى ذلاك فضيلة وأجراً لتسابةوا اليه ولبادروا الى 
الاخذبه ؛واوأنهم كانوأ يغبمون من شرعة الحج وقصد مشاعره ومن قوله تمالى : 
« وانخذوا من مقام ابراعيم مصلى » هذه الروح وهذا الممنى الذى يذه هذا 
اراففى لكانوأ بلا شك من السابقين اليه العاملين به » ولا يجرؤ لا هذا الرجل 
ولاغيره أن يدعى أمهم كانوا قصدون ذلاك وينعلونه كالا يقدر أن بدى أنمْ 
كانو| يعرفون فى ذلك فضلا وأجراً فيرغبون عنه » كالا يقدر أن يدس أنهمكايم 
جبلو أ هذا النضل جبلا تامأ عاما حتى جاء هذا الرجل وغيره من الثلاة فيدوا اليه. 
هذه أمور واضحة بينة 

وقد قال امافظ ابن حجر العسقلانى فى الجزء الثامن من كتاب فتح البارى _ 
شرح ميح البخاري ما بأنى : 
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د ندكلة : قال ابن الجوزى إنا طلب عمر رضى الله عنهالاستنان ”بابر أهيم 
طليه السلام هم النبى عن النظر فى كتاب التوراة لآنه ممم قول الله فى حق ابراهيم 
« انى جاعلك اناس إمام) » وقوله «أن اتبع ملة ابراعيم» قعل أن الاثمام بابراهيم 
من هذه الشريعة » ولكون البيت مضافا اليه وأن أثر قدميه ى المقام كرقم اابالى فى 
البئاه ليذ كر يه بعد موته » فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم 
7 إناه . انتبى وهى مناسية للايقة » انتبى كلام ابن حجر وممنى هذا الكلام أن 
لله أحى بالصلاة فى مقام ابراهيم اقتداء به عليه السلام لا يا يدعى هذا ألرأفضى 

وقوله هنا «لآن احترام من جمل الله له حرءة احترام له وعبادة » نقض على 
ما اله فى الآمر الرايع عشر فى معنى العبادة فانه زعم هنا أن الاحترام عيادة لَه وف 
الآمر الرابع عشر ار تاب جدا فى معنى العبادة وإ بدر ماقي وأيقن أنها ليست فى 
العبادة اللغوية ولم يجمل منها مباية التعظوم والاحترام ولا الدعاء والتضرع لله بل ولم 
يمل دعاء الله هنالاك عيادة لله شرعة » وهنا اءترف بأن الاحترام عيادة » بل 
امترف بأن استرام الصالمين وال نبياء عيادة لله 

وحينئذ يقال له اذا كان احترام الصالمين عيادة لله فكيف لا يكون احترام 
الأحجار والاشجار عيادة إما له وإما لخيره ؟ وأحسب أن هذا الرجل لا يكن أن 
بدح أن حترام الاحجار والاشجار عيادة لله » واذا لم يكن عبادة لله كان عبادة 

غيره اذا ما كان الاحترآم عيادة يا يدعى هنا وأما لو أدعى أن احترام الاشجار 
والاسجار وتمقل.با عادة لله لكان هذا ادعاء أن المشركين وعبدة الاحجار 
والاشجار والعائيل غير مخطئين وغير ضالين » واكان هذا أدعاء يخالف الاسلام 
جهرة » ومن ادعى وجوب احترام القباب اشيدة على القبور 6 وأحترام الثبابوك 
والستائر المنصوبة على أضرحة الصاهين والنيبين » واحترام الأبفية القائية فوقها 9 . 
)١(‏ وذللك أن عمر طلب الى الرسول الصلاة فى مقام أبراهيم 
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لآن ذلك كه متصل بذاك النى أو بذلك الولى ومنسوب اليه لكان مثل 
هذا الادعاء وجوب احترام الارض الى وطلثها الصالحون والتبيون , والمنازل 
الى نزلوها » والبيوت التى ملكوها وسكنوها ؛ والكهوف التى اوها » والاثواب 
الى ليسوها ؛ والاشياء التى لمسوها ولامسوهاء ومن ادعى وجوب تمظيم ذاك 
كله واحترامه على النحو الذى ريده هذا الرافضى كان بلا ريب من المالكين 
المعدين ولا مسرة ولا كرامة 

وليعل أن من جملة معالى التعظيم والاحترام بل من شروط ذلك لدى هذا 
المعينف التقبيل والعلواف والممسح والتبرك والبناء وتمليق الستائر والزينات الى 
آنخر ماتصنعه الشيعة لدى القبور المعظءة . فن تعظيم الام واسترامه عند هذا 
الشيعى تقبيله والملواف به والفسح والتبرك والاستشفاء به ٠‏ فاذا ما أدعى وجوب 
تعظيم كل مايتصل بالآنبياء والص.المين ‏ وهذا مايدميه ‏ فقد أدعى جهرة وجوب 
تمفليم كل البلاد والنازل والغيران والاحجار والاشجار والاثواب والجادات 
والميوانات التى اتصل بها نى أو ولى » وبعبارة أوضح وأصح فقد اذى وجوب 
تقبيل ذاك كله واستلامه والطواف به والح والتبرك والاستثفاء به » ومن أدج 
أن هذه الأمور كلها من الدين فةد اصرف حبار بالشرك وبعبادة الآصنام 
والأحجار وأى يأم الدواشي وكبرى الكبريات » ونعوذ بالله من هذا 

وقوله ؛ « فهو كتقبيل الجر الاسود وتمظي الكسة والمساجد والثيرك تماه 
ُمِوْم وسسجود اللائكة لآدم » جوابه أن نقول قد قدمنا الكلام عليه فى صدر 
هذا الكلام 

وقوله : « وان كان لورود النعى فانه لائعى يا سوف نجىء » جوايه بأ ىه 
فيا بأنى 


(5؟) 
الامر السادس عثرو 


قال الرافضى : « الاحكام لاتغير الموضوعات . فاذا كان الوضوع عل حالة 
أو صنة قبل المسم كان كذلك بمد الحسكم » وهذا من البديهيات النى لا يشك فيها 
من عنده أقل إلام بالعلوم . مثلا اذا حرم الشرع شم زيد أو أوجبه وكان الشنم 
فى نفسه مع قطم النظر عن الكم بتحرعه أو وجوه إهانة لزيد لايصير بعد التحريم 
أو الوجوب احتراما له ؛ ودسكذا لو أوجب إضافة زيد أو حرمها وكانت في فنسبا 
| كزاماً له لا تصيربعد اعجابما أوتحر عا إهانة له » واذا كان تعظم ماوق واحترامه 
وااتبرك به والقيام فى خدمته بغاية الذل والاضوع وما أشبه ذلك عيادة له وش ركا 
بالله فاذا أوجب الله تمظي الحلوق واحترامه والتبرك به وإطاعته والذل والخضوع 
له ؛ وتحو ذلك لم يخرجه هذا الوجوب عن كونه عبادة وش ركاء بل يكون الله قد 
أوجب الشرك وعبادة الوق » لان الح لايغير الموضوع 

د اذا عرفت هذا فاعل أن وجوب تعظيم الحاوق من جماد وانسان واحترامه 
والتدرك به وإطاعته والقيام فى خدمته بغاية الذل والخضوع وما ينتظ فى هذا ثابت 
فى الشرع بلا شكء فقد أ الله اللائكة بالسجود لأدم » ويعقوب وأولاده 
بالسجود ليوسف » وأاولد بتعظم الوالدين وخةض جتاح الذل لماء وأمس باطاعة 
امول واو الآمن: وبالاكيان بأعرره والانهاء عن نهيه وعدم رفع أصوائنا فوق 
صوته » وأ بتعظم الساجد والكمبة والطواف بها وتمظيم الام والحجر الأسود 
وبثر زمزم والتيرك بمائه وتعظم الحرم الى غير ذلك ما ورد في الشرع » فلا بد 
محينئل من |اعزام أحدأسين إما القول يأنه ليس كل قعظيم عيادة وش ركاء أو القول 
أن الله أمى بالشرك وعبادة غيره » ولا كان الشرك قبيسًا هنبا عنه موج لخاود 
فى جبنم » يغفر الله ما دونه ولا يغفره بنص القرآن ل يمكن أن بأمى الله به ؛ فتمين 
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القول بأ ليس كل تعظم عبادة موجبة للشرك » انتبى كلام الشيعى 

والمواب عل ولأ من وحوه: 

(أولا) 

قوله الأحكام لا تثير الموضوعات الى آآخره » إما أن بريد أن الاحكام 
لا تغير أحكام الموضوعات أو يريدأن الا<كام لانفير -دقيقة الوضوعات وماهيتها 7 
اله يريد بلاشك الأول بدليل ما.ذ كره من المثل بعد ذلك كشتم زيد وإضافته 
وكذا ماذ ك من تعظم الحاوقات والتبرك مها وسائر ما ذ كره فى هذا » فانه كله 
يدل على أنه يريد أن أدكام الوضوعات لاتعير أحكام الوضوعات » ولس عمكن 
أن يكون يريد أن الأحكام لاتغير نفس حقيقة الموضوعات وماهيتها » فان ذلاك 
لايناسي «وضوع البحث » ولا يمخالف فيه أحد ثم لا يحتاج الى الكلام 
والاحتجاج 6 ولو أنه أراد هذا وأقام عليه الدليل الى 1 أفاده شيعا اليتة 3 لان 
موضوعنا ونا تعلق بأدكام الشرعيات وأحكام الأشياء ولا يتملق عتائق الأشياء 
وحقائق الموضوعات » وهكذا مباحث الشرعيين جميما متعاقها أدكام الأشياء 
لا حقيقة الاشياء 4 وإلالو فرض أنه بريد الك الى أى بر بك أن الأحكام لا تغير 
حقيقة الأشراء نفسها ثم أتى عليه بالمجبج الكافية لما كان هذا دالا على ٠١‏ يريد إثياته 
هناء قائنا نقول آمنا واعترفنا أن أحكام الآشياء لاتغير <قيقة الأشياء ولا تغير 
حقيقة الوضوعات » اذا عساء يستفيد من هذا ؟ انه لا يدل مطليًا على أن أ-كام 
الموضوعات لاتتغير وهو بريد هنا تناول الأشياء وأكامرا لا حقيةةها وماهيتها 

وإذ قد عل أنه يريد ها هنا أن الاحكام لا تخير أحكام الوضوعات احتبج 
ا لخر الى معرفة الأحكام الى لا الغير الاحكام 6 وورد سؤال ُ مأ معنى 
الأحكام لاتثير الأحكام #فان ظاهره فاسد .مهافت متدافم . وليس هذا من . 


(؟59؟) 
الكلام الواضح الصحيح » فليس من الصحيح أن يقال ان أحكامالوضومات لاتغير 
أحكام الوضوعات »ء فانه أن كان يعنى بالاحكام فى الأول والثانى الاحكام 
الشرعية كان هذا غير ميح ء فان الاحكام الشرعية إذا وردت على الآ-كام 
الشرعية كانت الحكام الخرى ناسخة للا حكام الآولى ان كانت خالفة لما» 
ومؤيدة مقوية أن كانت موافقة لها » ومن العبود في الشرع النسخ والتأيد والتقوية 
فاذا يريد إذن ؟ الذى يبدو لنا أنه يمنى أن الاحكام الشرعية على الأشياء لاتغير 
أحكام الآشياء المادية ء فاذا كان عند الناس زواج الآعبات والبنات فى عصر 
من العصور فى قار من الأقطار حسا وجميلا فئزلت شريعة منالسماء تنادى يتحريم 
هذا النوع من الزواج ذا كرة أنه من القبائح الحومة شرعاء لم يكن هذا الحم 
الشرعى السماوى مغير آ لم العادة القاضي بأن هذا النوع من الزواج حسن لافبيح 
وهذا كالثلين المذ كورين فى إضافة زيد وشتمه . فاذا كان هذا هو ما إعنى قيل له 
لاريب أنه غلط جلى ظاهر » فان أحكام الشريعة على الأشياء أو الموضوعات كا 
يعبر الشيعى تخير أححكام العادة والعرف على الاأشياء أو الموضوعات يعبر الشيعى 
بلا خلاف ين المسلهين » فقد نحم العادة بأنشيثا من الأشياء حسن جمي ل ليجل 
قاعله ولا يتذم بل وأنه اءان وطاعة للَه فتأنى الشريعة المنزلة من السماء فتغير حكم 
المادة والعرف وتدل مدالمه » وتقذى بأن ذلاك الثىء الذى حك عليه العرف 
بالحسن والجال والابمان قببح وشر و كفر وشرك بللّه » وقد يكون عكس ذلك 
ماما . فتح المادة عل الثىء بالقبح والشمر فتأى الشريمة فتحك عليه بالمسن 


والمتاعة . وهذا نما لا نزاع فيه 
والشراثم السماوية ما جامت بالاجمال إلا لتثير أسكام العادات الباطلة » 
وتيدل مالمها 
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والأشجار » وحبادة الآصنام والآوثان والصالمين . وكانت هذه العبادة عند 
أولئك القوم جميلة ورضا شوللا لحة المعبودة . فأى الاسلام وحم بأن تلاك الصادة 
قببحة وكفر بلله وفضب له وعصيان . وصصيان لنفس من كانوا يعبدو.هم من 
الأنبياه والصالمون . فغيرت الشريعة السماوية حك العادة . فصار الناس الذين كأنوا 
برون تلك العبادة عقلا وطاعة لله رونا جهلا وعصيان) له. وكذيك كان حم 
العادة فى ذلك العصر عند أولثك الناس يرى من الحسن والطاعة وأد البنات 
والبنين خشية النقر وخشية العار» لخجاء الاسلام وح بأن هذا الوأد قييح شنيع» 
وإم كير فصار الناس سعدونه قبيحا شنيعا حتى الذين حكانوا يصتعونه 

وكذلك كانت عند الناس فى ذلك العصر أنكحة كثيرة يسفونها بالمال 
والجواز والحسن . جاه الاسلام حا كا على نلك الأانكحة بأنها القببح والشناعة 
ااشنعاء فصارت قبينحة شنيعة عند الله وعند الناس 

وكذلك مال فى كثير من عبادات المشر كين وعادامهم فانهم كانوا يروتها 
جميلة خاء الاسلام وحم عليها بالقبح فصارت كذلات ولم ببق لا ما كان يظنه 
الجاهلون من المسن وال والجواز 

وقد تجرى عادة قوم فىعصر من العصور على أن شيئا من الآشياء القولية 
١‏ وافعلية أمرعتدح به ويفتخر» فتأنى شريدة الاله وتسم على ذلك الشيء المتدح 
+ الفتخر أنه أمس قببح يذم فاعه ويعاب فيصبح حكذلك فى عرف أولتك 
القوم الذين كانوا برون ذلك الرأى فيه . وقد يكون عكس ذلك . وهذا أمس 
لا يتتازع فيه . . . 

وإذا كانت العادة تغير حك المادة ‏ وهفا مما لا خلا فيه أبضا ‏ فان حكم 
الشريعة الالمية لن يكون دون ذلاك » وان يعسن عما قدرت عليه العادة وحم 
العادة . وقد حك عادة عصر وقوم بأن أمآ من الآمور حسن فتأتى عادة عصر 


(:5؟) 


آخر وقوم آخرين فتحكم بأن ذلك الح عينه قبيح مذموم فاعله » واذا ما كانت. 
العادة كذلك فالشر بعة لن تقل عن أن تصنم صسّّم العادة بالعادة . هذه حقائق 
واضحة جاية أولية . وم لا تتعاق عوضوعنا كثيرا ولا أن هذا الرافضى 
حشدهاء وحشرها فى بحثه . فكان ازاما عليئا أن :تعرض ها تعرض موجز 
مختصر عحل ... ٍ 

وماذ كر من شتم زيد وإضاقته ليس محا ولا حقا أيضاء فان الثالين كا 
ذ كرا ليسا موافقين لبحث المسألة ولا ملائمين لما يراد» وإما يصح الثالان أن 
يقال ليغرض أن شم زيد كان عدلا وجائز وخرا لشائمه لجاء الشر ع وحكم أن 
شم زيد ظل وعيب فى شاعه » أفلا يكون يمد حم الشرع عليه بأنه ظل وعيبه 
كذلك ؟ و كذا ليفرض أن الضيافة كانت مطلقا مكروهة معيبة فى الضيف 
والضيف » لخجاء الشمر ع وح عليها يأمها جميلة وفضيلة فى الاثثين معا » أفلا نكون 
كذلك : أظن الجواب تعم » هذا ما لاا شك فيه 

فلاريب إذن أن أحكام الشرع تغير أحكام العادة واصطلاحات الئاس على 
الوضوعات وثر.هم ما كانوا بعدوته عيبا وعارا فضيلة ورا » وما كانوا يعدونه 
فضيلة ورا عارا وعيبا 

(نانيا) 

قوله : « وإذا كان تفلم الخلوق والتبرك + والقيام فى خدمتة بفاية الذل 
والخضوع عبادة له وشركا بالله فاذا أوجب الله ذلك تاوق ءلم مخرجه الايجاب 
عن أن يكون عبادة وششركاء بل يكون الله قد أوجب عبادة امحاوق والششرك به » 
يقال فى جوايه تحال أن يوجب الله تمظيم مخلوق والتبرك به والقيام فى خدمته بناية 
الل والخضوع » وتحال أن يبح الله ذلك لبد من عبيده لا الأنبياء ولا من 
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دون الأنبياء . واطهلا غيره هو الذي يجب على العباد أن يعظموه غاية التعظيم 
وَأ يقوموا فى خدمته وطاعته بغابة الذل والاضوع . وغيره سبحانه لا يجوز له 
ذلك الينة 

وأى مسل يجرؤ أن يقول إن العبد السلم يعظم عبدا آآخر غاية التعظيم ويقوم 
فى خدمته بنهاية الذل والخضوع؟ وإذا ما كانتغاية التعظيم جائزة لخير الله وكات 
غاية الذل جائزة لغيره تعالى وكانت غارةالخضوع جائزة لعباد الل فا الذى بقى لله 
من ذلك . وما الذى يجب إفراده به من التعظيم والخدمة والاضوع والذلة 8 انه 
لاثىء لله حينئذ من ذلك 

أليس أ كير مظاحر الخضوع والذل والتعظيم دو السجود را كوع . ثم 
الصلاة جلة !؛ وهل هنالاك مظبر لغابة الذل وأبلغ الخضوع أعظم من السحود 
والر كع والصلاة 7 أيقول هذا الشيعى ان السحود والركوع والصلاة اغير الله 
من جماد وحيوان وححر وشجر جائزة لآن هذه الآمور هبي أعظم مظاهر الاضوع 
وأبلغ الذل والتعظيم »وقد قال إن ذلك جائز لير الله » ان كان يجب عنده حمًا 
أن يمغل الحاوق من ماد وحيوآن وإنسان غابة التعظى ويذل له غاة الذل وضع 
له غاية الخضوع تقربا الى الله وتدنا كان ولاريب واحا السجود وارصكوع 
والصلاة للسخلوق : الأنبياء ومن دون الانبياء . لآن هذه الاشياء فى غابة مظاهر 
الخضوع والذلة البالغة : واذا كان السجود والركوع والصلاة جائزة لنير الله كان 
غير الصلاة من العبادات كالحج والنذر والذيم والصيام والزكاة وغير ذلاك جائزا 
ينا لغير الله . وكان جائزاً للسل اللؤمن أن يؤدى جميع العبادات العملية والقولية 
من وأججات وسأن للانبياء وغير الآنبياء من حجر وشجر وناطق وصامت قربا 
الى الله بذاك إذ لا كن أن بقول قائل يعقل مابقول واز الصلاة وال ركوع 
والسجود للمخلوق ثم يقول ان العبادات الآخرى كالصيام والزكاة واللمج لا نموز 
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إلا لله فالنقيجة التى لاريب فيها لكلام هذا الرجل جواز جميم العبادات النعلية 
والقولية لغير الله تربا الى الله 

واذا كانت العبادات كبا تجوز بل تجب اعباد فا الذى بق لله وحده 
لا شريك له ء وعاذا يوحده الوحدون ؟ الجواب وا أسفاه لا ثىء 

ما أبعد مزاع, هذا الرجل عن القرآن وعن روح الاسلام ومعنى الاسلام وما 
اتفقت عليه كلة السذين » وعقدت عليه ضمائ رهم ! وما أ كثر هذه |أزام تخاصمة 
لقوله تعالى « قل إن صلانى ونسكق ومحياي وماتى لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول السامين » وبقوله تعالى « إلى وجبت وجبى الذى فطر 
السموات والارض حنيفا وما أنا من الش كين » ولنظير قوله « ومن اناس 
من يتل من دون اله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين ١‏ منوا أشد حا له « 
ولقوله أيضا « وأثبيوا لديم وأسلموا له » وقوله « فاعيد اله مخاصا له الدين 
ألا له الاين الخالص » وقوله « فاباي فارهبون » وقوله « فلا نشوا الناس 
واخشون » وغير ذلاك من آى الكتاب 

ولو أن فطينا تدبر كلة « وتحياي ومماى لله رب العالمين» وخلص من الأوهام 
وعقا ييل المقائّد الطاغية لكفته دليلا وحجة عل أن الاسلام بريد من أهله أن 
مخلصوا لله جملة وأن يهبوه كل خضوعهم وخشوعهم وذلم وخوفيم وقاويهم وقوالبهم 
وأن يهبوه ذلك كله وحده لا شر يك له وألا مهبوا غيرء منه لا قليلا ولا كثيرا 

وقد معى الله ألدين النزل على جميم الانبياء ( الاسلام ) وكلة الاسلام صر بحة 
فى أن السلم هو الذى يستس لله وحده ويس له كل ثىء فيه وعمنحه ظاهره وياطنه 
ومادته ومعئاه لا يشرك به شيئا . ولعل من العجائب أن نكون هذه الآبات 
عض ماف القرآن ثم يذحب من يدعى الايعان بالقرآن ومن يدعى الاسلام يزعم 
ويكتب زعمه فى كتاب ينششره عل الناس أنه واجب على الل أن مخضم غاية 
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الخضوع ويذل غاية الذل للمخلوقات لا الآ نبياء وحدهم بل ولا الانسان وحده بل 
لاجياد من أحجار وأشحار . وقد قدمنا أن الصحابة ما كانوا .قومون للرسول 
الكريم تعظها له وإ كارا . لآنهم كانوا يلون كراعيته ذك وقدمنا أنه أنكر 
علييم القيام وراءه فى الصلاة قائلا د ارف كدم تنملون فعل فارس وااروم . فلا 
تفملوا » وأنه نياهم عن القيام له فى مواضم معاومة . ولهذا ما كانوا يدومون له 
وهذا معلوم بالنقل الصحيح . وجيب أن يتأن الرسول القيام لنفسه ومن هو دونه 
ويدع ذلك السلدون رعياً لحكراهية النى عليه السلام ثم يقوم مسلم يدى بأن 
الجادات والحاوقات يجب تعظ .مها غاية التعظيم وجي الخضوع ها غابة الاضوع 
والأال لما غابة الذل ! 

وى كتاب نبج البلاغة النسوب الى الامام على الذى نزم الشعة أله أعلى 
وأجى ما ثبت فى البخارى ومس ما بأني : 

«قال ولقد لق عليا رذى الله عنه عند مسيره الى الشام دهاقين )١(‏ 
الازار (") فترجلوا له واشتدوا ين يديه ٠.‏ فقال ماهذا الذى صنمتموه : فقالوا 
خلق منا تلم به أعاءنا . فقال عل والله مايقتفع بهذا أمراقم » وان لنشةون 
به عل أقسم فى دنا م وتشقون به فى آخرئكم . وما أخسر المثقه وراءها 
العقاب . و أريع الدعة معها الامان من الثار » 

فاذا كان مثل هذا منكراً عند على رذى الله عنه مؤاخذاً عليه عند الله فاجب 
أن يجوز ما بدعيه هذا الرافضى للانسان والناد من التعظيم والذلة والخضوع 
وقد قدمنا أيضًا أن رسول الله عليه السلام أنكر على رجلقال له ماشاء الله وشت 
وقال له أجعلتى لله ندآ بل ما شاء الله وحده . وأذكر على من قام بين يديه وقال 
خطيي) : من يطم الله ورسوله فقد وشد . ومن يعصهما فقد غوى . وقال له بس 


)١(‏ الاحاقين زعاء الزراع (*)الأانبار بلدة فى العراق 
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الخطيي أنت . قل ومن يمص الله ورسوله فتدغوى . وهذا فى صحيح ٠سلم‏ 
وأنكر على من قالوا له نستشفع بك عل الله قائلا « شأن الله أعظم من ذلك . انه 
لا يستشغع بالله عل أحد من خلقه » ٠‏ وقد حضر سارق بين يديه وقال أتوب الى 
ال لا*الى جمد . فقال عليه السلام : « أما هذا فقد عرف الم لأهله » وقالت 
السيدة عائشة رضي الله عنها لا نزلت براءتها من السماء وقال لها أبواها قوى الى 
رسول الله واشكربه : كلا واللّه لا أهد إلا الله ولا أحد غيره فهو الذى أنزله 
براءتى . وهذا فى سميح البخارى وغيره . وأنكرقول من قالوا له أنت سيدنا وابن 
سيدا قائلا لمم : أمها الناس لا يوينك الشيطان ولا يفتننكم » وكان من أقواله 
المشبورة الصحيحة ”لا تطرو كا أطرت النصارى عيسى بن مريم . إءسا أنا عبد 
فقولوا عد الله ورسوله » الى أشياء أخرى كثيرة فى هذا الياب 

فن العجب أن تكون هذه من أقوال الرسول الكرم ويه ثم يقوم من يدعى 
الاسلام مدعي أن الس جب عليه أن يخضم لعيد مثشله غاية الخضوع وأن يذل له 
غاية الذل وأن إعظمه غاية التعظي, » ثم يزهى هذا القائل بأقو اله هذه ويعجب مها 
فيضعها فى قرطاس يحاول أن يفشره بين الناس ليروا رأبه 

ثم من العجب ألا يكون هذا التعظيم وه_ذا الذل والخضوع واجبا للا نبياء 
وللانسان فقط بل يدعى أنه واجب للحيوان والجاد والحجر والشجر أيضاء ثم 
ول بد هذا إذا فرضنا أن هذه الأشياء المذكورة عبادة أن كانت له » ثم فرضنا 
أن الشارع أعى مها تحلوق فى أو وى أو حيوان أو جماد لم يازم أن يكون الشارع 
أعس بعبادة غير الله ولا بالاشراك يه وم يازم أن تتكون الآمور المذ كورة المأمورمها 
عبادة وإن كانت قبل الأعى بها عيادة » هذا معقول على رأى هذا الصنف » ونظيره 
عنده أنه ذ كر فى الع الرايع عشر أن السحود من جهلة العبادة » وأن الله أمر 
الملائكة بالسجود لآدم » وأن يعقوب و بفيه وزوجه سحجدوا ليوسف ثم ذ ترق 
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هذا الأعى أن الله لامكن أن ,أعس بعيادة غيره ولاأن يأس بالاشر اك به » فالسسجود 
إذْن ياعترافه عيادة والله أ به للمخلوق باعترافه أيضا» والله لا بأس بعيادة غيره 
باعثرافه أيضا » إذن فالسسجود كان عبادة فلا أن أمر الله به السخاوق لم يكن عيادة 
ولا أمرا عبادة غيره لآن الله لامكن أن يأعى بعبادة غيره كا يقول هذا الشيعى 
وهذا نقض عل قوله هذا ين ظاهر لاحياة له فى دفعه 

رناثا) 

قوله « أن وجوب تعظيم الحاوق مرر جماد وانسان واحترامه والتيرك به 
وطاعته والقيام فى خدمته بناية الذل والخضوع وما ينتظ فى هذا السلاك ثابت فى 
الشرع » قول هو أحدى نضاكن الدهر وها سية 

كان الناسالعتلاء يزدرون عقول عياد الشمس والقمر وعباد النار والبقر وعباد 
الكوا كب والحيوانات وعباد الانسان والجان واللائكة : كانوا يزدرونعقول 
هؤلاء الذين فتنوا مهذه الحاوقات فعظموها وذلوا لها وأسة,طنوا الخضوع والبانة 
والخوف والرجاء لهاء فاذا بامام من أئمة الشبعة وتجتهديهم » من يدعى بالمجنهد 
المطلق وبالسيد الآمين يتوقل الدرجات ويسو ثم يسمو فيسمو على الأقران 
والفرسان فى هذا الميدان » نيذهب يزعم أن الس صاحب دين التوحيد لصنق 
الخالس : وصاحب القرآن دين التوحيدى والافراد يجب ليه أن مبون ثم .بون 
ويذل ثم يذل ويخضع ثم مخضم حتى يهوى ويسرف ف الهوى والاتحدار حتى يضم 
نفسه فى سفلى الدركات » ويصير نحت أرذل الخلوقات فيفل غارة الذل لاجادات 
ويخضم لها غاية الخضوع و يعظمبا غاية التعظم » ثم لايكفيه هذا كله بل يذهب 
يقول ويكتب ما يقول : انه واجب عل اسل أن قوم فى خدمة الجاد من حجر 
وشجر بناية ما يقدر عليه من خششوع وخضوع وذلة وخشية » ثم لا يكفيه هذا كله 
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يل يذهب يطلب العركات من الماد كالأحبار والأشجارء والبركاك هى 
الإيادات » أى يذهب يطلبالزيادة من هذه الجادات » الزيادة فى العمر وق امال 
والعقل والروح والدين والبنين » وفى الماديات والروحانيات » ممن يطلب هذا ة 
انه بطلبه من الجادات الاحجار والأشجار والصخور والرمال ؛ ماذا يطلب منبا ؟ 
انه يطلب متها البركات » وعلى حد تعبيره هو يتعرك مها » وماذا يمنى بالتيرك 8 
أنه عنى به طلب العركات أى الزيادات » ثم يننى به المكوف عليها والمسح مها 
والتقبيل لها وتقريب القرابين اليها والانقطاع على وجه الاجمال اليباء أهذا كله 
يصنعه المسل للجماد الصامت 7 أجل » ثم لابكنى كل هذا بل يجب عليه أيضًا أن 
يطيم الجادات وأن نقاد لآو أمرها وييؤزجرعن نواهيبا » أو يكن أن تأمى الجادات 
وأن تتكلم حتى مكن طاعتها والامتثال لآمرها # أجل انها تقول وتتكل ولولا 
ذلاك لما قبل نجب طاعتها 

يا لله لدين الاسلام ودن التوحيد من أصدقائه الذين م أضر عليه من أعداثه 
ومن القائمين لإدفاع عنه الذنن هم أشد ايقاءا به من خصومه : وبمك يا هذا ١١1‏ 
اذا كان هذا كله جائزآ أن يعمله المسل للمخلوقا تكبا حتى الجادات والصامتات 
فا الى بق لعبدة الأصنام وللهشر كين والعسكفار ؟ وبماذا كان المشركون 
مشر كين والكفار أعداء التبوة والأنبياء كافرين اذا كان تعظم المادات غاية 
التعظيم والذل لها غاية. الذل والخضوع لهاغاية الخضوع من الاسلام ومن 
الاعان بلله 7 

أليس غاية الذل والاضوع والتعظيم هو الصلاة وال ركو ع والسجود كا قدم 
١‏ ندا . فيل تقول انه جائز أن يصلى الس وأن يركع ويسجد للجماد وأن يصوم له 
ويرك ويحج وينذر ويذبح + ويح هذا ! ماذا يق للش ركين بعد هذا ؟ 
ارجم الى كتب ( الال والتحل ) وكتب ( السير والأصنام ) والى كتاب 
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( الملل والنحل للشبرستاتى ) فى مياحث عبدة الأصنام وعيدة الآفلاك والشمس 
والقمر والكوا كب كى تمل كيف كانت عبادة هؤلاء للاصنام وللكوا كب وكيف 
كانت الوشية والشرك والكفر ٠‏ إنك اذا رجمت الى ذلك وجدمهم ينقاون 
واصنون شرك المشركين بشكل قد لا .يلغ من الغاو وامغالاة فى الغلو ما تزعه 
للجماد والانسان من التعفليم والذلة والخضوع »؛ وطاب البركات » وضروب 
الحاجات ه: 

قال الشبرستانى فى كتابه الم كور حت عنوان « عبدة الأصنام » : 

« ولكن القوم لا عكفوا على التوجه الى الأصنام وربطوا حوائجهم مها من 
غير إذن ولا حجة ولا يرهان ولا سلطان من الله » كان عكوفهم ذاك عبادة 
وطلبهم الموائج منها إثئات إلمية لحا» وعن هذا كانوا يقولون ما نمبدهم إلا 
ليقربونا الى اله زانى » فلو كانوا مقتصرين على صورها فى ادتة_اد الربوبية 
والالوعية لما تعدوا عنها الى رب الارياب  »‏ 

وقال نحت عنوان ( عبدة الكوا كب ) :« وخي ( أ الشمس ) ملك الذاك 
إستحق التعظيم والسحود والتبخير والدعاء » ومن سئة عياد الشمس أن انغنذوا لها 
صما له يدت خاص ووقنوا عليه ضياعا وقرى وله سدنة وقوام » فيأتون الببت 
ويصلون ثلاث كرات ويأتيه أسماب العلل والامراض قيصومون له ويصلون » 
ويدعون وي-تشفمون به » . وقال الشبرستانى أيضًا نمت عنوان « آراء العرب 
فى الجاهلية » : 

« أول من وضع الاصنام فى الييت عمرو بن -لى لا ساد قومه بمكد واستولى 
عل أعى البيت ثم صمار الى مدينة البلقاء فى الشام ء قرأى قوما يعبدون الاصنام » 
قسالهم عنبا ففالوا هذه أرباب اتنذناها على شكل: اليا كل الملوية والاشسخاص 
البشرية نستنصر بها فننصر ونستسق بها فنسق ء فأعيبه ذلك وطاب منهم مها , 
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من أصنامهم فدفموأ له « هيبل » فسار به الى مكة ووضعه فى الكمية وكان معه 
أساف وثائلة » فدعا الناس الى تمظيمهما والتقرب اليبما والتوسل مهما الى الله » 
قال « والعرب أصناف فى ذلك صنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من 
الاعادة وأئ روا الرسل وعيدوا الأصنام وزمموا أنهم شفعاؤم عند الله فى الآخرة 
وحجوا اليبا ونحروا لها المدايا وقربوا لها الترابين وتقربوا اليبا بالناسك وامشاعر 
وحلاوا وحرموأ وه الدهماء من العرب » 
نم قال الشهرستانى بعد هذا : 

« فن كان يعترف باللائمكة كان يريد أن يأقى ملك من السماء ( وقالوا اولا 
أنل عليه ملاك ) ومن كان لا يعترف يهم كان يقول الشذيم والوسيلة منا]لى الله 
تعالى هم الاصنام امنصوبة . أما الام والشر بعة من الله الينا فهو النكر فيمبدون 
الاصنام التبى فى الوسائل ودا وسواعا وبغوث ويعءوق ولسرا . وكان ود :لكاب 
وهو بدومة الجندل وسواع لديل وكانوا جون اليه وينحرون له , ويذوث لذحج 
ولقبائل من لين . ويعوق لممبان . ونسر لذي اكلاع بأوض مير . وأما:اللات 
فكانت لثقيث بالطائيف وااعمزى لقريش وجميع بنى كنانة ومناة للاوس والازرج 
وفسان . وهبل أعفلم أصنامبا عندهم » وكان على ظبر الكعبة أساف وثائلة على 
الها والمروة وضعبما مرو بن لحى وكان يديم عليهما مجاه الكعية وكان لبنى 
ملكان من كنانة صم يقال له معد وهو الذى ول فيه قائليم : 

أفينا الى سعد ليجمم تعلنا ‏ فشتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بقنوفة من الارض لايدءوانىولارشد 

وكانت ااعرب إذا لبت وأعات قالت : لبيك الاهم لبيك لا شريك إك إلا 
شر بك هو لك تملكه وما ملك» ونقل غير ذلاك و كذا نقل غيره كان نهشام وغيره 

وأنت ترى من هذه النقول التى لا خلاف فيها بالجلة ين أهل العلم أن عبادة 
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الأصنام كانت عبارة عن تمظيم صور الافلاك وصور البشر المتتارين الصطفين 
وتمظيم الاحجار والاشجار والذلة والخضوع لا ونقريب القرابين والهدايا ايها 
والاستثناع ؛ الاستشناء بها . وما إشابه هذا . وهذا هو ١‏ يزعم هذا الرجل أله 
منالوب من اأسلين أن يعملوه: كله لاجباد و للائبياء والساسلين على أن هذا الرسبل 
ينوقيم فى تعميم هذه المبادة ,هذا التمفليم ٠‏ القضوع ٠‏ التمرك . والذلة السخلوقات 
من الاحوار والاشجار وآثار الآنبياء والأولياء . أما الشر كون الذين سدثنا 
نهم |اؤلنون الثقنات وحدثنا عنم الترآن فا كانرا بعممون بعيادتهم جيم 
الماوقات من إأسان وسحر وشبر وبجماد صامت بل كانوا #اتارون من ذاك 
هأ يختارو ن ١‏ يصون ما يخمون من عور الافلاك اانيرة الملوية وصدر البشر 
المنلاء الخصوصين بالايرة؛ الولاية . تا عفسون الملائحة ارقعة قدرهم وقرموم م 
الله ؛ وما زنموا زعم هذا السلم ااشيض دما تمموأ تمي.مة ولأ أياسسر | ما أباح 
وهذ| ظذاهر -لى 

والؤم نا أن يزعم أن هذا ثابت فى ااشرع ! ١‏ أبن, فى الشرع ما يأس 
بتمظيم اللمادات وما يأمى بالذلة . الماضوع ١‏ وطاعة أو 00 
وَعَا يأر بالقيام فى شدمته! بذابة الذل والخضوع وما ,قوم هذا اذا 8 هذا مالا جد 
اليه سبيلا وهذا مايمى طاليه 

هذا الغر !ا ن من الدقة الى الدفة ؛ وءن الفاحمحة إلى اللدوذتين ء ومن المرذتين 
الى القائمة : أو .ن ألنه الى يائه "كا يطولون » بأمر باللاسم وسرامة بسادة الله 
وألذلة له رالرغبة والرهبة منه والخدوع والخضوع ين يديه ,أن ناص له الدرين 
د'لرجاء والفصد والتوجه والاستلام ظاهرا وباللنا آلا .قالبا ؛ ولكن لن تمد 
حرفا وأسمدا يأمر بتمفليم اماد أو الذلة والخضوع له أو الطاءة لأراءره والغيام فى 
خدمته قيام ذل ولخضوع ثيل وبجه من الوجوه . وها هو القرآن وها هى السنة 
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بل لقد نواتر فى القرآن وف السنة الصحيحة الحث عل افراد الله بالدين واخلاصه 
له واخلاص العبادة بكل معائيها . وليس هتالاك ربب فى دخول هذه المانى 
كبا فى مضمون الدين ومشتقات العيادة . كا ساف هذا فى الفصل الخاص بالعبادة 

ومن أتجب ما فى هذا أن الششر ع مبى عن الصلاة لله وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبها ووقت أنحرافها خوفا من أن يكون فى ذلك شببة فى أن الشمس فى 
هذه العيادة حظا أو نصيبا ما » ونبى عن زيارة القبور فى بده الاسلام وقال 
عطوائف من أهل العلل ان ذلك كان خوفامن أن ينقدح فى صدر الزائر أو قم على 
لسمانه أو علل جوارحه شىء من الغلو فى الاموات امزورن » وقد تقدم أن عمر بن 
الخطاب كان ينهى عن اتباع آثار الرسول الكريم ومنازله » وينهى عن عيادة الله 
فى الاما كن النى كان النى الكريم يعبد الله فيها » وكف لك كان العلماء من السلف 
كالامام مالك ينبون عن ذلك 

ومن أعبب ذلك وأبلنه ما رواه النرمذى وغيره عن أنى واقد الليثى قال > 
خرجنا مع رسول الله ميلع ونحن حدثاء العبد يكفر » والهشر كين سدرة يمكفون 
عليوا ويعلقون .ها أسلحتهم يقال لما ذات أنر اط » فقلنا يارسول الله أجمل لناذات 
أنواط كالم ذات أنواط فقال الرسول الكريم « الله أ كر . انها السئن . قلتم 
والفنى ضمى بيده ما قالت بنو أسرائيل لموسى اجمل لا إلا كلحم آلمة » 

ولا ريب أن الصحابة ما كانوا بريدون بهذا الطلب أن يجملهم يعتقدون أن 
الشجرة اليم وخالقهم ورازقهم ولا يريدون أن يصلوا لهاوأن يسوموا وأن 
ير كنوا وأن يسبدوا ء على أن الشهالف لانرى فى السجود لغير الله شر كا . لابمكن 
أن يكونوا بريدون شيثًا من ذلكء لانهم انما نقلوا من هذا وحكنروا + فى 
دخولم الاسلام » وأا كانوا بريدون تمغليم الشجرة والتبرك مها والمكوف عليبا 
وتعليق الأسلحة وربط الحاجات بها والنزول تمتها للبركة والاستشفاع » فقال لم 
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اننى الكرم وَيْ ان ما طلبتموه اليوم هو الششرك عينه وهو ٠١‏ طلبته بثو إسر اثيل 
من نبيهم موسى بلا فرق وان كان هنالاك فرق ذق الانظ فقط . ولمذا تحقيق 
سيأ تى . فلا ريب أن فول هذا الشيبى هنا قول عظيم 

(رابعا) . 

قوله « وقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم والولد بتعظيم الوالدين وخفض 
جناح الذل لما وإطاءة الرسول وأولى الآمر الى آخره » 

جواب هذا تقدم فى الآمر الذي قبل هذا الآمر أي في الآمر الخامس عدر 
وفى الآمر الرابم عشر 

(خاسا) 

قوله « ولا بد حيلف من أسحد أمرين : إما القول بأنه ليس كل تعظيم عبادة 
وش ركاء أو القول بأن الله أمس بالشرك وعبادة غير الله . وال لا بأ بالشرك 
فتمين القول بأنه ليس كل تعظم عبادة موجبة لاشرك » 

قال فى جواب هذا : ان مثل هذا الرجل فيا قاله هنا كثل من قيل فيه المثل 
الشهور « وفسر الماء بعد المجهد بالماء » وذلك أن مخالفيه لم يدعوا قط أن كل تحظم 
عبادة من عفل » فانهم يرون وجوب تعظيم ازسول مَكليوةٍ وتعظيم سائر الأانبياء 
والرسلين » وسائر الصحابة وأئمة ألدين » وحم يعظموهم التعظم الخليق بهم » 
ويروث أن من لم يعظم الآنياء والرسلين فليس ع ولا عؤمن ؛ ولا يرون ع 
يتعظيميم إياهم يعبدونهم ويجماونهم الله شركاء ولكنهم مع ذا لا يعظمومهم كا 
يمغلمون الله » ولا بالغون فى تعظيمهم مبالغة مخرج بهم عن نطلاق الذوق والدين 
والأدب المماوى » ولا يمظامون أحدا كاش ىالا يحبون أحدا كله » ولايرجون 
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أحدا كاله » ولا يخافون أحداً كلله » ولا يأملون أحدا كلله » ولا يرهيون أحداً 
كلله ؛ ولا يرغيون الى أحد كرغيتهم الى الله » ولا يطيعون عخلوتا كلاءتهم لله » 
وم يرون أن من سوى بن الله وين عياده فى هذه المانى والأمور فقد ذارق 
الاسلام واعزل التوحيد المقترض على كل العبيد »ثم م يعظموثهم تمظيم العاقل 
لا تعظيم الجاهل فيم لا يهبوتهم حق الله وما وجب له بامم هذا التعظي وبحجة هذا 
الاحترام كا صن أقوام ضلوا سيبل الله وسبيل العّل وتمدوا حدود الله وحدود 
العقل . فانهم بهذا انتقاوا من تعظيم العباد الى انتقاص رب العباد » وهذا شر 
الضلال . ولاشك فى أن من انتقص الله وفرط فى حقه أخاق باللائمة والاثمالعظيم 
ممن باون فى تعظيم عباده المصطفين العظمين وفرط فى هم فراراً من إعطائهم 
سق الله الذي لايكون إلا له لآنه رهم ورب العالمين 

فاتحالذون لهذا الرجل لم يدعوا قط أن كل تعظيم عبادة ولم يتفوهوا بهذه 
الدعوى لا تصر مما ولا تلويا » ذان كان كلامه قائماً على أنه ليس كل تعظيم 
عيادة فليبشر بأنه لا خلاف ييئه وبين عن يحاول الرد علييم ء وليعلم أن السلفيين 
أو الوهابيين كا يعبرهو لا.قولون ولا يدعون أنكل تعظيم عيادة . فاينم بهذا عيئا 
وليطب مبذه النقيجة نفس ! ولكنهم يقولون أن من التعظيم ما هو عبادة وءن 
العظميز من ثم معبودون . فالخلاف حو فى هذا فا كان يوافقهم على هذا م يبدو 
من كلامه هنا فقد انقطم حبل النزاع واءترف بأن من التعظيم ما هو عبادة ومن 
المعظمين من ثم معبودون » واذا ما أعثرف م_ذا م يكن له أن ينازع من قال ان 
حؤلاء المعظمين للأموات المتقطعين اليهم فى سرائهم وضرائهم وفى شدتهم ورخائهم 
خارجون على عبادة الله عابدون اغير الله . وهذا هو مل الحلاف ومعترك الخصام 
فان سل هذا كا هو ظاهر كلامه قة_ى خسر الوقعة وألق السلاح ؛ وآن م يسم أن 
من التعظيم ما هو عبادة بأن زم أن كل تعظيم ليس عبادة البتة ققد صار الى ما لا 
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يصير أليه عاقل ؛ فانه حينئف يازمه القول بأن من عظ مخلوقا ما من صامت وناطن 
بام باغ التعظيم وأعمقه بل وإن عظمه فوق تعظيمه لله لابكون عنالن للاسلام ولاواق] 
فى أس يستوجب الكفر » وهذا لابقوله سل بل ولا عاقل غير سل » وهذا رأس 
مأ تتكرم ه عليه وعلى إخوانه فى كتابنا هذا » على أننا تقول ان هذا الشيعى لا يسير 
ِِ 5 واحد ولا على م: فق مقسق مماسك بل هو سير على نحو قلق مضطرب 
ومنطق متدافم مترافت » وذلاك أنه يقول هنا انه لا مكن أن بأم الله بعبادة غيره 
ل ذا قبيح شنيع تدفعه العقول وتتأباه الألياب الصحيحة السليمة . هذا ما قاله 
هنا وقد قال فى الا الرابع عشر السابق فى معنى العبادة ان الله قد أمى بعرادة 
اا لأدم ويعقوب وأولاده بالسجود ليوسف » وزعم 
هناك أنه لبس كل العباد: لله خاصة » بل الخاص بالله من العبادة قسم مجهول غير 
مدر وف ولا معلوم » وقال أيضًا أنه لا بعك ن أن زعم أن كل أقسام العيادة خاصس 
الله وحده لا شر بلك له 
وهذا التدافع فى كلام هفا الرجل سيبه أن صاحبه ايس عل صواب وحق 
فما يقول وما يكتب » ولكنه يكتب عوجات فكرية وخطرات غير ثابتة ولا قارة 
ابي لشب مطغار بة لا تستقر على ال ولا تسير الى وجه .وى" بل هنا وهئالاك 


وألنه هو الحادى وسدله ومن وراء كل قصد 


لامر السابع عشر والثامنعشر والتاسع عشر 

هذه الأمور الثلاثة خاصة محياة البى الكريم وحياة سائر الأنبياء والشبداء 
بل ويحياة سائر الناس فى قبورهم » وخلاصة ما ذ كره فى هذه الآمور الثلاثة أن 
الأموات كلرم حتى الكفار منهم أحياء فى قبورثم » وقد ذسكر فى ذلك روايات 
غالبها ضعيف » وفيبا ما هو موضوع متاق 
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ونح نقول لسنا ننازع فى أن الآموات كلهم أحياء حياة برزخية روحية غيبية 
بل و لسنا فنازع فى حياة الكفار ٠نهم‏ هذه اللياة الغيبية الروحية » وقد دات على 
هذا الدلائل للتكائرة من الكتاب والسنة » وأجع عليه أهل السنة من المسللين » 
وذلك أن لأرء عوته تنتقل روحه الى النعيم إن كان من ااؤمنين الصالحين » والى 
العذاب الأليم إن كات من الكافرين الفسدين ء وقد جاءت الآيات 
والأحاديث اانبوية فى ذلك وأجهم عليه المسلمون ما خلا شراذم أنكرت وجود 
العام الرو-انى مستقلا » وهذه الشراذم المنكرة مححوحة بنصوص الدين التى لبس 
هذا مكان سطها وبيانها » ولكن الشيء الذي نقوله هنا : أن يعلم أن وجود العالم 
ا(وجى ووجود الأرواح بعد موت أتهاءها فى الجنة أو فى النارئيس دليلا على أنهم 
يستذاثون ويستصرخون ويسألون الماجات » لآن وجود أرواحمم 5 ذ كر ليس 
برهانًا عل .أنهم يسمعون دعاء من يدعوم واستصراخ من يستصرخهم » و ليس 
برهانً على أنهم يقدرون على ذلك وعلى إعطاء ما يسألون لوكانوا سمعون الاستغائة 
والاستصراخ »ثم لو فرض أنهم يسمعون ويقدرون على إعطاء ما يسألون لم بكن 
هذا برها على أنهم يفعاون ذلاك . ثم لو فرض أمهم.يفعاونه لم يكن برهان على أنه 
مباح لاناس أن يسألومم إياه » وأن يستغيثوهم لأاجله . وذلك لآانه ليس كل ما يفعل 
وإصنع يكون مباحًا طلبه جائز سؤاله ممن قضيه ويعطيه » وليس من ريب أن هن 
ذلك ما هو ممنوع شرعاً حرم عقلا » وذللك كاستجداء الغنى غير المحتساج و كطلبه 
الصدقة من التصدقين ء فاله اذا سأل وهو غير معروف الحال ولا معروف الى 
يعلى شرعا ولا يجوز منعه » مع أن استجداء الغى حرم ممنوع دين ؛ فيعطى أ هو 
عليه حرام فى الشرع وف العقسل » وليس إعطاؤه ولا وجوب إعطائه دليلا علي 
جواز سؤاله ما يعطى 

وهذا نظائر كثيرة معلومة ‏ ولاريب أن هذه الأشياء كابا لابد لها من 
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الدلائل والححجى تكون مقبولة » وأما بغير ذلاك فلن تقبل » وإننا نعل بالضر ورة 
وبالحسجج الكثيرة أنه خير جائز الاستغاثة بالأرواح ولا سؤّالها ولاسؤال الآموات 
واستغائتهم محجة وجود أرواحهم وحياتباء ويدل عل ما :قول أمور سكثيرة 
عقلية ونقاية : 

(أوهها) 

أن أعل الناس بالاسلام وأتنذهم يمسرا بالددن وأتقام لله وأحرصهم على العدل 
الصا » الذين شهدوا تمزل الوحى ونؤول القرآن » وعرفوا أسباب نزوله ومواقما 
وعرفوا مصادرها ومواردها » والذين شبدوا ازسول الكريم 0 الكتاب 
الكرم بأقواله تارة وأفعاله تارة أخرى وعباداته "مارة تاويحا وتصريما واياء 
وتلبيباً ؛ والذين هم أءإ الناس على الاطلاق بمرانى القران ومقاصد السنة وروحها 
ولخواها » وأعنى ببؤلاء صحابة رسول الله مكب من المهاجرين والآانصار . 
أفول : إن هؤلاء كايم إعلمون ‏ ولا يشكون ‏ وجود الأرواح بعد الوت : أرواح 
الؤمنين وأرواح الكافرين » فريق فى النة وفريق فى السعير » ويطشون ما ذ كر 
لله فى ذلك من دلائل الكتاب والسنة ٠‏ ولكن أحدا منهم مع هلأ م حاول دوما 
أن سأل ميتا حاجة من حاحاته لا الرسول الكر يم ولا من هو دونه لافى الات 
السراء ولافى حالات الضراء ؛ ولم يحاول أن يطلب ميا قضاء حاجة واحدة من 
حاجا:ه الى تلازمه كل وقت والتى لا تتقمى ؛ وحاجة من عاش لا تنقذى » ولم 
إستصرخ الرسول مايه ولا غيره بعد الوت لنازلة نزلت أو عظيمة وقمث لازالتها 
أو تفيفها أو تلطينها 

وقد أصيب الصحابة بعد موت النى مَيلتيعْ بعصائب متنوعة ديئية ود نيوية 


ووقعوا فى أفانين من أشراك البلاء ووقعوا فى نزاع فى مسائل كثيرة وفى حروب 


)31١( 


ملاحئة مؤلة وفى خلاف حاد فى أمور صغرى و كبرى جوهرية وغير جوهرية 
باعتراف هذا الشيعى وباعتراف طائفة الشيعة علباء ولكنهم مم هذا لم يحاولوا أن 
نضوا الازاع أو يكشفوا ما بهم من بلاه بالرجوع الى الرسول ولي وبالرجوع 
الى سؤاله » والاستغاثة به والاستصراخ بشفاعته لمم عند الله ليسكشف ما بهم ء 
وما أصابهم 

وقد كان من السبل اليسور عايهم أن يفزْعوا الى النى الكريم أو الى غيره 
من العبدا بة والشبداء فيطلبوه أن 5 بينهم فى مسائل الخلاف والنزاع وأن يغيئهم 
وأن يشنع لحم عند الله ليخلصهم مما حل بهم من شراذم البلاء والضراء ويطلبوه 
العون والامداد اما بالفمل وأما بالاعاء والشفاعة و إما مهما مما وإما بغير ذاك نما 
يصنعه هؤلاء المفتونون التغالون لدى قبور أهل البيت النبوى 

وقد كانوارضى الله عنبم يرجعون الى البى الكريم يوم أن كن حيا بين 
أخليرهم عند أحمرار البأس واشتداد البلاء » ,سألونه الشفاعة والاعاء ويسألونه ما فى 
استطاعة مخلوق مختار مثله أن يصنعه من العون والامداد والشفاعة والاعاء والممم 
والقضاء يينهم . وعذا وارد كثير فى كنتب السنة الصحيحة بل هو متوائر غنهم 
بالأسانيد الصحيحة » وحو أعس لا ينازع فيه أحد أو يجحده أحد من أعل الم » 
ومثله لا حتاج الى ايراد الشواهد عليه لظلهوره ولعل الناس يه » ولأامهم 
لا يتنازعون فيه 

فاقصار الصحابة عن ذلك كه بعد موت الى الكريم وقد اصعلدهوا يحاجات 
ملحة إليه ويامور طاغية باغية ,تعلق امصلدم بها بالأسباب كبا قوسها وضعيفها ه 
برعان لا .يرام اضعافه ولا القدح فيه على أمهم يرون ذلك بعد الموت غير جائز 
وغير مشروع وعل أنهم لا مختلذون فى هذا ء لآنه لم يأت عن أحد منهم بسند عب 
به أنه فمله » وعل أن الأموات مع وجود أرواحم وحياتها لا يدمون وله 


)30١( 
يستص رخون ولا يفز ع اليهم البتة‎ 

وقد أصطدم الامام على رضي الله عنه على وجه الخيوص عصائب اجسيية 
محطمة وبأمور نكراء جبارة ء وقد أحاطت الأأرزاء بسماواته وجهاته حيث يعى 
القدمة الشسجاع الحطمة الخرو ج منبا ناجيا من داخلية الى خارجية ومن دينية الى 
دنيوية الى غير ذلك » ومع هذا كله لم يحاول يوما أن يرجع الى النبى الكريمء 
والى الاستغاثة 4 والنزعاليه لطلب الشفاعة وطلب اللدد والعون . ولن جىء ع'هق 
ذلك نقل يشبه الحجج ويحرز اسم البرأحين . وهذه خطبه وأقاويله المتنوعة الكثيرة 
الجموعة في كتاب « نيج البلاغة » يا يدع الشيعيون ليس فيها لنظ واحد من 
هذا ؛ فلماذا أعرض عن ازسول ميدع عد مونه » إذا كان دعاؤه مستطاعا 
مشروعا لديه .. 

و كذلك ابنته فاطمة رضى الله عنها واجهتها أمور تغرى بالفزع الى والدها 
عليه الصلاة والسلام وتغرى بالرجوع اليه لطلب النجدة والعون لكنها لم تغمل 
شيئا من ذلك وم تحاوله على وجه من الوجوه 

وكذلك الخليفة المي الآمين المين اللين البتلى عمان رضى الله عنه » قد 
أبتلى باعظم ما ابتلى به خليغة صالح مثله . ثار به الأشرار وحاصروه فى بته 
وضيقوا عليه » ثم ولوا عليه داره وقتاده قتلة سوه فى مدينة الرسول الكريم وجوار 
القبر النبوي الشريف » وقد صحب هذامالا يطاق من البلاء والارزاء المسيمة 
واكنه لم يسأل الرسول شيئا فى هذه النوازل » ولم يطلب منه اغاثة ولا شفاعة » 
ولاعوثا ولا مددآ . ولا ريب أنه قد كان فى أشد الحاجات الى ذلك كله » وأنه 
لا مكن أبداً أن يصدف عنه وهو يع أنه مجديه ونافعه شيئاً 

ومثل هؤلاء وهؤلاء فيرهم-من الصحابة والتابعين ومن تيعهم باحسان 
وإعان » أصاهم ما أصابهم وحل بهم ما حل وانتقصت دنياهم ودولتهم وتتاوبتهم 


إفحفة 


الصائب الخاصة والعامة فل يستغيثوا بالأموات ول إسألوهم شيثا لا الرسؤل ولا 
من دون الرسول من الصحابة وآل البيت الطاهرين 

فلناذا هذا الاقصار عن الرجوع الى الأموأت والذزع اليهم والاستعانة مهم 
وطلب الشفاعة منهم اذا ما كان ذلك مشروعا مستطاء) » واذا ما كان فيه سير فى 
الدين أو الدنيا 8 

ان الجواب الصحيح لهذا السؤال الصحيح هو الاعتراف بأن طلب الآموات 
وسؤالهم والاستفائة مهم والرجوع اليهم ليس جائزاً وليس مشروعا ولا مستطاعا 
باتفاق الصحابة ومن تبعهم باحسان وباجماع سيرمهم العملية الصامتة » ثم الاعتراف 
بأن الاستغاثة بالمونى باطلة غير جائزة بالضعرورة وبالاججاع الصامت وكل جواب 
غير هذا هو جواب باطل مدخول متكلف . فأن من جاوب عن هذا زاعنا بأنبع 
كانوأ يصنعون ذلك غير أنه ل ينقل الينا كان متكلفا وقائلا قولا باطلاالا ريب فى 
بطلانه ووهنه . فان علماء الرواية والنقل كانوا بروون كل مايتصل جعامهم من سير 
الصحاية ومن دون الصحابة » وكانوا لا ,يدخرون وسعا فى إثبات ما يعلدون من 
ذلك وف روايته وتدوينه حتى لقد كانوا بلاقون الشاق و فتحمون الشقق النائ.ة 
المضنية ترضى وطواعية فى سهيل رواية شىء من ذلك » ولقد كانوا ينقلون عنبم 
ماقد يعدونه وما قد بعده غيرهم مآ خذ وعيوبا فى حق الصحاية الكرام » م كانوا 
ينقلون التافة النزر من الأخبار ٠كل‏ ذلاك قد كان وأ كثر مته حرصاً على الرواءة 
والندوين وعلى اثبات سير الآولين . فكيف بعد هذأ. كله يعرضون عن أمثال 
ماذ كرناه من الثشثون الكبرى التى هي فى صميم الدين وصمم العقيدة 7 لابب 
أن من أختار هذا اللواب فقد :كلف وقال قولا باللا 

وكذيك من أجاب عن هذا بأنهم كانوا يجبلون جواز هذه الأمور والسائل 
.بولا يرثونها مع ثبوتها وجوازها . أو أجاب بأنهم يعرفون هذا كله ولا ممبلون 


)33 

ولكنهم أعرضوا عنه زهداً فيه وفى ثوابه ورغية عنه وعما فيه من الاجر فتد انتحل 
جوابا باطلا جداً وضعينًا جداً ؛ وفى هذا مافيه من القدح فى قادة السلين وق 
عابم ودينهم » وأن للؤمن يرغب بنفسه ودينه عن هذا وعن القدح فى سلف الامة 
الا كرمين » ويرغب بديئه ونفسه عمارغب عله أبو بكر وممر وعيان وعلى 
والانصار وامهاجرون والتابعون والائمة الأخرون 

(ثانها ) 

إن الله تعالى قد قطم التزاع والحلاف فى حذه السألة وأبام! وش فى بيائها فى 
آبات صرنحة واضحة لا تنازع ولا تؤول . فقد أبان أن الآموات قد أفضوا الى 
عالم آخر بعيد قصى غيى لا يسمعون ولا يعلمون عن أهل الدنيا ومن دماهم فى 
الدنيا شيا لا فليلاولا كثيرا » وأبان أنهم لو علموا ذلاك لما استطاعوا أن يسلوا 
شيا ولا أن بقضوا مسألة ل محتاج ولا أن مجبوا طلبة طالب» 
وسائل من لا يجيب كجيب من لايسأل م قبل 

وهذا فى آيات عدة . قال تعالى « إن الذبن تدعون من دون الله عياد أمثال 
فادعوهم فلستجيوأ لك إن كام صادقين ألم أرجل عشون با أم لم أ 17 
ذيطثون بها أم لم أعين رونا ألم آذان يسمعون يها قل أدعوا شركاء م 
م كدون فلا تنظرون » | 

وهذه الآبة بوضوحما ويدئونة مغزاها غنية عن أن تقول أمها نص واضح 
صم ربح على أن من كان يعبده امش ركون من عياد الله لذن بن هم مثل ألم بدين شمن 
ماين رجالوساء إلا أهم فنذهر | وأفسو | ال ىالمالم الباق الأخروى بلا دون 
دعاء من دماهم ولا ببصرون أعمال من أششرا ك بهم وفزع اليهم وقدم هم ماشاء من 
القراين والنذور وأنهم لو سمعوا الدعاء وأبصروا الداعين م أرادوا تفعهم ودفع 


(97) 
الغر ء نهم لما استطاعوا الى ذلك سبيلا . وذلك لآهم فقدوا الآلات الى .ها 
يستطيعون أن يعماوا وأن ينفعوا ويضروا . فقد فقدوا الآ بدى التى بها يعلثون 
والارجل الثى بها عشون فم لا يستطيمون حرا كا ولا بلش) ولامشيا . فعم 
لايتقدمون ولا ,تأخرون » ومن لا يسمع ولا يبصر ولا بطش ولا يعمل ولا مثى 
كيف يرجى لدف البلاء أم كيف ينقطم اليه رنجاء نفمه وعونه + أن هذا مالا يسوغ 
ومن شك فى هذا أو خالف فيه فباهم الاموات ليدعهم وليستجييوا له ان كان 
صادقا محتقا ( فادموه فليستجيبوا لم إن كنم صادقين ) . إن هذا نسجيل ,أى 
نُسجيل على هؤلاء الضالين المشركين 
لايقوان قائل : إن المراد بهؤلاء هى الجادات من الاححار والأشجار 
ومالا يعقل ‏ وأنه ليس الراد مهم الصالمين من الأانبياه والأولياء الذين يدعون. 
ويستغاثون فان هؤلاء يسمعون ويقضون اللحاجات و يصلح سؤالهم ودعاؤهم 
والفزع اليبم . فالآبة ليست دليلا على أن الصالمين الآموات لايدعون لأنهم 
لايسمعون ولاعماون شيئًا . لاقوان قائل هذا فانه خي ريح لدى م نتدبر وفع ؛ 
ذاك أت الآية 5 '. «عياد أمثالج » واو كان المراد بالعباد هنا الاححار 
والاشجار والجاد اأعبامت _ كا ذم الحالنون ‏ لثالك الآية عياد أقل ا 
وأضعف من أضعف؟ وأقل من أقلي . لا أن تقول « عباد أمثالكم » فان القام 
هنا مقام مهويل وتهوين . تهويل لدعوة الاصنام وعبادتها » وتهوين لشأن من دعاها 
فالمطلوب هنا الانيان بأوصاف المعبود الهقيرة والاشادة بنقصه وضعفه وهوانه فلله 
بليق ‏ والحالة ما ذكرنا ‏ أن يقال فى ذم الاحجار والاشجار والجاد الصامت 
لعايد مها إنها عياد أمثالم . بل الاحجار والاشجار والجاد كله أضعف وأنقص 
من هؤلاء ومن الانسان على جيم الوجوه 
فاذا ماقيل والامى كا ذ كرنا إن الاحجار والاشجار والجاد مثل الانسان 


ممم 


(06؟) 


كان هذا القول تقرين للاحجار والاشجار ومدي لامجادات ورف من شأمها 
وأعظام) لأمرها . ولكنه ليس بلاق مدح هذه الاشياء والثناء عليها فى مقام 
ذمها لمن عبدها وهام بها قصلى لما وصام وعمل ها أفضل الأعمال وأعطاها خالص 
لبه وصفوة معناه . ان هذا واضح 

هذا وجه » وفى الآية وجه آخر 

وذلك أنها تقول « ألم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون مها أم لم آذان 
يسمعون مها أم لهم أعين ببصرون بها » أى ألبي هذه الوصونات التى مي ال+وارج 
يصفاما الى ثى الثى والبطش والسمم والأبصار . فكان الانكار هنا لاصفات 
أى كأتف الانكار هو للبطش بالأإبدى والنى بالأرجل والابصار بالأعين 
والاسماع بالا ذان » وليس الانكار لهذه الجوارح نفسبا : أى كأن الآية على 
هذأ النغلم تنكر وجود هذه المغات لهذه الوصوفات مم الاعتراف بالموصوفات. 
ووجودها » وهذا معلوم من تفلم الذّابة الذكورة ٠‏ فلو كان الراد بالمدعوين فى الك بة 
الاحجار والاشجار والاد دون العبودين العتلاء من الآموات والبشر لكان 
نت الآية غير ماذ كر على نحو آخْر.: وذلك أن الاحجار والاشجار والجادات 
فاقدة هذه ال+وارح فضلا عن أن تكون لهذه الجوارح صفات نكر أو تقر 

فكان ينبغى أن بكون تأليف الاية اذا كان الآمى كاقدر هؤلاء كذ 
ألم أرجل أم لم أيد أم م أعين أم لهم آذان لآن الراد حينئذ انكار ذم 
الجوارخ وتقيها عن الجاد لامها ليست له وليس ل منبا شى: 

هذ وجه » وفى الآية وجه ثالث » وهو أن الضمائر المذّكورة فى الآبة كلها ضعائر 
نقلاء ؛ وذلك فى قوله ( ادعوم ) وف قوله ( ليستجببوا الم )وف( ألهم) كذاء 
وكذلك الاسم الوصول « الذين » وهذه الغمائر لست .موضوعة فى المة لجادات 
من الاحجار والاشجار ومالا يمل ء واعا هى موضوعة فماقلين . فهذا برهان على 


الدضرة 


أن الدعوين فى الا بة 2 اللدعوون من المقلاء كلا نبياء والأولياء الاموات 

هذا وجه » وف الآ وجه رابع 

وذلك أن المشركين كانوا بلا خلاف يدعون اللائكة والجان والانسان 
أننياء وغير أنبياء ويعبدوتهم كا كانوا يعبدون غير هؤلاء من الاحجار والاشحار 
والصور والعائيل والاجرام العلوية والميوان » لخجاءت الآية ناصة على أن دؤلاء 
الدعوين المعبودين جميعا لا سمءون ولا ببصرون ولا يبطثون ولا يننعون أو 
يضرون من دعاهم وطلبهم شيثا من الاشياء » ول ناص الآ بة من هؤلاء العبودين 
صنفا دون صنف ولا طائفة دون طائفة . ٠‏ بل عمتهم كلهم وحدثت علهم جميعا بذلك 
وهذا جلى واضح . فالذين مخرجون من هذه الاصناف صنفا أو من هذه الانواع 
الذكورة توما شلون مالا دليل لم عليه . بل ينعلون ما بنازعه ظاهر القران 
وظاهر الامة . ال بة نص ف المطلوب والسألة 

وقال تعالى : ٠‏ والذين تدءون من دونه ما علكون من قطمير ان تدموهم 
لا سمعوا دعاء 1 ولو معموا مااستجابوا لم ويوم القيامة يكنرون بشركم 
ولا ينبئك مثل خبير » وما قيل فى ل ية الأولى يقال فى هذه إل بة من السؤال 
والجواب . ذان هذه الابة بدئة ة أيضا فى أن من «دعون من البشر وغير البشر من 
الملانكة وغير اللانكة من الجن وغيز الجن من الجادات والحيوانات ومن 
الاحجار والأشجار فى غنلة وشغل شافل عن دعاء الدامين وسؤال السائلين 
وف انقطاع ام عن الدنيا وعما فى الدنيا وعمن تعاق مهم من أهلبا . فلا سمعون 
دعاء من دعاهم لانقطاع الأسباب بين الداعين والمدعوين » ولبعد السافات بون 
العابدين والمعبودين » ولتباان ما بين المالمين عام الدنيا مستقر الداعين» وعالم 
الآأخرى مستقر المدعوين » ولفرق مابين هذين العالمين من الوسائل والغايات 
ومن الأحكام والشثون » » وفرق عظيم بين : الغيب وين عام الشبادة وين | 


إفلضة 


١‏ العالم الروحاى والعالم الجسمافى أو بين حالم الآرواح وعالم الأشباح . فهم هذا كله 
لا يسمعون صررخات الصارخين وهتافات امستغيثين 

ثم لو قدر أمهم سعموا ذلاك بعاريق مباشر أو إوساطات كثيرة أو قليلة خارقة 
أو عادية » فول. ينفع الداعين والطالبين ذلك شيئا وهل مهبونهم شيعا مما يطلرون 
وبسألون» لآن الغابة التى تطلب من الدعاء والاستناثة هى الظئر بالمطاوب 
وبالحاجة التى أملت الدعاء والرجاء والسؤال والطلب 7 كلاء امهم ان يستجبوا 
لهم شيثا وان وهم بنش ها يسألون ولن ينفءوهم أو يضروهم أيذا لآنهم قد 
ار | الىحالة أخر ى وعالم آثر لا يستطاع فيه النقم ولا الضر ولا الكدح 
والعمل ولا السعى والاضالء بل ما هنالك افضاء الى مكان السجزاء والكفأة 0 
الأعمال الحالية في الآيام الخالية » فهو عالم لا يستطيع العبد فيه ننم نفسه ولا 
العمل لها » فأنى يستطيع قم غيره من أهل الدنيا وعالم للادة 1؟ 

ولقدصح فى الحديث الذي رواه سل في صحيحه أنه عليه السلام قال «إذا 
مات أبن آدم انقطم ممله الا من ثلاث : صدفة جارية أو عل ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له » 

ذلك : تمهل ينتهى الس عند هذا المد . ويطوى الساط عا هذا بحيث لانفم 
ولا ضير ء فلاينال الداعين من دعائهم هؤلاء الذين لايسمعون دعاءمم ولايستجيبون 
لم ننم ولا ضر ؟ كلا . أن الى ان ينتبى عند هذا القدار » ولن بطوى البساط 
عليه . بل الآمر غير ذلك » فسوف يلاق هؤلاء الداعون من جراء دمائهم الذي 
حسبوه لم نافما بلا غير مقطوع ورزءا عظها 7 الله من الحذلان ومنالزى 
يوم الدين ؛ فسوف يذل. المدءوون المأمولون وعم أحوج ما يكونون الى نصرمم 
وتأييدم وم أرجئ ما يحكونون لنمرم وقعبم ؛ فيتيرؤون منهم فى ذلاك اليوم 
العصيب » ذلاك اليوم الذى كانوا يدخرون له شفاءتهم ووساطتهم وأخم بأيدييم 


1 
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وسوف يكفرون باشرأ كم صم وعباد.هم إيامم قيأوموتهم ويعنفوتهم 3 ثم يتبرأون 
الى الله منهم » قيصيح ذلك كله حسرات عل أو لعك الداعين المسا كين وخسراثا 
لايجير . وذلك هو الخسير أن البين والخطب الجسم 

وهذا مثل قوله تعالى « يدعو من ضره أقرب من نفمه » 

قالاية إذا ببنة فها تقول » بينة فى أنها تعنى المدعوين من الآموات الصاهين 
من الأ نبياء وغير الأنبياء» فان الضمائر الوجودة فى الآية والاسم لوصول فيها 
حجج مماسكة على أنها تعنى غير الجسادات وغير الأحجار والأشجار وأنها تمنى 
المقلاء 

وقوله فى الاءة « ويوم القيامة يكفرون بش رك » حجة أخرى قائمة على 
أمها نازلة فى العقلاء امعيودين » لأن الذين يكفرون بالشرك عادة وعرفا هم المقلاء 
لا اللجادات الصامتة ؛ إلا أن يصار آلى القول مرق العادة فى هذه الآيةء ولكن 
لا بحسب أن يمة حاجة الى هذا الصير 

وفى الاءة شىء آآخر صريح فما زعم محقق ما نر اليه » ذلك أن الآية 
تقول « ولو “عموأ ما استجابوا لكر » ويعنى بهذا أن.هؤلاء المدعوين لايستجيبون 
للداعين البتة على جميع الحالات حتى ولو موا دعاءهم وهتافهم بأ نكانر أ من 
المقلاء البشر أو كانوا من غيرهم كالجماد ار ق الله لم الاسماع والأفهام ,ز ينا 
لقا نون العادة فسمموأ وفهموأ » وهم فى هذه الخالة عن هذه الناحية يكونون مثل 
العقلاء أصالة » فهو لاء اللدعوون لايستجيبون للداعين إذا سواءأ كانوا عقلاء أصالة 
أم كانوا عقلاء توقيتا بخخرق العسادة لم » فهم لا بدعون ولا يستجيبون لمن دعاهم 
على الاقتراضين » أى على اقتراض أن يكونوا عقلاء » وافتراض أن يكونوا غير 
عقلاء للقت لمم 7ل المقل فى زمن ماء وه-ذا فى غاية الصراحة والوضوح فيا 
ذ كنا وساولنا . فالآية حجة ظاهرة على أن الموتى لا سمعون ولا يستجيبون مع 


(515؟) 


وجود أرواحهم ومع حيانهم البرزخية 

وقال تعالى « وما أنت عسمم من فى القبور » وقال فى آي أخرى « فاك 
لِا لسمع المونى » وهاتان الآبتان على دغ ما ح.لان من التأويل والتفسير صريحتان 
فى أن الوتى وأهل القبور لا يسمعون الخطاب الذي يوجهه الييم أهل الدنيا إلا فى 
الات معاومة لأغراض أيضا معلومة 

والذين يؤولون الا يتين يدءون أن المراد بالموى ومن فى القبور فى الآ .تين 
م الكفار الذين لا يفب.ون الدعوة ولا يقباومبا ولا ينتفعون يبا ولا جيبون الى 
خير يدعون اليه ؛ وهو الاسلام والدعوة امحمدية ‏ فهم كالآموات من هذا ااوجه 
ومبذا السبيل 

ولا يراد بالأموات عند المؤولين الآموات حقيقة واها المراد ما ذ كنا 

هذا هو التأويل للا بتين عند طائفة المؤولين » وللكن يقال لنفرض أن هذا 
التأويل جميح ثم لنفترض أن الآموات ومن فى القبور هم الكفار الأغيياء ١١‏ 
الب الذين لا يعقلون . لنفترض هذا كله » ولكننا نقول بعد هذا الافتراض أن 
الآ .تين تتدلان على قو لنا دلالة تيسة واضحة لا ريب فيها » ذلك أن وجه التأويل 
وتوشنحه هو أن الكفار مشل الآموات فى أن الفريقين لا يسمعون دعوة النى 
الكرم ولا بنتفعون بدعوة الاسلام » لانم لاهقيونها ولاعللونها “نهم لا تبعون 
البى ييه ولا يستنيدون من دعو أباهم الى الخير شيثاء الفريقان الاذان ها 
الكفار والآموات يشتركان فى هذه الأمور والمعالى . هذا ما تقول 

واذا كان الآموات لا يسمءون دعوة النى الكريم الى الاسلام ولا يتقبوم! 
ولا ينتفعون بها مبما وجبت اليهم فكيف يسمعون دعوة من ,سأهم حاجاته الخاصة 
الدنيوية المادية واستغاثة المستغيثين ااطالبين متهم الماجات السخيفة الباردة :ثم 
كف يدتبوث هذه الاعوات ويفهمونم! ويقبلونها مم -أمم كا فرضنا لا ينقبون 
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دعوة النبىالكرع الىخيرى الدنيا والاخرى ولايغيمونها أو يقباونها ؛ هذا مالامكن 
أن يكون 

فالآيتان مؤولتين وغير مؤولتين برهانان ناطفان على أن الآموات بشراً 
وغير بثمر لا يسمعون ولا يدعون ولا ستحيبون هم وجود أرواحهم ومع حاتم 
ازوحية الذيبية 

فهذه الآبات الأآربم تستأصل شأفة الخصام والخلاف في هذا الوضوع الجلل 
مع الاعتراف الصر يبح بحياة الانسان الروحية السجيبة ومع وجوب الايعان يبا 

وفى الفرآن آيات أخرى ندل عل ما دلت عايه هفه الأبات التى أوردنا 
أعرضنا عن إبرادها لان المراد هنا الاشارة والتاويح لا الاستقصاء الجامم 3 
ذلك يطول فيمل 


(ثالث الآأمور) 


لو كان جائنا دعاء الامو ات والاستفا”ة بهم أعتنا أن أزو احهم حية 
نعاة ووحة بزوتية واحتحانا غود ارو احبم واتصاها مهم ان كانت متصلة 
. لازت دعوة اللائكة والجان والمور فى الجنان » ولجازت الاستغاثة مهم وطلب 
٠‏ الشفاعة منهم كا-جاز ذلك كاه من الأموات وأصحاب القبور » فان حياة الللائنكة 
والجن ولا سيا اأؤمنين وحياة الحور الحاوقة فى الحنان لا تقل عن حياة الآاموات 
ااروحية البرزخية » وهؤلاء لا ,نقصون عن أموات الانسان جدارة بالرسباء 
و بالانشطاع اليهم » بل لاريب أن الملائكة والجن أولى بأن بدعوا ويستغاثوا وأن 
ستجيبوا من الآموات وأصحاب القبور » لأمهم بلاريب أقدر منهم على ما يسألون 
و لعدق بالاجاية والسماع والاعطاء و النفع والضر أن كان الاموات قادرين على 


ثى مي ذلاىك 


0,51 
ولا نحسب انسانا يفهم ما يقال أو يفهم حقيقة الأشياء يذهب يجوز دماء 
الأموات والاستفاثة بهم وسؤالم الحاجات وضروب الارب احتجاجا بأنه, أحياء 
حياة روحية برزخية » ثم لايذهب جوز دءوة اللانكة والجان والحور النى غلقتت 
فى الجنان وسوّالهم ضروب الحاجات » بل أن من أعطلى الاشاء ما هى أهله من 
التقدير والانضاف والمدل قد ْ جواز الاستغاثة بالملالكة والجان ثم عنم ذلك 
بالأموات من البشر ء لآن أولقك ولاريب أحق عا ذ كرنا ء فقد خلقوا أعظم 
استعداداً من البشر وأقدر على الاعمال والسعى وأوسمع قوى يها كان البشر 
أحياء » فكيف هم بعد المات 77 هذا مالا ريب فيه وهذا مالا لاف فى ته 
ووجاهته 
ولكننا يمد هذا نقول أننا نل ,الضرورة وبالبداهة الناطقة أنه من المق ممكان 
قصي ومن الجبالة الى لاينادى وليدها سؤال اللائكة والجان والحور والاستغاثة 
بهم وطلب الحاجات منهم على حالة من الخحالات ووجه من الوجوه ٠‏ بل اننا نمرف 
معرفة الضرورة أن دعوة هؤلاء الخاق وسؤاللم الحاجات ليست من دين الاسلام 
وليست من دين هبط من السماء وليست من شرعة نبعت من عقل حكيم سايم ٠‏ بل. 
عرف بالضرورة أن الرسول ويلع وأصمابه ما كانوا ‏ بل ولا كان أحد منهم # 
يستغيثون اللانمكة والجان الخلق الآخر فى ءالم الغيب » ولا كانوا يفزعون اليم 
من وجه امصائب والنوازل راغبين راهيين » وأنهم ل يطلبومم مطلقا شفاعة ولا 
عون ولامدداً » بل وم يذكروا فى ذلك فى يوم من الأأيام ما نعرف معرفة الضرورة 
أنبم لو وجدوا من يصنع ذلاك لردوه عليه ولمابوه وذموه ولبجزوأ بينه ويينه 
ولند كانوا يبتلون بأشتات الصائب وأصناف الآلام فى الدين والدنيا خاصة 
وعامة حتى تضبيق عليهم حلقات النجاة والخلاص » وحتى يتطلبوا الخرج فيمزعلييم 
ويتلسوا النجاة فتفر من هن أيديهم » حتى يوا بجميع أسباب الخلاص ويجربوا 


الرضورة 


ذلك كله ويفعلوا كل ما ظنوه مخلسا مخرجا مما هم فيه » ولكنيهم على رغ هذا كله ' 
ما كانوا يرغيون بل ولا كان أحد منهم الى الملانكة والى الجان طمما فى شفاعتهم 
والاستعانة بهم ودعائهم ء وهم يمللورن أنهم منهم فى كثب وأن لهم من حياة 
الخاق أ كلبا 

ولن يظئر الطالب لذلك برواية من هذا النوع لا صحيحة ولا ضعيفة » وهذه 
كتب الاسلام » هذا القرآن وكتب الرواية متوافرة ميسورة » فن شك فى ذلك 
فليطلبه ليعل أنه يطلب مالا يوجد 

ثم مالنا ولهذا الاستدلال : فانهذه المسألة معدودة عند المسلمين من ضرورات 
الاسلام وقواطمه التى لا يتسع لها الخلاف » فلا يرتاب السلمون البصراء بالاسلام 
أن من راحوا يدمون الملائكة والحور العين والجان فقد هووا فى أعماق الوثني-ة 
وأر كيدا فى طبقات الشرك السحيقة التى لاقرار لها » فان المشركين الأاولين كانوا 
يدعون اللاركة ويدعون الجان ويستغيثونهم عند ما تلم بهم اللمات رعبا ورهبا 
فكانوا بذلاك مشر كين وثفيين » وهذا ما لايختلف فيه أهل الرواية والدراية, 
وهذا كله حق لا تتسم له سبل الخلاف . واذا ما ع هذا وعل أن دعوة الملائكة 
والجان والخلق الآخر فى العالم الآخر ليست من الدين تحال من الأحوال ولا من 
العقل مع الاعتراف بأنهم أحياء وموجودون وقاذرون على اللأشياء التى لابقدر 
عليها البشر الاحياء بله الآمو ات ء عل بداهة أن حياة الآموات وحياة أرواحهم 
الحياة البرزخية لا تقضى بدعائهم والاستغاثة بهم والر غبة اليم والاعّاد عليهم » 
وفى هذا فساد هذه المجة التى تعلق بها هذا المصنف الرافضى حاسا أنه اذ ظلثئر 
مها ظفر بأمس ذي بال وبحجة فاصلة ؛ وليس لديه من دف هذه الحجة والمعارضة إلا 
أن يقول بجواز دعاء الملائمكةوالاستغائة بهم وطلبهم كل مايطلب اليوم من الأموات 
البشر ؛ واذا صار الى ذلك صار الى مخادة الضرورة والاجماع الصامت والى 


إقرنفة 


الوثفية فى أ بشع معانيها وصووها 

وهذا ما.هرب منه الحر اص عل دينهم وعقولهم وعل "عمتيم ومن احتاطلوا 
3 نسم 

هذا الحالف ذ كر هنا أن الآموات مؤمنين وكافرين أحياء هذه المياة 
الؤمنين المسلمين ؛ وهذا ظظاهر » وقد دلت الدلاثل الشرعية عليه ولا ينازع فيه 
هذا الخالف» بل هو قد ذكر هذا فى كتابة هذا فهبى من مسائل الاجماع بيئه 
وببن مخالفيه » بيد أن الكافرءن معذبون المذاب الاليم فى جم وفى العرض عليها 
وأن الؤمئين منعمون النعيم الاوفى فى جنات النءيم يدون عليبا ويروحون كا فى 
الآرآن والسنة . وإذا كان ذاك كذلك قبل له إذا ما كانت الحياة حياة الاموات 
ديلا لديك على جواز سؤّال الآموات لمهم أحياءما كانوا يسألون أيام كانوا فى 
الدنيا 4 فهذا المعنى لا فرق فيه سن الكفار والؤمنين من الآموات من هله الناحية 
وكذا الفاسقون والفحارء فاذا كارى الأموات من الؤمنين الصا مين بدعون 
ويستغاثون ويجيبون احتجاخجا محياتهم الإرزيخية والجى مالم لأن يدعى ويستغاث 
وجيب فكذلك الأمو ات منالكافرين والفاسقين والظالمين يجوز دعاؤم والاستغائة 
مهم احتجاجا بحياهم البرزخية كا كان ذلك جائزا كله يوم أن كانوا فى الحيساة 
الأولى امادية وليس نمت فرق ون الفريقين فى هذا العنى من هذه الناحة 

فاذا ما كانت حباة الؤمنين البرزخية دليلا على جواز سؤالهم والاستغائة بهم 
في قبورم كانت حياة الآهوات من الكافرين والفاسقين والظالمين دليلا أيضا على 
جواز سؤال هؤلاء والاستفاثة بهم » أو ليكن ذلك . واذالم تكن حياة هؤلاء . 
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الكفار والظالمين برهانا على جواز الاستفاثة مهم والاستمانة فهاذا كانت سياة 
المؤمئين برهات على جواز الاستمانة والاستغائة .هم » والدليسل الذى هو الحياد 
موجود لدى الفريقين الؤمنين والكافرين *فاما أن يقال ان الحياة تدل على 
الاستغاثة بالطاثفتين.أو لاندل عل جواز الاستناثة باحدى الطائئتين لا هنلى. وله 
هذه ) والتذريق ين العلائفتين بالطريقة المذ كورة مم الاستدلال الل كور غير ميحج 
وغير مقبول 

يبد أن أحدا من الناس لا هذا احالف ولاغيره من التشيعين لابدع أن بزم 
جواز الاستغاثة بالاموات الكنار والفسقة » وان يزعم جواز طلبهم حاجة من 
الماجات على النحو المعمول عند القبور » والبرهان 5 رأيت ودعت يحم 7 
لافرق بن الغريقين فى هذا الممنى » فاذا ما عل بأن احدى الطائفتين لا جوز سؤالها 
ولا الاستناثة بها عل ولا ريب أن الطائفة المساوية لها فى ناحية من نواحيم! مثلبا فى 
هذه الناحية امساوية » و قد عل أن إحدى الطاءفتين لا يجوز سوّالها ولا الاستغاثة 
مهأ بالضرورة » فلتكن الملائئة الأخرى مثلها فىهذا المعنى ؛ وهذا أمر واضح» وذلك 
أن حجة هؤلاء عجو ازالاستغاثة بالاموات وسؤّاهم مختان الحاجات محصورة فه 
أنهم أحياء وفى أن أرواحهم موجودة حية عاملة كاسبة متصسرقة » لآن الآرواح كا 
بزعمون لا تموت ؛ وقد احتج بهذه الححة قوم خرون قبل هذا الرجل فلهم فضل 
السبق عليه » فاذا ما “كانت الححة على هذه المسألة كذلك فلا ريب في أنه لافرق 
بين الؤمنين والكافرين فى الآمرالذي ذ كر ناه » وهؤلاء يرون هذه الحجة #ديحة 
متبو لة » واذا كان الآمر كذليك عندمم فلاريب فى دلالتها على الاستفاثة بالأمواته 
الكفار وثعوها إياهم » ولكن لا هم ولا غيرهم يقولون جواز الاستغاثة والتوسل 
بؤلاء » وهذا يدل ني التحقيق على أن هذه الحجة مدرلة فاسدة ؛ ولولا ذلاك للا 
كانت بعض دلالاتها فاسدة باطلة » أما اذا فرقوا بين الطائفتين بأن زعموا أن 


(؟) 


دليلا قد دل عل جواز سؤال الآموات الؤمنين و يدل دليبل على جواز سؤال 
الأموات الكافرين » فازم التغريق ينهما بالدليل الذي قضى بالفرق : إن فرقوا 
يلنهما مبذه العلريقة قيل لهم إذن الحسبة ليست هى حياة الآرواح ووجودهاء واها 
هى الدليل الخاص الدال' على جواز الاستفاثة بالآموات الؤمئين » ولكننا عن 
أفترضنا أن ماذ كر هنا حجة قائمة بنفسها . وقيل أيضًا مستحيل أن مد انالف 
دليلا على أنه يجوز السؤال الامو ات الكفار والظالين دون الآموات المؤبنين 
السالمين بل إن كل دليل ينبض حلى بططلان الاستفاثة يأموات الكافر بن والغلين 
كذاك هو دليل قامم على بطلان الاستغاثة بأموات المؤمنين 
وقيل أيضا سوف يجىء الكلام على ما زعم دلائل على سؤال الأموات » 
غوف إعل أنه ليس هنالك دليل واحد صحييح يكون حجة عل ما زعموا 
وبمد هذا الذى قدنناه قول : ان حال الآموات بعد كل فرض وتقدير » 
وبعد تسليم كل ما زعموه من حياتهم وقدرهم وتصرفهم وسعة سلطامهم » ويعد 
إقصارنا عن جميم ما أسلفنا من الناقضات والدلائل نقول : إن حال الآموات 
هذا كله لا تعدو أن نكون كحال الاحياء الذبن فى أما كن بعيدة قصية 
فان الاموات أيضا وإن كانوا أحياء قادرين ثم فى أما "كن أقصى وأنأى كا دات 
على ذلك الدلائل الدالة على حيامهم وما زعموا لهم من ترف وعمل . وقد أخبر 
القرآن الكريم أن الشبداء أحياء عند ربهم يرزقون . وجاء فى صحيح مسل ما يمد 
تفسيرا للااية أن أرواحهم فى حواصل طير تروح وتندو فى الجنان . وجاء في 
أحاديث أخر ى أن أرواحم تتتقل فوق أشجار النة وأزاهيرها الى يوم القدامة » 
وف العنى أحاديث وآبات معاومة » ومثل الشبداه ‏ بل أعلى وأ كل من هنم 
الناحية - الأانبياء ثم ساثر الؤمنين . وكذلك دلت الدلائل على أن الحكنار 
والمبرمين في أطباق النيران المامية » وأنهم يعرضون على النار ضرا ومشيا حل 


فقفة 


برَجوأ فيها يوم البزاء 

واذا كان كذلاك وكان قصارى أ الآموات من النبيين والصالمين وغيرجم 
أن يكونوا كالأحياء الوجودين فى أما كن قصية فن ذا يزعم أنه تجوز الاستغاثة 
عن كان فى مكان قصي عن المستغيث . . . واذا عم ذلك كله قيل إذن لا جوز 
سؤال الآموات والاستغائة بهم حتى يجوز سؤال الاحياء البعداء الوجودين فى 
الأما كن القصنة ومن ذا يجوز الاستغاثة بهم وطلبهم إلا أن تكون نمت 21 تفقل 
الآصوات . ولريب أن من استغاث بالأحياء البعداء وسألهم الحاجات الذ كورة 
مدخول فى عفله أو مصاب فى دينه وعقيدته أو فى الأمرين معا 

وقد برى كثيرون من الغشوشين في عقرهم ودينهم أن شيوخهم متصاون بهم 
على القرب والبعد عالمون مهم وها يعملون فى الحضر والغيب سامعون لأأصواتهم 
وهتافهم بهم من كل مكان مبصرون لهم على كل حال ون كل مكان قربوا أم 
بعدوأ » ويرون مبذه الطريقة أن شيوخهم موجودون فى كل مكان حالون فى كل 
ذات مخترقون كل مادة كثيفة إذ لا حجبهم الحجب ولا نحول بين أسرارهم ومن 
يريدون ننعهم أو ضرم الموائل . وقد ادعى هذه اللدموي قوم زعموا من أحل 
الم واللدين فى النى الكريم وف الآولياء والصالحين 2 

وهؤلاء الذين يزمون هذه لازام فى شيوخهم وعلماهم العظمين المعتقدين 
يذهيون بدعونهم وستصرخوهم فى كل مكان ومن كل مكان » ويرون أنهم 
صامعون حاضرون مبصرون لاينى علييم مكان من دعاهم » ولا من هتف 
بأسمائهم ولا ما هم فيه . وهؤلاء هذه المستقدات الباطلة والاستغائات الفائية على 
هذه العتقدات جامعون أنواعا من الضلال والمهالات الطريفة متقليون فى طبقات 
من العمه وايرة والشرك المبين والتشبيه برب العالمين 

وهؤلاء اذين يدمون الآموات من كل مكان و ىكل زمان معتقدين أنهم 
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سممومهم ويملدوتهم ويرومم قيحيومهم لاريب فى أنهم إردهم موجودين فى كل 
مكان أو يسمعون ويعلمون ما بكون فى كل مكان » ولولا هذه العتذدات لم يهتغوا 
بأسمائهم من كل مكان ولم يدعوهم على النأي والقرب . فالذين يسألون البى الكرم 
وغيره من السحابة والشايخ وم فى أقصى الأرض لاريب ف أنهم يرونهم 
موجودين سامعين من كل مكان وحيما كانواء وإلالما دعوه فى جميع المالات فى 
الحضر والغيب . . وهم اذا كانوا يمتقدون فيهم هذه العتقدات لا ريب فى فساد 
عقيدتهم وفى ضلالهم البين وى تشبيهصم الحلوقين الضعفاء الماجدين المحدودين من 
كل وجه ذوانا ومعانير ب العالمين الذى لايمنى عليه شىء فيالارض ولا فى السماه 
والذعي بعل البعيد كعم القريب ويرى الباطن كرؤيته الظاهر 

وهذا أقل ما بشدر فى من دما الآموات ممتقدة أنهم أحياء وأن أرواحهم 
موجودة حية عاملة كاسبة » والله العليم ا "كان ويا كون 

مرزهينبجه 

وعنا انتبت مقدمته الثانية وتأنى بعدها المقدمة الثالثة وى حسب زعمه فى شيه 

الوهابيين بالخوارج 
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قال الرأفضى : « المقدمة الثالثة فى شبه الوهابيين بالخوار ج » وذلك من عدة 
وجوه : ( أولا ) كا أن الخوارج شمارمم لاحي إلالله » وي كلة حق يراد مها 
باطل كذلك الوها يبون شمارم لا اله إلا الله لا توسل إلا بالله لا استذاثة إلا باللّه . 
وى كلات حق يراد بها باطل . كلات سق لان الدعو والتوسل به حقيقة لرفم 
الضر وجلب النقم والغيث المقيق ومالك أعى الشفاعة هو الله ؛ براد مها باطل 
وهو منم تعظيم من عظمة الله بدعائه والتوسل به ليشفم عند الله ويدعوه لناء 
وعدم جواز التشغم والاستغانة والتوسل يمن جلله له شافما مغرثًا وجعل له الوسيلة 
كجلة من كلاتهم الزخرفة . كقوهم .من يقول با مد ويا فلان : هل الله أمطاك 
القوة أو مد ماي فلا بد أن يقول الله . فيقولون له : لم لاتدعو الله وتدحو ممدا 
وهذا عوبه وتضليل براد به باطل إذ لا يوجد أحد إمتقد أن ممداً أو غيره ببده 
الس أصالة » وانما هو التوسل وطلب الشفاعة ممن له الوسيلة والشفاعة » واعتراضهم 
هذا يرجم الى الاعتراض على الله الذدى جمل الشناعة محمد يليه » والا فنى 
جعلها له فعليئا أن نطلبها منه . ولو صح اعتراضهم هذا لتوجه على من يسأل الدعاء 
من الغير فيقال له الله الذى يجيب دعاءك أو أخوك الؤمن فلابد أن يقول الله 
فيقال لهم لا تدعو الله وتطلب من أخيك أن بدعو لك 

وكقولم لمن قبل ضرر النبى أو المنبر الموضوع فى مسجده وفى مكان منبره 
إما تقبل حديداً أو شيا جىء إه من بلاد الافرنح » ولم يملموا أنه يما يمترم جلد 
الشاة بعمله جلدآ اللصحف والورق والداد بكتابة الصحف عليه وبه كذلك 
يترم المديد والخشب الذى وضع على قبر البى مويه أو فى مسجده وفى مكان 


را 


مئيره » وه يبانه فى الى الخامس عشر » انتبى 

فلت :ذ كر الرافشى فى هذه القدمة ثلانة عشر أمراً من أمور الوارج 
وذعم أن الوهابيين قد أتوا .هذه الآمور واتسفوا .هذه الصفات » والنقيجة التى 
يسمى لها هى أن بزع أن أهل السنة من أهل نهد ثم الموارج الشلال الذين 
جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة ذامة لم قادحة فىدينهم آمرة بقتاهم واستئصاهم 
ونحن هنا إن شاء الله ثبت هذه الامور النى ذ كرها هنا واحداً واحداء ونذكر 
بالبرهان الصارخ السكت أن أهل السنة أو من يشتهى أن يسسسهم الوهابية بربثون 
من صفات الحوارج الثى خصوا بها وذموا لأجلبا .م نكشف أنهم ليسوا م 
الكوارج وأْنْهم بريئون منهم كل البراءة بدلائل كثيرة تارعفية وحسية وعقلية ) 
لآن هذه الدعوى أى دعوى أنبم ثم الخوارج أو منهم دعوى فدعة قد رددها 
كثيرون م نأهل البدعة والجبالة وأنسوأ مها وحسيوها مقدحا فى أهل السنة لاايظفر 
بأهدم منه لهم » وقد تواصى ببذه الدعوى كل من نالوا هذه الدحوة الاصلاحية 
السلفية بالذم والقدح ورجم آآخرم ما زقا به أوهم » وقد زادها الآخر تلحينا . ثم 
نذ كر بعد هذا بالحجة الصبارخة أن كل مافى الخوارج من شر وضلالة يوجد لدى 
الرافضة قوم هذا الرجل مايقابل هذا الشر وهذه الضلالة بشكل أفظم وأوسع 
وأخبث . ثم بعد هذا اذكو شيه الرافضة بشي" الآم أى بالأمة اليبودية عدوة كل 
الآمم من وجوه كثيرة . م لذ كر فضل اليهود عل الرافضة وما فاقوتم به من 
لمق والهدى إن كان عندهم فضل أو حق أو هدى . ولسئا تقول هذا ثلب) وشهر مها 
.ولا مقابلة لقتدح عثله » بل إن هذه الامور سوف نذ كرها مؤيدة بالحجج المسية 
والتاريضية مؤيدة بالكتاب والسنة وبأقوال أثمة الاسلام الأقدمين الثقات الذي 
لانمس أمامتهم ودرايتهم وتصفتهم بعس سوءء والله بالقاصد محيط علم واليه 
برجم الأعى كله 
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أما قوله ها «إن ثعار الوهابيين لادماء إلا لله ولا شناءة إلا لله » ولا توسل 
إلا باللّه » ولا استفاثة إلا بالله » فيةال فى -جوابه ان هذا الزم على الاطلاثى افتراء 
جريء لم يقله الوهابيون ولم يعتقدوه وم يذكروه فى كتاب من كتبهم فضلا عن 
أن يكون شعارهم الذي به يعرفون وعتازون . فامهم لا يتولون اطلاقا لادماء آلا 
له و ولكنيم يقولون ان الآموات لايدعون لمهم لا يجيرون ولا يقدرون وكذلاك 
الاحياه لا يدمون لما لا.قدرون عليه ولا يقدر عليه الا الله » وهذا كبدابة التاوب 
وغفران الذنوب وشفاء الرضى ورد الغائيين وانزال المطر ونحو ذلاك » وكذلك 
الفائبون لابدعون لا لاءكن عادة أن يكونوا قادرين عليه “ماع وفعلا . أما من 
كان قدر عل شوء عادة وعرفا وكان مشروما طلبه لامحذور فى سؤاله فلا مان 
من دعاثه وطلب العون منه بالاسباب العقولة المشروعة بل أمهم برون دعوة هذا 
أحيان واجبة يؤاغف ناركها ويعاقب عده الله وعند اناس » وذلك سكفريق 
أشنى عل الملكة رأى من يستطيع اجاءه والآخذ بيده . فثل هذا واجب عليه 
منليهم شرعا أن يطلب النجدة والعون من ر آه مستطيم) انقاذه اذالم يكن بعث 
عانم شرعى » واو هلك وام : بدعه الى تجدته لكان ملوم) مؤاخذاً عند عند الله والناس 

وكذلك يجب عل السلين أن يدعو بعضهم بمعاً الى فمل المعروف والخير 
والى التعاون عيل البر والتقوى » وأن دعو بعضهم بسن الى الله والى سبيل الله 
وههاه والى مافيه قومهم وسعادتهم الدنيوية والأآخرويةبالاسباب العادية المشروعة؛ 
فبذا وأمئاله لابد من الدماء اليه ولابد أن يتداع السلمون والناس كافة الى 
القيام نه بقدر الستطاع المقدور عليه ولا خلاف بين الوهابيين فى ذلك بل لاخلاف 
ينهم فى وجوبه شرعا » وعقلا ولا خلاف ينهم أزكف من لم يصئعه آم واقم ى 
معصية ألنّه وتعادنه 


والدعاء الذى يأبوته هو دعاء الآمرات وداء الاحياء الى مالا يقدر عليه 


الفارة 

عادة الا الله كأن إطلب منهم هداة القلوب وففران الذنوب وانزال الغيث 
ونمو ذلك 

فزم هذا الثشيعى أنهم_يقولون اطلاقا لا دعاء الا لله زعم أقل ما يقال فيه أنه 
غير صحيح وأشد ما يقال فيه مما يستحقه أنه هوى وخيانة ومهتان مبين 

و كذلك هم لا يقولون على سبيل الاطلاق لا شناعة الالله بالممنى الذى 
بعنيه وهو إنكلرهم الشفاعة فانهم يؤمنون بالشفاعة للنبى الكريم وللأنبياء جميما 
وللمؤ منين واللائئكة بل وللاطفال كا -جاءت بذلك الآأثار والاخبار عن البى 
الكريم وعن السلف العبالح ويؤمنون بالشفاعة فى الدنيا ويوم القيامة على الوجه 
المشروع الوارد فى النصوص الشرعية نصوص القرآن والسنة ويؤمنون بأن الؤمن 
إمشفم للدؤمن فى الدنيا يمعنى أنه يدعو له ويسأل اله له المدى والمنو ونمو ذلك » 
وليست الصلاة على الجنازة سوى شناعة للبيث » ويؤمتون بأن الشفاعة يوم القيامة 
أقسام صغرى وكبرى وأن الشفاعة الكيرى مى الشفاعة ميم الحلائق ليخلصوا من 
هول الموقف وعذابه ٠‏ وهذه الشفاعة الكبرى مي من سغصائص عمد عليه الصلاة 
والسلام . والشفاعة الصغرى بل الشفاعات الصغرى هى أقسام كثيرة وليست من 
خصائص واحد مر الناس بل الانياء يشنعون ولللائكة يشفعون والمؤمنون 
يشفمون والاطفال يشنسون لا بائهم وأولى قرباهم 

وهذه الشفاعات الصغرى هى لأخراض عديدة منها ما يكون ارفم درجات 
المشفو ع له » ومنبا ما يكون لتخنيف عذاب يعض الناس » ومنها ما يكون لاخراج 
قوم مسلمين من النار لمهم أدخلوها لذنوب اجترحوها وأتوها » ومنها ما يكون 
لير ذاك . فهذه الشفاعات يؤمن مها السلفيون كل الايمان لا ينازعون فيها وله 
يختلفون . وهذا مذ كور فى جميع كتبهم الصغير منها والكبير » وَكليم قواون ذلك 
ويصرحون 4 ولا يختلف النقل عنيم فى هذا » بل وثم يسألون الله جل ثأنه أن 
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يوهر نصييهم من هذه الشفاءات شفاعات سيد الآنبياء وشنامات جميع الشافمين » 
ولكنهم شكرون من ذلك أن ينقطم السامون الى الآموات راغبين وراهبين 
سألونيم التفاعة وطلبون منهم أن يثنموا لهم قارنين ذقك بصنوف الآثام 
والمنكرات المبلخات ».زاعين أنهم بهذه الشفاعة وبهذا الاستشفاع يغفر لهم أتوه 
سن قاين الضلال وس...ء الاعمال » بل وإن كانوا ليسوا أهلا لشفاعة ولا من 
أريامها لجلالة ما يأتونه من عصيان الله ولكثرة ما يؤذنونه بالعداوة والناوأة » 
ماحين أن. هؤلاء الشفماء يشفعون ولا ممالة لكل من طللب منهم الشفاعة وأن اله 
يشفم كل شافم فى كل مشفوع له » وطانين أن دؤلاء الآموات سمعون 1 
وضراعاتهم وهتافاتهم بام الشفاعة والاستشفاع » وما عل «ؤلاء أنه أن يشفع أحد 
الامن بعد أن ,أذ الله بالشفاعة لاشافم » وان بأذن إلالمن رضيه من عباده 
الجديرين بالشفاعة وبالعو . وما علموا أيضًا أن هؤلاء الدعوين فى شغل عنهم وهن 
هتافهم شاغل وانهم ان يدعوهم لايسمعوا دعاءثم وانهم لو #عموا دعاءهم ما استحابوا 
لم ولا شفموا وأنهم يوم القيامة بيرؤن منهم ومن دعا مهم ودعواهم ولا علوا أن 
لله تعالى قد أعثل اللائمة على الجاهليين لتعلقهم بهذه الدعوى ولتعلقهم بالشفاعة 
والشفماء » واةبقد أغلظ هم الخطاب والملامة لمهم كاتوا بقولون هذه المفالة » 
ويدعون هذه الدعوى ‏ ولا غلموا أيضا أن الشفاعة تكون إن عبد الله تخاصا له 
الدين ومن أتاه بقلب سليم » ولن رضى عنه لا من طلبها وألحف فى طلبها وماذ 
بالأموات وانقطم الى المالكين . وقد روى البخاري عن أنى هريرة أنه قال قلت 
يا رسؤل الله : من أدق الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إله إلا 
الله خالميا من قلبه » وم يقل يم سمت أحق الناس بشفاعتى من طابها وأوفل 
فى ااطاب 

قائق لا ريب فيبا وقد نص عليبا الكتاب والسئة فى يات رأحاديث 


الرورة 


يمز إحصاؤها على الحصين » وسوف نتكل علبها فى الباب الخاص بالشفاعة » وهى 
قائق لا خلاف بين أهل السنة فيها ولا خلاف فيها بين من يسمييم الؤلف 
الوهايين . فانهم سلفيون باللعنى الصحييح الخاص والعام » عمنى أنهم لا مخالفون 
الساف فى صغيرة ولا كجيرة بل ولا يستحاون خلافهم والخروج على هدام . فهم 
إذن لا يتكرون الشفاعة ولا يقولون لا شذاعة إلا له بالعنى الذى يريده الرافضى » 
بل هم يؤمنون بالشفاعة كل الايمان ويرجونها ويسألون الله أن يكتيهم من أهلها وأن 
بزيد نصيبهم منها » وما ينكرون الشفاعة الباطلة التى ردها القرآن ورجعها على 
طالبيبا وآمليها فى آيات كثيرة ٠عاومة‏ 

وإذن زع هذا الشيعى أن من شعاره, لا شفاعة إلا لله بالمعنى الذي يريده هو 
زعم أنف ما يقال فيه أنه غير سميح » وأثقل ما بقال فيه على أنه حق : أنه هوى 
وخيانة ومبتان لؤمنين وإصرار على إيذاء الؤمنين وإحداث اشحناء والبغضاء . 
الله بأسرار الصدور عليم محبط 

وكذلك هم لا بنكرون الاستفائة بالحلوق إطلافا على الوجه الشروع العقول 
المادي » فلا بتكرون أن يستغيث المسل بامحلوق فى الأمرالذى جمل الله فىاستطاعة 
الحلوق القيام به وعمله بأسبابه الظاهرة » ولكنهم ينكرون بصرامة وإباء الاستغاثة 
بالآسوات بل الاستغاثة باللخلوق مطاقا فى مالابقدر عليه إلا الله . وما قبل فىء 
الدحاء من التنصيل ومن التجويز والمنع يقال فى الاستغائة» وقد قدمنا فى فانحة 
الكلام القول فى الدعاء 

وأما قوله لا توسل إلا بالله فقول غريب »؛ ومن ذا الذى يقول لا توسل إلا 
الله وأى تر كيب هذا وأي غلط يحمله * ذان من الحال أن عبد هذا القول بم ذه 
الصيغة فى كلام من بزعم الرد علهم ٠‏ والله يترسل اليه لا يتوسل بهكا قال فى 
القرآن « اتقوا لل وابتغو ا اليه الوسيلة » وقال « أولئك الذين يدمون ببتغون 
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الى رهم الوسيلة » رهكذا جاه التعبير فى الأحاديثء وإذا ما أريد ئق الوسياة 
فآ عاما بان قيل لا وسل الى الله » أو لاتوسل » ولمكن لن يقال لا توسسل إلا 
بالله فى هذا الممنى » فان معنى هذه العبارة أن لا يتوسل إلا بالله ؛ والى من يتوسل 
بالله لوكان هذا المصنف الشيعى يعرف مواقم الكلام #هذا مالا يعقل وما يتقئدئس 
اله عنه ؛ وعلى ما فى هذه الكلمة من الحأ الافوي والمعنوى الاعتقادي يقال ان 
من البيتان العصر ببح الصحيح الزعم أن الوهابيين _نكرون التوسل والوسيلة إنكار؟ 
طلقا عاماً » وإن من الببتان المتعمد أن يقال انهم يقولون لا وسيلة ولا موسل » 
فان الوسيلة الصحيحة والتوسل المشروع مذ كوران فى جيم كتبهم الطبوعة المشبورة 
لا يمختلف فى ذلك ولايختاف انقل عمهم فيه » وأنهم ,توسلون الى الله اللي والنهار 
التوسل الصحيح ويسألو نه الوسيلة اقيل والنهار وهم لا يرون الاسلام يصح إلا 
بهذه الوسيلة وهذا التوسل وذلاك أنهم لا يختلذون أن من الوسيلة والتوسل الى الله 
الايمان به وبال نبياء وحبوم وأتياعهم والحذو حذوهم ورجاء شفاعتهم وتشفيع الله 
إباهم بهم » كالا يختلفون أن من التوسل الى الله الاعمال الم_الحة والاقوال 
المبالحة والعبادات على اختلاف أنواعبا » وأن من ذلك كل ما دلت الدلائل 
الشرعية على أنه هرب الى الله » والى رضاه وكل ما محبه الله ويطالب به عياده ) 
فالوسيلة التى هي الآعمال الصالحة وكل ما دل الشرع على أنه من الاعان واللدين 
م لاينكروما بل يرونها لازمة بل هم يرون الدين كله توسلا ووسيلة الى الله والى 
رضاهء » وهذا لايختلف فيه 

ولكنهم ينكرون من ذلك توسل الجاهاية الذى هو عبارة عن الاستغاثة 
بالآموات والانقطاع الى القبور وسؤال أماءها مالا يقدر عليه إلا الله عز شأنه 
وسلطانه . ثم ينكرون جهيم هذه الآمور الشنماء الثى يجترحها هؤلاء العا كفون على 
الآجداث النازلون بأمامها من الخضوع والفشوع والمْسكن الشبع بالتأله 5] سوف 
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يبىء . فزم هفأ الصف أمهم يلكرون الوسل والوسيلة وبوحون ببذا الاتكار 
إطلاقا افتراء عليبم مقصود . فان هذا فيا أحسب لا يخنى على مثل هذا لصتف 
لهم بذ كرون فى جميع كةمهم التوسل الشروع والوسيلة الشسروعة . فلن بند 
هذا كله عن بال هذا الرجل » ولكنه ,تعمد مابثقوله عليهم تعمد ٠‏ واللهُ .ول 
جزاء التقولين » وسوف ترى فما بعد أن هذا الخاق خلق طائفتين المهود والشيعة 
ونموذ بالله من هذا 

هذا كله َال » ويقال بهده هب الوها بيين قالوا لا دعاء إلالله »ولا استثاثة 
إلا الله » ولا شفاعة الا لله . فاذا يكون وماذا عددنهم غالطين مبفه القالة اذا لم 
ينفوا حق ماب ولم ينصروا باطلا معلوما 7 أو ليس الله قد قال هذه القالة الاقا 
بقو له «وأن الساجد شه فلا تدعوأ مع اله أحدا» وقال وله دعوة الحق» وقال « قل 
له ااشفاعة جيما » وقال « له ملك السموات والارض » وقال « أم من يجيب 
الضعار اذا دعاه ويكثيف السوء أإله مع الله » وقال عليه الصلاة والسلام فى حديث 
رواء الطبرانى « انه لا يستغاث ى واعا بستغات بل » وقال الله وقال رسوله غير 
ماذير نا . اذا ماقالوا هفه القالة التى زعمرا هذا الشيعى كانوا فى الظاهر موافقين 
لهذه الآيات ولمذا الحديث ولغير ذلك من النصوص » ومن قال قولا موافقا 
النصوص الشرعية لا يمكن أن يلام عليه ولا أن يضاف اليه خطأ وضلالة ‏ وهذا 
معلوم لا يشلك فيه السلمون » ولكن القائل ان كان يريد ما قاله موافةا النصوص 
معنى باطلا فاسدا أو كان يفم من النصوص فهها باطلا فاسدا لم على ذلك العنى 
الذى أراده وعلى ذلك الفهم الذى قصده وأوخذ بما كان باطلا ضلالا فقط ' لاعلى 
الأقوال الى يقولها وقاقا #نصموص الديفية وسيراً معبا 

والخوارج لم يؤانخذوا على قولم لا حم الالله » ولكن أوخنوا على أن قيموا 
حذه الكلمة فهها باطلا فاسداً وعلى أن خالنوا بذاك النصوص الأأاخرى واجماع . 
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للسفين وما دلت عليه الممقولات » ولاجل هذا قال الامام على ان كلهم هذه 
كلة حق يراه يها باطل . قعم أذن مبطلون فى فهميم "٠‏ امقاله لافى قوم آباها >1 
يدو من كلام على نفسه . وعلى هذا فالوهابيون او كانوا يقولون أقوالا باللا 
ويدعون الى باطل كانوا غالطين لهذا الباطل ولمذه الأقوال الباطلة لا لقولم 
لادماء الاش ولا شفاءة الال ولا استغاثة الا باللهء وهذا الرجل يدعى أمهم 
بريدون مبذه الأقوال أمورا باطلة فهو اذن لايلومهم على ننس هذه الأأقوال وما 
يلومهم على الباطلل الذى زع أنهم يريدونه بها . فعليه اذن أن ,ثبت أن عقيدتهم 
فى دعاء الآموات والاستغاثة مهم وجميع مارده عامهم في هذا الكتاب صلال تخا لفه 
للشرع ء وغلينا حن أن نهدم عا بدعى وأن نبت بالبرهان أنهم مصيبون وأنهم عل 
صراط مستقم وهدى مستبين من الكتاب والسنة» وببذا باز الحق من الباطل 
ويفصل ف المسأله فصلا حاسما تام 

وأما زعه أمهم يريدون بذلك باطلا وهو منع تعظيى من عظم الله بدعائه 
والتوسل به وعدم جواز التشفم والاستغاثة والتوسل عن جعله الله شافما مغيثا وجعل 
له الوسيلة . فيقال جوابا له : أما تعظيم من عظلمه الله فان القوم الذين يحاول هذا 
الشيعى الرد عليهم من أوفر الناس تمظيا له ومن أعظهم اعترافا بقدره وفضله 
وجاهه . ولكن بع أن تعليم من عغلمه له قا هو اخلاص الملاعة والانقياد له 
وتقديم قوله وحكه وسنته عل أقوال جميع القائلين وعلى جميم شهوات النفس 
وحاجانها المدخولة كا قال تعالى « قل ان كنم نحبون الله فاتبعوى يبك الله > 
وقد قال القاضى عياض فى كتاب « الشفاء » نحت عنوان ( معى الحبة للنى عليه 
00 : < قال سفيان الحية اتباع الرسول عليه السلام »كأ نه التنث الى قوله د قل 

ان كنم حبون الله فاتبعونى » وقال بعضهم مبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن 
سنته والاتقياد ها وهيرة مخالفته » وقال بعضهم الحبة دوام لذ لللحبوب» وقال 


فققة 


آخر : إثار امحبوب . وقال بعضهم : الحبة الشوق الى الحبوب . وقال يعضهم ؛ 
الحبة مواطأة القلب لمراد الرب » يحب ما أحب ويكره ما كره . وقال آثغر : اللحبة 
ميل القلب الى موافق له . هذا كله ذ كره القاضى عياض 

ولبعل أنه ليس من التمظيم فى شىء الافتآت عليه والابتداع فى شريمته » 
وتقديم أقوال الرجال على قوله وعلى ما جاء به من الهدى والبينات » كا أ ليس 
من التعظيم له عليه السلا الزعم بأن الأئمة معصومون كصمته أو أشى » ولس 
من التعظم ل أي الوقيعة فخيار أصابه وإ كفارم » أصماه الذين نصروه وآووه 
إذ خذله الناس وأخرجوه » وليس من ذلك أيضا ردى أزواجه بمنظمات الكبائر 
وسبين والعيب لدينبن الى خير ذلك من الث الثيمية العروفة » وليس صكذلاك 

من التعظيم له فى شىء عصيانه وعصيان الله جبرة ومنابذة الكتاب والسنة بدعوى 
إعظام من عظليه الله وبدحوى حي والقيام يحفه والانقطاع اليه إعراضًا عن الله « 
وتأباعن جاننه . وليس من تعظيمه كذلك سؤاله ما لا يسأل إلا الله وما لايستطيعه 
الا الله بزعم حبه وإعظامه . هذا كله ليس من التعظيي له ولا من الاحترام » بل 
هو من الاساءة اليه والعصيان والاغضاب له . كا أنه ليس غاو النصارى فى عيسى 
وفى الأحبار والرهبان بدعوى تعظيمهم واحترامهم احتراما لهم وتعظياء بل ذقات 
إساءة الى عيسى والى الصا حون من الاحبار والزهبان . ومثل هذا وذاك خلو 
الشيعة فى على ودعواغ فيه العصمة والألوهية أو الرسالة أو مالا بستحق من أفانين 

لم الخاملىء . فبذا كله ليس من التعظيم وإن حسبه فاعله تعظيا . وأو فرض 
أنه مغل لنة أوعرفا خاما أو عام لكان تعظاما محرما ممنوعا لا حبوز ارتكابه > 
لأنه عدوان ومجاوزة لمدود الله . والقانون العادل الصحيح فى هذا بل وف كل 
أمى دنى هو السير قولا وعملا واعتقادا على.ما بجه الكتاب والسنة تقدما وتأخو؟ ' 
وقوفا وذهابا . فهما الشاهدان العدلان الاذان لا ونان ولا مخطئان . وليس من 
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العدل والصواب والهدين مخالقتهما ومحادتهما اتياعا للأهواء والأغراض ووساوس 
الشياطين الضلين وابتداع البتدعين الحدوعين . فلمتمسك بالكتاب والسئة 
حو العظم لله ومن عظمه الله » وهو الراشد البتدي بلا ريب . والثابد احالف لما 
غير معظم لَه ولا لمن عظمه الله بلاشك » وان غلن غير ذلاك وادعى خلافه » 
وهذا لا شك فيه بين أهل الللة الاسلامية . وهذا هو برهان التعظى وحجته 
الناطقة العادلة 

وأما دعاء الرسول عليه السلام والسؤال له فليس بلازم أن يكون تسظيا له 
واحتراما لا شرعا ولا عرفا ء لا خاصا ولا عاما » بل السؤال والدماء كثيراً 
ما يكون محرما ممنوعا لآآنه لا تعظيم فيه ولا احترام » بل قد يكون إساءة للسثول 
واغضابا له » وقد كان الناس يسألون الرسول عليه السلام يوم أن كان حيا بين 
أظبرم فينضب لذلك ويذم المسألة والسائلين » وعتدح التعذف والتعففين » ويقول 
« لايزال الرجل سأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لهم » 
وذ كان يشترط على أصحابه فى البيمة ألا يسألوا أحدا فكانوا كا اشترط علييم 
حتى كان السوط كا ورد فى الحديث سقط من يد أحدم فلا يقول لاحد ناولنيه 
وقد كان كار أصحايه عليه السلام من أقل الناس سؤالا له ومن أندرم » حتى 
قبل ان أيا بكر الصديق م أله شيئا فى مدى صحبته إيامكبها . وهذا العنى 
لارب فيه 

فلو كان السؤال أو الطاب تمظيا ومشروءا دابما لما كان منهيا عنه محرم) 
بصرآمة وشدة وإن كثيرين من هؤلاء الذين يسألون النى الكريم وغيره من 
للوى يسألون مسائل محرمة منهيا عنها لو كان المسئول قادراً على اعطائها ومنحها . 
وهذه المسائل الى يمألا هؤلاء الجاهلون الرسل والأولياء وغيرهم من الآمءات 
هى مسائل ما كان الصحاية يسألونها الرسول الكريم يوم أن كان حيا يرونه 
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ويرأهم ويسمعونه ويسمعهم بل ولو سألوه شيئا منبا لآنكره ولفاظه ذلك لآن) 
مسائل محرمة شرعا وذوقا 

فالمسألة بالجلة تحرمة ولكن تباح عند الغرورة اللحة كا تباح سائر الحرمات 
مثل اليتة والدم السفوح ولحم الحنزير ونظائر هذا . والاحاديث النبوية فى هذا 
العنى بالغة مياخ التوائر المنوى 

وهذا الرافضى يدعى أن تعظيم الزسول هو دعاؤه » قن لم بدعه فليس معظا 
له ولا معترفا ولا قائما بحقه الفروض اللازم من التعظيم » وليكن معلوما هنا أك 
حاده بدعائه هو دعاء الجاهلين والعامة الذين سألونه ضروب الحاجات الشخصية 
لمادية » كن راح يسأله أن يزوجه أويسأله أن ينهسره على فلان أو فلان » ويوابه 
هى كن كذا أو بعطبه مقدار كذا من المال وأن يرد عليه غائبه وإن كان حيوانا » 
وأنيشف مريضه وأشباه ذلك من غرائب الساثل الثى لوسئلبا البى مَيلووحيا لكان 
إساءة اليه وقلة احترام له . بل قديكون نمدا له » ونحن نعرف أن من سأل الرسول 
هذه الحاجات يوم أن كان حيا فقسد ذاه واحتقره فى كثير منباء ونع أن مثل 
هذا لن يكون له نمظما اليتة 

ولبنظر الفرق بين من قال أن تعظم الرسول هو سؤّاله هذه الحاجات امادنة 
الشخصية وين من يقول ان تعظيمه يكبي هو الاتياع له ظاهراً وباطنا » والنيج 
منباجه قولا وعملا واعتقادآ » وألا بقدم قول أحد من الئاس على قوله » بل وألا 
يكون لأحد ممه قول . لينظر القارىء أي القائلين أ صكخر تعظيا له واحتراما له 
مي ؛ وأى هذين القولين هو التعظم 

على أن الاعاء المشروع نحن لا تنكره كا قانا ١‏ نما بل نوجبه أحيانا ليس من 
ازسرل مسب » بل من سائر المسلمين والؤمئين » والقانون الغاصل فى هذا ”ا 
قلنا مارآ هو نمكم النصوص الشرعية فا جاء فيها كان حم واجبأً على السلين .. 
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فعله ؛ ومالم يرد فيها أو ما أذكرته كان ياطلا واجب) على السلمين رفضه واجتنابه . 
ونكرر أيضا قولنا بأثنا لا ننكر الاستنائة والتوسل الشروعين ولا الاستشفاع 
الصحيح . وقد ذ كرنا مرارا الفرق هن هفه الأمورء وذ كرنا أن منها ماهو 
مشروح ومنبا ما ليس مشروعاء اذ كره إطلاها بأنا تمنعه هو افتراء متعمد ا 
قلنا» وماذ حكره من أنهم يقولون من يسأل الرسول الكري بيه وغيره من 
الآموات : من الذى أعطاك القوة : فاذا قال الله قالوا ل لم ندمو فلانا وتدع الله 
الذى أعطاك القوة 7 يقال فى جوابه ان هذا الكلام سمح لا ريب فيه ء فالذى 
بعلم أن الله خالق كل ثيء أقرب اليه من كل شىء وأرحم به من كل شىء وأعدل 
من كل شىء ثم إعل أن جميع مايه من النعم روحية ومادية حسية ومعنوية من الله 
وحده لا شر يك له ولا ممين » من يهل ذلك كله كيف يبجر الله ومبجر سؤاله » 
ويذهب يدعو مخلوقا عاجزا عن نفم نفسه وعن دفم الآذى حنباء مخلوقا خاضما لله 
فى كل ثىء 7 وكيف يذحب يسأل ميت أن يرذقه وأن يشفيه وأن يننيه وأن 
يكشف بلاءه وضراءه وكل ما به من الأأوصاب والخطوب » وهو بعل أن ذلاك 
الحلوق امسثول وان جل قد وقع به أشد الخطوب وأمر الصائب وذلك هو الموت 
الحتوم ء ألا يل أنه او كان يقدر على ما يسأل لاد به على نفسه ولنفعبا ودفم عنها 8 
ويشبه هذا من قريب قول الله تعالى على لسان رسوله مَككيّةٍ « ولوكنت أعل الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مستى السوء إن أنا إلا نذير وبشير » فالذى يعرض عن 
الله ويسأل الحلوق المييث رهين البلى والثرى كيريات المسائل مما لابقدر عليها إلا الله 
مصاب ولاشك فى حقله أو دينه أوفيا مما » وأين من يفهم قول الله « يأمها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له ٠.‏ أن الذذين ندعون من دون الله لنكنلقوا ذياب) ولو اجتمعوا 
له ؛وإن يسلبهم الذباب شيا لايستنقذوه منه ؛ ضعف الطالب والمطلوب . ماقدروا الله 
حق قدرء إن الله لقوي عزيز » 7 وما أجمل تم الآية بقوله إن الله لقوي عزيز ! 
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ها هنا الامجاز » وها هنا البلاغة التى تتطامن عن_دها أعناق ول البيان إجلالا 
وهيبة وصناراً 

وقول الرافضى « ان هذا تضليل إذ لا يود أحد يعتقل أن الآمر بيد همد 
أو غيره أصالة وانما هو التوسل وطلب الشفاعة من له الوسي_اة والشفاعة » يقال فى 
جوابه : ان الغرابة والاشكال من هذه الجهة ! فانه اذا كان المرء لابعتقد أن الأمر 
بد من إسأله ويطلبه ويمل أن من يطلبه منه لا قدرة له عليه مطلقا بل هو من صنم 
الله وحده فكيف سأله إياه ولاذا بدعوه رغية فيه 7 و كيف لا يطلبه من بعل أنه 
يده وأن بيد هكل شىء وكل ما كان وما سوف يكون ثم يقال كذلاك كان 
الشركون لا يعتقدون أن الآمور بيد الأصنام أصالة كرا سوف يجىء . ثم لاندري 
كيف يقول انه لايوجد أحد يعتقد أن الآمر بيد غير اله أصالة » ولا ندري كيف 
عرف أنه لا يوجد من يعتقد هذه العقيدة ؟ أو ليس نظير هذه العقيدة موجوداً فى 
الناس فى كل زمان ؟ أو ليس أوائل الشيعة أعنى السبشة » اعتقدوا الآلوهية فىعلي 
بامتراف هذا الرجل ؟ فاذا ما وجد من اعتقد فى على الآلوهية فكيف لا يوجد 
من يعتقد فى الرسول مولي ذلك أو مادونه منالتصريف والاعماء والنع * ومنطق 
هذا الرجل منطق مريض بلا شك 

وقوله هنا لايوجد من يعتقد أن الآمر بيد الرسول أو غيره أصالة بدل على أنه 
لايرى بأسا فى مر اعتقد أن الأمر بيد غير الله لا أصالة بل نياية عن الله فى 
تصرف الأمور وند بير الكائنات 

وقوله « وإما حو التشفم والتوسل » يقال فى جوابه كلا والله » ذان من يقول 
يافلان أغتى أو ارزقى أو اشف مريغى أو اهد قلبى أو اغغر ذنى لايمكن أن 
يقال فى هذ! انه مقشفع ومتوسل البتة . والذي يسسى هذا بهذا الاسم غالط غلطين 
خلطً) لنويا إِذ معى هذا توسلا واعتقادي) إذ أباح مثل هذا وحسبه م نالدين » واذا 
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فرض أنه توسل وتشفع قل من الذى قال ان كل مايسمى تَشفما وتوسلا يضح 
طلبه من الحاوقات ؟ هذا هو رأس المسألة ومبدؤها وهذا هو محل الخلاف » وسوف 
تأ يانه 

وقوله: « ولو صح اعتراضهم هذا لتوجه على من يطلب الدعاء من الير 
فيقال له الله الذي يجيب دعاءك أو أشوك المؤمن : فلابد أن يقول الله . فيقال له 
ملا ندعو الله وتطلب من أخيك أت يدعو لاك ؟ » يقال جوام) له : إن هذا 
الاعتراض اعتراض فاسد , وذلك أن الذى يطلب من أخيه أن يدعو الله للم يطلبه 
أن يجيب دعوثه وأن يمطيه ماطلب أن يطلبه له من الله ول يسأله شد غير قادر 
عليه ولوكان ذلك كذلك لتوجه هذا الاعتراض » ولكنه يطلب منه أن يوحد الله 
وأن يعبده بدعائه وسؤاله والضراعة اليه . فبو اما يسأله أن يدحو الله والسثول 
قادر عل أن سأل لله » وهو لم سأله أن يعطيه أو أن يجيب دعاءه أو أن بهَضى 
له حاجة من الاجات » والاعتراض الذى ذ كره الشيعى لا يتعجه إلا على من سأل 
تخلوقا شيا لا يقدر عليه بل لا يقدر عليه إلا الله 

و بأمثال هذه الشهات هدم الدين من أسأسه » وتباح عيادة الاخشاب 
والآبواب والانبياء والاولياء وغيرهم » وبها يعار القرآن والسئة والاجماع 
ويحارب السلهون الخلص وتيا أعراضهم والوقوع فيها » ونمو الله من مقت الله 

وماذ وه من تقبيل ضري النبى أو منبره وما إمده تقدم بعض الكلام عليه 
فى الآاس الخامس عشرمن مقدمته الثانية وذترك ياق الكلام فيهالى الباب الخاص به 

هذا 6 وأردنا أن قابل أدبه عثله فى هذا الوجه من الوجوه التى زم أن 
الوها بيين شامبوأ الخوارج فيها لقلنا راشدين صادقين : إن هذا العارض الشيعى 
هو واخوانه يشهون خصوم البى الكريم وخصوم الدعوة الاسلامية من وجوه 
حسكثيرة . ٠نها‏ أن خصوم النبى والاسلام كانوا ينقمون من النبى ومن الاسلام 
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التوحيد الخالس ويدكرونه أشد الاذكار » وهذا مذكور فى آيات الترآن قال 
تعالى « واذا ذ ىر الله وحده اثمأًزت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة واذا ذ كر 
الذين من دونه اذا هم يستبشرون » وقال أيضً) حكابة عن هؤلاء الخصوم « أجمل 
الآلمة إلم) واحدا ان هذا لثىء جاب » الى قوله « ماتعمنا مهذا فى اللة الأخرة 
إن هذا الا اختلاق . أأنزل عليه الذ كر من بيننا » ؟ وقال تالى « وان الساجد 
الله فلا تدحوا مع الله أحدا ء وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 
قل اما ادعو ربى ولا أشرك به أحدا »'الى غير ذلك من الآيات الصرحة بأن 
خصوم الاسلام والنبى الكريم كانوا نقمون من ذلك التوحيد الخالص النق الذي 
بريد من أهله أن يسموا الى الله فى عليا “عوانه وأن يتجاوزوا الادة وحدودها 
فيصلوا اليه تعالى بقاوبهم وعتولم واعاهم واعتقادم وأرواهم وألا يكونوا فى 
هذه الآرض معالمادة والاديات إلا مادهم فط . أما أرواحهم واعانهم وتوحيدمم 
فم الله فوق سمواته ستى اذا ما أراد يم حريد من عوادى الطبيعة كيد؟ أو أذاة 
أو إرهاقا م يستطم الوصول ان استطاع الا الى مادمهم وآلى ماف بر كيبهم من 
تراب وهيا كل جسدية مادية . أما أعانهم وقلومهم وما كانوا به أهلا لعبادة الله 
وخطابه ورسالته وووحيه فأسمى من ذللك وأبمد على المتناول التطاول 

كان خصوم الاسلام والنى بنقمون هذا التوحيد النق ء و كذا هذا الشيعى 
واخوانه ينقمون هذا التوحيد نفسه من الموحدين اليوم . فاذا الوا لم الله وحده 
وادعوا الله وحده ء ولا تدعوا مع الله أحداء واذا ذكوه سبحانه لاشريك 4 
ولا معين اثشيأزت قلوب هؤلاء العارضين وهاجوا وماجوا وقدحوا وصخبوأ 
واذاذ كر من دونه من الشايعغ والمتقدين ودعوا واستغيثوا وانقطم الييم فرحوا 
واستبشروأ وطاروا على أجنحة السرور الى حيث لابر-جعون » وأنسوابذلك ورجوا 
به الخير والسعادة وامافية : 
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فالفرقان : هؤلاء المالفون وأولئك الخالفون انى المناوئون للاسلام 
يصدران عن عنيدة واحدة ويثتر فان من منبل واحد وحجة واحدة . أفا ترى 
أن الليلة كالبارحة سواء ا قولون فى التعبير الصميم القديم 

هذا جواب عن الوجه الآول من وجوه التشابه بين الوهابيين والخوارج 

م قال الراقمى : « ( ثانيا) كا أن الخوارج مواظبون على الصاوات وتلاوة 
القرآآن والعبادة متصلبون فى الدءن طالبون لاحق كذلاك الوهاييون متصلبون فى 
ادن » بؤدون الصلاة لأوقانها ويواظبون على المبادة ويطلبون الحق وان أخلأوه 
ويتورعون عن الحرمات » 

ونحن نقول فى جواب ذلك إن التصلب فى الدين والحافظة على ااصلوات 
والعبادة وطلب الحق بنية خالصة صالمة واجتناب الحرمات والاثام » ان هذه 
الأمور كبا لامحكن أن تمد معامى وعيونا ولاعكن أن تكون مكان ذم 
ومقدح وعيب فى صاحبها . بل هذه الأمور كلها فضائل وطاعات' ياب عامليا 
وعتدح ويجازى عليها الجزاء الأوفى » وان سعادة الرء فى الأخرى موقوفة على 
هذه الأمور » وبقدر حظه منبا .يكون حظه من السعادة » وأن الاولياء ما نوا 
أولياء وان الؤمنين ما كانوا مؤمنين إلا يجمعبم هذه الأمور ومحافظتهم عليبا 
وتصلبهم فيبا ؛ وما كان الشق شقيا ولا العامى عاصيا ولا أهل النار من أهل 
النار إلا عخالنة هذه الأموق واءالما » وما استحق أهل الجنة الجنة م ال1اود 
الأبدى فيها الا بالايمان وبالمحافظة على الصاوات والعبادات واخلاص النية فى 
الماس المق «طلب المقيقة العليا والا بالتورع عن الحرمات . هذا مالا ريب فيه 
وما كان كذفك لا يمكن أن يعد مكان ذم وقدح وعيب ء والخوارج ل بو اخذوا 
وبضاوا ويستحقوأ عقاب الضالين الخارجين يتصلبهم فى الدبن ومواظيتهم على 
الطاعات وباجتنابهم الحرمات . هذا ليس هو موضم الأم فيهم بلاديب» ولكن 
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القوم:تناو] وذموا لا ابتدعوه فى كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام من الببدع 
البييحة الشذيعة ع وبوضعهم كتاب الله خلاف مواضعه ومخروجهم على سنة الصحابة 
,والتاعين واارصيل الآول الآفضل جبلا منهم وضلالا وقصوراً فى الفم وعرقان 
المقيقة . تى وقموا فى | كفار الخلفاء وا كنار الصسابة الراشدين » وحتى طفقوا 
يعد لون عليهم ويحاولو نتعليمهم وأرشادمم . فا كفروا عليا وعمان ومعاوبة وعمرو 
بن الماص ومن نولاهم أو سار سيرمهم وأهتدى هديهم وميج منهجهم واعثرف 
نضلهم وحقبم » وقد طالبوا الخليغة عليا بأن يمترف على نفسه بالكفر والردة والا 
فالمرب يينهم وبينه «المداوة الشبوة المبلكة بين فريتهم وفريقه فضلوا بذك 
وأضلوا كثيرا 

وأصل ضلالتهم قانم على القدح فى الخلفاء وفي الصحاية » وفروع ضلالاتهم 
.متفرعة عن هذا الأصل الباطل الذى هو الوفوع فى الساف » حتى أنهم بعد 
الحاولات الكثيرة والمناوآت التى قاموا مها تا مروا على اغتيال ثلائة مر كبار 
الصحابة وهم على ومعاوية وعمرو بن العاص » فقتلوأ علي وبجوحوا معاوية وأصابوا 
خارجة مكان عمرو بن العاص الى هام محنتهم وضرأثْهم الوجمة ء فبا هنا كان داء 
القوم وبلاؤم » وم يكن نيا ممع جهة طاعاهم ومواظبتهم على الصلوات والعبادات 
والتصلب فى الدين وإخلاص اانيسة فى طلب الحق . كف والثيعة بإعمون أن 
أنتهم كانوا فى غاية من الحافظة والمواظية على الملاعات والعبادات والصاوات وعلى 
غابة كبرى من التصلب فى الدين واجتئاب الآثام حنى زعموا أن عليا كان يصلى 
فى أقيلة الواحدة ألف ركمة هم قيامه بالجباد وقتال الأعداء » وزعموا أن علياً بن 
الحسين بن على بن أنى طالب كان يصوم مجاره يدوم ليله » وأنه كان يصلى فى اليوم 
والليلة ألف ركية » وأنه كان يبكى من خشية الله حتى خددت الاموع لحم خديه 
وأنه سجد وأطالالسحود حتى سمىذا الثئنات : وقد سموه زينالعابدين » وزعموأ 
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أن ابنه محداً الباقر كان أعظم الناس زهدا وعبادة حتى لقد بقر السجود جبهته 
ودعى لهذا بالباقر » وزعموا أن اينه جمفر الصادق كان أفضل أهل زماته وأعيدهم 
وكذا كان ابنه موسىالكاظم و كذا كان جميع أثمتهمفى زعمهم أعبد الناس وأخشاهم 
لَه وأعظمهم مواظبة على حقوق الله ورحيا لمانبه واجتنا)) لحارمه ؛ وهم ينسبون 
اليهم هذه المبالذات لتقوم لهم دعواهم أنهم هم الأئمة العصومون وأنهم أفضل 
الناس على الاطلاق وأحقهم بالامامة وا-خلافة 

إذن ان تكون موأظبة الوهابيين على الصلوات والعبادات واجتناءهم الحرمات 
قدحا ولاعييا » بل آن هذه فضائل يسلها لحم خصوءهم وأعداقهم ويسترفون بها 
اضطراراً وكرها » وإذ قد عل أن أمبل ضلال الخوارج هو الوقيعة فى سلف الآمة 
ورعيلبا الأول و | كفارهم ومناصيتهم السداوة والحرب » ثم الابتداع فى الاسلام 
والخروج عل السيرة الأولى الاسلامي-ة سيرة الخافاء» ثم وضع كتاب الله خلاف 
وضعه ومواضعه فسوةنء نرى القارىء أن نصيب الشيعة من هذه البدعة أوفر 
نصيب وأوفر من ديب الخوارج أنفسهم » لآن الحوارج ان كانوا قد ابتدعوا 
١‏ كفارعل ومعاوية ومرو بن العاص ومن تولاهم فان الشيعة قد ابتدعوا | كفار 
أبى يكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأزواج البى الكريم ومن 
تولى هؤلاء وسار سيرهم ونبج مهحهم من المبحاية والتابمين وأئمة الحديث والنقه 
والافتاء وسائر السلمين » وشتان ما بين البدعتين فظاعة ونكرا ! 

وإذ قد أعترف لاوهابيين وهو الخصم المبين بالمواظبة على الطاعات والعبادات 
والصاوات ومبحران الحرمات واخلاص القصد فى الن)س الحق والهدى » فن ذا 
يشبد لشيعته الرافضة ياحدى هذه النضائل الجلائل والآمو د الكيرى ؟ إن التاريخ 
من ألفه الى ياله كأ يعبرون يشبد بصراحة أن الرافضة كانوا أبداً وفى كل وقت 
على نقيض ذلك عاما وكانوا على غابة من إهال الواجيات واللاعات والصادات 
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وعلى غاية من افتحام مناضب الله ومساخطه . وأن التاريخ من ألنه الى اله كز 
قول يعض السكتاب نهم حؤلاء وهو على المق الصادع بسوء القصد والنية وباتياع 
الأهواء الضلة وبارادة السوء باللدين وبالمسلمين . وإن من أنساق الدلائل التارعخية 
على ذلك ماجاء به الغاطميون وهم أددى طوائف الشيعة من المنكرات والمبتدعات 
الدالة على إرادة هدم هذا الدين وأفساده عداو قصداً . ويكنى تدليلا على هذه 
القضية أن عل أن واض بذور هذا الذهب هو عبد أ بن شيا الببودى المعروف . 
دع عنك طائفة القرامطة وما جاءوا به من البلاء المصبوب على الاسلام والسلين 
وعلى الاخلاق والتضائل جما . ومعلوم أن القرامطة كانوا| مقشيعين وكان وضعة 
مذهبهم فرسا . وبين أحضان الغرس ترعر ع الذهب الشيعى الرافغى الغالى وهناك 
عا وشب وفاض عل الآذاق فان أبا طاهر والمسن بن يهرام العروف بأى سعيد 
الجنالى وغير حؤلاء من أثمة القرامطة وناشرى مذهيهم كانوا فرسا من بلدة جنابة 
أحدى البلاد الفارسية 

ذلك واذا أردنا أن نقابل أدبه عثله قلنا صادقين راشدين : ان هذا الشيس 
وأخوأنه من المبتدعين يشبهون خصوم الاسلام والبى والمسلين من وجوه كثيرة 
أحد هذه الوجوه قدحهم وعيبهم للمؤمنين الصالهين ولمزم ايام بالمطاعات وياجتئاب 
عصيان الله قال الله فى خصوم الاسلام والمسمين : « الذين يلمزون المطوعين من 
الؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا جيدم فيسخرون منهم . سخر الله منهم 
لم عذاب ألم » الى غير ذباك من الابات العلومة فى هذا المعنى 

وكذلك هذا الشيعى وأخونه يلمزون للؤمنين السلفيين ويعيبونهم » بماذا 
يعيبوتهم وبماذا بلمزونهم ؟ بالمااعات والحافظة عل الصاو ات وياجتناب الام 
والحارم . فالفريقان : هذا الشيعى واخوته » وأولئك الخاصصون للاسلام ولأوائل 
السفين يسدران عن رأي واحد وحجة واحدة . هذا عن الوجه الثانى الذى زعم 
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فيه هذا المنف مشاببة الوها بين للخوارج . م قال الرافضي : 

«( ثاثا ) كا أن الخوار ج كفروا من عداه من المسللين وقلوا مرتكب 
الكيرة كافر مخلد فى النار واستحلوا دماءهم وأمواهم وسبى فرارمهم ٠‏ كذيك 
الوهايون حكوا بشرك من خالف معتقدحم من المسلبين واستحلوا ماله ودمه » 
وبعضهم استحل سبى الذرية » ولم يخاطبوه الا بقولهم :يا مشرك » وجملوأ 
دار الاسلام دار حرب ودارم دار إعان نجي المجرة اليها» وحكوا بقتال تارك 
الفرض وان لم يكن مستحلا . وكذلاك خرجوا عن السنة وجماوا ما ليس سنة 
سنة مثل الخوارج » 

قلت : وجواب ذلك أن يقال ان من ججائب الأيام وفكاهاما المضبحكة قوماء 
المبكية قوما آآغرين أن تذهب الشيعة تتهم أهل السئة من أهل جد با كفار المسلبين 
وأحلال دمائهم وأموالهم فى حين أن الشيعة تعلن عل رؤوس الآملاءه ومسامم 
العالمين | كفار خبار الآمة وا كنار كيراء الصحابة ومن تولاهم من فرق المسبين 
على اختلاف العصور واعتقاب الايالى ! ! والذي يكثر أبا بكر وعمر وعمان وعائشة 
وحفصة وطلحة والزيير ومعاوية وجمرو بن العاص كيف لا منمه الحياء أو كيف 
لا جد عند الحياء . ' يعنمه من أن يتهم أحدا يا كفار المسلبين » وكيف لايد في 
نفسه زاجراً بزجره عن التفوره مبذه المدبيى حدبى | كنار المسلين واستحلال 
دمائهم وأموالهم وكيف لا يندى جبينه ويحمر وجهه خجلا عند الخوض في هذه 
المسألة أعنى مسألة تكفير المسلين 7! ان الشيعة لا هيب الجاهرة با كفار هؤلاء 
الصحابة وبا كفار من يأخذ اخذم من المسلدين » ولا تتببب أن تسحل هذا 
الذنب العظيم عليها فى تاريخها وفي كتبها المطبوعة المبذولة لعامتبا . قال فى 
كتاب الوشيعة : 


« كتب الشيعة تمكفر عامة الصحاية كافة » لم ينج من التكفير سوى قليل 
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منهم لاتزيد عدنهم على سبعة » وللشئيعة الأمامية فى تكفير الأول والثانى أنى بكر 
وعهر صراحة شديدة ويجازفة طاغية » وفى كتب الشنيعة عنالباقر والصادق ( ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بز كيهم وهم عذاب ألم : من أدعى أمامة لييست ل » 
ومن جحد امام) من عند الله » ومن زعم أن أبا بكر وعمر للها نصيب فى الاسلام ) 
وفي المجلد الثانى من الوانى *© صفحة 44 وبعدها كلات لا قبلها الآدب . الآول 
والثانى أبو بكر وعمر فى كتب الششيعة رجسان ملموثان . ها الجبت والطاغوت وها 
فرعون هذه الآءة وهامانها » وهما أشد أهل النفاق نفاقا وعداء لانبى وضررا 
للاسلام . وىكتب الشيعة أن أبا بكر أب لكل الشرور . لم يسم صديقا إلا بعد 
أن رأى فى الغار معحزات أدهشته وحيراته فأضمر فى قابه ( الأن صدقت ,اهمد 
انلك ساحر عظم ) . وفى كتب الشيعة فى الكافى والتبذيب والواى © امنات على 
أى بكر وعمر وعائثة وحفصة وعلى العامة وهم كل الآمة بعبارات ثقيلة شنيعة 
ولاشيعة فى الاعن على الصحاءة وعلى الآمة أدعية مأثورة» وفى كتاب الوافى فى 
كتابه الثامن وفى غيره كلام ملويل قيل يدل على أن دأب الشيعة فى الكتب 
والكلام والجالس الانساط فى العنات . يقول الوانى لم يدع الامام أحداً من 
يجي أن يلمن الا لمنه وسماه وأول من بدأ بألى بكر وجمر وعمان . ثم ع على 
الجاعة ولمن الكل » والباقر والصادق على حسب ماترويه كتب الشيعة دبر كل 
صلاة مكتوبة أوراد لمنات على أربعة من الرجال منهم الاول أبو بكر والثاني عمر 
وعلى أريع من النساء منهن عائشة وحفصة وف الكاف وااتبذيب أدعية مأثورة عند 
زيارة قبور الآثمة فى اللعن على العصر الآول وعلى كل الامة تقول كتب الشيعة 
ولله وراء هذا العالم سبمون ألف عالم . فى كل عام سبعون ألف أمة . كل أمة 
(؟) هذه الكتب ااثلاثة عمدة الشيعة 
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أكثر من الجن والانى لام لم إلا لمن عل أبى بكر وعمر وعْمان 

« وف الكاقى زم 861 ) أن عائثة وحنصة كافرتان منافتتان مخلدتان فى 
النار » وفى جائف الكاق كنات شمف منبا حاود الشاطين علين » م قال فى الوشيعة 
أيضا « ما تقول كتب الشيعة فى الدول الاسلامية : حكومات الدول الاسلامية 
وقضاتها وكل علدائا لواغيت » ومن نحا ك الى الماغوت وحك ل قان أخذء فاما 
بأخذه سحتا» وان كان حقه فى الواقم نابا له لآنه بأخذه يحم الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا بهء ويحرم على الشيعة أن تتحا 5 الى الطاغوت » وكل راية 
نرقم قبل قيام القائم فصاحيها طاعوت يعبد من دون الله « الوانى » (م؟) 
فكيف يكون أساس الدول الاسلامية على وجه الارض من أول الاسلام الى يوم 
القيام والقيامة ان كانت عقيدة شهومها وعقيدة رعاياها هذه العقيدة ! 

« وصردت كتب الشيعة بأن كل الفرق الاسلامية كافرة ملءو ئة خالدة فى 
الثار إلا الشبعة والحالف مطلقا شر من الكفار » وصرحث كتب الششيعة أن دم 
الناص 97 وماله حلال إلا امسأتة لآن نكاح أهل الشمرك جا » والناصي على 
حسب ببان كتب الشيعة من يقدم الحليفتين أبا بكر وعمر على عل" أو ينتقد أمامتهما 
وقول كتب الشيعة أن الله قد نصب علا علما بينه وبين خلقه من أنكره فهو كافر 
ومن أشرك معه آخر فهو مشرك وان اعان الحااف فى الامامة لا اعان له هو 
نار والى النار . . واغخالف فى الامامة حكه حم ال+ شرك والكاقر فى جميم الاحكام 
لكن الله أجرى عايهم زمن الهدنة حم السلمين رحمة لاشيمة » واذا ظ, القائم الم 
آل محمد أجرى على الخحالف فى الامامة حكم الشرك والكافر فى جميع الاحكام 
يبول الامام الباقروالصادق (لولا أنا مخاف عليكم أنيقتل رءجل منكم برج منهم » 
دالرجل منتم خير من مائة ألف رجل منهم لأاحس نام بقتلهم كلهم ) ويقول الامام 
)١(‏ الناصب جمعه نواصب وم أهل السنة فى أصطالاح الشيعة 
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فى أثمة الذاهب الأربعة ( لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن ملاهم للشركة ) 
وفى التبذيب (” :115 )» ( 7 : 76١‏ ) كان الصادق يقول خف مال الناصب 
حيث ماوجدته وادفم الينا الجس » هذا ما أردنا تقله من كتاب الوشيعة » وقد 
قدمنا فى أول كتابنا أشياء من عقائد الشيعة فى الصحابه وف السامين كافة » وقوم 
بقولون هذه الاقوال كيف يجرؤون على انهام أحد با كفار السللين 7 ولا ريب أن 
خضب صاحب هذه الأقاويل الشنيمة للسلين وقيامه تافياد عنهم أفظم من هذه 
الأقوال نفسها وأغرب 

أما زعمه أن الوهابيين يكفرون كل من خالف معتقدمم وانهم يبادرون الى 
الحسك عليه بالشرك . فبنه دعوى قدعة تقلدها رجال عدة من أركان البدعة 
والجهالة » وتناقلوها واحدآ عن واحد وتواصوا بها السابق يومى بها اللاحق 
واللاحق يوصى با من بعده حتى جاءت النوية هذا الشيعى فاستمطفته سرورا 
وطربا فطذق بتغنى بها مسروراً طريا فى كتايه هذا فى مواضم منه مضيفا البيا بعض 
التلحين والتتخيم خداءا وتضليلا. وما ربك بغافل عما «ملون . وقد كان أهل 
السنة من أهل نجد سايقا وفى كل وقت يقاباور: هذه الهمة الرددة والدعوى 
العادة الكررة ‏ وقد رموا بها من يوم أن ذر قرن سعدهم ‏ بةولحم سبحانك هذا 
ان عم 

ومن عيبب أمر هؤلاء المدافمين عن البدع والعقائد المريضة أن يصروا رخم 
كل شىء ورفم أنف المقيقة على انهام هؤلاء ااقوم مبذه النهمة » مهمة | كفار 
اللمين فى حين أن هؤّلاء القوم ينادون فى جميع كتبهم الطبومة ويسمعون 
الآذان الدانية والقصية بأنهم يبرؤن الى الله من هذه الاأكذوبة ويصرحون بأنهم 
لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وإن كان عظيا جليلا » ويصرحون ,انهم 
على مذهب الساف وأهل الحديث نيا وإثبانا لا يزيدون ولا بنقصون ولا يبغون 
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عن ذلك مذهنا ولاحولاء وأنهم يتولون جهيم السلدين الؤمنين وإن جاءوا 
بالذنوب العظيمة مالم يقموا فى كفر وشرك» بل ويصرحون فى جميم كتيهم بالبراءة 
من الخوارج إذ تتلدوا تكفير امسلمين بالاثام وإذ خرجوا على الخلناء الراشدين » 
مثل مابتيرؤن من الشيعة إذ تقلدوا تكفير الصحاية والخروج على الخلناء الراشدين 
والوقيعة فى دينهم وبتبرؤن من جميع هذه الأثام قديها وجديدها وفي أقوالهم 
مشافبة وفى مجالسهم وفى كل مكان وى كل أداة ببان . ثم بعد ذلك يصر هؤلاء 
الخالفون على امهام هؤلاء القوم: .هذه التهمة وهذه الاكذوبة الباطلة وإثنا نعيد 
القدم فقول إننا نبرأ الى الله من أن نكفر المسلبين ومن أن نكتر أحداً يذنب»؛ 
ونبرأ الى الله من قول الخوارج : ان م تكب الكبيرة كافر » ومن قول الشيمة فى 
إكفار الصحابة وأزواج الننى » ونسجل عل أنفسنا راضين مختارين أثنا على معتقد 
الأ مة الآربمة وممتقد الحدئين وأثمة السئة نفيا وإثيانا . وذهك لاثنا نعرف أن 
هؤلاء السلف م أهل الحق والهدى وأنهم أجمعوا فى العقائد على الحداية والامان 
والبصيرة النافنة فى دين اله وأن الخالفين لحم من أهل البدع ينسكمون فى ضلالات 
وجبالات يجباون مصادرها ومواردها وتذهب بهم الى حيث لا يجدون إلا غضبي 
اله وسخطه » ولمذا «نحن لم مجانيون و لبدعهم 1 بون هاجرون 

هذا واذا ما أردنا أن ثناقش قو له هنا مثاقشة منطفية جدلية علبية قإنا : قوله 
١‏ وحكوا بشرك من خالنف معتقدم ' الى آخره إما أن بريد به أنهم حكوا 
:شرك من خالفهم فى أصول الدين وأمهات العقائد عمنى أنهم كثروا الخالنين لهم 
الذين وقعوا فى الشرك والكغر على ما تفضي يه الآصول الثى علموها ودانوها . 
دإما أن بريد به أنهم حكوا بشرك من خالنهم مطلق مخالنة ولوفى أص لايوجبي 
الحلاف فيه الشرك والكغر على ما تقضي به الأصول الى علموها ورضرها ٠‏ إن 
كان بر يدالآولقيل له : ان جميمالناس جماعات وآأنحاداً كفاك يصنمون لاتخالنون 
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في هذا ولا ينازمون أو يرتابون . فان كل انسان يؤمن بالابمان والكفر يحكم 
بكفر من وقم فى الكفر على مقتضى أصوله الثى علمبا ورضبباء ولا ممنى الكافر 
عند الناس إلا أنه من وقع فى الكذر حسب ما بفهمون » ولا معى للنشرك عندهم 
إلا أنه من صار الى الشرك كا يفهمون ويعلمون . فالشرك عندك وعند غيرك هو 
الذي خالفك فسار الى الاشراك » والكافر عندك وعند غيرك هو الذى خالقك 
فسار الى الكفر على مقتضى طلءك وفبمك أنت » ولولم يكن اأشرك عندك هو من 
وقم فى الشرك لم يكن مت مشرك عندك » ولولم يكن أيضا الكافر عندك هو من 
وقم في الكغر حسمب ما تفهم لما كان هناك كافر لديك . وهذا لا خلاف فيه بين 
المقلاء . فان الناس جميما تمكون إشرك من وقع فى الشرك وبكفر من ألى بالكفر 
حسب ما يفهمون » يا يمكون بلول من حسبوه طويلا وبحمرة من حسبوه أجمر » 
وبقيام من -حسبوه قائما . اذا ما أريد الانكارعل أحد فى هذا لم يقل له كيف نم 
هلى من اعتقدت انه كفر بالكفر وعلى من اعتفدت أنه مشرك بالشرك» ولكن 
هال له كيف اعتقدت بأن هذا العمل شرك وكفر أو ملازم لكفر والشرك ؟ وما 
الدليل لديك على أن من عمل كات و كيت فبو مشرك أو كافر فى حين أنه لادليل 
لك على ذلك بل الدليل فالم على غلاف قولاك ؛ دال على خلان ما تسب #7 
وكذلك لا قال كنف حكث بأن من وقم منه القيام قائم وبأن من انصف بالخرة 
والعلول فبو أحمر وطويل » ولكن يقال كيف علمت وحدك ,أن فلانا قد وقم منه 
القيام وبأنه قد اتصف بالمرة والطول » كيف والناس يخالفوتك فى ذللك ولحم 
منلك أعين بها بيصرون وآذان مها يسمعون » ولست أ منهم . هذا ما قال فى 
مثل هذاء وهذا ما نعَى به القوانين امنملفية الوروثة الطريفة والتليدة 

إذن فالذى على هذا الرافضى أن يقي الدليل على أن تخالنيه يحكون بالشرك 
والكفر على من ليس مشركا ولا كافرا لا أن بقول إنهم يحكون بالشرك والكفر 
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على من اعتقدوه كافراً مشمركا . فان هذا المنى يشترك فيه جميع الناس المقلاء كأ 
ذ كرنا . فمليه مثلا أن يقبم الدلبل على أن طلب الأموات مالا يقدر عليه إلا الله 
ئيس كفر ولاش ركا » فاذا ما استطاع ‏ ولن يستطيم ‏ إقامة الدليل على ذلك 
صح له أن قول إن مخالئيه يحكون على السل بالشرك والكفر اذا ما كفروا من 
للب الآموات هذه الطالب العليا الثى لا يستطعها إلا الله وحده . أما غير هذا من 
القول فعبث وسسشؤ 

هذا إن أراد الأول » وأما أن أراد الثانى : أي ان أراد نهم حكون 
بالشرك على من خالنهم مطلق مخالفة » ولو نى أعس لا يوجب الشرك والكفر قلنا 
هذا تناقض باطل وقول لا يسقل فانهم ثم وغيرمم لايمكن أن يحكوا على أسد 
بالشرك والكنر حتى يعتقدوا أنه قد جاء بالشرك والكفر وحتى .متقدوا أن 
ما حكوا عليه لآجله بذلك كفر أو شرك وم إذا حكيوا على أحد بأنه مشرك أو 
كافر فلا ريب أنه قد عمل الكفر والشرك حسب اعفادم ولولم يعتتدوا ذلك 
لا حكوا عليه به . وهذا من الضسروريات الواضحة التى لا يتنازع فيها المقلاء 

وهذا قصارى فلسفة كلام هذا الرافضى العارض» وقصارى ما فيه من 
دخل ودخن 

وقوله : « واستحلوا ماله ودمه ويعضهم استحل سب الذرية © الى آآخره 
من الآ كاذيب الطائرة القصودة التى لا شببة لحا يمكن أن يتعلق مها جارمبا 

وقد حارب النجديون الحالفين العتدين عليهم عشرات الرات وانتصروا في 
مواقم كثيرة معلوءة . وقد كن الحا لفون لم م البادئين المماجمين , وكان النجديون 
هم المدافعين المظلومين » وهذا مالا ريب فيه » ولكن لن ستطيم هذا المعارض 
أن ينقل عنهم صادقا أنهم سبوا الأرية فى موقعة من الواقع » ولينقل ذلك عنهم إن .. 
استطاع ء وان يستطيع أن ينقل عنبم أنهم استحاوا مال أحد من القوم الذين 
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استطاعوا التغلب علييم والظفر بهم . وهذه خرؤم فى الحجاز والين الأخيرة 
والقديمة تشيد صادقة جاهرة على ما تقول ء وعلى أن هذا لم بصدق فيا قال 

أما إن كان يريد أنهم استحاوا الآموال التى تتكسب من الحارين المقائلين 
كالذخائر والعدد الحرية ونحوها مما جمعه ا حار بون الغازون فثل هذا كل الناس 
«سلين وغير مسلمين بأخذونه وستحلون أخنم» لا لآن صاحيه كافر خارج من 
الاسلام بل لآن قوانين المروب تقضى + » وتبيحه السياسة المامة » لأآنه جوع 
من مال الآمة 

وقوله « وجماوا دار الاسلام دار حرب ودارم دار إيعان تجب الهجرة الييا » 
قول نبعلله أفعال الحكومة السعودية اليوم ومواقنبا من سائر الحكومات الاسلامية ؟ 
وها عي فد يمت مفوضين لا فى أقطار يزع هذا الرجل أنهم يعدومها ديار حوب 
نجي الحجرة مئها ولا يجوز الفام فيها » وها ثى خطابات جلالة للك عيد العزيز كل 
عام بين وفود الحجاج تبطل هذا الزعمء وها ثى حكومة جلالته تبعث البعوث 
الملية ديئية ومدئية الى الأزهر والى غير الأزهر » وفى هذا قض صريح ازعم 
هذا الشيعى 

نم نحن لاننكر أن فى بلاد نبد قوماً لم يضسربوا فى الأرض ول يفارقوا بلادم 
ف يمرقوا ما في الخارج » سعمو | أنه فى كثير من البلدان الاسلامية تنشو امعامي 
وتيا وكذا سائرالمنكرات من|اكفر والالحاد والقدح ف الأديان عامة وف الاسلام 
سخامة وف الأأنبياء » وسمعوا أت الس لا يستعليم أن يجهر بدبنه أو أن قول كلة 
الم أو أن يعادى الباطل ولربالكلام والملام . ان قوما هناك معو | هذ«الروايات 
المبالفة » وم ل يروا وم يعلموا المبقة فقالوا بناء على هذا أن القام هنااك حيث 
ليا إستعطيع السلم أن يعبد الله وأن بقول الحق وأن حنظ عرضه ودينه لا جوز ولا 
باح » بلنجي عليه المجرة فرأراً بنفسه و بديثه ولعرضه الى حيث يستطيع أن ينجو 
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ذقك من هذا البلاء ويحث يستطيم أن يقول الحق . وهفا كله فائم على جبل 
الحقيقة ثم على البالفات فى المديث والرواية » ويقابل هذا أن فرقا من السلين 
فى البلاد العربية وغير العربية م لمصر والشام والعراق وغير هفه البلدان يسمعون 
أن النعجديين أوالوهابيين كا بقولون خصوم لانبىالكريىم مَك وللأولياء والصالمين 
وللسلمين أبعمين » وأنهم بأبون الصلاة والسلام على النى مَكْيع » وأمهم يضربون . 
وقد يقتلون من يصلى عليه ميك » وأن من يذهب الى ديارمم على خطر عظيم فى 
ماله ونفسه وديئه » ويسمعون أُيِضًا خير ذلك من الا كاذيب الشائعة التى أذاعها 
دماة السوء والموى طاعة لغراض دنيثة دنيوية » فيحك هؤلاء الذين مععوا هذه 
الروايات يأن أولثك القوم المعروفين بالوها بيين قوم خارجون ضالون لايصلحالبقاء 
ون أغلبرم ولا فى بلادم لذلاك » ومبعث هذا كله هوالكذب والارجاف وإذاعة 
السوء والفاحشة » وقد قال واحد من هؤلاء الرسو مين عند العامة بالفقه والدين 
فى حلقة درسه الحافل بالدهاء الجبلاء : أن الحجرة اليوم يجب من الحجاز لجل 
ما هنالك من الضلال والروق ء وهذا كله من الجبل والغرارة ودواؤه الل والمعرفة 

ولكن هل من الانصاف والمكة أخذ أمة بأسرها :“ا يقوله بعض الأغرار 
امخداعا باشاعات سمعوها لا عن عقيدة اءتقدوها » وهل اذا قال بعض الأغرار 
من لم يخبروا الانيا وممن لم يعرفوا ما فيها قولامن الأأقوال المبنية على السماع الخدوع 
المضل يؤاخف أولو الآمس والشأن ا قالوا ؟ هذا عين |اضلال والمملأ » وهذا مالا 
تراه لأنفسنا ولا لأخوائنا» وهذا ما نذكره إنصافا الحق وااقيقة 

وقوله « وحكوا يقتل تارك الفرض وإن لم يكن مستحلاً » قد سلف الجواب 
هليه فى الاس السادس من مقدمته ,الثانية » وتقدم أن قوله هذا امن فى السهين 
جميعا وفى جميع الفرق الاسلامية حتى فى الششيعة نفسها 

وأما زعمه أن الوهادين خرجوا عن السنة وخالفوها لجوابه يعرف من كتابنا 
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هذا ومن أقوال هذا الشيعى التىنرد ليها » ومن الظريف الطريف أن تتهم الرافضة 
والشيعة أهل السئة من أهل تمد بالفة السنة وبالخروج عليها 
عل أنها الام قددصرن علب عبائب حتى ليس فيها عجائئب 

هذا واذا أردنا أن تقابل أدبه عثله قلناصادقين راشدين : ار: الرافضة 
إشببون المنحلين من الآديان جملة من وجوه كثيرة » منها أن الفررقين لا بيالون 
الأديان فلا يفضبون لَه ولا لحارمه فلا يوؤاخذون أو باومون من كفر لله ومن 
جل له أندادا ولا من عبد خلفه وضرع الى الأآموات ولا من أعرض عن ربه 
وعن رضاه وعن -حكته فى خلقه » وما يغضبون لاجبال الأغرار النحلين منالدين 
ومن الفضائل ويدقعون عنهم ؛ حاملين على من خضب لله فناوأ خصوم دينه 
وخصومه » كا فمل هذا الشيعي ها ء فالفريقان يصدران عن عقيدة واحدة 
ويغترفان من منهل واحد ء فن الأحق باللائمة يا ترى ؟ 

ثم قال الرافضى « رابا ؟ أن الخوارج استندوا فى شهئهم هذه الى 
ظلواهر من الأبات والأدلة التى زعوها دالة على أن كل كيرة حكفر » كذلك 
الوه بيون اسئندوا فى هذه الشببة الى غلواهر بءض الابات والادلة ااتى توهموها 
دالة على أن الاستغائة والاستمانة بفير الله شرك وعل غير ذلك من ممتقدانهم » 
قلت : وجواب ذلك أن يقال لا يعاب القوم بأن استدلوا على عقائدمم بظواهر 
الكتاب والسئة والعقولات بل هذا أمى لابد منه . فان العقائد الثى لا نستند على 
أدلة الكتاب والسنة لا تقيل ولا جوز التعلق بها » وليس بعبب العقيدة أن تشبد 
ا ملواهر الكتاب والسئة وظواهر الآدلة الشرعية » بل الذي يعيب العقيدة ألا 
تنكون لها مستندات ششرعية لامن الكتاب ولا من السنة هذا هو مالضير العقيدة وما 
بعيمها وما يمَضى بردها . أما استنادها على الكتاب والسئة والآدلة الشرعية فليس 
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هذا بدليل على بطلانها وعلى استحتاتها الرد والنقض ٠.‏ فان عقائد للسلبين الراشدين 
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كلقة مستندة عل خلواهر الكتاب والسنة وظواهر الالائل الشرعية »وان من 
دلائل صدق العقيدة وصوايها استنادها على كتاب الله وسنة نبيه » ومن دلائل 
بطلانها ألا نكون لما مستندات شرعية . فانه اذا لم يكن لها ذلك لامن الكتاب ولا 
من السئة كانت عقيدة باطلة لانه لم يدل عليها الكتاب والسنة . وما لم يدل عليه 
الكتاب والستة غير مفروض على الس احترامه دينا . أما ان كان بريد أن هذه 
الفتواهر هى ظواهر كاذية خادعة وهذا هو مايريد قلنا ان الكلام عل هذه 
السألة سوف يأى بيانه وسوف يهل أن دلائلنا على هذه الطالب العليا عى دلائل 
يبنة لا تقبل الجدل والمزاع وسوف يمل أنه لم يوجد مايعارضها من العقول ولا من 
اللنقول » وأن العارضات الى يقابلون بها ظلواهر الكتاب والسنة فى معارضات 
وهمية ترجم الى الفلن والتخرص والقّحلات التى يستطاع تسليطها على جميع الكلام 
الموجود ق الدئيا وما سوف يوجد كا صنع ذلاك أقوام ولا يزالون يصنعونه فيا 
ضعو نه ينوم من عقود ومعاهدات وت الفات راحوا يؤولونها وفسروهها كايشمهبون 
وكا تقضى مصالحهم وأهواوم لا يا تقضى نصوص الكلام اتياعا للاهواء والآنانية 
الظالمة الخاسرة » وهؤلاء انخالفون الممارضون من الحال أن يظفروا بآاية واحدة 
أو حديث واحد حبح بدل ‏ ولو بوبيه ضعيف_عل جواز الاستفاثة بالآموات 
والانقطاع الى القبور رغية ورهية . أما النهى عن دعوة الاموات الذى هو قولنا 
وما ندحو اليه فالقرآن والسنة مملوآن بذلك باعتراف هذا الرجل إلا أنه يلجأ 
الى التأويل والتحريف ويغزع من دلالتها ااصادمة الى التمحل البعيد . والتأويل 
والتحريف لن يسجزا أحداً من الناس وأن إعصم منهها كلام في الآرض أو فى 
السماه » ولكن هذا ايس دايلا على أن من استطاع ذلك أو حاوله فأدركه راشد 
بل تحريف اكلام والذهاب به عن سبيله الواضحة المعاومة هو سنة اليبود كا 
ذئ الله ذلك عنهم فى آيات من كتابه ناعيا عليهم . وهذا الرافنى بذ كر هذا 
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هنا ليدفم به مالابد أن بقوله له من قرأ كتابه وهو أن يمال شتان مايبنك ووبته 
عغخالنيك ١‏ فاك لجأ أنت فيا تدعى وتقول الى التأويل البعيد والاستمسالة 
بالآراء اللتطرفة الغالية التى لا مستند لها من الكتاب والسنة » وأما مخالذوك فالهم 
يقابلوتك يقول الله وقول رسوله وأقوال الآئمة من أهل الحديث والسبة » 
ويضعون أمامك ألوانا وأفانين من دلالات القرآن والحديث وأقوال أمة السلبين 
بمارات واضحة ينة وأساليب صربحة ظاهرة وأشياء لا يوجد ما يعارضها أو 
ما يقوى على ممارضتها » واذا ما كان ذلك كذفك فكيف ترجو من القراء أن 
نصروك عل مخالنيك وهذا مقدار ما ينم من الفرق واليون ؟ فبذا الراففى 
ذ فك ماذ ىر هنا دفما لهذا الاءتراض الذى لابد منه قائلا إن استناد المقيدة على 
ذلائل الكتاب والسنة ليس دليلا على الاقنران بالحق » وهذا كا وقم للخوارج . 
ولكن هال له ان الخو ارج لم يضاوا لمهم استندوا في عفائدم على ظواهر الشرع 
ولكنهم ضلوا لأنهم ابتكروا حقائد ضالة باطلة . فاذا ما استطاع الشيعى أن بقيم 
الدليل على أن قائد خالنيه فى هذه امسائل العالية ضلال أدرك مابريد أن قول 
واذا لم يفعل ذلك لم ينفعه ماقال ولم ينفعه أن ستند مخالفوه على ظواهر النصوص 
و يضرم مم ذلك 

هذا واذا أردنا أن تقابل أدبه عثله قانا وحن صادقون : ان هذا الرافضى 
واخواته يشببون أخصام الاسلام والوحدة الالمية من وجوه كثيرة . منها أنهم 
يناون فى العباد حتى يضعوهم فى أفق أمعى من أفقبم بلا سللان من الله ء واما 
شتحلون ذلك بشببات ومقابيس مططرية مختلة وأمور مسكية من أمزاج الاوهام 
للعئلة كا قال الله فييم «وبعيدون من دون الله مالا يضرم ولا يننعهم » ورقولون 
حؤلاء شفماؤنا عند الله » وقال ( والذين اتنخنوا من دونه أولياء مانغيدم إله 
إلا ليقربونا الى الله زلنى ) وهذا كبذا ولا فرق 
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م قال الرافضى : « خامس) ‏ كا أن اخوارج استحلوا قتال ملوك الاسلام 
والخروج علبي كذلك الوهابيون استحلوا قتال ملوك الاسلام وأمراثه لأنهم 
باعتقادهم أئمة ضلال ناصرون هشرك والبدع » قلت وهذا أيضا من الآ كاذيب 
الشبيرة . ان الوهاوين م بدؤا أحدآ من ملوك الاسلام وأعراء المسلمين بالقتال 
ول يخرجوا على أحد منهم الخروج اذى بريده » وهذه التواريخ الحتلفة حل يستطيع 
أرت يظفر منها بالدليل على ما قال من استحلال الوهابيين قتال ملوك الاسلام 
وأعراء السلبين وخروجهم عليهم « وهذه حكومة المجاز القائمة اليوم . هل 
خرجت على أحد من ملو ك الاسلام وأمراثه وهل بدأت أحداً مهم بالقتال والناوأة 
المزعومة 9 وهذه المكومات الاسلامية حيطة يجراتها وحدودها ليس ينها وبشا 
حاجز سوى رعاية الله وأمتثال أمره ثم الضن بدماء العرب والسلمين ثم وفاه النفس 
فبل بدأت أحدآ من هذا المكومات بالقنال والخروج أو هل استحات قتال ماك 

من ملوكهم ؟ 
وقد تحرش كثير من هذه المكومات بها وأساءت اليها وناللها بألوان من 
الآذى والسوء » فبلقابلت هذه الاساءات بالقتال والثورة والجزاء العادل الشروع 
أم كانت تدقع ياثثى حى أحسن » وسجزي الاساءة بالاحسان والذنب بالففران م 
أو ليس كا يشبد الناس كلبم ما زالت تزدلف من الحكومات الاسلامية كلا 
ابتعدت عنبا هذه المكومات وتلين عليها كلا قست هى عليباء أو ابس هذا مما 
لاريب فيه ومما لابنكره منكر أو جحده جاحد ؟ وان أ كبر دايل وأقربه على 
ذلك وعل تعمد هذا الشيعى الوقيعة الجريثة ذلك الموقف الذى اختارته المكومة 
السعودية من حكومة المن فى الحرب الآخيرة العاومة » فقد وقفت الحكومة السعودية 
الوهابية من تلاك الارب أشرف موقف وأنبل قبل وقوع الكارثة » وفى أثناء 
وقوعها نم فى تدبير وقنها ثم بعد انتهائها . رعنعت يوم ذاك صنماأ هو غاية ما يمنعه 
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أعدل الناس وأرأف الناس وأحلدهم وأعفام , فقد نحرشت يها حكومة الامام يحي 
الشيعية العتدلة مات وف كل مرة تغض الارف عن ذلك بل وتتجاهله وتمده من 
الاحداث المحلية الميئة ه بل وتتودد الى الحكومة العانية وتجدد لما الولاء حتى 
ينان خاق تكفا + وحن :مرف الشعت العاسجز أمام القوى الغالب » حّ, 
تطورت اسألة فهاجمت -حكومة الين أطراف المملكة السعودية مريدة التوغل فى 
أحثائبا» فأرسلت الحكومة السعودية الى ملاك الين الاحةجاج بلمطف وتودد 
ورفق مراراء مالم فد ذلك الاحتجاج اللمكرر لمأت الى أن تقابل ااغير 
المباجم با بفرضه عليها أللدين الحئيف وتبيحه القوانين المرية كابا فنملت ذاك 
مكرهة » فتغليت إسرعة مدهشة عحيبة على جيوش الين وا كتسحتبا وامتلكت 
ناصية النصر فى جميم الميادين » وأتفقت كلة الناس حين ذاك على أن حكومة المن 
صائرة الى اافناء والتلاشي وأن الحكومة السعودية داخلة صنعاء عاصمة اليهن ولابد 
وأجعث عل ذلاك ولهحت به جميم الصحف العربية فى مصر وغير مصر ء وصار 
هذا الآى حديث الناس ورأيهم الذى لا بشكون فيه ولا برتابون » ولكن ! 
ولكن حدث حااث عد خارقة لا مثيل لها فى سجل الحروب العالمية وفى الصراع 
بين داعى العفو والكرم وداعى الواجب » واجب النفس وواجب الآمة التفوتة 
الغالبة بأموالها ودمائها » وحدث حادث عل المثل:الأعلى لتسامح والكرم فى أ 
م يعبد الناس فيه 'تساعماً ولا كرما » وهو أم الحرب واجتناء مار النصر : دعى 
المللك عبد العز بز سيد المكومة الوهابية الى وقف الحرب ووقف تقدم جيوشه فلى 
ذا الدعاء وأولئك الداعين طائما مختاراً ء ثم دعى الى الصلح فى ذلك الدعاء 
وأولئك الداعين طائما مختاراً » ثم دعى الى ما هو أ كثر من ذلك وأعز عل النفس 
دعى الى إخراج جيوشه من البلاد الثى احتلوها بالدماء والخسائر النادحة على أن 
تحمل وحده تهك الخساثر وثلاك الغارم دون من جناها وأصلاها » فلى ذلك 


فخورة 

الدصاء وأولئك الداعين طائم) مختاراً » ثم دعى الى ماهو أسعى من ذلاك كه وأدغل 
فى ضروب البطولة » دي ألى عقسد مماهدة مع حكومة الين الثى بالأمس آذته نم 
حاولت اقتحام بلاده ثم أقتحمتها قل يكن منه إلا أن يلى ذلك الدعاء وأولئك 
الداعين طاثما مختار؟ 

لبى ذلك كله غير مكره » ولولم يلبه لا كان ظالما ولا مأوما ؛ ولا كان قاعلة 
أ كثر مما يفعله أعدل الناس وأرأفهم وأحلدهم 

انهى هذا كله وقابله العالم فى أطراف العمورة بالاعجاب والدهثة والثناء 
الخار التواصل ؛ وصار هذا الماح السعودى والمفو الوهانى حديث الناس وأغنية 
التحدثين المعجبين » وصار مثلهم اللغمروب في الكرم المرنى وتعشق السلم وحقن 
دماء للسلبين والحرص عل ولاء أهل الاسلام » وراح الثاس المعجبون الغالون بأم 
الغرب ومدنيتبا وسلهها ورحمتبا يدلونها على مكان الشرف ومكان الخل ومكان 
الشققة والتعاق بالسل و يرونها مكان ذلك فى جزيرة العرب الحرقة المتيدة ون 
هضبات مجد منهت الششيح والقيصوم . تلك البلادالدائئة بالقرآن التمسكة بسنة النى 
العربى مكيل 

هذا أول فول هذه القصة النادرة العجزة » ثم بلى هذا فصل آخر لابقل عن 
الأول روعة وجلالا وبمالا » وهذا النصل هو فصل معاولة الاعتداء على حياة جلالة 
الك عبد العزيز فى الششهر الحرام والبلد الحرام وامسجد الحرام واليوم الحرام . وذقك 
أن تغراً من رجال حكومة الين وموظنيها اللقريين لم يرضهم عفوجلالة اللاك وكزرمه 
العجيب وتساجحه النادر المثال » أو بالأصح لم يرضهم اتتصاره الباهر » وإن كان 
هو لم يجن زهر ذلك الانتصار وعره ماديا عاجلا» يل وإن كان هو المدافم وعم 
ألباجمين » فائتمروا باغتياله وانتزاع حياته الى هى حياة أمة وملة غيلة وخيانة على 
وغ أنف المعاهدة المبرمة والصداقة الممقودة والاحسان الجليل الميل الذي وقنه 
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منهم و أختاره طائما مختاراً : هجموا على جلالته محاولين اغتياله وهو يطوف ق 
بيت الله الذى جمله الله أمنا وجعل من دخْله آمنا يؤدى نسكه وشعائر حجه وعيادة 
ربه . ولكن ١‏ ولكن لله أزول لطقة ورحعتة وأهيط أحد شئونه الخفية البى مببطل 
الأحيان فى الآرض ترفع أمس عظم » فدفمت الكلرئة عن عباده المؤمنين وينته 
الحرام وبلده الحرام » فكف تلاك الآيدى الأثيمة وجعل ينها وين حياة عماد 
هذه الامة ورجائها برزخا موصولا بالسهاه منسوجا من سلطان الله ورحهتهلايستطاع 
اجتيازه إلا سلطان من الله » ولكن سلطان الله لايناله الظالمون المعندون الغادرون 

مرت القارعة وعى ما كان مخوفا أن يتلوها من الحن والارزاء والمصائب 
السام سلام وبقيت حباة املك الغالية » وعرف مصدر هؤلاء الامة وأثبت 
التحقيق أمورا عظيمة خطيرة كان الناص ينون أمها سوف تعيد البلاء جذعا » 
والشر فى عنفوانه وعنفه . ولكن حدث حادث آخر عدّه الناس خارقة أخرى 
ومثلا أعلى فى الصفنح والعفو » وف النزاع العنيف بين داعي الجزاء العادل وداعى 
العفو الشامل » جرت ارادة الك عبد العز بن على هذه المادثة وعلى ما | كتشفه 
التحقيق فيها من أمور ودخائل عظيمة أذيال المذو والاغضاء والمفح الجيل » 
ووهبت المقوق كلها لرضا الله واوجبه الكريم ء هن لا يضيع ديه حق ولا يفسى 
لديه إحسان وعرف » فد الناس هذا الفصل من فصول هذه القصة أروعها وأسجلبا 
وهب الناس المنتونونالمعجبون بأوريا ومدنيتها وشرفها وغرامها بالسلام والنريث 
لدى -مية الأ نوف العزيزة الآبية يدلونها على مكان المدنية ومكان الشرف الرفيع 
ومكان عشاق السلام عند التهاب المماطس أنفا وحهية . هنالك فى جزيرة العرب فى 
هضبات نجد حيث يدان لكتاب الله وسنة رسول الله ميكل 

أفيمكن أن بكون أصماب هذه المثل الرائعة والمواقف العجيبة يمستحلون قتال 
ملوك الاسلام و الخروج علي لاعتقادم أمم دعاة شرك ونسراء ابتداع” أو يمكن 
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أن يكون قوم بمزعهم هذا السيد اللي ل الذى رفم رؤوس العرب والاسلام صف" 
وعذوه يستحلون قتال ملوك الاسلام و أعساء المسللين لاعتفادهم أنهم دعاة 2 رك 
ونصراء بدعة ” للبم سيحانك ! الابم ان هذا لببتان عظيم 

أَفْمى هذا الشيعى عن نخطوات هذه المكومة نحو | كتساب صداقات 
الولاء والودة لحم فى كل وقت ؛ ثم ما تعقده معبم من معاهدات الصداقة والحالفات 

أما إن كان يريد تالحم ملوك الاسلام ما وقم من القتال ون زعماء هذه 
الدعوة ويين الجيوش العمانية وولاتها وما وقم بينهم وبين والى معسر مد على ياشأ 
و بنهم وبين أشراف مكة الأقدمين . ان كان بريد هذا قبل له : إنك أنت قد 
ذ ىت ف أول كتابك أن الدولة العمانية وولاتمها قد حاربوا الوها بين فى قاب 
أيضًا فى أول كتابك أن شريف مكة غالبا المعاصر لذوور هذه الدعوة قد غزأ 
الوها بين ما بزيد على سين خزوة مدى لخسةعشر عاما مباججا لهم فى أحشاء 
دموة الوها بين موقماً هم الخسائر المائلة في الرجال والمال» وذ كرت غير ذلك 
من أضطباد النجدون والينى عليهم وتحاولة قتالحم واذلالحم . فاذا حسكان ما 
ماذ كوت أو بعض ماذ كرت فبل يصلح معه أن تدعى أن الوهابيين يستحاون 

أقا كان الصحيح الذى يطرد مم ما ذ ثرت أن تدعى أن ملوك الاسلام مم 
الذين كانوا يستحلون قتال الوها ببين والقضاء عليهم وغزوهم فى ديارم لآن بعش 
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المحمولين على العل من الشايخ الرسعيين أفتوهم بكفرهم وبازوم الخرو ج علييم 
وباستئصال شأفتهم كم تقول'وكا تدعى 

فم انهم حاربوا أشر اف مكة وافتتحوا الحجاز أولا وأخيراً ولكن بعد 
ماذا ؟ بعد أن اعتدى عليهم الآشر اف وبمد أن يدؤم بالقنال والسوه والاذاج 
وب أن ألبوا علييم الاضفان وأثاروا بهم الحنائظ والمداوات ء وبعد أن أشاعوا 
عنهم مقالات السوء من كفر وبدعة وخروج على السلدين وعلى الاسلام أيضّاء 
وأخيراً بعد أن حالوا ينهم وبين حج بيت الله الحرام الذى جعل فيه سواء الحاضر 
والباد ومنعوهم من أداء هذه الفرإضة المقدسة . ويعترف بهذا الشيعى فى كتابه : نم 
نهم اربوا بعض الميوش التركية ولكن بعد ماذا ؟ بعد أن اعتدت تركيا علييم 
مرات وبدأت قتالهم وأذائهم . ومن ذا يقول من العقلاء إن المداففين عن 
أنقسهم وبلادهم يستحلون فتال ملوك الاسلام لذلك ثم لو فرطنا أنهم بدؤا 
الدولة العمانية بالقتال والثورة للدمرة ‏ وهذا ما لم يكن لا كانوا 0 
مما فمله ساثر العرب وامسلين إبان الحرب الكبرى وقبلها وبعدها . أوليس شريف 
مكة الذى يدافع عنه هذا الرجل هوى وتغريراً ء بل أوليس ججاهير رجالات 
العرب وزعمائهم قد قاموا فى مغوف الحائاء والدول الثربية الظالمة فى الحرب 
المالمية يحاربون تر كا الدولة المسلمة ونحاربون الخلافة الاسلامية فى هيكلها 9؟ 
أفا أعلن هؤلاء كابم الخرو ج والثورة على الدولة العمانية واقنين فى صنوفف 
بريطائيا وفرنسا وايطاليا وغير هؤلاء من دول أوربا الظالمة الباخية * أو ما أن 
الملك عبد المزيز امام الوهابيين الانغمام الى دول أوروبا لحرب تركيا مثل 
ما فمل رجالات العرب وهو يعل ما صنعته با باله وبلاده من العسف والتخريب . 
أفا رخه الحلفاء فى الانضمام اليهم » فبق مصرة على الحياد باعتراف هذا الشيعى 
فى كتابه 
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ثم اذا كان يعتبر وقوح السسرب بين جيوش الامبراطورية العمّانية وين أعساء 
النجديين السعوديين ‏ وهم مبدوؤن بالمرب كا ذ كنا دليلا على أمهم ستحلون 
قتال ملوك الاسلام والخرو ج عليهم قلبءل أن المرب قد قامت بون جيوش الدولة 
الممانية وين دولة ايران الشيعية هرات » وحدث قنال بين جوش الدولتين 
والامتين عنيف ء فليمتبر هذا القتال وهذه الحرب برهانين على أن الثيعة 
يستحلون اخروج على ملوك الاسلام وقتالم 

ولو كان هذا الشيعى برعى المق وتحرص عل قوله لقال مبادرا ان الشيعة 
م الذين يستحلون قتال ملوك الاسلام وأعراء السلهين ويستحلون الخروج عليرم 
ونيديد ثعلهم وتفريق كلتهم فان الشيعة يجملتها ماكانت الا خروجا على الخلفاء 
الراشدين وعل اللوك السلمين وأمراء المؤمئين » فهي مؤسسة على هذا الغرض 
والمنى . أعنى عل منايذة الخلفاء ومناصبتهم العداء والبنضاء . فان أول وضعة 
المذهب الشيعى أعنى عبد الله بن سيأ كان أول أمره وأول ماقام به وسعى لنشره 
وكذا كان غيره هو القدح فى الخلفاء الراشدين والحث على الخروج علييم وعلى 
قتالم . لانهم فما زعوا ظلمة مغتصبون ماليس لم قد ظلدوا عليا و آله فاختصبوأ 
حقهم اللشروع الواجب وهو الخلافه . وعيد الله بن سبأ هذا هو الذى دبر أده 
الله ثورة الناس يخليفتهم عبان حتى راح قتيلا شبيدا » وهو الذى ملا صدور 
الناس عليه ضغينة وحقدا با أبداه من الغيرة الكاذبة لآل النبى والولاء امخادع لمم 
والفضائل المزورة والدعاوى الباطلة الجق . فكان أول وطعة هذا المذهب هو 
أول السعاة الى القيام على الخلغاء واغتيالم والثورة بهم . م نابم الشيعة والتشيعون 
عل الناداة معاداة الخلفاء والأأمراء المسلمين الشرعيين والخروج عليهم واغتيال من 
استطاعوا اغتياله وخضد شوكة من استطاعوا خضد شوكته » ولابزالون هكذا الى 
يومنا هذا يا فمل هذا الشيعى العامل هو واخوانه نحو المكومة العربية النجدية 
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ولقد لفيت ددلة بنى أمية من هؤلاء البلاء الأهر والشر للستطير . فقد فسجوا 
الثورات الحكة تلو الثورات المدمرة عليها وكادوا لها بكل ماوصلت اليه حيلهم 
وأذهاهم من مكايد وحا كوا لحا مااستطاعوه من حبالات الشر والخداع وجاءوا 
من ذلك بالآفانين حت زال ملك بنى أمية وخوج الآمر من بين أيديهم وهلكت 
خلافتهم . وكذلك لفيت دولة بنى العباس من هؤلاء أيضا ألوان البلاء 
والفسائس والثورات المتلاحقة . وجاءوا من ذلك بالآفانين حتى زال ملكهم 
يا وطاحت خلافتهم وخرج الأمر من بين أيديهم . ودولة بى المباس ودولة 
بى أمية ها دولتا الاسلام العظيمتان الاتان رفمتا الاسلام والمسلمين حا «تلاولة 
وهذه قائق لا تنازع . وما كان الشيعة والنشيعون يدعون من الححيد للخلفاء 
والامراء والافقيال للم والخروج عليهم إلا ما عجزوا عنه وخافوا من عقباه حز 
الغلامم وتطابر الرؤوس . وليذكر من لا يذكر من هؤلاء البغاة اللنثيمين الختار 
ابن أنى عبيد الثقفى الشيعى وما قام به من ثورة دامية أثيمة مقروئة بدعوة دينية 
هوجاء طائشة . وليذسكر من هؤلاء النشيعين دولة بنى بويه ودولة المغوين 
الفارسيين . ثم ليذ كر دولة الفاطميين العببدين وما أنزلوه من الاضرار الجسيمة 
بالاسلام والسلفين والخروج على خلفائهم وأمرائهم واغتصاب السلطان والآمر 
منهم بالكيد والغدر والدعاوى عل الله وعلى الاسلام وعلى اانبي الكريم وعلى 
له الطاهرين ثم بالمروب والقتال وامتشاق حسام الفتنة والعرد والخروج 

دع عنك القرامطة البئاة وما أصابوا به الخلافة الاسلامية والمسامين من 
إصابات هرت جنبات الاسلام هزات لا تزال 1 ثارها مشبودة مائلة فى ممنى 
الاسلام وفى نفوس المسلمين وفى أخلاقهم ورجولتهم ء والقرامطة كا يمل كانوا 
من الششيعة الغالية . ولهذا كانوا يصاون الفاطمبين العبيديون عند هذا اللمنى . وقد 
كان مخرج زعماء القرامطة ودعاتهم من بلاد فارس مثل أى سعيد المسن بن 
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بهرام .واخوته . فان حؤلاء وغيرم مر مشبورى القراممة البارزين فى سلبة 
المدوان والطنيان كانوا من بلدة جنابة إحدى البسلاد.الفارسية . وكان مرج 
آخرين منهم ف المن مثل على بن الفضل القرمملى » وقد أظهر هذا الاموة فى 
بده أمره لللهدى المنتظر لخدع به كثيرون من أهل الين وترق أمره الى أن تغلب 
على الين » ودخل صنماء وزييد وأصبح ذا ملاك واسم مبيب . ثم ادعى النبوة 
وأحل الحرمات » وكان مؤذنه يقول بين يديه أشبد أن علي بن النضل « يعنى 
ننه » رسول الله .ثم ارتخى حبل طغيانه فى وادى الاثم والخطيثة فراح يكاب 
أسمابه عثل :هذه الكلرات : « من باسط الارض وداحيهاء ومزلزل الجبال ومرسيبا 
علي بن الفضل الى عبده فلان » . وقد سالت نفس هذا الطاغية فى منماء امن 
بعد أن شق به الملك ثلائة عثمر عاما » وكان مخرج آخرين منهم في العراق مثل 
مدان قرمط ٠‏ وقد نبخ فى سواد الكوفة » قال المقريزي ”9" « وكان ابتداء أس 
قرمط هذا فى سنة أربم وستين ومائتين وكان ظبوره بسواد الكوفة فاشتهر مذهبه 
بالعراق وقام من الفرامطة ب_لاد الشام صاحب الحال والمدثر والطوق» وقام 
بالبحرين منهم أبو سعيد الجنانى من أهل جنابه وعظمت دولته ودولة يفيه من بمده 
حتى أوقموا بسا كر بغداد وأخافوا خلقاء بنى العباس وفرضوا الآموال التى تحمل 
اليهم فى كل سنة على أهل بغداد وخراسان والشام ومصر والين » وغزوا بلادالشام 
وبنداد ومصر والحجاز وانقشرت دعاتهم بأقطار الأرض فدخل جماعات من 
الناس فى دعومهم ومالوا المرقوهم .الذى سموه عل الباطن وهو تأويل شمرائ الاسلام 
وصرفها عن ظاهرها » الى أمور زعموها من عند أنفسهم وتأويل آيات القران 
ودعوام فيها تأويلا بيدا انتحلوا القول به بدعا ابتدعوها يأهوائهم فضاوا 
وأضلوا كثيرا » 
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وكان مخرج آخرين منهم فى البحرين . وقد انخذوا للم بلدة فى العراق معوها 
المجرة وذاعءت دعوتهم فى القطيف والاحساء وأحدثوا ما شاه الله من الفساد 
والشلال . وقد كان من فعل القرامطة سبى الذرية 

وقد ادمى هذا الشيعى '" أن القرامطة خرجوا ونبئوا فى 'نجد زاعما أنه 
أرشده الى هذا الع بمض المداء الذين سأل الله أن يكثر فى امسلدين من أمثالم . 
ولممر الله انه لو وجد لكل ماقاله من خلأ تأويلا ميحا لما وجد لهذا شين من 
هذا » أما أن كان يريد قيامهم فى القطيف والاحساء فلعمر لله انه أبعد المرى. فان 
القطيف والاحساء أولا لم يكونا مظلهراً لدماة هذا الذهب ولكنه سال اليهما من 
سماء فارس والعراق يا تقدم ؛ وثاني) فان الاحساء والقطيف لم يكونا من البلاد 
النبحدية البئة ولكنبما بفعان حت سلطان نجد اليوم . ويغلب فيبما الى هذه الساعة 
مذهب النش.م وبالآخص القطيف » ولمل هذا من بقايا القرامطة 

فالقرامطة من الشيعة وإلمهم منثأ وعتيدة وأصلا وفرعا » وعندي أن 
ثورات الشيعة ووقائعها فى أركان الخلافة الاسلامية ورجرحتها إباها أحيانًا طويلة 
7 الأساب البارزة فى تمن الخلافة عن مقاومة موجات التتار الندفمة وفى ذوببا 
أمامهائنم فى جز السلدين عن سد سيل الصلييين الجإرف وأجيال مجدم الرفيع » 
حينما أصعلدم بأول عاصنة من تلك العواصف بعد أن كان تسيمهم الناعس إستطيع 
تقورض ما اجتمم على تشبيده وجائه الف كاه » ولله الأعى من قبل ومن بعد 

ومن دأب الشيعة أنهم لا ير كون دولة يكونون نحت سلطائها وسلمقها تهدأ 
أو تستريح من الثو رات ومن الاغتيال الدنىء » وقد لفيت حكومات العرأق منهم 


الأمرين لوفرتهم منالك عا تحدثونه من الشنب والعدوان » وقد نال شر الشيعة . 


كل أسد . وهؤلاء الخافاء أبونبكر وصر وعيان لم ينجوا منهم » وثم اذا عجزوا عن 


(1) ص 445 من كتابه ولأ 
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الشر جهرة وبراحا تستموه ور كوه خديعة وغدرا . ونذكر هنا على سبيل للثال 
حادثة مشهورة ء هذه الحادثة هي أن أحد أمة آل سعود البررة وهو الامام 
عبد العزيز بن سعود قد وقم صريما مغتالا يبد شيعى من أهل العراق ذهب الى 
الدرعية عاصمة "ل سعود يوم ذاك مدما الورع والتقوى والزهد ء فأحسن اليه 
الامام عبد العزيز وأ كرم مثواه » وكان فى الواقع قد حضر لاغتيال هذا الامام 
ونحن لا نشك فى أنه دسيسة جمعية شيعية هدامة ثثورية قد ديرت هذا الافتيال » 
وبسرت أسبابه » فلما أن وثق هذا الشيعي الخائن من إمكان أداء مبمته الجرمة 
أخر ج خنجراً كان قد اء.تبطنه معه وطمن الامام وهو يؤدى فرض مملاة العصر 
في مسجد الدرعية عاصمة ملكه لخر" صر يما وقضى نحبه بتلك اليد الشيعية الأاثيمة 
ومن عهد قريب يذ كره الفراء حاول جماعة من الزيدية ‏ والزيدية ممسوبون من 
علوأئف الشيعة ‏ اختيال جلالة املك عبد المزيز هو وولى عبده يما كانا يطوفان 
فى يدث الله يؤديان نسكبما فى الحادثة المعروفة النكرة فوقاههما الله شر ما حاولوا 
وما رأموا ء الى أمور يطول وصفبا من أحداث الشيعة ومصائبهم فى الاسلام 
والسلهين . قاو كان هذا الشيعى يريد قول الحق قال مادقا : ان الشيعة م الذين 
. إستحلون قتال ملوك الاسلام وأعرائهم والخروج علييم لاءتقادم أنهم نواصب 
نصبوأ العداء لآل النبى عليه السلام . ولو لم يكن جربا على أن ينضب المق أولو 
كان يكره الجهر بالباطل الصريح الصحييح لأعرض عن هذا 

ثم قال الرافضى : « سادس) كا أن الخوارج لا يبالون لوت لأنهم رأ حون 
بزعمهم الى الجئة كذلك الو هابيون يظهرون بسالة وإقدام) لأنهم بزعهم رانحون 
الى اللنة ويقولون فى حرومهم مع السلمين : 

هبت هبوب الجنة وين انث ياباغييا» 
قلت. لاربب أن الشجاعة والاقدام على الموت فى الحروب من صفات المدح 


(الا) ْ 


والرجولة الكاملة ومن صفات الؤمنين الثقين وصفات الأنبياء والرسلين » وقد 
قفنت كلة المقلاء على امتداح الشجمان والثناء علييم واحلالم محل الاحترام 
والاجلال كا اتنقوا على هجاء الجبناء واحتقارمم والزراية يهم والقدح فيهم . وقد 
أثتى الله كثيراً فى كتابه على الشجاعة والشجعان وأم بالاقدام وخوض غمار 
لوت بالرضا والثبات كا ذم الجن والجبناء وأوعدم العذاب ووصفهم بصفات 
برغب المؤمن بنفسه عنها . والقرآن جماته واصف الؤمنين بالشجاعة والاقدام على 
حليات اموت بثبات ورباطة قلب وجاش » وواصف الكافرين والنافقين والفاسقين 
مخلاف ذلك » وقد كان الصحاية رضوان الله عليهم وخيار المسين من الأثية ى 
هابة الشسجاعة والاسهانة بالوت والخطر . وكانوا عتازون على جميع الحا لذين لهم 
من الكفار والثافقين بهذه الصفة أعنى الشجاعة والتهوين اشأن اللوت . والشيعة 
تدعى أن علا كان أشجم الشحمان على الاطلاق و كان أعظم الحلق إقداما على 
مهابط اموت ومساقط الردي » ويدعون أنه لولا شجاعته لها قام للاسلام عمود ولما 
اخضر له عود وينشدون فى ذلك : 

ألا إا الاسلام ولا حسامه سكعتطة عنز أو قلامة ظافر 

عل عن الأعراض والآبن والثى ويكبر عن تشبيهه بالعناصر" "ا 

وهذا من الغلو الموبق . وفيه مافيه من التحقير لائى الكريم ولسائر الأسلبين 
الذين نشروا الاسلام وأعزوه >بجبم الغالية ومن التحقير للاسلام نفسه . حنظنا 
لله من السوء ومن الغاو الممقوت 

فالشجاعة ممدوحة بكل لسان والجين منموم يكل لسان . فلا يمكن أن 


)١(‏ يقال إن حذين اليبتين لابن أنى الحديد ولكنى أشك فى هذا لآن 
الزجل عنده شىء من الاعتدال بل ها ليعض غلاة الشيعة المؤههة 


لنففة 


تكورت الشجاعة والمجوم عل الوت مما .يذم به مخالفو هذا الرجل بالضرورة 
والبداهة والاجماع 

وأما زعنه أن ذلاك كان فى حرب السلين فتقول قد قدمنا فى الآعى الذى 
قبل هذا أن النجدين كانوا فى جميعم حرويهم مبدوئين بالظل والآذى وأهم 
كانوا فى ذلك كله مدافمين ذائدين عن أقسهم ومن دعوتهم ودينهم وبلادهم 
من هاجموم وأقتحموأ عليهم أرضهم وديارهم ومن أساءوا الييم تختاف الاساءات 
والغللوم المبدوء بالموب والايذاء واجب عليه أن يدافع بشدة وقوة ثم واجب عليه 
أن يطمكن الى حسن عقباه وأخراه وواجب عليه أن بقدم بسالة وشجاعة بكل 
ننسه وجسمه 

وهل بعل هذا الرجل من القوم الذين قاتلهم النجديون أو بعل ماذا كانوا 
يعبلون وما كان حظهم من الاسلام والدين والأخلاق الانسانية النضلى » أو هل 
يمل كيف كانوا يعيشون ومن أبن يعيشون و كيف كانوا يفعلون ويعبثون بمج 
الئاس السالمين الوادعين وبأموالم وما كانوا ينشرونه من الغارات والثورات 
والفوضى والأذى فى كل مكان على كل إنسان وعلى كل خلق مرطى كريم. 2 
ماذا كانوا تجنون عفى الاولة والآمة وأخلاق الانسان الكرعة وعلى المدالة من 
الويل والتخريي والافساد : : 

- أن من قائليم النجديون ليسوا خيراً من معاوة بن أبى سغيان وعمرو 
ابن العاص وأهل الام الذين كان على رضى الله عن الجيع ب هو وأسمابه 
يقاللونهم وستبيحون قتاللهم واستتصالم وتخريب قوأعدم وبنياهم ا تقول 
الشيعة وتدعى على عل بل وكان على ومن معه قولون إن قتلانا فى الجنة 
وقتل الشام من سجثد معارية فى النار كا تنقله طائقة الشيعة عنهم » وفى كتاب ميج 
البلاغة النسوب على الثىء الكثير من هذا بل وفيه التصريم الوأاضح بوجوب 


فروقة 

قتال أهل الشام وهذا لا تنازع فيه الرافضة بل هي تدعيه وتيالغ فيه . فاذا ما كان 
قتال معاوية » ذلك الصمحاى الجليل الذى قد لم الله شمث السلمين بذ كاله ودهائه 
وحله ؛ وقتال من معه من الصحابة والثابمين والمسلدين تجوز شرعا #هنات الى 
تدعيه| الشبعة فكيف ينكرون على النجديين قتال قوم بدأوم بالاذى والغلل 
والعدوان وملثوا الارض بالفساد والمدكرات الناضحة وإثيان الفواحش كيرانها 
وصغيرانها ظاهراً وباطنا » والدذاع عمن استحل ذلك وغس فيه جسمه وقليه <تى 
فرق رأسه » ومن ث كوأ شرع الله وراء الظبور فأضاعوا المباوات والصيام والحيج 
والزكاة» ونحا كوا الى الطاغوت والجبت وهجروا كتاب الله قولا وعملا واعتقادا 
وحاربوا من دان بكتاب الله وستة رسوله وعادوه صئوف العداء وبالاجمال هن 
أرقلوا فى كل فاحشة واستحقبوا كل إثم 7 ألا يمل هذا الرجل أنه ولا هؤلاء 
النجديون واولا غيرمم الملتهبة للدين ولله ولرسوله وكتابه ثم لولا شجاعتهم النادرة 
فى اللدفاع والنضال لكانت جز يرة العرب اليوم ‏ ومنها المرمان مكة وامدينة 
والححاز كله غيرها اليوم ولآصاببها الله أعل با يكون ماأصاب غيرها من بلاد 
العرب والاقطار الاسلامية المنجوعة بكرامتها وحريتبا # فبلا يتدبر هذا جيدا ؟ 

اذا محاسى اللاتى أدل بها كانت ذنونيققل لىكي فأعتذر 7 

نم قال الشيعى : « سابعا - يا أن الخوارج على جاني من امود والغباوة 
كذلك الوها بيون على جانب من اود . قبيناهم يحرمون الرحيم والتذ كير لا نه 
بزحموم بدعة وأمثال ذلك ويتوقفون فى التلغراف امدم وقوفهم على نص فيه 
ومحرمون التدخين وبعاقبون عليه »ترام يكفرون المسلين وستحلون أموالهم 
ودماءثم وقائلو نهم بالبنادق والمدافم اطلب الشغاعة ممن جمل الله له الشناءة 
وتوسلهم بن له عند الله الوسيلة 4 | 

. قلت : وجواب ذلك أن يقال إن أغبى الأغيباء وأجد الجامدين عند الناس 


23:0 
أجممين من يتأمون من أن يضينوا إلى بال العامة وفساقهم ما أو خملا تورما 
وتدينا فى حين أنهم يضيفون الى أمحاب النى الكريم وأزواجه وإلى خيار البشر 
أفظم الآقوال وشر النهم . وإن أغى الأغبياء وآجمد الجامدين من يكفرون أمثال 
أب بكر وعمر وعمان وعائشة وحفصة وطلحة والؤهر ومعاوية وعمرو ين الماص م 
يتورعون ويلج يهم تورعهم حتى يأبوا أن يضيفوا إلى من ادعى الاسلام غلملا 
وإنما أو ضلالة فيكافون أنفسهم أن يؤولوا كل مايقوله جبال المدعين الاسلام من 
ألفاظل الكفر والردة والاساءة الى الله. وإن أَمْى الأغبياء وأجد الجامدين 
من تحملهم عداوة أى بكر وعمر وأخوامهم من كار الصحاية على الجتناب أما لم 
ومعاداتها بحيث لايسمون أو يقسمون يها . وهذا ماتصنمه الثيمة الغالة . فاك 
لانجد يهم من اسمه ابو بكر أو عمر أو عيان أو معاوية أو عمرو . وإن أَغى 
الآغبياء وأجمد الجامدين من يأثون بشاة مسكينة وينتفون شعرها ويعذبوئها أفائين 
المذاب موحيا إليهم ضلالحم وجرمهم أنها السيدة عائثة زوج النى الكرم وأحب 
أزواجه اليه . ومن يأتون بكبشين وينتنون أشمارها ويسذيوئهما ألوان المذاب 
مشيرين ,هما الى الخليفتين أب يكر وعمر وحذا ماتأنيه الشيعة الغالية . وإن أغى 
الآغيياء وأجمد الجامدين من يقيمون امناحات والمآتم اليا كية الضاحكة السسنينة 
كل عام حاشدين فيها أنواع الضحكات الميكّات : يضربون خدودهم ويشقون 
جيوهم بل ويضرب بعضهم بعضا بالمدى ويصتعون الصنائم المنكرة . وذلاك 
مأتفمله طائقة الشيعة كل عام يوم عاشوراء حزنا على من مات منذ أ كثر من 
الف ام . وإن أغى الأغبياء وأجد الجامدين ثم الين غيبو! إمامهم فى السرداب 
وغيبوأ ممه قرآنهم ومعمحفهم . ومن يذحبون كل ليلة يخيولهم وحميرم إلى ذلك 
السرداب اذى غيوا فيه أمامهم يفتنظرونه وينادونه ليخرج اليهم . ولا يزال 
عندمم كذفك منذ أ كثر من ألف عام . وإن أغى الاغبياء وأجد الجامدين م 
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الذين يزحمون أن القرآن محرف مزيد فيه ومنقوص منه » وأن الصحاية هم الذذين 
فعلوا ذلك وأن ذلك وقم منذ ثلاثة عشر قرنا ولم ستطم أحد فى هذه العصور 
كلها أن بأ بالقرآن الصحبح الكامل . فهم ينتظرون ذلك القرآن المشتمل على 
فضائل 1ل البيث النبوى . وأن أغى الأخبياء وأجمد السجامدين من يزعمون أرف 
جبريل قد غلط فى أداء رسالته فنزل مبا على مد وكان مرسلا الى على . وإن أهل 
الغباوة والجود هم الذين قالوا لعلى أنت خالقنا ورازقنا . . فلدا أمر هم فطرحوا 
فى الثار قالوا وهم يحترقون ؛ الآن عرفنا أنك أنت الله اذ لايعذب بالنار إلا رب 
النار ٠‏ وان أهل الغباوة والجود هم الذين بزعمون أن الأثمة أفضل من الأ نبياء 
وأنهم ممصومون وأنهم لايقولون إلا المق أبدا لاعمدا ولا خلأ ولا ينسون أو 
يسبون وأن أفوالحم سجج كسجج القرآن بل أقوى وأصح . وآن أهل الغباء 
والجود هم من ترد عليهم بكتابنا هذا . وسوف نرى القاريء من آرأثهم 
وعقائدهم ومسائلهم الحاممة بهم ماتجعله بقول غير شاك إن وصف الغباء واجود 
لابنطبق مام الانطراق عل طائفة مثل انطباقه على طائئة هذا الرجل : قال الامام 
أبن قتيبة فى كتابه تأوبل مختاف اهديث صفحة 44 : 

« وأعجب من هذا تفسير الرافضة لقرآن وما يدعونه من عل باطنه يما وقم 
ليهم من اللجفر الذي ذكره هرون بن سعيد السجل وكان رأس الزيدية فقال : 


ألم ثر أن الرافضين تفرقوا 
فملاثفة قالوا إمام وملبمو 
ومن جب لم أقضه جاد جرهم 
برنثك الى اارحمن من كل رأفض 
اذا ك فأهل اق من بدعة مفى 
ولو قال ان الغيل ضب لميدقوا 


فكلرم فى جعفر قال منكرا 
طوائف سمته البى الطبرأ 
برنثك الى الرجن من تجذرا 
بصير ياب الى فى الدين أعورا 
عليها وإن عضوا على المق قصرا 
ولو قال زنجى حول أجرا 
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وأخلف من بول البمير فاته اذا هو للاقبال وجه أديرا 

فقبح أقوام رموه بفرية كاقالفى عيسى الفرى منتتصرا 

وهو سجلد جفر أدعوا أنه كتب فيه لمم الامام كل ما محتاجون الى عليه وكل 
ما يكون الى يوم القيامة . فن ذهك قولهم فى قول الله « وورث سلمان داود » 
أنه الامام ورث النبى عله » وقولهم فى قول اله « ان الله يأمىم أن تذببحوا بقرة > 
انها عائشة ؛ وفى قوله « فقلنا أضربوه يعضها » انه طلحة والزييرء وقولهم فى 
الجر واليسر أنهما أبو بكر وعمر وى الجبت والطاغوت أمهما معاوية وعمرو بن 
العاص ‏ مع عجائب أرخب عن ذ كرها ويرغب من بلنه كتابنا هذا عن استاعها 
وكان بعض أهل الدب يقول : ما أشبه تغسير الرافضة ل#قرآن الا بتأويل رجل 
من أهل مكة لشعر فانه قال ذات يوم ما سمعث بأ كذب من بى غيم » زعبوا 
أن قول القائل : 

بيت زرارة تب يفنائه وبحاشم وأبو الثوارس مبشل 

انه فى رجال منوم . قيل له : فا تقول أنت فيهم ‏ قال البيت يتان وزوارة 
الحجر » قبل فجاشع 7 قال زمزم جشعت يالماء . قيل فأ بو الفوارس 8 قال أبوقيس 
قبل له فنبشل 7 قال نبشل 7 وفكر ساعة ثم قال : مهشل مفتاح الكعبة لأانه طويل 
أسود فذك نشهل . والرافضة أ كثر أهلالبدع اقتراقا ونحلاء فنهم قوم يقال لم ' 
الببانية منسوبون الى رجل يقال له بيان قال لمم إلى أشار الله اذ قال « هذا بيان 
اناس وهدى وموعظة اللتقين » وحم أول من قال مخاق القرآن » ومنهم امنصورية 
أصماب أنى منصور الكسف وكان قال لأحمابه فى" نزل قوله : « وان يروا كلم . 
من السماء ساقطا » ومتع, الخناقون والشداخون ومنهم الثرابية وهم الذين ذ كروا 
أن عليا كان أشبه بالنبى عليه السلام من الغراب بالغراب فناط جيريل حين بمث 
الى عل اننببه به » ولا نعل فى أهل البدع والآحواء أحدآ ادمى الربوية لبشر 


١ 
اففضة‎ 
فيرهم فان عبد الله بن سبأ ادمى الربوبية لعل فأحرق على أصحابه بالنار » وقال‎ 
| : فى ذلك‎ 
لمارأوت الأع أمراً منسكرا أججت بارى ودعوت قثيرا‎ 

ولا نعل أحداً ادع النبوة لنفسه فيرهم فان اختار بن أنى عبيد ادمى النبوة 
لنفسه » وقال ان جيريل وميكائيل بأتيان الى جبته ؛ فصدقه قوم واتبعوه وهم 
الكيسانية » . هذا كله ذ كره ابن قتيبة » وقد ذ كر ابن بطوطة فى رحلته الشبورة 
أنه مى ببعض بلاد الثثيمة فوجدهم يتحامون لنظالءشيرة فرارا من العشرة 
الصحاءة المبشر بن بالجنة فكان الباءة فى الأسواق اذا ما أرادوا أن يقولوا عشرة 
قالوا نسعة وواحد ضر ترى فسمع واحدا منهم يقول ذلك فضربه سلاح معه 6 
دقال قل عشرة بالدبوس» وذ كر أبهم ينوا مسجدا وجماوا له تسم قباب لم يجماوها 
عش رأ بيرأمع مذهههم 

وقد ذ كر المقريزى فى خططه وذ كر غيره أشياء مضحكة عر الخلفاء 
الفاطميين الشيعيين وخاصة الام بأمره منهم » وقدذ كر هو وخيره عر هذا أنه 
كان قد أصدر أعره بتحري المموخية والبيب ومأ كولات أخرى وأنه عاقب من 
باعوا ذللك أشد العقاب الى أشياء أخرى محجلة 

ونحن نب والله أن هؤلاء لم يلجثونا الى نشر هذه التزهات . وقال القريزي 
« وفسئة #وم قبض الفاطميون على ثلاثة مشر رجلا ضر بوا وشهروا على الجال 
وحيسوا ثلاثة أيام من أجل أنهم ماوا صلاة الضح » وفى سئة احدى وعانين 
وثليائة ضربوا رجلا وطافوا به الديئة من أجل أنة وجد عنده كتاب الوط للامام 
الك . وقرىء سجل فيه منع الناس من أ كل اللوخية الحبيةلمماوية بن أب سفيان 
ومنعهم من أ كل البلة للسماة بالحرجير امسو بة لمائثشة رضي لله عنها ومن التوكلية 
المنسوبة الى المتوكل . ومنع من مين الويز بالرجل ومن أ كل الدائيس ومن ذيم 
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البقر إلا ذا عاهة ماعدا أيام النحر ومنم أن يباع شىء من السمك بير فشر وألا 
لصطاده أحد من الصيادين » وكتب فى شبر صفر من هذه السنة على سائر المساجد 
وعلى الجامع العتيق بعصر من ظاهره وباطنه ول أبواب الحوانيت والحجر وعلى 
ا مقابر سب السلف ولعنهم ونقش ذلك و لون بالاصباغ والذهب وعمل عل أبواب 
الدور والمفاصصير اكه الناس عليه وتسارع الناس الى الدخول في دعومهم ٠‏ وق 
سنة /8 قبض على جماعة ممن يعمل الفقاع ومن السما كين والطباخين وكبست 
الخامات فأخذ عدة ممن وجف شير ماؤر قضرب ايع ثم قرىء سجل فى رييم 
الآخر فى سئة حوس أنالامل ثىء من النبيذ والوز ولا شىء من الفقاع والدلنيس 
رالسمك الذى لا قشر له والترمس العفن . وفى سنة 4٠٠‏ شبر جماعة بعد ماضربوا 
بسيب بيم الفقاع والملوخية والدلئيس والنرمس » وقد ذ كر المقريزيغير ذقك © 

وقد ألف جماعة من الشيعة قدا رسالة سموها « المثار والشيعة » وكان أحد 
مؤلفيها هذا الرجل أعنى الشيخ محسن أمين العاملى » وقد جاء فى هذه الرسالة أن 
كربلاء أفضل من مكة لوجود 5ل الى فيباء وفى الرسالة أيضا أن زيارة آل 
البيت أفضل من الحج 

فن أغى من. مؤلاء وأجمد 8 وان أغى الأغبياء وأجمد الجامدين, من قدحون 
فى أحل السنة من أدهل نهد مم ارتكابهم هذه المويقات الى او أضيف أحدها الى 
من اجتمعت لله أنواع الفضائل لغمر فضائله . فكيف اذا كانت هذه الآمور 
تبتمعة فى طائفة أفضل ماتدعيه لنفسها مر النضائل والأعمال الصالمة غلوها فى 
آل البيت وحبها إياهم الحب الذى لا عقل له حتى زعموا في فريق منهم الالوضية 
وفى آخر النبوة وزعموا فى الاثمة العصمة كال نبياء 

أما ماعده للوهابيين من الود ذان ذلاك جود منه لا منهم » وبيان ذلك هو 

)١(‏ أنظر صفحة ١١/‏ من خطمله الجزء الرابع 
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هذا : أما الترحبم والنذ كير ققد تنكلمنا علييما فى الآ التاسع من القدمة اثثانية 
وأما توقنهم فى التلغراف أن صح النقل عنهم فيقال : ان توقنهم فى هذا كان 
قبل أن يعرفوا حقيقته وقبل أن يدغل بلادهم وأن يملموا عنه شيشا 
ولا كيف هو. ولاعيب عليهم فى هذا وليس فيه شىء ما يدل على الجود 
والغباء» ولسنا نثشك أن ممترع التلغراف نفسه لو حدث عنه قبل أن يكون 
لارتاب فيه بل لحجم على التكذيب والبادرة الى الحم باستحالته » ولثن قارب 
جد وتزمت جدا ليقوان انه سحرء وكذا أ كثر الئاس » بل كل الناس . وقد 
نشرث إحدى المهلات من قريب أن أحد فلاسفة أورويا كان يقسم بأن التاغراف 
سحر وأنه من عمل الشياطين بعد اشتتراعه » وفى الحكانة الملومة أن أحد الخلفاء 
أهدى ساعة الى أحد ملوك أورويا لخاف منبا هو ووزراؤه وحسبوها شيطانا وان 
أعرق الناس حضارة اليوم ومدنية وأعظمهم اختراعا وافتنا؟ بالمخترعات لو لم يروأ 
عجائيٍ هفا العصر ولم يعلموا كيف صنعها لخدثوا عنها لبادروأ الى الانكار والى 
عزوها الى الخرافة والبل ولك ا منزمتون منهم بأنه كله سحر وهذا لايرتاب 
فيه . فان الانسان ل يخاق الما بكل ما كان وبكل مايكون ولم يخاق حيطا بأسرار 
الوجود ومسائيره وما ليق (اللييمة » ولا عيب عليه اذا جبل هذا إلا اذا عيب بأنه 
م يكن ربا علما بكل حقائق الأشياء تعالى الله عن الشاببة والانداد والماقل من 
الناس هو من يتوقف فى الحم على مالا يمل حقيقته حتى يعلمما ء وليس العاقل 
هو الذى يعر كل ثىء . فلن ذلاك هو الله وحدمء والذى قاله بمض النجديين 
من التوقف فى التلغراف اذا مت الرواية عنهم هو أخف مما يروى عن ساثر الناس 
فان الناس أول ماحدثوا بذلاك قابلوه بالتحذيب والجحود » ومثل هذا ليس 
عقيدة للمرء يدبن الله مها فية اخذ عليها ويها وإنا فى أمور ترم الى اطلاع المره 

وتعليمه وسعة مداركه التحريهية » ولا يعيب النجديين هذا إلا جامد متعصب 
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وأما حرم الدخان فلا شك أن العقلاء يوافقون عليه ويحمدونهم ويمدونه 
من فضائلهم وتحامدم » فان فى اللدخان ثلاثة أضرار لاريب فيها ( أولها ) اضعماف 
الصبحة واضعاف الصدر خاصة والبناية على الصحة تحرمة فى جميم الاديان والقوانين 
١‏ ثانيها) إضاعة امال و تبذيره فى ثيه لابنفم بل يضركا ذ كرنا ومن الحرق 
والسفه والله أن بباح اللادخان للنقراء السا كين الذين لا ينالون لخب إلا اغتصابا 
واثتهابا واقتنالا . ( ثالثها ) أن فى هذا تقوية للاجانب الاعداء علينا من أى 
على الاسلام وبلاد السلمين وعلى العرب وبلاد العرب . لآن الال الذى يضيع 
من المسل فى الدخان هو راجع الى الجيوب الآجنبية بل الى اللصائم الاجنبية الى 
تصنم الطبارات والدبابات والمدافع وسائر المدمرات لتحطمنا ها ولتغتصب بلادنا 
وخيرائنا وحياتنا من جيوبنا ودمائنا 

هذه أمور ثلاثة لااريب فيها » ولآجل هذا حرم الدخان كثيرون من الناس 
لايدينون بدين لا باد خم ولا بغيره . وكثرون من الأطباء محرمونه بتان) لاجل 
بعض الأسباب التى سردناها ؛ وكذا الاقتصاديون ء لا لأجل الدين والابمان . 
وباليت السلمين يحرمون هذا الدخان وعنعون تعاطيه ألبتة ٠‏ وباليت حسكومة 
ألخسجاز نشتد فى منعه وفى م اقبته الشديدة حتى لابصل +لادها منه شي »كي تشترى 
يأبمانه أشياء ضرورية تتنفع الدولة واللة والأفراد والجاعات والاسلام والسللين . 
إذن لفررح بذلك الؤمنون ولا مبالاة بما يقوله المتعصبون المعا ندون 

وأما زعمه أنهم يكفرون السلين ويقاتلوتهم بالبنادق وامدافع » فنقول انف 
هذامن الزاعم التى قد ذ كرنا عسات أنها افتراء محض وسيجزي الله الفتر ين . 
وليراجع الوجه الخامس من هذه الوجوه م الوسجه السادس ففيهما المواب عن هذه 
التبمة وستزيد الوضوع بيبانا 

وهلا يكتنى هذا الرجل منا بأن قول له ولاناس أجممين اننا نشبد الله والمالم 
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أثنا لا نكفر أحداً من السللين ولا نستحل قتال أحد منهم ولاماله بل ونهرأ الى 
الله ممن يستحل ذلك ونصر ح بأن الصحابة والتابمين والحدثين والائمة الأريعة 
ومن سار سورهم راشدون كابم مؤمنون بالله إبمانا صحيحاً اجون من العذاب بل 
وأنهم من أهل الحجئة والتعيم . فبلا يقنمه هذا ء أم هو مصر على هذه التهمة لآنه 
لا بريد خيرهاء وعل الله حساب الجيع وسيعجزي كل امرىه ما هو أهله 

ثم قال « ثامنا ‏ كا أن الخوارج قال عقالتهم جساعة ممن ينسب الى العلم 
للبوريم بمظبر مقاومة أئمة الضلال ورفع الخلل كذلك الوهاييون قال عقالتهم جماعة 
ممن ينسب الى العلل لفابورمم عظبر رقم البدعة التى لاشك فى وجودها بالجلة وأنه 
لا عبادة ولا شفاعة الالله ولا استعاثة ولا استغاثة الا بلله وهذه كتلك كلة حق 
يراد مما باطل 5 عرفت » ْ 

قلت : والجواب أن نقول لريب أن رضا أهل الم والدين عن مقالة من 
لمقالات وذهامم مذهب أهل تلك المقالة وانتساءهم اليهم وموافقتهم إيام لا يدل . 
على بطلان القالة وبطلان مذهب قائليبا ولا يدل على أنها ضلال وأن أصحامها من 
الخوارج الذمومين الذين أهى رسول الله مكاي قتاهم والذين قاتلهم أصحابه ٠‏ إل 
لاريب أن موافقة أهل العلل بمن السلين الوصوفين بالورع والعرفة افالة من 
القالات وءقيدة من المتائف تقوية لها واحترام . وأن ذلك إنلم يكن دليلا على أنبا 
صواب ومقل وهدى لم يكن دليلا على أنها خطأ وضلال وجبل . ولا نزاع فى هذا 

وما رأينا عل الله أجب ولا أشذ من هذا الشيعى ومن آزاثه فى كتابه هذا 
الذى تعرض به هذه الطالب العالية الرفيعة » ولا م أحد عل الله قبله زعم أن 
قول جماعة من أهل الم قالة من القالات وعقيدة من العقائد برهان على أن أهل 
تلاك القالة وأهل تلات العقيدة إخوان الخوارج فبا يذمون به . ولوكان هذا صحيحا 
لكان جميع الناس إخوانا للخوارج مذمومين ملو.ين ضالين . ذان كل طائفة من 
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علوائف السدين إذا ما استثنينا طائضة الشيعة الغالية قد قال عقالامهم ومذاهبهم 
ماهير من أهل العم والدين وما من مقالة لامام .ن الآئمة الشبورين إلا وقد قال 
بها رجال كثيرون من أهل العلم الشبورءن ورضوها وتعبدوا الله بها . بل ما من 
مقالة قالها الامام على إلا وقد قال بهاغيره من الصحابة ومن بعدمم من أهل الصلاح 
والامامة وكلغوا عنها . بل ما من متالة سحيدة إلا ولا بد أن "تكون مقالة جماهير 
من العلماء البارزين فى ميدان العرفة والدين والصلاح . فبل بكون الناس أهل الحق 
هرما مشيبين الخوارج الضالين فما اختصواأ به عند هذا الشيعى ؟ ولو كان حم 
ما قال لكان ذلك كذلك . واذا كان هذا كانالمسلدون ججيما ضالين ومن إخوان 
الخوارج الضالين ه وكان هذا الرافضى رادا على جميم السللين حتى على الصحابة 
وعلى على وعلى آل البيت النبوى وعلى أثمتهم العصومين . واذا كان يريد أن 
السلبين جميما يشبهون الخوارج وكان يريد أن بقرر ذلك فائنا حينئذ لا تأبى بل 
لا يغيظنا أن نشامههم كا بشابههم جميع امسلمين » بل لسنا ترضى غير ذلك . لآاننا 
مع السلين ومع الصحابة والتاببين ومع الحدئين ومع الاثئمة المشهورين ومم 
أصحابهم ومن تبعهم بالاحسان والهدى . وهذا الصنف لا درى أنه ليست جنيع 
أعمال الخوارج باطلة أو لا يدرى أن من أعمالهم ما هو هدى وحق بلاريب . 
بل كذلك جميع الطوائف حتى الضالة . ولا يمل أنه لايجب عخالفة الوارج فى كل 
ثىء قالوه أو لوه وأنهم لامخالفون إلا فيا ضاوا وزلوا به . وإن مامعهم من المق 
والهدى لا يخاافون فيه ولا يترك ذا لأجل مخالفتهم : كأن الرجل لا يعلم من 
هذا شِيئا » ولهذا عد عل النجدبين وعلى سار السلبين موافقة الخوارج كا قال 
هنا فى كل مقالة قالوها وعقيدة اعتقدوها . حتى ل بم ببق عليه إلا أن قول انهم 

لشببون الوارج فى تحرج الفواحش كلزنا والربا وا جرء وف 0 
النبى والرضا عن أبى بكر وعبر » وما بت الا أن يقول انهم يشبهون الخوارج فى 
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حب العدالة والانصاف وف الورع وف الاقسام بالاخلاق الفضلى التى اتسم بها 
بش الخوارج كالشجاعة والاقدام والتضحية والصدق والصراحة والجبر بالق 
إذا ما عرة فوه , وقد عد عليهم من مشابهة الموارج الشجاعة والاقدام . كلا أيها 
الرجل إن الخوارج بل كل مطائقة فى الدئيا لا تخالف الا فى ضلالها وباطلها وجبلها 
لافى كل ما قالته وعملته . وهذا لا يخالف فيه عاقل 
مرك أهل العلم والدين لأهل السنة من أهل نجد لا تضبيرمم ولا ندل على 
هم خالطون قائلون باطلا . ولا شك أن أهل العم من التقدمين والتأخر بن 
00 بالدين يوافتوئنا على هذه الطالي العالية » أعنى عادة الله وحده » 
والانقطاع اليه وحده وهجران البازل والخرانات الشيعية وغيرها من الاحداث فى 
الدين والآراء الدخولة الكروهة 
عقا ان الذين يفولون القالات التى لا يوافقهم عليها أحد من السللين 
لا الخوارج ولا غيرهم م الرافضة الثالون وأمثال هذه القالات الخاصة بهم كثيرة 
قدمنا أشياء منها فى أوائل هذا الكتاب وف أثنائه 
م ان اعترافه هنا بأن البدع موجودة في الاسلام بالجلة يخالف ماصتع فى 
كتابه هذا . فاله دافم عن جميع المبتدعات صغيرها وكيرها الى خرص بح نكل 
المرص على تطهير الاسلام منبا زاعا أن ذاك كله من سن المسلين العملية الى 
تناقلوها خلذًا عن سلف بالاجماع والتواتر المشبور . نأين البدع إذن الموجودة 
بالجلة التى أترف بها اذا ما كانت جميع أعال العامة الجهلاء من صميم الاسلام 
والامان وما حاء به كتاب لله وأجهم عليه المسامون 7 
وأما ماذ كره من الشفاعة والاستمانة والاستغاثة بنير الله فسوف يجىء 
الكلام عليه 
م قل الشيعى : « تاسما - يا أن الخوارج قال فيهم رسول لله يمرقون من 
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أادين يا يرق السهم من الرمية وفى رواية يتعمقون فى الدبن حتى مخرجوا منه 
كا يمخرج السعم من الرمية كذلك الوهاييون أشار اليهم رسول الله عليه السلام 
بقوله « اللعم بارك فى شأمنا الحم بارك فى يعننا قالوا وفى مدنا قال اليم بارك انا 
فى شأمنا اللبم بارك لنا فى عننا قالوا وفى نجدنا قال هنالاك الزلازل والفتن أو قال 
.مها يعللم قرن الشيطان » رواء الامام أحمد و أخرج البخارى عن عبدالله بن عمر 
أنه عليه السلام قال اللهم دارك لنا فى شأمنا الاهم بارك لنا فىيعتنا قالوا يارسول الله . 
وفى تجدنا فأظنه قال فى الثالثة هناك الزلازل والفتن ومبا يطلم قرن الشيطان 
وأخرج مسم عن عبد لله بن عمر أن رسول لله قال وهو مستقبل الشرق رأس 
الكفر من ها هنا من حيث يطلم قرن الشيطان » وأخرج البخارى عن عبد الله 
ابن عدر أن النبى عليه السلام قام الى جنب المنبر فقال الفتئة هاهنا الفتنة هاهنا من 
حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشس » 

ثم ذسكر الشيعى بعد هذا أن هذه الآخبار تمنى نهدا بلاد ااوهابيين نصا 
لا تحمل غير ذلك . وذ كر أن بعض الوهابين قال ان الأحاديث تمنى تمد 
العراق ذا كرا أن النجد نجدان فأ كنب هذا القول مصرا عل أن الأخبار تمنى 
بلاد تجد مبعث هذه الدعوة اللفية وأا تثير بذلك أي بالزلازل والنتن الى 
معتقد الوهابيين فيكون هذا التول نص واضحا من النبى عليه السلام فى ذم هنم 
المقيدة وهجائها و بطلاتها 

ونحن نقول لبس من ريب فى صحة هذه الأخبار ولا في ثبوت ألذاظبا عن 
ابي الكريم » ولكن الشأن فى دلالتها وفى صحة ما -ملها عليه هذا الرجل » وفي 
اللزاعم البى اتنزعها منها م فى النتيجة التى اغتصبها واخترمها من هذم الأحاديث 

والكلام هنا فى مقامين : الأول ما عى البلاد الثى عناها النبى الكريم بأقواله 
هذه . ويتانى : هل يمكن أن تكون دليلا على مازعم من ذم القيدة السلفية 
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النجدية اذا ما ثبت أن النبى الكريم عنى بأفواله هذه البلاد اللحجدية المعروفة اثى 
ترعرعت فيها هذه الاعوة وسالت منها فى أطراف العمورة بمد أن كادت تعقضى 
عليبا الحدمات ويفساها السلمون » وبعد أن تضاءلت فاتكشت فى بايا سدور 
فظبا الله من غبار النتن وبغار الضلال الشامل العنيف 
أحاديث ذم المشرق 

أما المقام الآاول وهو ما البلاد المعنية مبذه الأخبار النبوة » فنقول : ان الذى 
ورد فيبا هو ذم الشرق مصرعا به وباسعه أو مشارا اليه مثل قوله هاهنا الفتنة وهو 
متتجه الى الشرق ومشير اليه . والثانتى نما وردذ كر لنظ نهد تصريحاو نخصيصا إذ 
قالوا وفى مجدنا با رسول الله قال هناك الزلازل والفتن ٠‏ الى آخر الاحاديث . هذا 
با ورد اجمالا مما يستدل به على معرفة البلاد امقصودة -بذه الأخيار المذ كورة 

فيقال أما ذم الشرق إججالا فلايمكن ان يكون دليلا على ذم مهد صربها قينا 
ولا يمكن أن يكون.دليلا على ذم هذه البلاد وذم عقائدها بالضرورة الواضحة . 
وذلك أن ذم الشرق اطلاقا بلا تعيين ولا تقبيد إما أن يراد يكل ما هو مشرق 
للمديئة النورة ولنى عليه السلام حيما أشار وقال قوله . وإما أن برأد به جبة 
واحدة من الجبات الواقعة شرق الدينة » وعلى الآول لا نكون هذه الآحاديث 
فى تمد تعيينا لممنى يخصبا وحدها كالمقيكة السلفية مثلا واعا يكون الذم شرق 
هاما لمنى يقوم بالشرق كله ليس هو العقيدة والاين بلاشك . وعل الثانى أى 
عل أن الاحاديث تعنى جهة من جبات شرق المديئة جبة غيز معينة فلا يمكن أن 
يكون ذلك أيساً مراد؟ به البلاد اننجدية تخصيم) آلا بدليل خاص لآن البلاد 
التسبدة مثلا على قول الخصوم قطر واحد من أقطار -كثيرة واتعة شرق المدنة 
المنورة وليست البلاد الننجدية أولى .هذا الحجاء و.بذه الزلازل والفتن من البلاد 
اتى تشاركا ‏ الوفوع شرق الدنة وفى الشرق مقا د لاربب أن اللاد . 
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النجدية لم يقع فيها من الأحداث النى يصح أن نسمى زلازل وفتنا أعظم مما وق فى 
الأقطار الأخرى الشرقية باعتراف هذا الرجل ا سوفن ثرى . وذلك أن بلاداً 
كثيرة وأقطاراً متعددة هى فى الشرق وفى شرق الدينة المنورة . فالعراق مثلا ف 
الشرق وفى شرق المدينة وبلاد العجم منشأ كل البلاء فى الشرق أي وكل ماهو 
شرق العراق وبلاد فارس وبلاد تجد أيضا هو شرق للهديئة صالح أن تعسكرن 
الأحاديث اذ كورة متناولة له » وهذا لاخلاف فيه ولا ريب ٠‏ وإذن من الظلل 
وما لا ,قبل ولا يرضى أن يدعى أن ذم الشرق فى الأحاديث النبوية يعنى البلاد 
النحدية لما قام فيبا من دعوة مخلصة دون البإدان الكثيرة والآقطار الى هى شرة. 
المدئة وشرق تجد أيضأ وشرق مطلقا » ولس هنتالاك دليل واحد يدل فى هذه 
الأحاديث النى ذ كرت فيها الزلازل والفين مين البلاد النحدية وبين أمها العنية 
مبذا الهجاء دون البلاد اللاخرى التى هى شرق الحجاز 

ولو أن مؤرحا من اأؤرخين المنصنين المطلعين على ما وقع فى هذه الأأقطار من 
الفنن والزلازل والضلال من أو ل ما عرف التاريخ تدوين الاحداث الى يوءنا هذا 
أوءن أول ظبور الاسلام الى يومنا هذا طرح عليه هذا السؤال: أي هذه 
الأقطار أ كثر انتاجا لائتن والزلازل والضلال» وأيها أفرس وأجرى فى هذا 
الميدان ميدان الزلازل والمتن وإلضلالات . وأمها أولى هذه الأحاديث وما فيبا 
من ذم وهجاء وأمها يصح أن يكون مفسير الما معثياً مبا . أقول : أو أن ورا 
عارفا وأسع المعرفة منصمًا ألقيت عليه هذه الآسئلة لما استطاع أن يذ كر البلاد 
النجدية فى جوابه هذه الأاسئلة » ولو أنه ذ كرها لمأ استطاع أن يقدمها على غيرها 
من هذه الآفطار الشرقية من جهة الحجاز والمدينة وما استطاع أن يقول انها أولى 
هذه الآخبار .ن بلاد فارس وبلاد العراق وبلاد الثتر الآثراك الذين جاءوا 
وأندفعوا من جية الشسرق شائوا البلاد بالبغى والنساد وأوسعوا المسلمين إمنام 
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وتقتيلا ورزايا تقطر منها القأوب الؤمئة وصفحات التاردخ الجددما حتى يومنا 
هذا . حتى لقد تطاولوا على مقام الخلافة فى دار السلام فصرعوا الخليفة وصرعوا 
غيره من أ ركان الخلافة وأ ركان الع الاسلاي وزازوا عزة الاسلام زازلة ظلت 
شرفائه وأركانه من هوا تتساقط الى يومئا هذا تباعا بوساطة واحدة أو بوساطات 
ذات عدد . وظلت تلك الزازلة مهز أبراج الاسلام والمسلمين هزات لدأ الى 
يومنا هذا و نت مهد من معاقل الاسلام ودوره ما مهد والله شبيد على هذا وشريد 
على أن الشيعة ورجال الشيمة البارزين كانوا إذذاك أعوانا هؤلاء الطئاة الدمرين 
ودلا لاحم على الاهتداء الى تغور الاسلام » حتى صنعوأ ما صنعوأ من ٠‏ ال ثام 
والنضا نح ؛ بالخليئة والخلافة والعلماء ورجال الدولة العظاء . أذن مره رن الظلم المبين 
الذي لا تجروٌ عليه ب لاعدل والانصاف والمق والذى لا يرضاه لنفسه المؤمن 
لله أن يزعم أن النى الكريم إذا ما ذم المشرق لضلال وزازال يحدث فيه يقال انه 
يمنى بذلاك الذم البلاد النجدية دون الشرق كله ودون بلاد فارس وبلاد العراق 
وبلاد الثتروما بهم شرق ذلك من البلاد والأقطار 

ومما يدل على قولنا هذا وما بفسر هذه الأحاديث مارواه سل فى محبحه 
عن سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال لماعة من أهل العراق: « يا أهل 
العراق ما أس ألم عن الصغيرة وأر كم للكييرة . ممعت أن عيد الله بن عمر يقول 
سمت رسول الله ميلع يول : أن الفتنة نجبىء من ها هنا وأومأ بيده نهو المذرق 
حيث يطلم قرن الشيطان ؛ وأثم يضرب يعضكم رقاب بعض » وأها قتل موسى 
الذى قتل من آل فرعون خأ فقال الله له « وقتلت نفس فنجيناك من الم 
وفتئاك فتونا » 

هذا وأغلب روايات هذا المديث تهور على بد الله بن مر » وكذا الحديث 
الذى فيه ذ كر نجد نما » فكأن هذه الأحايث حديث واحد قبل في ممكان واحد 
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وحادثة واحدة وقد فسره هذا الحديث با ممت » وهفا النص احدى وواياته 
الحديث فهو يفسر باق الروايات 

وقال الحافظ ان حجر فى كتابه فتتح البارى شرح مح البخارى '"؟ فى 
شرح وله عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو الشرق : « وف ذلاك إشارة الله 
شدة صحف المهوس لآن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جبة 
الشرق بالنسبة الى المدينة وكانوا فى غاية القوة والتكير والتجبر حتى مزق ملكهم 
كتاب لانى عليه الصلاة وااسلام يا سوف يأنى فى موضعه . واستمرت الذتث من 
قبل الشر قكا سوف بأتى بيانه واضحا فى الفتن » ثم قال فى كتاب الفتن ( اجمزء 
الثالك دشر ص١٠‏ ) بعد فوله عليه الصلاة والسلام اني لآرى الغئن تهم سغلال 
يونم كرقم العلر : « وانما اختصت الدبنة بذاك أن قتل عّمان رطى الله عنه 
كان بها ثم انتشرت الثتن فى البلاد سد ذلك . فالقتال بالجل وصفين كان سبب 
قتل عمان والقتال بالنبر وان كان بسب التحكم بصفين . وكل قتال وقع فى ذللك 
العصر انما تولد عن ثىء من ذلا أو عن ثىء ولد منه . م أن قتل عمان كان 
أشد أسيابه الملعن على اع انه تم عليه بتوليته لم . وأول مانشأ ذهك من العراق 
وشي من جبة الشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الى ان الفتتن 
من قبل الشرق » 

وبمد هذا تقول : ما أعبي أ الشيعة وما أغربه ! ثارة يدعون أن هذه 
الأحاديث البوية تعنى بالمشرق الذى يخرج الإلازل والضلالات والفتن البلاد 
النجدية كا قال هذا الشيعى ء وتنارة بزعون أنها تعنى .بذاك العراق ملع الخوارج 
الذين خربوا على الامام على وقاتلوء وأ كنروه ومطلع الحجاج وغيره . ونارة 
قولون -اري الاحاديث تشير الى أم الؤمنين وزوج النبى الكرم السيدة مالشة 
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رضى اللهعنها وان الاشارة نحو الشرى كانت الى حجرها ويتها اناء عما 
سوف جم به الاسلام والامام ٠ن‏ الضلال والفتن والخروج والقتال إذ قانلت 
علي وجئده 

قال الجتبد الشيى النجنى الشيخ جنر ابن الشبيخ خضر فى كتاب كثف 
الذطاه وهو من كتب الشيعة المرجوع اليها ( ص 17 ) : « الثالب الثابتة للصحابة 
الثى تأنى الاسلام فضلا عن الاعان والمدالة كثيرة لا يمكن حصرها » ثم قال 
(ص ١9‏ ): « روى البخارى عن عيد لَه بن عر قال : قام النى عليه 'الصلاة 
والسلام خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة وقال الفتنة مخرج من هنا قالها ثلائا حيث 
رج قرن الشيطان وروى البخارى قال خرج الى من حجر ة عائشة وقالرأس 
الكفر من هنا من حيث يطلع قرن الشيطان» وان كتب الامة ثماوءة من ذم عائشة 
وذم أييها بأحاديث النى عليه الصلاة والسلام (5؟ فبذا مايقوله امهنبد الشيعى الشيخ 
جعفر أبن الشيخ خضر فى نفسير هذه الأخبار النبوية وكذا قال صاحب كتاب (رسالة 
الثشيمة) وف اللكان امعنى مها الذى تنشأمنه هذه الالازل والاحداث وأسباب الشيطان 
وذاك لكان هو بدت السيدة عائشة إلذى كان مببطًا لوسى الله وقرآ نه ودينه بوساطة 
سيد اللالكة جرائيل عليه السلام والذى كان بتلق فيه ممدعليه الصلاة والسلام 
رسالة ربه وآبات كتابه وش راثم السياء . وذلاك الذي ذكرناه 1 نا هو مايقوله 
المجتبد الشيعى الآسخر الشيخ محسن الأمين العاملى فى تفسير هذه الأحاديث وف 
المكان العنى هاء وهذا المكان على تفسير هذا الجتبد مي البلاد النجدية الى 
أطلمت هذه الدموة الخاصة السلفية النقية التى تطالب أهلبا بالرجوع الى عدى 
السيدة مائئثة وهذى أبيبا وهدى ساثر السلف من الصحابة ومن بعدثم الذين تزعم 
الشيعة ان المثالب الثابتة لم لا نحصر لكثرتها ووفورها . فاى هذه التفاسير الحمق 
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الصحيح يانوم . وأى هذه الأقوال ماعناه النى الكري أيها الناس . وأى الامامينه 
الجتبدين الشيميين المصيب ف ماقال وما اختار . وأيهما الحروم من لناء الحق 
والحقيقة فى هذه الأقوال النبوية الصحيحة ‏ فانه ان كن الممنى بالاحاديث البلاد 
النجدية يا يقول الشيخ مسن الأآمين العاملى في كثاب « كشف الارتهاب فى 
انباع محد بن عبد الوهاب »ل يصح ماقاله الشيخ جمئر ابن الشيخ خضر فى كتاب 
« كشف الغطاء » وآن صم ما قاله الشيخ جمفر خضر فى أنها تشير الى بيمت. 
السيدة عائئشة لم يصح ما اله الشيخ محسن الآآمين العاملى . فاذا صح أحد القو لين 
بطل الآخر واذا ما أصاب أحد الشيخين أخلأ الآخر إلاأن بزعموا أن الاحاديث 
نشمل هذا وهذا عنى أنها تعنى البلاد النجدية ويبت ااسيدة عائشة بالذم والهجاء 
قاذا زعموا هذا الز قلنا لم إن لنا الشرف الأعظل والنضل المبين أن نجمع نمن. 
والسيدة عائشة بنت الصديق الآ كبر وزوج النبى الكريم فى خبر أو أمس من 
الأمور » واننا نأل الله أن يجملنا من حزبها وأوليائها وجلسائها فى دار الزاء 
وف هذه المماة الدنيا ونبرأ الى الله من خصومبا وممن استطا بوا ثلبها والوقيعة فيبا 

هذا جواب الاحاديث التى فيها ذم المشوق أطلاقا وتعميما . وأما الجواب 
عن الاحاديث الى فيها ذ كر جد بالاسم » فنحن ندع ااوإب عن هذا الحافظ 
ابن حجر الحدث المصرئ الشافعى الشبير فى كتابه فتح البارى وللامام الخطابى 
ولصاحب القاموس . قال الحافظ ابن حجر فى كتابه فتح الباري ( امزء الثالث 
عار صفحة 75) : 

« كان أهل المشرق يومثذ أهل كفر . فأخبر البى أن الفتئة تكون من تللكه 
الناحية فكان كا أخبر . وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا لافرقة 
ون المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفر ح به . وكذكك البدع نشأت من تلاك 
ألابة ٠‏ قال الخطانى ؛ عبد من جبة المشرق ومن كن بالمدبنة كارى هده بادية 
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العراق ونواحيها وهى مشرق أهل الديئة . وأصل النجد ما ارتم من الارض 
وى خلاف الغور فانه ما انض منها » ونهامة كلها من الغور ومكة من 
مهامة . انتبى . وعرف بهذا وهاء ماقاله الداردي إن ندا من ناحية العراق فانه 
توم أن نجدا موضم مخصوص »ء وليس كذلك بل كل ثىء أرهع بالندبة إلى 
مابليه يسمى اأرتضع مدا والمنخنض غورا » اتهى حكلام ابن حجر . 
وقال فى القاموس : « النجد ماأشرف من الارض ٠‏ الجم أتمد وأعماد 
ونجود ونجد . والطريق الواضح المرتفع وما خالف الغور أى تهامه وقضم جيمه 
مذ كر 90 . أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جبة اللجاز 
ذات عرق » 

هذا جواب القام الآول من المقامين وهو الكلام فى تعيين البقعة المعنية 
مبذه الأحاديث . وأمأ القام ألثانى وهو بعد القسايم بأن هذه الأحاديث تشير الى 
البلاد النجدية المعروفة » فبل دل على بطلان العقيدة السلفية القائية فيبا اليوم » 
الى يدعوها هذا الشعى بالمذهب الوهانى + هذا ما سوف نتكلم عليه هنا . 
فتقول : لنفترض أن هفه الأحاديث نص صريح فى ذم البلاد النجدية » ونص 
صرب فى أنه منبا تخرج النتن والزلازل وقرون الشياطين بل والشياطين أنفسهم : 
لنتترض هذا كله . ولكئنا قول إن هذا لايدل على قساد هذه المقيدة 
الترعرعة فى تلك البقمة من الآرض بالمنطق السلم الواضح . والدليل على 
ذاك أمور : 


أولها ‏ هذه الأخبار إما أن ندل على ذم جميم المعتقدات النى وجدت والتى 


)١(‏ قد جاء فى شعر العرب تذكير تمد وهو الا كثر وتأنيثها وقد جاه 
هذا في الشعر العربى خلافا لمن أنكر التأ نيث 
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سوق توجدفى هذه البلاد فى كل زمن وعلى كل حال . وإما أن تدل عل ذم 
بعض هفه المقائد لا كلها . عمنى أمها لاتنى بطلان جمبم الممتقداات هنالك يل تفرم 
نوعا نعاصا منها . أما الاقتراض الاولى فليس عمكن أن يكون صحيحا . إذ لا يمكن 
أن يهحبي انسان أن كل العّائد التى يدين الله بها أهل البلاد في جميم الاوقات مرما 
اختلفت وتضاربت باطلة فاسدة ومردودة غير مقبولة . هذا ما ليس بممكن وإن 
الخالف نفسه لا يستطيع أن يدعيه لآنه يعم أو لابد أن يزعم أن المقائد الدحدية 
كانت صحيحة سليمة لا عوج فبها ولا ضلال قبل طروه هذه الدعوة الى دعا اليبا 
الذيخ مد ين عيد الوهاب وأيقظها فى الجزيرة العرية منذ ماثثى عام تقريي) » 
ويذم هذا الخالف أن الذى أفسد عقائد النجدبين أو أن الفاسد منها هو هذه 
الدعوة الجديدة وصاحبها ويزعم أن أهل تجد كانوا قبل ذلك منذ أ كثر من مائتى 
عام رأشدين مسليين مؤمنين وبزع هو وغيره من البتدعين أن أهل الديخ تود 
ابن عبد الوهاب صاحب هذه الدعوة كابيه وأخيه وغيرحم كانوا سليمى العقيدة 
غير فاسديها لأنهم كانوا يرفضون الدعوة ويزعمون أنهم كانوا ناقين من الشيخ 
محمد ومن دعوته ومن ناشريها حتى ألفوا الكتب فى الرد عليه وعلل دمو سي 
صنم أخوه الشيح سليان وأعتمد هذا الشيعى على ما كتبه هذا الأخ فى مواضم 
من كتابه . فهذا الافتراض إذن لا يمكن أن يدعى ولو ادعى ما أمكن أن يكون 
صحيحأ ولا مقاربا لاصحيح . فل بق إلا الافتراض الثاى وهو أن يكون الذم في 
هذه الأحاديث صائر الى بعض العقائد النجدية لا إليها كبا . وهذا لا يمكن 
أن بذع أحد لا احالف ولاغيره بطلانه واذا كان ذلك كذلك أى اذا كانت 
هذه الأخبار دليلا على ذم بعض المقائد النجدية إطلا بلا تعبين ولا تمررف 
فكيف عل الحالنون أن المذموم هو هذه الدعوة لا ماخالفها من المبتدعات ؟ ومن 
أبن جاءم أنها هى الباطلة الهجوة دون سوأها ؟ وماذا لابكون غيرها أعنى الخالنه 
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لما أعنى ما يدحو اليه هؤلاء هو الفاسد الباطل البجو 8 لا ريب أن مالف لادليل 
4ه على دعواه أن هذه الدعوة هى الذمومة نصا بهذه الآخبار . ولا ريب أنه لابد 
من اللدليل وإلا كانت اللدعوى باطلة مردودة ولا كرامة . ونحن نستطيع أن ندعى 
وأن نقول إر: هذه الاحاددث ديل على بطلان ماخالف هذه الدعوة اسافية 
ودايل على فسادها خلاف ماادعى إلخالنون فتزم أن الآخيار تشير الى ذم تلك 
العارضة الأثيمة النى وقذت فى وجه هذه اللدعوة السلفيه الثقية فى أول أمرها يوم 
أن ذرت ثعسمها من وراء تلك المبحراء تلاك المعارضة الى دبرها أولثئك الخصوم 
م هؤلاء الخصوم » والنى سوف يلحقهم وزرها فى الدئيا ويوم بيعثون» ولييست 
تشير الى ذم هذه الدموة نفسبا بل هى تشير الى امتداحها والثناء عليبا من هذا 
الطريق وبهذا النحو الذى ذ كر نا . فان الدعوة قد لقيت مقاومة شديدة واهوالا 
مدعية فى بده أمرها الى يومنا هذا الى مايشاء الله مرء_ أهل اابلاد أنغسيم من 
أولئك الذين نك شثوا على هذه الآمراض الاعتقادية السخيفة الى يدعو اليبا هذا 
الشيعى ويد جبرة أنها من صمم الاسلام ومن مصاصة التوحرد 

فا الماخم من أن براد بلزلازل وبالفتن ويقرن الشيطان الطالم فى هذه الاخبار 
مقاومة هذه الدعوة ومناوأتها والقيام فى سبيلها وسبيل انتشارها وظبورها . هذا 
يمكن أن يقال بلاريب . واذا نايل فآن ستطيع الحا لف أن هد له ردا أو مردا » 
5 ليست دمواه المكس أولى وأصح وأحق بالقبول والرضاء والبرهان . 
والاعويان من هذه الناحية ‏ مع الاغضاء عن القرائن الاخرى الهارجة ‏ سواء 
لا تقنم إحداها على الآخرى إلا يبرهان جلى . فاذا ما ادعى المهالف أن الدليل 
على أن الاحاديث لا تمنى سوى ذم هذه الدعوة الوهابية معنى أنها تثير الى 
لامها وفسادها » قلنا له هذا هو مل النزاع ومعترك الآراء . فان أصل دعواك 
أن هذه الدعوة السافية باطلة تخا لفة لدين الاسلام . فاذا ما أثيت هذا ل نمتج الى 
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هذه الأحاديث لاثيات بطلان هده الدحوة. خير أثنا ندعى يحق وصدق ولا ' شك 
أن هذه الدعوة ليست سوى الاسلام قبل أن تشوبه الثوائب ويه دى اليه 
الدخيل الغريب الضال 

وقد ذ كرنا دلا'ل متنوعة على ذلاك وسوف نذكر غير ما ذكر إن شاء الله . 
واذا ما ثبت أن هذه الدعوة هى الاسلام نه نقيا الصا من الدخيل والغريب 
المنوت فلاريب فى أن هذه الأحاديث النبوية لاعكن أن تعنيبا وأن تكون 
مشيرة الى ذمبا وهبجا مها . وعلل ذلك لاريب أ: ما نشير الى ذم ما خالفها وما لم 
يكن مها ولا بأمها . وعليه لا هام من أن الاحاديرث :شير الى ذم ملك المقارمة 
الطاغية التى لفيتها الدعوة » والى تلاك المناوأة الظالمة البى |ابتدأتها بالصدام والخصام: 
هذاكله يمكن أن يقال وعكن أن يصح نظرآ وبحت . وليس ما زعم الراففى 
احالف أولى منه بالقبول والقسليم »ولا أظبر فىعين المحة والاليل . وما كان 
كذلاك ان يكون حجة ولا دليلا له إلا أن يكون دليلا وحجة عليه » اما أن يكون 
عليه وله ان أمكن ذلك ولكنه غير ممكن » واما أن يكون عليه لخسي » واما أن 
يكون لدلا عليه فلا يمكن دليلا وأغارا للا “عت 

فبذه الأحاديث لا دليل له فيها أليتة ولا يستطيم أن يتزع منها شببة يمكن 
أن : روج وأن تجوز على غير الجاهلين والقلدين الأين ل يوهبوا ملكة التغريق 
بين الصحيح وامريض واأق والباللل والظلام والنور 

( ]نيبا ) قد جاءت نصوص الددين ذامة لبعضالبلاد إجمالا ذم) إن ل يكن مثل 
مافى هذه الاحاديث التى يدعون أمها فى البلاد النجدية فليس دونه وليسأقل منه . 
خجاء فى القرآن الكريم قول الله : ه وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة معلمثئة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان » فكفرت بأنم الله فأذاتها الله لياس الجوع والخوف 
يها كانوأ يصنعون . ولقد جاءثم رسول منهم فكذبوه فأخذم المذاب وم ظالمون » 
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ولس من شك أن هذه القربة ليست ف البلاد النجدية وفد قيل إنها هى مك * 
الكرمة فهى الثى كفرت بأنم الل برسالة مد عليه السلام وما جاء به من المدى 
والنور وتجد الدنيا والاخرى » ولاريب ف أن الآية أشد لهجة ذم من الأحاديث 
وقال تعالى « واضىر ب لم مثلا أصحاب القرية أذ جاءها المرسلون اذ أرسلنا اليهم 
اثنين فكذبوها فعززنا بثالث ققالوا أذا اليج مرسلون قالوا ما أثم إلا بشمر مثلنا 
وما أنزل الرحمن من شيء ان أمْ إلا تكفبون » الى آخر الأيات وليس من شك 
فى أن هذه القرية ليست فى نجد . وقال تعالى « سأري دار الفاسقين » والخطاب 
لموسى وقومه » ولا خلاف فى أن دار الفاسقين فى هذه الآية الكريمة ليست البلاد 
النجدية وليسث منها بل لقد عم الله البلاد كابا بالتفنيد والتقريم بعد أن خص كل 
قرية وأهلبا بذلك فقال « ولو أن أهل القرى آمُنوا واتقوا انتحنا علييم بركات من 
السماء والارض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ‏ الى قوله أفأمنوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون »> 

والآيات فى اللكتاب العزيز فى هذا الممنى كثيرة معاومة . و كذلك جاء أيضا 
فى السنة وفى مقالات الصحابة ومقالات من نعدهم الشيعة معصومين لا ينطقون إلا 
صوابا وحقا ذم بعض الأقطار وهجاؤها تخصيصاً مثل هذه الأحاديث الدعى أنها 
فى البلاد النجدية » فروى البسخارى ومسل عن أسامة بن زيد قال: أشرف رسول 
الله لي على ألم من آطام الدينة فقال: هل ترون ما أرى : قالوا لاء قال « فان 
لآرى الفن نقم خلال يونم كرقم المطر » وهذا فىالمديئة المنورة » وهنا كأحاديث 
أخرى . وقد تقدم ما رواه الامام مسل فى ميحه عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه 
قال : يا أهل العراق ما أسألك عن الصغيرة وأر كم الكبيرة . عست أنى عبد الله 
ابن مر يقول سمت رسول الله لكيه يقول وهو اشير نحو الشرق : « الفثنة من 
هاهنا » وهذا فى العراق . وفيه أحاديث أخرى كثيرة منها أحاديث الخوارج 
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وغيرها » وفى كتاب مبج البلاغة ‏ وهو من الكتب الشيعية امزعوم اتصال نسبها 
بالامام على رضى الله عنه ‏ أن علياً كتب لمسد الله بن عباس يقول : « واعل أن 
البصرة مبيط !بلس ومغرس الفتن » وف مبج البلاغة أيضًا عبارات قاسية شديدة 
فى ذم أهل العراق وف ذم شيعسة على والزراية بهم » والشيمة تتدعى أن : ني قال 
ذلك كله . وى كتاب الوشيعة : « وفى الكافي ( * : 5م ) وفى كتاب. اللهذيب 
(7 :1 ) أن عض الناس قال لاصادق أحد أئمة الشيعة : أأنزل مك فال : 
لانمل » أهل مكة يكفرون بللّه جبرة . قال : أأنزل في حرم النبى ؟ قال مم شر 
منهم » أهل الدينة أخيث من أهل مكة سبعين ضعفا ء عليك بالعراق بالكوفة » 
أل الشام شر من الروم » وانخالف شر من سار الكفار » لعنة الله عليهم وعل 
أسلافهم » ألى غير ذلك من هذا الصئف» واذا ما كان ذلاك كذلك وكانت سائر 
البلاد قد ذمت نخصيص) وأضيفت اليها أنواع خاصة من الكفر والضلال والفئن » 
وكانت المدئة المنورة دار الاسلام ودار النصرة ودار الهجرة قد اقتحمتها النتّن 
و الت اليها وأبلا ورذاذآ فى حالات مختافة » وأخبر عن ذلك البى مَيةٍ وأرى 
ذلاك يتسافط بين بيوت أصحمابه من المباجرين والأنصار كتساقط المطر الحاطل » 
وكان هذا كله قد وق ثم اذا ما كانت مكة والشام التى دعا لها النى الكريم » 
وكانت جميم بلاد الما لفين لاشيعة مي مأوى للضلال والكفر ومنرس الشر والجبث 
والحيدة عن الصواب الواضح المتبلج » وكانت الكوفة مببط) من مبابط الشيطان 
ومغرسا من مغارسه التى عرها الشياطين الصغار والكبار . إذا كان ذاك كله واقما 
لاريب فيه باعترافات الشيعة وبنقل كتيبم العتمدة الصحيحة لديب ؛ فلهاذا يتخذ 
ما ورد فى البلاد النجدية ‏ اذا ما افنرض وروده ‏ من هذه النصوص أمىآصريما 
فى ذم جد وأسآ صريما فى ضلالها وضلال أهلبا وبطلان عقائدم واختصاصمم 
يد الضلال والفتن وأنشالنة 8 
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و اذا لم تتخذ هذه الآيات وهذه الأحاديث التى وردت ف البلاد الآخرى 
برهانا على ضلال أهل تلك البلاد وفساد عقائدم ومذاهيهم وما ينتحاون ‏ ولآى 
أى كانت الأحاديث الواردة فى جد ححة على أن النجدين أهل ضلال ودتن 
وعغائد باطلة فاسدة ول مكن نك الآبات والاحاديث والروايات عرى الأئمة 
العصومين لدى الشيعة الواردة فى مكة والديئة والمراق والكوقة ومصر والشام 
والبلاد الأخرى حجة على أن أهل هذه البلدان أهل ضلال وفتن وزيغ وخروج 
على شرع الله وطريقة رسوله والالين والبتدين * وناذا لم تكن هذه الآيات 
والاحاديث والروابات دلائل على اختصاص أهل هذه الأقطار بالضلالات 
والكفر وعصيان الله العظام . كا كانت الاحاديث التى زعمت نسا فى ذم البلاد 
النجدية برهانا عند 5 عل اختصاص الانجديين وولعهم بالضلال واامقائد الباطلة ؟ 
إن الجواب الذي لا يكرن غيره جوابا القول بذم هذه الاقطار جميما وهسائها 
جميعا والاعتراف بأنها مطرح الفتن وملاعب الشياطين ومطالع قرونهم جميما 
لافرق بين حجازها وعراقها وشامبا ومهيرها وعنها وتعبدها وغورها وتهامها كل 
على قدر مافيه من هذا الضلال وهذا المصيان أو الاعتراف بن اضافة ذللك الى 
البلاد النجدية تخصيسا ضلال وظل وهوى متمرد : أما إفراد البلاد النجدية بالمذمة 
والملامة دون هذه البلدان الا لامية ‏ وقد جاء فيها باعتراف؟ وعن نمدم من الذم 
والقادح أضعاف ما جاء من ذلك فى البلاد النجدية ‏ فبو صنم من لايحترم الحق 
ولا الفراء ومن لابرجو الله وقارا ولا مخاف له مقاما 

فالنتتيجة النى مخرج بها من هذ! ويخرج بها القارىء الاعتراف بأنه لم يحبى» 
فى البلاد النجدية على كل الافتراضات والوجوه ذم يختصها دون سائر البإدان 
الاسلامية » وأنه ان ل تفضلبا البلاد بهقه السانى معانى الطلال والفتن وقرون 
الشياطين فلن :ذ'ها مى 
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حذا اذا نظرنا الى الروايات والنقل مهضين عن الآ الواقم الشبود . لآن 
الكلام مع. هؤلام هذا فرض وكذا كان . أما إذا مإنظر نا الى الام الواقم 
المشبود فاننا لإنرضى بهذا المج وهذه القسوية أليوم » ولا يرضاها أحد من ذوى 
الصدور البريئة من الحقد والطوى . فان انسانا .يعتل وينصف لايستطيم أن ٠‏ دعى 
أن فى البلاد النجدية اليوم مثل مافى ساثر البلدان الاسلامية الأخرى من الافتتان 
واتباع الشيطان ومن الزلاز ل الء: 3 والادية ومن العقائد الملحدة الفائدة هذا 
مالا يمك ن أن بدعية منصف وأن ة فرض فى نجد مافرض من ن هذا بل وان بولغ فيه 
الف أريك أن شعي يه ونزعمه هو الاعقر اف بأن: جب الأقطار الأحولة» 
الاسلامية وغير الاسلامية قدارنست وسرف ترئع أيضًا فى أنواع حكثيرة من 
الضلال والعصيان والخروج على قانون لَه وعلى إلعدالة وعل الشرع وعل كل 
قصيلة م نها المقل ومنبأ اأحكر ف اوقا مختلنة وفكر رات من الزّمن متعاقية منها 
الطويل ومتها ااقصير ومنها البارز الملى ومثها انور الخ" ولكن ذلك لا يمنى 
الدوام واللازمة .فى.كل. الأوقات وجيم ادالات ولا.منى أن ذلك لابنفك عن 
القمار الذى و قم فيه فان'الاخلاق والاعمال والمقائك وكل شىء. دول تتعاقب 
عايب تلو النيث واشيث يتلى العطيب ؛ والباطل يتاؤ الصجيح . والصحيح ,يتاو 
0 ؛ وهكذا كل'ثشيء ء ‏ قالناس وأنقسهم لايدقوص: على <الة واحدة .ووتيرة 
منتظمة . فلا بنعمون نطاعة الله وهداء أيدا يا لابر: مون بعصيان اس وبالضلال 
أبدا » ولذن همرة وهة وحالة بعد حالة ة. ميل ثم اعتدال واعتدال ثم ميل هدى 
فبوى وهوى فبدى وال مغل مايشاء وجدي من يشاء م صل .من إبشاءء وعل 
هذا المعى أعترف لم أن يجدا وكذاك جيم البلدان العمورة فد وقمت فها الغتن 
اللدمرة ووقم فيها أنواع وأفانين من الضلال. وطاعة الشيطان » وهدا لإينازع 
ول يمانم ؛ ولكن الذي باه وكنعه هو ذع هؤلاء المغ.وسين فى الاهواء الممقوتة 
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أن هذه اللدعوة النى طبرت البلاد من أسباب اتن والضلال والفوضى والعدوان 
والمجاهرة بلا “ثام وعبادة الاحجار والاشجار وسائر ما هنالك هى ماعنته هذه 
الاحادبث وما دعته'بالفتن : والزازال . هذا مانأباه وما يأباه المتصفون معنا 

(ثالث الأآنور ) : تقول لاعكن البتة أن تكون. هذ الأخبار تشير الى ذم هده 
الدعوة الاصلاحية وييان ذلك أن هذا الشيعى'وجميع ,أشالئين العو او اضم هذه 
المقيدة الأول وباذر بذورها هو شيخ الاسلام ابن تيمية ثم جوازينء الى أغلوا 
عنه هذه العارف والعقا ند كان القيم ابن عيد المادي ونظرائها ويدعىهذا الشيعى 
نا لغيره أن هذه الدعوة إن معروفة قبل إنتيهية را به 4 ف الابلامو وذعون 
أن مؤلاء م اقذين وضعوا هذه العقي_دة وه" الدذين 5 وسنربوها” ونشروها 
:وستقدوا لما أنو أع الدلائل. والشبهات من القران والسنة والمقولات ؛ وم الذين 
أانوافيها/اكتب والرسائل الكثيرة الحتائة ودعوا الناس.بشدة وصر امة وإقدام 
اليبا حت أجابهم قوم وثار يما لباقون وعذيومم وسجئوهم 'واستتا بوهم .ثم يدءون 
أن نويف هله األدعوة. فى السلا التحدية. طاريء ديك غر يب بمنف مائتى عام 
عسى الشيخ مد بن عبد ألوهاب: ناشر هذه العقيدة أي بلاد العرب ؛ ويدعون 
“أن ااشيخ عمد والنجديين كلهم بل وكل من ؛ بذ لله الشدة وال من ينم بها 
ويرئضيبا ما ارتشفوا ذلاك كله ارتثافا من هذا الرجل وثاوه ثلا ناما بلا زيادة 
ولا قصان ولا ,استدلال من كتيه و سكتب أإصاره الأبرار .“وقد ألنت حذءم 
الكتب منذ سماثة عام على وجه التقريب , ّْ 

هذا ما يقوله عؤلاء كتابة .ومشافبة . فنقول لهم نحن حينئذ لاخلاف فى أن 
شيخ خ الاسلام أبن ت#مية ة وأعوائه الشمورين اللرين .وقذوأ ٠‏ معة حيانهم على نشر هذه 
المباديء كانوا جميما. شاميين «ولدا ومنشا ومستقر رأ ووفاة » وأن دعونميم هذه أول 
ما قاموا بها كانت فى الشام وأنها هناك ندأت وظبرت وانقشرت » وأنها عرفت 
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فى الشام ودانمها أعل الشام قبل أن تمرف فى تمد وقبل أن يدينها النعجديون » وأن 
الناس نقلوها عن مولدها الشأم قبل أن تتعلبا البلاد النجدية بأعوام » ولكن بشكل 
لم يكن منظا وعاما ومجديا مثلها كان فى البلاد النمجدية بنضل آل سعود الذين هبوا 
لنصرتها ونشرعا وتوسيم نطاقها باللين والشدة 

فهذء الدعوة كانت شامية كما ترى قبل أن تكون تجدية ؛ بل ألها ما أت 
البلاد النجدية على قول هؤلاء الحالئين إلا من طريق الشام ومن كتب شيخ 
الاسلام وتلامذته الأ برار » فاذأ ما كانت هذه الدعوة شامية قبل أن تكون مجدية 
واذا مأ كان رجاطها ووضعتها القدامى كا يقول الهالف شاميين و كانت عنهم عرفت 
وأخذت كا جاءوا بها بلا تصرف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان » وكان رجايا 
العظم الذى ألف الكتب القويةالحية فى نصر”ها والدفاع عنها والدعوة اليبا شاميا » 
وكان الئاس الى اليوم يصدرون عن هذه الكتب الثامية التيمية ومها ينتذمون 
ومحتجون اذا كان ذلك كله يدا وكانت هذه الدعوة فتنة وضلالا م] يعون 
أفلا يكون من الانصاف حينئذ والصواب أن يدعو رسول الّ 2 سّ الشام 2 
وأن يعتنم من الدعوة لها نيا ع اق عرست هذه البعوة » وي الى فتنت 
الناس مها ومنهم النجديون كا يزعم الشيعى . أفلا تكون حينئذ البلاد الشامية 
أولىبالمذمة والملامة وأطمجاء والتوقف عن الدعوة لها من البلاد النجدية لآن الشام 
التى أخر جت هذه الدعوة ونصصرتما قبل جد» بل م النى وضعتها ودعت. 
الناس الييا حتى أجابها النجديون وخيرهم من أفراد الرجال وغربائهم 

واذا كانت الالازل وأانتن المشار اليها بالاحاديث المتقدمة مي هذه المقيدة 
وكانت اليلاد اأتىعناها النى الوم بقوله هي البلاد النجدية فكيف يكون الحدرثك 
النبوي هكذا : الهم بارك لنافى شأمنا وقى يننا . قبل وفى نجدناء قال هناك 
ال لازل والقتن وهناك قرن الشيطان » بل كان يجب حينئذ أن يعتنع من الدعاء 
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اشام وبأباه قائلا هناك الزلازل والذتن وهناك قرن الشيطان قبل أن يقول هذا فى 
البلاد النجدية اذا ما كان العنى هو ما يقوله الحالنون . وهذا ما لاريب فيه ولا 
إحجام عنه 

وكذا يقال لو كانت النان هنا واازلازل هى هذه العقيدة السليمة وكان العنى 
بذلك هى البلاد النجدية لآى الدعاء أيضًا لليمن » وذلك لآن الشيخ المتمانى 
والشوكان عنيان » وها من وضعة هذه العقيدة ومن الؤلفين فيبا الحاملين على 
ما خالفها أشد الجلات »وما كتباه فيبا مطبوع مقروء منشور . وما كتياه كتاب 
« تطبير الاعتقاد من أدران الالحاد » وكتاب « الذر النضيد فى إخلاص كلة 
التوحيد» وقدكانا معاصرين لشيخ الاسلام مدين عبد الوهاب وكانا قا كين بنشمر 
الدعوة والاعوة اليها فى بلاد الهن حينها كان شيخ الاسلام مد بن عيد الوهاب 
انما بنشرها والاعوة اليها فى بلاد نجد . وهذا الشيعى يعرف فى كتابه هذا أن 
الصنءانى كان من وضعة هذا المذهب وبتعرض لرد عليه أحياث فى كتابه . فاذا 
كان هذا كله ميحا ذلهاذا خصت البلاد النجدية .هذا الذم دون الشام وهى منشأ 
هذه.الدعوة ودون العن وقد كانت من مناثىء هذه الدعوة . والئاس الى عصر نا 
هذا يقرؤن ما كتبه المنماتى والشوكاى فى هذه المباحث العليا ‏ وهما منيان ‏ 
وينتفعون با كتباه 1 انه لو كان حا كلام الخصوم لامتنم النى الكريم من الدعاء 
هذه الأقطار الثلاثة الشام والعن وتجد » ولدعا عليها كلا وحدث عنبا وعن فتنها 
وزلازها وقروت شياطينها كلها » ولابتدأ بالشام وخصها بمزيد ذلك وأوفره 
وأ كثره تم ثنى بنجد أو بالين م ثلث يثالثين » ولما كانت نهد شر الثلاث ولما 
كانت سوى حدياها . «ذا وليذكر هذا الشيعى أن الشام قبل أن نكون مقر شيخ 
الاسلام ابن تيمية باذر بذور الذهب الوهابى ا يقول ومقر تلامذته كانت مقر 
معاوية بن أنى سفيان وعمرو بن العاص ويزيد ن معاوية وسائر ماوك الدولة 


(؟+*:) 
الموية » ومعاوية هو الذى قاقل عليا وققل حن أنمابه وشيينه فى الحرب التى 
امت يينهما الخلق الكثير ؛ ويزيد هو ألذي قتل السبط الشبيد الحسين بن على بن 
بنت رسول الله كلقع م يقولون واستباح المدينة المنورة وفعل بأهلها الأأفاعيل 
المظام ارمع هذا كله وهم غيره يدعو رسول 1 ل اشام ثم مون أنه عاية 
السلام يخص البلاد النجدية بالمممة والملامة ويصنها مخصيصا يالفتن والزلازل وكارة 
الشياطين ‏ ولا يمكن أن تعتقد الشيعة أن الوهابيين مهما خلوا فى الضلال وقنل 
المسلبين ومبما ابتدعوا من الفتن والزلازل يعداون في ذلك معاوية بن أنى سفيان 
ويزيد بن معاوية وممرو بن العاص أو عبد اللاك بن مىوان 3 غيرثم من خلناء 
الآمو يون فكيف مهم مجتمعين + كف بهم منضمين الى شيخ الاسلام أبن نيمي 
وتلامذته وما جاوءا به من الزلازل والنتن على رأى الشيعة ؛ لريب أن شيعا 
واحدا لا يكن أن يدعى أن الوهابيين أولى بالذمة واللامة من هؤلاء "كارم : 
الأمويين والثيعبين ' ولا يكن أن يدى "أن الضلال والفتن والزلازل الى وقمت 
فى البلاد النحدية أعنل وأ كثر من الزلازل والفتن التى خبطت فيها البلاد الشامية 
يسبب الآمر ين والتيميين . فلا يمكن عل ما ذ كر أن تكون البلاد النحدية أخلق 
بالمجاء وبالتجربح من الشأم لدى الشيعة . ولايكن أن تكون فتتها وزلازلها أولى 
ها لتحه مث عتها: والتحذير منها من زلازل الثام وفتنها . هذا ما لا ينازع فيه الشيمة 
فا يسنمون ؟. 5 
لبفكر فى هذأ يدا مؤلاء الما لنون جأننين الموى دالتعصب الذميم » فاتى 
وعيم خينثك' يأن القوم سيغيزون آزاءمم وعفائدمم فى هذه الدعوة السلفية والنصكر: 
الاسلامية البوبثة من امبتدعات للرفوة | |00 . 
وبعد هذا نثو ل : إن الفئن والزلازل فى هذه الاخبار لابراد بها المشائدوالكراء 
شواء أ كن .مقر ها البلاد النجذية أم غيرها من البلدان . وإما يراد بها المزوب 
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والاضطرابات والصائب الآ كلة الشاربة . ولا نزاع أن البلاد النجدية خبطت 
كذيرها فى حروب واضطرابات دامية لا يرضاها الشرع ولا برضاها النجديون 
أننسهم ولعن هذه الدحوة السلفية الوهاية فى التى قضت على هذه النئن 
والاضطارابات والقلاقل وهى التى وترت أسيابها ووسائلها باستئصال ومبارة وأذاقت 
تلك البلاد طعم الآمن والابستقرار والهدوء والراحة وألست اعصوراًتانة لاتزال 
كذا إلى اليوم و! إلى الابد إن شاء الله لياس الآمن والاعان والاسلامو السلام . 
فهذه الدعوة لست فتنة ولا زازالا وإغا هى خصم ذلك وعطيته ومسدلته عا يتمتعم به 
أهل ثلاك البلاد اليوم وقبل اليوم وما إعد اليوم من الط.أئينة الشاملة والاستقرار 
الخاطر فى كل مكان وى كل شيء . فبذه الأحاديث عل افتراض أنها تعنى اليلاد ٠‏ 
النجدية مستر هذه الدعوة السلفية لا تنى بالذئن والزلازل هذه ه. العقيدة .بل 
ولا غيرها من المقائد والآزاء الصحيحة والباطلة . واكتها تمنى المروب * 
والاضطرابات والعمائر ب الفاثعة . ولا ينازع 05 حدوث هذا العنى فى جميع 
الأقطار ومنما البلاد النجدية . واكن شيا من ذلك لا يعنى فساد العقيدة التى 
فى البلدة الى وقعت فيبا الحروب والتلاقل ء وهذا ظاهر 

وا ذ 5 نا هنا يم أن من الباطل القوى الصارخ ازعم أن هذه الاحادث 
ندل على فساد هذه العقيدة : الخالصة لله حتى لو افترضنا أن الاخبار تثير الى البلاد 
النحدية إشارة صر بحة واضحة . وببذا بعل وينادى بفثّل هذه الججة وإفلاسها 
السرمدى الآ بدى وقد عنيت بعض المناية ببيان هذه السألة وهذه الأحاديث . 


0 


لآن أفوامًا كثيرين برددون هذه اانبهة ويكثرون من ترديدها ويطربون ها أشد 
العارب » ومن شدة طرب الالفين وإتجابهم بها أنه يقل أن نجد من يكتب 
فى هذا الوضوع فلا رتخف هذه الشببة حجة من ححجه وسلطان من سلاطينه 
التى مها بساول ويطاول ء ويتغنى ويتجنى » والهوى بمفلم الشبهة الصغيرة 
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الكاذية حتى برأها أ كبر من الحجة الكبيرة الصصادقة » والهوئ هو الموان قاب 
اسه ما شولون 

9 قال الرافففى « ومن الاخبار المرجح ورودها فى الوهابية قوله عليه 
السلام فى ذى الويصرة الأيمى إن من ضئضيء هذا توما يقرؤن الترآآن لا يجاوز 
ستاجرم عرقون من الاسلام موق السهم من الرمية يقتلون أهل الاسلام ويدءعون 
أهل الأو نان ا أدر كترم لاقتلنهم قتل عاد » والضثفىء الاصل وامعدن 
فيكون ااراد من ضئضئه أي من أصله وعشيرته لامن فلهوعقبه لآن عشيرة الرجل 
هي أصله ومعدنه » وذو الخويصرة وابن عبد الوهاب من أصل واحد وعشيرة 
واحدة فكلاها تميمى 5 أن جملة من رؤساء الخوارج كانوا من بى نمم . فيعد 
اغلباق أصكثر صنات الخوارج عل الوهاية يرجح كون هذه الاخبار شاملة 
م » ات 

قات هذا زعم من لا يتق الله ولا مخاف حسابه ولا حساب الضمير الؤنب » 
فأين هذا الرجل القيمي من هؤلاء الذين يس..بم الوهابيين لو كان يناب الله 
ويرجو لقاءه ؟ فان هذا الرجل أعنى ذا الحويصرة شبد الى عليه السلام يقسم 
الغائم فأنكر قسمته واتهمه بالمور فقال له أعدل فان هذه قسمة لابراد بها وجه الله ٠‏ 
قنضب رسول اله وقال « ويملك فن يعدل إن لم أعدل » فال بعض الصحابة 
دعنا يارسول الله نضرب عنقه . ثم قال « إن من ضئضىء هذا الرجل فوما يفرؤن 
الفرآن ولا يجاوز حناجرثم يقائلون أمل الاسلام ويدءون أمن الاوثان » فأبن من 
يقول لانبى الكريم فى وجبه اعدل قانك لم تمدل من قوم لابرون لأحد إسلاماً ولا 


مجاه حى ستل ظاهراً وباطنا بلسانه وعقيدته وعمله لما جاء به النى الكريم “من 


المدى والدين؛ وررون أن هن شك فى عدل الرسول أو فى أمى من الآمور الى 
سجاء مها أو من عارض قوله أو فعله أو من أه أو أضاف اليه نقسا ما أو عب ما 
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فتد حبط إسلامه إن كان مسلا وارتد ولامه ماب المرتدين » ويرون أن أفضل 
الاولياء والؤمنين وخيار المسلمين ثم الذبن يتشسهون به عليه السلام وم الذين 
بنهجون ملهاجه ويسلكون سبيله وبعضون على ماجاءهم به بالنواجف والاسنان 
مااستطاعوا وقدروا : بل وأبن هذا الرجل القائل لرسول الله اعدل وأين أتمابه 
ومن أتيعه من قوم أَعْضْيوا هذا الشيعى وقومه وأسالوا حفائظهم وأغضبوا كيرا 
من الئاس قديما وحديثا وهاجوم علييم وعلى الابقاع بهم واعل إبذائهم 
لاستمسا 3" بسنته وتشددهم فيها ودعوتهم الناس الى ذلك وهلهم على ماجاء به 
من المدى والنور ومكافة كل ماخااف سنته وهديه وإبائهم كل ميتدع بصرامة 
وجراءة وحزم وعزم ؟ أبن ذاك الرجل ااذي قال اءدل للاعدل الخلق وأعرفهم 
بوجوه العدل ومواضعه على الاطلاق من قوم لايستحلون اسل فى الارش أرن 
برغب بنفسه عن سنة من سئن رسول الله لا صغيرة ولا كيرة لا شكلية ولا معنوية 
ولا أن بدع قوله وحكه لقول إنسان ما وحكه وان كان من كان من النضل 
والورع والدين والعل » ولا يرون لأحد معه كلاما ورأيا ويرون أن من فعل . 
شيئا من ذلك فقد خاب وخسر الى غير نهاية وأصبح من المهالكين الحلدين ىق 
هلا كبم ؟ أين هذا الرجل من قوم يعدون فضل الرء وقيمته وشرفه وصلاحه 
وورعه وحب الله إباه وحبهم هم إياه بقدر ما لديه من الاعظام لرسول الله 
والاستسلام لا جاء به ولسئته وهديه قولا وعملا وعقيدة ورأيا 7 أأين هذا الرجل 
القادح فى رسول الله كفاحًا فى وجبه من قوم لا ينطقون إذا جد الجد الا بال الله 
وبعال رسول الله وقال الصحابة « لا ستوي أصحاب النار وأصحاب المنة 
أصحاب الجنة م الغا ون » ولكّن هذا الشبعى لو كان جريئًا على أن إصبددع 
بالق لقال إن الشيعة قد فرست الخوارج فى هذا المغمار مضمار القدح فى الرسول 
وفى الاعتراض على أحكامه وأقضيته وما جاء به ؛ واتهامة بالجئف والعدول عن 
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العدل والنصف . فقد ردت هذه الطائفة ما رضيه نى الله وقفى به فى أمور 
كثيرة معلومة فقد رضي صحية أ بكر الصديق اخاصة له ومو از ره إباه ومس افقته 
فى أرهب الاوقات وألد الساعات » وقضى بامامتيه : الصغرى و الكبري . إمامة 
الصلاة وإمامة الخلافة » وقضى له بالاعان الذى لابلحق وبالفضل الذي لانال 
ولا يطال ؛ ودذي عنه ألرضًا الذى لاسخط بمده واحيه المب الذى ل يحبه أسحدا 
من الناس غيره ومات على ذلك وأجع الصحابة والسلمون عليه » ولكن ااشيعة م 
ترض ذلك كله فعدلت عنه لانها لم يجد فيه العدل والصدق » فعضت يغيده 
وعخالفته : لخخالقت قضاء رسول اله وما أحيه ورضيه ء وخالفت قوله وفعله . 
وكذا لم ترض الشيعة قضاءه عليه السلام فى حبه عائشة والرضا عنها وتغضيلها عله 
النساء . فقدحوا فيبا وفى دينها ورأيها وأدبها قآذوها وآذرا الؤمئين بابذائما 
وكذلك لم يرضوا قضاءه فى أصمابه وحبهم والرضا عنهم وقضاءه أنهم من أهحل 
الجنة وأمل الامان والدين والتق وخوف الله وأن الله رضي عنهم فأحبهم وأحبوه 
ورضوا عنه ورضي عنم . فقضوا عم بكفرهم وتقاقهم وخداعهيم وإإثارم الديا 
عل الله وعلى رسوله وعلى آل ببته . فاهموهم بالكبائر من الشرور وبالعظيات 
من الآمور وكذلك لم برضوا بقضائه عليه السلام فى على بن أنى طالب وآل يبته 
الأطايب فادعوا ل وقييم ذوق ماقضى به عليه السلام للم وفيهم من الحق والمكانة 
والرتية العالية فادعوا نهم العصمة بل والنبوة والألوهية يا قدمنا فى أول الكتاب 
وفضلوم على من فضله عليه السلام عليهم ٠‏ بل وفضاوم على الآنبياء والمرسلين 
وزيمو! أن كل ماقولونه -ق لا ريب فيه وأنهم لا يغلماون أبدا لاعدا ولا 
سبوا . بل وقد حوا فى رسول الله أعظم من قدح ذى الخويصرة القيمى وإخوانه 
فيه فزعموا أن الرسالة كانت لعلى بن أنى طالب ولكن جبريل غلط) أو عبداً ذل 
يها على تح عليه السلام . فالرسول ف الواقم هو على وأما مد فليس رسولا إلا 
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بخلط جبريل أو تعمده الغلط » وهذا قول لطائفة من الشيعة معروفة تسمى الغرابية 
وقد قدمنا هذا فى صدر الكتاب الى فظائع وعظائم معلومة مبثوث كثير منها فى 
هذا الكتاب . قدحت فيبا الشيعة على القضاء النبوى وعدات عنه فيبا زاعة أن 
ذلك ليس عدلا ولاحنا بشكل هو أفظم وأعظم من دعوى ذي الحويصرة 
واخوانه الخوارج . وسيجد القارىء لكتابنا الشواهد العديدة الصادقة علىقولنا هذا 

وحينئذ يقال من أين انتزع زعمه أنه يرجح ورود حديث ذى الخويصرة فى 
النحدين  .‏ إما أن يكون من ون ذى الخويصرة :يميا لآن الشيخ مد ابن 
عد الوهاب كيمى فكلاها من قبيلة واحدة والحديث أخبر أن هؤلاء القوم الذين 
وصفوا بهذه الصمنات يخرجون من ضتضىه ذى الخويصرة أى من أصله وقبيلته . 
أى أنهم يكولورت من إى كيم وإما أن يكون اننزعه من الصفات الواردة فى 
المديث وى أن هؤلاء القوم النبأ عنيم عرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية 
وأهم رون القرآن ولا يجاوز حناجرثم وأنهم يقاتلون أهل الاسلام ويدعون أحل 
الاوثان . وإما أن يكون انمزع ذلاك من الامبن معا . فان كان الاول أى إن 
كان زعم ترجييح هذا الحديث فى الوهاببين 3 الوسر عو عاع عه 
الدعوة :يميان قبل له لقد أبعدت اارى وادعيت المستحيل : هب أن الرسول 
الكويم أخبر أنه مخرج من قبيلة بنى نيم قوم يكونون شر الئاس يكفرون بالله 
وباليوم الآخر وبال نبياء وبماثون الارض جور وضلالا وإلحاداً ويتوقاون كل 
فاحثة لغشاء ويستبطنون كل ريبة تكراء فكيف يمل أنه ينى مبؤلاء القوم امنيا 
عنهم فلانا ومن تبعه أو فلانا ومن تاصره ؟! وكيف ب أنه لا يعنى غير هؤلاء 
وحؤلاء ؟ إن معرفة مثل ذلك مستحيلة لا كن إدرام| هذا النحو . و إذا ما زعم 
زاعم أن امنيأ عنه هو فلان ونصراؤه استطاع آخر أن غم أن ذلك هو فلان 
آخر ومن سار سيرته . واذا قال قائل إن الءنى بهذا الخبر هو من جاء بكذا 
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وكذا من الآراء استطاع آآخر أن يقابله فيقول إن العنى به هو من جاه بكبيت 
وكيت دن الأراء والعقائد التى مذالف ما جاء به الأول . فاذا زعم زاعم بأرتف 
الرسول الكرم يعنى بحديثه هذا الوها بيين من التديميين كا زعمهذا الرانضى قيل له 
وكاذا لا يكون يعنى به العيميين الخالذين لهذه العقيدة النابذين لما ولا جاء به 
أصحابها من الاصلاح والدعوة الاسلامية السلفية : ولاذا لا يستكون يعنى أقواما 
ار بن غير هؤلاء وغير عؤلاء من بى »يم الذين جاءوا بما أخبر به الحديث أو 
سيحيثون به # و كيف يعل أنه ينى الوهابية مهذا الخير م 

إن مخالفه يستطيع أن يزعم أن القوم المنبأ عنهم بهذا الخبر هم اليميون اللدين 
يصيرون إلى مذهب اليعة وعيلون البه والى ما فيه من المقادس فى الصحابة وف 
السلف وق المسلمين وأنهم م الذين عرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية . 
وأنهم هم الذين يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان» وأنهم إذا قرءوا 
القرآن لا يجاوز حناجرهم . وذلك ا قالوه فى الله ورسوله وفى الصحابة وفى على بن 
ألى طالب وذريته من التأ لية والملو" وماقالوه فى خلفاء الاسلام وعادا مهم من القدح 
والاكفار الجرىء وماجاءوا به من الميتدعات فى القبور والمشاهد إلى غير ذلاك من 
بدع القوم . والشيعة من يوم أن خاتها الله لم تقائل أحدا من أهل الاوثان 
والشر كين ٠‏ بل انها تكون أبدا فى صف هؤلاء خصومة للاسلام . ولكها قاتات 
اللمين وأهل التوحيد منهم كا سوف يرى 

وهل كانت الخوارج الذين قاتلهم على إلا احدى فرق الشيعة راحوا محبون 
عليا الى حد الغلو الذموم والاسراف المستبشع ورجعوا ييغضونه وعقتونه الى حد 
الا كفار والتضليل الباطل . فا كانوا سوي فرقة من فرق الشيعة . فالشيعة 
أنقسمت فرقتين متعاديتين ممسكتين يطرفي الافراط والتفريط : فرقة كفرت عليا 
وذمته وهم النوارج » وفرقة غلت فيه حتى ادعت فيه الألوهية وما لا يليق إلا بالله 
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وزعت فيه العصمة وفى ذريته وزعمت أن الحلافة وراثية فييم » فن نازعبم فيبا 
أو قال غلاف قوم فبوكافر خارج . وزعمت فرق منهم فيهم الالوهية والنبوة 
والرسالة . وهذه الفرق من الشيعة مى بلا ريب شر من الخوارج .وهم أبعد عن 
الاسلام وعن على وذريته منهم ٠‏ فال من غلافى حو الله فا كفر عليا أو غيره 
لإعمه أنه نالف حك الله وتمدى على حقوقه تعالى أقل شرا وضلالا من غلافى 
خاوق فوهبه حق الله وزمم أنه حال فيه أو أنه هو ان أو أنه هو الرسول أو 

كاثرسول فى العصمة وفى وجوب اتباعه فيا قال . وسوف يجىء بيان هذا 
فانباء النى الكريم أنه سوف يخرج من فى كيم قوم بأتون بأفانين من 
والضلال الكثر والروق لايستطاع أن يفهم أنه نص ف قوم معينين لافى الوهايين 
ولافى خيرم الا أن ينىء الحديث عن أولتك الذين سوف مخرجون بأوصاف 
وأشياء معيئة فتأنى تلاك الصفات والأشياه جيما فرفة من الفرق فيقرب حينئذ 
جد أو يكون قينا لاريب فيه أن الحديث اناه عن هفه الثرقة . فاذا أدعى 
الخالف أن الوهابيين قد جهموا الصفات والآمور التى أنبأ عنها الخبر النبوي 
و أتوها كلها قبل له هذا هو أساس السألة وقاعدة الدعوى وهذه هى الصادرة فى 
رأس البحث . فاذا استطاع ذا الرافضى اثبات أن الوهابية مرقوا من الاسلام 
إلى آخر ما في الحديث قام له ا ادعى وأغناه هذا عن كون هذا الرجل الذى فدح 
فى دك الرسول مله هيما أو غير تميعي » وهذا هو الاقتراض الثالى » وسنتكلم 
عليه . أما الأخبار الطلقة عن قبيلة من القبائل بأنه مرج قوم أو أقوام منبا 
يكغرون بللّه وعرقون من الاسلام وقرؤن القرآن ولا بؤمنون . فلا يمكن أن يكون 
هذا الاخبار الطلق قدحا في كل من كان من تلاك الفبيلة من هذه الناحية أي من 
ناحية أتحداره من القبيلة لذ كورة لبأ عنها » ولا ممكن أن يكون دليلا ولا شبه 
ديل عل ضلال هذا الرجل العين وفسقه و كثره لأنه أتحدر من القبيلة اتى فيل 
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إنه سيخرج هنها قوم يكفرون ويفسقون ويحاربون الله ورسوله ويفتاون المسامين .. 
هذا ما يمد فى نفارنا من الال 

وقد أخبر النى الكريم عن قبائل كثيرة من العرب وغير العرب بأمهم سوف 
حدثون أشياء مذكرة ومحددون فى الآرض وف الاسلام أموراً عظيمة ٠‏ وقد صح 
عنه عليه السلام أنه قال « يكون هلاك أمتى على يد غلدة من #ريش © وصح عنه أنه 
قال « ألابم العن رعلا وذ كوان وعصية عصوا الله ورسوله » وصح عنه أنه دعا على 
مضر وثال « اليم اجعلبا عليوم سنين كنى يوسف > وق الصحييح أنه عليه 
السلام كان يقنت فى صلاة الفجر ويقول فى عملاته « اللبم اشدد وملأتك عل مضر 
واجعلبا علييم كننى يوسف ء الابم العن ليان ورعلا وذ كوان وعصية عصت 
لله ورسوله » وصح عنه أشياء كثيرة فى ذم غير هؤلاء من القيائل والاحياء فبل 
هذه الأخبار ندل على القدح فى شخص معين بنقسب الى احدى هذه القبائل 
والآحاء أوهل ندل على أن انسانا بعينه ملعون مذموم عاص لله ورسوله لآن البى 
الكريم دعا عليهم جهلة لآشياء جاؤا مها ؟ وهل يقال فى كل قرشى انه يهلاك الامة 
الاسلامية لقوله عليه السلام حلاك امتى على بد غلمة من قريش 7 

هذا ما يِقَمى ٠‏ كلام هذا الشيعى ولكنه باطل بلا ريب » ويمكن أن يكون 
هذا من الاجوبة سن قوله عليه السلام قالوا وفى مجدنا قال هناك الزلازل والفتئن 

وكذلك جاءت أحاديث صحيحة نبوية يثى بها على بعض القبائل والاحياء 
فصح عنه حليه السلام أنه قال : «غفار غفر الله لها ٠‏ وأسل سالمها الله» وى الصحبح 
أنه قال « الانصار ومزينة وجبينة وغفار وأشجم وءن كان من بى عبد الله موالى 
دون الناس والَه ورسواه مولاه, » إلى نظائر لذلك كثيرة . فبل يستطيع عاقل أن 
يدعى أن مثل هذه الاخبار دليل وبرهان على فضل كل رجل انتسب لاحدى 
هذه القبائل والاحياء ودليل على أن إنسانا بعينه مولى لله ورسوله واض عنه الله 
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ورسوله بدليل هذه الاحاديث لا بدليل أعماله وصلاحه ؟ اليم لا 

ومثل ذلك ما جاء ذما وعيبا على سبيل' الاجمال اقبولكُ من القبائلل وحى من 
الأحباء أو بلد من البلدان فانه لا يدل عل ذم كل فرذ وإفسإن اتحدر من تلاك 
القبيلة أو نبت فى ذلك البلد . وهذا كبذا سواء فيا لا:بدلان عل ذم ولا مدج 
معينين :با اضرورة والاجاع ... | ْ 

فقبيلة بى ميم كغيرها من قبائل العرب جاء فيبا ذم مل مطاق إن كان لال 
هذا أن يسمى ذما وقدحأ فى القبيلة إنمالا . 'بل هو ذم لطائفة منها مجمة تأى. 
بالأعال الشنعاء الثى ذمت من أجلها . ونهذا أقل من الذم المام لاقبيلة على أن هذا 
الحديث فى بى م يعارضه ماهو مثله أو ماهو أقوى منه فى مديعمم ٠‏ ففى ميج 
البلاغة أن علي رضى الله عنه قال لعامله في البصرة عبد الله بن عباس « قه بلعنى 
تنمرك لبنى نيم وغلظتك عليهم وإن بى تمي لم بيذب لهم مجم إلا طلع لم آخر 
وامهم لم سبقوا بوثم ( أى حرب ) فى جاهلية "ولا أسلام وان لم بئا رحا ماسة 
وقرابة خاصة يمن مأجورون على صلتبا ومأزورون عل قطيمتها » هذا قول على" 
مجع الشيعة كا تزع . وروى البخاري ومسل أن أبا هر برة قال لا أزال أحب 
فى تيم اثلاث متهن نن رسول الله ممته يقول دم أشد أمتى على الدجال » 
وجاءت صدقامهم فقال هذه صدقات قومناء وكانت سبية منبم عند عائثة ققَال 
اعتقيبا فانها من ولد أمماعيل . فبذا يقابل ذاك . فان كان حديث ذى الٌويصرة 
دالا على هجاء بنى تم كان هذا الحديث وكان قول أى هربرة وقول الامام على 
دالين على فضل ببى تيم وامتداحهم . وأن دل خير ذى المويصرة على بطلان 
الدعوة السلفية الوهابية لآأن بعض دعاتها كان تميميا كان هذا الحديث وهذان 
الاثران عن على وأنى هريرة دلائل ثلاثاعل صحة هذه الدعوة وقوتما . واذا 
قيل إن القوم الذين أشار الييم حديث ذى الخويصرة حر الوهابيون ا زعموا 
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أمكن أن يقال ممارضة لحذا القول الياطل : إن القوم الذين أشار اليهم النى عليه 
السلام بقوله م أشد أمتى على الدجال وباق الحديث هم الوهابيون وان النجوم 
الى تتعاقب واحداً اثر واد كلا اب يم طلم مهم آخر من بى تمم فى حدديث 
على رنى الله منه هم النجوم الوهابة أو الوهابيون من هذه النجوم النى حدث 
عنبا عل مرجم الشيعة قيما تزع ؛ وقيل أيضا ان الحديث النبوى والآثر العاوي 
انباءان عن هذه الاعوة وعن رجالا ونصرائهاء وكان هذا القول لاقل عن 
قول الرافغى فى حديث ذى الخويصرة قوة ولا يفوقه ضعفاء وكانت هذه يتلاك 
وحن لانقول هذا القول احتتجاجا وبحثا . ولكننا نقوله ممارضة ومقابلة ونعنى أنه 
إن صح قول الراففى فى سمديث الذم فلن يقل عنه صحة قولنا فى حديث المدح 
حديث أى هريرة وقول على ولا يمكن أن يكون احتتجاج الشيعى صحيحا و هذا 
الاحتجاج باطلا . بل إن كان احتجا.جنا باطلا كان احتجاجه أبطل وأوغل فى 
البعطلان » وان كان احتجاجه هو صحيحاً كان احتجاجنا أصح وأوغل فى الصحة . 
فهاهو فاعل7 وأير. هو ذاهي؟ 

هذا تم يقال هذا الرجل أن هذه الدعوة ليست دعوة عيمية يا تحسب وليست 
خليقة بهذا الوصذ وليست هذه النسبة بأصح من سبتها إلى قبيلة أخرى من 
قبائل العرب الذين أجابوا الدموة وقابلوها بالتسلم والرضوان وصالخوها مصاخة 
إذعان . فان هذا الشيعى يزعم أن باذر بذور هذه الدعوة الاول هو أبن نيمية ثم 
تلامذته وأنها عنهم أخذت وعرفت وأن النجديين نقلوها عن هؤلاء نقلا ناما . 
وابن تيمية وتلامذته سوريون وليسوا من فى عيم .ثم ان النجديين الذين قيلوها 
ونصروها ليسوا قبيلة واحدة وليسوا كلهم ينحدرون من أصلاب تميمية بل بنو عم 
احدى القبائل النجدبة العر بية الى انشرحت صدورها لحذه الدعوة ودانتها وأحيتها 
وآل سعود الكرام الذين نصروا الدعوة بالقوة واللين ونشروها ودافموا عنها 
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وداموا على عهدها وولامها فى السراء والشراء ليسوا من ببى تيم كا سوف 
أنى . فالذين ابتدعوا الاحوة كا يدعى الشيعى وهم ابن تيمية وتلامذته ليوا 
تميميين والذين نصروها وآووها ودافعوا عنها كل الاوقات وه آل سعود لسوأ 
تميميين » وألذين قباوها ودانوها ليسوا من قبيلة واحدة بل من قباثل مختافة . 
وان من دعاتها ووضعتهايا يقول الشيعى الصنعانى وكذا الشوكانى وها ليسا تميمبين 

واذا كان ذلاك كذلك فلهاذا تكون هذه الدعوة تميمية ولاذا نهم اذا ما ذم 
نو تميم وغاءة ما فى ذلك أن أحد دماة الدءوة القائمين بنشرها وإحيائها تميعى 
وهو الشيخ همد بن عبد الوهاب : رلكن هذا لا يقَغى بأن تكون الدعوة تميمية 
يقينا ونسيتها إلى بىذهل بن شيبان القبيلة التى نمت آل سعود أولى من نسبتما الى 
فى الميم ونسبتها الى آل نيمية الذينئراوا شيخ الاسلام أبن تيمية أولى من نسبتها 
إلى بنى :ميم الذين ناوا شيخ الاسلام حمد بن عيد الوهاب ياعثش ص السلف فى 
جزيرة العرب 

هذه الدعوة ليست تميمية صرهًا ء فلو ذم العيميون قاطبة وخصوا بأوفر 
اللامات وأو النقائص لم يلحق هذه الدعوة من ذلك شىء على جميع الوجوه 
والافتراضات . فليم هذا الشيعى 

وك نجل بنو مم مرى عالم لا يبارى فى عل ولا فى دن » ومن شجاع 
لا اول ولا يطاول؛ ومن «صاح فذ ومن عابد زاهد من عباد الله الاخيار 
القرين 

وقول الشيعى أن جلة من الخوار ج كانوا من بى تميم يقال عليه أن 
الخوارج كانوا من قبائل عديدة وليسوا من قبيلة واحدة ولا كان هذا المذهب 
الشاذ مذهب قبيلة من القبائل أو حجى من الأحياء وقد ,كان الموارج عن بنى تميم 
وكانوامن لى ومن بى بشكر ومن عاد ومن غير هؤلاء وكان أشق الموارج 
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وقد يكون أسقى الناس قلطبة عند الشيعة من قبيلة ماد وهو عبد الرحمن بن هلجم 
الرادى الخارجى قاتل علي رمفى الله عنه » فاشتراك ببى غيم فى هذا لخب 
مذهب الموارج كاشتراك غيرهم فيه من قبائل العرب وغيرمم . وليس بنو عيم 
ول مبذأ المذهب من ساثر الناس » وهذه حقائق يقينية . هذا جواب الاقتراض 
الأول » وهو تقدير أنه انزع الحجة من الحديث المذكور من كون ذى الويصرة 
كيمناً . وأما الاقتراض الثانى وهو أنه اْتزْعها من اماع هذه الصئات صفات 
الذين مخرجون من ضتضىء ذى الخويصرة فى الوهابية فنقول ان هذا هو أصل 
المسألة ومبدؤها وهذا هو معترك الخصام بين أهل السنة والشيعة . فاذا قال الشيعى 
.أن هذه الصفات ‏ وهى أنهم يقرؤن القران ولا يجاوز حناحرم و 9 5 
الاسلام مروق السهم من الرمية » وأمهم يقائلون أهل الاسلام ويدعون أهل 
الأوثان ‏ اذا ما قال أن هذه الصفات قد اجتمعت في أهل السئة من النجدين 
قبل له كلا والله ويتبين جواب هذا الافتراض من قراءة كتابنا هذا . واذا 
ماعل جواب الافتر أضين عل جواب الافتراض الثالث 


تتزيل الأبات النازلة فى الكفار على من عمل علوم 


« عاشرا ‏ ا أن الخوارج عدوا الى الآيات الواردة فى الحكنار 
والشر كين لجعلوها فى المسلبين والمؤننين وكذلك الوها يون جملوا الآيات 
النازلة فى المشر كين منطبقة على المسلون . أما صدور ذلك من الخوارج فيدل عليه 
مازواه البخارى عن عبد الله بن حمر فى وصف الخوارج أنهم انطلقوا الى آيات 
نزلت فى الكفار لملوها فى المؤمئين وفى روايةفى غير البخاري أنه طيه 
السلام قال أخوف ما أخاف على أمتى وجل متأول للقرآن يضمه فى غير موضعه . 
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وعن ابن عباس لاتكو نوا كالخوارج تأولوا آيات القرآن فى أهل القبلة وإنما 
لت فى أهل الكتاب والمشر كين لجبلوا عامرا فسفكوا الدماء وانتبيو الآموال . 
وأما صدور ذلاك من الوهابيين فيدل عليه ما سيأتى من جعابم الآيات الكثيرة 
النازلة فى المثر كين منطبقة عل المسلين مثل : أخير الله أ ممخذ وليا . إن الذين 
تدعون من دون الله لن علقوا ذبابا . فلا تماوا لله أندادا . له دعوة الاق 
والذين يدعون من دونه لا يستحيبون لهم .شىء . الى غير ذلاك من الآيات 
الكثيرة النازلة فى الاشر كين والكفار فيجماونبا منطبقة على المسلمين انطباقا من 
غير مائز ولا نارق » انتهى 

قلت وما ذ كره هنا هو من اثرافات البتذلة والآراء الساذجة الغائرة وما 
لا ذصكر وجه ف العل ولا نسب ف اانداق ولا اثهاء الى الحق ‏ وبيان ذلك أن 
القران السكريم قدجاء قانو] عام شاملا صالحا لكل زمان وفى كل مكان . لاخص 
عصراً دون عصر ولا مكانا دون مكان . وقد جاء يجمل الاشياء الحمودة 
والذمومة الصالحة والطالحة وجاء بالخير وبالشر وبالايمان والكفر ذاما قسما مادحا 
قسمأ مأ بقسم اهيا عن قسم داعيا الى قسم زاجراً عن قسم خبراً أن جزاء . 
قسم من ذلك الجنات والرضا وأن جزاء القسم الآخر انار والغضب الالمى . وَلْ 
سرف ذلك الخير والشر أو الصا والطالح عن عمله من الناس ول يمد الخير من 
ذلك لأآن العامل له فلان أو فلان وم يذم الشر للآن العامل له فلان أو فلان . بل 
إغا عرف العامل بعمله قعرف الخير يمن جاء بالخير والشرير عن جاء بالشر وعمله 
وأثّى على من أثتى عليه يمسا عمل من صالم وذم من ذم بما عمله من عمل طالم . 
خالأخيار مم الذين عملوا الصالحات والخيرات ليس لم مكان معين ولا زمان معين 
ولا سمة غير ذلك » والاشرأر هم من عملوا الأعمال الطالحة والشرور الفاضحة 
ليست لم سمة غير ذلك وليس لم مكان معلوم ولا زمان معلوم » والؤمنون هم 
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الأذين جاءوا بأشر اط الابعان وشرائطه والكافرون ثم الذين جاءوا بأشراط الكفر 
وشرائطه » فن جاء بأعمال الايمان فبو المؤمن ومن جاء بأعمال الكفر فهو الكاقر» 
ومن جاء بهذا حيئا ويهذا حينا فهو فى كل حين حكه حي ما جاء به فى المين 
الذي يأى فيه بأعمال الايمان يكون مؤمناء وفى المين الذي يأ فيه بأمال 
الكثر يكون كفراً » والذي بألى بهذا وهذا فىوقت وأحد يكون مؤمنا من جبة 
كافرا من جبة أخرى أى انه يكون مؤمنا وكافرا « وما يمن أ كثر بلله 
الاوهم مشر كون » ومعرفة مير والشر والايمان والكفر وصالم الأعمالوطالمه! 
تمكون بالاجمال بمعرفة ما فى القرآنٌ وما فى السنة النبوية فا أنيأ عنه القرآق أو السنة 
بأنه خير وإيمان فهو خير وايمان والذى عمله مؤمن خير . وما أنبأ عنه القرآن 
أو السنة بأنه شر وكفر فبو كذلك ومن عمله فهو من الكافرين الاشرار . 
فالناس يعرفون بالاعال خيرها وشرها ويح عليهم عا يعماونه من ذلاك ويعطون 
الاسماء من أعالهم وأفعالهم ٠‏ فا أنيأت عنه صوص الدين لانه حكثر فن 
عله فبو كافر وأن كان من كان وأن كان من سلالة النبيين وما أننأت عنه أصوصه 
بأنه إعان فبو ايعان وعامله مؤمن وأنكان من سلالة النافقين والمتفيئين والمتألهين » 
بل وان "كان من هؤلاء فى سابق أمره ٠‏ وما أنيأت عنه النصوص بأنه طاعة فهو 
طاعة وان كان عاملرا من كان ) وما أنبأت عنه بأنه معصية فهو معصية وعامله 
عاص وإن كان من كان من الصالمين والأولياء الفاضلين والللماء المثهورين . 
وما أنبأ عنه الاسلام بأنه شرك فهو شرك وعامله مشرك وان كان قبل ذلك من 
خلاصة المؤمئين الموحدين م وما أنياً عنه بأنه توحيد فعامله موحد وان كان قبل 
ذلك من رؤوس المشركين واللحدين 

وهكذا يقال فى جميم أعمال العباد مما يثاب عليها ويعاقب . فالصدق مثلا 
مدوح مثاب عايه » فن جاء به فهو صادق ومثاب على صدقه . والكذب فذموم 
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و«عاقب عليه ن جاء به فهو كاذب ومعاقب عل كذبه . والزنا حرم شيع مجازى 
عليه الجراء الآليم فن ع عمله فبو زان آت بأمى شنيع وفاحشة شنعاء وهو لاق على 
ذلك جزاءه العظي . والعفاف عمل صالح مثاب عليه فن عن فهو حفيف صائن 
نفسه عن أهن شفيم وهو لاق على ذلك الجزاء الأوفى . ورك الصلاة كفر الله أو 
فسق على الرأى الآخر فن ترك -الصلاة فبو كافر أو فاسق على الرأيين وجزاء 
التارك جزاء العاصين أو الكافرين وأ ن كان من كان . وإقام الصلاة صلاح وإيمان 
الله فن أقام الصلاة فبو من الثايينٍ الصلين . وسب الأنبياء كفر فن سب لبا 
فند كفر وإن كان من كان . وعبادة الأمنام والآوثان شرك بللّه فن عبد وثنا 
أو صما فهو من عيدة الآصنام والأوثان المثر كين باللّه فبو من أصحاب اجيم 

وهكذا دواليك بلا يلاف ولا نزاع بين العقلاء والعلماء العارفين بل وأنصاف 
الجاهلين . فدعاء غير الله من الآموات والأصنام واللائكة والمان وكذا دعاء 
الاحاء 00 إلا الله إما أن يكون خيرا جائزا أو شراً محرما 
فان كان الثانى لم يكن جائزآ عمله لا للمشر كين والكافرين ولا لللؤينين امسلين 
ولا فرق .وان كان الأول كان جائزا عمله للمشر كين ولامؤمنين ولافرق. وم 
يكن جائزا لمؤلاء ممنوعا على مؤلاء بالاجماع والبداهة . وهو لو كان جائزأ يكن 
جا لآن امش ركين لم يعملوه واذا كان ممنوما لين ممنوعا لآن لأشر كين عاوه » 
كلا لالهذا ولالهذا » واعا مث ل فيه من الشر والقبح ولآن الل أراد مثيه مطلفًا 

ويجاز الى لا فيه من الحسن ولأنه لا قبح فيه ولآن الله بريد أن ميزه ولا 
تأثير لغير ذللك مطلقا .وكل ثىء ينهى لله الش كين عنه فى القرآن أو فى اسنة 
فالمسلون منبيون عنه أيضًا » وكل شىه حك علييم بالكفر والشرك لأجله 
فاأسامون مشر شركون كافرون اذا فعلوه . وكل شىء هبيحه الله للمشركين أو 
عتدحبم على فعله فبو مباح لامسلمين وثم ممدوحون عليه اذا ما فعاوه . هذا اذام 
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يكن هنالاك نسخ وإلا تالمكم لاناسخ 
ولا بمكن أن ينه الله امش ر كين والكافرين عن أمص من الآمور لآنه شرك 
أو كفر ويكفرم ويحك علييم بالشرك لفعليم إيله» بم يكون ذلاك الام سلالا 
للسلدين وطاعة وإعانا وتوحيدا » بل اذا ما قال الله فى كتابه لقد كفر المشر كون 
وكفرت اليهود والنصارى » ونحو ذلك لمهم دعوا الأموات وعبدوا الأمنام 
والآوثان وضرعوا الى الأححار والأشجار ورجعوا الى ذلك وطافوا به وذيحوا 
ونذروا له؛ فكل من يفعل هذه الأمور من المسلمين وغير المسامين فبو كافر 
ومشرك والمسلمون جميما يحمكون على فاعلى ذلك بالكفر والردة والتروج من اللة 
وهذا معنى قوهم المشبور « العيرة بعموم الانظ لا مخصوص السبب » وذلك أنه 
ينظر الى المنى العام الذي نريد الآنة النهى عنه والذم له بالاغضاء عن سيب رودا 
من هذه الناحية فينهى عنه وينظر الى الممنى العام المباح فى الابة بالاغضاء عن 
سيب نزوها وعن الحادثة الثى نزلت عناسبتها فيمتدح ذلك المنى العام ويباح ؛ 
ولا تقيد الابة الحللة والمحرمة المادحة والذامة مطلعًا بالمادثة التى تزلت عناسبتبا 
ولا بفمل العبد المكلف اذا نزلت الآبة لجل فعل فعله وأعس قام به من الملاءات 
أو الممامى فزلت مادحة أو ذامة مببحة أو حاظرة . ولو أن الآيات قبدت بأسباب 
تزوهالما كان القرآن عاما لكل الموادث ولكل أعمال المسلمين وما أمكن العمل 
بهفى كل زمان ولا استطيع أل الأحكام اليوم وقبل اليوم منه ولكان ضيق 
الدائرة محدود الفائدة . وذلك أن الكثير من النصوص نل لمناسبات لخاصمة 
وحوادث خاصة إما من المسلمين وإما من غير المسلمين . وقد ألنث الكتب فى 
هذا الموضوع موضوع أسياب النزول وعيت .بذ أ الاسم « أسباب النزول » 
وذ كرمن ذلك الشىء الكثبر . وقد نكون آيات المدود والمقوبات فى الفرآن 
أسبامها خاصة . وقد يكون أ كثر الأوامى والنواهى أسيامها كذلك خاصة , واذا 
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ما كانت الآنات مقصورة على أسبامها استطيع أن يقال بقصر هذه الابات آيات 
التشريم لبا على الآسباب الخاصة التى نزلت أوان حدوثما . وهذا القول الذى 
قاله هذا الشيعى ‏ ان للمشركين آنات وللسدين آيات وأن ما مبى عنه المشر كون 
وأ كثروا بهلا ينهى عنه المسمون ولا يكفرون به هو قول بقصر الآبات على 
أسبامها » وقول بتحديد معانيها بالآ الذى نزلت من أجله . وهذا هو الغلط 
الفظيم البعيد 

والسر فى هذا كله أن الآمى ينهى عله وبحرم لأس برجم اليه هو لا إلى 
نفس عامله . وأن الآس سباح ويؤعس به لاس يرجم اليه هو لا الى ننس عاءله . 
وهذا مالا خلاف فيه بين الماقلين . فالشرك منهى عنه لجل مافيه هو من التبح 
والغلل والشئاعة لا لآن عامله فلان أو فلان . والتوحيد مأمور به مطلوب من العداد 
لأجل مافبه من الحسن والعدل والمقل . لا لآن عامله فلان أو فلان » واذا كان 
ذلك كذلك فلاريب أن مانهى عنه المشركون ف القرآن الكريم وأ كفروا بفعله 
فالناس كارم مسلدين وغير مسلمين منهيون عنه وكافرون إذا ثم فعلوه » وأن ما أمس 
به امسلمون من الصحابة ومن بعد الصحابة «أمور به كل الناس مسلين وغير 
مسلمين صا مين وفاسقين » وهذا ظاعر لا يسمو اليه شلك » وما زال المسلورن 
والعلداء والأاثمة الأعلام يستدلون بالآنات العامة النازلة فى الكفار والمش ركين وف 
الببود والنصارى وف سائر الفرق الخارجة على دين الله وعلى فطرته الاولل على 
ما فتون به المسلهين وما يريدون أت يعلوه مم » وما ز الوا يأخذون من تناك 
اعمومات الحجج والدلالات على ممتقدامهم وإعائهم » ولاخلاف عندمم أن 
القرآن إذا ماهى اليبود أو النصارى أو الجوس عن أمر من الامور أو أخبر أن 
ذلككثر فيهم أنهمم أيضا منبيون عن ذلك الام وأنه كفر فيهم اذا مأهم صنعوه 
ولاريب أنهم لن يقولوا إن ذلك الامر كر فى اليهود والنصارى ومن نزل فيهم 
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النس فقط وأما تمدن فلا جناح علينا أن ففمل ذلك ولسنا مطاليين بضمله أو ترَكه 
وقد عقد الامام الشاطى فى أول كتايه الاعتصام فصلا مبسوطا رد به على 
البدع والبتدعين معتجا بعموم الأيات النازلة فى أهل الكتاب من اليبود والنصارى 
وف المشمر كين والكافرين » ومستدلا بالاعللاق والعموم » وقد حكر فى ذلك 
الفصل روايات وأقاويل كثيرة وردت عن السلف من الصحاية ومن بعد الصحابة 
من التابعين ومن بعد التابعين قد احتجوا فيبا بالآبات المطلقة النازلة أصلا فى 
طوائف الشرك وأهل الكتتاب على إم البدعة وخطأ البتدعين من السلبين » وغل 
ما أوعدم الله به من العقاب الأشد الام . قال فى الفصل الذ كور : « والنقل يدل ' 
على بطلان البدعة والابتداع من وجوه أحد الوجوه ماجاء فى القرآآن مما يدل على 
م من ابتدع فى دين اش بالجة » ثم ذكر قوله تعالى فى أول سورة آل عمران 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات متكات هن أم الكتاب وأأخر متشاببات 
وأما الذين فى قلومهم زيم فيتبعون مانشايه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله 0 وذ 
فى تمسير الآنة الحمديث الصحيح عن عانشة رضىا عنها أن 11: فى الكريم قال « اذا 
رأبتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » وذ كر 
رواية أخرى عن عائشة قالت : تلا رسول ا الابة وقال « فاذا دانم الذين 
مجادلون فيه فه الذين عنى الله فاحذروهم » قال وجاء عن أنى غالب واه 
حرور قال كنت بالشام فبعث المهلب سبعين رأساً من الخوارج فنصبوا على درج 
فى دمشق . فكنت على لبر بيث لى فر أبو أمامة قنزات فاتبمته فلما وقف عايهم 
دمعت عيئاه وقال سبدان ال ! ما يصنم السلطان ببنى آدم قالها ثلاث عات 
كلاب جم كلاب جبم . شر قتل نحت ظل السماء ثلاث هرات . خير قتلى من 
تنثره . طوب لمن قتلهم أو قتلوه . م التفت الى وقال يا أبا غالب إنك بأرض 
. ,' كثير فأعاذك الله منهم . قلت ويك بكبت حين رأينهم , قال بكيت رحمة 
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حين رأيتهم كانوا من أهل الاسلام . هل تقرأ سورة آل عمران 7 قلت نعم 
ففرأ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آ يات تيكات الآبة » واف هؤلاء كان 
فى قادمهم زيغ ثم قرأ قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين تغرقوا واختلفوا من بعد 
جاءهم البينات وأوائك لم عذاب عظم . يوم لببض وجوه وتسود وجوه . فأما 

الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكغرون 
وأما الذذين |بيضت وجوههم فنى رحمة لله هم فيها خالدون » قلت حؤلاء ه, يا أبا 
أمامة ؟ قال نم . قلت من قبلك تقول أو شيء سممته من النى عليه السلام 7 قال 
إى أذن لمرىء . بل “عمته من رسول الله لامرة ولا مرتين حتى عد سبعا . قلت 
ألا ترى الى مافعاوا ,قال عليهم ماحماوا وعليكم ماجلتم . قال وروى ذلك امماعيل 
القامى وغيره 

قال ونقل حميد بن مبران قال سألت المسن : كيف يصنم أهل هذه الاهواء 
الخبيثة بهذه الآيةفى آل عران « ولا تكو نوا كالفين تفرقوا » الآية ؟ قال 
نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم . قال أءن وهب ممت مالكا يقول ما آية 
فى كتاب اله أشد على أهل الاختلاف من أهل الاهواء من هذه الاية < يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين » الآبة . قال مالاك فأى كلام أبين من 
هذا ؟ فرأيته يتأولها لهل الاهواء . ورواه ابن قاسم قال لى مالك : إعا هذه 
الآبة لهل القبلة 

قال الشاطى : وما ذكره مالاك فى الآية نقل عن غير واحد كالذي تقدم 
للحسسن . وعن قتادة فى قوله « ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختافوا » يعنى أمل 
البدع . وعن أبن عباس يوم تببض وجوه وتسود وجوه . قال تبيض وجوه أهل 
السئة وتسود وجوه أهل البدعة 

قال الشاطى : ومن ذلك قوله « إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست 
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ش منهم فى شىء إعا أمرثم إلى الله م ينبثهم يما كانوا يفعلون » . قال وهذه الآيةجاء 
تفسيرها فى الأديث من طريق عائشة قالت : قال وسول الله يكل ياعائشة أن 
الذبن فرقوأ دينهم وكانوا شيعا من هم ؟ قلت الله ورسوله أطر . قال : هم أحاب 
الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الامة . ياءائشة ارن لكل 
ذبٍ توبة ماخلا أصحاب البدع والآهواء ليست لهم توية وأنا منهم برىء وهم 
متى براء . قال ابن عطية هذه الاية تعم أهل الآهواء والبدع والشذوذ فى الفروع 
وغير ذلك من أهل التعمق فى اجدال والخوض فى الكلام . هذه كبا عرضة 
لازال وسوء العتقد . وحكى ابن بطال فى شرح البخاري عن أنى حنيفة أنه قال 
ليت عطاء بن أب رباح عكة فسألته عن شىء فقال من أن أنت قلت من أهحل 
الكوفة . قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . قلت نعم . 
قال من أى الاصناف أنت + قات ممن لايسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر 
أحدا يذنب . قال عطاء عرفت فالزم . وعن الحسن قد مرج بوما عمان بن عفان 
يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعات لا أيصر أديم السماء . قال 
وسمعنا صوتنا من بض حجر أزواج النى عليه السلام فقيل هذا صوت أم 
المؤمنين . قال فس.عتها ومى تقول ألا إن نبيكم قد برىء ممن فرق دينه واحتزب 
وتلت : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما لست هنهم فى ثىء » وعن ألى 
هريرة أنبا زات فى هذه الآمة ٠‏ وعن أبى أمامة انهم مم الخوارج . قال 
القاضي : ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع فى الدين بدعة من الخوارج 
وغيرهم فبو داخل فى هذه الآية لأنهم إذا ابتدعوا مجادلوا وتخاصموا 
وتفرقوا وكانوا شيما 

ثم قال الشاطى : ومنها قوله تعالى: « ولا تكونوا من المشركين » من 
الذين قرقوا ديهم وكانوا شيعا كل حزب با لديهم فرحون ©». وقد قرىء 
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«فارقوأ دنهم » وفسر عن أن هريرة أنهم الخوارج . وروآه أبو امامة 
عرفوعا : وقيل هم أصحاب الاهواء والبدع . قال : روته عائثة مرفوها الى البى 
عليه السلام ٠‏ وذلاك لآن هذا شأن من ابتدع حسيا قاله القاضى امماعيل . وكا 
تقدم فى الآيات الخرى 

م قال الشاطبي : وف البخارى عن عمر بن مصعب قال سألت أنى عن قول 
الله هدهل بكم بالآخسسرين أعمالا» مم المرورية 7 قال لا . هم الببود والنصارى 
أما الييود فكذبوا مدا وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا لاطمام فيها ولا 
شراب» والحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . وكان شعبة 
لإسميوم الفاسقين 

قال: وف سير سعيد بن منصور عن مصهب بن سعد قال : قلت لأأبى 
« الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صننا » أهم 
المرورية ؟ قال لا. أولئك أسحاب الصوامع .ولكن الهرورية الذين قال الله 
فييم « فلا زاغوا أزاغ الل قلو.هم » وقد جاء عن على بن أبى طالب أنه قرس 
الأخسرين أعمالا بالارووبة أيضًا » فروى عبد الله بن حميد عن أنى الطفيل قال 
قام ابن الكواء إلى على فقال يا أمير المؤمنين من الذين ضل سعيبم في الخياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يسنو صنما + قال مهم أهل حروراء. وهو أيضا منتول ىف 
تفسير سفيان الثوري . وف جامع ابن وهب أنه سأل عن الآية فقال له ارق إلى 
أخبرك وكان على المنبر فرق اليه فتناوله بعصا كانت فى بده لجعل يضره بها . 
ثم قال له على : أنت وأصحابك , وخر ج عبد بن حميد أيضًا عن همد بن جبير 
ابن مطعم قال أخبرى جل من بى أود أن عليا خطب الناس بالعراق وهو 
يسمم فصاح به ابن الكواء هن أقمى المسجد فال با أمير المؤمنين هن الأخسر بن 
اعمالا ؟ قال أنت . فقتل ابن الكواء يوم الخوارج . وتقل أهل التنسير أن ابن 
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الكواء سأله فقال أ5 أهل حروراء وأهل الرياء الذين يحبطون الصنيعة بالمنة . 
فالرواية الأولى ندل عيل أن أهل حروراء بعض من ثعلتهم الآية . وما قال الله 
فى وصفهم « الذين ضل سعيهم في المياة الذنيا » فوصنهم بالضلال مم ظلن 
الامتداء دل على أنهم م امبتدمون فى أعالهم عموما كانوا من أهل, الكتاب 
أولاء من حيث قال النى كل بدعة ضلالة . فقد يتمع التفسيران ى الآبة : 
تفسير سعد بأنهم اليهود والتصارى » وتفسير على بأنهم أهل البدعة .. لأانهم قد 
اتنقوا على الابتداع » ولذاك فسر كفر النصارى بانهم تأولوا فى النة غير ماهى 
عليه » وهو التأويل بالرأى فاجتمعت الآيات الثلاث عل ذم البدمة وأشعر كلام 
سعد بن أنى وقاص بأن صكل آية اقتضت وسفا من أوصاف المتدعة 
فهم مقصودون يما فيها من الذم والخزى وسوء الجزاء » إما بعموم اللفظ وإما 
بمعنى الوصف 

ثم قال : وجاء عن سفيان وأني قلابة وغيرها أنهم قالوا كل صاحب بلحة أو 
فرنة ذليل واستداوا بقول اس أن الذين الخذوا العجل سينالم غضب من دهم 
وذلة فى الحياة الدنيا وكذلاك نجزى المفترين » ورج ابن وهب عن أبن عون 
عن مد بن سيرين أنه قال : إلى لأرى أسر ع الناس ردة أصحاب الأهواء . قال 
أبن عون و كان ابن سيرين يرى أن هذه الآية فى أصحاب الاهواء «واذا رأيت 
الذبن مخوضون فى آثاتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » الآبة . 
وذ كر الأجري عن أى الجوزاء أنه ذ كر أصحاب الأأهواء فقال : والذى نفس 
5 الجوزاء فى يده لآن عتللء دارى قردة وخنازير أحب الى من أن يجاورنى 
رجل منهم » ولقد دخلوا فى هذ ه الآية « ها أثم أولاء تحبونهم ولا محبون؟ 
وتؤمنون بالكتاب كله » واذا لقوم قالواآمنا واذا لوا عضوا عليك الآنامل من 
النيظ قل مونوا بميظلم ان الله عليم بذات الصدور » قال : والآيات الصرحة 
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والشيرة الى ذمهم والنهى عن ملا بسة أحوالهم كثيرة 

هذا بعض ما ذكره الامام الشاطى ف الفصل التقدم الذ كر من حكتابه 
الاعتصام الذائع الاسم » وقد نركنا من الفصل أشياء أخرى رغية فى الايجاز . 

ومما نقلناه هنا تمل أن السلف من الصحابة والتابعين وسائر علماء الحديث 
والفقه واللدين لم الوا يحتجون بع.وم الأبات على ما يشمله لنظبا أو معناها من 
أفعال المسلهين وأقوالم » وان كانت قد لت أصالة فى أهل الكتاب : اليرود 
والنصارى » وف المشركين والكافرين والملحدين . والتفاسير القدمة والمديثة 
المشحونة يتفاسير السلف والحلف ملأى بذلك . ومن طالم ابن جرير وابن كثير 
والرازى وغير هؤلاء وجد من ذلك الشىء الكثير 

وقد حكى الامام الشاطى فى مكانآنخر من كتابه قال : حكى الياجى عن 
الامام مالاك أنه قال لا تجالس القدرى ولا :كلمه الا أن تجاس اليه فتغلظ عليه 
لنوله تعالى « لا تجد قوماً يؤ.نون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» 
فلا توادومم . قال وح ابن وهب عن مالك أيضا أنه كان اذا جاءه بعض أهل 
الأهواء يقول أما أنا فعلى بدنة من ربى وأما أنت فشاك فاذهب الى شاك مثلك » 
لخاصمه ثم قرأ قوله تعالى : « قلهذه سبيل أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن أتبعنى 
وسبحان الله وما أنا من المشر كين » 

قال الشاطى أيضًا : وحكى عياض عن سفيان بن عيينة قال سألت مالكا عمن 
أحرم من المدينة وراء الميقات 7 فقال هذا مخالف الله ورسوله أخشى عليه الثتئة فى 
الدنيا والمذاب الآآليم فى الآخرة » أما سعمت قوله تعالى « فليحذر الذين يخا لقون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وقد أم النى وك أن يبل 
من الميقات 


وقد استدل الشاطى فى كتابه المذ كور بكثير من الآبات النازلة فى المشر كين 


تكفير الرازى 
| 0 لم إن 


هالقبور 
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والكافرين على ذم الآحواء وأصحاب الآهواء والبدع وأصحابها من الملين » 
وذ كر من ذلك عاذج كثيرة » وروى عن علاء الساف من الصحابة ومن جاءوأ 
بعدهم أشياء متعددة من هذا النوع وهذا الاستدلال 

وقد ذكر خخرالدين الرازي ‏ وهو الخصم الألد اسلفيين ما يزعم اخالفون 
فى تفسيره ما هو أدخل فى موضوعنا وأظهر فى النقض عل هذا الخصم ومن جرى 
معه فى هذا الشوطء, فسكر فى تمسير قوله تعالى : « ويعبد ن من دون الل 
ما لا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله » قال : « ونظيره فى 
هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الآ كابر على اعتقاد أنهم اذا 
عظموا قبورم فانهم يكونون لهم شنعاء عند الله تعاللى » 

وهذا نص من هذا الشيخ لا قبل الخلان والخصام فى أنه يرى تعظم القبور 
والاشتغال بها والعكوف عليها كفراً وخروجا من حظيرة الاسلام وإن كان الفاعل 
لذللك من السلمين ومن المدعين التوحيد . بل هو قدأ حكغر يقوله هذا «ؤلاء 
المتوسلين الداعين للاموات صراحة 

وقد تأول السلف قول الله تعالى حكاية عن ذلك الدق الذي قال فى الفرن 
« إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سثر » فى من زعم 
من البتدعين أن القرآن مخاوق فأ كفروا من قال هذه المقالة مرء_ مبتدعة أهل 
الاسلام أهل الاهواء » و كذلك احتج العلماء من الساف وغيرم بقوله تمالى « فان 
ثابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلبم » على أن تارك المصلاة من المسلمين 
يقتل والاية نازلة اصالة فى الشركين . واحتج من يقول با كفار تارك الصلاة 
من المسلين بالأية الأخرى « فان #ابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاخوانكي فى 
اللدين » والابة نازلة فى الكافرين » واحتجوا بقوله نعالى : « ومن يشافق الرسول 
من بعد ماتبين له الحدى ويتبع غير سبيل الؤمنين نوله مانولى ونصله جنم وساءت 
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مصيرا » على الاحتجاج بالاجماع وأن من خالفه فهو ضال أو كافر » وهذه الاب 
صريعة فى أنها نزلت أصلا فى غير السلين » ولكن احتجوا بالاطلاق والعموم 
واستدلوا بقوله تعالى فى أهل الكتاب « اتخذوا أحيارم ورهباهم أريابا من دون 
الله » مضافا اليا المهديث النبوي الآ تى فى تفسيرها على تحري التقليد وفظاعته وان 
المقلدين على خطر عظيم » واستدلوا بقوله تعالى : «من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضمه » على تحريم تحريف الكلام وعفم جريرة الحرفين لاقول عن سببله 
المعلوم ؛ واستدلوا بول تعالى « يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديذي؟ » على تحريم الغا 
فى الدين وعظم جربرة من يفعلون ذلك من السلمين وغيرم » واحتجوا يقوله 
تعالى « واذا قيل لهم تعالو' الى ما أل الله والى الرسول رأث النافقين يصدون 
عنك مندودا » على عظم جرعءة من دعى الى كتاب الله وسئة رسول الله فأبى 
أن عت وأعرض عن الداعى » واحتجوا بفوله تعالى « إن الذين يكتمون 
ما أن: لنا من البينات والهدى من بعد مابيناه اناس فى الكتاب أولتك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاءنون» على أن من لصلم ذلك من السلمين يكون جزاؤه عند الله منى 
هذه الآية من الابعاد الاشد ومن الطرد عن رة الله واحتجوا يقوله تعالى 
دواو أنهم اذ ظلوا أفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر للم الرسول اوجدوا الله 
ثوابا رحما » على ذنب من لم يصنع ذلك من الؤمئين على عبد الرسول الكريم بل 
والخالنون أنفسهم احتحوا بالآبة على الذهاب الى قبر الرسول بعد وفاته وطلب 
الاستنفار والثفاعة منه ودعائه والضضراعة اليه . مم أن الآ بة نازلة اصالة فى جماعة 
من اأنافقين الى غير ذلك من احتجاج المسلمين فى جميم العصور بالآ نات النازلة في 
جماعات أهل الكتاب وامشركين » وعلاء الاسلام لا يختلنون فى أن كل أمص 
ينبى اله الش ركين والكافرين عنه ويعيبهم به ويوعدم عليه بالنسار والعذاب 
لا يختلفون فى أن ذلك الامر حرم على السلمين لا بحل للم أن بقربوه بوجه من 
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الوجوه إلا أن يعستكون من الامور التى تختاف فيبسا الشرائع الالمية اذا جاه 
ديل على الخ 
فقول الشيعى إن الرها بيين ينزلون الآيات النازلة فى اأش ركين والكافرين في 
المسلمين قول يوجه الى امسلمين جميما كا رأيت 
هذا مايقال أولا . م يقال بمد هذا : إما أن يريد هذا الرجل أن الوهايين 
يتأولون هذه الا يات فى من هو مسل حقيقة وفى من جمم شر ائط الاسلام والايمان 
قيكفرونه ويحكون عليه بالردة والكفر وهو مسل مؤمن » وإما أن يريد أمهم 
يتأولون هذه الا يات فى قوم أدعوا الاسلام والاعان وهم ليسوا كذيك بل وم 
مشر كون كافرون وغاية ماعندهم أدعاؤم الاسلام والامان ادماء وليس عندم 
وراء ذلاك الادعاء شيء من الاسلام والاعان 
هذا هو مايمكن أن يريده بقوله هذا . فان كان يريد الأول . قبل له هذا 
تعال ياطل ٠‏ فانهم لابكذرون الؤمنين ولا يستحلون | كفارهم والقدح فى عقائدهم 
بل يرون | كفار الؤمن من أ كبر الكبائر وأجل الذنوب » وأما إن كان يريد 
الافتراض الثانى: أي إن كان يريد أنهم يتأولون الآبات النازلة فى الشر كين فى 
قوم ادعوا الاسلام والابمان وهم ليسوا مؤمنين ولا مسلمين بل هم مشر كون 
لعملهم ما كان إعمله الشر كون . قيل له هذا سق منهم لاريب فيه » وكل الثاس 
يصنعون صنيعهم ويرون أيهم . فان الكافر كافر سواء ادعى الاسلام أم ادعى 
الكفر » والفاسق فاسق وإن زتم أنه مالم تق » والكاذب كاذب وان ادعى الصدق 
والقاقل قاتل وان قال انى برىء» والظالم ظالم وان قال عله شدقيه انه ل يشل 
أحدا وانه المثل الأعلى للعادل » وهذا لا ريب فيه فان المقائق ثابتة ا م وان 
معيت بأمماء غير أسمائها بل وأن لم تسم مطلقا والمق حق وإن سمي باطلاء 
والباطل باطل وإن سمى حقا . فن ادعى لنفسه الاسلام وهو ليس كذلك فلا 
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ربب أنه ليس كذلك . ولا أحد من السلدين العارفين يدعى أن أحدا بادعائه 
الاسلام والاعان أدعاء فقط يكون مسقا مؤمئا وهو يعمل أعمال المشركين وبأى 
ما بأنيه الكلفرون من الشرك والتتديد . هذا باطل فلا بأس سين فى أن تأول 
الآبات النازلة فى مشر كين في من عملوا أعالهم وفماوا أفمالهم » سواء أتقدءوا أم 
تأخروا » وسواء أشعروا تحقيقتهم أملم بشعروا 

فان قال الشيعى ء ولا بد أن يتول ء إن الوهابين يتأولون هذه الآات فى 
السلدين الذين يسألون الآموات ويدعومهم من كل مكان وبطلبوئهم ضروب 
الماجات ديفية ودنيوية » عا كفين على قبورهم منقطعين اليبا » وهؤلاء مسلمون 
وآن فملوا ذلك » بل وأن فعلوا أ كثر منه وأشد . فان هذا لا يوجب الكفر ولا 
الشرك . إن قال الشيعى هذاء وهذا هو ما بول » قيل له قد رجعنا مهذأ الى أصل " 
المسألة ورأسبا و صبادرت القضية الطروحة يننا وبينك » فان أصل قضيتنا من أن 
دعاة الأموات المنقطمين اليهم السائلييم جميع النثون مثل ما نشماهده البوم عند كل 
ولى بل عند غير الأولياء : قضيتنا أن هؤلاء لبسوا مسلمين ولا مؤبنين وأنهم 
فى هذه المعلالب وهفا الغاو ضاربون الاسلام فى الصعيم » ومصببون التوحيد فى 
القتل . . وأنهم يذلاك لاحقون عبدة الأعنام . وهذا ما سوف تتولى إقامة الدليل 
عليه من الكتاب والسنة . وهذا ما ثبته إن شاء لق هذا الكتاب ء أما مخالفونا 
كبذا الشيعى فامهم لا عخالثوثنا فى أن هؤلاء إذا كانوا كافرين عاملين أصال 
الكغار يصح نأول الآيات النازة امالة فى المشر كين والكافرين فيهم وإنٍ كانوا 
يدعون الاسلام , ولكن هؤلاء المخالذين مغالنوتا فى أن هؤلاء الداعين للاموات 
كافر ون أو مشركونء بل م يزعمون أنهم مؤمئون ويزعمون أن دماء الأموات 
وسؤالهم المااجات لا بستوسجب الكفر والشرك » بل بدعون أن ذلك من الاءان 
والدين الذي جاءعت به الأآنبياء ونذات به الكتب السماوية 
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فهذا هو أصل القضية والاعوى . فالحلاف يننا وين عؤلاء هو فى دماء 
الأموات والانقطاع اليهم أ كفر هو أم إهان » وحن تقول إنه كفر وثم يقولون 
اله عات » ولا خلاف ييننا فى أن المشركين والكافرين من الدمين الاسلام 
والامان تشمليم الآبات النازلة فى الكلفرين والمش كين . فالذى عل هذا الشيبى 
إذن أن قم الدليل على أن هذه الأعمال النى ترح فوق الأضرحة ليست شا 
ولا ".فر وعلينا نحن إقامة الدلائل على أمها شرك بالله » و إلا فان اعتراضه 
بالشكل الذى ذ كر منطلق الى جميع المسلاين . ذان كل مل يعتقد أن كل كافر 
تمشمله الآيات النازلة فى المشر كين والكافر بن وأن ادس الايمان والتوحيد 
والاخلاص . بل وان كان نظ القرآن والسئة ويعظمهما ويعفم شعائر الله ودينه 
و كثيه ورسله . هذا مالاريب فيه ولا ,يتنازع الناس فى أن من كفروأ وأشركوا 
من السلمين أى المدعين الاسلام واقمون نحت إيعاد الآيات النازلة فى المشر كين 
والكافرين الأوائل » ولكن الخلاف يقم ينهم هل هذا الانسان المين كافر 
وهل ذاك العمل الميين سكغر . فاذا اعتقد أحد منهم أن إنسانا كافر فلابد أن 
يوقمه حت الآيات النازلة فى الكافرين . فالكلام هنا راج الى أساس السألة 
ومني هل الاستغائة بالآموات وسؤالم مالا بتدر عليه إلا الله ايعان أم كفر . فان 
كانت كفر؟ بعلل كلام هذا الشيعى وان لم نكن كرا كان اعتراضه منطلق) الى 
الزع أن هذه الأعمال كفر لا الى تنزيز الآنات النازلة فى المشر كين والكافرين 
فيمن ليسوا مشر كدن ولا كافرين » وهذا لاريب فيه ؛ وذلاك أن من يتأول آبة 
نثلت ف المشر كين فيمن ليس مشركا إنما تأولا ك ذلك لاعتقاده أن ذهك اذى 
تأولحا فيه مشرك كاذر » واولا هذا الاعتقاد لما تأولها كنيك . فالاعتراض ان كان 
ثم اعقراض راجم الى الاعتقاد بأن ذلك الافسان المين عمل أعمال الشركين 
لا الى تأول الآابات العامة فيه اذا اعتقد أنه مشرك كفر . هذا مايقال فى المسألة - 
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من المة الفنية الجدلية » وهذا مامّال ثانيا 
ثم يقال بعده : إن من الخطأ الظاهر الزعم أن الآيات التى استداوا بها على 
أن الأموات لابدعون ولا يسألون نازلة كلها فى الكافرين والشركين أصمالة 
فان هذا الزءم ليس صحيحا » فكثير من هذه الآبات نزل خطايا #مسابين 
وللؤمنين » وبعضبا نزل خطابا لارسول الكريم خاصة . فقول الله ه وأن المساجد 
له فلا تدحوا مم الله أحدا » من بقول من العلماء إنه نازل فى الشر كين خاصة ؟ 
وليس من شلك أن الآية إن ل تكن خطابا للمسلين منفردين فهى خطاب عام 
فر ين المؤمنين والكافرين ٠‏ وقوله تعالى « قل أندحو من دون الله مالا ينفمنا 
ولا يضرنا ورد على أحقابنا بعد إذ هدانا الله كلذى استبوته الشياطين في 
الأرض سيران له أصحاب بدعونه إلى المدى اثتنا. قل إن هدى الله دو 
المدى » هو فى دعاء المسلمين فير الله من الأصنام والملائسكة والأولياء وفيرم . 
وقوله ثالى « ومن أضل من يدعو من دون لله من لاتحيب ل إلى يوم 
القيامة » عام كل من دعا غير الله . وقوله « ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان 
له به اما حسابه عند ربه انه لايفلح الكافرون » عام كذلك . وقوله «أم عن 
بيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أآله مع الله 6 خطاب موجه للمباد كاقة . 
وقوله « ولا تمدع من دون الله مالا ينفك ولا يضضرك فان فعلت فانك إذن هن 
الظالمين » ان لم يكن خاصا بالرسول فليس خاصا «المش ركين والكافرين . وقوله 
تمالى سخلا با لرسوله ‏ قل أغير الله أتخذ وليا » فص فى أن الرسول ومن تبعه من 
الؤمين لا بتخذون من دون الله أولياء . وقوله تعالى 2 وإن بمسسك الله يضر 
ذلا كاشن له إلا هو وان بمدسك بخير فبو على كل ثىء قدير » خطاب لنبيه 
يا هو ظاهر . وقوله « قل إن صلانى ونس وحياى ومأى لله رب العالمين 
لاشر بك ل » سسلاب قنى أيضا ء وقوه ه فاصد الله خلا له الدين . ألا له الدين 
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الخال » خملاب أيذا لانى . ونظائر ذلك كثيرة معاومة لانستطيم حصرها 
كبا فى هذا الكتاب 

فزعم هذا الشيعى أن هذه الآيات التى يستدلون يبا على امتناع دعوة الآموات 
نازلة فى المشركين خاصة خلط مبين » وهذا ما يقال ثالثا 

م يقال بعد ما تقدم : أن هذا الشيعى لوكان جريئا على أن يقول المق لقال 
إن الشيعة هى الى تتأول الآبات النازلة فى أئمة الكفر والشرك فى مخلاصة المؤمنين 
والمسلمين خيار أصحاب النى وجنود الله من الانصار والمباجرين » وهذا أ 
لا يختلف الناس فيه وأ لا تنكره الشيعة » بل هى تفاخر به ومكائر » وكتبيم 
المعتمدة المطبوعة ملأى مهذا أى بتأول الآيات النازلة فى المشر كين فى صحابة 
رسول هه ومن دونهم 

قال ابن قتية فى كتاب تأويل مختلف الحديث صفحة هم « وقد قالوا فى 
قول الله عز وجل إن الله يأمسك أن تذمحوا بقرة انها عائثة » وف فوله فقانا 
اضر بوه ببعضها انه طلحة والزيير » وقول فى لخر والمييسر مهما أبو بكر وممر 
وفى الجبت والطاغوت أبن فذاوة ورد بن العاص مع عجائب أرغب عن ذكرما 
ويرغب من بلغه كنتابتا عن استياما » 

وقال شبخ الاسلام ابن تيمية : « أن الذين أدغلوا فى دين الله ما ليس منه 
وحرفوا أحكام الشرامة ليسوا في طائفة أ كثر منهم فى الرافضة فانهم أدسلوا فى 
دين لله من الكذب عل الرسول مالم يكذ به غيرم وردوا من الصدق ما برده 
خيرم » وحرفوا القرآن تحرها لم حرفه غيرهم مثل قوهم أن قوله تعالى ( اما وليتم 
. الله ووسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وم را يمور ) 
يزلت فى على . وقوله تعالى ( مس ج البحرين ) على وفاطمة ( مخرج منهما الاؤاو 
والمرجان ) اسن والحسين ( وكل ثىء أحصيناه فىامام مبين ) على بن ألى طالب. 
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«ان الله اصطف دم ونوحا وال ابراهي وآل ممران عل العالمين » آل أنى طالب 
واسم أبى طالب عمرأن . « فقائلوا أثمة الكفر » طلحة والزيير . والشجرة اللعوثة 
فى القرءان ثم بنو أمية ٠‏ « ان الله يأمسك أن تذيحوا بقرة »عائثة , ولاك أشركت 
ليحبعلن عملاك أي ان أشركت ين ألنى يكر وعلى فى الولاية . وكل هذا وأمثاله 
وجدته فى كتبيم . م من هذا دخات الامماعيلية والنصيرية فى تأويل الواجبات 
والمحرمات7؟" » 

وقال صماحب كتاب الوشيعة ص 3# : « أما التحريف الذى وقم والذى 
يقع فان كتب الشيعة كبا قد حرفت ونحرف آيات كثيرة وسوراً عديدة فى 
تأويلبا وتتزيلبا . وقد جمعت" آيْات تديد على مائتين من أمرات كت بالشيعة حرفتها 
كتب الشنيعة أشنم نحريف . ومن أشنعما أن قول الله ( ألمثر الى الذين أوتوا فصب 
من الكتاب بؤمنون بالجبت والعلاغوت ويقولون للذين كنروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا ) أمها قد نات فى المبحاية بعد وفاة النى وأن الصحابة والأئمة 
قد أنعسكرت ما املى ولأولاده حسداً وبغيا . أصول الكاقى ( :168 ) وهذه 
الصحائف فى أصول الكا موضوعة على ألمنة الأثمة إن ثبتت فعى عيب على 
الأئمة لاريب فى وضعبا وضعها كتب ااشيعة وحرفت الكتاب الكريم نحريفا شنيماً 
ومنها أن قول الله ( ومن الناس من يتمذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حا لله ) قول الكافى هم أولياء أى بكر وعمر أنخنوم أئمة دون 
الامام اذى جعله الله وهو على . قيل #صادق ألم يكن على قوبا في دين الله ' قال 
بلى قبل فكيف غلبر عليه التوم و كيف لم يدفعهم ومأ منعه من ذلك . قال الصادق 
3 فى كتاب الله منعته . قيل أى آبة قال لو نز يلوا لمذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا ألها » كان لله ودائم مؤمنون فى أصلاب قوم كافرين ومنافقين ول يكن علي 
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يفتل الآباء حتى مخرج الوداثم . فلما خرجتطلى على طبر منظبر فقتلهم . عن الكانى 
فى الواقى ( ؟ : 16 ) . وروى العباس عن الياقر قال : لما قال التبى « الابم أعز 
الاسلام بعمر بن الخطاب أو إعمرو بن «ثام » أنزل الله « وما كنت متخذ 
الضلين عضدا 4 

«وأصول الكافى ذكرت كل الآيات محرفة حر يفا مخرجبا عن أن تكون كلام 
عاقل . وكل آية زالت فى الكفار رجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق ومن اتبعبها 
إلى كل الآمة : « إن الذذين آمنواثم كفروا ثم آمنوا م كفروا تم ازدادوا كثرا 
م يكن الله لينفر لهم ولا أبهديهم سبيلا » تقول أصول الكاق ( #: هب ) إن 
هذه الآية ززلت فى أبي بحكر وعم وعْمان . آمنوا بالنبى أولاثم "نفروا حيث 
عرضّت عليهم ولابة علي. ثم آمنوا بالبيعة لعلى ثم كذروا بعد موت النى ثم 
ازدادوا كثرا بأخذ اليعة من كل الآمة » وقال أيضا صاحب الوشيعة ص 4١‏ : 
« وروى الوافىعن التبذيب والكافى ( ؟ : ه4 ) عن الباقر 1 أَحف النى يوم الغدبر 
بيد على صرخ إبليس فى جنوده صرخة ل يق متهم اع فى بر ولا حر الا أثاه . 
فق لوأ ماذا دهاك ما معنا لك صرخة أوحش من هذه , فقال نعم فمل هذا البى 
وملا أن ملم بعص لله أحد أبداً . فقالوا ياسيد أنت ؟ كنت لآدم أغوته . ولا 
قال المنافقون [ نه ينطق عن ٠‏ ال موى وقال أحدها اصباحيه ( (أبو؛ بكر لعمر ) أما ترق 
عيليه تدوران فى رأسه كآنه مجئون » يعنون النى صر خ ابليس صرخة تطرب لمم 
أولياءه ثم قال أما قلنم انى كنت لآدم من قبل قلوا نعم قال آدم نقض العبد وم 
يكثر يالرب وهؤلاء أنكروا المهد و كذروا بالرسول . ولما قبض النبى وأقام الناس 
أبا بكر لبس إبليس تاج الملاك ونصب منيراً وقعد فى ألويته وجمم خيله ورجله 7 
قال طم اطربوا فلن يطاع الله أبداً حتى يقوم إمام ثم تلا الباقر ( ولقد صدق عليهم 
إبايس ظلنه فاتبعوه الا قريعًا من الؤمنين ) قال الباقر : كان تأويل هذه اللآية لما 
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قبض البى والظن من أيليس حين قاأوا انه ينلتق عن الحوى صدقوا ظن ابميس . 
وى الوانى ( + 5؟ ) عن سلمانعن على أن أول من بابع أبا بكر هو اليس و أن 
البى قد قال ان أول من يايع أبا بكر فى منبرى هذا هو ابليس . وفي الوافى 
(؟ :40 ) قال السادق : أن قول الله ( وان بكاد الذين كفروا ليزلقوتك 
بأبسارم لما سمموا لكر ويقولون انه لجنون ) نزل فى أى بكر وعمر حين قالا 
يوم الغدير انظرو! الى عينيه تتدوران كانهما عينا مجنون ٠‏ ويقول الصادق (ما يكون 
من وى ثلاثة الاهو رابعبم ولاحمسة ألا هو سادسهم ) ثزات فى أى بكر وعمر 
وأن عببدة وعبد الرحمن بن عوف وسالم والمئيرة حين كتبوا الكتاب وتعاهدوا 
وتقاسمرا ان مشى تمد لا تكون الخلافة فى بنى هاشم ولا النبوة أبداً ٠‏ ونؤل 
(أم أبرموا أمسآ فانا مبرمون أم بحسبون انالا نسمم سرم ونجواهم ) هاتان 
الأيتان نز لتاى هؤلاء . وعن الباقر والصادق إن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل 
والشور لعل يقول هذا همد وهذا على يبشراتى بالنار وبيده الممحيئة النى تماهدنا 
عليها فى الكتبة وهو يقول : لقد وفيت بها يا منافق تظاهرت عل ولى الله فابشر 
بالدرك الأاسفل من النار فى أسفل السافلين . وفى الكاقى (؟ - ١ه‏ ) عن الصادق 
عن الباقر أن الرسول أقبل يقول على أبى بكر وهو فى الغار يرتعد اسكن فان الله 
معنا وقد أخذته الرعدة وهو لا بسكن . فلما رأى النى و حاله قال له أتريد أن 
أريك أصحابى من الأنصار فى الجالس تحدثون وأريك جمترا وأصحابه فى 
البحر يموصون ؟ قال تعم : فسح النى بيده على وجبه فنار أبو بكر الى الانصار 
يتحدثون ولفار الى جعفر وأصحابه فى البحر ترسون» تا عور تلاك الساعة 
أله ساحر » فسمى صد يق 0 

ومن الظريف أن مكون اللشيعة مخترعة هذه الغرائب والعظام ثم يبرؤ هذا 
الشيعى على اهام أهل السئة بتأويل الآيات النازلة فى الكافرين فى الؤمنين 
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والأحاديث الى ذ كزها هنا أما الآول وهو قول عيد الله بن عمر فى 
الخوارج انهم انطلقوا الى آيات نزات فى الكفار لجملوها فى الؤمنين . فيقال فيه ' 
إنه يعنى بذلك مثلدا ذهبت اليه الشيعة إذ جعلوا الآيات النازلة فى رؤوس الكّغار 
وصناديد الشرك فى خيار الصحابة من الأأنضصار والهاجرين أمثال أى بكر وصمر 
وطلحة والزبير وعائثة وحفصة وفير هؤلاء من سادات السدين » وذلك أن 
الخوارج قدأ كثروا الخلفاء فى عصرمم وأ كفروا من تولامم ورضى حكبم من 
المسلبين . فأ كفروا عمان وعليا ومعاوبة وعمرو بن الماص ومن :ولى هؤلاء أو 
أطاعيم أو دان لحكو متهم » والشيعة فءات ماهو أشنم من فمل الخوارج . قامهم 
صكاروا الخلغاء الاريمة إلا علي وبعضيم تناول ليا أيًا بالتجريح والتتكفير 
وأ كفروا الصحابة ماخلا طائفة قليلة نولت غليا فى زمهم وعرفت له اللق الذى 
عرفته له الشيعة : وأما من عدا هؤلاء من الصحابة والخلفاء فكفار لدى الشيعة 
وتأولت فيهم الآيات اانازلة فى الكذار كا سبق . فأ كفرت سائر امسلين الذين 
يتولون الخلفاء الثلاثة أو يقدمو نهم على على والذين يتولون معاوية وغيره من 
الأموين والذين لا بكفرون هؤلاء ٠‏ وتأولوا أيضًا الأحاديث فى إصكنار 
السلمين ما تأولوا الآيات » وتأولوا قوله عليه السلام : « ايذادن أقو ام عن حوضى 
يوم القيامة فأقول أحمابى أانى »فيقال إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك . إنهم 
مازالو على أعقابهم مىتدين فاقول سحقا سحقا » فزعموا أن هذا الحديث يدل على 
أن الصحابة ومنهم الخلناء ومنهم أمبات المؤءنين كعائشة وحفصة قد ارتدوا بعد 
وفاة النبى عليه السلام . وبعض الشيعة يزعمون أنهم كانوا منافقين وتضادمين 
لانى » وأنهم ما آمنوا ولا أسلدوا . وكذلك تأولوا حديث اافتنة من قبل المثمرق 
الئتنة هاهنا بأرت الاثذارة كانت إلى عائشة رضى 3 عنبا ا تقدم عن أحد 
شيوخم ف أحد كتبيم وهو كشف القطاء 
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وفعل الشيعة فى هذا الباب مثل فعل الخوارج إلا أن الفرق بين اللائفتين . 
أن الشيعة أفرس وأعدى فى هذا اليدان ميدان المدوان على المسدين وعلى عقائدهم 
فان الششيعة يكنرون أقواما لا يكفرهم الخوارج بل يتولوهم ويحبونهم كأى بكر 
وعر الإذين نخصهما الشيعة إأشد الحجاء وللذمة والتضليل . فقول عبد الله بن عمر 
يعنى هذا النوع من آلا كفار والاعتداء على المسلمين ومن التأو يل الفاضح لكتاب 
لله ولا يمكن أن يمى بقوله هذا أن الخوارج يكفرون عاد القبور النقطمين 
البيا. قاف الموارج لم يسنموا ذنك لآن عيادة القبور بدعة محدثة فى الاسلام 
بعد ما تناقص العلم وتزايد الجبل و كثر الداخلون في الاسلام من الإنادقة الذين 
ما أدعوا الدخول فيه إلا لأجل الدس فيه وإفساده وحن لاترئاب أن عباد التبور 
باانحو الموجود اليوم وبالنحو الذى يدعو ليه حذا الشيعى لو كانوا موجودن فى 
عهد الصحاية وصد أنمة الاسلام لما توقنوا في ! كقارم وفى الحم علييم بالردة 
وهذا ما بأى يانه وعلى كل حال هذا راجم الى أصل التضية . فان كان عباه 
القبور كفاراً ومشر كين فلاريب فى أنهم داخلون فى الآيات النازلة فى الشر كين 
دلا يثك فى هذا أحد لاعبد الله بن مر ولا غيره ولا هذا احالف ؛ وان 
كانوأ غبر صكنار أمكن أن ينطلق هذا الامتراض الى هؤلاء الذين كفروا 
عبدة القبور 

وأما الرواية الآخرى التى قال انها فى غير البخاري عن عبد الله بن عمر ان 
ارسول قال أخوف ما أخاف عل أمتى رجل متأول لقرآن يضعه فى غير موضعه 
فيقال فى الجواب قال أحد علداء الهند وهو الشيخ ممد بشثير من كار الحدثين فى 
عصره فى كتابه صيانة الانسان إن هذا المديث ليس من رواية عبد الله ن عمر 
وإما عو من رواية مر رضى الله عنهنا رواه عنه الطبراى فى الأوسظ كا فى مجم 
الزوائدء وفى سنده أسماعيل بن قيس الأنصارى وهو متروك اللديث ذكر 
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ذلك فى ثم الزوائد . فاطديث عن همر لاعن عد الله بن مر م هو حديث 
ضعين . هذا من جبة المند وأما من جهة معناء فلا ويب فى ته . فان التأولين 
لترآن الكرم ولاسنة النبوية الواضمين ليا فى غير موأشعبما م أ كبر المهائب الى 
زمزعت المقائد الاسلامية المبسحيحة النقية من الاخلاط والنضلات الضارة » والفرق 
التأولة اقرآن والسنة عى من أعل العاول الهداءة لمسرح الاسلام الشمخشر وبنائه 
الرفيع مني » وما أكثر ما أنى الاسلام من هذه الناحية نااحية التأويل والتفسير 
الباطل لنصوصه . فان المتأولين لم يدعوا فى الاسلام مقيدة قينية ولا نصا ثابنا 
لا شك فيه إلا تناولوها بالنشكيك وبالاعتراضات الفاشلة وبالتأويلات السخينة . 
أليست الشيعة قد أولت فرائض الاسلام الس بأن الراد مها رجال . أليس قد 
#أول أحد شيوشهم واسمه بان قول اله « هذا بيان لئاس » فى ننسه » وتأول 
شيخ آخر منهم وهوالغيرة بن سعيد السجلى قوله « كثل الشيطان إذ قال للانسان 
كر فلا كفر قال إنى بريء منك » ف الخليفة حمر » ونأول قوله « إنا عرضنا 
الآمانة عل السموات والارض وابال فأبين أت محملنيا وأشفقن منها وحابا 
الانسان انه كان ظلوم) جهو لا » فم أن الآمانة الى عرضت على السموات 
وعيل الارض والجبال فى منع على رضى لله عنه من الخلافة فتورعت هذه الاوقات 
عن هذا الاثم فقام أبو بكر بالحيلولة بين على وبين الخلافة بارشاد عمر ومعوته على 
شر بلة أن تمكون له الخلافة من بعده » والانسان المجهول الظلوم فى الآية هو 
أبو بكر ء وتأولت فرقة ماهم ون المعروفة بالمنصورية أصحاب أنبى منصور العجل 
أحد شيو خ الشيعة قوله تعالى د وإن بروا كسذ) من السماء ساقطا » فى صاحييم 
هذا ه وزعوا أنه الكثيف الساقط من ااسماء » وهكذا زعم هو لنفسه » وتأول 
أحد شيوخهم وهو يهان وأصحابه البيانية قول الله « كل شىء هالاك إلا وجهه 6 
فى أن الاله ببلاك عكله حاشا وجهه » وزعمت طائنة منهم أن كل مؤ من بو حى اليه 
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ولأولوا قول الله « وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله » على معنى ألا بوحى 
اليه من الله » وكذا تاولوا قوله « وأوحى ربك الى النحل » فى ذقك » وتاولك 
أحد شيونهم وهو أحهد الكيال وأتياعه الكيالية الصراط الستقيم فى ففسه والجنة 
فى الوصول الى علمهمن البصاثر والنار فىالوصول ألى مايضاده » وزم أحد شيو هيم 
أن قول الله تعالى « هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظال من الام » يعني به 
على بن أبى طالب » وزعموا أن قوله « ليس عل الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
جناح فها طعموأ» يدل على أن من وصل الى الامام وعرفه رتفم 4 الحمرج فى جيم 
مايطعم ووصل الى الكل » وهذا كله ذ كره الشهرستانى فى كتابه المال والاحل 
والشبرستانى قد شرط على ننسه فى مقدمة كتابه ألا يمو الى قوم إلا ماوجده 
فى كتبهم لا فى كتب مخالفيهم » وقد ذم هذا يض غير الشبرستانى » وتقدم 
بعض هذه التآويل الناضحة مثل قوهم إن قول الله يأمىك أن تذحوا بقرة إ»نى 
بها السيدة عائثة وقوهم في فتائلوا ألمة الكفر أمهم طلحة والز بير وأن الشجرة 
الممعونة فى القرآآن هم بنو أمية » وأن امراد بقوله ولثن أشر كت. ليحبطن عملك 
الشرك بين على وأنى بكر فى الولاية » وقالوا إن الراد بالبحرين ف قوله ماج 
البحرين عل وفاطمة وأن أوْلوْ والرجان الحسن والحسين » وقالوا فى قوله تعالى 
« وكل شىه أحسيناه فى امام مبين » أنه على وقالوا فى قوله «ان الله اصطق 7 دم 
ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين » أن هؤلاء هم آل أبى طاليه 
وامم أنى طالب عمران » وتأولوا الجبت والطاغوت الواردين فى الكتاب العزيز 
بابى بكر وعمر ونظائر ذلك من الأقوال الثى اعتدوا مها على كتاب الله وعلى 
الاسلام وعلى السلمين وعلى الصحابة وعلى الرسول وعلى الغة وعلى الذوق وعلى 
الدب والنماق وعلى كل فضيلة 

وكذلك تأولوآيات التوحيد تموحيد الأمماء والسفات وتوحيد العبادة 
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والألوهية تأولات فى نهاية الفساد والنأى عما أراده الله وعما تدل عليه اللغة 
الي نزل مها القرآن خرفوا الآيات الأمرة بتوحيد الله وعبادته وإفراده بالدعاء 
والرجاء والألوهية نحريفا سوف يرى القارىء مئه ضروبا منواعة فى هذا الكتاب 
وكذاك حرفوا آيات الصفات أشنم التحريف كا يد القارىء ضروبا من ذلك 
فى هذا الكتاب أيضاء حتى زعموا أنه يجوز سؤال الباد كل مايسأل الله من 
المعطالب العالية النى لايقدر حليها سوى الله . لخوزوا أن بطلب العبد من الميث 
أن يجدي قلبه وأن يغفر ذنبه وأن يزيد فى أجله وأن يرجم 4 غائبه وأن يدخله 
الجنات ونظائر ذلك . وحرفوا الآيات الزاجرة أقسى الجر عن دعاء الحاوق 
ورجائه وندائه وعن التعلق به والانقطاع اليه بل لتد حرفوا القرآن كله . فان 
أثم مسألة عنى مها القرآن عى مسألة توحيد الله وإفراده بالعبادة من النداء والدعاء 
والرجاء دون الآمو ات ومن لايقدرون على ثشىء من خلقه الماجزين الضعفاء . ثم 
ل يعوا عند هذا الحد من التحريف الشائن المشوه حتى ذهبوأ يؤولون كلام هؤلاء 
الداعين للاموات المنقطمين إلى الأجداث فزموا أن قول القائل من عبدة القبور 
يافلان أشفتى وأغفر ذنى معناه: كن لى وسيطا وشفيما » وزعموا أنهم لايعنون 
ظاهر قولهم وما ثب إلى الأذهان منه . لجمعوا بذلك بين أنواع كثيرة من 
الأخطاء والأوهام والتحريف الشنيع لكلام الله وكلام خاقه 

فهذا الحديث إذا صح كان يمنى هؤلاء ونظراءهم من الحرفين المؤولين 
لكلام الله وسنة رسوله الواضعين لمما فى غير مواضههما . فالحديث رد على 
الشيعة وإخرانهم إن كان صحيحا 

وأما أهل السنة من أهل تمد الذذين يده الرد عليهم فانهم مستمسكون بسنة 
اسلف وطريق الرعيل الآول من المؤمنين المعظمين لكلام الله وسنة رسوله 
الواقفين حيث وقنا . ومم من أبعد الناس عن التأويل المعوج ؛ بل م من أمقت 
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الناس لهذا التأويل ولن يتعاطونه ويجنحون اليه . فهم لاتجيزون تأويلا واحدالم 
ينقل عن السلف وعن خير القرون المفضلة من الصسابة والتابعمين وعلهاء المديث 
والئقة والدين وأئمة الفتوى لثشبورين بالعموبالملوح والامامة . بل ثم لابقوون 
قولا واحداً أو يرون رأيا واحدآ لم يؤثر عن السلف لانى اللاصول ولافى الفروع 
وم لايفولون فى التوسل ودعاء الاموات وغير ذلاك إلاعا قل عن السلف وعن 
أثمة الاسلام . لايسبتون الى رأى فى ذلك ولا يبتدعون بدعة وأحدة ٠‏ رهم فى 
تنسير كتاب الله لا يعدلون عن تغاسير السلف من الصحابة والتابعين » ولا 
يرغبون عن ذلك البتة» بل ويرون أن الذين يرضجون عر تغسير السلف 
5 الصحابة وأئمة الدين غالطون مبتدعون ولا ريب »ومن طالم كتبيم 
عرف لهم ذلك 

وقورم مكذأ يفعلون لا يكن أن يكرنوا من ألذين يتأولون القرآن ولطبعو نه 
فى غير مواضعه » الا أن يكون السلف كذلك لامهم لحم تبع . . وحاشا الله السلف 
عن هذا 

فلاعكن تأول هذا الحديث فيهم . ومن تأوله كذلك فقد صار هو تأويلا له. 
وهذا الشيعى الذى أول أ يث الخوارج وهذا الحديث فى أهل السنة من أهل 
يبد هو في أطق واقم " نحت ناويل هذا الحديث وغيره م ن الأحاديث في هذا 
للقام . فانه قد تأول التصوص الواردة فى الخوادج الضالين الذين أ كفروا 
الصحابة واأساين فى أهل السنة من النجديين المتمسكين بالوحيين وعاجاء عن 
السلف الصالح نفيا واثباتا لا يزيدون ولا نقصون فكان الرافضى بهذا التأوبل من 
الؤولين لوأضمين لأنصوص فى غير مواضهبا . لانه تأول أحاديث الحوارج 
الضلال فى أهل السئة ٠‏ فا أشلقه با فى هذا الحديث من ملامة وعجاء ! ! 

وما أقبح قول الباطل » ولكن أقبح منه أن حمل مافيك من باطل علي 
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الهرىء إلا من الح 

وأما الرواءة الثالثة البى عراها الى عمد الله بن عباس قاقول فيها ان كانت 
تمببحة كالقول فى الروابفين تبلها » يد أنى لا أحسببا صحيمة عن أبن عياس تان 
نامر ها بعيد عن المق وفقك أنه بقول انآيات القرآن نزلت فى الشر كين 
وأهل الكتاب إطلاقا . وليس من الحق ولا مما يثابه الاق الزعم أنآبات القرآن 
سلا نؤلت فى امشركين وأهل الكتاب » بل هذا لمم خلاف المق وخلاف 
الاجماع والعاوم بالبداهة . ومن الاسراف الذي لا يتقبل الادعاء أن القرآن قد 
نل فى اشر كين وأهل الكتاب مخاصة . واذا ما كان قد نزل فى الش ركين وأهل 
الكتاب خاصة وكان كل ما نزل فى امشركين وأهل الكتاب لامجوز الاحتجاج به 
عل أعمال السلبين وأقوالهم » فياذا يحتج على أعمال السابين وعقائدهم » ومعرفة 
السحيح والباطل منها » فباذ! يعرف المسامون عقائدم ودينهم وما يصح من ذلك 
وما لا بصح اذا ما كان القرآن قد ذل فى الشركين الكافرين خاصة 77 انه 
لا مرجم حينئذ لعقائد أهل الاسلام ولا تجمل من الآراء وما لا يجمل . وهذا 
عين الاسلاخ والتنصل من الدين جملة 

ثم قال الرأفضر «١‏ حادى عشر ا أن الخوارج سمام التحليق والقسبيد كا 
جاء فى الاخبار الكنثيرة » ومن المرجح أو امعلوم انطباق تلاك الأخبار على الوهابية 
أو عليهم وعل ال خوارج » وفى خلاصة الكلام أن التابدين لحمد بن عبد الوهاب 
كانوا يأمرون من أتبعهم يحاق رأسه ولا يتركون من اتبعهم ينارقهم حتى يحلقوا 
رأسه» وكان عبد الرهن الأحدل فول لا محتاج الى التأليف فى الرد على ابن 
عيد الوهاب ويكفى فى الرد عليه قوله عليه السلام فى الخوارج « سمام, التمليق » 
قانه لم يفمله أحد من المبتدعة وكان أبن عيد الوهاب بأعس يحاق رؤوس من أتبعه 
من النساء . فدخلت ف دينه امرأة وجددت إسلامها بزعمه فأى يحلق رأسها 
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فقالت شمر الرأس لليرأة بمنزلة أللحمة للرجل فلو أمرت بحلق لبي الرجال لساغ 
أن تأمر يحلق وؤوس النساء فل بحر جوابا © . انتعى كلاءه 

ونحن تقول : لاريب أن الخوارج كانوا حاقون رؤوسهم » ولاريب أن النى 
الكرم ميك فد أخبر أن من علامانهم وصفاتهم التحليق . فانه قال فيهم سهاهم 
التحليق والقسبيد . والتسبيد قيل هو الاق وقيل هو النشعيث . هذا لاريب فيه 
عندنا » ولكن قول الشيعى : 9 ومن ارجح أو العلوم انطباق هذه الأخبار على 
الوها ببة » قول فاسد مردود » وبيان ذلك أن حجته فىهذا القول فىأن النجدييني 
فيهم من محلةون رؤوسهم . بل أ كثرم يعمنمون ذلك ؛ ولكن فات الذيعى النظر الى 
معى السيمى فان سيم القوم وممي علام جم مابه يتميزون عن غيرهم ومابه يعرفرن 
ويختصون » وإلا اذا كان الآهى مشتركا بين الناس مشاءًا بين أصنافعم فلس يمى 
لطائغة ولا علامة . فان السيمى فيها معن النسمية والملامة فيها معنى التعليم . فالآ كل 
والشرب ليسا سيمى لطائفة من الناس » وذلاك لأآن الآ كل والشعرب أمران يشترك 
فبيما الناس بل ويشاركهم فيهما الحيوان . وكذلاك اباس ليس سيمى ولاعلامة 
لأحد من الانسان لانه مشاع ين أفراده . وكتلك الكلام والي وجميم الأشياء 
شت ركة المشاعة وهذا مالار. ب فيه . فالسيمى شى العلامة الميزة لمماحيها عن غيرم 
ومي قد نكون إضافية وقد كون حقيقية نظرا لاختلاف الزمان والمكان واابيثة . 
فالعملاة والسيام وسيج البيت الحرام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
كل هذه الأشياء سبعى للسفين عيزهم عن غيرهم من الآمم الثى ليست مسللة , 
وذاك لآن هذه الأمور خاسة بالمسامبنلا بشعلبا سواهم » ولكن الاعان بلله أى 
الاعثراف بوجوده وااضراعة اليه ودعاءه ليس سيمى للسلين ؛ وذلك أن هذه 
الأمور يشارك السلبون فيبا غيرهم من الامميين المقرين بالأأنبياء وبالديانات لا ينفرد 
بها السلمون . و كذلك مثلا الاترار بالبعث والمجزاء والحساب والدار الآخرة 
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لايقال إن ذلك سيمى للسلين . لآن جميع الؤمنين بالآنبياء وبالوحى الالمى 
يؤمئون بذلك ويعترفون به لا ينكرونه ء ولكن هذا قد يكون سيمى لللؤمئين 
بوجود الاله . لآن من لايؤمن الله لا مكن أن يؤمن بذك . فهو سيمى لمن 1 من 
الله أن عمزهم عن الجاحدين اللحدين » وهكذا يقال فى أشباه ذقك ما لم نذكره 
واذا مامل هذا قبل إن « التحليق » لايمكن أن يكون سيمى لاحد اليوم لآن 
التحليق أمى تف أم "كثيرة فى أقطار كثيرة من الاقطار الاسلامية . فلا يمكن 
أن يكون سيمى لنجدبين ,قينا ء وذلك أنهم لبسوا هم وحدهم الذين يحلقون 
رؤوسهم . فأصكار العرب فى جز برهم يحلقون رؤ و سهم كالنجديين سواه . 
فالحجاز يون حلقون » وأهل المن يحلقون » وأهل عمان يحلقون » وف العراق من 
يحاقون » وفى الشام ( سوريا وفلسطين ) من يحاقون » وفي مصر من #لقون » وفى 
النجدين من يحلقون » ومئهم من يوفرون شعورهم ا فى غيرهم من لصنعون 
ذلك ؛ ولافرق هن النجديين وون غيرهم من العرب فى هذه السألة مسألة 
التحايق . فم لايتميزون عن أهل الين أو عن أهل الحجاز أو عن أهل عنان أو 
عن أهل البحرين والكويت والعراق والثام بذلك . فلا يمكن أن يكون مظبر 
ذلك علامة لأحد ‏ هؤلاء لا لنجدون ولا لغيرهم من أهل هذه البلاد . فكل 
هؤلاء فيهم من يحلقون» وفيهم من يقصرون ؛ وفبيم من يوفرون ويطياون 
وحؤلاء بوجدون فى نجد كا بوجدون فى هذه الأقطار أيضاء ولبذا لايمكن أن 
يكون حاق الرأس علامة لأهل قطر من هذه الاقطار ولا لحل مذهب من هذه 
الذاهب . فن رأى محلوق الرأس لم يمكن أن يستدل ببذا على باده وقطره أو 
عقيدته ومذهبه » وكذلك من رأى من يوفر شعره وم إقصره لم يمكن أن 
ستدل بذلك على قطره وبلده أو عقيدته ومذهبه . فاذا مارأيت من حلق شعر رأسه 
واستأصله فلن نحم لأجل هذا بأن هذا الخالق الستأصل مهدي » واذا رأيت 
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من وفر شعره وبالغ فى توفيره فلن أستليم أن نحم عليه باه غير مجدى عجرد 
توفيره شعره . بل أمكن أن يكون ذلك جديا وأمكن أن يحكون غير نجدى 
وكذلك الحالق يمكن أن يكون يجديا و يكن أن يكون غيره » وهذا لاريب 
فيه » وهذا لآن حلق الر أس ليس من خصائص النجديين ولآن توفيره ليس 
من خسائص خيرهم . فالحلق ليس سيمى لم بقينا والتوفير و الاعضاء ليس 
سيدى لثيرهم بلا شك . بل ها أمران مشتر كان موجودان فى النجدين 
وفى غير هم 

وإذا كان ذلك كذلك فلا يمكن البثة أن بعد حاق الرأس سيمى لأهل ند » 
لأندما ذكرنا شائم فيهم وفى غيرم . وذلك كا أنه لايمكن أن يكون ابس (العقال) 
أو العباءة سيمى لمم » لآن غيرثم من العرب بليسون ذلك . وكذلك مثلا أعفاء 
شعر الوجه لايمكن أن يكون سيمى لانجدين ولا لغيرهم من المسلفين وغير المسللين . 
لآن ذلك كله فمله سخلق كثيرون فى بلاد العرب وى غيرها من العرب وغير 
العرب من المسلبين وغير المسللين داق الرأس ولافرق . والخبر القائل فى 
العلائنة الضالة « سياهم التحليق » لايعكن أن يعنى بهذه السيعى أمىاعاما مشثركا 
يوجد فى الطائفة المذمومة وفى خيرها ٠‏ وإا يعنى سيعى بخاصة مميزة فارقة لاتوجد 
الافى الملائنة وحدها فى عدمرها الكائنة فيه ٠‏ وإلا إذا كان يعنى أما يوجد في 
المائئة وفى خيرها وفى غالفها الذين يقاتلونها ويظفرون بها ويثابون على قنالها 
فكف يكون سيمى لها وعلامة عليبا . والسيمى يا ذسكر نا حى ألخاصة الفارقة . 
ومثل هذا لايمكن أن يكون خاما بالطائئة المشار اليبا » كا أن عبرد الصلاة 
والصيام والقيام فرائض الاسلام لامكن أن يمد علامة على الخوارج . لآن 
هذه الأمور يؤدها جيم المسلمين ليست ١ن‏ فرائض الخوارج . ومن عد هذه 
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ذلعلا ظاهرأ للخاصة والعامة 
فالسيمى المذكورة في الحديث لابد أن تكون خاعة بأهلبا وبالطائنة 
المتصودة بالخبر وبالمذمة . وهذا واضح معلوم . وعلى هذا ليس التسليق سيبى 
لانجديين بالضرورة البيئة » وأذأ ماقال قائل كبذا الشيى إن الممنيين بهذا الجبر 
هم التجديون لآ مهم يحلقون شعورهم قيل له ولاذ لابكون به غير النجديين من 
الحالقين شعورهم أو قبل له على سبيل البث إن العنيين به قوم كذا ممن يحلقون . 
وإذا قال إن هذا الحديث يدل على مذمة النجديين لاجم يشاركون الموارج فى 
التحليق قيل له إذن هو دايل على مذمة جميم العرب وجميم المسلمين الذين يحلقون 
وستينئذ لايكون الذم متوجبا الى هذه العقيدة التى تتكرها وتأباها . لأ نالذم قد 
انطلق حيائذ الى من لايدينون هذه العقيدة السافية من يحاقون شعورهم من 
المسلمين سوى النجديين . وإذا كان هذا الذم منطلقا إلى أصحاب هذه المقيدة 
السلفية وإلى خصومه! ومن لارنعمون مما عينا ل يكن ذ كر هذه الذدءة فى التقض على 
أصحاب هذه العقيدة سنا ولا صوابا ول يكن بعلها من الدلائل على فساد هذه 
المقيدة إنصافا ولا عدلا ؛ ولم يكن فى هذا دلالة لا قرية ولا ضئيلة على ذم هذا 
الذهب وضعفه و بطلانه . واذاكان الحالف يريد 'أن عناتك ذنيا يشترك فيه 
النجد.ون وغيره من الناس لا يتعلق بالددوة السلفية بل بثىء آخخر » اذا كان 
المخالف يريد هذا وكان ماد كر دنا لابثبت غيرء قبل 4: تمن لانتمرض 
فى كتابنا هذا الالابطال المقالة التى توجه الى سفه الدحوة وأصدابها مخاصة . 
وأما من قدح فى المسهين كافة فبذا ك مقام آخر . وإذا قال هذا الشالف 
إن هذا يدل عل أن الوهابيين من الحوارج لانيم .وافقومم فى ساق الشعر قيل 
له إذن امخالئون لاوهايين اقدين يحاقون شمورعم من الخوارج أيمًا . وإذا 
كان الوهابيون وانخالفون لحم خوارج المسدون صكاهم خوارج , وهذا 
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مال باطل لا قال 

هذاء وهاهنا شيء آخر فى المسألة . وهو أن النجديين كانوا قبل هذه 
الدعوة و بمدها يحلقون ويعفون » وكان الذبن قبلوها فى أول أمرها والذبن ردوها 
وحاربوها يحلقون ويمفون أيضا » لا :فرد أصدقاء الدعوة بذك دون خصومبا » 
ولا يختص خصومبا بشىء منه أيضًا . ولا :تاز أحد المزين عن الآخر لا مهذا 
ولا مبذا . . فليس أصدقاء الدعوة بحلتون خامة ولا خصومها إمنون خاصة » وم 
يكن النجديون قبل المبور هذه الدعوة يمنون شعورم مم صاروا بعد ظبورها 
يحلقون ؛ ول حدث فى هذا تغيير فى الحالتين ولا فى الطاثفتين » ول بس هذا 
عقارنا الدعوة ولا ضده مقارنا ضدها . وهذا لا ررب فيه . واذا كان هذا الاعس 
موجودا فاشيا فى النجدين قبل الاعوة وسعدهاء وكان هذا الأمى بعد لبور 
الاعوة 5 كان قبل ظلهورها » وكان سوم الدعوة فى ذلك مثل أصدقامها كان 
أصدقاؤها مثل خصومها » أعنى أنهم محلتون ويعنون ويقسرون ٠١‏ ينعاون هذا 
وهذا وهذا فى الحالتين والزمنين . اذا كان هذا كله صحيحاً ‏ وهو صحيح ‏ 
كيف يكون دايلا على ذم الدعوة وبطلاتها » ولا يكون دليلا على ذم ما خالنبا 
وبطلانه » وكف يكون فيمن قبل الدعوة ذما ولا يكون فيدن ردها كذلك ؟ أم 
يف يكون قدحاف النجدين بعد ظبور هه الدعوة ولا يكون قدعا فييم 
قبلها :ولا ريب أنه ان لم يكن ذنيا فى خصوم الدعوة وقدحا فى البلاد قبل لبور ها 
فلن بكون كذلك فى أصدقاء الدعوة وفى بلادها بعد ظبورها . وان كان ذنيا 
لأمدقاءها فلابد أن يكون كذلك لخصومبا » وان كان قدسا في البلاد بعد انتشار 
الدعوةٌ فيها فلا بد أن يكون كذلك قبا . وهذه أوليات واضسة جلية . ولكن 
اخالفين لا برضون هذا ولا يقياونه . وهو يدل دلالة حلية ظاهرة على غلط هؤلاء 
الْحالفِينْ وعلى غلط هذا الشيعى المتعب 
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فا ذكره هنا أن مده نقصما وعيبا فى هذه المقيدة إلا أصحاب الأهواء الجائرة 

هذا الذى ذ كرناه خاص بالرجال . أما النساء فا كن محلقن شمورحن فى 

تلك البلاد ألبتة » بل مازلن الى اليوم يوفرن الشعور ويرغين فى توفيرها 
و كثافتبا وطولها وهن يفخرن بذلك . وما ذ كره هذا الشيمى عن الشيخ دحلان 
من أن الشيخ محد بن عبد الوهاب وأتباعه كانوا يأمرون النساء بحلق شعورهن 
هو كذب صريح وبتان لا شبهة لصماحبه فيه » ها يوجد فى ند امرأة واحدة 
حلق شعرها لا اليوم ولا قبل اليوم الا أن يكرن ذلك لمرض ألم يدعو اليه 
وجوبا ؛ ولا يوجد فى النجديين رجل واحد يأمى نساءه بأن يلقن شعورهن 
لا اليوم ولا قبل اليوم » وهم لا يشكون في إم من يأعس بذلك ويحث عليه » فبذا 
الى ذ كره هنا والذى ذ كره من حكاية الرأة العترضة عل الشبخ مد كذبه 
قبيس » وهذا الكذب المرى٠‏ يكفى والله العاقل دليلا على بطلان أمى هؤلاء 
المعترضين وفساد مايدمون اليه وما يحتاولون الانتصار له . فان الكذب لآ يلجأ اليه 
إلا أعل الباطل والكذب» وأما أهل الحق فم لا يحتاجون الى ذلك فى نصرة 
هم وعقيدهم وديم بل م يدون فى أللق الذى م.م مقسها ومقماً لعلهوم 
عن الرجوع الى اختلاق الأكاذيب » ولا ينترى الكذب الامن فى قلو بم عرض 
ودغل ع قبيح ؛ ولهذا كانت النبوة مقار نة للصدق وكان الصدق متار نا لانبوة 
لا ينترقان ء وكانت التنبؤات مقارنة للحسكذب وكان الك.ذب مقارنا للها لانترقان 
أبدا» وكان الي أصدق الصصادقين » و كان ااتنى» أ كذب الكاذبين » و برعان 
النبوة الواضح هو المسدق » وبرهان النبوة الكاذب هو الكذب : فالحمق قرين 
الصدق والصدق قربن الق لا يفترقان . والمتشب. قرين الباطل والباطل فرين 
الكنب لاينترفان . وهذا الذى ذكرء هذا الثيعىي كذب مبريح » وكذلك 
قوله : امهم كانوا بأمرون أتباعهم بأن محلقرا شمورم قبل أن يفارقوم كذب أيضا 
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وعند الله جزأء الكاذ بين المفتر ين 

والقول الذى نقله عن عبد الرحمن الأعدل وهو قوله أنه ( يفمله ‏ أي حلق 
الرأس ‏ أحد من البتدعة قول يبطله مانقله الشيعي نفسه من أن الخوار ج كانوا 
يفملونه » وما أخلق أهل الباطل بالتناقض والموى » وما أعدم عن الحق 
والمدى » والى الله يرجم اميم الآوائل والآواخر ‏ واليه الاياب والحساب ثم 
الثواب والعّاب . يوم بد كل نفس ما عملت من خير محضرأ وماعملت من سوء 
تود لو أن يينها وبينه أمدا بعيدا 

ثم قال الرافضى : « ثانى عشر ‏ كا أن الخوارج يقتاون أهل الاسلام ؛ 
ويدعون أهل الآوثان كا أخبر النى كذلك الوهاييون يقتلون أهل الاسلام » 
ويدعون أهل الأوثان . ولم ينقل عنهم أنهم حاربوا أحدا سوى السلين أو قتلوا 
أحدا من أهل الأوثان . وف قتلهم أهل الطائف أولا وآخرا بلا ذنب وقتلهم أهل 
كر بلاء سئة 16؟1 وفزوحم بلاد الاسلام المجاورة لهم كالمراق والحجاز والين 
وشرق الآردن وغيرم » وقثل من لفروا به من امسلمين . وفتلبم حو الف رجل 
من الينيين جاهوأ لمج يبت الل الحرام سنة ا وعدم غزومم لهل الأوثان . 
وقد امتلأت الآرض الحادا وكفرا » وتوجيه بأسهم وحربهم كله الى السلبين 
خاصة بعد ما ضعفت فوأهم واستعمرت بلادهم وصار الاسلام غرياً فى وطنه أقورى 
شاهد على ذاك » 

انتهى كلام الراففى 

فلت : وهذا قاكم على خطثه القديم وهو زعمه أن الوعابين يستحلون قتال 
السلين » ويستحلون أموالهم ودماءهم . وقد ذ كرنا مرأت ومرات أن هذا كذب 
مشهور » فالوهابيون لا يستحلون قتال أحد من السلدين » بل م لا يختلفون أن قتل, 
السل من أ كير الذنوب النى تقرن بالشرك والكفر بلله . وذلك لمهم سلفيون 
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عقيدة وعملا وقولا لا يختلذون على السلف ولا يطلبون سوى النهبج منهاجهم . واو 
فرض أنهم أو أن طائنة منهم كفروا طائفة من المسلمين أو قاناوم » أو شكوا فى 
أعانهم م يكن ذلك لآن من مفعبهم ١‏ كنار السلمين وقتالم كلا وداعا يكون هذا 
لو وقم من الأغلاط التى يقع فيها بض الجماعات وبعض الأحاد . وأغلاط الأفراد 
والجداءات ليست ممدودة يقيئا مذهباً للطائفة النى ينتمون اليها . ومثل هذا مثلا أن 
ينلط بعض علماء الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية » أوغير هؤلاء » فيكفرون بعض 
السلمين لاعتقادم أنهم كفروا وأنهم قد جاءوا ها يستوجب الكفر . ذاذا ما وقم 
مثل هذا وهو يقع كثيرا في كل زمان ومكان ل بقل ان أهل المذهب الذي بنتمى 
اليه هذا العالم الذى غلط فا كفر غير الكافر بكة. .رن المسلبين ويستحلون قتالهم 
وأموالحم . وكذلك اذا ماقائل ماك أو أمير أو قائد يعزى الى مذهب من 
اذاهب الأريعة أو غيرها طائفة من السلمين أو ملكا من ملوك المسلمين أو ذنا 
بلادا مر بلاد السلبين لآسباب صحيحة أو باطلة لم يدل مثل هذا عل أن أعل 
مذهيب ذفك الملك أو الآامير أو القائد يستحلون قتال المسلمين ويديحون دماءهم 
وأموالهم » كلا » كلا . أن مثل هذا ان يكون » ومن قال به وذهب أيه فبو من 
الضالن الاعين . ولوصح مثل هذا لقيل أن جميع امسلدين وجميع أهل المذاهب 
الاسلاءية يكفر ون السلدين ويستحلون قتالهم وأموالهم وذلك لأنه مامن هذهب 
من الذاعب الشبورة الظاهرة فى الاسلام الا وقد قاتئل بعض رجاله وبعض 
الحسويين عليه قوما مسلمين » وغزوا بلادا إسلامية لأسباب قد تكون صحيحة ؛ 
وقد نكون فاسدة » وقد تكون مببحة ذلك القتال ؛ وقد لا تكون مبيحة » وما من 
مذهب من هذه اذاهب الا وقد أ كفر بعض رجاله وبعض الحسوبين عليه قوما 
عن السلمين وقوما ليسوأ بكافرين لشببة قامت فديهم حسبوها موجبة الحمكفر 
والقدح وقد يظهر لحم بعد ذلك أنهم غالطون وتخطثون . ثم قد برجعون عن ذهك 
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وقد يصرون عليه لآنه لم يظبر لهم غلطهم . وقد يخالف فى هذا بعض رجال 
الذاهب الاخرى » وقد ينازعوءهم ويجادلونهم » هذا ما يقع كثيرا فى كل زمان 
وفىكل دولة وفى كل مذهب وف كل أمة ومن جمل مثل هذه الاعمال الفردية الى 
بأئيبا الاحيان بض الافرأد والجاعات مذهيا عاما وعقيدة عامة لتلاك الطائفة التى 
كان أولئك من أفرادها ومن عللائها أو جبالما » فقد أخلأ خلأ لا أظنه يعذر عليه 
ولا بس من نبعته ومعاقيته 

ومثل هذا لووقم من بمض الوعابيين ونحن ننترض هذا افئراضا اسهفار 
أحد من المسلمين أو مقائاته أو القدح فى دينه وعقيد” ومفهبه : اذا وقم مثل هذا 
م يكن دليلا ولاشبه دليل على أن الوهابيين يبيحون تتال المسلمين ويكثرونهم 
ويقدحون فى حقائدم ومذاهبهم يقينا . ومن ذهب هذا الذهب وأى الا إياه فقد 
لزمه أن بول ان جميع المسلمين وجميم أهل المذاءب الاسلامية «بيحون قتال أهل 
الاسلام ويستحاون قتالم وا كفارم والقدح فى عقائدم وأديانهم ومذاعيهم على 
النحو الذى د كر ناه . وهذا عين الضلال وهذا عين القدح فى المسامين عامة 

والذهب بل والدين كله بوذ من قواعده وآساسه وأصوله العامة الثابتة التى 
يرجم اليها حين الاختلاف والنزا ع » والتى رضها رجال امذهب أو الدين كلهم 
بلا خلاف ينهم إلا أن بكون شاذاً مردودا . أما أن يوخ الذهب أو الدين 
ويح عليه بما يعمله بعض أفراده أو يعض جماعاته أحيانا إماغلطً) و إما صوابا 
فليس ذلك من الحق فى شىء » وليس هذا فمل أمل الانصاق والمدل . بل هذأ 
هو فمل أهل الاهواء . وأصول الذعب الوهانى فى أصول مذهب الساف الصالم 
والرعيل الأول من الأصحاب والتاسين والنقباء والحدئين وأصول مذاهب الآثمة 
الآربعة ؛ ومن هذه الآصول المرجو ع البيا أبم لا يكفرون مسق يذب مهيا 
كان الأنب جايلا » وأنهم لا ستحلون دماء السلين . بل وأنهم يرون قفال 
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للسهين واستحلال دمائهم وأموالهم من أعل المظائم وأفثها عند الله وفى دين الله 
وأنهم بلنزمون الآات والاحاديث فى حرم دماء أهل الاسلام وتجرم أموالهم 
والقدح فيهم والايذاء لمم وأنهم يعرؤن الى الله ممن لا يلنزمون ذاك ويمن لايقفون 
عنده نيا وإثيانا . بل ومن أصول المرجوع لبها أمهم يتولون امسلمينكافة ويحبو.هم 
كافة » ويغضبون لم ويغارون لحم كافة » ويودون لم الخير كافة » ويحبون السل 
البعيد الوطن أ كثر من حبهم القريب النسب والوطن ممن ليس مسلا ولا عايئا 
بالاسلام . هذه الأمور من أصول هذا الذهب لا يقنازءون فيبا ولا مختلفون » 
وهذا ما يذكرونه فى جميع كتبهم الشهورة المقروءة المعلومة للخاص والوام » وهذا 
هو ما جب أن يؤخد به المذهب وما يجب أن © ب عليه أوله وكل ماسواه جب 
أن يرد اليه . فبو الأصمل وامرجع الأعل ء وهذأ الأصل يتقبله جميم أهل السنة 
والجاعة لا ينكره منهم أحد 

هذا ما يقال إحمالا عنا بدعيه هذا الشيعى من أن الوها بيين يكفرون السلمين 
و يستحاون دماءثم وأموالم وأز”ك أهل القبلة جميما كفار مارقون دن الاسلام 
واللة عندم 

وأما قوله إنه لم ينقل عن الوهايين أنبع حاربوا أحدآ سوى المسلين أو 
قتلوا أحداً من أهل الأوثان فيال فى جوابه : إن كان يريد بغير السمين وبأهل 
الآوثان الذين لم يحارمهم الوهابيون وم يقناومم م من لا يؤمنون بأصل الاسلام 
ولا بالرسالة الحمدية من اليهود والنصارى واليوس وإخوان هؤلاء . فصحيح أن 
السلفبين الذين قاموافى نجد منذ مائبى عام وتقبلوأ إرشاد الشيخ تمد بن عبدالوهاب. 
ودعوته الصحيدة للرجوع بالناس الى الاسلام قبل أن يصاب بالاخلاط والاعداث 
فنبضوا مبضتهم العروفة الفتية الملنهبة التى قلبت الأحوال والآحكام فى الم لاد 
النجدية وفي الجزيرة العربية ؛ فاجتمعوا على إمام واحد بعد أن كان لكل بت 
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أمام ؛ وعلى عقيدة واحدة بعد أن كان لكل وأحد منهم عقيدة » وقاموأ بفروض 
الاسلام كاملة تامة باخلاص ووفاء وحافظة وتقوى : ان كان هذا الشيعى يريك 
أن هؤلاء اسلفبين م يقاتلوا اليبود والتصارى والمبوس ومن لا يدينون بأصل 
الاسلام وبالنبوة الحمديةء فنسن نسل له أن هذا مح وأنه حق لاشلك فيه . ولكن 
هل يرى أنهم مؤاخذون بهذا وأنهم مقصرون ؛ وأنهم قوموا بالواجب ؟ إن 
كان بريد هذا ققد أنْمد والله المرى . فبل يريد منهم أن يقاتلوا ايجلترا وفرضا 
وإنطاليا وروسيا وأن يجتازوا البدار والقفار والفيل والنبار ليقائلوا الوثثيين فى 
البابان وف المين وفى طرفى الارض الشرق والغرب 7 أفيريد منهم هذا وهو 
بمترف فى صسكتابه بأن الاتراك والأشراف والضربين قد اجثمموا على حرمهوم 
ومناوأتهم والتضييق علييم فى دارهم وفى كل مكانء وتمالثوا على غزوهم فى 
بلادهم مرات » وألهم مازالوا يجار بونهم وريعثون الآجناد والجبوش الكثينة 
الجرارة لاستئصالهم والقضاء عليبم » وأنهم ما زالوا يوقعون يهم الخسائر الفادحة 
فى الرجال والأأموال ويدقون قومهم وينتقصو'ها من جميم ألرافها. مازالرا كنيك 
وما زالوا حراصا علييم حتى قبروهم واحتلوا ديارهم وخربوا عاصمتهم وأخذوا 
أميرهم وأسرته أسسرى ثم قتلوهم صبراً فى بلاد الخلافة » أذيريد منهم أن يركبوا 
الى هذه الآمم فيصلوا البها فى ديارها ليغزوها وينازلوها وهو بذ كر فى كتابه 
أن شريف مكة غزا النحديين فى بلادهم فى مدة لحسة عشر عاما أكثر من 
سين غزوة -حيها كانوأ ضعافا حديثى العبد بالوجود والظهور » وني عصر لم 
يكونوا قدلموا شعثهم ولا موا كاءتهم فيه وفى وقت لم يصيروا القوة اأرهوبة التى بها 
تطيعون مصادمة الباغين ومقارعتهم » إنكان يريد منهم هذأ فالرجل فى حاجة الى 
أن مفاق له عقل آآخر ليفكر به وليناظر ويجادل وليكتب به على الوهابيين كتابا 
شد به عقأ دهم وأعمالهم ومبسجو به رجاهم وشيوخهم وكتبهم ويؤاف به ااشببات 
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والأو هام على عبادة الاجداث 

ليفغرض هذا الشيعى أن النجدون أرادوا غزو هله الآمم وحرببا بعد أن 
برض استمدادهم التام اذلك . أفيرى أن أولثك السلمين الذين غزوم فى بلادمم 
يتركون لمم السبيل الى وجوهبم ويدعوتهم يصلون الى هذه الثاية ؟ ألا يرى أن 
هؤلاء الأين قاتلوم فى أحثاء بلادهم سوف يق تلوجهم حينثذ » وسوف يكونون 
هم الخصوم اللد : اذا كان يعرف بأن الاتراك والاشراف وفيرهم لم يدعوم 
يجمون ويقرون ويعملون بالشريعة الاسلامية الصحيحة » ولم ,يدعوم يبدؤن يوما 
بل مازالوا يتريصون بهم الدوائر وينتظرون بم الاندحار ء واذا كان يرف 
بأن هذه القوى المديدة المنوعة ما ذالت تناوئهم ومازالت تغرى بهم وتقائلهم 
وكان يعترف بأن قوتهم المادية لم تنكن كفا يوما لمنازلة هذه القوى الادية الماشعة 
ثا له يريد منهم الحال . فيريد منهم أن يسافروا الى أقصى الشرق وأقصى الغرب 
ليغزوا الوثفية والنصرانية لثلا يكونوا عنده من الخوارج الارقين ؟ ولعمرو الله 
ماهفأ عنطق يزم به وتتكلف نفقات طبعه ونشره 

وليس من الذنب والخطيثة فى السلم أن يكون عاجزاً عيز مادة مشولا 
بنفسه وحاله عن مناهضة أعدى أعدائه وألد أخصامه » وليس مرء_ انب له 
و الخطيثة أن يعتدى عليه من هم أقرب اليه ممن براد منه أن يمتدي علييم 
من الخصوم » وليس من الذنب للنجديين أرن تمع ع اضعافم ووقف 
حركتهم وتقدمهم قوى متكائرة تفوق قواهم وما يمتلسكونه من ذلك : ليس فى 
هذا عيب البتة 

وإذا شئنا تقريب هذه المسألة لهذا احالف العنيد قلنا له هذا على بن أبى 
طالب أفضل البشر عندم ‏ وهو المعصوم الذى لابفعل ولا يقول سوى المق ‏ 
قد قضى مدة خلافته كابا فى حرب المسلدين وقتالهم والاستمداد لمناجزتهم . وما 
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امتشق فى خلافتهكاها حساما على أحد من الكفار والمش ركين » ولا على أحد من. 
اليهود والنعبارى والمبوس . فحارب معاوية بن أبى سفيان ومن معه من المسلمين 
والمبحابة » وحارب عائشة وطلحة والزيير ومن معبم من المسلمين » وحاوب 
الخوارج وأنت تعترف أن عليا ما كان يكفر الخوارج وما كان يراهم قد خرجوا 
من نطلاق الاسلام : فعاءلى على هؤلاء كلبم الحسام » ولم يعاطه يشا من جيوش 
الكفر فى مدة خلافته كبا . أتقول إنه كان ممن يقاتلون أهل الاسلام ويدعون 
أحل الآوثان : إن فلت إنه كان مدفوعا إليذلاك دفما وأنه كان يقائل هؤلاء حق 
لأنهم هم الباغون عليه الخارجون ء وان قتالهم كان واجبا فرضا لخروجهم على 
الامام الحق المنصوص عليه » وتحاولتهم اغتصاب حقه الواجب المفروض» وقلت 
إنه كان مشغولا بذاك عن قتال الكفار والمشر كين فلم تواته فرصة حربهم ىق 
مدة خلافته كلبا . إذا قلت هذا قلنا لك : وهذا هو جوابنا عن النجديين ولا 
ريب . فانهم كانوا مم المبدوثين فى هذه المروب كلها . وإذا كان الامام على 
رضى الله عنه لم حارب المشر كين فى خلافته كلها وكان مشغولا ءن ذلك محرب 
المسلدين » وكنت واحدا له رضى الله عنه معذرة وحجة تخلمبه من الذنب وملام » 
وهذا مالا شك فيه عندكم » فا لك تقطم بانه لاعذر لانجديين فى حرويهم » بل 
تقطم أنهم بذلك ضالون مستوجبون المؤاخذة والعقوبة » وأنهم به خوارج أو 
كالخوارج . ولمل الحصول عل العذر لاوهابيين فى هذه المسألة اقرب من الحصصول 
على العذر للامام على . وذلك أن عليا كان لديه من العدد الحربية وعدد الميوش 
أعظلم مما عند النجديين بأضعاف مضاعفة » وكان سبيل غزو الكفار والمشر كين 
أيسر وأقرب على عل وأجناده منه على النجديين » ول يكن فى طريق على إذا 
ما أراد غزو الحكغر والششرك ‏ مافى طريق النحدبين من الخاطر والمقيات 
والوانع إذا ما أرادوا ذلك . ولكن الامام عليا كان ادى الشيعة معذوراً 
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كل المذر » فلاذا لابعذر هؤلاء القوم النجديين اذا ماتركوا ماترك الامام 
على » بل ان عبزوا عا عجن عنه على رضى الله عنه وهو الخايقة المعصوم 
عندكم المؤيد من الله العالم عا كان ويما يكون » وهو البطل الفرد الذي 
لاإساى ولا مجمارى 

هذا ولنقل هذا الشيعى ا والمشر كين 
وغزأهم فى ديارهم . ومن من الشيمة والمقشيعين ءن أصحاب السلطلة وان طثيلة 
حتيرة لم يحاربوا المسلمين ويشبوا عليهم السيوف ويسفكوا دماءهم وروا 
أموالهم يكل الطرق المسكنة 7 ليدلنا على من شاء من الشيعة لم يفملوا ذلك ولم 
يركوا ذاك: من مهم لم يحاربوا المسلمين وهاتلوهم ؟ ومن منهم لم بدعوا 
الكفار والمشر كين بل وميبوا الكفار بلاد السلمين عن رضى وطلواعية 

هذا التاريخ ليحتل نواحيه وليخص فى أحشائه » وليخرج لنا منه قمة 
واحد مخالف ما قول وتكذبه . إن أشبر سلطان كان لاشيعة هو سلطان الغاطميين 
الذين فامت لهم دولة كيرة مرهوبة حينا من الزمان فى مصر والشام . فبل يعرف 
هذا الشيعى كيف نشأت هذه الدوة » و كيف قامث » وكيف لهرت » وكاف 
انتصرت » وكيف كانت ؟ إنها لم تظهر ول تقتصر ولم تكن ولم تقم الا على أشلاء 
السلهين وعلى بحار من دمائهم وعلى الكيد للخلافة الاسلامية » والغارات عليهبا 
ومناوأتها #ارات بالنذاق والدس ونارات بالحرب والضرب وامتشاق السام على 
الرقاب المسلمة الؤمئة» هذا هو ماقامث به هذه الدولة الشيعية إزاء السلمين 
وازاء الخلافة الاسلامية . ولكن ماذا فطت بالكفار والشركين فى ابان ساملانها 
وعنغوانها ؟ وما كان موقفبا من الصليبيين الغيرين على الاسلام وعلى المماللك 
الاسلامية ؟ وماذا افتتحت من بلاد الشرك والكفر؟ ليفكر هو ولينظر بماذا يبيب 
وماذا يكون جوابه» م ايجب أن استطاع ونحن ذاكره بأقرب من هدا ٠‏ وذلك أن 
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تقول له هاتان دولتا الشيعة القامتان اليوم أحداها فى إران والاخرى فى الين هل 
يستطيع أن يقول لنا انهما غزثا الكفار والمشر كين ؛ والهما حاريا دولة من 
دول الكنر والشرك » وقد اعتدئ عل هاتين الدولتين الكفار ولا يزالون يمتدون 
واغتصبوا أجزاء معاومة من مملكتيبما ظللأ وعدراناء ولا يزالون يحاولون المزيد 

من هذا النصيب . فاذا فملتاه هاتان الدولتان الشيعيتان إزاء هؤلاء الظالمين ؟ 
ا الدولتان شبراً من أرض الكفر والشرك 7 هذا ما يطالب هو 
يجوابه . م هل بعل أن هائين الدولنين قد حاربتا السلمين كثيراً وسفكتا ذماء 
مسلية غزيرة فى عصور مختافة . ليدعنا نر الاستار على هذا كله وتضرب عنه 
عنما ء فائنا لا تعشق هذه الذكرى ولا هذا الثرام . وما ذ كرناه إلا * رورة 
وجزاء بهزاء 

ومن المقائق التى لا ريب فيها أن الشيمة ما زال هواها وحيبا منسبا مندفما 
جبة خصوم الاسلام وهدامه فى كل العصور . ويتجلى هذا .حين نكبات الاسلام 
ومحن السلدين . وقد ذ كر علامة العراق المرحوم مود شكرى الالوسى أن أحل 
أبران الشيعيين قد زينوا بلاذم وحوانيتهم فرحا وسرورا يوم أن انتصر الروس 
على المسلمين وعلى الدولة العهانية » وعدوا ذلك اليوم عيدا . وروى المافظ الذهجمى 
أن أبا القاءس بن عبيد الله الفاطمى أعس بلمن الأنبياء وأطلق مناديا ينادى بلعن 
الغار ومن لاذ بالغار يعنى النى وصاحيه أبا يكرء وأنه هو الذى أغرى أيا طاهر 
القرملى بغزو مكة وبتحريق الكمبة وانتهاب الحجر الأسود وقتل الحجبيج 

وقد كانت الشيمة عونا للتتار الذبن غزوا الاسلام والمالك الاسلامية حنى 
دخاوا دار الخلافة وقتلوا الخلينة بممونة النصير ااطومى الاسماعيلى ومكيدة ابن 
العلقى الثيى وذير للستعصم . وهكذا كانت الشيعة فى كل الأوقات اعوانا 
تلكغار والمشر كين على الاسلام والمسطهين » لا يدسخرون وسعا عن الايقاع بالاسلام 
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وأهله ؛ ولا يحجمون عن نصرة الكفار والضلال بئية إذلال المسلمين وتحطم أهل 
السنة » ولا عب فى هذا فاهم يستحلون قتال الخلناء الراشدين أمثال أى بكر 
وعر فشلا عمن دونهم من أهل السنة » ويزجمون أن المسلمين قد اتنقوا على قتل 
الخليفة مان وأن خبار الصحابة كانوا رون وجوب قتله والخروج عليه » ويزجمون 
أن عليا كان من الخاسبين عليه المشيرين بفتله الراضين به » ويزعمون أن قنله كان 
واجبا » رأن الخروج عليه كان واجيا » وأن اشزاع الحلافة والاس منه كان وأحبا 
ويّعمون لجل هذا أن فتلته اللأثمة مجزيون عند الله خيرا » وأنهم ما فوا إلا 
المق واواجب 

وكذيك برون أن الخروج عل أبى بكر وعمر كان وأجبا وأن قتلبما كان 
وأجبا ‏ وأن من خرج عليبما وقتلبما كان عند الله مشكورا مبزيا ولهذا فان ماوائف 

منهم يعتدحون أيا أؤلؤة الثلام المجومى القائل لعمر ويدعون لهذا الغلام ويرجون له 

المغغرة والثواب دزاء فماته هذه . وهذا نف كر كتب الشيعة أن المنتظر اذا ماظبر 
هدم مسساجد اسامين وهدم مسجد المدينة » وهدم حجرة النى ونش قير صا حبياه 
وأخرجها وها حيان طريان بم صلييما على خشبة وحرقهما » لآن جنيع ما ارتكيه 
البشر من المظالم والجنايات والاثام ومن ظلل آل على من يوم أن خلق آدم الى يوم 
القيامة أنما صدر عنهما » فالأوزار منحطة عليهما راجمة اليهما 

وكذلك يرون وجوب الخروج على جميع الخلفاء العباسبين والآآموون وقتامم 
والحاق ٠‏ هيع الخطوب والأضرار بهم » وهكذا غيرهم من الأعاء والخلفاء 

وهذه أمور لا خلاف فيها عند الشيعة المائية وهذا كله هو ما تقغى به أصول 
الشيعة وقواعد مذهبهم . وما كان يعنع طائفة الشيعة من أن تسدي الى المسلمين 
الاضشرار والحن الا العسجن . ولا كان يقد مها عن الثورة على الخافاء والامراء 
والملوك الا العج: أيضا والحذر . ومن دين الشيعة الثقية التى قد يلجأ اليها كل 
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اسان منهم 

واذا كانوا يرون الخروج على الخلناء كان بكر وعمر ويرون وجوب 
فتالم وقتلم فكيف لا يرون وجوب الخروج على جميع مر جاءوا يعدم من 
املوك من أهل السنة » وكيف لا يرون وجوب قتالهم بكل الوسائل المؤدية الى 
قتلهم حريا معانة أو اغتيالا وغدرا ؟ 

هذا مانقوله أولا . ثم تقول إن زعمه ان الوها بين لم يقائلوا أحداً من أهل 
الاوثان قائم على خملثه القديم » و قائم على أن عبادة القبور والصالحين الاموات 
بالشككل الشائم اليوم ون الشيعة ومن ذاهامم لدى قبور الصالحين وآل الببت 
ليس من الشرك ولا من الوثفية المسريحة الصحيسة ولا من عبادة غير الله ولا ما 
يمنعه الاسلام وغيره من دين الله ولا ما دلت الدلائل الصحيحة على أنه من 
الشرك ومن الغاو المنهى عنه مهيا صريحا واضحا ف آبات الفرآن وى الاحاديث 
الممحيدة المتواترة . ولو أنه عل أن هذا كله شرك بلله العظليم وعم أن دعاء 
الاموات والاستغاثة مهم وسؤالم جميم المطالب كا يفعله جمهور العامة والخاسة 
والعامة من الشيعة وكا يدعو اليه فى كتابه هذا وفى غير هذا الكتاب وثنية صر محة 
لو حلم ذلك كله ا قال ما قاله هنا ولا شلك فى أن النحديين قد تاتلوا الوثنية وطيروأ 
زبرة العرب والبلاد النجدية من هذا الشرك وهذا النلو القبيح الجاف النظيع 
الذي لا يقنازع العقلاء اليوم في أنه من عبادة غير الله 

وقد كانت بلاد العردب وكانت البلاد النجدية قبل ظهور هذه الدعوة ملا ىه 
بعبادة الأحجار والاشجار وعبادة القبور والمشايخ والمبالمين » وكات الناس 
يستنجدون بالقبور ويطوفون بها ويحجون اليها وينذرون ويذبحون لها ويحلئون يما 
وبرجونها ويذافونها ويرغبون فيها كا يرهبومها » وكان طلاب الحاجات يقصدونما 
من كل مكان على اختلاف حاجامهم وفكائر طلبامهم » فكان الفقير يأتنها مرجي 
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الغنى » وامريض بأتيبا رحبا الثفاء » والمنكوب مرجي العافية » والعائس «رجية 
الزواج » والعاقر المقم عرجية البنين والبنات » والرقوب الى لا يعيش أولادها 
مرجية أن يعيشوا » والخائف الطلوب مرجي الآمن والسلامة » وكان من أصبب 
بشر ظنه من الشييخ فلان لآآنه قد قصر فى حقه وأعرض عن بره فل بهد اليه وم 
ينذر له وم يقدم له ثعما ولا وقودا . فبادر الى الشيخ طالب الصذح والغذران مقدما 
اليه والى حجابه وسدتته ماستطيعه ومالا يستطيعه من المدايا والنذور ومن 
الغر أعة وللسكنة مقدما اليه قلبه وجسمه » وكان من أصيب بخير غلن ذلاك الخيرقد 
جاءه من الشيخ فلان لأنه عنه راض وبه معجب ومعنى” لآنه اليه لأ ورج و به 
تعلق ولاذ وله أهدى ونذر وله رعى ودعا لدف بر ذاث الشيخ و يرحجابهوسد ننه 
وجعل له من وقته ومن قلبه ومن لسانه ومن ماله ومن ذريته تصيبا موفوراً وسديا 
وفيرا . فماش بين الناس وبين أهله بجسمه » وأما قلبه فإذلاك الشبخ صاحب 
مابتقلب هو وأهله فيه من خير ونممة . فانذكر اللهذكر الشيخ » وان ذكر 
ماهو فيه من لعمة ذ كر الشيخ » وأن ذ كر السلامة ذ كر الشيخ » وان رأى مصابا 
ذكر الشيخ » وان رأى ممافى ذ كر الشبخ » وأن نام ذكر الشيخ وان استيقظ 
ذكر الشيخ » وان حاف حلن بالشبخ » فعند كل شىء يذكر الشيخ » وفى كل 
وقت يبتف باسمه وكل مافيه من خير ومعنى هو لاشيخ والى الشيخ منسوب. 
وما كان هذا نصيبا للمشايئخ وحدهم » ولا كان الناس للمشائخ فقط » ولمل مون مم 
للاحجار والاشجار والابواب أ كثر وأسمن ممن ثم للاشياخ والاولياء » ولمل 
نصيب الشجيرات أن ورة العظمة » والاحجار الزورة المظمة من ذلك لا يقل 
عن نصيب الاشياخ والاولياء 

هذا بعض ما كان هناك قبل هذه الدعوة » وهذا ما كان فى كل مكان من 
بلاد العرب وغبرها من البلدان الاسلامية » وهذا ماحاربه النجديون وما طهروأ 
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ابلاد منه حتى رجعوها حنيفية اسلامية » وهذا ان لم يكن شرك وعبادة للاصنام 
فا هو الشرك وما م عبادة الاصنام :وان ل يكن محارب هذا ماربا لاشرك 
والوثفية وتحاربا للاصنام والآوثان فكيف تنكون جماربة الاصنام والأو ثان» ومن 
هم الحاربون للوثنية والشرك 8 

إننا قول واثقين مما قول : ان هذه وثفية مضاعفة » وان من حاريها فقد 
حار بالوثنية » و براهيننا ماسوف نذكره فى كتاينا وهذا مامهضنا لاثياته ولا.هاض 
الدلائل عليه » والشيجى يزعم أن هذه الآمور كلها من الاعان بالله ومن توحيدم 
وعبادته » وقوله هنا أن الوها بين لم يحاربوا الأصنام والأوثان ام على زعه أن 
الأمور الذكورة ليست شر كا ولا عبادة لغير الله بل وليست حراما ولا إنما ء 
فبذا ايأ قائم على ذاك الخملأ . ولا بصدق زعبه أن الوهابيين لم يحاربوا الوثنية 
حتى يصدق زعمه أن ما إصنعه الناس اليوم وقبل اليوم على جوانب الأضرحة ولدى 
الاحجار والاشجار ليس وثنية ممقوتة . فاه هنا هو مالسمى عند علاء المدل 
مصادرة الدعوى . فاذا ع: عن إقامة الدليل على أن هذه الحازي فى احشاه 
الأضرحة ولدى الاحجار والاشجار ليست شر كا باللّه فقد بطل زعه أن النجديين 
م حاربوا الوثنية » واذا ما أقنا البراهين نحن على أن ذلك شرك ووثنية فقد بطل 
زععمه هذا . فبو لايصدق حتى يصدق قوله إن عبادة القبور والشايخ ليست شركا 
ولا وثثية وليس أحد قوليه بأصدق من الآخر 

وأما ماذ كر من قتلبم أهل الطائف وأهل كربلاء وغزومم العراق وشرق 
الاردن . فبقال هذا القتال إما أن يكون مشمروعًا وإما أن يكون غير مشمروع . فان 
كان مشروعا لم يبز لومهم عليه لآنه أ مشروع » وانلم يكن مشروعا قبل 
غابة هذا أن يكون خطأ ولده الاحتكاك والمهاورة » والاحتكلك وانجاورة 
بولدان أمثال ذلك هاما »وهذا معبود فى هيع العصور بين جميم الطوائف والآحم 
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وهذا أمى لامختص به مذهب دون ملذهب . ولا عقيدة دون عقيدة . فك يقم 
من أهل الحق يقع من أهل الباطل وكا يقع من أهل السنة بقع من الشيعة والنشيعين 
وكا بدأ به الظالمون قد يبدأ به المظلومون أحيانا » وأية طائفة من الطوائف وأمة 
من الآمم مقع ينبا وبين جيرأنها الخلاف الباعث على ا.قشاق السيوف من 
اغمادها وعلى سفك الاماء والصادمات الدامية 8 هذا يقم كثيراء ولكن أحدا 
من العداء والؤرخين لن يعد مثل هذا عقيدة ولن يجعله دليلا على أن من وقم 
منه ذلاك يستحل قتال المسلمين و دماءم أو يستحل قتال الناس كافة . كلا ان أحدا 
من العلماء لا يذهب هذا الذهب ولا سلك هذا السلاك . أوليس هذا الديعى قد 
ذكر في مقدمة كتابه أن غالبا شريف مكة قد غزا النجديين فى بلاده, وقائلهم 
عات ؛ وأنه قتل ونهب متهم ما استطع » وأن الاتراك قد حاربوا النجديين 
وفزوم عدة مرات » وقتلوا ٠نهم‏ ومن أمس! مهم صيراً وغدرا خلقا كثيرا . و أن 
عمد على باشا وأولاده قد غروا النجدون فى أحثاء بلادهم وألبوا علدهم العرب 
والأعراب والاتراك والسودان» و بمثوا الى حريهم العدد والمدد المظليم وأمهم 
مازالوا كذلك حتى عكنوا متهم فقتلوا منهم وفعلوا مهم الافاعيل » وشقتوا أمراء 

و زعماءهم وعلماءهم ؟ قال هذا القتال لا يكون منكرا ولا دالا على استحلال قتال 
السلدين وقتلهم ء ثم بكون قتال النجديين أهل الحجاز أو غيرهم بعد أن ظلبوهم 
و منموهم من الحج منكراً ودالا على أن النجدبين يستحلون قتال السلمين وقتلعم 
ومال قتال الاترك للنجدين و عجومم عليهم فى مأمنهم بعد عرفا ودينا وطاعة ثم 
يكون قتال النجدين لبعض ولاة الاتراك وعالم بعد أن بدؤوم بالظل منكراً 
رعصيانا وذهابامذهب الخوارج أو ماذ كر هوف كتابه أن جمدعل ,اما وأبنه ابراهيم 
قد حاربوا الدولة العمانية وهزموها رقبروها ؟ فال هذا القتال لايكون دالا على 
شىء ثم يكون قتال النجديين للاتراك بعد اضدائهم عليهم منحكرا ودالا على 
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٠‏ الضلال والخروج على ااسلمين وعلى استحلال قتاله ودما مهم 8 ماهفا اممر لله 
بسدل ولاعتل 

هذا نوع من الرد على هذا الثيى قول بعدم : إن هذه الحروب الى تكرها 
على اللجديين هى حروب بعضها مشروع ولا شك ء وذلاك كاقنتاح المجاز أولا 
وآخرا . وذلاك لأسباب خاصة بالنجدبين وأسياب أخرى عامة المسلين . فان 
الآشران الذين ثم ولاة الحجاز والذين غزام التجديون قد أفسدوا البلاد 
وملثوها بنيا وإثها ومنكرات متنوعة » حتى فسدت النفوس والعقائد وتضعضعت 
الأخلاق : وصارت اللاد القدسة جحبا وأتون رجس وبلاه من هيم الوجوه 
لا يطاق . الحجاج يسلبون فى الطرق وبقتفون . وبحتال الدجالون والمبتدعون 
الكذابون على ما بق معهم من المال على حساب الدين والعقبدة الباطلة . فالمجيج فى 
الطريق كتلون وينببون » وف الان والحرم الأمن بخدعون ويضلاون » ثم 
لا يجدون نصيرا ولا مغيثا ولا عونا سك اليه . وكانت البلاد معرضة لأعظم 
الاخطار الخارجية »كا قد أصابتها أعظ الأضرار الداخلية ٠‏ هذا بعض ما كان 
هناك من الاسباب العامة للمسلمين 

وأما الاسباب الخاصة بالنجديين » فذلك أنهم قد أوذوا ونحدوا وأغير على 
بلادم وغزوا ف 3 وسبو| وسبث عقيد-هم ودينهم وأذل وطورد من ظبر بودهم 
وولاثهم ثم منعوا من الحج ومن القيام بهذه الفريضة ٠‏ وألبت عليهم الضفائن 
وحيكت حولم الكايد : كل هذا بعض ما كان . فكان عض هذا مبيحا غرْو 
البلاد وانقاذها من الاخطار الحدفة يها من ديئية إلى سياسية إلى أد بية إلى اجماعية ٠‏ 
وكان هذا ما لا بد منه . وكان هو عين المكة والصواب كا شهد الناس وذكروا 
وك وقم وكان 

وأما غزوكربلاه فكان خزواً لنلك المنكرات الشيعية الفاضحة الى تتأباها جميع 
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الأذواق السليمة بل والأذواق المرضة التى لم تمت بد . على أن كربلاء كانت 
ولاية من ولايات الدولة التركية ٠‏ والدولة التركية كانت معلنة الحرب عل النجديبن 
؟ا يسترف الشيعى نفسه ٠‏ فكان غزو التنجديون رض الدولة النزصكية غزوا لمدو 
ظالم معارب . وهذا لا يعنعه أحد . وكذاك ما يذ كره من هجومهم على العراق . 

وأما ما ذى من قتال أهل العن » لخجوابه أن نذكره بالحرب الينية السعودية 
الأخيرة ءثم ماتلاها من محاولة اغتيال جلالة اللاك عبد العزيز » نم موقف حكومة 
جلالته من ذلك ء وما أظبرته من الل والصفح و اارص على حقن الدماء امسلمة . 
بل هذا ببددكل ما حا كه هذا الشيعى من الهم المبلبلة . 

وأما ما ذكره من قتل -حجاج الين » فهذا قد وقم خأ . فان النجديين ظلنوا 
أو انك الينيين عونا ومددا لإند الشر يف ملك الحجاز اذ ذاك حيما كان يمازى 
النجديين ويعاديهم ويستدى عليهم . وكانت هذه الحادثة بعد موقعة حربية قامت 
بين التجديين ون الجوش الحجازية المائعية » وقد اعتذر جلالة الملك عبد العزيز 
لجلالة الامام يمى عن هذه الحادثة يأنها وقعت خطأ . وانه يقدم للامام بمبى 
الاعتذار والدية. فم الرضا بين اللاك عيد المزييز والامام يى وزال ما بينهما من 
أثر فى الننوس برجم الى هذه الحادثة 

وهل يفلن الشيعى أن النجديين يستحاون قتل الحجاج أنخخالفين لهم فى بعض 
الاعتقاديات ؟ أفلا بعل أن الحجاز اليوم تقصده جيم الطوائف الاسلامية» ويقصده 
فريق قليل من الشيعة ؟ أفيظن أن هؤلاء الحجاج بقتلون هنالك وأن النجديين 
يستحلون قتالهم » وأن من ذهبوا إلى الحجاز لا يرجعون ١‏ أو لايمل أن الحجاج 
لم يكونوا ف.عصر من العصور آمن مهم فى هذا العصر على عهد السلطان السعودي 
الوهاتى » وان الناس ثم يأمنوا على دما نهم وأمواهم فى عصر من العصور أمنيم عل 
ذلك فى هذا العبد . والعالم كله شبيد بهذا 
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وكفلك يقال فيا ذ كره من غزو شرق الاردن فان هذا الغزو قد كان من . 
بعض القبائل النجدية جزاء غزو بعض القبائل فى شرق الاردن وفى المراق بعض 
المدود النجدية . ولم يكن هذا الْزو إلا مكافأة وجزاء يجزاء » ولم يكن صادراً عن 
أمى الحكومة . والحكومة ل تسير ذلك الجيش الفازى . وإنما سبيله ماذ كرناه . 
ومثل هذا لا تؤاخذ به المكومة » ولا يؤاخذ به أولو الآمى منبا . ولوأن هذا 
الغزو كان برضى المكومة لكان له فى ذلك الو قت مبيح ومبرر ظاهر . وذلك أن 
الاساءات كانت تتلاحق نو النحديين وو حكومتهم وبلادمم من جبة تلاك 
الأنطار . وكانوا هنالك يسيئون اليها ويتعسفون فالمطالب ويحو كن لها الدساس 
ويمثون القلاقل . وكانوا يريدون القضاء عليها . وكان زعيمبم الا كير لا يتأ 
يسعى لايقاع أعظم الضرر بالنجديين . وهذه أشياء معلومة . وقد كانت الحكومة 
السعودية تتلق من أو لثك أمورا كان يكنى بعضما أن يكون مبيحا الغزو وامقشاق 
الحسام . ولكتها كانت كا شبد الناس أزهد المحكومات فى المرب وى سك 
الدماه . والحرب العنية النجدية الاخيرة أنصع دليل على هذه القضية 

ليود تبافت الشيعى ومن الدليل على سوء نيته قوله أن النجدبين لم حاربوأ 
أحدا غير السلمين ء مم قوله انهم هاججوا شرق الاردن والعراق. رقد ذكر فى 
سي يو ا 
الطيارات والدبابات الير بطانية فقتلت منهم وأسرت » وأن الاسرى اطلقوا بام 
الاتمليز . فالبلاد التى تدافم عنبا الدبابات والطيارات العريطائية أليست بلاداً 

بربطانية 7 أو ليس من غَزا تلاك البلاد الحمية بالطيارأت والدبايات البر يطانية فقد 
غوا ناوسن غرا تريظانيا 5-1 قال له انه ينزو السلبين ٠.‏ وكف يعد 

غزو بريطانيا دليلا على أن ذلك الفازى يغزو السلمين ويقاتليم ؟ 
وذ كر (ص١ه‏ ) أن النجديين لا أن غزوا العراق اشتى العرافيون الى 
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الاتجليز قائلين إما أن تتدفعوا عنا وتحمونا من النجديين ؛ واما أن تدعونا ندقم 
عن أنفسنا . وذ كر أن معتمد المكومة البريطانية فاوض جلاة املك عبد العديذ 
فى أعى هذا الغرو ء وأن الملاك أحابه بأنه له عل له بذك وأنه سسأل قائد تلاك 
الئزوة ما فمل . وذ كر فى الصفحة نفسها أن الطرارات الاتجليزية قد ردت الغداة 
النجدبين عن العراق وقذفتهم بقنابلبا ١‏ 

فكيف باسك هذا الكلام الشيعى ! وأحسب أن النحديين لو غزوا المند 
” إفال هذا الرأفضى إنهم غزوا المسلهين واستحاوا قتالحم . ذلك أنه لا يريد إلا أن 
يقول ان النجديين خوار ج مستحلون دماء اأسلين وأمو الهم والخروج عليهم شاء 
الواقم أم أبى . فكل شىء يقف فى سبيل هذا الغرض ينكره ويأباه ويلج به إباؤه 
وهذا كا قيل فى الثل ( معزى ولو طارت ) ' 

ومن أ كذب ما كتب قوله : « وقتلوم من ظفروا به من اللسدين » فائنا 
لا ندرى وان كيف يجرؤ على أن يزعم أن النحديين يقتلون كل من ظئروا به من 
السلين والناس كارم يرون السلمين يؤمون الحجاز كل عام من جميم الأطراف 
ليؤدوا فريضة المج م يؤوبون الى بلادمم سالمين موفورين لم تقتل منهم ننس 
واحدة ول يرزأ منهم أحد ول يثل منه النجديون مثال سوء لا فى مال ولا فى نفس 
ولا فى شىء من الأشياء . بل وإشبد كل من رجع من هنالاك أن الأآمان والسلام 
لا مده المرء الاحن.ك حيث يرفرف الملل المعودى الوهابى ذو السيفين' وذو 
الشهادتين . ولو كان هذا الرأفضى صادقا فى زعمه لما أيق عل الرافضة فى الاحساء 
والقطيف من قاب اللملكة السعودية . والرافضة بلا خلاف من شير الفرق البتدعة 
ومن شر أهل الطلالة عقيدة ورأيا وقولاء ومن أبعد المنحرفين عن النجديين 
مازعا ومذهيا » لآن الرافضة أغلى الفرق المننسبة للاسلام فى الباطل » وأفظمما 
عقيدة فى الاق . فامها ينا تكفر خيار الآمة قضم آخرين منهم فى مصاف الآلمة 
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وهييم حق الله العلوم . واسكن الرافضة فى الملكة السعودية لا ينالون إسوه ويكتى 
منهم باظهار الاسلام وبألا يشيعوا عقائدم الخاصة الباطلة كاكذار الصحابة ٠‏ وهذا 
وحده يكذيئا وحده نقضا 1 قال فى جمبع كتابه من التهم 

ثم قال الرافغى ثالث عشر ‏ كا أن ال وأرج كلا قط منهم قرن جم قرن 
كا أخير علوم أمير المؤمنين على عليه السلام . ذلك الوهابيون كلا قطم منهم قرن 
جم قرن . . فد حاربهم مد على باشا و ستأصل شأفتهم ووصل ولده أبدايم باشا 
الى قاعدة بلادمم الدرعية وأخرييا مم جم قرمم بعد ذااك وقطم م جم وقطم 
عراراً » اتهى 

قلت ومالماذ كره هئا حاصل »ء فائه ان كان بريد بامشاببة بين الوهابيين 
والخوارج عنا بقاء كاتا الطائنتين وتماقبهاء فا لهذا من 0 فان الاسلام 
الصحيح بشه هذا أيضاء فانه باق الى قيسام الساعة » كا قال مكديع فى المديث 
السحيح الشبور : « لانزال طائفة من أمتى على الى ظاهرين » لا بضرهم من 
خذلم ولامن خالفيم حتى أ أ الله وحم على ذلك » فالاسلام الصحيح بل 
والاسلام الذى يعرفه هذا الرافضى باق غير زائل حتى يرث الله الأرض ومن 
علها » فبل لنضره أن يكون المذهب الهارجى الباطل باقيا كذلك » يطنو تارة 
وبرسب أخري» ويعلو وسفل ؟ بل وكذاك شأن كل مذهب وفكرة فى الدنيا 
فان من دأمها التعاقب » الظبور حيئ) واافاء آخر ؛ والقوة مرة والضعف مرة » 
ومامن مذهب إلا وهو ؟ ذلك حتى الذهب الشيعى الراففي الباطل » فانه مازال 
يقوى ويضعف وببدو ونى » وكلا اختق منه قرن ظبر له قرن آخرء وأن يزال 
كذلك حتى يفسه الله فى محميط العدم اللانهاتي » فالحق والباطل والحدى والضلال 
والاعان والكغر : كل أولئك تشترك فى هذا المعنى الذى ذ كره » لابختص بهذا 
الغلال دون المدى , ولا المدي دون اضلال » ولا الح دون الباطل » ولا 
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الاسلام دون غيره من الآديان » ولا الآديان دو نالاسلام » ولا الذهب الخارجى 
دون غيره من الذاهب الاخرى» فلا ينفرد بهذا دين الاسلام المحيح دون 
اللذحب الشيعى الرافضي الباطل وما يقاربه أو ساصدم 

فهذا المنى بالاجمال مشترك مشاع بين جميع الأراء والذاهي الثامّة ذات 
الانواع » لاينغرد مها شيء دون ثىء . فاذا فرض أن اذهب الخارجى كاذ ره 
الشيعى » وفرض أنه باق خالد يعاو و-بيط وفرض أن المذهب الوهان ‏ فى تعبيره 
والذهب السلنى فى تعبيرنا ‏ كذلك أيضا يم حينا ويظير ؛ وبضءف آخرويئزوى 
م يكن فى هذا شيء من الدلالة التى يعنيها الشيعى ويحاول إثياتها » كا أن الاسلام 
نفسه إجمالا صسكذلاك » رهز حينا ويظبر » ويضعف آخر وينكش : وهكذا جميع 
الفكر كا ذ كرناء فلس ها هنا شيء يختص به الذهب الخارجى أو الشيعى أو 
غيرها » وهذا واضح لاريب فيه » وكذلك محارية الذهب السانى ومحارية أهله 
بعض الازمان والتغلب عليهم وعليه » والتحدي له ول » لا يدل شىء من ذلك 
على بطلان الذحب وتخالفته الحق » بل هذا المدنى ان لم يدل على حته وصدقه فلن 
يدل على ضعنه و بطلانه » بل هذا لابدل على أحد الأمرين لا دلالة قوية ولا 
ضعيفة » فان اق قد يحارب ويغلب أهله » كا أن الباطل قد يحارب أيضا ويةبر 
فصراؤه » وقد تكون النقيجة العكس » يحارب المق فيكون اممالب الظاهر» كا 
أن الباطل قد يحارب فيحكون الغالب القاهر » على حسب ما تقضى به سنة الله 
الخونية ومثيكته النافذة ء وهذا كله مشبود مشبون فى كل زمان ومكان » وهذأ 
الاسلام ننسه تارة يعن ويمز به أهله » وتارة يضعف فيضعف أهله وام 
يكن تغلب الكفر والكفار عايه دليلا على أنه هو فى ننسه ياطل » ول يكن خنوعه 
للكفر والكقار دليلا على أنهم فى أنفسهم مبتدون» وكذلك هزية أهل هذا 
اذهب بعض الأوقات لما منوا به من الضعف الخلق أو النفسي أو الاهال لما يفرضه 
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الاسلام والمقل من الاستمداد لنبوات الزمن وجم الأهبة الطواريه والطوارق: 
للناجثة أبدآ » لا يدل على أن الذهب فى نفسه باطل غير ميح » حتى يدل قهر 
الأديان والأخلاق والمفاف فى بعض البلدان والأزمان على بمللان هذه الأأمور فيه 
أنتسها . وهذا مما لا يتنازع فيه الناس » فم لما ذ كره هنا من حاصل بطع طامم فى 
العسك بوء وأبعد الله الموى ! فانه يري بصاحبه كلمب » ويقتم به كل صعب 
وذاول ! 

وهنا انتبث وجوه الشبه التى زعمها الرافضى ون النجدبين والخوارج » وهنا 
انتهينا من النقض على وجرهه وتسويدها » وبعد هذا نذكر هنا ثلاثة أمور لازم 
ذوها : أولها إقامة البراهين على أن الوهابيين ليسوا م الخوارج ولامتهم » ثانها 
المحج على أن الشيعة شر من الموارج , ثالثها شيهالرافضة بشر الام أعنىباليبود 


حاول هذا الرافغى”ا حاول غيره من نصراء البدعة والحوى تلفيق الدعاوى 
عل أن أهل السئة من أدل ند الداعين الى الرجوع بالاسلام سيره الآولى تيا 
من الشوائب والاخلاط والاخيل مم الجوارج الذين جامت الأنباء النبوية 
المحيحة فى مذمتهم وهجائهم وق الانباء عن عنم مصائهم على الاسلام والسافين 
وقد حشد هذا الرافضي بكل قوته الثشببات التى نفنى بها من قبله » وحاول بها 
إثبات هذه النضية » وقد كتبنا علا ما وآ القاريء قبل هذا . وحن هنا نذ كر 
الدلائل الواضحة على خملأ هؤلاء القوم فى هذه الدعوى وهذه الحاولة » ونذ كر 
الممجج الكافية على أن أهلالسنة الذين سميهم هؤلاء بالوهابين برءاء من الخوارج 
ون آزاه الخو ارج » وبرءاء من أن يكون ييثهم وينهم شبه يختمون به دون أهل 


ام من, ...لين والرعيل الآول العيالم 
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فنقول ان أصل الذهب الخارجى تائم على القدح فى النى الكريم وفى عدله 
وفضائه » ولذوك تال أوهم ذوالخويصرة ما أن شاهد عض قسمة الرسول وأقضيته 
قوله امشهور ؛ اعدل يا مهد ! فان هذه القسمة قسمة لا يراد ها وجه الله ! قذضب 
٠‏ النبى الكرم وقال قوله المثهور فى الخوارج ١‏ ان من ذتفىء هذا قوما يقرؤن 
القرآن لا يتجاوز حناجرثم .عرقون مر الاسلام كا عرق السهم من الرمية » 
والرهابيون بحمد اله من أبعد الناس عن هذا البلاه بلاريب ء والشيعى شه 
يترن أن مذهي الوهابيين قائم على «ضادة هذا النى والقول ؛ وهم لا يشكون 
أن من قدح فى عدلالرسول وقطائه وقسمته أوشك فى ذلك فهو بري من الاسلام 
لاحظ له فيه » ودموتهم قائ.ة على دعوة الناس الى الاقتداء بالنبى الكريم فى صغير 
. الآمور وكبيرها وفى أقوالها وأنعالها » وقائمة على أن الس لن يخلح ولن يكون 
مسا إلا اذا اقتدى بالرسول ديه ونشيه به وعل أنه ينال رضا الله وسماد 
الابدية بذك » ذالوها بيون بلا شلك من أبعد الناس عن االخوارج فى هذه الصفة 
ومن أبعد الناس عن مشابهتهم فى ذلك ثم ان ن أصل منحب الخوارج أيضا 
| كقار على بن ألى طالب وعهان بن عنان ومعاوية بن أى سيان ومن وافق 
هؤلاء الصحابة من الصحابة والتابعين ومن سار سيرتهم من بمدء وهذا يكفرون 
الخلفاء الآمو بين والعباسيين ومن رضي حكومتهم وخلافتهم 

وفكرة الخوارج قابمة على هذا » ولكن الوهاببين بيرءون الى الله من هذا 
القول وقائليه » ويشبدون يحق وصدق أن هؤلاء الذين أ كفرم الخوارج وحكوا 
بردمهم من أفضل البشر وأصدقبم دينا وإءانا وسيرة وسريرة » ويشبدون لمؤلاء 
الصحاية والخلفاء ولن اتتبعج منتهجهم بسلامة العقيدة ووفور الايمان . ثم يشبدون 
أينا أن غابة إ'سل القوى الاسلام أن يتشبه بهم وأن يقبس منهم عقيدنه وفعله 
وأن ينعل ما كانوا يشعلون ولعتقد ما كانوا إمتقدوان » وأن يع أن من حاد عن 


| (8179) 
سبيليم ورب عن سلنهم وطريقهم فهو من الماك الضالين وأن من قدح فيهم أو 
شك فى أمم فا هو من أهل السعادة والهداية 
ثم ان الخوارج أيضا يرون فاعل الكبيرة ‏ وبعضهم يقول وفاعل الصغيرة.س 
و متدآ مأواء الثار خالداً فيبا لا يخرج منها بل ببق ف عفابها الآليم 
مابق عبدة الاصنام والأوثان والكوا كب والبشر » ولكن الوهابيين برءاء من 
هذا القول ومن قائليه فهم لا يرون ان ذنبا من الذنوب وان جل قاض بكهر 
كدرل عر امن جا المؤمنين ولا موجب له الاود ف النار. بل يرون 
أن الس وان فمل الذئوب الكبيرة من السلدين الناجين من الخاود فى النار : وما 
قعل م بن الام له جزاء دون جزاء الجغر والشرك » وله أن جازيه على ذلك 
ليطبره ثم مخرجه الى الجنة بعد الجزاء والتطبير ؛ ولله أن يعدو عنه وأن يقر ذنبه 
وأن شخله المنة ابتداء بلاسابقة عذاب ولا عقاب يا قال تعالى « ارت الله 
لا ينغر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن شاء » . فلن يلثق إذا الوهايون 
والخوارج أبدا مم افتراق مبادئهم وأصول مذاهبهم 
والخوارج بأبون تحكم الرجال ويمدون ذلك كفراء ولهذا أ كفروا علي 
والذين معه وخ رجواعليه اا أن قبل التحكيم يينه وبين خصمه معاوية » وقد طلبوأ منه 
الاعثراف على نفسه بالكفر م الاعتراف بالر.جوع الى الاسلام أننا . فانى على ذلاك 
فأبوا الاعئرافى له بالاعان وأصروا على ! كفاره وابروج عليه » وقد قالوا فى 
ذلك المين قولتهم الشبورة « لا ّ إلا » فقال عل كلنه الشبورة رد عل 
كلتبم ( كلة حق يراد مها باطل ) والوهابيون بريشون من هذا الرأى ومن أحابه 
بل ثم يرون رأى الامام على حيما قال لمم : ان اللصحف لا يتكلم فلا بد من رجاق 
يتكلمون عنه » وقال ابنحزم فى كتاب الملل والنحل نحت عنوان « شنع الوارج » 
من الجزء الرابع صفحة 1١44‏ ان قرقة من الأباضية ويينهم رجل يدعي زيد بن أى 
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أئيسة كان يقول إن فى هذه الآمة شاهدين عليها هو أحدهاء والآخر لا يدرى 
من هو » وإن من كان من اليهود والنصارى يقول لا إله إلا الله جمد رسول اله 
الى العرب لا الينا كا تقول العيسوية من اليبود . قال فانهم مؤمنون أولياء الله 
وان ماتوا على هذا العقد وعلى النزام ش راثم الييود والنصارى » وان دين الاسلام 
سيفسخ بفى من العجم يأتّى بدين الصابئين وبقرآن آخر ينزل عليه جملة واحدة 
إلا ان جميم الأباضية يكفرون من قال بثىء من هذه القالات ويستحلون دمه 
وماله » وقالت طائفة من الأباضية إن من زنا أو سرق أو قذف فانه يام عليه 
المد لم يسقتاب من فعله فان تاب ترك وإلا قئل عل الردة » وشاهدنا الاياضية 
بالا ندلس يحرمون طمام أهل الكتاب ويحرمون أ كل قضيب التيس والثور 
والكبش ويوجبون القضاء على من ذام نهاراً فى رمضان فاحتل » ويتيممون ومم على 
الآبار التى يشربون منها إلا قليلا منهم » وقال أبواسماعيل البطيحى وأسمابه 
لا صلاة واجبة إلا ر كمة واحدة بالنداة وأخرى بالعثى » ويرون ألأج فى جميع 
شهور السئة ويحرمون السمك حتى يذيم ‏ ولا يرون أذ الجزية من الهيوس 
ويكفرون من خطب ف الفطر والآضحى » ويقولون ان أهل النار فى النار فى 
لذة ونعيم » وأعل الجنة كذلك » وقالت سائر الآزارقة بابطال رجم من زنا وهو 
حصن » و قطم بد السارق من النكب وأوجيوا على الحائض الصلاة والصيام فى 
حيضبا وقال يعض بم لا ولكن تقضى المبلاة اذا طبرت "ا تمَمى الصيام » 
وأباحوا دم الآطفال من ليس فى عسكرم وقتل النساء أيضا من ليس فى عسكرمم 
وبرت الازارقة ممن قعد عن الخروج لضعف أو غيره » وكفروا من خالف هذا 
القول يعد موث أول ءن قال به منهم » وإ يكفروا من خالئه فى حياته وقالوا 
باستعراض كل من لقوه من غير عسكرهم ويقتلونه إذا قال أنا مسلم ويحرمون ققل 
من انتمى الى اليهود أو النصارى أو المهوس » وببذا شبد رسول لَه عليهم بالمروق 
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من الددين كا يمرق السهم من الرمية . إذ قال عليه السلام « انهم ,قتلون أمل 
الاسلام ويتركون أهل الآوثان » وهذا من أعلام نبوته , وهو من جزئيات 
الذيب لخرج نساً كا قال ؛ وقالت النجدات ليس على الناس أن يتخذوا اماما 
انما عليهم أن يتعاطوا الحق يينهم » دقالوا من ضعف عن الهجرة لعسكرم فهو منافق 
واستحلوا دم القمدة وأموالم » وقالوا من كذب حكذبة صغيرة أو عمل عملا 
عذيراً فأصر عل ذلك فبو كافر مشرك ؛ وكذلاك أيضا فى الكبائر وان من عمل 
من الحكبائر غير مصر عليها فبو مسلء وقالوا جائز أن يذب الله الؤمنين 
بذنوبهم لكن في غير النار واما النار فلاء وقالوا أصحاب الكباثر منهم ليسوا 
كفارا وأصحاب الكبائر من غيرمم كنار » وقد بادت النجدات . وقالت طائفة 
من الصثرية بوجوب قنل كل من أمكن قتله من مه من أو كافر » وكانوا يؤولون 
الحق بالباطل » وقد بادت هذه الطائقة » وقالت اميمونية وثم فرقة من المحاردة 
يجواز نكاح بنات البنات وينات البنين » وذسكر ذا عنهم الحسين بن عل 
الكرامى وهو أحد الآثمة فى الدين والحديث ولم ببق اليوم من فرق الخوارج الا 
الاباضية والصفرية » وقالت طائفة من البببسية وهم أصحاب أنى ببس وهم من 
الصفرية ان كل صاحب كيرة فيها حد لا يكفر حتى يرفم الى الامام . فاذا أقام 
عليه الحد خينئف يكفر » وقالت النونية وهم طائقة من البيبسية أن الامام اذا قَمْى 
قضية جور وهو يخراسان أو بغيرها ففى ذلك الهين نفسه يكغر هو وجميع رعيته 
حيث كانوا من شرق الارض وغر مها ولو كانوا بالأندلس والهن ء وقالوا أيضا 
لو وقمت قطرة حمر فى جب ماء بفلاة من الارض فان كل من خطر على ذلاك الجب 
فشرب منه وهو لايدرى ما وقع فيه كافر بلله قالوا الا أن الله يوفق الؤءن 
لاجتنابهء وقالت الفضيلية من قال لا اله الا الله مد رسول الله باسانه ول 
يستقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو الييودية أو النصرانية فهو مس 
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عند الله مؤمن » ولا يضره اذا قال بلسانه ما اعتقد بقله » وفالت طائئة 

رد الصغرية أن النى اذا بعث فى حين بعثه يلزم جميم أهل للشرق والغرب 
ا يعرفوأ جميع ما جاء به من الشرائع . فن مات متهم قبل أن 
بلنه ثى من ذلك مات كافرا . وقالت العجاردة : ان من بلغ الخلم من زم 
وناهم فهم برأء منه ومن دينه حتى 0006 . وعالت طائفة 
من العجاردة : لا نتولى اللاطفال قبل البلرغ ولا نبرأ منهم لكن نقف فيهم حتى 
يلنظوا بالاسلام بمد البلوغ ٠‏ وكان من قول المكرمية ان من أنى كيرة فقد جبل 
الله فهو كافر ؛ ليس من أجل الكييرة لبح ن لأنه جبل الله . وقالت طائفة من 
الخوارج : ما كان من العامى فيه حد كاز نا والسرقة ليس ذاعله كافراً ولا مؤت 
وأما ها كان من المداصي لا حد فيه فهو كفر وفاعله كافر . وقالت الخنصيه : من 
عرف الله وكثر بالبى فبو كفر وليس عشرك وان جل الله أو جحده فهو 
حينئذ مشرك . وقال بعض أحاب المارث الأأباضى : المنافقون على عهد رسول الله 
اها كانوا مو-'_ن لله أصحاب كيار . ومن حماقاتهم قول بكر أبن أخت عبد 
الواحد بن زيد فانه كان يقول : كل ذنب صغير أو كير ولو كان أخذ حبة هن 
غردل بغير حق أو كذبة خفيفة على سبيل المزاح فبو شرك يله وفاعلبا كافر 
مشرك مخلد فى النار إلا ان يكون من أهل بدر فهو مشرك من أهل النة » وهذا 
7 والزير رضى الله عنهما عندثم ٠‏ ومن حماقاتهم قول عيد الله بن عيسى 

تفيذ بكر ابن أخت عبد الواحد الذكور » فانه كان يقول : ان الجانين والبهام 

والأطفال مالم يبلغوا الحم فامهم لا بألمون البتة لشىه مما يمزل مهم من العلل وحجته 
فى ذلك أن ا لا بظل أحداً » .هذا كله ماذ ره ه ابن حزم 

وقال الشبرستابى نحت عنوان ه مذاهب الخوارج » : 

« وبدع الأزارقة تمان : احدأها ١‏ كفار على وتصويب ابن ملجم قائله ٠‏ الثانية 
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| كفار القمدة عن القتال وآن كافوا مواققين . الثالثة جواز قتل أطفال الححالفين 
ونسالهم . الرأبعة إسقاط الرجم عن الزانى إذ ليس فى القرآن ذ كره وإسقاط حد 
القذف حمن قذف الحصنين من الرجال مع وجوب المد على قاذف الحصنات 
من النساء . الخامسة الحم بأن أطنال اللشر كين فى النار مم آبائهم . السادسة أن 
التقية غير -جائزة فى قول ولا عمل . السابعة جويز أن ببعث الله ياي أنه يكنر 
بعد نبوته أو كان كافرا قبل البمثة . الثامنة اجتمعت الأزارقة على أن من ارئكب 
بيرة من الكبائر كفر كفر ملة وخر ج به عن الاسلام جملة وكان مخلد! فى النارمم 
ساثر الكذار واستدلوا بكفر إبليس» . هذا بعض ماذكره ابن حزم والشهرستاى . 
وهذا مايثقله عنهمعامة من كتبوا فى الملل والنحل ومقالات الاسلاميين . وهذه البدع 
الى خالنوا بها أهل ااسنة والجاعة وعرفوا بها وأضيفت الهم وحدهم وابتدعوها 
وحدهم يتعرأ منها الوها بيون ومن القول بهاء ويتبرؤن من أهلها ولا يوافقونهم على 
واحدة منها ولا يوافقونهم الاعل المق الذي معهم » الذى يواففهم عليه أهل السنة 
والجاعة » والذى قام البرهان على أنه حق لا باطل » وهذا كا يوافتهم غيرهم 
من المسلمين » لآن الحق قد يكون مشتركا » وقد بقول الحق من قال الباطل » 
وبالمدى من قال بالضلال» ومثل هذا لا يشير ولا »نع القول به ء وأما الذى 
عنم هو مااختص به أهل الضلال وحدهم وما انفردوا به عن أفل الحق . 
وأذا كان الوهابيون مخالنون' الخوارج فى جميع ضلالامم و بدعبم الخاصةموم 
التى ذموا لأجلما وكانوا لا يشا ركونهم إلا فيا شاركبم فيه أهل الحق فخشء كل 
الخطأ من زع أنهم يشبهونهم أو أنهم منهم » وما أبعد السافة بين الخوارج وين 
من السميهم هؤلاء الوها ببين ! فان الأمور التى بأخذها هؤلاء الحالنون على أهل 
السئة لم يذ كرها التاريخ و يذ كر أن أحداً من الخوارح قال ببا أو دمااليها أو 
رضيها وامتدحبا ء ولم يذ كر أن الناس أنكروها عليهم فى عصرم ولاذموهم لآجل 
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شيه منبا » فان الآمور الى ينكرها احالنون ولى أهل السنة حى مسائل التوسل 
والتعلق بالقبور والمكوف عليبا ودعوة امون وما يقارن ذلك من تقديم النذور 
والقراين وما يضاف الى هذا من اماف بهم والتعظيم القوى لم والانقطاع اليهم 
والى قبورهم رخبة ورهبة » ثم مناوأة البدع والبتدعين وكحارة ليس الاسلام 5 
إقوة » ثم الوقوف بالمسلدين مواقف اسلف الأول ٠ن‏ ن الصح_اية والتابعين ومن 
جاهوا بعدمم من الحدثين والفقباء والعلماه لد فقت كلة المسابين على 
امتداحهم والثناء علييم وعلى أنهم من أهل الدين والصلاح والاعتصام بالكتاب 
والسنة ؛ ثم مسألة صفات الله النى نصت عليها الكتب القدسة كلها والاحاديث 
النبوية » وذلاك كسألة علو الله على عرشه . هذه هى أشبر امسائل التى يعيبها هؤلاء 
الخالفون على أهل السنة » وهذه الآمور لم يقل مها الخوارج وم يتكلموا فيها مطلنا 
إلا كا يقول وكا يتكلم فيها غيرهم من السابقين » وم يرد عن أحد منهم فى هذه 
للسائل شيء ء لآن الناس في ذاك المصر لم يكونوا يسبحون فى هذه المباحث علأأنه 
١‏ يوجد من بصنم ذلك ومن يغاون فى القبور هذا الغاو الشنيع وما يتصل بذلك من 
الآوهام والأحدا . الباطلة : 

فالبدع الى ابتدصها الخوارج ودعت البها وقائلت لأجاها لا يقول مها أحد 

من الوهابيين بل ثم كلهم «برؤن الى الله منْها » والأمور الى بأخذها هؤلاء عليهم 
م قل يها الحوارج ولم يدموا اليها كاذ حكر نا ٠‏ فكيف اذن يقال ان هؤلاء ثم 
أولئك أو منوم أو أنهم شبوونهم وشبجون منهاجهم 7 وكيف لا يخجل مدعى هذا 
و كيف لا يرجو لناء الله 7 أليس هذا من أبال الباطل وأرذل الموى 8 
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على ما لدى الخوار ج من الباطل والشروالتكر نرف بأن الشيمة أ كثر منوم 
شرا وباطلا ومنكراً » ونمترف بأن الشيعة أبعد عن الاسلام وعن الدين والعقل 
وعن فمل الخير من الخوارج » ونعترف أن الخوارج خير منهم من كل الوجوه 
أو من أ كثرها. ويان هذافيا يأتى : 
(أولا) 
لا يختلف أهل البصر والدرابة بالتاريخ أن أصل ااذهب الشيعى 
موضوع على الالحاد والكيد للاسلام وأهله والغدر بالعرب والدس لحم ولحكومامم 
ومحاولة تقويض خلافتهم وسلطامهم حسدا وبغيا وبغضا للدين الذى نشروه 
ونصروه فانتصروا ثم به . وذلك أن وأضع أساس هذا الذهي هو عيد اله ن 
سبأ الدى أظبر الاسلام خداعا وننانا لافساده وافساد أهله وللايقاع بهم وبه . 
ولقد نال بعض غرضه وألمق بالاسلام والسللين هو وأصحابه ما أاق من 
الأضرار الادية والمعنوية ومن الزن الجارفة المدمة . فانه أظبر فى أول أميه التق 
وحب النى وآل ببته» نم ادصى أن ل البيت مظلومون » وأن السلدين لهم ظامون 
وأنهم م أهل الخلافة وده لا يجوز خروجا منهم ولا انتقالها عن على وذريته 
وراح يدعو الى هذا القول عو وأصدابه عكر ودهاء محكين بارعين » وصار يرتم 
مبذه النغمة وهذا الطنبور عثابرة جمبة حتى تفيرت النفوس ووقع فيها ما وق «ن 
التتكر لمانا وللم.حابة والسلنين الذين وأوهم الخلافة ورضوا بتلاك الصفقة وأخف 
هذا النى .و في بعض الصدور ويتضماعف شيئا نشيئا حنى فاضت به خدث 
ما حدث في .كر الاسلام من الفعن التالة والخلاف الطاحن المدعى وجميع ما حدبث 
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فى ذلك العصر برجم الى هذه الفتنة وأخوانها إما بوساطة واحدة وإما 
بوساطات ثم ذهب هذا اليهودى الشيعى برل مدان على و بعدد فضائله وأخذ يبااغ 
فى هذا ويسرفء متنقلا من خطوة الى خطرة ومن دركة الى دركة أوهد حتى 
صاح بتلك الدعوة الهائلة» وأحدث أ كير الآحداث فى الاسلام فادعى فى على 
الااوهية » وأن حَرءا إِلهيا حل فيه » وأظبر هذا الجزء الالمى صناته ومعانيه 
وأفعاله وخواصه فى ذات علي وعللى أعضائه وجوارحه » ولهذا كانت أفماله خارقة 
معجزة وكان قوله فوق أقوال البشر » وكانت أفعاله أفمالا لايستطيعها الخحلوقون. 
فهو لهذا يستدق العبادة ويستحق التأليه وامسم الربوبية وسينها » وهو 
إذا يسدق أرل مخاطب خطاب الاله ويد دعاء ألرب ويتادى تداءىء 
قرا مضت هذه الدعاوى والمزاعم الشيعية فى الظاهر » الالحادية فى الباطن » الى 
بعض النفوس والصدور » فنزلت فيها منزلة التقديس والتبجيل وتمكنت مها 
واننشرت على أعضائها فراح «ؤلاء الى على وقالوا له أنت الله أنت الخالق الرازق 
وخلعوا عليه أخص صفات الله الفرد الصمد ء فكان رأى عل فى هؤلاء أن يعاقبوا 
أشد المقوبات . لآن دعوامم هذه من شر الدعاوى : فَأضرم النيران وقذفهم فيها 
غير مأسوف عليهم » وقضوأ بالتحريق » فقالوا وهم يمترقون الآن صح أنك أنت 
51 إذ لا يمذب بالثار إلاارب النار . وهذه القالة منهم العجيية فى تنلا الساعة 
الرهيبة ندل على أحد أحس بن : على الدهاء والخيث الاين ما فوقما دهاء وخيث 
واماعلر سوخ هفه العقيدة الباطلة فى تلاك الصدور رسوحا ألتى على وه الدلائل 
ا ولااراان مخرة الباطل والعمى حتى راحت لا تبصصرها ولا تبصر 

٠‏ وأما هذا اليهودي متئرى هذه النحل فقد هرب وذهب يمجتاب البلاد 
0 جاداً فى أشر دعوته هاربامعه يبروبه مذهبه النافق الما كر واضما فى 
كل أرض يحتاها جذور هذا الذهب » وعكذا انّسم وانقشر . وما زال الى يومنا 
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هذا يطنو و برسب ويفعل ما يفمل عن القساد والفوضى » ويصئع ما يصنع من 
الشلالات المبتكرة الخبيئة . قلل الامام أبن حزم فى آآخر صفحة من الجزه الرابع 
من كتاب الال والنحل « وما توصلت الباطنية الى كيد الاسلام وإخراج الضعفاء 
مئه الى الكفر إلا عل أاسثة الشيعة » وقال في 1 خر كلامه على فرق الشيعة 

« واعلموا أن كلمن كفر هذه الكفراتالفاحشة ممن ينتمى الىالاسلام فاعاعتصرعم 
الشبعة والصوفية » فان من الصوفية من مول أن من عرف الله سقات عله الشمرائم 
وزاد بعضهم واتصل الله » بل نحن نقول إعا عنصر ذلك هم الشيعة وحدهم 
والصوفية أنفسهم أنما عاصرهم الشبعة . فالى الشيعة برجم هذا البلاه كله . ومنهم 
بيدأ » وقال ان قتدبة في كناب 1 بل مختلف الحديث : ولا نعل فى أحل البدع 
أحدا ادعى الربوبية غير الراؤشمة . فان عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي » ولا 
نعل أحداً ادعى النبوة لنفسه ذيرهم . فان اختار نن أبى عبيك أدعى النبوة لنفسه 
وقال ان جبريل وميكائيل يأتيان الى جهته فصدته أصحابه واتبعوه وه الكيسانية » 

وقال الامام المتبلى فى كتابه العم الشاغ « قال بعض العلاه اثنى بزيدى صغير 
أخرج لاك منه رافضيا كيرا » والتتى برافضى مثير أخرح لاك منه زند ها كيرا 
بريد أن مذهب الزيدية بجر الى الرفض » والرفض بجر الى الزندقة » هذا كلام 
القل» ولهذا كانت الاول المنقسبة الى الرافضة من أ كفر الاق وأكثرم افتتانا 
بالالحاد والضلال و#اصمة الاسلام والمسلفين » والشل الآعلى لم الفاطميون 
والاسماعيلية والقرامطة » 1 لفى الاسلام وامسلمون من ويلات هؤلاء التشيعين . 
فالمؤرخون البصراء بالتاريخ وبنشوء النحل والأهواء فى الاس لام لا يشكون أن 
بالنغاق والكرف للاسلام » وأن وضعته ما كانوا مؤمئين 


أل مذهب الفشيع مؤسس ! 
بل كانوا ملحدين كذابين ادعوا الاسلام لمربه من قريب ء وهؤلاء هم رؤساؤهم 


أما حمهور الشيعة فند يكونون مخدوين حبنى النبة والقصد لا يضمرون الكفر 


):84) 


والغدر بالاسلام » ولكن جاء هذا البلاء من جانب الجهالة وااضلالة وخديمة 
زعائهم المحكة المعرمة ؛ هذا ما كان من مذهب الشيمة وابتدائه 

وأما أصل مذهب الخوارج فلا ريب أنه ليس قائما على الالحاد والكفر وارادة 
السو بالاسلام » ولكنه قائم على الجبالة والضلاله وضعف البصر بالدين وضالة 
المثل . فداؤهم هو الجبل » وهذا الشيعى إعترف مبذه المقيقة » ويعترف أن 
الخوارج كانوا يطابون الحق » ولكنهم قد أخطأوه » وقد تقل عن على فى كتابه 
أنه قال « لا تقاتلوا الموارج يعدى فليس من طلب اللق فأخطأه كن طلب. 
الباطل فأصابه » ولذا كان الخوارج فى غاية الاجتهاد والمرص عل العيادة والخير 
وأشتات الطاعات » وكانوا يتبالكور:_ عل نصرة المق الذي هتنمون به » 
ويقذفون بأفهم فى أ كناف اموت والحلكة فى سبيل نصرة عقيدتهم ونصرة 
لاهن الذى يرونه حقا وهدى ؛ وقد كانوا يجاهرون بقيدتهم فى كل مكان 
وزمان لابرهيون ساطانًا ولا يرهبون قتلا أو سحنًا أو مصادرة » وكنوا يمقتون 
التقية البى يقول مها الشيعة » وكانوا ميالين نزاعين للصدق وقول المق تون 
الكذب والنقاق والادهان فى الدين وفى أم الله وهذا كه لأجل إرادتهم الله 
ولأجل مالابهم من حسن النية وسلامة القصدء وما كان بلاؤهم سوى ااضلالة 
والجهالة ولآجل ذلك رجع أ كثرمم 1 خرجوا على على وأ كفروه فذهب اليهم هو 
و ند أن بن عياس فكليا م وأرياهم مواقع غلطهم » وذلك آنه لاغرض لم أو 
3 كثرهم غير المق ونصرت ؛ ولهذا رجموا ما أن سفر للم جبين المدى فأبصروء 
وعرفوه مخلاف وضعة مذهب الشيعة . فامهم ادعوا الآلوهية فى عل فأنكر ذنك 
علييم وهاله فاستتابهم . فأصروا على ماقالوا وأبوا تصديق من زعروه الما ويف 
يكون!4) ثم يكذب 7أم كيف يكون إِذافيعصوه كفاحا لأجل طاعته على مازعموا 8 
و كيف يعذهم على ماقالوا إذا ما كان حا ؟ و كيف يطالبهم بالرجوع عن مقالة 
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المق ؟ و كيف مبرب منه زعيمهم عبد الله بن سبأ : وأبن المثر من الاله ؟ لاريب 
أن بعض هذا يدل على أمهم منافقون » وأنهم لا يريدون الحق » وأمهم فى زعبم 
ألوهية على" كاذبون مخادعون لا معتقدون ولا مؤمئون » وهذا من الامور الظاهرة 
لدينا ولدى أهل البصر بالدين ونشوه الآهواء والمقائد فى الاسلام . واذا كان 
ذلك كذلك فلا ريب أن من ادعوا الاسلام والاءان نناقا وخداعا واضرارا 
به وبأهله ثمر ممن دخاوا الاسلام وأرادوه حقا باغلاص وصدق » ولكنهم ضاوا 
وأخطثوا فقالوا أقوالا باطلة منكرة وابتدعوا بدعا سخيفة كا أتيح للخوارج » 
فلاريب إذن أن الشيعة شر من الخوارج وأنأى عن الحق والدين » وهذا يم 
تقل هذا الرافضى عن الامام على أنه قال : « ليس من طلب المق فأخطأه كن 
طلب الباطل قأصابه » 

وتما بدل على أن الرافضة أبد من الخوارج أن عليا حرق الشيعة الغالية 
وقفى علدبم باللوت حرا لما أن بلمته متالتهم وظفر مهم ولم يدع منوم إلا عن لم 
يستطمه . أما الخوارج فاله لم يقاتليم ولم يبدأهم بالحرب حتى بدؤم هم وقتاوا من 
قتلوا من أصحابه » والحفوظ عنه أنه قال لاخوارج لما أن خرجوا عليه : 2 5 
علينا ألا نمك من الساجد وألا نمنمكم من الفىء وألا تقاتلكم حتىنةاتلونا » وحفظ 
عنه أنه سثل عنهم : أ كفار هم :فال : لا . فقيل له : أمنافقؤن 7 قال لا . فهو لم 
يحي بكفرم زلم يقاتلهم إلا عد أن قاتلوه وقتلوا من قتلوا وقعاموا الطريق وأاقو! 
السبيل وأقلقوا الآمن والسلام . أما الشيعة الغالية ذانه عاقبهم أصرم العقوبات عحرد 
أن مهعم مقالتهم فأصروا عليها . وهذه براهين تدل على مقدار الفرق ين العلاثفئين 
وندل دلالة جاية على أن الشيعة شر من الخوارج 


( )2 
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أن باطل الخوارج وأول منكر جاءوا به هو قدحهم فى الامام على وى خلافته 
ثم الخروج عليه واستحلال قتله وقتاله » وهذا أول منكر جاءوا به وأعلنوه » وهذا 
ولا رب ذنب عظيم . ولكن ما عند الشيعة من هذا أفظع وأعظم . وذلاك أن 
الشيعة يكفرون من هم أفضل من على ومن معه من الصحابة » ويستحلون قتالحم 
وقتلهم . فهميكثرون أيا بكر وعمر وعائشة وحفصة وطلحة والزور وجميع الصحابة 
ما خلا شرذمة قليلة . وأما الجهور فكغار منافقون لديهم يجب قتالحم والخحروج 
عليهم بلاريث ولا هوادة . وقد تقلوا فى كتبهم وعن أئمتهم من القدح وااطمن فى 
المبحابة ما هو فى غابة النحكر والبذاءة والنحش » مقالات محسب الموارج 
لابستطيعون روايتها والتحدث بها فشلاعن ابتداعها ئم اعتقادها . وقد تقلنا فى 
هذا الكتاب أشياء هن ذا غاية فى الخروج على الأدب والحياء . مثل قوهم ان 
الجبت والطاغوت ها أبو بكر وعمر » وأن البقرة الأمور بذبحها فى عائشة » وأن 
أئّمة الكفر مم طلحة والزير» وأن الذى قال للانسان | كغر هو عمرء الى غير 
ديك من القالات التى لا يقولها ملحد عاق فض لا عن مؤمن بالله ورسوله وياليوم 
الآخر » ولا تحسب الخوارج يستطيعون التفوه بمده القالات لا فيها من فساد 

الذوق وخش التمبير 
: ولاريب أن من يكفر الصحابة جميما إلا القليل ء ومن يكفر أفضل الأامة 
كأى بكر وعمر وأمبات الؤمئين شر ممن يكفر عمان فى شطر من حياته وعليا فى 
شطر من حياته أيضا فلا شك إذن أن الشيعة شر من الحو ارج من هذه الناحية : 
فاحية العدوان على عقائد السلدين واءاهم » وهذه الناحية هى أبرز ناحية فى 
الخوارج » وعى من أعظم ما ابتدعوا وأبتكروا . وقد يذنهم فيبا طائقة الشيعة 


(1/7) 
وسبقتهم سبقا مبينا كا رأيت » فعى بلا ثك ث, منبم 


لا ننك فى أن لدى الخوارج من الأخلاق الأضلى والسجابا الحمودة 
كالصدق والاستقامة والشجاعة والدين والتقوي والجد فى العبادات والنأى عن 
مواطن الذم والضعف والسوء مالم يوجد لدى طائفة الشيعة » فان الخوارج كانوا 
من أصدق الئاس وااشيمة من أ كذسهم » والخوارج من أشجم الناس والشيعة من 
أجبنهم . والخوارج من أعبد الناس كا جاءت بذلك النصوص وكا قرر ذلك 
التاريخ ومنه :اريخ احالنين والشيسة من أقل الناس ديناء والخوارج من أقول 
الناس لاحى و انو م عليه والكيمة من أ كتمهم للحق وأبعدثم و أجبنوم عله .. 
وإجمالا ما من حل فاضل طيب صالم إلا والخو وج ينضلون الشيعة فيه ويسبقومم 
اليه » وان لدى الخوارج أخلاقا وفضائل مرضية لم يكن الشيمة منها لا قليل وم 
كثير فقد دلت حروب الخوار ومنازلتهم مخالفيهم ودلت موافنهم الصارمة 
مم اللخصوم على أنهم من أشسجم الناس وأصدقهم وأفرسهم وأخلصبم نية وقصداً 
وعل أنهم من أزهد النناس فى الدنيا'ومن أتعدتم عن المرام ورصكوب الاثام 
ودلت حروب الشيعة ومواقفتهم الخصوم على أنهم بمكس الخوارج فى ذلك كله ' 
وأنهم من أ كذب الناس وأوئهم قصدا وأضمفهم قلوبا وأجزعهم عند الحروب » 
وأ كثرم هافن على الانيا ولذانها . وقد دل على ذاك كله خذلانهم علي وبنيه 
ذلك الحذلان التواصل المتلاحق المسبوق بأنواع الخداع والتغرير . وقوام أس 
الشيعة شيثان : النقاق والدس . وقوام أت الخوارج شيئان : الشجاعة والاندفاع 
فى نصرة مابمتقدونه حا . فالخوارج يعملون عا يون يصير وجلد ومثابرة حجيبة » 
ويجاهدون خالفييم بشجاعة وإقدام وصدق وصرامة ؛ والشيمة لا ينصرون, 
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ما بزعونه ألق من المتقدات الا بالخداع والمكر والدسائس » وهذا كانت التقية 
قوام أمرمم ؛ وكانت فى الاس الذى به يعنون وله مهتمون . لخرويهم هى اغتيال 
وكيد ونفاق وتحريش »ء ولمذا نجد علداء الحديث والرواية يفرقون ين الموارج 
والشيعة فهم يروون عن غلاة اعأوارج ويصححون أخبارم ويحتجون بها لآن 
الخوارج وان كانوا ضلالا نائبين عن الم لا يكذبون » وكيف يكذبون ومم 
يعدون الكذب كثرا موجبا الدخول فى النيران . ولكنهم لابروون عن غلاة الشيعة 
ولا تتجون بروايتهم والحدثون لاغرض لم فى حب هؤلاء ولا بفض هؤلاء ) 
ولكن غرضهم هو الحق وحده . وكثيرون من أهل الحديث برغبون عما رواه 
الرافضة مطاقا . لمهم أجرياء على الكذب والزور كا فمل هذا الشيعى فى كتايه 
هذا . ذانه حثاه وطعمه بالاأكا ذبب المقوتة تعمدا وقصدا » وقد روى الامام 
البخاري فى صحيحه عن عمر أن بن حطان شاعر الأو ارج ولطييهم المقوه وداعيتهم 
الأشبر » وهو الذى امتدح عبد الرحمن بن ماجم قائل على رضي الله عنه وأبياته 
هذا مشيورة أولما+ 

ياضربة من تقى ما أراد لها إلا ليباغ من ذى العرش رضوانا 

فبذا الخارجى معدود لدى المحدثين ولدى أهل السنة جميعا من غلاة الموارج 
الضلال رمن دعام وهع هذا كله روى عنه البخارى فى حيحه والبخارى معروف 
أمىه وتشدده فى الرواءة » وكتابه معدود أصح كتب الحديث عند أهل السئة 
صن المسلمين وأدقبا شروطا وشرائط ؛ ومن م بقينا أن البخارى لا غرض له فى 
هذأ سوى الحق والحق وحدهء وقد قال أبو داود : لبس فى أهل الآهواء أصح 
رواية من الخوار ج ؛ وقيل ان حديثهم أصح الأحاديث » وقال الاافظ ابن حجر 
فى مقدءة فتم البارى « . . . والبدعة الوصوف بها اما أن تكون مما يكفر به أو 
يفسق » فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متذمًا عليه من قواعد جميم الاث.ة 
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؟ فى غلاة الرافضة من دعوى بعضهم حلول الالمية فى على أو غيره » أو الاممان 
برجوعه الى الدنيا قبل يوم القيامة » أو غير ذلك » وليس ف الصحديح من حديث 
هؤلاء ثنيء ألبتة » والفسق بها كبدع المخوارج والروافض الذين لا يشلون هذا النلو 
وغير «ؤلاء من الملوائف الخحالفة لآصول السئة خلافا فظاهرا لكنه مستند الى 
تأويل ظاهره سام » فقد اختا ف أهل السنة فى قبول حديث من هذا سبيله اذا كان 
معروفا بالتحرز من الكذب » مشبورا بالسلامة من وارم المروءة ؛ موصوفا بالديالة 
والعبادة : فتيل قبل مطلعا » وقيل برد مطله) » وقيل بالتفصيل » 

فالرافضة الغلاة مردودو الرواية مطلقاً يا ذ كر الحافظ ابن حجر وأماالخوارج 
وبعض الشيعة غير الثلاة فنى هؤلاء الخلاف على ما ذكر . وفى الواقم أن الرافضة 
كام غلاة الا من شاء الله » ولكنهم يستترون بالتقية ويكتمون أحيانا غاومم الشديد 
عملا هذه التقية . وأنت اذا راجعت ماذكره ابن حزم والشبرستاى فى كتاب 
الملل والنحل عن طوائف الديعة علمت أن القوم كلبم غلاة وفوق الغلاة أيضا ٠‏ 
وليراجع ما نقأناه فى صدر الكتاب عن الشيعة 

فليس فى فرق الخوارج من يرد حديثه مطلقا على ما ذكر الحافظ ابن حجر 
أما الشيعة فيرد حديث الغلاة منهم مطلقا » وذلاك لسوء اعتقادم وجراءمهم على 
الكذب وشهادة الزور . قال أشبب سثل مالك عن الرافطة » فقال : لا تكامهم 
ولا ترو عنهم فانم يكذبون . وقال حرملة ممت الشافعى يفول لم أر أحدا أشبد 
بالزور من الرافضة . وقال يزيد بن هرون نروى عن كل صاحب بدعة اذا لم يكن 
داعية الا الرافضة فامهم يكذبون . وقال شر يك امل العم عن كل من لقيت ألا 
الرافضة فامهم يضمون الحديث ويتخذونه دينا .. وقال الامش أدركت الناس لا 
يسموتهم الا الكذاين. وقال الأمش أيضا :لا علي أن تذكروا هذاء فانى لا 
مهم أن يقولوا : انا أصينا الأعمش مع امسأة ْ 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية : هذه آ ثار ثابتة صحيحة رواها أبو عبد هه بن 
هلة فى كتاب « الابانة » الكدرىهو وغيره ذكزه فىمنها السنةالجزء الاولص4١‏ 

ومن تأمل فى كتب الرجال وكتب اجرح والتمديل القدمة والحديثة وجد 
الحدثين وتقدة الرجال وعلماء السيةوالآثر يحاذرون الشيعة والرواية عنيم كل المذر 
ويزهدون فى أخبارم وبوهنون الاحاديث المروبة عنهم كل التوهين » لان الرافضة 
معروفون الم بالكذابة وصنم الاخبار تدينا » أو خداعا وضرارا بالاسلام 
والسلمين . ولا تمد نَدةٌ الرواة والروايات يقدحون في طائفة مثل قدحهم في الرجال 
' الشبورين بالرفض وف ما يروون . ومن أشد القدح فى الرجل أن يقولوا : رافضى 
ومن أشد التوهين للحديث أن يقولوا أن فى سنده رايا رافضيا أو شيسياغاليا 

وبالاجال لا خلاف بين دلماه السنة والحديث والادب والتارخ أن الوارج 
خير حلا من الرافضة » ولا خلاف أنهم ينطاونهم ويفوقونهم فى | كثر أبواب 
الخير والفضل وأفانين الحاسن والفضائل وأن الرافضة يفضلون الخوارج ويفوقونهم 
فى النفاق والخداع والكذب وخبث الطوية والسريرة وف الضعف واللين والعجر 
عن القيام بالمق الذى معهم والانتصار لما قالوا أنه حق 

واستم الى موقف أحد الخوارج ون يدى زياد ابن أبيه ... قال الشبرستائى 
فى كتاب الملل والنحل : « ونجا عروة بن اذينة من حرب النهروان وبقى الى 
أيام معاو ية م أنى الى زياد ابن أبيه ومعه مولى له » فسأله زياد عن أنى بكر ور 
فال فيهها خير! ء م سأله عن عمان » فقال كنت أتولاه على أحواله ست سنين م 
اتبرأ منه يمد ذلك للاحداث التى أحدثها وشهد عليه بالكفر » فسأله عن على رضى 
الله عنه فقال أتولاه الى أن حي م اتبرأ منه بمد ذلك » وشبد عليه بالكفر » فسأله 
خن معاوية فسبه سبا قبيحاء ثم سأله عن فسه » فقال: أولك لزنية » وآخرك 
لدعوة ؛ وأنت ما بين ذلاك عاص ربك . فأعس به زياد فضربت عنقهء ثم دعا 
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مولاه وقال صف لى أمره وأصدق » فقال أطنب أم , أختصر 8# فقال بل اختصر » 
فقال ما أتيته بطعام فى نهار قط ء ولا فرشت له ميل فراشا قط . هذه معاماشه 
واحتباده » وذلك خيئه واعتقاده 0 

0 وشجاتهم وقوهم لأ برو ما لا يخشون 
وعلى أنهم ما اميت مقائهم الا من جية امهل بالشلال» واسيب 0 من هذا 
أوفر من نصيبهم بلا شك | 

فالخوارج خير منهم حالا بلا نزاع بين أهل العل والبصر 


( دابع الآمور ) 


ان لدى الشيعة عقائد منكرة انفردوا بها وحدم لا يقول بها الخوارج ولا 
يشاركونهم فيباء وهذا النوع كثير معروف . من ذلك قوم بعصمة الأثمة » 
وأنهم لا يغلطون ولا يقولون غير الحق لا سبوا ولا عمدآ , وأمهم مثل الأافبياء'ى 
ذلك بل أفضل وأصدق . ومثل قوهم برجوع الآئمة بعداللوت وبمد الغيبة الطوبلة 
وكزمهم أن عليا فى السحاب وأن البرق تيسمه والرعد صوته » ومثل قوطهم فى 
آخر أثمتهم الثانى م: مر أنه غاب وأختق ف فى سرداب فى مير من رأى وأنهسوف 
يعود الى الظبور فينتقم من النواصب أي أهل السنة » ومن ذلاك قوهم بالتناسخ 
تناسخ الآرواح . ومن ذلاك أيِضًا زعهم أن الفرآن حرف وأنه حذف مه ثلاثة 
أرباعه » ومن ذلك زعمهم أن هنالاك نسخة هى الصحيحة #ران كتبها علي وأنه 
سوف يظبرهاء وأنه كان لدى فاطمة أيض) مصحف » ومن ذلك الهامهم جيريلي 
بالغلط » وزعمهم أنه كان مسلا الى على فتلط فيزل با على جمد جَكاٌ . وهؤلاء مم 
الغرابية منهم . ومنهم من يمون أن جبريل تسد ذلك وهذا بعادو نه وعقتوثه 
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ومن ذلك نحر فهم القرآن التحريف الذى لا يمخطر على بال من يريد الاق ورضا 
لله » وقد ذ كر نا من هذا التحريف >اذج فى أول الكتاب وف ثناياه » ومنذلك 
قولمم بالبداء على لَه أى وصفه بالمم بعد الجبل ٠‏ ومن ذلك , زوعهم الى التشبيه كي 
كان يمزع الهشامان منهم » وأن الل على صورة : الانسان » وأن طوله كذا وعرضه 
كذا » وقد تقدم نقل هذأ عنهم ؛ ومن ذاك قول بعضهم بغناء الجنة والثار » قال 
ابن حزم : د وف الكيسانية من يول ان الدنيا لا تمنى أبداً » ومن ذلك قوم 
بالنبوة بعد مهد مَككايهِ وقوهم بأنبياء كثيرين بعد النبوة الحمدية » قال ابن حزم 
فى الملل والنحل : « وقالت طائفة منهم ان على بن أبى طالب والمسن والحسين 
وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعغر بن مد ومومى بن بجعفر وعلى بن موسى 
ويمد بن على والمسن بن ممد والمنتظر . أن هؤلاء أنياء كلهم » . وقد ذ كرنا ى 
مقدمة الكتاب نقلا عن كتبهم ما يبت أنهم يرون الأآئمة أنبياء وفوق الآنبياء » 
ومن ذلك قول طوائف منهم باسقاط الشراثم وإحلال الحرام وكل شيء ذ كره 
ابن حرم والشهرستانى فى الملل والنحل وغيرهاء و ذلك أسقطوا الواجبات من 
المبلاة والصيام والمنج والفرائض الآخر ى . ومن ذلك قوم بالهية آدم والآنبياء 
بيده نيبا نيا لى عمد مايه ء ثم بالمية على عليه السلام . قال ابن حزم : « وفرقة 
قالت بالهية اذم والنييين بعده الى مد ييه تم بالدية على ثم بالمية الحسن ثم المسين 
ثم تمد بن على ثم جعفر بن مهد . وأعلنت ذلك الخطابية مهار بالكوفة فى ولاية 
عبيسى بن مومى » كخرجوأ لصدر النهار فى جموع عظيمة ينادون بأعلى أصواتهم : 
بك جعفر » لبيك جففر ٠‏ قال ابن عياش وغيره كأ ني أنظر اليم يومثف لخخرج 
البهم عيسى بن مومى فقاتلوه فقتليم واصطلمهم . ثم زادت فرقة على ماذ كرنا 
فالت بالهية مد بن اسعاعيل بنجمذر وم القرامطة ٠‏ ومئهم من قال بالحية أن سعيد 


امسن بن مبران الجنانى وأولاده من بعذه , ومنهم من قال بالمية أبى القاسم النجار 
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القائم باليمن في بلاد عمدان السمى بالمنصور » هذا ما ذ كره أبن حزم وساق بمده 
كثير بن ألهتهم طوائف من الشيعة . قال « وكل هذه الذرق ترى الاشتراك فى 
النساء » ومن ذلك قول طوائف منهم يحاول الله فى ذوات أثمنْهم ومشايخهم . ومن 
ذلك أنه قد نغت منهم فرق هى أ كثر من جميع أهل الملل وأشد مقا من جميع 
المق المشركين وهؤلاء كالنصير ية والامماعيلية والترامطة . فبذه الفرق معدودة 
من فرق الشيعة. بلا خلاف بين امؤلفين ف الملل والنحل كالشبرستانى وابن حزم 
وغيرها » بل الشيعة أننسهم يعدونهم منبم » وهذه الفرق أشد ضرراً على الاسلام 
والسذين من الهود والتصارى » وأبعد عن الاسلام وعن جميع الآديان وأ كفر 
الله وبرسله وكتبه وباليوم الآخرو ,أصول الاخلاق التى اتغقتعليها كل الديانات 
الى غير ذلك من عيون الضلالات التى أنفردت مها طائنة الشيعة دون الخو ارج بل 
ودون أعفم الطوائف إلحاد؟ً وزينًا » وهذه الضلالات الشيعية لا يوجد لدى 
الخوارج ما يعادلها ويساوما حماقة وقيحا ونأيا عن العقول والنقول . واثنا تحيل 
القاريء الى ما ذ ير فى أول هذا الكتاب عن طوائف الشيمة وما اختصت به من 
الحبل وال هموى 

وحمائد يبدو للقارىء الفرق وأضحا جليا ون الشيعة والخوارج ويعم حينئذ 
أن الخوارج وم من الضلال التائهين خير من الشيعة وأدنى الى الخير والدين 
والمقول والأخلاق الفضلى 

والبرهان القاطع على أن هؤلاء شر من حؤلاء أن هذفن المذهبين قد بزغ قرناها 
فى زمن ااخليفة على وزمن الصحابة وأثمة التابمين » فعاقب على الطائفتين وأوقم 
بالفريقين » ولكن لينظر الفرق بدن ما فعله بهما من العقاب والعذاب . أما الخوارج 
فانه لم يقاتليم ولم يستحل دماءهم حتى بدؤا هم بالقتال وحتى قتلوا من السلمين من 
قتلوا وحتى أخافوا الطريق وأقلقوا الآمن . بعد هذه الأإمور وبمد أن اسقناموم 
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ودعام الى الحق والى الاقصار عن سذك الدماء وعن هذا العدوان كى بدعهم وما 
يعتقدون بعد هذه الآمور كلها قاتليم فى حلم الدفاع واستأصل شأفتهم اضطرارا 
وقد حفظ عنه أنه لم يكفره ولم يمك عليهم بالردة وبالخروج من الاسلام . وهذا م 
000 أموالهم ولا سبى نسائهم وذرياتهم » وقد مثل عنهم : أهم مناف رن 
ومشر كون + : فكان جوابه أنهم ايسوا مشر كين ولا كافرين فقيل له : ما 
إذن : قال : حم اخواتنا بغوا علينا فناتلنام . وقد نقل الرافضى عن على أنه قال : 
لا تقاتلوا الخوارح من بعدى » فانه ابس من طلب المق فأخطاء كن طلب الباطل 
فاصابه » وقد تقدم هذا » والشيعة بزعمون أن عليا عنى بالذين طلبوا الباطل فأصابوه 
معاوية ومن معه من الصحابة والتابمين كما فسره صاحب نهج البلاغة » فعاوية 
ومن معه من المسلمين هم شر عند القوم وعند على على زعمهم من الخوارج » هذا 
موقم على ءن الخوارج » أما موقفه من أوائل الثيءة الذين نبنوا فى عصرهء 
فكان موقا أصرم وأشد » وذلك أنه ما ظفر بهم ووقعوأ فى قبضته حتى أعظم 
أميهم وما جاءوا به فاستتا بهم فأصروا فأضرم النيران وحرقهم فيها » وما سل 1 
ذلك إلا من أعياه طلبه ومن فر بكغره و+لده الى سقر الله وعذابه . هكذا كان 
موقن عل من الطائفئين » وهذا اأوقف ,بين لنا الفرق واضصا بين الطائفتين » 
ويوضح جليا أن الشيعة شر من الخوارج وأحق >زيد العقاب والمذاب 
واتأديب الوحيع 

ومن أن البراعين على أن الشيعة الفالية شر من الخوارج أن السبثية 
والاسماعيلية ومن غلا غاوهم من فرق الشيعة كفار باتفاق المسلمين وباتفاق العلماه 
الذين أدر كوم وعلبوا ما كانوا عليه 

وأما الخوار ج فقد افق الصحابة على أنهم غير كفار» وقد تقدم قول على 
فيهم » وأنه لم يكغرم لاحو ولا أحد من الصحابة ء بل كانوا إعدو مهم مسلين 
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ظامين خارجين . وهذا قاتلوهم واتفقوا على حرمهم » ولكّنهم لم يستحاوا أموالم 
ولا نساءم وذرياهم» لآم قاتلوم دفعا لشر عم وعدوأنهم لانهم يكفرون مخالفييم 
وستحاون قتام وقتلهم . ولو كانوا يعتبرونهم تفارا لاستحاوا أمواهم وذرياهم 
لان الكفار هكذا يعاملون . ولا أن ضرب عبد الرمن بن ملجم عليا رضى الل 

عنه وقبضوا عليه وأرادوا قتله قال على دعوه ذان مت فاقتلوه قصاصا وان عشت 
رأيت فيه رأى . وهذايدل على أنه لايمده كافرا والا لأعى يقتله اردته . وقد كان 
رجال من الخوارج ومن زعمائهم. يستغتون الصحابة كعد الله بن عياس فيفتونهم 
كا بذتون المساهين » وقد قدمنا أن المحدثين كانوا برووزعن الخوارج وعنزعماثوم 
ورجال دعوهم . وقدمئا أن البخارى قد روى فى صحيحه عن عمران بن حطان 
شاعر الخوارج الذي امتدح قائل على عبد الرحمن بن ملح . وأحاديث الإسخاري 
من أصح الاحاددث عند الملمين . ول وكانوا كفاراً لما استجازوا الرواية عنهم 
ولاروى عنهم اببخارى فى أصح كتب الاسلام بعد القرآن . فالصحابة والتابعون 
ومن بعدهم من أئمة الدين لم يعدوا الخوارج كفارا . أما غلاة الشيعة كالسبشية 
والامعاعيلية والقرامطة فلا خلاف فى كترم . . وهذا برهان مستقل على أن دؤلاء 
القوم شر من الخو ارج وأبعد عن الله وعن ديئه وعن أهل السنة والباعة 

وقد جاءت أحاديث ذوية فى ذم الشيعة والتحذير منهم تنصيصا ونخصيسا . 
وقد قدمئا هذه الاحاديث ىف صدر كتابنا . وتلك الاحاديث سواء أصحت 
أسائيدها مم تصح فمناها صحيح . فان القوم رفدوا الاسلام ولنظوه » وعبدوا 
الحلوق وألهوه » وادعوا أعظم دعوى فى الاسلام » وخرقوا فيه أعف 1-0 
| إبان عنفوانه وفورته فى عصر الخلناء الراشدين »؛ وقد قالوأ لأحد كن لبي 
٠‏ :الذين لا تزال أسيافهم تقطر من دماء الشرك وااشر كين ؛ والكفر والكافرين 
أت اله ! أنت خالقنا ورازفنا قال لم ويم » ألما أن عد من اد ال بشر 
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مأسور بأعراض البشرية »1 كل وأشرب وأحتاج حاجات الانسان » وحاجات 
الوق الضعيف المربوب السير المصيرء فا أنا وما تدعون» وأين أنا من مقام 
الألوهية ؟ ويح ! ارجعوا عنهذا الاثم وهذا الحدث الأعظ ٠‏ أن سيق وس.وف 
أخوانى الصحابة ل نجيف بعد مرء_ دماء ااشرك والوثنية . أأليوم تدعون هذه 
الدعوى ولا .»عض إلا قليل »؛ وهذء معالم الشرك لا تزال ماثلة خاوية محطمة 
تبعمرونها وانبصر وذفيها ثار طعنات التوحيد وضرباته تنذرم بأثنا ماقنا ولا كنا 
إلا لمناحضة الشرك وتدمير الوثنية 7 أفى” تدعون هذه الدعوى ثم تأتون لتنثروها 
بين .دي7 ويام ى ثم ويلك من الله ركم م يلم من ثاره وعقابه . ثم 
الويل لك أبداً حيث تحلون وحيث ترحلون ؟ فاذا قالوا لالهيم الذى زعواء 
وربهم الذي ألهوا عندما سمموا قوله هذا ؟ امهم قالوا له لقد كذبت » وما صدقت . 
فأنت إهنا حة) ولكنك تكنب وما تصدق ! ويل القوم أو يكذب الاله/ أو 
ينبى عن عبادته ويغضب عل من عبده 7 أي اله هذاء وأى نفوس هذه؟ 
ويل القوم يعبدون الها لم يأحىثم بعبادته م لا أن رأوا ذلك الاله وسععوا قوله ومبيه 
أ كذبوه و بطبعوه ! أفيعيدون من يقواون له كذبت شفاها . أفيعيدون من 
يعاقب على عبادته ومن ينهى عنبا ؟ لقد ضعف الطالب والطلوب والرب وااربوب 

هؤلاء مم الرافضة » وهؤلاء مم الذين رفضوا الاسلام حقا» ولنظوه بلااشك 
وهؤلاء هم شر من الخوارج ومن غير الخوارج وممن هم شر من الهوارج 

شي4 الشيعة باليهوت 
قشبه الشيعة اليهود من وجبات ووحوه كثيرة . ولا جب فى الأمى » فان 


أصل الذهب الشيعى كا قد ذ " نا مرات قد وضعه اليبود وأسسوه ودءوا اليه 
مسرا وبجهرا حتى قام وصار مذهيا مستقلا مباينا الذاهب والنحل مخالفا لا مميزاته 
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وخصائصه الكثيرة الحتلنة » فان عبد الله بن سبأ وهو من أصل هوديء أظبر 
الاسلام لما رأى فعلاته ووثبانه القوية الى سحقت اليبود وغير اليوود من أهل 
الآديان الباطاة واللل الفاسدة ء ولم يكن أسلٍ قلبه ولا آمن باطنه ولحكنه ادى 
الاسلام مكيدة وضدراً ونكاية لما نظائو وأشياه اليوم بين المسلمين وين خاصة 
الؤمنين » وغريب من هؤلاء أن ينكروا الدعوة الى الدين الصحيح قسراً وثم 
يدبحون الدعوة الى الأديان الباطلة والالحاد المر خداعا ونفاقا ! فلما أن أظهر هذا 
البيودى الاسلام الممزوج بالقشيع ووجد من لبوا دءوته راح فى جد ونشاط 
ودؤوب مهودي على العقائد اليبودية على المسلمين الضا لين ؛ والعقائد الباطلة الملحدة 
حتى قام من ذلاك الذهب الشيعى خليطا من الوثفية واليرودية والنصرانية ومن شر 
الآديان ؛ ومن الاسلام خيرالآديان أيضا . وقدكان منافقو الأمم ودهاتما الخيثاء 
يجدون لكايدم ونصا يدم ماقم خصبة بين طوائف الشيعة يترون فيبا آراءهم 

وبذورهمء فلا تلبث أن تثمر اثمرات المرة » ولا تلبث أن يتكاثر هرها الرير 
وتتفرع علها:الاروع والآصول والأشياءالأخرى » وكن هؤلاءالكائدون النافقون 
لا نجدون مأوى يرضونه ولا قبولا يرتاحون الى نتيجته عند غير طوائف الشيعة » 

حتى انهم لا جدون ذلك عند الخوارج أ نفسوم الذين عم من أضل الغرق ومن 

أ كثرها شراً وبلاء وجبلا » ولأجل هذا ادعى 00 المقشيع أقوام كثيرون 
كان غرضهم محاربة الاسلام الصحيعح ومحارية أهله من كثب . فادعى هذا الاسلام 
التشيم آنحاد وجماعات من سائر الآمم والشعوب واللل خصوا بالدهاء العظيم 
والكر ,السبىء والطوية الا كرة الخبيئة . فأحدثوا فى الشيعة الحسوية على الاسلام 
الأحداث الكبرى والآر اء التكراء » ومثلوا بالاسلام أشنم القثيل . وأنت اذا 
درست اذهب الشيعى واجد فيه من كل الال أفسدها وأبطلها وأقريها الى الجهالة 
والنكارة . ولكن المذهب عتاز بالمفردات اليبودية اللتكاثرة . والسهب الظاهر فى 
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هذا أن المذهب كان واضعه الأول يهوديا كا ذ كرنا . وقد أدخل فيه ما استطاع 
من الهودية وغيرها من أثيم الاراء والمقائد 

قال الشبرستانى فى كتابه الملل والنحل : « واعا نشأت شبباتهم ( أى الشيعة) 
من مذاهى ال لواية » ومن مذاهب التناسخية رمذاهب اليهود والتصارى » إذ 
اليبود شبهت الخااق بالحلوق ؛ والنصارى شببت الخاق بالخا اق فسرت هذه الثبهاث 
فى أذهان الشيعة الغلا » حتى حكت بأحكم إلهية فى حق بعض الاثمة» وكان 
النشبيه بالاصل والوضم فى الشيعة » فالشيعة تشابه اليرود من وجوه كثيرة 

من ذلاك أن الشيعة تقول بالبداء على الله واليبود تقول بذلاك أيضًا » وامراد 
بالبداء أن الله يقول شيئا ثم بيدو له أى يظبر له أن المصلحة والمكة فى لاف 
ذلك فبيدل ذاك القول ويريد غيره » وهذا وصف الله بالمهالة . تمالى الله عن 
قول الجاهاين 

ومن ذلك أن اليبود يقولون بالقثببه تشبيه الله يخلقه » فيصفونه بالمزن والبكاء 
واللغوب وأعراض النقص » وكذلك الشيعة يثببون » ويصفون الله بصنات الخلق 
والتقص » وقد قدمنا ذاك » قال الشهرستانى « وكان التشبيه بالاصل والوضم ى 
الشيعة » وقال مثل هذا فى غير موضع من كتابه الملل واانحل » وكذا قال غيره 
كالإشعري وابن حزم » وقال ابن حزم : « وكان داود الجوازى من كار متكامى 
الشيعة بزعم أن ريه 1م ودم على صورة الاسان » 

ومن ذاك أن اليهود يعادون جبريل عليه السلام وعقتونه ويقولون هو عدونا 
وصكذاك الشيعة تقدح فيه وتمقته »لآنه في زعبم قد أرسل إلى على فغلط فنزل 
عل مهد عليه السلام . وبعضهم يزعم أن جيريل تعمد ذلك . وقد تقدم الكلام 
على هذا مرات 

ومن ذلك أن الطائفتين قد ضر بت عليهم الذلة والمسكنة فاليبود قد أخبر الله 
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عنهم بذاك وسجله عليهم فى الكتاب العزيز وقد أنبأنا به منذ أربعة عشر قرنا 
ونصف وأبانه بيانا صريحا واضحاء ومن ذلاك اليوم إلى اليوم واليبود لا بزالون 
تقلبون فى الذلة والمسكنة والهوان » لم تلم قامة » وم تنبت للم دولة وقد حاولو! 
هذا مرات و إلى اليوم يحاولونه واستخدموا أموالم الكئيرة ااوافرة فى هذه الأامنية 
ولكنهم فشاوأ وسيلازمهم الفشل في هذا أبدا مادامو يهوداً ؛ وما داموا مخضعون 
للاخلاق والمعانى الييودية » وما دأمت نفوسهم نفوسا ,مودية . وكذلك الشيمة قد 
حاولوا مرات فى عصور مختلئة الاسقبداد بالآمر والهوض بأعباء الملاك والسلطان 
وأننزاعه من أيدى أهله , وقد نالوا جزءآ طفينا من ذاك فى فترات من الزمن » 
ودانت لقونهم بعض الأقطار أحانا قصيرة زائلة ٠‏ ولكنهم ما زالوا أذة صاغرين 
حَى فى أيام دولنهم وسلطامم » وحتى فى الاقطار البى دانث لهم فى الظاهر 
وأعترقت طم بالملك . فانج. مازالوا مخافون غيرم من أهل السنة وغير أهل السنة 
وما زالوا يصانمونهم وين-افقوهم ويستعينون بهم فى بيت دعائم ملكبم واقرار 
الآم فى أيدهم وما استغنوا عن أهل السنة أو عن غيرهم فى عصر من العصور فى 
ضبط الملاك وإقرار الآمر » وما أستغنوأ عن مداهنتهم ومداجاتهم فى عبد من العهود 
عهود عرْهم وعبود ذم » بل كانوا أندا فى حاجة إلمغيرم ومصانعبتم ومعاوةهم فى 
جمبع أمورهم سياسية وغير سياسيةءوما استقلوا بالآمر وضبطه من جيم الوجوه يوما 
من الأيام . ولهذا كانوا دام ني حاجة ألى التقية أى النفاق » وهم عتددون التقية 
ويروون لحا فضائل وإستداون لها بالقران ويروون عن أهل اليتاانيوى فيهاأشياه 
منكرة محذوية بلا ريب » وما احتاجوا الى هذه التقية وافتقروا الى المصانعة دائما 
إلاالحواهم وذلم المؤبدء وتجدم فىكلمكان يكتمون مذعبهم ولايكلدون يبوحون 
فى مكان غير مكانهم وعش خير عشهم وهذا المصنف ننفسه يحوم حول هذه 
التقية كثيراً فى كتابه ويلجأ اليها فى أغلب مباحثه . ويقال انه ينلهر الاعتتدال 
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والقصد اذا ما جلس الى أهل السنة وخاطبهم وخاطبوه . وأنه لابي وح عذهيه 
وتعصبه ضْد الصحابة وأهل السئة ين أهل السنة ء وهذه تقية ومصانمة ان كان 
يغمل ذلك . وإلا فالرجل من الشيعة الغلاة » وهو فى كتابه هذا يحتجكثيراً بكلام 
أهل السئة وكلام الحدئين و الأئمة الآربعة وكلام أصحاءهم من الفتهاء الذين 
م 2 7 .* 

تكفرون الرانضة الغلاة وبرهومهم بأشد المقادح » ويرى القارىء تليسأ وغشا أنه 
بركى قول وؤلاء العلاء درم لأقوالهم وزنا وه رى ماشولونه ححدا »؛ولكنه 
ق نفس الآمر ليس كذلاك 4 إل هو لٍِ إرضى ألى 6 وخمر وخيار العبدا بة 
والمباجر بن حا كين ولا يعتد بارائهم وما أجمموا عليه فكيف يعتد بأقوال الأاثمة 
الآر بعة وغيرهم من الحدثين الذذين نهاية الكيال والنضل لدمهم أن يتشبهوا بالصحابة 
وأن يكونوا من حزمهم القتدين بهم 

ولولا ما ضرب على هؤلاء من الذلة والمسكنة وااسغار كما ضري ذلك على 
الييود لما كانوا فى حاجة الىهذه التفية أو هذا التفاق . والمر بز الج الآى لايرني 
بالتفية ولايلجأ الببا. وليس عنالاك مايضطره اليها ولاما يقضي عليه بها وأنما الذى 
يلجأ اليبا هو الآذل أو الجبان . وهذا واضح . ولاجل هذا لايقول أعل السنة 
مهذه الثقية الرأافضية ولاسدوها 5 بل 3 برونها معن النفاق المزدرى المهين 

قاليهود والرافضة ف وذأ سواء وإخوان شر كاء 

ومن دك 1 المبود حرفون الكلم عن مواضعه كأ قال الله «من الذين هادوا 
وقد وضعنا مماذج من ذلك فى ثنايا هذا الكتاب وفى «قدمته . وذلاك كقوهم 
فى البقرة وفي الحبث والطاغوت وفى أثمة الكذر وف الشجرة المعونة فى الآرآن » 
وف اللؤاؤ واأرحان وف الكيف الساقط “من السماء وفي اابيان : الى غير ذلك من 
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تأويلهم القرآن » ولقد جمح بهم هذا حتى أولوا الواجبات والحرمات بأن العنى بها 
رجال يراد موالامهم ومعادأهم . وقد دخ ل الباطئيون واللحدون من باهم وسبيلوم 
ومنعبهم كاتقدم عن ابن حزم وفيره - 

ومثل هذه التأويلات هى عند السلمين شر من الكفر بالنسوص . فاو أن 
الرافضة كفروا بتك يت وكذبوها وقالوا انها من كلام الإشر و كفروابالقران 
لكان أغف منهذه التأوبلات الباطلة ولا ستراحوا ثم وأراحوا غيرث من عناهم 
وعناء تأوبلاتهم » ولبق هذا الباب باب التحريف الأمق الأهرج مقفولا دون 
الاسلام ونصوصه ء فل بلحه اللاحدة والباطنية وأهل النفاق والكايد 

وأرياب هذه التأويلات يعرفون ولا شك أنهم يحتالون الخلاص من هذه 
التمموص احتيالا » ويعلمون أنهم يفسروئها تفسيراً هوخلاف مايريده الله وغلاف 
ما بغهم جميع العقلاء منها » ولحذا قانهم فى الباطن يكفرون بالنصوص وتكرونها 
وابلوما بالجمحود والانكار والازدراء » وذلك أن الذهب أصالة موضوع على 
الالحاد وال ندقة والحد للاسلام » وان كان هذا قد يخنى على عامة الرافضة وبعض 
خاصتهم ؛ فاليبود والرافضة فى هذا إخوان شركاء 

ومن ذلك أن اليبود والرافضة لا يعدلون فى حبهم ولا بغضهم » ولا يقتصدون 
فى تولييم ولا فى تإرمم » بل كاتا الطائنتين مسرفة فى هذا وه_ذاء ظلمة فى هذا 
وذاك . فيينا ترى اليبود يذلون فى بعض ال نبياء وى بعض الأحبار ويتخذوهم 
آلحة وأرباباء ويعبدومهم أنواع العبادات ويذاون لم أعفم الذل » إذا 2 
يمدحون فى فريق آخر من الأ نبياء 5-7 دون اليهم شمر التوم والمظائم ويرمومهم 
بالحيث وعا هو قوق الحبث ثكذيا وزوراً . كذاك الرافضة ء فبينا ترام يغلون ف 
الامام على و بعض ذريته ويؤههوهم ويزجمون أن الله حل فى ذواهم لشرفهم 
وقداستهم » إذا بهم يقدحون فى الفربق الآخر من الصحابة والمسلمين أعى القدح 
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ويرموتهم بالكثر والنفاق وسوء الطوية وسائر الآدواء النفسية الاعتقادية كذيا 
وزدراً » خلق مبودى وفعلة اسرائيلية موروثة مستعارة 

ومن ذلك أن الييود إستسلون ذماء السلين العرب وأموالم بكل الوسائل 
بالخداع والربا الفاحش والاغتيال والئش وا استطاعوا من الوسائل اليبودية » 
ورقولون ليس علينا فى الآميين سبيسل ؟ فى القرآن » كذلاك الرافضة يستحلون 
دماء أهل السنة جميما وأموالم بكل الوسائل بالاغتيال والفدر والاحتيال والفش 
وا استطاعوا من صنوف الوسائل الباطلة » والرافضة لا يستطيعون شيثا من ذلاك 
إلا فعلوه وارئكبوه واعتقدوه ديا وقربة الى الله لآن أهل السئة جميعا نوامب 
كافرون لابأس فى النيسل منهم كل منال » وقد ثقلنا فها مضى عن أحد متهم 
المعصومين عندثم قوله « يذ مال الناصبى حيما وجدته وادفم الينا الس © وقد 
ذ كرنا نماذج من هذا فى مقدمة الكتاب 

ومن ذلاك أن اليهود يتعشقون القبور ويهيمون بها هياما ويصيرونما مساجد 
غلوا وافتتانا . وفد قال مكلبيعٍ « لعن الله اليبود والنصارى أنمفذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » الى غير ذلك من الأحاديث التى سوف تأى » وكذاك الرافضة ينلون 
فى القبور والشاهد غواً قبيحاً » غلو اليبود أو أشد » ويتعشقونها كاليهود أو أشد 
حتى أصاروها مشاهد ومعايد ومساءجد بل أصاروها كالكمبة ومشاعر الحج يحجون 
البها يا حج المسلمون الى يدت أله الحرام من كل مكان ؛ ويطوفون بها كا يطوف 
الموحدون يديتالله » ويسعون حوها كا بسعىالؤمئون بين الصا وامروة » ويشدون 
اليها الرحال من كل مكان كا يشد عبد الله الرحال الى حج يبت الله وأداء فريضة 
المج القدس . أن هؤلاء يصنعون ذلك كله حول القبور بل ويصنعون ماهو أكثر 
ويعظمونالشاهد أكثر من تمظيمهم بدت الله؛ وينضلونها عليه را قد قدمنا فى مقدمة 
الكتاب أنهم يفضلون كر بلاء لآن فيها بعض الشاهد ععل مكة المكرمة وثم يزينون 
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الأضرحة بفاخر الزيئات 6 ويعلقون عليبا مختلف ااعلقات . ينعلون ذلك كله 
ويزيدون عليه ؛ ويغلون غاواً شنيعا . وهذا أمى لا ينكره أحد حتى أمهم أنقسهم 
لاينكرونه بل نهم به يفاخرون ويكائرون . وهذا الكتاب الذى هو كشف 
الارئياب مؤلف لهذا العرض واإدفاع عنه ومحاولة إفامة الدلائل على أن ذلك كله 

من دين لله انيف 

ومن ذلك أن اليبود يغلون فى تقديس الاحبار والرهيان الى حد الادة 
وااتأليه كا قال تعالى « اتخذوا أحبارعم ورهباهم أربابا من دون الله » وقد جاه 
فى الحديث تفسيرا الابة أنهم من غلوه, فى تقديسهم وإبعادهم عن مواضم الامهام 
والارئياب كانوا إذا أحلوا لمم الحرام أحلوه ؛ واذا حرموا عليهم الحلال حرموه » 
انهم لتداستهم وقريهم من الطّهء كا يزعمون »لا يقولون سوى ما يريده الله » 
ولا يشرعون إلا مايريد أن بشرعه ء ولاينطقون سوى الحق والهدى . و كذلك 
الرافضة يغلون فى أئمتهم غلو تأليه وعيادة » وبقدسو.هم حتى يضعوهم فى درجات 
هى فوق مستوى البشر والخلق ؛ فهم يقولون بعصمتهم من الآخطاء والذنوب 
والنسيان » ويقولون انهم لا ينطقون سوى المق لا ساهين ولا عامدين » ولا 
يفعلون سوى المق أيضًا لا اختياراً ولا اضطراراً » ولا يريدون سوى ما يريده 
لله ء فهم مم الحق وأو معبم أينما كانوا لا ينارقهم ولا يفارقونه . لمهم يعبرون 
عما بريده الله ويترجمون شئونه وحكه لصلتهم به وأطلاءهم على أسراره 

ومن ذلك أن الببود وغيرهم كالتصبارى ليس لدينهم ولا بأترونه ويف كرونه 
عن أنبيائهم أسانيد لا صحجيحة ولا ضعيفة » ولا لمن بروون عنهم كتب تراجم ميحة 
معتبرة لها أس انيد متصلة » مها يعرف حال ذلك الراوي المحدث وتعرف قيمته 
الدينية والعلية واعللقية » بل كل ماعنهدم أشياء تجهولة منقلعة الأسانيد مظفة 
العانى » لا يعرف من رواها ولا كف رواها ولا أن وصلت الى المتأشرين 
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والأجيال الغابرة . ولهذا غيرت اليبودية وغيرها من الآديان وداخلبا ما داخلها من 
التحريف والتبديل والزيادة والنقصان ومن الضياع والفساد » ونفق على أهابا مانفق 
من الآ كاذيب والأعاجيب والنا كير الحجلة . ولذا فان أهل هذه الآديان 
لا يستطيعون أن ييتوا صحة ها يعزون الى الله والى أنبيائهم من الروايات 
والشرائع على الطريقة العلرة الصحيحة » ولا يستطيعون أن يستيقئوا هم صحة ذلاك 
وصحة عزوه الى من بعزونه اليه . وإعا بأخذون ذلك ويقباونه مغضين عن 
اعتراضات القوانين الملمية » ومناقضات القضايا النطفية » و كذاك الراؤضة ليس 
لمقائدهم ومفردامهم الثى بها باينوا أهل السئة والجاعة واختصوا بها وصاروا بها 
رافضة مستقلين عن غيرم أسائيد صحيحة ولا روايات متصلة مقبولة » ولا أن 
بروون عنهم مايروون من هذه الغاريد والخصائص تراجم معروفة صحيحة ينقدون 
بها حؤلاء الرواة » ويعلمون مها مكائتهم العلدية والدينية والخلقية » ويعرفون بها أعم 
أهل للرواية والنقل والتحديث هنهم » أم مم قوم منافقون «أبوا على الكيد 
للاسلام وأهل الاسلام ؛ وسعوا لافساد الشريعة من طريق الرافضة والازدلاف 
اليهم . وقد ذحكرنا أن الرافضة ثم الأوى الرحب» ينضوى اليه كل مناوى 
الاسلام خداعا وغشًا » وأن الرفض هو الصلة المحكة الهرمة لمن أراد الاتصال 
بالدين اليف لحكيده وافساده . فليس لدى الرافضة رواية لصح الاعياد عليبا 
والركون اليها الا أن تكون من روايات أهل السئة” والجاعة والا أن تكون عروية 
فى كتب أهل السئة والجاعة » والا أن يكون روابما من أهل السنة والجاعة » 
ولا مكن معرفة رجل من رجال الشيعة ولا معرفة ما كان عليه من صحة وضعف 
ومن دين ومروق الامن طريق كتب أهل السنة وتراجهم » ولا يمكن معرفة 
ما ترويه الشيعة وتضيفه الى الرسول والآخيار هن آل ابيت والى الاين إلا من 
طريق أهل السئة وبأفوالهم و كتبيم » 5 أنه لا كن معرفة ما كان عليه الأانبياه 


)ة*٠١(‎ 


مومى وعيسى وغيرهاء ولا معرفة ما جاءوأ به من الشراثع والكتب الامن طريق 
للساين وكتب الاسلام نان السلين شبداه عل الناس ء ودينهم شبيد على الآدبان 
بها أنزل الله من المدى والنور والبيئات على قلب خاتم الآانبياء » فهم الذين يعرفون 
صحيح الأديان من باطلها » وم الذين يشهدون للحق بأنه حق وعلى الباطل بأنه 
باطل ع وهم الذين يدر ثور الأانبياء ما أضيف اليبم من الجهالات والضلالات 
والرعونات الناضحة التى ألصقها بهم الجاهلون والأنصار الأغبياء . وثولا الاسلام 
وكتابه وئييه لما عرف ما عند أهل الكتاب من حق وباطل » ولا عرف ما جاءت 
به أنبياؤم لاختلاط ذلك على أهل الأاديان أنفسهم » ولضياع الأسائيد والروايات 
التى مها مير الكذب من المصدق ؛ ويعرف الصادق من الكاذب . وهذا ما أشار اليه 
الله وله وكذيك جعلنا 5 أمة وسعلا لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول 
علي شبيدا » وهذا هو شأن الرافضة مم أهل السئة »لا يمكن أن يعرفوا حق 
ماعئدهم ووابات واراء مق بالله ألا من طر بق أهل السنة . ولهذا يلجأ الرافضة الى 
العمل بالرقاع الزورة » ويزعمون أن صاحب الوقت أو إمام الوقت هو الذي 
يكتب الرقاع ويضم فيها ما يراد من الشرائع وييث فيبا جواب الأسئلة الوجهة اليه 
تيا لشيمته . ولاجل هذا أيضا » أي لأجل فقدم الأسازيد بزعون أنهم بروون 
عن رسول الله عن الله » وأن اناس بروون من الناس . كا قال أحد ألمتهم : 
ذروا الناس فان الناس أخذوا عن الناس » واتم ثم أخذثم عن رسول أنه » 
ذ كه في الواى 1 

هذا والرافضة بزعمون أن القرآن حرف » ويزعمون أن الثقية جا ئزة بل 
وأحبة » وبزعمون أن أهل المق وال البيت ما زالوا يكتمون الاق وخفون الهدى 
طليلة تلك العصور الى كانوا فيها مفللومين تقية عندهم » وبزعمون ذلك أن عليا 
وغيره من الام الراشدي نكانوا كتمين النصوص الواردة فى فضلهم وحتهم وف 


(؟مهة) 


الوصاية بالخلافة وولاية الآعى لهم واحدا فواحداً » وأنهم كانوا كامين اأصحف 
الصحيح الذى كتبه على وكذا مصصف فاطمة طيلة هذه العصور ثقية أيضا » وان 
عليا كان يرى الصحابة المنافقين خصومه وخصوم آل بنته يحرفون القرآن 
ويبداونه ويحذنون منه مايمطذفون من فضائله وفضائل آل بيته وذريته وهو موافق 
هم فى الظاهر تقية أيضاء ويزعمون أن المصحف الكامل الصحيح سوف يظلهره 
الامام المنتظر اذا ماظير » ويزعمون أن الامام المنتظر هارب بنفسه ممتف عن 
الانظار » أنظار أعدائه وأصدقائه كأثم أمر ه ومامعه من اق والحمدى 'فية 
أيضا » ويروون عن آل الببت روايات فى غاية الغراية فى هذه التقية وى 
قضل العمل بها 

فاذا كان هذا كله ميديم : أى اذا كان القرآن تحرفا مبدلا » وكانت 
التقية أى كان الحق والحدى خينه الاعداء جائزة وواجية فى كل هذه العصور 
والعوود ؛ و كانت هذه التقية تقضى باخذاء الحق وترك الناس فى لبسهم وضلاهم 
يعمبون فى هذه العصور المتطاولة كبا » وان الامام منهم قد يقول القول وهو 
لابريده ولا يرى مايقول حقا ء ولكنه إقوله ثقية » فكان ينقى الواقم ويشبت 
ماليس وأقما تقية أيضا 

اذا كان هذا كله صحيحا فكيف مكن عندهم معرفة حق ما من القرآن أو 
من السنة وكل ماهنالاك يتطرق اليه احيال التحريف واحهال عيث الثقية وما تقذخى 
به من كمان وموافتة على الباطل 1 إن هذاهالا يمكن معرفته. وهذا مالا حيلة 
للشيعة فى دقعه ولا في الاننكاك منه 

فأنتيعة اذن لامكن أن يعرفوا المق من الباطل ألا أن يرجعوا الى أهل 
السنة والى كتبهم وأسانيدم وعداهم كا أن الييود وغيرهم من أهل الكتاب 
الاديان لامكن أن يعرفوا ماجاءت به أدياتهم وأئبياؤهم الا أن يرجموا الى 


2) 6٠ا(‎ 

الاسلام وكتابه ونبيه خاتم الأ نيياء 

ومن ذلك أيضا أن الييود يقولون بالتقية وكمان الحق والموافقة على الباطل » 
قال الله تعالى عدثا عنهم « وقالت طائفة من أهل الكتاب امنوا الذي أنزل على 
الذي آمنوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلهم يرجمون » ولا تؤمنوأ إلا أن تبع 
دينك» أى آمنوا و اكفروا عل رحسب ماترون من الاضراربللؤمنين والخديمة م» 
أي آمنوا وا كفروا تقية ومكيدة » و كذلك الرافضة يقولون هفه القالة ويدعون 
هذه الدعوى ويسرفون فى ذلك» أى قولون غير الحق ويكتمونه كا قدمنا 6 
ولم فى هذه التقية روأيات غريبة » من ذلك ما يقوله الباقر والصادق : « من أظهر 
المق وترك الثقية فى دولة البباطل كان من م رض بقضاء الله ومن شالف أ 
لله وضيم مصلحته التى اختارها لعباده » فهو مارق من الدين » . ذ كاه قى أصول 
الكاف » وكا كان هؤلاء الذين حدث الله عنهم من أهلالكتاب يظبرون الايمان 
بما آمن به المؤمنون خداعا وحيلة اردهم عن دين لله كذلك كان وجال من الشيعة 
يدعون الاسلام ويظهرون التشيع نفاقا وخث) الذين آمنوا كا صنع ذلك واضمع 
للذهب الشيعى الأول » والله أعل يبا كانوا يمكرون 

هذا ومشأنه الشيمة لليهود كثيرة متعددة » ومن أجمم ذلك مارواه الامام ابن 
شاهين في كتاب اللماف . وقد ذ كرنا هذا فى أول الكتاب صفحة 4# فايراجم 

وكذلك الشيعة يشبهون النصارى من وجوه عديدة تنشرب عنها صفحا ٠‏ 75 
ان اليهود والنصارى يفضلون الشبعة فى أشياء غير ما ذ كر فى تلك الرواية الى 
أحلنا القارىء عليها فى أول الكتاب فلنضرب عن ذلك صفنما أيضا 

م©تفه 

و .هذا مث مقدمات الكتاب وتم النقض عليم! وألا بطال لباطلبا بالشكل الذى 

رأى الثاريء ؛ وبل القدمات من الكبتاب الباب الآول منه 


(605) 
بابعسكنانب ال افضى الاد ل 


وعنوان هذا الباب فى كتاب الششيعى « باب فى ذ كر جميع ممتقدات الوهابية 
وحور مذههم الذى يدور عليه . » 

نحن نلخص مافى هذا الباب ونفكر كل ما اشتمل عليه من الدعاوى 
ونف كر الجواب عما فى ذلك من غلط وخاط . . 


الاجتهان 

ذكر أولا ما خلاصته أن الوهابيين يدعون جواز الاجتهاد فى بعض الأهور 
و ااسائل لافى الآمور كلها ولافى السائل كلها . وذ كر أنهم يقولو نلا يجوز لنا 
أن ندع السنة النبوية إذا مانبانت لنا وعلمت لجل تقليد بعض الآثية » ولكن 
التقليد لا تجو ز إلا عند الضرورة وعند شفاء السنة النبوية انخالنة للمأثور عن 
الامام للراد تقليده . ثم ذكر عر بعض عطائهم أنه قال : ه ولا نعترض على 
أحد في مذهبه إلا إذا اطلمنا على نص حلى مخالف لأحد الآئمة وكانت المسألة 
مما يحصل با شعائر ظاهرة كامام الصلاة فتأمر المنفى والمالكى مثلا بالطمأنينة فى 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح ذفك بخلاف جبر الشافعى بالسملة 
فلا تأمره بالاسرار . ولا مانع من الاجتباد فى بعض امسائل دون يعض » 
وقد اختار جهم من ألمة المذاهب الأآربمة خلاف مذعب متلدهم » 

هذه خلاصة ما ذكر الشيعى عن الوهابيين فى الاجتهاد وفى نظرهم الى هذه 
للسألة الدونة فى كتب الأصول . ونحن لاندرى هل الشيعى يريد مبذا ذمهم 
أم مدحهم 2 وموافقتهم أم تخالقتهم . فان هذا ,الرأى الذى نقله عنهم فى الاجتباه . 


)ة٠ه(‎ 


هو من أعدل الآراء وأبعدها عن الافراط والتفريط وعن العاو فى التقليد والغلو 
فى الاجتباد . فان هنالك طرفين مفمومين فى هذه السألة : طرفا مفرطًا وطرفا 
مفرطا . طرف يول : يازم التقليد مطاقا وعلى كل حال ولا يصح الاجتباد ولا 
مخالفة الماضين ولو حت بذلك النصوص وقامت الدلائل الشرعية من الكتاب 
والسئة وأقوال الصحابة وشيو خ الاسلام » بل لا قصح محاولة ذك ء ولا محاولة 
ههم الكتاب والسئة » وتحاولة أذ الأحكام منبما والاستقلال فى فيم نصوصيما » 
وان كانت واضحة جلية وظاهرة قوية . م يناو هذا الطرف امتطرف فيزعم أن باب 
الاجتباد ». أى باب الاختراف من منهل لتاب والسنة قد أغلق منف أزمان قصية 
وأن هذا الباب لا يجوز اجتيازه ولا فتحه ألبتة . م يخاو هذا الطرف فى التطرف 
فيذعب يزم أن من حاول الاستقلال فى فهم شيء من كتاب الله أو سنة رسوله 
وحاول الاجّهاد وتخالنة الامام المقلد فى مسألة من السائلالنى ظهر له دليلها قويا 
ظاهراً فقد ارتد أو كاد .. . غرم هذا الطرف من الطرفين المذمومين استمال 
المقول .ها خلقت له » وحال يينبا وين وظيفة القهم لأشرف كلام وأجل 
موضوع » وهو كلام الله وكلام رسوله يَِيكبيهِ » وحرمها لذة الدليل والبرهان 
واذة الظفر بالدئيل والبرهان » الدرهان على الله وعلل عبادته ومعرفته وشرعه ٠‏ 
وحرم الانان أخص وصف له وأجله وهو وصف العم والمعرفة القائمين على 
الدليل والحجة لخنى هذا الفريق عل الهدين وعل كتاب الله وتمل العقول وعلى 
الانسان أ كير جناية وأشدها ضررة . فصدثت المقول و الآذهان والقرائح من 
طول الرقود » ور كدت ثم تناقصت » وتكامل نقصها وركودها <تى مانت أو 
كادت . فضعف الدين وضعف أثره في تلك الننوس» وقلت ثرت الى كانت 
تظهر على الأعضاء والجوارح والأعمال» وتناقص الملل بين المسلبين » روقف 
الاتاج والثقافة حتى نيت الم لنات القوية النافعة » الناحية منحىالفهم والاستقلال 
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فى القهم ومطالبة الدليل » ورغ عن هذا المنف من العمكتب حتى هجر وذسى 
وأصبيح معلمورةً نمت أ كداس النسيان والجبالات واستبدل الناس بهذا النوع 
الذي هو أدنى وأحط » فامط التأليف ونزل جداً ‏ وتبع نزول ذلك نزول الاغة 
وأتعطاطها وفسادها وتدهورها » هذا التدهور الذى لاتزال 1 ثاره بادية فى التأليف 
وف اللغة نفسها وفى سائر العلوم » ولا يزال ذلك محتاج الى العلاج والتطبيب » 
وق هذا سلسلة أمراض لنوية ودينية وعقلية انفرطت حباتها حيما سقطت الحبة 
الآولى من هذا العقد الماك الحبات . وفى سبيل الشيطاضن ما اتى الاسلام 
والمسلمون من براء هذا العارف التطرف 

وأما العارف الثانى فزعم أن الاجتهاد أمى مباح لكل أحد ولكل قائل 
وناطق بلا قيد ولا شرط » وليس بلازم أن يكون فى حدود الكتاب والسنة » 
ولا نحت نطاق الشريمة العاومة بالاجماع والتواتر ؛ ونطاق الاسلام اللغمروب على 
كل المسلبين من قاص ودان » ولا نحث نطاق اللغة العريية النى نزل بها الكتاب 
والسنة . بل الاجتهاد أمى مشاع مباح لكل وارد وقائل فى جميع المسائل وجميم 
ضروب الأصول |املومة قخاصة والعامة . فن ارتشف رشفات عحلى خاطفة من 
علوم الفلسنة العابثة .هب يجتهد فى أصول الاسلام وبتحكم فيرا » ويؤوها بحرينا 
وإفساداً » وينزنها عل ما اختعطف من هذه الفلسفة الثاوية . خخالف الأصول 
والقواعد والمقائد التى هى أصل الدعوة الاسلامية » وخرج على الاجماع وعلى 
الكتاب والسئة وعلى سن السلدين فى جميع العصورالاسلامية الذهبية ؛ ومن نفس 
فى الصوفية البوذية البرهمية الامحادية وابتل عائها وعياها الحاذية المازلة راح ببذو 
فى ذات الله وفى صفاته ودينه وشرعه ء وفى الآ نبياء واللائكة وفى الكتب المقدسة 
وراح بعث الكلات الملحدة الفاسقة الكافرة » وراح يدعى دعاوى الكافرين 
الملحدين ء ويقول أقاويل الناوين المنكرين . .خخالف الاجماع وسغالف أصولالاسلام 


(/ؤا*6) 


وخالف الكتاب والسن_ة وما اتفق عليه المسهون فى جميع العصور » وذهب يقدح 
فى المسدين وف الأانبياء والمرسلين ونقض هو الدين ورداءه من عل كتفيه فأصبح 
إمام المارقين المتجردين » بل وواح بدئى فى ننفسه الألوعية والربوبية والنيوة ان 
تواضع » فصار رأسا فى كل ضلالة وفى كل حماقة وفى كل بلية » ومن شام برق 
المعرفة والعل ولم يرد » وقصدت به نفسه وحاله عن البلوغ والورود راح يحاول 
الاجتهاد فى كتاب الله وفى سنة رسول الله وفى اللغة وفى وسائل ذلاك كله » وهو 
م لك وسيلة واحدة من نلك الوسائل الآولية » فمبث بالكتاب وبالسنة وبااغة 
وبكل ثىء ٠‏ لخالف الاجماع والآصول والمفائد الآولية » قصار هو بدعة سيئة 
فى الددين وف الآمة وف ألاغة ٠‏ وفى سبيل الشيطان ما لق الاسلام والمسامون من 
بلاء هذا الفريق 

فهذان الطرفان المتقابلان طرفان مذمومان تخا لفان الشرع ولعقل ولاجماع 
امسلين قبل أن يلامس عقائدم وعقولم هذا الضعف والفساد ء وذلك الاتمطاط 
التنيع 

وأما ذاك الفروق الوسط المعتدل الواقم بين هاتين المنطقتين المارة جدآ ء 
والقارة جداً ٠‏ فهو الفويق الذى لايغرط إفراط هؤلاء » ولا فرتط تفريط أو لفك 
بل يقول ان القصد كله هو :.ر.فة حم الله وسدح رسوله وَيييةِ وسنة المسهينالعماية 
العلمية فى عصور الاسلام التنية . غبذا هو ما براد معرفته والعل به لآن الدين لله 
ومن الله واليه وده برجم » فالمسل وأجب عليه أولا أن يعرف كتاب الله وما 
جاء فيه من الحدى والنور وأن يعرف سنة رسوله وَيكْيُعٌ وما سجاء فيبا من أطدى 
والتور وأن مرف ما كان عليه السلف المالحم من السحاية والتابمين والأا'مة 
الممبطنين . فا عرفه من ذلك بوسائله اللازمة الصحيحة وجب عليه الاستمساك به 
والعدوف عما شالفه من الأراء والأقوال والاعسال » لأآنه لا اية لاسلم وراء 
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الله ووراء رسوله المبلغ عن الله » ولآن ذلك هو قول علاء الاسلام الحداة كافة » 
ولآن ذلك هو ما أنزل لأجله كتاب الله وسئة رسوله وجمله باقيا محنوظا الى قيام 
الساعة لارجوع الى الله الجزاء من ثواب وعقاب » ولكن اذا كان المره المسل عاجز 
عن معرفة دليل مسألة من شرع الله من الكتاب والسنة » وعاجزا عن الاستقلال 
واستخراج الدراهين من النصوص ودار الى ون أن يعمل برأنه عو واجتهاده » 
وين رأى امام كير من أئمة الاسلام واجتهاده اختار رأي ذلك الامام على رأيه 
هو واجتبادهء وأحسن الظن بذلك الامام المعروف باعل والدين قبل أن بحسن 
الفلن بنغسه وباجتباده هو » لآن المسألة حينف مسألة رأي واجتهاد لا مسألة برهان 
وحجة ؛ والسلم الصحيح هو من لا بأخذ الغرور بيده » فلا يفضلدينه وعلمه وعقله 
على عقل امام من أثمة الاسلام الهداة وعلى دينه وعلمه . أما اذا وضح له الدرهان 
من الكتاب والسنة فليس يجائز له ترك هذا البرهان الشرعى تعللا بالتقئيد وبائباع 
فلان أوفلان . فان الذي ينم ذلك يكون عخالنا للاسلام وللكتاب والسنة وللامام 
الذى زم تقليده . برزم أنه ترك الكتاب والسنة امتلالا بالتقليد له , وذلك أن 
أثمة الاسلام جيما ولا سما الصدر الأول ومنهم الأئمة الأربعة كانوا بمقتون مثل 
هذا التقليد أشد القت » وينهون عنه أشد النعى ولا برتضضو 4 للسل أبداً . بل لقد 
جاء عثهم جميما النبى عن التقليد واتباع الرجل مالم يعرف دلي له وحجته . وكل 
واحد منبم قال اذا صح الحديث فبو مذهى ؛ وقال قائلهم اذا خالف الحديث 
قولى فاضر بوا بقولى الخحائط » وقال الأخر : لا تقلدنى ولا تقلد ما لكا ولا الشافى 
ولا غيرها وانظر من حيث أخذوا وخذ . وهذا المنى متواتر عن الآئمة 
فنترك النصوص الواضسةتقليد؟ لامام فقد الف الدين وساف ذلك الامام 
وفاته التقليد الذى ترك النصوص لهء لآنه لو كان متادا لذلك الامام تغليداً عاقلا 
لما خالغه فى أمىء بالأخذ بالدليل والنعى عن التقليد مع وضوح الحجة وظبورها . 
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فبؤلاء لا مقلدون ولا #تبدون ولا متبعون فاذا يصنمون 87 

وهؤلاء الجامدون على هفا التقليد يتعلاون بعال واهية فى تركهم النصوص 
الواضسة الخالفة لمن زعموا تقليده » مثل قولم : لعل هذا النص منسوخ » واعله 
ضعيف » وعله مئروك الظاهر » ولمله خصوص . ومثل قولهم : أن الكتاب والسنة 
عربيان ونحن لا نه ف ألاغة العربية » فان فى ألاغة أنجاز والحقيقة والتورية والكناية 
وأنواع الجازات ؛ ونحن لا نعرف هذا كله ويخنى علينا الثىء الكثير منه . يتعللون 
هذه العلل فى هجران النصوصء وما علدوا أن هذه الابرادات ترد على كلام 
الامام الذين زعموا الاستمساك بتقليده واتباعه وعلى كل المؤافين الذين ينقاون هم 
مذهب ذلك الامام . فان كلام الأائمة لا يخاو أيضًا من المهازات والسسكناية 
والاستعاره وضروب البلاغة » فبذه الأمور االوجودة فى كلام الله وكلام وسوله 
موجودة بشكل قد يكون أخنى وأغغض فى كلام الآثمة ومن يَلدونهم » و كذلاك 
يوجد السوخ والمخصوص ف كلام الآثية . وراد بالنسوخ هنا الرأى المرجو ع 
عنه . وقد عرف كثيراً أن الامام من الأآثمة يقول التول » وهتى الغتوى » ويرى 
الرأي استنادا الى دلاثل مخصوصة م نيدو له دلائل أخرى ومعارضات غير نلك 
فيرجم عن ذلك الرأي والقول وتاك الفتوى الى رأي آخر وفتوى أخرى اعتادا 
على الدلاثل الاخرى » فيكون الرأى الأول منسوخا أى مرجوعا عنه . ولهذا قد 
ينقل عن الامام الواحد فى امسألة الواحدة مذاهب متعددة » ويوجد لبعض الائمة 
الكبارما يسمى بالذهب القديم والذهب الجديد » أي المذهب الرجوع عنه 
والرجوع إليه 

فان كان مثل هذه الايرادات تقضى بالاعراض عن الخد من الكتاب وااسنة 
وحاولة فبمهما قضرت ثى نفسها بوجوب الاعراض أيضًا عن كلام الام وكتبيم 
والاعراض عن محاولة الغهم لما كتبوا وقالوا » لآن هذه الايرادات ترد على كلام 
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الائمة وكتبيم ولاسيا القصحاء القدماء منهم مثل الامام الشافعى ومالاك وأنى حنيفة 
وأحمد . وهذا لا يقبله الحالفون أنفسهم . فا كان مثله فهو مثله فى المي , فبذه 
الشبهات النى تردد وثقال لمن دعا الى الكتاب والسنة الواضحة شبهات داحضة 
انها لو صحت لامتنع العمل بالكتاب والسنة و بأقوال الأامة أيضا » وهذا لابصير 
اليه أحد ء لانه وسيلة الى باطل بالاجماع والضرورة » وإذن لامفر من وجوب 
العمل با دلت عليه السنة الصحيحة وبما دل عليه كتاب الله وإن شالف ذلك ما جاه 
عن الامام المقلد » لان الامام مهما كان ليس معصوما . والمصمة لكتاب الله ولسنة 
رسوله فقط . أما إذالم يكن هنالك دليل صربح صحيح من الكتاب والسئة ودار 
ألامس بين رأى المرء ورأى الامام حسن المصير الى رأى الامام واجتهاده لدينا . 
هذه هى الخطة الوسطى الث القصية عن الافراط والتغريط » وهذا قو لأهل السنة من 
أهل جد وغيرهم » وهذا قول الحتقين من علدا هم قدي وحديثا . وهذه هى خملة 
حول علاء المذاهي الاربعة وكارم فامهم يأخذون برأى الامام ويمتون به 
ويحكو نه مع أحترام الكتاب والسنة وتحاولة فهمهما واستخراج الدلائل منهما » فاذا 
ما عنت لم سئة أو آية مخالفة لا صح عن الامام ؛ والامام إنسان مخطى» ويصيب» 
كا يعلمون لم يعداوا عن الكتاب والسنة » ولم يموا عنهما مذهيا ولا مهما بدلاء بل 
حكوها وأفتوا بهما وقالوأ : إن هذا هو مذهب إمامنا مقنضى القاعدة الى وضعها 
بقوله : اذا صح الحديث فاشهدوا أنه مذهبى » فوافتوأ بهذا الكتاب والسئة وإجماع 
أل البصر بالدين » ووافقوأ امامهم القائل أذا صح الحديث فهو مذهى ٠‏ لجمموا 
بذلك بين أشتات الحق ومفاريده ؛ وما من مذهب در المذاهعي الاربمة 
وغيرها الا وعلمازه النضلاء الحققون عاثرن هذا الملك و وشجون هذا 
الهاج المستقيم . ولهذا «وحد فى المسألة الواءنة ف المذعي الواسد الآراه 
امختلفة » منبا رأى الامام نفسه » ومنها رأى أمساب الامام أو يعض أصمابه » 


)0١1١( 

فيقال هذه المسثلة قال فيها الامام كذا وقال فيها صاحبه فلان » أو صاحباه 
فلان وفلان كذا وكذا لجاء فلان من المتأخرين فرجح رأى الامام على 
آزاه الاصحاب أو فرجح آراء الاصحاب عل رأى الامام نفسه ويقولون في 
هذه امسألة رأي لأحد أصحاب الامام الشافبى أو أصحاب الامام مالك أو 
أصداب الامام أحمد أو الامام أبى حنيفة . ويفسمون المجتهدين قسمين : قسم حو 
الهتهد المطلق كالآائمة الأربعة ؛ وقمم هو مبتبد المذهب . وهؤلاء هم من دون 
القسم الأول . وقسمون الاجتباد نفسه قسمين : احتبادا مطلًا عاما واحتبادأ 
خاصا فى عض المسائل دون بعض . وهذفا ماسمى بتجَرّثة الاجتباد » وهو 
الاجتباد فى بعض الامور دون بعض . وهذا يزه عاهير من علاء المذاهبيب 
والأصول . وهذا مدون فى حكتب أصول النقه . وتورثة الاجتباد معفولة 
ومنقولة لاريب فى جوازها وصستها . وهفا ماقوله علهاء ند وفيرهم من 
أهل السنة والجاعة . وهذا ما كان عليه السلف الصالح فى كل زمان ومكان . قبل 
الرافضي بريد عا قاله عنا مدحهم أو القدح فيهم 9 

أما الشيعة فانهم #تهدون ذلك الاجتهاد المتبور الماذى » الذى لابتقيد 
بكتاب ولا سنة ولا لغة ولا معقول ولا اجماع ولا ضرورة » ويفخرون مهذا 
النوع من الاجتباد » ويزهون به على أهل السنة » ويدعون . علماءهم بالمجتبدين » 
والعالم منهم بكيير مجتبدى الثنيعة » وبالهتبد الآ كبرء وأمثال هفه الآلقاب 
العتصمية الآندلسية وقد أرينا القارىء أفانين من هذه الاجتبادات الرافضة» 
وعاذج من اجتبادات صاحب هذا الكتاب أحد كار مجتهدي الرانضة فى هذا 
العصر ٠‏ ولعمر الله أن التقليد الاجمى الأمم الابى خير م هذه الاجتبادات 
وأفضل عند اله وعند عياده . وإن اجتبادا و أحداً من هذه الاجتبادات لشر 
من تقليد البهائم السائمة 
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وأما طرقة أهل السئة من النجدبين الذين يحاول الرد عليهم صاحب هذه 
الاجتبادات ء فانها طريقة لايمكن أن يعيبها الا جاهل بها أو بالدين والنظر 
أو.بما معا أو صاحب هوى قاسر قاهر . وهذا الرافضى بحاول ببيده ويكل طافته 
أن يجمع هم زلات واغلوطات يستطيع مها مس “عمتهم وإبذاء عقائدهم , فا 
استطاع أن يفمل سوى أن يعد عليهم انكارهم هذا الشلال المتكر اافاثى الذي 
سوف تنوضه مبذا الكتاب . وسوف نبين أن شاء الله أن جميم ماقالوا فى 
هذا الباب صواب بلا غلط » وحق بلا باطل » وبقين بلاشك . والله بكل شىه 
حيط وهو من..وراء كل قصبد 

الاستىاء على الغرش وراثبات صفات أللّى 

ثم عجم هذا الرافصي ثانيا على هذه السألة الخطيرة وقال ماخلاصته : 
« إن الوعابيين وأمامهم ابن تيمية قد اباحوا حمى التوحيد ونسبوا الى الله 
مالا يليق . فأئيتوا له جبة الفوق والاستواء على العرش والتههول الى سماء الدنيا 
لقره رن توشان 0 الصفات كالوجه واليدين والأعمابم والعينين 
والحسة والرضنا والغضب» و أنه يتكلم حرف وصوت » بي 
وأثبتوا هذه الصيفات كلبا وغيرها لَه بمعاننها المقبقية من دون تأويل . و 

سيم صرجح 

« أما ابن تيمية فقال بالجبة والتجسم والاستواء على العرش حقيقة . وأله 
تعالى يتكلم حرف وصوت »وهو أول من رفا مهذأ القول وتبعه تلاميذه » وقد 
سح علماء عصره بكفره وأأزموا السلطان قنله أو حبسه فيس ومات محبوسا 

« وحن تنقل ما حكوه عنه فى ذلك . .وما قالوه فيه لتعل قيمة أبن ثيمية عند 
العلماء » وهنا نقل بعض المقادح فيه عن أبن ححر الهيتمى المكى ؤماذ ره 
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الحافظ ابن حجر العسقلاى فى سكناه « الدرر الكامئة » من مقادح الخصوم فيه » 
وماذ كره إعض الغلاة من التأخرين . . والقادج اتى قلبا تتحصر فى أحرين 
أسدما كذب وببتان مبين » والآخر جميح ؛ ولكن الحق هو ماقاله كما دوف 
ترى . أما الس الذى هو سكذب فبوما ذكر من أن ابن تيمية كان يسعى 
للامامة الكبرى ويضمر هذا في قلبه » وإنه كان لهذا يتقبم أخبار ابن التومرت 
وعتدحه » وماذ كر من أنه كان بقسدح فى الخلفاء من المحابة » وأنه كان قول 
ان مان كان تب الال » وأن عليا كان عنذولا حيئما توجه » وأنه كان يقاتل 
٠‏ ار ئاسة وائلك لا للدين » وأنه أسل عبيا .والصبى لا يصح اسلامه » وأنه كان 
ينض عليا » وأنه قدح فى أهل البيت . و كذا ماذى منأنه كن يقول إن الله 
جسم وأنه فى جرة . هذا أحد توعى المقادح , وهذا عله كذب صحيح عبر يح . 
رأما الآاس الاآخر من القادح فبو ما ذ كر من أنه كان يقول ان الله مستو 
على المرش» وأنه فوق الحاوقات » وأنه قر لله سائر المفات الواردة فى النصوص, 
الصحيحة ؛ وأن الله يتكلم حرف وصوث . فبذا كله صحيح عن أبن تيمية . 
هذا خلاصة ماذكره من المقادح فى هذا الامام . وبمد هذا قال : « وقد أقتى مد 
اين عبد الوهاب وأتباعه آثار"ابن تيمية فأثبتوا لله الجهة والجسم واليدينوالأصابع 
و استداوا بالآيات والأاحاديث فى ذلك ..ومن هذه الدلائل أن حبرا من أحبار 
البهود جاء إلى وسول الله فقال!إنا جد أن الله بجمل السموات على اصبع والأرص 
على اصبع وسائر الخلق على أصبع » فقول أنا املك » فضحك النبى عليه السلام 
حتى بدت نواجذه تصدهًا لقول البر اليبودي ونزلت الآية « وما قدروا الله 
حق قدره ؛ والآرض جيمًا قبنته يوم القيامة » والسموات معلويات بيحينه » ٠‏ 
وهذا خلأ فان ضحك الى ليس تصديمًا لنول اليهودي بل تكذيب وتسجب منه 

«وواثبات هذه الصغات الاستواء على العرش وإثبات الحبة والرحمة والرضًا 


- 
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والغضب واليدين والأصابع هو مين التجسم الذي أجم للسللون على كفر معتقده 
لاستازامه الت ركيب والتحيز والوجود فى جهة » و يازم من .ائيات الحبة والرضا 
والغضب والرحمة ععانيها الأقيقية » وه ميل القلب ورقته وهيجان النفس وعدم 
هيحانها » كو نه محلا لاحوادث الموجب حدوثه 

« والقول بالاستواء يلزمه أحد أمرين : التجسيم أو القول بالحال » وكلاها 
محال . لآن حصول حقيقة الاستواء مع عدم الكيف محال بم المقل ومع الكيف 
تبس فلا يد من التأويل والمجاز 

« ومن هذا تمل أن ما بروى عن الامام الاك من قوله : « الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول » والدؤال عنه بدعة » كذب لا يكاد يصح . وذاك أنه أن أراد 
أنه معلوم بمعناه المقيق فبو ممنوع بل عدمه معلوم لاستحالة الجسمية على الله ؛ 
واستحالة الاستواء اقيق + بدون الجسمية » وإن أراد أنه معأوم بالمعنى الجازى فلا 
يملح شاهداً لقوله نشت حقيقة الاستواء » ولا يكون السؤال عنه حينئذ بدعة » 
ولا يازم الكيف حتى يقال انه مجهول » وإن أراد أننا نؤمن به على حسب ما أراده 
الله وان لم نعله تفصيلا » فا نكان محتمل أنه أراد حقيقة الاستواء فذاسد ما عرفت 
وأن كن الترديد بين العاتى المهازية فقط فأين حقيقة الاستواء الى أثبتناها 8 

« واذا كان ما قال الامام مالك حجة عند هؤلاء فلم لم بقولوا ان الراجح 
استقال القير الشريف والتوسل بصاحبه عند الذعاء حسي| أعن به مالك المنصور + 

» والجحود الحقيقة والاقرار بها حم عليها والحمك على الوه فرع معرفته‎ ٠ 
فيازم أولا أن نعرف ما أريد بهذا الانظ هل هو معناه الحقيق أو البازى لنعرف‎ 
ما وصف به نفسه قتقر به . وإذا كان المءنى الحقيق يستحيل إرادته فلا يكون مما‎ 
وصف به نفسه » فلا يكون جحوده كفرا . وما أشبه هذا بقول النصارى فى الابن‎ 
والاب وروح القدس . والآم الذى يكون فوق العقل لامكن للمقل الاذمان به»‎ 


(هاه) 
هذا خلاصة ما ذ كره الرافضي عناء ويعل الله وحده ما فى هذا الكلام من 
الموى والخلط والاصطدام بالحقائق الخالدة . وسوف نفكر من هذا ضروبا كثيرة 

والكلام عليه من وجوه : 
التشجيى 

(أولا) 

يقال أن الذين أباحوا حمى التوحيد وهتكوه ونسفوه وأضافوا الى اله مالايليق 
بقدسه وجلاله وكاله من التشبيه والكثيل هم طائفة الشيمة لا خيرم » وثم شيوخ هذا 
الرجل »لا من يحاول الرد علييم كاين تيمية وتلاميه الأبرار» ولا خلاف بين 
علماء اللل والنحل أن القشبيه والتثيل ء عثيل الله بخلقه » لم يوجدا فى طائة من 
الطوائف امنحرقة مثلما وجدا فى طائمة الرافضة » ولا خلاف بين علماء الملل والنحل 
أن التثبيه أول ما دخل على الطوائف الدائتة للاسلام اما دل عليها من شطر 
الرافضة وجانئب شيوخها القداعى» ولا خلاف أيضا أن التثبيه كان أصلا ووضما فى 
علوائف الشيعة وشيوخها ووضعة مذحبها وبناة تحانهاكا سوف ترى هذا منقولا عن 
الكاتيين فى اللل والنحل . وتأويل هذا ووجبه أن واضع مذهب الشيعة هو رجل 
موودى وهو عبد الله بن سبأ الصتعانى » كا ذك مرارا ٠‏ والبيود م أهل التشبيه 
والتتقص لله جل وعلا فهم يضيقون اليه تعالى من التشبيه والكثيل أقله وأرذله 
قيزْعمون أن الله يي وأنه حزن ويتعب » وأنه يستريح وأنه ذقيروثم أغنيا ٠‏ كافى 
القرآن » وأن يده منلولة » غلت أيديهم . فادخل هذا اليبودى المقشيم هذه العقيدة 
الببودية وهذا التتقص اليبودي فى مذهب الشيعة وعتائدها ما قال الشهرستانى فى 
كتابه الملل والنحل وا قال غيره . ثم ابتدعت طوائف الشيعة بدعا منكرة 
مخزية أخرى » وقاسوا على ما تقل لليهم من البهود وزادوأ وأضافوا وايتحكروا 


كلم 


وأخترعوا » حتى فرست الديعة اليبود فى م_ذا النقص الذى هو القدبيه 
والتدح ف الله 

فاليهود وضعوا لهم البذور وفييم كان النبات وال والريم الذي هو خسران . 
ونحن لا نقول هذا اجتهاداً من عند أنفنا . ولا استتخراجا من دلاثل غامضة مماة 
ولا تقلا عن الوهابيين الذبن تطيب هذا الرجل مخاممتهم » ويطيب له أن يدعى 
عليهم هذه الدعاوى . ولكئنا تقل عمن اتفقت كلة الناس على أنهم لاهوي لهم 
فى القدح فى الشيعة والأم لمذهبهم وعن علاء ثقات أثبات اتفقث كلة الناس على 
صدقهم ودينهم » وعل إرادتهم المق والصدق » وعن علماء شرطوا على أنقسهم 
مثل الشبرستانى ألا بعدوا على علائفة مذهبا لحا الا ما وجدوه فى كتبها المحروفة 

قال الشهرستانى فى باب مذاهب الشيعة : « ومنهم الغالية » وهم الذذين غاوأ 
فى حق أثمتهم وأخرجوهم من حدود الخلقية » وحكوا فيهم بأحكام الالوهية ٠‏ قرا 
مبهوا واحداً من الآثمة بالاله ورها شبروا الالهبالخاق » وهم على طرف ااغلو والتقصير . 
وما نئأت شبهاتهم من مذاهب الملولية » ومذاهب التناسخية » ومذاهب اليرود 
والنصارى . إذ اليبود شببت الخالق باالق » والنصارى شبيت الاق بالخالق . 
فسرت هذه الشببات فى أذهان الشيعة النلاة » حتى حكلت بأحكام إلمية في حق 
بنض الأائمة ؛ وكان التشبيه بالآعمل والوضع فى الشيعة » واما عاد الى بءض أهل 
السئة بعد ذلك ومنهم الكاملية . ومذهبهم أن الله قائم بكل مكان » ناطق بكل 
لسان » ظاهر بشخص من أشخاص البشر » وذلك معن الحاول . وقد يكون الول 
يجزء وقد يكون بكل . أما الحلول بجزء فهو كاش راق الش.س فىكوة » أو كاش اقبا 
عل البلاد » وأما الحلول بكل فبو كظبور ملك فى شخص » أو كشيطان بحيوان 

« ومئهم الغيرية أصحاب الميرة بن سعيد العجلى . غلا فى حق على رضى الله 


عنه غلواً لايمتقده عاقل » وزاد عل ذلاك قوله بالتشبيه » وقال ان ا صورة وجسم 


رلاثه) 


ذو أعضاء على حروف الحجاء » وصورته صورة رجل من نور على رأسه ناج من 
نور » وله قلب بع منه الحكة . وزع أرن لله لما أراد خلق العام تكلم بالاسم 
الأعفل فطار فوقع على رأسه تاجا . قال وذلك قول لله ه سبح اسم ربك الأعل 
الذي خلق فسوى » ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتببا على كفه فخضب من 
العامي فعرق فاجتمم من عرقه بحران » أحدها مالم ء والآخر عذب »؛ والالم مقظل 
والعذب نير . قاطلم ف البحر النير فأبصر ظله فاذتزع عين قله أخخلق منها الشمس 
والقمر وأفنى باق ظله » وقال لا يفبى أن يكون معى إله غيري 

« ومنهم النصورية أسصماب أبى منصور العجلى » زع أنه عرج به الى السياء 
ورأى معبوده فسح بيده رأسه وقال : يابى انزل وباغ عنى 

3 ومنهم الخطابية أصحاب أني الخطاب . زعم أن جعفراً هو الاله فى زمائه » 
ولس هو المحسوس الذي يرونه » ولكن 1 نل هذا العالم لبس هذه الصورة فراة 
الناس فيها . وقد قتل لهذم الدعوى 

ومنهم الحشامية أصحاب عشام بن الك صاحب القالة فى النشبيه » وهشام 
الجواليق الذى نسج على منواله فى التشبيه . حى ابن الراوندى عن عشام أنه قال 
ان ين معبوده وبين الأجسام نشامها ما بوجه من الوجوه ولولا ذلاك لما دلت عليه 
وحكى الكمى عنه أنه قال هو جسم ذو أبماض» له قدر من الأقدار ولكن لا يشيه 
ينا من الحلوقات , ونقل عنه أنه فال هو سبعة أشبار بشبر نغسه » وأنه فى مكان 
مخصوص وببة مخصوصة » وأنه يتحرك وحركته فمله » وليست من .كان الى 
مكان » وأنه متناء بالذات غير متناه بالقدرة . وحكى عنه أبو عيسى الوراق أنه 
قال : ان اله تعالى مماس لعرشه لا يفضل منه شىء من العرش » ولا يفضل عن 
. العرش شىء منه . وقال هشام بن سالم الجواليق ان الله على صورة انسان أعلاه 
عبوف » وأسفله مصدث » وهو نور ساطم يتللا » وله حواس هس ويد ورجل . 
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وأنف وأذن ودين وفم » وله وفرة سودأء » وهو نور أسود » ولكته لبس لليا ول 
دما ٠‏ وثقل عنه أنه أجاز المصية على الآنياء مع قوله بعصمة الأثمة » ويفرق ينهما 
وغلا هشام بن الحم فى حق على رضى الله عنه حتى قال انه إله وجب الطاعة 

ومنهم النمانية أصحاب مد بن النمان » وافق هشام بن الح فى أن الله 
لايمل شيا حتى يكون » وقال : ان الله على صورة افسان ٠‏ ويألى أن يكون جمما » 
ولكن قال قد ورد فى الخبر أن الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمن فلايد 
من تصديق ألخير 

ومنهم اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمى . زعم أن اللائكة 
حمل العرش وأن العرش يحمل الله ؛ وهو من مشبهة الشيعة » وقد صنف لم كتباأ 
فى هذا 

« ومنهم طاثفة النصيرية والاسحاقية » ويينهم خلاف فى إطلاق أمم الالهية 
على الآثمة » قالوا ظهور الروحأى بالجسد الجانى أمى لاينكره عاقل . أما فى جانب 
.الخبر فكظابور جبريل ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابى والكثل بصورة 
البشر . وأما فى جانب الشر فكظبور الشيطان بصورة الانسان حتى يعمل الشر 
بصورت ؛ وظبور الجن بصورة بشر » حتى يتكلم بلسانه » و كذلك نقول ان الله 
هر بصورة أشخاص » ولالم يحسكن بعد رسول الله من هو أفضل من على بن 
أنى طالب وبعده أولاده المخصوصون وثم خبر البرية ظهر الحق يصورتهم ونطق 
باسانهم وأخذ بأيديهم وعن هذا أطلقنا اسم الالمية عليهم . وانما أثيتنا هذا 
الاختصاص لملى دون ذيره لآنه كان مخصوصاً بتأدمد من عند الله مما يتعلق بباطن 
الآسرار . قال البى مكاي : أنا حم بالظاهر والله بتولى السرائر . وعن هذا 
كان قتال المشر كين الى البى وقتال المنافقين الى على . وعن هذا شبهه بميسى ن 
مرب » وقال لولا أن يقول النداس ما قالوا فى عيسى بن مريم لقلت فيك مقالا » 
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ورءا أثبتوا له شركة فى الرسالة » وقلع باب خيير لا بقوة حيوانية من أدلالدلائل 
على أن فيه جزءاً إلهيا وقوة وبانية » أو يكون هو الذى ظبر الاله بصوره وخلق 
ببديه وأ بلسانه . وعن هذا قالوا كان هو موجوداً قبل خلق السموات والارض 
وقال كنا ظلة عن بمين العرش فسبحنا فسبحت اللائمكة بقسبيحنا . والنصيرية أميل 
ألى تقرير الجزء الالمى والاسحاقية أميل الى تقرير الشركة فى النبوة » 

ذ ىر هذا كله الشبرستانى فى كتابه الملل والنحل وقد ذ كر غير هذا تر كنا 
نقله ؛ وقد ذ كر كثيراً من هذا ابن حزم فى كتابه الملل والنحل » وكذلك ذ كره 
المقريزي فى الجزء الرأبع من الخطط » وذ كره جميم من كتبوأ فى مقالات المسلمين. 
ولا يختلفون فى نقل هذا عن الشيعة لآآنه متواتر عنهم مثل تواتر قو ل فى الامامة 
وف الصحاية وفى عمبمة الآ مة قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب منهاج السئة 
قد انفق على نقل هذا عن الشيعة حتى الشيعة نفسها تنقل هذا كابن النوختى و خيره 
منهم . قال الأأشعرى فى كتابه مقالات الاسلاميين  :‏ اختاف الرافضة أصاب 
الامامة فى التتجسيم » وهم ست فرق الفرقة الأولى المشامية أصحاب عشام بن 
الحم الرافضي يزعمون أن معبودمم جنم وله مهاية وحد طويل عريض مميق 
علو له مثل عرضه وعرضه مثل عنقه لايوقى بعضه عن بعض » وزعموا أنه نور ساطم 
له قدر من الأقدار فى مكان دون مكان كالسبيكة الصافية » تلالاً كالاؤ لو 
الستديرة مر. جميع جوابها . ذو لون وطم ورائحة ويجسة» والفرقة الثانية من 
ازافضة يمون أن معبودهم ليس بمصبورة ولا كال جسام » وام يذهبون فى قوم 
إنه جسم الى أنه موجود ولا شبتون البارى ذا أجزاء مؤْ تلفة وابعاض متلاصتة 
ويزعمون أن الله مستو على العرش بلا سكيف ولا مماسة » والفرقة الثالثة من 
الرافضة يزعمون أن ر بهم على صورة الافسان وهنمون أن يكون -جسما ء والذرقة 
الرأبعة من الرافضة الهشامية أصحاب عشام بن سام الجواليق يزعمون أن ر بهم على 
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عورة الانسان » وينكرون أن يكون لا ودما » ويقولون انه نور ساملم يتلألاً . 
اضيا » واثه ذو حواس حمس كحواس الانسان . له يد ورجل وأنف وأذتف 
وف وعين » وأنه يسع بغير مابه يبصر » وكذا حواسه كبا متفارية عندم ٠‏ وحك 
أبو عيسى الوراق عن هشام هذا أنه كان بزعم أن لربه وفرة سوداء » وأن ذلك 
نور أسود » والفرقة الخامسة بزعمون أن لله ضياء خالصا ونوراً يمت وهو كالصباح 
من حيث ماجثته يأقاك تور » ولف بذي صورة ولا أعضاء ولا اختلاف فى 
الأجزاء » وأنكروا أن يكون على صورة الانمان أو على صورة شىء من الميوان . 
والفرقة السادسة مون أن رمهم ليس جسم ولا بصورة ولا يشبه الاشياء ولا 
يشحرك ولا يسكن ولا عماس 
« واختلفت الرافضة فى حلة العرش . أيحملونه أم يحملون الله ! وعم فرقتان 
فرقة يقال لها اليونسية أصحاب يونس 'بن عبد الرسمن القمن بزعمون أن الملة 
لون البارى » واحتج يونس أن الملة تليق حمله وشبههم بالكرى وأن رجليه 
تحملانه وهما دقيقتان » وقالت فرفة أخرى إن اللة تحمل العرش » والباري 
يستحيل أن بكون مولا » انتبى كلام الأشعرى 
وهذه النقول متواترة عن الرافضة وطوائنها ء ولآاجل انحراف القوم الى 
التثبيه وانصيابه فى تقوسهم وعقائدم انصبابا قالوا ماقالوا من المقائد والأقاويل 
الباطلة فى الله وفى ال بمة فزم مبتكر مذهبهم وأصحابه أن َه حال فى على درف 
ذريته » فزعوه الغا وزعومم لك ورا له أنت الله أنت خااقنا ورازقنا ١‏ 
وعن هذا التشبيه ألهوا الأ ئمة وعبدوه فى كل عصر ومصر . فعم أ كثر الناس بلا 
خلاف تبي وتنقصا ارب العالمين . فذعب الرافضة قالم أصالة على رفم الحاوق 
وخنض الخالق » وعلى تنقص الله فى سبيل إعظام عباده » وعلى هذا الآساس ألن 
هذا الشيعى كتابه هذا وسلك هذا السلك » ومن العجب أن الشيعة قد جمعوا . 
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بون رذيلى التعطيل والكثيل » ورذيلتى النشبيه والجحود . فطوأئف منهم كا رأث 
فولون هذه الأقوال النكرة في لَه» ويضيقون الى قدسه وكله هذه انقائس 
ويشبهونه هذا التثييه وى » وعثلون خلقه به وعثلوثه بمخلقه هذا العثيل المردى 
وطوائف أخرى ملم يذهبون الى قيض هذا الذهب» وقولون قيض هذه 
الأقاويل فرغلون فى التحريد والتعطيل » فيجردونه من الأوصاف ومن صنفات 
الال خوف التثبيه كا يزعمون. فينكرون جميم الصفات ويجحدون ماعل 
بالضرورة عقلا وشرعًا من أوصاف الله » ويجردونه نجريداً لا يقبله المقل ولا 
اللين . حتى امهم برفمون عنه النقيضين فى وقت واحد . فيقولون إن اله لاعالم 
ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز ء ولا موجود ولا مدوم . ويقولون لا يصح أن 
يقال انه حى ولا أنه ميث » ولا أنه كير ولا أنه صغير » ولا أنه موجود ولا أنه 
معدوم » ولا أنه قادر ولا أنه عاجز » ولا أنه خالق ولا أنه غير شالق » ولا أنه 
ميد ولا أنه غير عريد . أى انهم لا يصفونه بالننى ولا بالاثبات . وهذا باطل 
بدأهة عند جميع الخلائق المتلاء » لهم لو وصفوه بصفة من هذه الصذات كا 
يمون لكان مثل شلقه الذين يوصفون بهاء ولو.جردوه من هفم الصفات لقام 
به ضدهاء وهذا محال قلا يصح حياشذ اانفى ولا الاثيات » ولا وصفه بصفة ولا 
بشدها » وهذأ معلوم عنهم » وقد ذ كره الشبرستانى وغير هكامقريزى فى خططه 
عن طائقة الامعاعيلية منهم ومن هذه الطائفة "كنت دولة الغاطميين 

وليعل أن هذا الشيعى صاحب هذا الكتاب من الدافمين عن الفاطميين كي 
سوف بجبىء » قال الشهرستانى فى هذه الطائقة : « ووضعوا حكتبهم على منباج 
النلاسنة » فقالوا فى البارى لاثقول موجود ولا لاموجود ولا عالم ولا جاهل » ولا 
قادر ولا عاجز » وكذلك جميم الصفات ء فان الاثبات القيق يقتضى شركة بينه 
وين سائر ا موجودات في الجبة التى أطلقنا عليبا وذقك تنشبيه » فلم يكن الحم 
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بالاثبات المطلق ولا الننى المطلق » بل هو اله المتقابلين » وخالق الحصمين والها م 
بين التضادين ؛ وينقلون هذا عن مد بن عل الباقر وأنه قال لما وهب الما .عالمين 
قيل هر عال» ولا وهب القدرة للقادرين قبل هو تادر » فهو قادر وعالم» بمعنى أنه 
وهب الل والقدرة لاممنى أنه قام به الم والقدرة ه أو وصف بالعل والقدرة . فقيل 
فييم انهم ثفاة الصغات حقيقة » معطلة الذات عن جميع الصغات . و كذالك تقول فى 
القدم إنه ليس يقدبم ولا محدثء بل القديم أمره وكلته والحدث خاقه وفطرته » 

هذا مائقله الشبرستانى » وقد ذ كره عنهم وعن الفاطميين القرزى فى خطلطه 
وذ كره غيرها من المؤلفين فى هذا الباب » وقد ذهبت طوائف منبم الى أشنم من 
هذا وأقبح فرصموا أن الله خلق صفاته كالمل والارادة بد أن كانت معدومة . 
قال الأشعرى « اختلفت الرافضة ف القول بأن الله عالم وقادر وثعيع و بصير وم 
تسم فرق : فالفرقة الأولى منهم الزرارية أصماب زرارة بن أعين الرافضي يمون 
أن ال لم يزل غير سميع ولا علم ولا بصير حتى خاق ذلك لنفسه . والفرقة الثانية 
السيثية أسماب عبد الله بن سبأء يقفون فى هذه العاتى ء و يزعمون أن القول فيبا 
ما يقول جعفر كاثنا قوله ما كان » ولا يعرفون هذه الأشياء قولا . والنرقة الرابعة 
يزعمون أن الله لم يزل لاحي ثم صار حيا . والفرقة الخامسة وم أصحاب شيطان 
الطاق يزون أن الله عالم بنفسه وليس بجاهل » و لكنه اما ل الآشياء اذاقدرها 
وأرادهاء فأما قبل أن يقسدرها ويريدها فحال أن يعلهاء لا لآنه ليس بعالم 
ولكن الشىء لايكون شيا حتى يقدره والتقدير عندمم الارادة . والفرقة السادسة 
أصحاب هشام بن المج بزعمون أنه محال أن كون لله / بزل عالا بالاشياء بنفسه 
وأنه انما يع الشياء بعد أن لم يكن عاما بها » وأن العم صفة ليس هو هو ولاهى 
غيره ولا بعضه » فلا يجوز أن يهال اع محدث أو قديم » لآن الم صفة والصفة 
لا توصف . ولو كان لم بزل عالما لكانت المعلومات لمتزل لآنه لايصح طلم إل ' 
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.معلوم موجود » ولو كان عالما بها يفعله عباده لم تصيح الحئة والاختيار . وقال هشام 
فى سائر صغات الله كقدرته وحياته وسعمه وبصره وإرادته انها صفات الله لاهى 
الله ولا غير الله ؛ وقد اختاف عنه فى التدرة والمياة فنبم من يي عنه أنه كان 
يقول : ان لله لم يزل قادراً حباً » ومنهم من ينكر أن يكون قال ذلك . والنرقة 
السابعة من الرافضة يزعمون أث الله عالم بنغسه كا قال شيطان الملاق » ولكنهم 
يزعمون أن الله لابعل الثىء حتى يؤثر فيه أثره والتأثير عندم الارادة . فاذا أراد 
الثىء علده واذا لم يرده لم يله » ومعنى أراد عندهم أنه يتحرك حركة هى ارادة 
فاذا تحرك عل الثىء وإلالم يج وصنه يأنه عالم . والفرقة الثامنة يزعمون أن معنى 
أن الله ير أنه يضمل » فان قبل لم أن للم يزل عالما بنفسهء اختلفوا هنهم من 
يقول لم بزل لا يمل نفسه حتى فمل الم لأآنه قد كان ولم يفعل » ومنهم من يقول لم 
يذل بعل ننسه . فان قيل لم فلم بزل يفل قالوا نعم ؛ ولا تقول يذمل الفعل . ومن 
الرافضة من يزعم أن اله بعل ما يكون قبل أن يكون إلا أعمال العبادء فانه لايملدها 
إلا حال كونها . والفرقة التاسعة يزعمون أن الله لم يزل حيا عالما قادراً » وعيلون 
الى نفى التشبيه ولا يقرون نحدوث العام 
د واختلفت الرافضة فى أرادة الله ء فنهم من يقول هى حركة » ذاذا 
أراد الثىء تحرك فكان ما أراد . ومنهم من يقول إن ارادة الله ليست حركة » 
هذا ماينقله عن الرافضة سائر العلهماه مثل الشبرستانى والأشعرى وابن 
حزم والمقريزى ء وغير هؤلاء . وهذه أمور منقولة عنهم بالتواتر لايمكن جحدها 
ولا إيايتها . وفى منباج السنة أن شيو خ الرافضة المؤافين يذكرون هذه الآمور 
عن الشيعة بلا خلاف . ومن أقبح خطل الشيعة فى التشبيه فوهم عل الله بالبداءء 
أى بعله الثىء بد جبله إياه وهذا يمير ارادته . وقد أسلننا هذا . ومن أقبح 
هذا القبيح قولهم : إنه تعالى يحل فى الخلوقات وفى أجسام بعض خلقه مثل الآثمة» 


) 674 


وهذا من شر التشبيه وأخيثه . وقوهم إنه تعالى بيدو فى صور بعض عباده وأن 
«ؤلاء العباد الذين يحل الله فى ذواهم يستحقون العبادة والتقديس » كا كان 
يذهي هذا ا اذهب الفاطميون » وكانوا يدعون الىعبادة أنقسرم ويصرحون #اس 
يأمهم آلحة 

والعجب أن جميع مأوائف الشيعة ما بين مفرط ومفرط فى هذه الطالب العالية 
فطوائف غالية مشيبة تشهيبا شنيما » وطوائف أخرى غالية فى التمطيل والجحود 
كا رأيث ؛ فبما طرفان متباعدان فقد يينبما الوسط العتدل القائم بالقسط والعدل 
فالشيعة ما بين مشيه لله مخلقه » واصف له بالصغات التى لاتكون إلا لللخاوقين » 
وما بين معطل لشّجردلدمنجميع الصغات والأأوصاف . وليس ف الرافضة فها رأث 
من هم على مذهب السلف » بل كاهم يثقمون من السلف ومن أهل الحق والاعتدال 
فالمشيهون الميسمون منهم يرمون السلف بالتعطيل والجحود» لأنهم أنكروا القثبيه 
والتجسيم » والمجردون العطلون منبم برمون السلف بالتجسيم والنشبيه والاجاف 
بالباطل »أذ آمئوا بما جاه فى النصوص المتوائرة المحيحة . فالسلف ممقوتون عند 
حؤلاء وهؤلاء » عند المعطلين وعند المشبهين اللهسمين » والفربقّان أنفسهما متنابذان 
متلاعنان هما متباعدان جداً . فالمشببون منهم يذمون العطلين ويقعون فييم » 
وامعطلون يذمون المشبيين ويقعون فيهم » فكلا الفريقين عاب معيب » وكلاها ذام 
مذموم ؛ واه ورسوله وعباده الصا حون منهم براء » والحق عن هؤلاء وهؤلاء فى 
مكان قصى . ومن العجيب المؤلم أن نكون هذه عقائد الشيعة وَاراؤمم فى الله ماون 
نثبيه قببح صربح » وما بين تعطيل صرح قبيح »ثم يقوم وأحد منهم » من 
هؤلاء المشببين المعطلين برعي أهل السنة والحديث كان تيمية وتلاميذه الأبرار» 
بأنهم مشبهون لله » وأنهم قائلون عليه الآباطيل اذ وصفوه بما وصف هو يه تقسهق 
كتابه ووصفه رسوله فى سنته نفيا واثبانا » لا زيادة ولا نقصان ولا نحريف ولا 
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ثيل » زاعما أن ذلك يازمه التشبيه والباطل ثم زاعما أن هذه الصنات لا تكون 
الا للاجسام ولا يوصف مها غيرها 

وأما دعواه أن شيخ الاسلام أبن تيمية وابن القيم وتلاميذه وأهل السئة من 
أدل تجد يقولون ان الله جمم وأنه فى جبة » وأنه يشبه أحداً من خلفه فى متة 
من صفاته ونعت من نعوته ء فبذه دعوى بتقإدها ويبوء بأنها هو ومن افتجرها له 
وقلده فسهاء ممن تعبدوا الله بالأكاذيب والاختلاق على رجال السئة والحديث 
تغريراً وتنفيراً وخداعا مزريا . ولول تسكن كتب ابن نيمية وثلاميذه الآبرار 
وأهل السنة من أهل تجد مطبودة منشورة في أنحاء العالم » معروفة لانخاصة والعاءة 
لقانا كذب على غائب يحبول» قد يروج وقد ينفق »وقد محسب من المقائق 
الصادئة » وقد يكون اذيك ء وقد ممادع الكاذب نفسه و بغش علمه و يفلم دينه. 
أما الكذبعل معلوم حاضرفلا يجروٌ عليه إلا أناس قليلون استبانوا بالحق وبالخاق » 
واستهانوا بالعل وبأنفسم. وضمائرعم » م استبانوا بالناشر ين والطابعين والقارئين . 
هذه كتب "ابن ثيمية وكتب تلاميذه وكتب النجدين موجودة فى كل مكان » 
قد طبع الثىء الكثير مئبا . وهذه لمهم واراؤث فى هذه المطالب المتنازع 
فيبا ينهم وين هؤلاء الخلوف الخالئين . وهذه أقاويلهم فى الله وفى صفاته » مثل 
الاستواء على العرش ومثل كلامه ونزوله إلى سماء الدنيا وسائر صفاته تعالى» هل 
يستطيع أحد من الناس أن جد فيا أنهم زادوا على لوس المبحيدة من الابات 
والأحاديث الثابتة » أو أنهم قالوا على الله قولا لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة 
بيه أو أنهم وصنوه بصفة غير متواترة النصوص » أو أنهم قالوا ان الله جسم أو 
عرض » أو أنه يشيه خلته فى ذاته أو فى صفاته أو فى ثىء من الاشياء » أو يجد 
أنبم بشكون ف ذلك أو يجوزونه أو بلابئون من قاله من أهل البدع والآهواء 
والافتئات عل الله ؟ هل يستطيع هذا احالف المدى أو غيره من الناس أن جد 
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واحدا من هذه الامور فى كتب شيخ الاسلام ابن تيمية أو كتب النجدبين ؟ إن 
أبلغ التعجيز وأبلغ أظبار الاقة بالقول هو التحدى . وإثنا لهذا نتحدى هذا احالف 
وغيره من انخالفين لناء ونقول لهم جميعا: أرونا أمىا واحداً من هذه الامور النى 
زعمتموهاعل القوم إن كنم صادقين أرونا أن شيخ الاسلام أو ابن القهم أوالشبخ 
تمد بن عبد الوهاب أو أحدآ من هؤلاء قال ان الله جسم ء أو قال إنه يشبه خاته 
فى ذاته أو فى صفاته أو فى شأن من شثونه أو قال انه يوصف عا لم يصنه به الكتاب 
أو السنة » أو ما أجمع عليه سلف الأآمة » أو أن أحداً من هؤلاء جوز وصنه تعالى 
بفلك . أرونا ذلك فان لم تنعاوا » ولن تفعلوا» قاتقوا الله واحترموا القفارئين 
وأحترموا الل . ومن جمع أ كاذيب وأموراً مناهضة لاواقم وألنها وطبعها فى كتاب 
فلا يمكن إلا أن يكون قد علم أن حكتبه ان تقرأ» لاستخنافه بنفسهء أو ممن 
استخف هو بالقراء وتنفلهم » واثنا لا تتحدى الخالفين فى هذا ونطلب اليم نقل 
ما زعوه لآن الاس يحتاج الى عذا التحدى » بل انما محدينام زيادة إتجاز وإقناع 
وإلا فقد كتب هؤلاء العلماء الذدين انهموا بأنهم يقولون أن الله جسم وأنه فى جهة 
وأنه يشبه خلقه فى غير ما كتاب من كتبهم الطبوعة الانكار الصر ببح على من قال 
من أهل الابتداع كالرافضة وغيرم ان الله جسم أو أنه فى جة أو أنه يشبه خلته 
وعلى من وصف الله وص لم برد فى الكتاب ولا فى السنة . وقد ذ كر ابن ثيمية 
وتلاميذه فى كتبهم الطبوعة ما لانحصيه من التصريحات يأنهم لابقولون ان الله 
جسم أو أنه فى جهة من الجبات ء وقد ذ كروا ما لا نستطيع إحصاءه أن من قال 
ذلك فقد ابتدع وقال فى الله الباطل وما لايليق » وأنه نجاوز المدود وهجم على 
للنكر . وقد ذ كر فى منهاج السنة فى الرد على الشيعة فى غير موضع منه » وذ كر فى 
غيره من كتبه الطبوعة » أنه لا يصح أن يقال ان الله فى جهة ولا أن يقال أنه ليس 
فى جبة » ولا أن يقال انه جسم أو أنه خير جسم » أى ان ذقك لابننى ولا يشت » 
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قال لآن ذلك الننى وذلك الاثبات لم يردا فى كتاب ولا سنة ؛ وم ينقلا عن سلف 
الأمةء قال ولآن النافي قد يننى سما ثابتاء والثبت قد يدبت باطلاء فان القائل 
ذلك . أى القائل ان الله ليس فى حبة قد يكون يريد .هذا انه ليس على العرش 
ولافوق السياء » فيكون يقوله هذا مخائناً الكتاب والسئة وإجماع السلف ء وقد 
يريد القائل انه فى جبة أنه حال فى مكان أو أنه مول على شىه من سخاته مثل 
العرش أو غيره » فيكون مبذا قائلا على الله الاثم والضلال » وقد يكون القائل انه 
جدم بريد أنه مثل الأجسام المؤلئة من اللحم والدم والاعصاب والعظام » وهذا 
باطل وضلال » وقد بريد من قال أنه ليس جسم أنه ليس قائما بنفسه » وأنه إيس 
مستوبا على العرش ولا بائنا عن خلقه ء فيكون بهذا ما لمًا الكتاب والسنة وإجماع 
ساف الآمة » وإذن لا الئنى يجوز ولا الاثبات خوف الابتداع والوقوع فى الصّلال 
و إذن لا يصم المصير الي مالم يرد لا نني) ولا إثيانا » وانما حسب المسلم أن يلنزم 
قول الله وقول رسوله ميكل » وأن يرغب عنما رغيا عنه ولا سها فى باب العام بالله 
وبصناته » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 

فان تيمية وتلاميذه والنجديون .يصرحون جبرة بأنه لا يجوز القول بالجبة 
ولا بالجسم لا ننيا ولا ائيانا ب ويأبون القول على الله وفى صفاته يما لم يرد فى 
النصوص وما لم يؤثر عن السلف » وبرون أن من قال شيا من ذلك فقد ابتدع 
وقال فى الله وعليه الباطل والاثم . وهذا مذكور فى كتبيم "كبا . فن الاثم إذن 
والجثابة الكرى اتبامهم بذؤك ؛ ومن الاقدام على الذنب الاقدام على هذا الامهام 
وإذا م تؤخذ مذاهب الناس مر كتبهم وكلامهم فم تؤخذ 7 وإذالم يؤخذ 
الرجل با كتب وقال فياذا يؤخذ ؟ أن كل افسان يستطيع أن يكنب وستطيع 
أن يتهم الأبرياء ويستطيم أن يضيف الى عظياء الرجال ما عليه عليه هواء أو نقصه 
ولكن الشأن فى تصديق ذلك وإقامة الدراعين على صدقه ومن ذا الذى يعمى أو 
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يتعامى عدا كتيه الرجل مذهها له ليتقبل ملوعا أو كرها ما ينسبه اليه أهل الضئن 
والخصومة الظالمة الاختلاق كا قلنا لا يعج: أحدا وقد اختلق الدْغن والموى 
على الصديق والفاروق وعمان وعلى غيرهم ثمن هم دو نهم أو فوقهم . وهل يعجز 
من اقغرف على هؤلاء وساق إليهم التهم سوقا من كل وجه أن يسوق ذلك أو سه 
أو أ كثرمنه إلى ابن ترمية وتلاميذه وإلى النجدرين كافة ؟ إن ذلاك لن بعسزه 
ولكن الذى يعجره حقا هو تصدبقه وإقامة الدرهان عليه 

فان قيل إن أحد الثاس طبم فى هذه الايام رسالة زعم فيها أن شيخ الاسلام 
أبن تيمية قال فى كتابه منباج الدنة إن الله فى جبة » وقال أشياء أخرى فى النهاج 
وفى كتا» العقل والنقل » وأن صاحب هذه الرسالة زم أنه دل على المواضع التى 
قال فيها أبن تيمية ذلاك من كتابيه المذكورين بالصفحة » إن قيل هذا قلنا إن 
صاحيب هذه الرسالة لم يرد المق والممدق ؛ ولم برد أن يكون أمينا فى نقله وقوله . 
وبالرجوع الى الواضم النى دل عليها من ذينك الكتابين يعرف أن صاحب هذه 
الرسالة م كن صادقا ولا حريصا على أن بكون صادقا » ويمرف أنه كان بتصمد 
الكذب ويتال على الاختلاق . ولمل كثيرين من الناس لم يكونوا يحسبون 
أن عالما يحترم نفسه ويخترم العم والتأليف » يعكن أن يقول خلاف الحق متعمدا »ثم 
يذهب يدل عل مواضع جرعته فى صفحات الكتابالذىاجترم علرصاحيه ما اجترم 
ثم يذهب برشد الناس إلى أنه غير صادق فى عله وتأليفه ! ولعل هذا الاون *ن 
الابتتكار نوع من أنواع الخداع وترويج الجرعة والببيتة وابعاد الظنة والتهمة » 
وذلاك أن الناس كليم أو ليم لم يباغ مهم سوء الظن بالئاس » وبالعلاء الؤلفين 
منهم خاصة أن يظنوا ان الرجل منبم يذه بينقل عن كتاب مطبوع مقروء موجود 
فى المكاتب الخاصة والعامة ويدل على ما تقل بالصفحة ثم لايكون فى ما نقل و كتب 
صادقا ! ان هذا النوع من الابتكار فى اعاداع لم يكن الناس ياألذونه وإعرفونه ‏ 


)059( 

ومن ثم كان من عينم هذا وأفترفه جاهدآ فى وضع نفسه عن الامهام وسوه الغان 
بعيدا » جاهدا فى الاضلال والخداع ألاذين لا بنفسان على أمد ! 

واثنا رجو من وقعت فى بده هذه الرسالة أن يرجع الى المواضم التى ذ كر أنه 
وجد فيبا لال ابن تيمية وزيغه ليمل من الضال الزائغ حتا وأما من لم يللم على 
هذه الرسالة فيكفيه أن يتتاول ما شاء من كتب هذا الامام و كتب تلاميذه وفْرا 
ما شاه من هذه الكتب » فانه لن جد فيها قولا واحدا ف الله أو في صفاته إلا أن 
يكون موجودا فى الكتاب أو فى المسئة المحيحة ء وأما ما ليس كذلك فان يقولوه 

فان قات إنا نعترف بأن ابن تيمية وتلاميذه ٠‏ وكذا التجدبون » لا يقولون 
بالجهة ولا بالتجسيم والتشبيه صراحة ونصا ء ولكن اعانهم هذه الميغات » مثل 
الاستواء والصفات الاخر ى عل نظاهرها ء يفضى بالتشهيه والتجسيم والقول بالجبة 
فهو كذلت ازوما واقتضناء ولا ممنى للاعان هذه الصيفات الا الاعان هذه الأمور 
اللازمة لها » ان قلت ذوك قلنا : هذا ما سوف تناو بالبياق فى التصل الى : 


الاستواء على العرش 

نعم أن حؤلاء الأئمة يؤمئون بأن الرهن على الوش استوى » وأنه فوق 
جميع الحاوقات » كا جاء ذلك فى جملة الكتاب الكرم والدنة وسائر الحكتب 
السماوية » ويؤمنون أيضا بسائر المبفات التى حت نصوصها مشل أن الله برحم 
عباده رحهة عامة ورحهة خاصة » وأنه يرضى من عباده الايان وأعمال البر » ويكره 
الكفر والمصيان والشر » وءقت الاثم والنسوق وأنواع الفساد ومن عملوا ذلك » 
ويح عياده الملاهرين التقين أهل الدبن والعدل والميدق والروءة وأنواع الفضائل 
وبنض أهل الظلم والكذب والخبث وأفانين الرذائل » ومشل أن له يدا إيست 
كا بدينا » ووجا ليس كوجوهنا » وكلاما حرف وصوت "ا جاء فى الاحاديث 
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الصحيحة وذكن ليس ككلامنا ولا كحروفنا وأصواتناء وأن له ذا ووجود) 
وحقيقة وآرادة وعلهاأ ومشيثة وحياة واختمار وغير ذلك من صفات ال لالواردة 
فى الكتب المتدسة والتى أرشدت البها المقول السليمة . ولك شيفا من ذلك 
لا يشبه شيثاً من صفات الخلوقين فى وجه من الوجوه ولا معنى من المعانى » فكي 
أن ذا" لا تشبه ذوات الخلق فكذاك سفاته لاتشبه مغاتهم» والكلام فى 
الصفات كالكلام فى الذات » فاذا كانت ذاته الى لا نثبه ذوات الشخلوقين » 
ر للسخلوقين ذواتء» فكذفك صفاته لا تشبه صذامهم ينا 

والآعى الجامم لهذا أن نؤمن يميم ماورد لله فى كلامه كلام أنبيائه من 
الصذات والشئون اعان خخااصاً يريثًا من التعطيل والعثيل ومن التحريد والقشبيه » 
فلا يجوز لنا ننى ما ورد له منالصغات الاوز لنا تشبيه ذلك بصفات المادثات 
فن شبه فد ضل ومن ننى ققد ضل » والثافى كالمثبه كلاها غالط ضال » وكلاههما 
قائل على الله غير الحق . والبى والتثبيه متقارنان متلازمان لابنفصلان » فككل 
مشيه ناف وكل ناف مشبه ء ولولا النشبيه لما كان الننى » ولولا الننى لما كان النثبيه 
فان النافى يننى هذه الصفات عن الله اظنه أمها فى الله.لا بد أن تكون مثل صفات 
الخلق ء ولا بد أن نكون مشاببة ما يسمى باسبعبا من أوصاف المباد » ولا يمكن أن 
تكون مخالفة صفانهم أبدا » ولآجل هذا الظن لجأ الى النفى والتعطيل » فقد شبه 
أولا ونقى ثانيا » فهو مشبه نان » فهو إذن جامم الضلالتين » ولو أنه ل يعتقد 
هذا القشبيه لما كان هنالاك ما يضعلره الى الننى » ولو أنه علم أن صفات الله كذاته 
لا تشابه ولا عائل » لما لجأ الى الابطال والنغى والى تأويل النصوص . فالنافى 
كا قلنا مشبه ناى » ولآجل هذا تمد المزهين الذين يلون أن هذا التشبيه 
المزعوم مسرفو ع بمنوع؛ والذين يعطمون أن الله وصفاته لاشبه يشيثا لابرون 6ة أمس؟ 
يدعوثم الى التأويل والى التعطيل . فتد علموا أن صفات الله ليست كسفات عباده 
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فآمنوا بها مم هذا التئزيه لصوا من هاتين الضلالتين » أعنى التشبيه والتمطيل » 
وخلصوا بذاك من مخالفة النصوص والخروج على الاجماع الآول ؛ ولمذا فانك 
غير واجد حجة واحدة عند نناة الصفات غير دعوام ان الاعان مها يفضي هذا 
التشبيه » ولهذا يسمون الإمنين مشهين مجس.ين . وبدموت عليهم خماً أنهم 
يقولون بذلك صراحة » وذلك لحسبامهم أنه غير مكن الايمان مهنه الصفات الا هم 
النشبيه والتشبيه باطل بلا ريب . ولأاجل ما ذ كرنا تجد الطوائف المشهة تصير 
آخرة الى التعطيسل وتيت بينها طو الف أخرى معطلة ملحة فى التعطيل » وقد 
ذ كرنا أ نذا أن هذا الموض ‏ أعنى التشبيه ‏ أصلا ووضما كان في طوائف الشيعة 
وأنهم هم الذين ابتكروه فى الاسلام . وه, الذين غلوا وبالغوا فيه أشد اليالنة 
والثلوء وذ ؟ نا أن طاوائف منهم كالاسماعيلية كاوا يقولون بالتمطبل الممريح 
الثام » حتى أنهم إأبون وصفه تمالى بصغات ألو جود و المياة والقدم والبقاء والسل 
والخلق والارادة وأخص صفات الربوبية ازععمهم أن وصنه ممذه الصفات عين 
النشبيه والتشبيه لاريب باطل » ولآان وصفه إصفة من هذه الصفات الوجودية يقي 
بأن يكون مشاركا خلقه الوصوفين بهاء والله لا يشاركه مشارك فى صنسة من 
الصفات و أعى من الأمور وإلا لو شاركه مشارك فى شىء من ذلك لكان هو مثل 
ذلك الشارك . فباطل إذن وصفه تعالى بثهيء من لاك الأرصاف » حتى امتنع أن 
َال انه موجود أو حى أو خالق أو رازق خيفة ذلك الحذور فازم تجريده عجريدآ 
عاما ء ووجب جحد جهيم صفاته جحداً تاماء فكانوا بهذا حمًا معطلين ملحدين » 
بل كانوا أئمة هؤلاء الخاسر ين الضالين ه وكانوا أيضًا قائلين يما يستحيل وجوده 
وما لايعرف مثله » فان اناس ء ما حلا هؤلاء » يلون بداهة بأن أحداً موجودا 
قابما بنفسه لامكن أن يكون جردا من جميع الصفات » ولا يمكن أن سرف افسان 
بوجود شيء وهو ينفى عنه جميم الصفات » ان هذا من أبين الأمور الستحيلة » 
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وأن القول به من أمظ الخارق والهازل التى يصاب مها العم والدين الفرط من 
الزمان . وأما ان كانوا بريدون أن هذه الصفات ثابتة لله قامة به ولاريب » 
ولكن مع هذا يمتنع وصفه مها ويمتئم الاخبار عنه بأنه متصف بها فبذا أيضًا وأضح 
البطلان » لآنه اذا كان مانم عندم من وصفه بالصفات هو خيغة مشاركة الحاوقين 
لهم يكن السكوت عن وصفه مها وقيامها به نافعا ولا دافما شيثا مما حذروه وخافوه 
لآن الخوف هو من مشاركته تعالى الخلق فى الصفات لا من الاخبار عنه بتاك 
الصفات . فان القشابه يكون ين الموجودين با يتصفان به من الأأمور الوجودية 
لا بالاخبار عنهما بأنيما متشاركان أو ممائلان فى حقيقة من الحقائق . فان الاخبار 
عن اأوجودين يأنهما متشابان وهما ليسا كذلك لايقضي بأن يكونا متشابهين » 
والاعراض عن وصف التشاببين بالتشابه لاشْغى بان يكونا غير متشامبين . وهذأ 
ضرورى لابرام نزاعه » فالشىء الثابت فى الواقم ثابت فى نفسه سواء أأخبر عنه 
بالثبوت أم لم يخيرعنه » بل هو ثابت وان قبلانه غير ثابت . فالموجودان اللماثلان 
مائلان سواء أأخبر عنهما بذلك القائل أم ل تخدر » والموجودان المتباينان الاذان 
لا يماثلان هما غير مماثلين سواء أقيل انهما مماثلان أم قيل انهما ليسا كفلك . 
وحينئذ الله إما أن يكون موصوفاء وإما أن لا يكون موصوفاء فان كان موصوفا 
فالشبهة التى أنكروا لأجلبا وصفه واردة » وهى أنه يكون بذلك شبيه ناته 
الموصوفين » وحينئد فالاخبار عنه بالصفات لا يضر شيئا ولا يقوى الشببة امد كورة 
والاعراض عن الاخبار بذلك لا ينفع شيا ولا يدفع هذه الشببة أو يضعفها . وأما 
ان قبل انه تجرد من جميع الصفات فى الواقع فيل هذا مستحيل استحالة لايدفعها 
عاقل » فان كل موجود موصوف ء وما لايوصف هو معدوم بلا شك . فالذى 
يقول ان الله ليست له صفات انما يقول تعبير آخر ان الله ليس موجوداً وليس 
لهذا العالم رب . ولهذا كان مصير «ؤلاء الى الالحاد الطلق والجحود الصريح . 
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فانه لافرق فى التحقيق بين من .قول ان الله موجود ولكنه ابس له وصف من 
الأوصاف الوجودية ولا يمكن وصفه بثىء من ذلاك » وين من يقول ان الله غير 
موحود . فان القولين ف المعنى والنقيجة واحد وحاصابما واحد هما سواء غير أن 
القول الأول يفوق الثانى تناقضًا ومكانة فى الاستحالة » فان إثكار وجود الوجود 
أقرب ف العتول من القول بأن هنالك موجوداً قا) بنضه لكن ليس له صفة ما 
من الصفات ولا يمكن الاخبار عنه بأعى من الأمور» وهذا أثبت امستحيلات نبا 
وأظبرها فى أوليات العقول الصحيحة بل والريضة . ومن ثم فاننا زعم » ولا نثذك 
فى سمة زعينا » أن أصحداب هذه القالات امستحيلة م فى المقيقة لايؤمئون باللّه ولا 
بأن لهذا العام خالت ولا يؤمنون بالشرائم » بل مم ملحدون خالصون ولاريب 
عندثا فى هذا ء فان مةالات اللؤمئين لانشتبه عقالات الملحدين » وان نفحات 
الاعان لا تلتبس بافحات الكنران » وان لموارد الاقوال دلائل عل مصادرما 
ولصادرها فلتات على مواردها 

لم نعود الى أول السألة فنقول : لا ريب فى أن القرآن جملته » بل الكتب 
ااسماوية جملتها » دلائل ناطقة وخلواهر قاطعة على أن الله فى السماء مستو على العرش 
استواء يليق به» وأن السنة النبوبة يجملتها دالة على ذلك دلالة لاريب فيهاء وأن 
كلام السلف الآول » الصحابة قن دهم من أهل السئة وعداء الآثر والحديث 
مؤيد ذلك كله تأريدآ لا شك فيه . لااريب قى ذلك كله ثم لاريب أن النطرة 
والضرورة ,مد ذلك شاهدا عدل وصدق على هذه القضية م قضية عاو الله على 
خلقه . هذا ظاهر عندنا غنى عن ذ كر دلائله ؛ ويكفى من أراد أن يعم هله 
الحقيقة أن يقرأ ما تبسر من القرآن أو من السنة » وأن يل إلامة سريعة قصيرة 
بآثار السلف وطلهم والروي عنيم . وقد ألنت ف ذلك الكتب كا فل المانظ 
الذهى فى كتابه « المأو » وابن القيم فى كتابه « أجماع الجيوش الاسلامية » وقد 
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تفين الكتاب المزيز فى هذه السألة أى تان ٠‏ وأثيتها بمبارات مختلفة واضحة »> 
وبأساايب منوعة ظاهرة » وبطرق من القول والكلام كثيرة . كل ذلك يبىه عن 
معنى وأحد » عن علو الله على خلقه إنباء لا شك فى صدقه » فتارة خبر عن ذلك 
بلفظ الاستواء على العرش . وقد أبى هذا اللفظ فى ججلة سور من القرآن » وتارة 
يمخبر بلفظ الاستواء الى السماه » وتارة مخير بقوله د« يمخافور:_ رمهم من فوقهم »4 
وتادة مخير بأنه العلى وأنه الأعلى » وتارة مخبر بأن لللانكة تعرج اليه وبأنه 
ذو الممارج » وتارة مخبر بأنه رفع اليه عبده عيسى ء ويقول « بل رفعه الله اليه 

وتارة مخبر بأن الكلم الطيب يصعد اليه » ونارة يخبر بأنه السماءء وثارة يخبر 
بأن الكتاب يعزل من عنده بوأن اللائكة يلون من لدنه » وتارة يخير بأن كل 
خير وفضل ونعمة بالناس آت من جانب السماء » ومارة يخير بأنه عرج إعبده تمد 
عليه السلام اليه وبأنه كان بقلب وجبه فى اسماء انتظار أمس ربه بقوله : « قد رى 
تقلب وجيك فى السماء » وتارة يشير بأن مومى عليه السلام قال لقرعون إن ربى 
فى السماء فقال فرعون « ياحامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب » أسباب 
الس.وات فطلم إلى إله مومى وإنى لاملنة كاذبا » أي فى قوله ان رب فى المماء 
وتارة يخير بأنه يدبر الأاعس من السماه الى الآرضء وتارة مخبر بأن الشبداء الآبن. 
قتلوا فى سبيل الله أحياء عنده والشبداء فى السماء » وتارة يخير بأنه رفيع الدرجات 
وتارة مخير بأن الملائكد عنده » واللائكة فى السماء قال : « ان الذبن عند ربك 
لاستكير ون عن عبادته » وتارة يخعر عن نلك المرأة الصالمة بأنها قالت رب ابن لى 
عندلك بين فى الجنة » وثارات يبر عن ذلك بغير هذه الآلناظ عا لو أو“ل كله 
لماد الشر ع كله مؤولا وما لوعد كله متشابماً لماد الشرع كله متشاما كا قال 
الفيلسوف ابن رشد فى كتابه مناهج الآدلة الملبوع مم كتابه الآخر الممروف 
ينلسفة ابن رشد . فانه قال فى هذا الكتاب : ان ظلواهر الشرع ونصوصه ندل 
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كبا على أن الله فى السياء » قال : وهذه النصوص لا يصح مدعا من المتشاءبات 
لأنها لو عدت من ذلك لعاد الشر ع كاه متشابا » ولا يصح أيسا تأويل هذه 
النصوص » لامها لو أولت لعاد الشر ع كه مؤولا ء وذقك لآن أحكام الشريعة 
تؤخف من قصوصها الظاهرة لا من شى»ه آخرء فاذا أمكن أن تكون نصوص علو 
الله على خلقه ؛ وهى فوض لأ صى » مؤولة أو متشامبة أمكن أن تكون :صوص 
جيع الأحكام الشرعية مؤولة أو مقشاءبة للأنها ليست أبعد عن التأويل وعن عدها 
من القشاءهات من نصوص هذه السألة التى معنا » أعنى مسألة عاو الله » فان 
نصوص العلو ليست أقل ولا أغمض من نصوص دلائل البعث الجمالى وحشر 
الأجساد ودلائل وجوب الصيام والصلاة والزكاة والفرائض الأخرى » ونصوص 
دلائل رؤية الله ودلائل الشفاعة وتتخليد الكافرين أبدا فى الججم » والؤمنين أبداً 
فى جنات النعم واخراج امؤمنين من النار بعد تطهيرهم من ذنوب اجترحوها وغير 
ذلك ء وإذا أمكن أن يؤول كل هذا أو يمد كله من امتشابه فالشرع إذن كله 
مؤول متشابه » وحينثف تبطل الشريعة وتبطل نصوصها ونصير لنوا لافائدة فيه بل 
لا يستفاد منبا حينئذ غير الشبهات وغير عناء التأويل وتطلب وجوهه ومخارجه » 
وفى هذا غاية الفساد والبلاء على الآمة والدولة » وما يدعيه هذا المصنف هو 
مقدمات لهذا البلاء . وقد وقم ما حذره القاضى ابن رشد ٠‏ فقد بالخ الئاس فى 
التأويل وفى الادعاء على النصوص بأنها متشاءبة حتى تناول التأويل كل شىه وكل 
نص حتى زعم بض الؤولين أن الراد بالصلاة والصيام والحج والزكاة رجال 
حعظاء براد ولاوهم واحترامهم وحتى أولت دلائل التوحيد وعبادة الله وحده كأ 
فمل الرافضى ٠‏ وهذا بلاء تَدنى طلائعه 

هذا الذى ذ ى ناه أفانين من جملة تعبير القران الحم عن هذه السألة » وأما 
السنة ثالاعس فيها أكثر وأظبر ومافيها من هذا لا يحصى ولا حصر » وقد أراد 
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بعض الحفاظ أن يجمعوا بعض ذلك فوضعوا كترا خاصة كا فمل الحافظان الذهعى 
وابن القبم فى الكتابين الذكورين » وعل من يشك فى هذا ومن يريد أن يلم به أن 
يراجع هذين الكتاين . أو كتاب التوحيد لابن خزيعة . أو سكتاب الآساء 
والصغات لابيبقى . أو كتاب التوحيد لابخاري وما كتبه عليه ابن حجر المسقلاى 
أو كتاب السنة لابن الامام أحمد أو ما شاء من كتب السئة والحديث الى ألغبا 
حفاظ. الاسلام ولة الشريعة . وأمامه مايشاء من سكتب الصحاح والسائيد 
والجوامم مثل صميح الببشارى ومسل والسئن وغير ذلك من كتب الحديث لانخص 
تايا دون كتاب ولا إمام) دون إمام . وقد جم المافظ الذهبى من ذلك فى 
كتاءه السمى بالعلو من الأحاديث ماجاء فى صفحة ١٠١١‏ من الكتاب المذ كور 
وجمم أبن القبم من ذلك ما شارب هذا أو مايزيد» وقد عد الذهبى بض ألفاظ 
الأخار التى رواها فى كتابه متواترة وجمل من ذلك حديث معاوية بن الحم 
الذى فيه إنه جاء رسول الله جارية سوداء يريد أن يعتتبا فقال لها رسول الله 
من أنا ؛ قالت أنت رسو لال . قال لها أبن الله : قالت فى السماء . فال رسولالله 
أعتقها فامها «.ؤمئة » وقد خرج هذا الحديث مس فى صحيحه وخرجه من لا نخصيوم 
من المحدئين » وقد صدر الذهبى به الآخبار التى رواها فى كتابه ؛ وجعله النسائى 
تنسيرا لقوله تعالى « ثم استوى الى السماء » وقد روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة مختلفة بعبارات مختاقة عن معاوية بن الحم وعن غيره من الصحابة ء وهذا 
الحديث لاريب فى صحته عن رسول الله عليه السلام ولا ريب فى وضوحه ودلالته 
على المسألة دلالة قاطعة لا يكن النزاع فيها ولا الاختلاف ؛ ولا يمكن تأويل ولا 
الانتصال عنه بتأويل أو تخريج بعيد أو الدعوى بأنه من امقشابهات » وقد حاول 
بءض التأخرين الانفصال منه ومن معناه فذ كر له تأو يلات باطلة فاسدة . فن 
ذلك أنه زم أن البى الكريم أقر هذه الجارية على قوها إن الله فى السماء وهو يدل 
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أن قولها هذا كفر وتشبيه لأمها كانت جاهلة ذا كتنى مها هذا القول القذى هو 
باطل . وهذا تأويل يؤول الى القدح في النبى وف الشريمة وفى القرآن وف كل دين 
لآن محصل هذا الجواب أن الرسول الكريم يقر على الكفر بل و #تدحه ويثى عليه 
وعل صاحبه بل وك بأنه إعان ١‏ وهذاغاية الضلال . ثم ألا يع حذا الؤول أن 
الجاهل يعلم ويعرف ولا قر على جبله وكفره وضلاله ؟ واذا كان الرسول يقر 
الماهلين على المهل وعلى خلاف المق غن ذا بعد الرسول عل الجاهلين ويبدى 
الالين ؟ ثم اذا كان اقرار النى الكررم الجارية علىضلالها وكفرها إنما كان لجل 
جبلبا وغبائها 5 يدعون » فلهاذا لم يذ كر هذا ولاذا | بذك فى لنظ واحد فى 
رواية واحدة أن الله ليس فى المماء وليس مستويا على العرش تحذيراً من هذ! 
الشلال الذى أقره وجعله إعانا واسلاما وشهد لقاثلته بأنها مؤمنة ؟ وماذا لم يقل 
النى الكريم اذا كان الأاسى كا يذ كرون لاجارية أو ارب الجارية جثتى يها 
بعد أعرّفها أن قولها هذا سكنر ومروق من الاسلام 7 بل وناذا يشبد لها 
بالايمان حيما قالت الكغر وكان عكن أن يقتصر على قوله اعتقبا دون أن يول 
فانها مؤمنة لئلا بنساق هذا الباطل الذى هو الاعان بأن الله فى السماء الى بعض 
الأذمان 7 بل لماذا لم يقل لها : لا تقولى هذا بل قولى إن اله ليس فى السماء ولا 
فوق العرش ولا فى جبة من امات 8 وهل فى مثل هذا صعوية أو خفاء» وقد 
كان مكنا أن ينتفع هذا غير الجارية من الحاضرين إذا فرض أن عقل هذه 
الجارية كان ضيق) لايقسع لنقه مئل هذه المقيدة ولا كن أن تنؤمن إلابالحسيات ؟ 
واذا مائ ركنا كل ماقلنا وفرضنا أن ما قاله الخالنون حق فلاذا لا يصنعون صنع 
البى الكريم فيدموا الجبال بعتقدون أن الله فى المماء . لمهم جهال لا يؤمئون إلا 
عثل ماآمنت به تلاك الجارية ولماذا يكتبون كتنبا بقولون فيها إن من دان هذه 
المقيدة فبو كافر ثم ينشرون هذه الكتب ون العامة الحبلاء ؟ 
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وفى هذا الحديث دلالة أخرى من فاحية أخرى على أن الله فى السياء » وذللك 
أنه يدل على أن الناس كانوأ فى عضر النبوة وعصر نزول الترآن والشرائم يؤمنون 
باو الله » وقد جاء هذا فى أخبار وروايات وأشعار معلومة ومم هذا لم يجىء فى 
القرآن ولاف السنة انظ واحد يقول إإن الله ليس فى السموات أو يطلب من 
الناس أن بخالفوا فطرتهم الجبولة على الاعان بعلو الله ٠‏ بل قد جاء القرآن والسنة 
شاهدين لعقيدتهم هذه مقرين لما جبلوا عليه من أن الله فوق كل ثيء ؛ ولارب 
أنه كان لازم تغبير هذه العقيدة لو كانت باطلة و ولو كانت عقيدة تشيبه ونجديم 

كا شول ااؤ وثون . فلا شك إذن فى بطلان أمثال هذه التأويلات وشناعتها » وقد 
ذىر 0 تأويلا آخر أبد من الأول . ذلك أنه زع, أن قولها أن الله 
فى السماء ليس معناه أنه تعالى فى السماء يا يرادء وإنما معنى قولها هذا إعانها بالله 
وتوحيدها وهجرانها الأصنام وعبادمها . لآن قوها إن الله فى السماء اعثراف منها 
بهجران الآوثان وما يعبد من دون الله فى الأرض » ومثل هذا الفول لا يستحق 
عند ثأ أن هن انير أو تأويلا بل حو قول دون ذلاك » وما هو إلا الاعب 
أطفال » وما زة .أن » وهو كقول أحد شيو خ الشيعة واسمه « بيان » فى قوله 
تعالى د هذا يان للناس » إنه هو المنى » وقول آخر منهم واسمه الكسف فى 
قوله تعالى « وأن يروا كمف من السماء ساقطا » انه هو المراد بالآية وكقولم فى 
البقرة الأمور بذهما انها هى عائشة وأشياء ذلك » ومثل هذا يقل عن أن رسمى 
تأويلا وعن أن ينقل لآنه رأى فى الحديث» ولكن ينقل أن نقل عيرة وعظة 
وما من قول ونص ف الدزيا الا وعكن تسليط أمثال هذه لزاع الباطلة عليه 
ويمكن أفساده والخروج منه ومن دلالته بأمثال هذا الهراء والعناء » وهذا يؤدي 
الى الانقتمال من كل شثىء » وهذا ماصار اليه المئتونون بأشياه هذا المناء السمى 
عندمم بالتأويل حتى عاد الشرع كله مؤولا ولكن أهل المق برغبون بدينهم 
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ذلاك » وأما ما نقل عن السلف من الصسابة والتابعين والأئمة المعروفين 
المشبود لم بالسبق والتيريز فى هذه السألة فثيء لا بحصره حاصر ولا يجمعه من 
حاول المع والاحاطة . فان القوم كانو! لا مختلذون فى أن اله ذوق سماواته وجميع 
خلفه » وقد نقل اتغافهم على ذلك جميع المؤلفين فى المسألة من أهل السنة قدا 
وحدينًا » فنقل اتفاقهم القاضى المالكى الفبلسوف أبن رشد فى كتابه مناهج الآدلة 
وقال ان أهل الشرع ما زالوا يثبتورت ذلك ويصرحون به حتى جاءت المعازلة 
والمتأخرون من الاشعرية فنفوه ازام زعموها غير ميحة » قال وظو اهر الشريمة 
ظاهرة فى إثبات هذا بحيث لاعكن تأوياب! ولا عدها من المتشاءهات . ونقل ذلك 
القرطى فى تغسير قوله ثم استوى على العرش قال وقد كان السلف لا يقولون بننى 
علو الل على خلته ولا ينطفون بذلك ييل نطفوا هم والكافة باثات ذلك لله ا 
نلنت كتبه وأخبرت رسله ء قال ول يينكر أحد من السلف أن استواءه على عرشه 
حقيقة وأعا جبلوا كيفية الاستواء فانه لايل حقيقة كيفيته » ونقل اتفاقهم أ بنقنيبة 
فى كتاب تأويل مختلف الحديث » وقال أن الآمم كبا عرمها ويجمبا :قول ان الله 
فى السهاء بقاضى فطرها » قال ولا ينكر علو الله على خلته إلا من لقن الأ ذكار تاقينا 
وعلله تمليا . ونقل ذلك أيضاً بين عبد البر فى شرح موطأ الامام مالك وف غيره 
كاذ كوم عنه الحافظ الذهى فى كتابه العلو » قال أجمعت الصحابة والتابعون على 
أن الله على العرش وعله فى كل مكان » وما خالاهم فى هذا أحد يمتج بقوله وقال 
أن أهلالسنة يمون على الاقرار بالصفات الواردة فى الكتاب العز بزوالسنة وحملبا 
على الحقيقة لا على المهاز » قال وأما الجهمية والمميزلة والخوارج فكليم ينكرها ولا 
يحمل شيا منها على المقيقة ويزعمون أن من أقر بها فبو مشبه » قال وهم عند من 
أقر مها نافون للعبود » ونقل هذا وأشباهه ابن حجر المسقلاق ااشافنى فى فتح 
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البارى شرح صحيح البخارى فى الجزء الثالك عشر فى ممسير قوله ثءالى « وكان 
عرشه عل الماء » وتقل الاتفاق الذهبى فى كتابه العلو ونقل عن غير واحد من 
عذاء السنة والجاعة أنه نقل الامماق على ذلك » ونقله أينبا ابن القيم » وتقلالامام 
الأشعرى اتغاق أهل السنة عل أن الله فى السماء» ذ كر ذلك فى كتابه « الابانة » 
وهو كتاب مطبوع معروف وذ كره فى غير هذا الكتاب . ونقله ابن الامام أحمد 
ابن حنبل فى كتاب « السئة » والكتاب مطبوع » ونقله ان خزعة فى مسكتاب 
التوحيد وهو كتاب مطبوع مشهور » ونقل الاتفاق أيضا غيرم ممن لا حصون من 
علماء ااسئة وحملة الاثار وقد حاول المافظ الذهبى واين القيم أن يجمعا جملا من 
أقوال الصحابة ومن يعدم فى كتابيهما الملو واسبماع الجيوش الاسلامية جما 
شيئا كثيراً جمل المطلم على ذلك لا يشك فى أن المسألة من قواطم الاسلام 
وضرورياته » ومن الاجماع المتناقل فى جميم العصور والآوقات » وقد جاء ما جمعه 
اذى هن ذالكفى ماثة ونسعين صفحة وجاء ماجمعه ابن لقم مايقرب من هذا أو 
مايزيد عليه » ولاراخس فى عل هذا أن يراجعالكتابين أو يراجع ما كتبه أبن حجر 
على تفسير قوله « ركان عرشه على الماء » من صحيح اببخارى » أو يراجع كتاب 
التوحيد لابن خزيعة » أو كتاب السنة لابن الامام أحصد أو سكتاب الأسماء 
والصفات لابيبق » أو غير ذلك من 1 ار السلف . وما من كتاب من كتب السنة 
إلا وفيه الروايات العديدة عن الأائمة يقررون بها مسفة الملولله وينكرون على من 
أنكرها . وقد نقل هذا الذهبى فى كتابه المذ كور عمن يقارب مائتين من علباء 
الاسلام النحول المشهورين » كلهم يقول باستواء الله وكلهم ينكر على من أنكر 
هذه الصنة لله و كثيرون منهم يثقلون على ذلا اجماع أهل السنة والجاعة فى جميع 
العصور والبإدان » وهذا غير ماذ كره من ذلك عن المصحابة والتابمين . ومن 
جملة من نقل عنهى هذا الام الأربمة أبو حتيفة ومالك والشافى و أهد بن حنبل 
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ونقله عن زعماء ألاغة كاين الآعرانى والأصمعى وابن قتيبة وتعلب ونقطويه » وثله 
عن أثمة المفسربن أمثال ابن جرير الطيري والبغوى والقرطى » وحكاه عن ألمة 
علماء اتكلام والنظر نظير أني المعالى امام المرمين والأشعري والباقلانى وأبى بكر 
ان فورك ؛ وكام أيضًا عن أئمة الصوفية والزاهدين يهبد القادر الجيلانى وشيم 
الاسلام أنى بكر اسماعيل الحروى الانصارى صاحب كتاب « منازل السائرين » 
وغير هؤلاء ؛ وحكاه عن أثْمة الحديث وملة الآثار أمثال البسشارى ومسلم صاحى 
الصحيحدين . قال البخاري ف آآخر صحيحه مر:.. كتاب التوحيف : « باب وَكان 
عرشه عل الماء » قال أبو العالية : استوى الى السهاء تفع » وقال تجاهد : استوى 
علاعلى العرش » ثم أورد بعض الاحاديث الواردة ف علو اللهعل عرشه وخلقه مثل 
قول زوج النى الكريم زينب : ان لله زوجنى فى السماء . ثم قال الببخارى : «ياب 
قول الله تعرج الملادكة والروح اليه وقوله اليه به.عد الكل العليب » وقال أبوجمرة 

عن ابن عياس بلغ أبا ذر مبعثا|اذ نبى مكل فقال لاخمه اعم لى عل هذا الرجلالذى 
بزع أنه أنه الخبر من السماء » قال تجاهد : العمل الصالم يرقم الكلم الطيب . يقال 
ذو المعارج الملائمكة تعرج الى الله » مم ساق بعش الأخبار النبوية الناصة على علو 
الله على عرشه وخلقه ثم عقد أبوابا كثيرة فى ما تنكره الجبمية المعطلة من صغات 
الله كصفة اليد والمين والذات والوجه والرؤية ونمو ذلك» ذاحكرا الآنات 
والأحاديث الناصة على إثبات هذه الصفات لله ؛ مئيدآ بذلك الرد على المعطلين 
نناة هذه الأوصاف » زاصمين أنهم بنفيها يفون عن الله النشبيه والتجسم ما يزعم 
هذا الشيعى المؤلف . وممن حكى عنبم الذهى الاعان يهذه الصفة أى صنة العاو لله 
كار الثابعين كجاهد ومسروق وتعب الأحبار وسعيد بن جبير وآآخر بن كثير ين 
غير هؤلاء . وكذلك سحكاء عن طوائف من كار الصحاية وساداتهم . وإجمالا 
بهم من هذه التقول كتايا "كيرا مستقلا أمماه « العلو لاعلى النذار » وكذلك صنع 
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ْ الحافظ ابن القبم المبلى الشهور 
فالثلاثة : الكتاب والسنة و كلام السلف الصالم الأول » متفقة على أن اله في 
السموات مستو على عرشه استواء يليق لاله وكالهء ومتفقة على أن انكار هذه 
الصنة ضلالة ظاهرة وبدعة منكرة » وخلاف لدين الاسلام ولضرورياته ولنصوصه 
التعددة المتكاثره » ولكرءع ديلا واحدآ من أحد الآمور اثلاثة : الكتاب 
والسئة وكلام السلف الصالح يدل على جحد هذه الصفة ان يظفر به طالبهء أو 
تجده ملئمسه 
ها فى كتاب الله ولا في سنة نبيه لفظ واحد يدل على ننى هذه المبنة وجحدها 
ويدل على أنه لا يصيم وصف الله تعالى بها . وكذلك لن يظفر بكلمة واحدة من 
كلام السلف وال بمة امشبور ين الواقفين حيث وقف الكتاب والسنة والنتبين حيث 
انتهيا تدل عل أن الله ليس ف السماء وليس مستويا على عرشه » أو تقول إن إثيات 
هذه الصفة له تنشبيه أو تجسيم » ولا جاء عن أحد من هؤلاء أنه أول النصوص 
الواردة فى هذا » ولا أنه فسر شيثا بخلاف الظاهر البادى منبا لنصحاء الناس . 
ومن“ المطالبة با لا.مكن إدرا كه أن نطالب الحالفين لنا بكلمة من الكتاب 
أو من السنة أو من كلام السلف كالصحابة والاتمة الأريمة مثلا تدل على اذكار 
هنم الميفة أو تدل على أن فى اثيانما لله نقصا أو تشبيبا أو تمسماء أو ما برعه 
مؤلاء الحلوى اغذالنون . ولمل الماقل يعرف أنه من المستحيل البين أن بكون 
تقول بعلو الله على عرشه وخلقه طلالا أو تنقما لله م لا يوجد لنظ واحد فى 
الكتاب ولا فى السنة يشير اشارة قريبة أو بعيدة الى بيان هذه الحقيقة وكشف 
هذء القضية الاحتقادية ! أو يليق أن يبين السكتاب والسنة أحكام الوضوه والطهارة 
والحيض ونحو ذفك ويدلا” على أنواع الحرمات دلالات واضحة يينة ء ثم لايذكر 
فيهما لنظ واحد يشير الى أن الله ليس ف السماء وأن القول بذاك بدعة مويقة » 
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وعقيدة فاسدة » بل وأن بملاً الكتاب وااسئة نصوصا ودلائل على عكس ما يددون 
وعل أن الله فى السماء فوق عرشه وفوق جميم خلقه » م لابرد عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم أنهم أولوا شيئا من ذلك أو أنكروه أو زعموا مابزعمه هؤلاء 
النغاة الحمحدة ؟ 

أفيمكن أن يلغ استخناف السلف بأصول الاسلام وعقائده وفى صنات الله 
أن يعلموا أن ظاهر الكتاب والسنة كفر وتشييه ثم لا يحذروا المسلين القارئين 
للكتاب والسنة الؤمنين بهما من هذه الظواهر الباطلة الصروفة عر ظاهرها . ثم 
لا يكشفوا لم عن وجه الحق والصواب ولايعرفوم النا ويل الواجبة لثلاك السوص 
وم إعلمون أن فى الناس الجاهل والمالم» والذي والمبى » والعربى والأعبى » 
وم يعلمون مابين النقول البشرية من اختلاف وتفاوت » وسمو وهبوط » وصحة 
ومرض » وضعف وقوة ؛ وأتحراف واعتدال » وثورة وهدوء ؛ الى غير ذلك من 
أسباب الاختلاف وأسباب الوقوع فى ااضلال ؛ وجنوح الآلباب عن هداها وعن 
الوصول الى المقيقة مفردة بلا هاد ولا مرشد * ثم لا ينوا عند هذا الحد من 
السكوت عن بيان هذه الظواهر البى زَعمت باطلة فاسدة . بل تتوارد أقو م 
والروايات عنهم على إقرار هذه النصوص والامان مما والآعى بامرارها على ظاهرها 
والقول بأن من أولها أو فسرها بخلاف ما بدا منبا فقد أخطأ وصار الى الضلالة 
البادية » بل ويجبرون بأن الله فى السماء وعلى العرش ء ثم يمرون بأن النكرين 
اذلك قائلون على اله وعلى دينه و كتابه البالل والاثم الصريح الصحبح م تقدم 
النقل عنوم 

ان مثل هذا معدود مهاية القدح فى السلف وفى حم لة الاسلام وصدءابة النى 
الكريم ونعوذ بالله من هذا 

هذه حابن لا خلاف فيه » و لون أثنسيم يترفون يأن غلوامر الوص 
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وصوص الكتاب والسنة دالة على إقرار هذه الصفة لله » ودالة على أن الله فى السماء 
ولكنبم بعد هذا الاقرار والاءتراف بزعمون أن هذه النصوص الظاهرة مؤولة 
مصسروقة عن ظاه رهامفسرة بغيرما يفهم منها عند التلاوة . والآمى الذى سملهم على 
التأويل بخلاف الظاهر المتبادرهو فى زعمهم المعقول وقضاياه القاهرة اتى لا تكذب 
فيا زعموا ء فانهم قد زعوأ أن هذه الفلواهر لا يصح أخذها كاهى ولا التسلبم 
ها تسلما معلا على طول الخط ا يقولون ء بل جب عرضها على العقول وقضاياها 
قان قبلتها قبات وإن ردتما ردت وأوات وفسرت . والساثل الاعتقادية عند هؤلاء 
تتلق من المنماق الؤسس على الممقول لا من النصوص وظواهرها 

قال هؤلاء النافون ؛ وقد عرطنا هذه المسألة » مسألة عاو الله على عرشه 
وأخواتها على المثل فا قبلها ولا دان لها بل قفى بانكارها ولزوم تأويل نسوصها 
فصار مما علينا ذلك فذهينا حيث ذهب العقل وأنكر نا ما أنكره العقل » ولم نخالقه 
قبد شعرة » قالوا : واولا العقل لكنا من أول الؤمنين بعلو الله . لآننا لا نستطيع 
أن ندعى أن الكتاب والسئة لا يدلان على اقرار هذه الصفة . كلا بل الكتاب 
والسئة دالان تجلتهما على ذلك وعللى كل الصنات التى أتكرباها كالرحمة والغضب 
والرضا والصغات الأخرى » وهذا نسمى أنفسنا مؤولين » ونعترف ,أن مانفسر به 
النصوص هو موازات دل عليه العثل و أوجب الصير اليها ولا يمكن أن نزعم لانفسنا 
أننا مستمسكون بالظاهر أواءا نزم أثنار اشدون بهذا التأويل وبالمدول عن 
ظلاهر» لان العتل » وهو مصدر الاعنقادات » أرشدنا الى هذا وقضى علينا به 
فاعليئا فى اهذا من حرج وما لنا منه بد . وحن لجل هذا نؤثم من عسك 
بالظواهر وندعوه الى التأُويل لأثننا نعده غالملا وقائلا على الله ما لايسله العقسل 
وما هو س ممات الحدوث وصقات العراد 

هذه هى حقيقة أعى هؤلاء المؤولين النافين لماو الله على إحسان الفآن هم 
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وتيرئتهم من فساد القصد ء فوجب علينا حينئف أن نضم اللثام عن هذه القضية 
العلمية الكبرى ٠‏ وأن نكشف أمى دعوى هؤلاء وما معهم من قضابا زعت غلية» 
وزعمت قاضية بالثأويل وبانكار عاو الله . واذا ما استطمنا نبديد الثيبات أو الحجج 
الى زعموها حائلة بينم وبين أقرار هذه النصوص والاعان مهذه المغة هان علينا 
رجم هؤلاء الى المق والى الحقيقة » وهان عليهم ثم الرجوع الى ذلك والتكوص عن 
التأويل البعيد وصاروا الى مالا بد من المصير اليه وهو الابمان بلله ويكتاب الله 
وسنة رسوله ظاهراً وباطنا وهذا ما ترجوه وتحاوله . ولكن يشترط قبل هذا في 
مثل هذه المبا حث العايا لأجل الوسول لاحقية فيها أن يتنازل المرء عن هوأه وعن 
338 ياه » وعن التقليد القذي لاعقل له وعن العصبية الماهلية الباطلة كى يشيم لمعان 
لمق عند أبقسامه وعند وضوح ناره ونوره . فان لاحقنوراً باهرا ولكن لاببصره 
إلا التواضعون » أما المتحكيرون فانهم وان غشييم وأحاط بجبانهم لا بيصرونه . - 
والمق أشرف عل الله وعلى الحق من أن ببذل لأماب الآهواء وأسرى التقليد 
وأهل الصدور الموغرة بالحقد والهوى والمسد . واننا بعون الله نذ ير هنا عمدة 
ما يحتجون به من الءآميات عل هذه القضية ونكشف غلطبا وضعتها كيلا ببق لهم 
عذر ولا حجة . ولا بد من سؤ أل الله العون والمددء ولا بد من الذسراعة اليه ى 
يلبمنا السداد والرشاد » وعنحنا التوفيق والعناية فان عبداً يتخلى ربه عنه وعن 
عونه لا يفلح أبداً » وإنعبداً برعاه الله ويسدد خطاه لاعكن أن يضل سبيله 

فتقول نرجم الى شبوات هؤلاء الى احتجوا بها على نفيهم فنجدها تتحصر فى 
أمور تأنى على ذ كرها وعلى ذ كر ذى الشان والبال منها . وإننا نف كو الشهبات 
عل الممألة |الكبرى مسألة علو الله ون كز جوابها . وهذا يذنى عن ذ كر الشهات 
عل بق الصفات . فائنا اذا حسمنا مادة الامتراضات على الملو فاتكشفت باطلة لم 
تبق الاعتراضات الاخرى على الصنات الأخرى » فان هذه أم الصفات وبابه 
المساالة ورأسها كا هو ظاهر 


(55ه) 
شيهبات النافين على ارزي 

( الشبية الأولى ) 

قالوا لو كان الله فوق العرش لكان جسماء والتجسم باطل » فكونه فوق 
العرش باطل إذن 

هذه إحدى شببانهم يف كرها بمضهم مطلقة هكذا وبعضهم يزيد فى التدليل 
وصياغة الشيبة . ونحن نقول ان هنه الشمهة قائمة على دءويين : الأرلى أن كل 
ما هو فى جية فهو جسم » والثائية وياطل أن يكرن الله جمما . أما الدعوى الأ ولى 
فباطلة بأعرين ضرورون : أحد الأعرين أرئ الأعراض والممانى فى ببهات 
بالمشاهدة والضرورة ؛ وهي ليست بأ-جسام لمها قسيمة الأجسام » وثانى الأعرين 
أن الخخالنين يلون لله صفات كثيرة كالمل والحياة والقدرة والخلق والارادة 
والوجود ونظائر ذلك » ومع هذا لا يقولون : ان الله جسم * بل يصرحون,أنه غير 
جسم ويكفرون من قال ذلك » فاذا كانت هذه الصفات لله لا تقضى بأن يكون 
جمما » كا يدعون » لم نكن صفة العلو والاستواء على العرش قاضية بذلك . وهذا 
إزام لاخلص ولا مغر منه . ولو طلم الحالقون الى ااسموات ونزلوا الى أعاق 
الأرضين » وجمءوا الجن والانس والذاهب والغابر علىأن يجدوا فرقا بي نالامرين 
وتخامبا من هذه الحجة وهذا الالزام لما وجدوا ذلك ولما استطاعوا اليه سبلا . 
ودين الآمرين تبطل القدمة الأولى من هذه الحجة . وتزيد على هفين الامسين 
أمر؟ ثالثاء هو أن تقول : إدعاء احالف أن كل ما هو فى جبة جسم ليس أظبر 
ولا أبين من أن يقال كل ما ليس فوق ولا نحت الى آخر النفى ‏ معدوم 
لا وجود له . فهذا العنى الذى تؤدى اليه هذه الحجة هو أظهر بطلانا فى الموازين 
المقلية من المعنى الذى أقاموا ‏ هذه الاجة . ولن يكون حمًا ما يؤدى الى باطل » 


رلاغة) 


ولن يكون حهًا ما يازمه الباطل لزوما عقليا لا محيد ولافرارعته . ونزيد أمس رابا 
بأن تقول : هذء الحجة ليست واردة عل الله من حيث هو مستو على العرش ومن 
حيث هو فى السماء بل هى واردة عليه من حيث هو موجود ولا شك » كأن يقال 
لله موجود والوجود إما أن يكون جسماقانما بنفسه » أو عرضا قاما بثيره » وله 
ثالث لحفدين الآمرين إذ الوجودات كلها كذفك » والله موجود ؛ٍ فاما أن بكون 
جسما وإما أن يكون عرضا » وباطل أن يكون الله عرضاء فل يوق إلا أن بكون 
جسما فهو جسم إذن » فثبت أنه جسم سواء أقبل انه فى السماء أم لا فى السماء ولا 
فى غيرها . فلا ضرر إِذْن من القول يأنه فى السياء لأأنه لايلزم هذا ممنى فاسد من 
حيث هذه الصفة نفسها . وحينئف يقال : إن أمكن أن يكون ثم موجود ليس جميا 
أمكن أن يكون ثم موجود فى السماء أو فى غير السماء وليس جسما بالضرورة » وإن 
م مكن ذلك ء بأن ازم أن يكون كل موجود جما أو عرضا ل يق فى نف مسألة 
الاستواء والملو على العرش فائدة » لآن الفروض أن هذه الصفة ننيت غوف 
التجسم . وقد نت أن التحسيم ملص ”على أنثه-حيث و جوّده لامن: حنث علوه 
وما يام الموجود لازم له . أما الاستواء على العرش وعل الخلق أو الكون فى جهة 
من الجبات فبو من لوازم الوجود نفسه فهو لازم لا ملزوم من الناحية لذ كورة . 
وهذا واضح جداً وما على المرء إلا أن يتديره جيدا ليتضح 4 جيداً . و.بذه 
الأمور الأربمة فسدت القدمة الأولى من الشببة الأولى 

وأما القدمة الثانية ؛ وهى قولم والله باطل أن يكون جمما » فنقول اننا نحن 
لاقول ان اله جسم ولا نستجيز هذا القول » ا لانقول ان الله فى جبة ولانستجيز 
حفه المقالة » واا تنول : ألرحمن على العرش استوى كقول السلف قاطية ء لانن 
فيدنا أقوائنا وعقائدنا بالكتاب والسئة لا زيادة ولا قصان » والنقصان دنا 
كأزيادة » والزيادة مثل التقصان لآنهما كليبا قول على الله وفى الله بلا برهان من 
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الله » بد أنا تقول إن المالف لم يذ كر برهانا على صحة هذه القدمة ى تكون 
مقيولة عمق له أن بننى مها ما تواردت عليه نصوص كتب الله » وحق له بها أن 
يؤول الكتاب والسئة » ولا ريب أن قولا يقضى بنيدذ اانصوص ونحرينها غيرحقيق 
بالقيول إذا لم يكن له حمجة قاامة ولاريب عندنا أن من عل أن إثبات استواء 
الله على عرشه يقَعْى بأن يكون حسما قضاء لا تلك فيه بازمه أن يؤمن با يفضي به 
ذلك وما تقضي به هذه الصفة » لآن هذه الصفة التى هى عاو الله قد اثنقت عليها 
النصوص بلا خلاف . أما ما زعم إأنه ترك النموص وأوها لأجله فانه لم يذ كر 
عليه برهانا واحداً . ولا يجوز نبذ النصوص الدواترة وعيا لشببة لم يذدكر لا 
يرهان وأاحد 

والخالنون إذا اقل لم : مابرهاتم على أن الله ليس جمما » ولماذا تتكرون 
أن يكون جسما اذا ؟ كم م تزعمون أن الاعان .هذه النصوص يقضى بأن يكون جسما 
وما يازم الحق حق وما شَفى به الهدى هدى : اذا ماقيل لم هذا القال » وسئلوا 
هذا السؤال قالوا أنه لا يبح الامان بالنصوص الدالة على أنه جسم لآن الأجسام 
حادثة . فلو كان الله جسما لكان حادثا » ولكن الله غير حادث بل هو قديم يرجم 
اليه جميم الحادثات » ولأجل هذا أولنا النصوص ان استطمنا تأويلها ودفناها إن 
لم نستطيع التأويل ؟ لو ستلوا مرة أخرى وقيل فم: : مارهانكم عل أن اله و 
كن جمها كان حادثا لقالوا لآن الاجسام كلها حادثة فلو كان حسما لكان سوادنا 
مثابا » ولكن م در هؤلاء أ ن قولم : : أو كان الله جمما لكان حادم لآن الاجسام 
كلها حادثة مثل قول من يقول : أو كان الله موجوداً لكان حسما أو عرضا لق 
الموجودات كاها اما أجسام واما أعراض » ومثل أن يقال لو كان موصوفا بصفة 
لكان ع كا متعدداً ولكان حاءئزاً سلبه صفته و جر يذه منبا لآن كل موصوف ى 
الشاهد يجوز أن ,ند أوصافه » وأن يقال : لو كان حيا لجاز موته » لآن كل حى, 
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فى الشاهد يجوز أن موت وأن ينقد حياته » ولو كان بصيرا لجاز أن يعود أعمى 
لآن كل بصير فى الشاهد يجوز أن يصير أعى » وأشباه هذا الكلام الذى يمارض 
هذه الشبهة البى حاول هؤلاء اأؤلون أن بمطلوا بها قواطم الاسلام» ولاريب أن 
هذا الكلام مثل قول النافين : او كان جسما لكان حادم م وهذه الأقوال كلها 
باالة فاسدة لا برهان لما غير القياس الفاسد الباطل 

ولاشك عندنا أن من قال ان له جسم لا كالأجسام ا يقال ذات 
لاكلذوات وشيء لا كالأشياء أرشد وأعدى ممن راح يجرد الله من صفات 
الكال وأوصافه الثابتة له فى جميع كتبه على ألسنة جميع رسله خوف النشبيه والقثيل 
ولاشك أيعنًا أنه اذا كان يمكن أن يكون الله لا فوق ولا على العرش ولا فى 
جهة من الجهات ؛ وهو الرب المظيم الوصوف ,أوصاف الكل» أمكن أن يكون 
جسم وهو الال المظيم القديم النزه عن مات المدوث وصفات الحوادث » ولا 
شك أيضًا أن 0 أوصافه الثابتة له عقلا و تقلا كصفة الماو 
وغيرها أدخل فى النقصان من النول بأنه جسم لا كالاجسام ان كان فى هذا نقص 
كا يقال شيء لا كالاشياء » وذات لا كالذوات 

فهذه الحجة باطلة » ومتدمتاها باطلتان مدخولتان وهذه م المحة الآولى 


( الشهة الثانية ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش أو ف السماء لكان متحيزاً والله منزه عن 
الأحياز . فلله لببى فوق العرش ولا فى المماء اذن 

هذه هى الشببة الثانية » وجوابها أن تقول : ثم يريدون بالميز هنا اللكان 
فبريدون فول انه ليس متحيزاً انه ليس فى مكان » وحينئذ يقال : هذا 
الميز أو اللكان الذى قيل ان الله منزه عنه اما أن يراد به شيء وجودى مخاوق 
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قيكون الممنى أن الله ليس حالاً فى مكان مخلوق حادث »؛ وليس مظروفا في ىه 
من ذقك » وأما أن يراد به شيء عدمى اعتبارى » فيكون المنى أنه تعالى ليس فى 
الجهة الى ,براد مها الفضاء الحعض أى أنه ليس قوق الخلائق ولا فوق العالم . فان 
كان المعنى الأول عو المراد قيل : أجل اننا ننزه الله جل شأنه عن أرن يحل فى 
شيء من مخلوقانه أو أن يحل فيه شىء منها بل حو تعالى بان عن خاقه وخلقه بان 
عنه ه وعو سبحانه فوق جميع الخلائق منفصل عنها منفصلة عنه . فهذا المعنى منقى 
عن البارى باطل فى حقه . وأما ان كان التقدير الثانى هو الراد» وكان يراد بالميز 
هنا الفضاء فيراد أنه تمالى ليس فوق الخلق ولا بائنا عن العالم» قيل هذا باطل 
وهذا ما تأباه إذ هو خلاف الكتاب والسنة وإجمااع السلف والرعيل الاول . فان 
مافوق العالم وما فوق الخلائق فضاء محض وعدم صرف ليس شيثًاً وجوديا مخلوقا 
وليس حادثا لآنه عدم , والعدم قديمء لآانه ليس مخلوقا . إذ الحلوق هو الثىء 
الوجودي فالذى مخلق هو الموجود لا العدوم . فان الفضاء عبارة عن لا شىه 
والعالم المحلوق المربوب الحادث واتم فى الغضاء حال فيه » والفضاء ليس حالا فى 
شىء لآنه عددى اعتبارى » ولو كان كائنا فى شىء مخلوق حادث لكانت 
الحلوقات العينة الشخصة فى الخارج لا نهاية لخاء وهذا باطل ضرورة » وعلى هذا 
إذا قيل ان المالم كاين فى مكان ء وان الخلوقات واقعة فى مكان أو حيز قيل 
ماذا يعنى بالمكان أو بالحيز الذى زم أن الخلوقات كائنة فيه : أيمنى أن الخلائق 
كبا حالة فى شيء مخلوق حادث بعد أن لم يكن 7 أم يمنى أن العالم الحلوق قأم 
كله فى العدم الذي يعبر عنه بالنضاء والخلاء أو با للاثىء ؟ أما الاول فلا يمكن 
أن يعنى لا ننا اذا قلنا العالم أو الحلائق عنينا بذك جميم ماخلقه الله وجميع ماحدث 
بهد ان كان فى عالم العدميات » واذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن تكون الخلائق 
كلها كائنة فى خلائق أخرى ؛ بحيث مامن مخلوق يفرض إلا وقد حل فى مخلوق 


)هم١(‎ 


آخر وهل جرا . فان هذا يازمه امال المتنم . لأآننا اذا قدونا آن الخلوقات ساسلة 
متواصلة الوحدات ؛ كل واحدة منها و أقمة فى أخرى ء وقن بنا التقدير ولا محالة 
عند آخر السلسلة ثم قيل : وآخر السلسلة بماذا همل ؟ فلا بق آلا يكون آخر 
الساسلة حالا فى مخلوق من الساسلة فسها . لأاننا فرضناء آخرها ولو كان 
ما فرضناه خرها كائدا فى مخلون آخر لما كان هو 1 رها » وما من شىء .قدر 
الآخر اسلسة والنباية اخلائق إلا وسأل عنه هذا السؤال ويورد عليه هذا 
الاشكالحتى ينتهىالسؤال عند آخر نبهاية الملائق » ولا مكن أن يكون بعد نهايتها 
شىء منها والالما كان ماسميناه جابتبا مهابتبا » وهذا باطل ٠‏ ولا بد أن يكون 
لخلائق نبابة » ونننى بالخلائق الاشياء الحادثة العبنة + وهذا ضرورى . 
فالمخلوقات المعينة الخارجة محدودة دود جملبا الله لحا . ومالا يكون كه حدود 
لا يمكن أن يكون مخلوقا مس بوبا بلا شك ء وعلى هذا لنفتوض العالم "كله و نمنى 
به اللخلوقات ‏ مخلوقا بشكل كروى يشبه الببضة أو اليطيخة أو القبة أو ما هائل 
ذلك . فاذا ما افترضنا العالم كله كذلك فلابد من أن نقترض لذأ العالم الكروي 
الحدود سطحا ؛ ونشى بالسطح النهايات من جميم جهاته الخارجية "كملح البيضة 
مثلا . فاذا ما اقترضنا هذا "كله فلا بد من أن نفترض أن سطح العام قائم فى 
النضاء الحض العدمى » ولا بد أن نقول إنه قاكئم فى شىء غير مخلوق » بل قائم 
فى الفضاء » وحينئذ اذا قال قائل : أن العالم قائم فى مكان أو حيز قبل 4 ماتنى 
هذا : أنمنى أن العالم قائم فى عالم آآخر + إن سكنت تمنى هذا فبذا باطل ضرورة 
وان كنت تمنى أنه قائْم فى الفضاء الذى هو ليس مخلوقا وليس فى المقيقة شيثا 
وإعسا تعى أنه قالم فى لاثيء قبل هذا حق سميح ‏ ولكن نسسية هذا حيزاً أو 
مكانا يجب ألا ينهم منه معثى غير صحيح بيترتب عليه معى آخر غير صحيح 
فان الامماء حكثيرا ما تغير الحقائق فى أنفس السمين لالافى ذانها مى . 


('مه) 


غليرع هذا حيدا 

وعلى هذا فاذا فال قائل : ان الله فى حيز أو فى مكان قبل له ماذا تريد بالحيز 
والكان ‏ أتريد أنه فوق العالم أجمم وفوق الحلوقات كلها ليس فى ثىء منبا وليس 
منبا شيء فيه » و تعنى أنه منفصل عنها ومنفصلة عنه وأنه على العرش استوى ؟ فان 
كنت تعنى هذا قلنا: هذا حق حيح لا ريب فيه » ولكن الكلام فى نسمية هذا 
حيزا أو مكانا » فاننا تأى اطلاق هذا الانظ على هذا المنى لآن فيه اشتّرا كاء 
ولآن فيه !يباماء ولآن بض الناس قد يعنى به باطلا ليس فيه » وان لم يرد شرعا 
والخلاف يرجم حينئذ الى الا لفاظ . أم تريد بقولك إنه فى حيز أوفى مكان أنه 
حال فىثيء مخاوق مظروف فيه ؟ فان كنت تريد هذا فهو باطلفان الله سبحا نه ميزه 

عن أن يحل فى ثوء من خلته أو أن يحل فيه شىء منهم بل هو بائن عن الحلوقات 
وهذا معنى قول السلف ان الله بائن عن خلقه وخلقه بان عنه 50 التفصيل 
ينحشف الاشكال » وتنكشف هذه الشبة 

( الش.بة الثالثة ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش وف السموات اكان على احدى حالات 
بلاريب : إما أ كير 00 وإما أصغر وإما مساويا له » قالوأ 0 
الثلاث باطلة . فالقول بأنه على العرش باطل إذن » قالوا أما القول بأنه أصغر 
من العرش أو مساو له فلا بناز ع عاقل فى بطلانه » وأما القول بأنه أ كير منه 
فباطل أيدن) » لآنه لو كان كذلك لكان تعالى مسكنبا من أمرين اثنين : من 
القدر المساوي اعرش ومن القدر الزائد عليه الذى صار بهأ كبر منه » والباري 
مبرأ من الثر كيب والاجزاء لان الم ركب لابد أن كون له ىأب 3 والركب 
مخاوق حادث » لآنه على وزن مفعول » ولا بد له من فاعل » وهذا مال باطل » 


رلاههة) 


ومهذا صح أن البارى ليس مستويا على العرش وليس فى السماء 

والجواب أن نقول : هذه الثببة ‏ ان كانت حيحة أو كانت باطلة - بيسث 
واردة على لله ان صح أن ترد من جبة استوائه على العرش وعلوه على خلقه 2 
وأئما هى واردة عليه تعالى ان أمكن الورود من حيث وجوده تعالى . فان الله 
موجود والعرش هوجود فبما موجودان فبما داخلان نحت هذا الاعتراض وارد 
علييما هذا التقسم بأن يقال مثلا : ان الله موجود والعرش موجود ء فاما أن يكونا 
منساوين أويكونالعرشأ كبر أو يكون الهأ كبرء لآنكل موجودينإما مقساويان 
أوأحدها كبر من الآخر ولابد » وباط ل أن يكون الله أصسغر من العرش أو أنيكون 
مساويا له إذلا يقول عاقل إن ربه أصغر من ااعرش أو أنه مثله » وأما القول بأنه 
أ كر فلا عكن أيعناء لاه اذا كان أ كير كان مسكب من أعرين أثنين : من 
القدر الساوى لاعرش ومن القدر الزائد عليه » وباطل أن يكون الل عسكيا لآن 
اأركب مفعول والمذمول لا بد له من فاعل ٠‏ وتقدس البارى عن التركيب والحمدوث 
ومعاته أو يقال مثلا : الله موجود والعالم موجود » فهما إما متساويان وإما أن يكون 
العالم أ كير أو كون الله أ كبر والأقسام الثلاثة باطلة لذ كر . أو يقال الخالق 
موجود والْخاوق موجود فاما أن مكونا متساويين . وإما أن يكون الخالق أ كير 
أو يكون المخلوق أ كبر » ولا فرار من الأقسام الثلاثة » والأآقسام الثلاثة باطلة لمأ 
ذر أيسَا» أو يقال نحو ذلك من الأقسام والتقسياث الى لا مخرج عماذ كر 
الخصوم . والتقيجة النى نلازم هذه القدمات الصحيسة عند اخخحالفين معلومة باطلة 
بالضرورة والاجماع لآن النقيجة نكون حينئذ هكذا : فاما أن يكون الله غير موجود 
أو يكون العالم غير موجود » والأمىان باطلان بالاتماق » فلا بد إذن أن تكون 
القدمات التى ألفت هذه النتيجة مقدمات باطلة فاسدة وإذا ما كانت المقدمات 
هكذا لم تكن صالمة لآن تكون دافمة النصوص الكثيرة من الأيات والأحاديث 


)668( 


فى استواء لله على عرشه وخلقه » بل لم تبق صالمة لشيء من الآشياء . وهذا 

هو الطللوب 

وليس من شك عندنا فى أن هذه الشبهة واردة على الوجودين من حيث 
الوجود لا من حيث أن أحدهما فى جبة من الآخر ولاامن حيث أن أحدهما مستو 
على الأخرفائنا إذا عرضنا ع لالعقول موجودين متضين عن اير ال الاخرى. 
من علو وهبوط وقرب وبمد » واستواء وغيره ء فلا محالة أن تفترض العقول أن 
هذبن الوجودين إما متساويان » وإما أن يكون أحدها أ كبر والآخ رأصغر » ومن 
الحال الظاهر ألا توجب العقول هذه القسمة وأحد هذه الأقسام قبل أن عرض 
عليها أو يمرض فيها مكان أحد الموجودين من الخر وحيزه من حيزه » وقبل أن 
تعرف ان أحدها مستو على الآخر والآخر مستوى عليه » أو أنهما متباينان منفصل 
كل واحد مئهما عن قريئه ؛ هذا ما لابد منه . فاذا عرض عل العقول بعد هذا أن 
أحد حذين الموجودين مستو على الآخر أو فوقه أو نحته أو عن بمينه أو عن ثهاله 
أو تحو ذلك لم يزدها هذا شيئا وم ينير حكبا وتقديرها أححد الأقسام الشلاثة 
وقضاءها بأنه لا اننصال عن تلك القسمة الفروضة . فكان أحد اللوجودين من 
الموجود الآخر لا تأثير له مطلقا من هذه الناحية فى وجوب أفتراضها هذه الاقسام 
الثلاثة وأعجاها لاحد الأقسام . فان كان ممكنا أن يكون هناك موجودان لانجب 
فيبما هذه القسمة ولا يجب لما أحد الأقسام أمكن أن يكون هناك موجودان مستو 
أحدها على الآخر » وكل واحد منهما فى جبة من أخيه مم القول بأن هذه القسمة 
ليست واردة علييما وليس أحد الأقسام واجبا لماء وإن لم يمكن أن يكون هناك 
موجو دان إلا ولا بد أن ترد عليهما هذه القسمة والشببة فلا فائدة فى نفى الاستواء 
مخافة ورود هذه القسمة وأحد هذه الأقسام » لآن ذقك وارد عل الوجود من 
حيث هو موجود لا من حيث أن ذلك الوجود في مكان وجبة . وهذه أمور أولية .. 


(وهمهه) 


لاعكن أن بنازع فيها مر تصورها تصوراً جيد؟ فبذه الشببة إذن داحضة 
لا يبأ بها 

ومما دين بان قاطما أن هذه القسمة واردة على الوجود لا على الاستواء أننا 
مل بالبرهان المقى القاطم أن المكان الذى هو النضاء اللحض الذى هو ظرف 
الخلائق الحادثة ليس في مكان ولا يحتاج الى مكان » لثما لو قلنا ان المكانيمتاج 
الى مكان لكان هذا قولا باطلا مستحيلا . المكان الذي هو الفضاء الذى هو 
الغلرف لاخلائق لا يحتاج ألى مكان ولا يمكن أن يكون فى مكان . واذا عل أن 
المكان الذي هو النضاء والخلاء ليس فى مكان قيل ان العقول كافة اذا عرض 
عليبا هذا المكان الذى هو النضاء والذى ليس فى مكان ؛ ثم عرض عليها موجود 
آخرء فتصورت هذا اموجود وتصورت المكان الذى هو النضاء » فلا بد أن 
تفرض أن هذين الأمرين أعنى الذضاء والموجود المنترض إما أن يكونا متساويين 
فى القدر وإما أن يكون الفضاء أ كير » وإما أن يكون الموجود الآخر المفترض 
أ كر ولا عكن أبدا ألا تفترض هذه القسمة ولا مكن الا أن تقضى بأحد هذه 
الأقسام » ولا مكن أن تقدر امكان الخروج من هذه القسمة المقلية » هذا غير 
ممكن مع العم بأن المكان الذى هو الفضاء ليس فى مكان ولا يمكن أن يكون فى 
مكان » ولا يحتاج اليه البتة . إذن هذه القسمة وهذه الأقسام الثلاثة المذ كورة 
ترد على الاين بلاررب وأن كان أحدها ليس فى مكان » بل وان كان ليس 
مستويا على ثىه ولا محتاجا الى هذا الاستواء مطلقا » يا وردت هذه الفسمة على 
المكان المتنرض وعلى الموجود المخلوق 

واذا كان.ذلك كنيلك عل أن هذه الشببة وهذه القسمة تعرض للأعرين لا 
لأن كلا منهما فى مكان » ولا لآن أحدها فوق الآخر ومستو عليه » بل الشببة أو 
القسمة ترد على الأامرين من حيث ذامهما ووجودهماء أما الاستواء أو العاو فأمس 


ركهه) 


لا تأثير له من هذه الناحية يعَينا 

وشىء آخر يدل على هذا دلالة واضحة ء ذلك أثنا اذا افترضنا وجود أحرين 
قبل وجو دهما وقبل كونهما » قلا بد أن نقدر أن هذين الأمرن حيما يو-.دان 
ا متساو بان وإما أن يكون أده أ كبر أو أصمرء ولا بد أن تقدر هذه القسمة 
وأن مها وح مها جميع العقول على هفين الآمرين االذين قدر وجودها تنديرا 
ذه القسمة لم يتغير هذا التقدبرء ولم مختلف هذا الافتراض يقيناء واها يطلب 
بعد وجودهما معرفة أحد هذه الأقسام المذترضة ء أما ايهاب وجود هذه الأقسام 
الثلاثة وهذه القسمة الثلاثية فأمر معاوم قبل وجودهها وقبل خلقهمافى مكان ماء 
بل وقبل التفكير فى المكان وفى وجوب المكان لما إذ هذا أمر آخخر . هذه أشياء 
واضحة جلية لاخلاف فيها عند من تصورها تصوراً جيداً 

وهؤلاء لما وجدوا أن الموجود المستوى على الثىء لابد أن يكون أ كر من 
ذلك الثىءه المستوى عليه أو أصغر أو مساويا حسروا أن وجوب هذه القسمة آت 
من جبة صفة الملو والاستواء » وما علموا أن ذلك آت ان كان نيا من جبة 
الوجود ؛ فاختلط عليوم اللأمر فقالوا ما قالواء وهذا غلط بلاريب 

وعلى كل حال فان هؤلاء لن يظفروا بفرق بين قوم هذا وحجتهم هذه » 
وبين أن يقول غيرم : الله موجود والعرش موجودء قاما أن يكونا متساويين أو 
أو أن يكون الله أ كبر أو يكون العرش أ كبرء والأأقسام الثلاثة بامألة . فهذم 
الحجة واردة ولا محالة » فلا فائدة إذن فى نفى الاستواء فراراً منها أذ هى واردة 
سواء أقيل بالاستواء أم ياتكاره 

هذا ما يقال من جهة » ثم يقال من جبة أخرى : ولماذا لا يقال انه تعالى 
أ كبر من العرش بل أ كير من جهيم المخلوقات ؟ بل لماذا لا يجب هذا القول ولماذ! 


(/اهه) 


لاجب أن يكون حكذك ما يقول السلمون فى صلواتهم وى كل حالاتهم : الله 
أ كبر » أى أ كر من كل كير ومن كل شىء فى الآرض وف السماء »كا يقولون 
الل أعفم وأعلر وأمثال ذاك ما لا يختلف اللؤمئون بللَه فى جوازه ووروده فى 
الشراثم جميما ٠‏ وفي اتؤاق الناس المقرين بالله تعاللى عليه ؟ وم اذا قالوا أمثال هذأ 
الكلام كان مادم أنه أ كر وأعظم وأعل من جميم المخلوقات والموجودات » 
لا يتنازعون فى هذا كا لا يتنازعون فى جوازه وجواز قوله » بل كا لا بتنازعون 
فى وجوب قوله واعتقاده . ومتى اختلف الؤمنون فى أن الله أ كبر وأعظ وأعل 5 
جميم الكبرأء والعظاء والعلماء ؟ ومتى كان مثل هذا القول واعتقاده باطلا أو عنتلنا 
فيه أو مشكوكا فى جوازه ‏ ذلله أ كبر من العرش وما نحت العرش ومن كل ثىء 
فى الأرض أو ف السماء » وهل ينازع فى هذا مؤمن أو يأباه عارف الله ؟ 

ياويح هؤلاء المخالنين 1 وياما أ كثر حيرنهم وأطول حسرتهم ! أنكروا علو 
الله على خلقه واستواءه على عرشه وفارقوا نصوص الكتاب والسنة وإجماع الساف 
الصالح وعاندوا النطرة والبداهة » لجحدوا هذه الصفة ثم شعبوا عن هذه البدمة 
ما شعبوأ ‏ وفرعوا عنبأ مافرعوا » وما زَالوا ذرعون ويشعبون » حتى قالوا بانكار 
أن يكون الله أ كبر من عرشه ومن خلقه ء فأتكروا أن يكون الله كبيرة ثم أنكررا 
أن يكون أ كر من غيره ! وليس إذكارهم أن يكون اله أ كبرمن خلقه بأقل قبحا 
وضلالا من انكاربم علوه واستواءه على عرشهء وهذه عاقبة من يفبذ كتاب اله 
وسنة رسوله وما أجمم عليه السلف زاعما أنه هدى الى ما لم يهد اليه السلف الصالح 
وزاعما أنه قد اخترق طباق الظواهر حتى ننذ فى قلب الخقيقة وغرق فى أحشاء 
الحق القصى كنم المضئون به على أهل الامموص والظواهر والآيات القلنية 
وأحاديث الآحاد ! أما المسلمون جميماالذين لم تنسدفطرمم وقنويهم » والذين وقنوا 
حيث وقف الكتاب والسئة وانتهوا حيث انتهبا فيعلمون أن الله أ كبر من العرش 
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ومن كل شىء ؛ ويلمون أن من أذكر هذا فقد ضل الضلال البعيد وجحد صفة من 
صفات الحق لا يتنازع المقل والنقل فى وجوبها لله . وأما ما يقال فى الشبهة بأنه لو 
كان أ كبر من العرش لكان مركا من القدرين المساوى والزائد فهو قول مكب 
من أمشاج الباطل منسوج من خيوط الأوهام الواهية » وبيان هذا أن هذه الشبية 
أو الحجة مثل أن يقال : لو كان لله صقات وذات لكان مر كنا من أمرين مركل. 
الذات والصفات » والمركب لابد له من مركب لأنه منمول فلا بد له من فامل 
يخاق فبه التركيب والامتزاج ء فالله إذن إما أن يكون مركا وإما أن لا يكون له 
صفات أو لا يكون له ذات لثلا يكون سكا . وهذه أشياء فاسدة باطلة» وهذا 
مثل أن يقال : لو كان الله موجودآ لكان محتاجا الى موجد إذ ما من مو<ود فى 
الشاهد إلا وهو محتاج الى من يوجده ومن يحفظ له الوجود » وعلنا هذا كملئ)ا 
أن كل كير وكل ماهو أ كير من غيره فلا بد له من فاعل قاهر أو جد له الكبّر 
ولق فيه صفة الكبير وأاف أجزاءه وما هو به كير حنى صا ركييراً وحتى أصبح 
أ كر من غيره فان كان هذا القول صحيسًا كان ذلك مثله صحيسا ؛ وان كان ن بأطلا 
كان ذلك مثله باطلا . أ لافرق ينهم فى القائون لمق يينا مع رأعا أن الاشياء 
المقلية لا تؤخف بالالفاظ والعيارات 

ومثل هذه الحجة أو الشبهة أيضًا أن يقال : لاريب أن صفات الله متغايرة 
كل صغة خلاف الصفة الآخرى لفلا ومعنى » وكذلك أمماؤه . فلا ررب أرتف 
عبنة عله غير صفة خلقه » وان صغة نخلقه غير صفة إرادته » وصفة أرادته غير 
صفة أمره ونهيه » وصفة أمره ومهيه غير صفة وحوده . قصغاته تسالى وكذيك 
أمماؤه متغايرة متعددة ..فان أمعه الرحمن خير أمفه النتقم الجبارء واسمه الخلاق 
غير أهمه العالم وامريد وأشياه هذا ء واذا كان ذلك كذلك قبل إذن صفات الله 
وأتعاؤه حسكة من أشياء مختلفة متعددة » وأل ركب مخلوق مصنوع . فاما أن 
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تكون صفات اله وأمماؤه مخلوقة حادثة » واما ألا يكون له أسماه ولاصفات . لان 
القول بأن له ذلك قول بأنه م ىكب مخلوق محتاج الى من بر كيه » ولاشك أن 
هذه الاقاويل ونظائرها أقاويل فاسدة باطلة مم أنها لا فرق بينبا وبين حجتهم 
هذه بقيئا . والدلائل الى تولف فقا نم باطلة لابد أن تكون فى باطلة أيضا وانم 
يعرف محسكان فسادها و بطلانها » وهذا غير لازم فى معرفة بطلان الامى وفساده 

وكشف المطاء عن هذا أن كلة « التركيب » والمركب » فيها اشعراكواشتباه 
يلبسان الحق بالباطل كثيرا ويقنمان وجه المق حتى تضل عنه الابصار والبصائر 
وهذا شأن جميع الألفاظ الحدثة البتدعة النى لم ترد فى الكّتاب ولا فى السنة 
الصحيحة . فان الم ركب قد يراد به الثىء الذى كان مقرقا لمع وألف بعد أن لم 
يكن كذلك ء وهذا كا يقال الساعة أو العليارة م حسكبة » والانسان مى كب من 
مواده الاولية ا قال لَه تعالى « فى أى صورة ماشاء رصسكبك » أى جممك بمد 
أن كنث أجزاء مفرقة فى الماء والهواء والغذاء » ومثل هذا .سكب حقيقة لغة 
وشرعا وعقلا » وأهل اللغة يسمون هذا النوع تر كا ومس كا لا تلنون فى هذه 
النسمية وهذا الا ش 

وقد براد 5 ما يمكن أن يفترض المقل جواز تر كيه وجواز أن يكون 
قد جمع و ركب بعد أن كان مفرقا مبعاراً . والمقل قد يفترض الحالات وما لايمكن 
وجوده فى الخار ج . فقد ينترض أن القديم الواجب الوجود قد لا يكون واجب 
الوجود ولا قدعا وقد فئرضه حادثا وغير موجود فى زمن + من الأزمان وحالة من 
المالات ء كا قد يفترض الحادث الوجود الخاوق المربوب قديا وأحب الوجود 
لا يمكن فناؤه ولا عدمه ؛ وقد ينترض أيسًا كل موصوف وان كان قديم الوصف 
والصفة » فافد مبناته جردا من أوصافه » كا قد يقترض كل حى ميت فانيا » بل 
قد فترض الثىء لا قدب ولا حادثا ولا واجب الوجود ولا جائزه »ولا خاقاً 
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ولا عذلوقا . وقد يفترض خير ذلك من الحالات التى لا يمكن أن تقم فى عالم الوجود 
والمقيقة الشبودة » كا قد يسمى أقوام عل الله وإرادته وسائر صفاته وأسماته تركييا 
فيفرَعون الى انكار الأسماء والصفات لجل ذلك وللاجل أنهم حسبوا هذا تر كيبا 
لا بد له من مس كب يوجد فيه التركيب والامتزاج كا صعى حؤلاء النفاة لعلو الله 
عظمته و كره تركيا ففزعوا منه وأنكروا أن يكون الله كييراً وأ كبر من عرشه 
وخلته فماندوا النصوص والضرورة والفطرة والدلائل المقلية التتى لا تعد » وجعلو 
هذه البدعة المذكرة حجة على البدعة الآخرى وهى انكار علو الله واستوائه على 
خافه وعرشه» ولحكن لاربب أن هذه الأقوال وأمثالحا أوهام متاسكة 
آخذ بعضها برقاب بعض أخذت تقليدآ واتياعا جردا من الاختيارء وقلد 
فيبا الآخر الاول بلا نظر ولا بصر فمز أمرها وشأنها حتى حسبت عقا لا يدفم 
ولككنها في المق من أضعف الباطل وأهونه ! وذك ان التركئيب هو الجع والتأليف 
بين الوحدات التفرقة المبعثرة كثر كيب الانسان والألات المصنوعة مثل الطيارات 
والماعات وأشياه هذا فهذه أشياء عمىكة حقيقة لغة وشرعا وعقلا لآن مك قد 
ر كيبا وأوجد لها صفة التر كِب والمركب » وقد كانت قبل هذا لست كذيك » 
فهى مصنوعة مخلوقة حادثة » وأما ما ليس هنالك برهان على أنه مركب وأنه 
أوجد له التركيب غير افتراض العقل ذلك وافتراضه جوازه » واقتراض أنه كان 
له التركيب بعد التغريق فهذا ليس مركا يقيئا لا لغة ولا شرعا ولا عفلا حتى يقوم 
الدليل على أنه فد لحقه وصف التر كيب والمركب بعد عدمه . فان التركب وصف » 
أوابدة بين أمرين أو أمور » حادث باحداث قادر عليه متقدم عليه زمانا ومكانا. 
هذا هو التركيب بلا خلاف بين أهل اللغة والمقل » وحينئف فا عل بالبرهان أنه 
كذلك فهو عىكب قد للته تركبب مكب فاءل ء ومالم يمل أنه كذلك سوى 
افتراض العقل أو الوم فلا يقالانه مركب ولا بوصف بالتركئب إقينا ٠‏ وهذا 
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جلى واضح . وهكذا سائر العانى وما يسمى بالاعراض أو البفاتء فالخلق مثلا 
يراد به الايجاد المسبوق بالعدم . وكل موجود من قديم وحادث قد بيفترضه المقل 
أو الوهم مخلوقا وقد يفترض أن صنة الخلق الذىهو الايجاد قد لمقته بمد عدمها »كك 
قد يفترضه قديما وأجب الوجود لم يطرأ عليه عدم ولاخلق » وكا قد ينتر ضأن كل 
موصوف » وأن كان قديم لوصف حادث الوصف مخلوقه » يا قد مترض الى 
وان كان قدي يجوز أنيعوت وينى ء الى أشباه ذلك ثما مصدره الوم والافتراض 
والتصور العام والقياس الناقص » ولكن سيدا من ذلك لايقبل ولا يصح أن يقبل 
حتى يام عليه البرهان القوى الصحيح والحجة الظاهرة القورة » فلايقال ان موجوداً 
ما مخاوق حادث حتى يدل الير هان الصحيح عليه » ولا يقال أن حي من الاحياء 
يكن أن يمو ت وأن ينقد حياته حتى يقام على ذلك البرهان الصحيح أيضا ء ولا 
يقال أن مو جودا ما ىكب حتى يقام على هذا القول البرهان أيضا . وقد يتوثم 
العقل كاذ كرنا أن القديم الواجب الوجود » الذى وجوده من ذاته حادث مخلوق 
لالدايل سوى أنه موجود » والموجود قد يكون سكذلك , أي قد يكون حادثا 
يخلوتا كا جاء فى الحديث الصحيح أن النى الكريم مله قال : « يجىء أحدم 
الشيطان فيقول هذا الله خلق العالم فن خلق الله ١‏ فاذا وجد أحدك ذلك فلينته » 
وهذا العارض يرد على عتول كثيرين من الؤمئين » وقد يلم فى صدورمم حتى 
يمسر زياله فيذهبون يتساءلون عن ذلك وبذهب الشيطان يلق السؤال الذكور فى 
الحديث ويصوفه على ألسئة الصاون .هذا الوسواس ا ورد على عقول هؤلاء 
الغخالفين أنه لوكان الله كيراً وأكير من العرش لكان ع كا مؤلنا ١!‏ فأنكروا اذك 
أن يكون كييرا » ثم أنكروا نما لهذا الاستواء والعلو . والعقول تعلم بداهة بمطلان 
هذا الوم والسؤال ء وتمل بداهة أنه لابد من الايمان بقديم واجب الوجود لايفتفر 
الى خيره بوجه واحد من وجوه الافتقار والاحتياج . وإلا لو كانت الموجودات 
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كلها حادثة تخاوقة لكانت الحوادث محدث بلا محدث وبلا سبب حادث . وهذا 
باطل فاسدف ينظرات العقول الأأولى . فان من أظبر علوم البثير وأدومبا علمهم أن 
الحوادث لا تحدت بأننسها بلا محدث سابق عليها ظ 

وعلى هذا فاذا قال المتكرون املو الله انه لو كان تمالى أسكير من المرش 
لكان ع كا قيل لم ماذا تريدون بال ركيب ؟ أت يدون أنه مى كب مركب فاعل 
أوجد فيه الت ركيب بعد أن كان ناقداً ذلك + أن كنم تريدون هذا المعنى قيل 
ل : كيف حلم أنه اذا كان كيرا وأ كبر من عرشه وخاقه فلا بد أن يكون 
عى كا ذلك الثر كب » وما البرهان عليه * لاشك أن مثل هذه المثالة لابد لحا من 
الحجة الظاهرة » كا أن قول القائل : الموجود لابد أن بكون حادم مخلوقا ولا بد 
أن يكون له موجد لايقبل ولا يسمم إلا ييرهان . وهذا المقال مثل ذلك المقال عند 
التبصر . فان قوهم : الكبير وال كر لابد أن يكون مكنا مركب وهبه صفة 
التركيب مساو لقول بأن اللوجود لابد أن يكون حادئا مخلوقا لخالق محدث » 
ومساو اقول بأن الموصوف من حيث هو موصوف حادث الصفة مخلوقها فهو جائز 
أن ينقد ذلك وأن يعود غير موصوف ؛ ومساو #قول بأن المى من حيث هو حى 
موهوب الحياة معطاها ليس وأجبها ولا قدءها » فبو جاتر عليه أنيفتدها الى أشياه 
هذا . وهذه أقوال كلها فاسدة باطلة 

وأما أن كانوا يريدون أنه لو كان كيرا وأ كر من عرشه وخلقه لكان 
عسكيا » بمعنى أن المقّل أو الومم قد ينترضه كذلك , قيل لم هذا لا يضير شيثا » 
وذللك أن العقل يمترض الحالات التى لابمسكن أن تقم فى الخارج » كا أنه قد 
يفترض موجوداً لا قدا ولا حادما ؛ ولا واجب الوجود ولا جائزه » وهذا محال 
صدقه ووقوعه » وكا قد ينترض القديم حادثا والحادث قدا . وقد رض حسما 
قائماً بنفسه ليس فى مكان ولا جبة من المبات بحيث لا تمكن الاشارة اليه 2 ' 


(كده) 


وقد قال قائلون : ان هناك ربأ قدا قائماًبنفسه مصدرا جيم الحوادث مهرد 
من جميع الصفات الوجودية والمدمية . وهذا من أظبر الحالات في العلوم البشرية » 
فان موجوداً ما لايمكن أن يتجرد من جميم الصفات العدمية والوجودية » و ليس 
الوجود إلا الوصوف بصفة الوجود والثبوت والامتياز عن غيره وعن المدومات 
وإلا فان الموجود المبرد من الميفات مساو للعدوم بل هو المعدوم عيئه . ومن قال 
أن اله موجود وهو محرد من ميم الصفات فد قال بانكاره ولكن يعبارة منافقة 
غبية » وبعبارة جاهلة مراوغة » ولافرق عندنا بين أن تقول : أن عندى شيئا 
لا ينا ولا ثعالا ولا فوق ولا نحت » ولافى جهة من الجبات » وليس له وجود 
ولاعدم ولا امتياز» ولايوصف بصفة من قلة و كثثرة » وبين أن تقول ليسعندى 
شىء . فالقولان سواء فى أن كلا منبما يمير عن العدم والنقدان » بيد أن القول 
الثأنى أصرح وأنخف وأوضح ف المرادء وكذك لا فرق ين أن تقول ان لعالم 
ربا جردا من جميع الأوصاف بحيث لا يوصف سم ولا حياة ولا وجود ولا قدرة 
ولا علو » وبحيث لا يوصف بصبئة من الصفات وبحوث لا يشار اليه لا داخل العام 
ولا خارجه » ولا متصل به ولا منفصل عنه » وبين أن تقول ليس للعالم رب ولا 
خالق . ولهذا كانت أقوال هؤلاء المعطلين معدودة عند ااسلف من الال ماد الصريح 
والجحود ارب المالمين » وكانوا لأجل هذا يشتدون فى الحم على المهيمة أئية 
التغطيل » ويسمونهم الملحدين والكفارأحيا نا » ويدتون بقتلهم ردة » لآن مقالاهم 
هذه هى من شمر أنواع الاذكار والالماد . ولا ريب عندنا أن الذين ابتدموا هذه 
المقائد الجهمية المسطلة فى الاسلام كانوا خونة ادعوا الامان والاسلام داعا 
وكداً ليفسدوا ذلك . وهنالك أقوال رواها عنهم السلف مثبنة فى كتاب السنة 
لابن الامام أجد بن حنيل » وفى كتاب خلق أفمال العباد #يسشارى تدل دلالة 
قوية على مانقول . وقد حدثوا عن الجهم بن صذوان أحبد مساجمالتمطيل والتحريد 
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أ أذكر وجود الله أريعين صباحا» وذ كوا عنه أنه م بآنة الرحمن عل العرش 
استوى فتمعر وجبه غيظا وغضبا ور بالمصحف من يد ه وقال : لو استطعت أن 
أحك هذه الآية من المصحف لفعلت , ولاريب أن مثل هذا القول لايصدر عن 
قلب لامسه الامان وعقد على الاسلام . وقد عم أن جماعات كثيرة دغلوا في 
الاسلام أو ادعوا الدخول فيه على الأصح مكيدة للاسلام وخداما لأهله كا فمل 
ابن سبأ وأضع المذهب الشيعى الغالى » وكذلك فل غيره » عل منهم من عل »> 
وجهل من جبل 

( الشسبة الرابعة ) 

قالوا : لو كان الله ذوق عرشه وخلقه لكان محدوداً محدود ذانية مكانية » 
وال ليس محدودا نحد ما 

والجواب أن 'قول : ان هذه الحجة يا قد قدمنا ترد على اأوجود من حيث 
هو موجود » ومن حيث هو قائم بنفسه » لا من حيث انه مستو على العرش أو على 
شىء من الأشياء . فان كانت هذه الحجة سميحة واردة فهى واردة على كل حال 
لايدفعها ننى الاستواء والعلو على العرش » وان لم تكن ميحة ولا واردة لم يوردها 
ولم يقض بورودها القول بالاستواء والملو . فالقول بالاستواء ‏ سواء أ كان حمّا أم 
باطلا ‏ لا يضر ولا ينغم فى هذه السألة يقيًا . وذلك أن يقال لو كان الله موجودا 
لكان محدوداً » لكن الله لا مد دود ذانية مكانية » أو هال ل موجود وكل 
موجود محدود فلا بد أن يكون محدوداً . فان أمكن أن يكون نحت موجود قام 
بنفسه » موصوف يكل صفات الكال » وليس محدودا أمكن أن يكون هناك موجود 
مستو على الخاق » وليس تحدودا بحد ما لا زمانى ولا مكلى ولا ذانى وإن لم يكن 
وجود شيء ما وقيامه بننسه إلا أن يكون محدودا بحدود ونهايات لم يند نفى 
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الاستواء والملو فى دفع هذه المدود والنبايات لامها واردة على الوجود لازمة له . 
فالقول إذن بنغى الاستواء والعاو لاليضر ولا ينفمفى هذه السألة ألبتة . وهذا واضح 

وإذا كان ذنك كذيلك جز القول بانكلرما اتفقت عليه الكتب القدسة 
والفط كلها والضرورة والاجماع دفعا لشببة عي غير مدفوعة ولا باطلة . وهدا 
لانزاع فيه عند من تبصر وفهم 

والقول بالحد لذات الله لم يرد فى الكتاب ولافى السنة تتصيساً وتصريحا فيا 
أعل . ولكن جاء هذا القول عن السلف الصالم و نطقوأ به وجعلوه معنى لاستوأه لله 
على عرشه وعلوه عل غلقه. وأنصاله عنهم وأنصالهم عنه نعالى ؛ فان مذه بالسلف 
الذى لا مختلف فيه ينهم أن الله سبساانه مستو على عرشه علي على خلقه بائن عن 
غيره يان غبره عنه . وهذا هو الفصل ينهم وين أهل البدمة والضلالة » لآن فريقاً 
من البتدعين صار الى القول بحلول الله فى خلقه وحلوله فى كل مكان وذات 11 
وهذا شر من قول النصارى والماولية . وفريق آخر متأخر صار الى القول بأن الله 
لاداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا بائن عنه ولا حال فيه 
ولا فوق ولا نحت ولا عينا ولا ثعالا ولا وراء ولا قدام ولا مكن الاشارة اليه 
بوجه من الوجوه . وهذا القول مساو لقول الماحددن المنكرين لوجود أنلالق إلا أنه 
بعبارة عسأوغة منافقة . وهذا مثل أن يقال : ان الله لا موجود ولا معدوم ؛ ولا 
خالق ولا غير خالق » ولا قديم ولا حادث » كا يقول هذا الاسماعيلية وغيرمم 
من فرق الشيعة . وهذا كله جحود والحاد بلا غلاف بن المقلاء 

فل يبن بعد هذين القولين الباطلين الكاذبين سوى قول السلف وصدر الآمة 
الأول من الصحابة والتابسين وغيرهم » وهو القول بأن الله فوق خلقه مستو عل 
عرشه منفصل عن اللْذاوقات منفصلة عنه . وهذا عند السلف هو معنى القول بالحد" 
ولابد من الحد .بهذا العنى . ويراد بالد القييز بين الخالق والخلوق والتفريق بينهما 
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بالذات والصغات وكل شثىء . ومعناه عندمم أن الله لبس حالا فى خلقه وأن خلقه 
ليسوا حالين فيه » لآن القول بالحلول قول أهل الكغر والغباء . ولا براد بالحد غير 
هذا العنى » ومر. ظلن أنهم ينون بالحد سوى ماذ كرنا فقد غلط عليهم . 
ونصوص الكتاب والسئة وأقوال السلن مجتمعة على هذا المنى لا تختلف فيه » وان 
كان هذا أقنظ خاصة لم يرد فى كتاب الله ولا فى سنة نبيه » واتما قاله كثير من 
ألمة السلف والسنة لما شاعت البدع » بدم الجهمية العطلة وبدع الميزلة والشيعة 
بمييز؟ لمقيدتهم وعقيدة السلف عن عقائد هؤلاء العطلين » فقالوا : ان الله فوق 
خلقه مستو على عرشه حد كما قال الامام أجد 2 ثقله عنه أبنه عيد الله فى كتاب 
السئة , وقال هذا غير الامام أحد كن البارك وعثان بن سعيد الداري من أئمة 
السئة والثبر . وهؤلاء الائمة أن قالوا هذا يلون أن الأفضل هو الوقوف مم 
ألناظ الكتاب والسنة سق وإعبا » ويعلمون أن هذا انظ لم برد فى نصرص 
الشريعة فيا نط وإن كان معناه وهو ماذ ناه فى سيره متواتراً فى النصوص » 
متواترآ عن الصحابة والتابمين . ولكن لما غلهر المبتدعون النفاة وقالوا نلك المقالات 
النى لا تمتل قال السلف أن الله مستو على عرشه وفوق خلقه يحد مييزاً لقالاهم 
ومقالات السلف عن أقوال الجهمية والسطلة وممنى قولم بحد هو ما ذ كرناه من 

أنه فوق .خلقه لا كا يقول أهل التعطيل والمطول 
وحؤلاء المتكلون يضعون ألناظا مبتدعة لمان صحيحة ثابتة لامختلف فيها 
فينفرون الناش عن الى عا يعبرون عنه به من الصارات الخترعة الموحشة والالناظ 
اللببمة المشتركة بين الممانى الصحيحة والباطلة . ولتعبهر عن المعنى اللقام الأول فى 
قبوله ورده . وذلك مثل تعبيرمم ع نالصغات والافمال بالاعراض وحلؤل الموادث 
فى ذات الله » ومثل تمبيرمم عن علو لله التحيز وبالمد والتجسيم » ومثل بيرم 
عن صغات الذات بالجوارح ونظائر ذيك من الألفاظ الميهمة ركام يراد > 


( /لكه ) 

ها حينا حى وبواد بها حينا آغو بلطل . ولو أن هؤلاء لقوم تأدبرا بآداب الله 
وآذاب كتابه وآداب رسو فوقفوا عند عبارات الكتاب والسنة وعارات السلفه 
السالح وعبروا عن صفات الله وأسعائه بالالفاظ الشرعية المنقولة» ولم ذترعوا 
ألفاغلا مبتدحة ولا عارات مصنوعة حادثة لوقنوا عنجى من هذا الضلال فه 
أنفسهم ؛ والتضليل لغيرمم ممن يؤغذون بالأالناظ والكلات المنحوتة الثى أريد يها 
الاستفزاز والتبويل والتتخويف . ولاجل هذا كان السلف الآول لايعدلون عن 
الفاظ الشر ع»ء ولا يقولون لفظا لم يرد » وان كان معناه صحيصا حقا » وإن كان 
مرادفا لانظ الوارد فى الشرع الا أن يلجثوا الى شىء من ذلك الجاء » ويفرض 
طليهم فرضاء وكانت بدع الخالفين تقضى بالتصريح والتصير يألفاظ أخرى 
أمس ينبم الخالفين العاصرينء كا جاء عنهم فى الحد والماو على العرش 
بالذات والبينونة عن الخلق . ولكن العاقل الحازم لايدع الحق الصحيح 
اسقيحاشا من تعبير مبهم مشتركء أو تعبير فاسد باطل » إل العاقل ينظر إلى 
الحق حيثما كان وأين صكان » فينتزعه من مكانه ويزع اليه لايتيبه خوف 
أعبير أو تعيير 

( الشبة الخامسة ) 

الوا : الاستواء على العرش إما أن يكون حادثاء وإما أن يكون قديما » 
ولا بد من أحد هين الآعرين » والآممان مستحيلان » أماالثاى فلا يكن 
البتة فان العرش -حادث كائن بعد عدم » وما كان حادما لابمكن أن يكون الاستواء 
عليه قدبما » فبذا لايمكن بالبداهة . فالاستواء 'إذن لايمكن أن يكون قدها فلم 
ببق إلا أن يكون حادثا » ولكن الاستو اء المادث على الباري مستحيل أيضًا » 
وذلك أنه يازمه أمران احدها قيام الحو أدث فى ذات اللّهء وهذا باطل > وثانييما 


(مكه) 

أن هذا انتقال وحركة والاتتقال والحركة مستحيلان فى حتقه تعالى . فالقول 
بالاستواء إذن باطل 

والجواب أن نقول : أجل ان الاستواء على العرش الحادث حادث ولا وريب 
كا قال تعالى « ملق السموات والأارض فى ستة أيام ثم أستوى على المرش » فى 
آيات عدة » فالاستواء على المرش بعد خلق السموات والآرض الحادثة . أما 
ماذكروه من أن فى هذاإقيام الحوادث فى ذات الله وهو باطل » -نجوايه أن يقال : 
قد اتفقت نصوص الآديان تكبا ؛ واتفقت الروايات عن السلف الأول وءن 
المسلمين جميعا بل عن المؤمنين بالله كافة ء على أن الله لايزال يفمل وقول ويحى 
وبميث إذا شاء » كل يوم هو فى شأن » وقد دلت الخاوقات الحوادث عل ذاك 
ودلت الكائنات الشبودة على أنه كل يوم هو فى شأن » ودلت الضرورة على 
هذا . وما من مؤمن بللّه إلا وهو يل أن اله يفمل مايشاء متى شاء لامانع ولا 
معترض عليه » ولاجل هذا يدعوه ويضرع اليه فى حالاته كلها فى السراء والضراء 
وف الرخاء والشدة » آنه يل عل اليقين أن الله دائم الفمل دائم التصريف» 
دائم الخلق دائم الاحياء والامائة والرزق » محدث من أمره مايريد» ويريد فى 
خلفه مايحدث » يكلم من شاء إذا شاء ويرزق من شاء متى شاء ويميت من 
يت اذا شاء ويحى من شاء متى يشاء » ويشنى من شاء حين يشاء » ويعرض من 
شاء حين يشاء ويقرب ممن يشاء وربعد غمن بشاء » يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب . اليوم. يقفى بحياة أقوام وغداً يقضى بموتهم » واليوم يقضى بافقار 
عبده فلان وغداً يقَضى بافنائه . واليوم يقغضى بمز هذه الدولة وغدا يقضى بذلا 
واليوم هَمْى بذلا وغدأ يعَضى بعزها » واليوم عَم بابعاد عبده فلان وغدايقَضى 
يتقريبه » واليوم عَضى بصلاحه وغدا مَصى فساده » فعل ما يشاء ومختار وهو 
شُديد الحال . لا خلاف ين الأدبان » ولاخلاف ين أهل الآديان ‏ ان هذا 
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كله بعض شأن الله فى خلقه وملكه » ولا خلاف ينهم ويننها أن خلقه اليوم غير 
خلقه غدا » وأن ايجاده أمس غير ايجاده اليوم ؛ ولا خلاف ينهم ويننها أن من 
أوجده اليوم ليس قديما » وأن شفاءه اليوم م نكن بالأامس عيضا ليس أزليا» 
وأن اغناءه اليوم من كان بالأمس فقير! ليس قدبما» وأن استواءه على العرش 
الحادث له بدايءة زمئية ؛ وأن نداءه عباده موسق وعيسى وابراهيم ونوا وجمدا 
ييه كاثن بعد خلقه إياهم » وأن خلقه إياثم حادث له ابتداء» ولا غلاف ين 
أهل الآديان السماوية في هذا وفى أمثاله » ولاخلاف ينهم فى أن أفراد هذا كله 
حادثة كاثنة بمد ان لم تكن » ولااخلاف ينهم فى أن هذا هو معنى كونه مختارا 
يفعل ما يشاء حين بشاء وأن هذا لازم القدرة والربوبية » وأن من لا خمل متى 
شاء ليس قادرا ولا جميل الوصن » ولريب أن من أنكر هذا الوصف الله فد 
سليه أخص أوصاف الربوبية وسلبه القدرة والكال » وأن القادر هو الذى تتجدد 
أفملله ويتعاقب خلقه وصنعه ويحدث من أمره ما يشاء ثم يفصل وأنه لايزال كذلك 
وهذا هو معنى وصفه القادر والرب المدبر؛ ومن جملة صفاته المتحددة الاستواء 
على العرش والعلو على الخلق » فان كان ممتنعا عليه الاستواء لأرك في ذلك قيام 
الحوادشفى ذاته كان ممتنعا عليه خلق العرش وخلق غيره من الحوادث ء لآنفى 
ذلك أيضا قيام الحوادث بذاته . فان الخلق وصف ذات كالاستواء والملو إلا أن 
الفرق يينبما أن الخلق وصف ه'مد والاستواء وصف لازم ء ولكن كلاههما كائن 
بعد أن لم يكن » فكا أن الاستواء على العرش لابمكن أن يكون قدرما » لأآن العرش 
حادث والاستواء علىالحادث حادث : فكذيك خلق المرش وغيره من الشلوقات 
لمكن أن يكون قدي بل لا بد أن بكون حادث , لان إيجاد الحادث لا بد أن 
يكون حادثا, بل الامجاد من حيث هو أيجاد معين لا بد أن يكون سادثا كاثنا 
بد أن لل يكن ٠‏ وآن أمكن أنيكون خلق الحادث قدبها أمكن أن يكون الاستوأء 


ماه 
على الحادث قديا ولا فرق وإن لم يمكن هذا لم يمكن هذا . فالكلام فى الاستواء 
على العرش كالكلام فى سائر الصفات من الخلق والابجاد والاحياء والاماتة 
ونظائر ذلك . فان كانت افراد هذه الصفات حادثة متجددة كا دلت النصوص: 
والعتولات واجماع المؤمنين بلله » فلا مانع إذن من القول بالاستواء على المرش 
وعلى اللحلوقات جميعا » ولا مان من القول بأن الاستواء على هذا حادث » وأن 
م تكن أفراد هذه الصفات متجددة كاثئة بعد أن لم تكن » بأن كانت قديءة أزلية 
فيل ان الاستواء كذلاك قديم أزلى ليس حاددًا . فاذا قبل : كيف يكن أن 
يكون الاستواء على الحادث قدا #قيل كيف يمك نأن يكون إجاد الحادث قدها 7 
فان كان هذا معقولا كان ذاك معقولا » وإن لم يكن ل يكن . فاذا قالوا ائنا قلنا 
إن أفراد صنات الله » مثل الاتجاد والخاق والاحياء والامائة قديمة لامها لوكانث 
حادثة لكان فى هذا قيام الحوادث والاعراض فى ذات الله وهذا مال » قبل 
كذلك يقل : ان الاستواء على المرش الحادث قدي » لآنه لو كان حادما لكان 
فى هذا قيام الحواد , والاعراض فى ذات الله وهو تحال . وكل ما يوردون على 
الاستواء على العرش من هذه الجهة الذكورة يورد على ساثر الصفات الذكورة > 
وما كان جوابا لى عن هذه الصنات كان جوابا لناعن الاستواء على العرش » 
وما كان وارداً على الاستواء فوق العرش كان وارداً على الصفات الل كورة . 
و بالاجال الاستواء على العرش صفة من هذه الصغات » والقول فيه كالقول فيبا 
واذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخصيص الاستواء مبذه الشبهة دون غيره . بيد 
أنه لاريب عندنا فى أن صفات الله وأفماله متجددة , وأنه يحدث كل يوم عن 
أمىه ما يشاء حسب نجدد الكائنات . فان الكاثنات متجددة دا مة حادثة مشبود 
حدوثها وتخليقها ونغيرها وتطورها » وهذه موادت المشبودة المرئية » وهذا التغير 
المشبود المرئى » لابد من القول بأمها وبأنه متغيرة متغير باحداث محمدث وتغيير 


(ؤلآه) 


منير قاهر فاعل » ولا بد أن ترجم هاه الآحداث ويرجم هذا التغبير الى علة 
موجبة ضرورة » والقول مخلاف هذا قول ممدوث الحوادث بلا عدث خالق 
غالب ؛ وهذا باطل صلا ونقلا وإجماعا . قلارب أن عدثٍ هذا كله هو الله 
رب العالمين 

اذاعلم هذا كله قل هذه المواوث التجددة المتفيرة كل وقت إما أن 
يكون خلق الله اياها وارادته خلةها قديا أو حادثاء لابد من أحد القؤلين» أما 
القول بأن خاته إياها وأرادته لها قديمان فباطل ء لان اذا كان الله قديعا كارن 
خلنه الشلوقات قدءا وارادته خلتها قديمة وجب أن تُكون هى أيضا قدمة 
ضرورة» لآن المعلول المخلوق لابمكن أنه يتأخر عن علته الموجبة التامة الخالقة » 
وإلالو تأخر ااماول المخلوق عما فرض أنه علنه الوجبة التامة لما كان مملولا 
لذلك ولا مخلوقا له ه ولكننا فرضناه معلولا مخلوقاء فلم ببق الا القول بأن خلته 
الخلوقات حادث كائن بمد أن لم يكن . 

أو يقال بعبارة أخرى حدوث هذه الحوادث الشهودة المتجددة إما أن يكون 
ياحداث محدث أو بلا احداث » الافتر اض الشانى باطل » فل ببق إلا أن يكون 
حدوتها باحداث محدث . وهذا الاحداث الذى حدثت به الحوادث إما أنيكون 
قدما وإما أن .يكون حادثاء لكنه لا يمكن أن يكون قدعاء» لآنه لو كان كذلك 
لكانت الحوادث أبضا كذفك .ضرورة كون الاحداث إحداثا لحاء فاحداثه 
الحوادث لابد أن يكون حدوبها مقارث) له يا أنه لابمكن أن يحدث ضرب بدون 
مضروب وبدون قبول المضروب اضرب » ولآن الاحداث لا ممى 4 إلا أن 
يكون حادثاء فان معنى الاحداث هو الايجاد لشىء من الاشياء أت عليه أطوار 

من الزمن لم يكن موجودا فيبا » ولا معنى للاحداث سوى هذا . فل ببق إلاالقول 
بأن احداث الحوادث وحدوثها حادثان ؛: 


( ؟الاه) 


أو يقال بعبارة أخرى : الحوادث الى سوف تحدث بعد اليوم إما أن يكون 
لله أحدتما وإما أن يكون لم يحدثها بعد وسوف يحدتها اذا شاء» أما القول بأنه 
أحدمها فباطل بالضرورة وااشاهدة , لآنه لو كان أحدتها لدت واوجدت» ولا 
يمكن أن يقول عاقل : ان الله قد أقام الساعة وحشر الناس وحاسبهم وأدخلهم 
الجنة أو النار اليوم . قل يبق إلا القول : بأن الله لم يحدث الحوادث الى ل نحدث 
بعد وأنه سوف نحدثها اذا شاء 

أو يقال بسبارة أخرى : إما أن يكون الله بجميع صفاته حقيقيها وإضافيها ‏ 
قدرما أزليا بحيث لا يقوم به تعالى فعل ولا كلام ولا خلق ولا ايجاد ولا نهم ولا 
ضر ولا إحياء ولا إمائة بعد أن لم يكن » وإما أن لايكون كذلك» بل يكون' 
الله بصناته الحقيقية النوعية قديا لم يزل وم تزل أفراد صناته تتجدد وتقوم به ء 
فيتكلم ويفعل ويخلق ويبلك اذا شاء ويصنع مايشاء متى يشاء أزلا وأبداً انما 59 
اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . أما الافتراض الأول فلا يمكن القول به 
عقلاء لان لو كان ؟ بك لازم أحد أسين باطلين » أحدهها أن تكون الحوادث 
الحلوقة قديمة » وثانيهما أنه بازمه ألا نحدث. الحوادث وألا يوجد تخاوق ما . 
والأمران باطلان بالشاهدة . وذلك أنه اذا كانت الله بجميع صفاته - من خلق 
وإيجاد ونقم وضر وإحباء وإماتة ‏ قدما لم يزل فكيف حدثت الحوادث اذن 
وبعاذا حدثت وما من زمن يفْرض إلا وكان يمكن أن تحدث فيه # ولماذا عدت 
فى زمن دون زمن وقد كانت جميم الأزمان سواء بالنظر الى حدوبه ا فيه ؟ وما 
الذي رجح أن تمحدث ف الزمن الذى حدئتٍ فيه على الأزمان الأخرى الى لم 
محداث فيبا وقد فرضنا كل ثىء قدا وفرضنا أنه لم حدث مجح ما لمدوث 
الحوادث فى الزمان الذى حدئت فيه على غيره من دولات الزمن ؟ وما الذى 
جمل ما حدث اليوم لم يحدث أمس أو قبله أو بمده وهذه الآوقات كلها سواء 


(؟ا/اه ) 


بالنظر الى ذأت الخلاق وصفاته القدعة ؟ ان القول مهذا قول محدوث الخلائق بلا 
خالق ولا فاعل . فل يبق الا الافتراض الثانى» وهو أن الله بسفاته قدي لم بزل 
لكن افراد صفاته وأفعاله لم تزل تتجدد ولم يزل يريد فيخلق ويشاء فيفعل» كا 
قال انما أمسء اذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون ء وهنهأمور ظاهرة ندل دلالة 
قاطعة على أن الله يفعل ما يشاء ويخلق ما بريدمتى أراد ومتى شاء » وتدل على أن 

من أنكر ذفك زاعنا أنه أنصكر قيام الحوادث بذات الله فند عاند الضرورة 
والعقول ونصوص الآديان كلها » فان الشرائم قائية على أن الله دائم القعل ودام 
الخلق والايجاد وتصريف هذا الكون من حال ألى حال ومن طور الى طور . 
ولاربب أن من أنكر أفال الله منى شاء وحين يريد فرارآ من القول بقيام 
الحوادث بذاته تمالى فقد تنقصه وسلبه أخص أوصاف الككال والربوبية . فان 
الكامل هو الذى لا يزال يفل ويخاق ويقول ويصرف خاقه وعباده » وينقلوم 
من ال الى حال ومن شأن الى شأن وغل ما يشاء متى يشاء . وأما من ليس 
كذلك فلا شك أنه ناقص عاج مغلوب على أمره . ولو عرض على العقول 
موجودان ؛ أسدهما دام الفمل والايجاد والتصر يف والأغر جامد ساحسكن ؛ 
لامكن أن بكوم به فعل ولا اباد ولا تسريف ولا كلام ولا ارادة ولا يوم به 
شيء مما إيسعى حوادث » لحكت المقول حجيعأ بأن ذلك الوحود الدام الفعسل 
والاعباد هو الكامل الأعفم » وأن الشانى الذي لا يمكن أن يقوم به فمل ناقص 
مهين فاقد أشرف الآمثال وأسماها 

وقد عاب الله فى غير ما آة من الكتاب الأاصنام والأوثان بمجزها عن الفمل 
ومن الكلام وعن الضر والننع . وذلك لآن من لا يفمل ولا يكن أن ينمل اذا 
شاء ناقص ممعلوم نقصه فى جميم العقول وقرارات الفطر . ولهذا قال السلف : من 
زعم أن الله لا يتكل اذا شاء فقد زعم أن يعبد صما : ذلك أن المعم عاجز عر 


( 5/أه ) 


الكلام وعن الفمل . فالذين يقولون ان لَه لا يتكلم ولا ينمل حين بريد وف 
قيام الحوادث والأعراض نه يضر بون 4 تمالى أسوآ الآمئال وأدناها وهى 
الامنام والآوثان العاجزة عن أن تفمل وأن تقول وأن تحدث شيثا ما ؛ فثلبا هو 
امكل الأأدنى للعاجز الضعيف » ولله امثل الاعلى والصفات المنى «. إنما أمه اذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » 

وهؤلاء النذاة العطلون إضعون اصفات الله وأفماله وأمعائه أسوأ الآسماء 
فيسمونها بالأعراض والحوادث » ثم يقولوت: ان الله مئزه عن الاعراض 
والحوادث » فلا يوم به عرض ولا حادثء فيليسون وعثلون أولا » وبجحدون 
ويعطلون آخراً » فيجمعون بين الرذيلتين : القثبيه والتعطيل . والناس الذبن 
لا حيطون بر أمييم ولا يسمون على أخراضهم دعوت ويؤخذون .هذه العبارات 
والاصماء » فامهم اذا قيل ل : أن اله مئزه عن الأعراض والحوادث حسبوا هذا 
صحيمًا فل بنازعوا فيه ه لأنهم يحسبون أن الأعراض والحوادث التى يزهون الله 
عنبا هى ما يعرفونه فى كلام الئاس وأصطلاحيم فان ذقك فى كلام الناأس هى 
التغيرات والاستحالات » والحوادث عندم عى الأشياء الخلوقة والملوارىء 
امفاجثة المؤذية . ولاريب أن الله مئزه عن هذا كله ولكن ليس هذا عو ما بريدون 
تمزيه الله عنه » و إما يريدون به تسطيله من أفعاله وصغاته وما يقوم به من أوصاف 
الربوبية كالخلق والايجاد والضر والنفع والخطاب والكلام » وغير ذك من الصفات 
اللازمة قغمال لم بريد » القاهر فوق عباده » ولكنهم ترجوا الأقمال والصفات 
بالاعراض والحوادث تنفيراً وايحاشا من الامان ناته وأضاله فكان هذا كا قال 
ابن الروى : 

تقول هذا عاج التحل تمدحه وإن كأ قلت ذاقء الزغيو _ 
مدحاوثما وما جاوزت ومذما والحق قد مبريه سوء بير 


(هلاة ) 


ولو أن هؤلاء النفاة سموا الأشياء أمياءها' فسموا صفات الله وأفماله بالمذات 
والأفمال م مماها الله وأنبياؤه والسلف قاطبة وجمهور المسلمين وقالوا ان الله 
منزه عن الآفمال والصفات ومنزه عن أن شمل وأن يقول وان ينادى وأن يخلق 
ويوحد مايثاء اذا ما شاء لما آمن لمم الئاس وما خدعوأ بقولهم وتمطيليم . وهذا 
ا وصفوا الاستواء على المرش بالاههاء المنفرة الباطلة فسموه بالاحتياج إلى الجرة 
والتمكن والتحيز والتتجسم والتثبيه والتحديد وأشباه هذه الكلمات الموضوعة 
إرادة الاستفزاز والتشنيع . ومن جبلوا مايرى اليه الثناة وسمعوا منهم حذه 
الألناظا امخدعوا وانقادرا لهم ولا يريدونه من التعطيل ووقعوا فيا وقهوا 
فيه من حيث لايشعرون ولا يدون » ولهذا وجب التفصيل والتضير ويماذرة 
الآاناظ البتدعة . فان للالفاظ سلطانا أحيانا غالبا على المعالى . والبمبير 
لا يصرفه سوه ااتعبير عن المق وقبوله . هذا ما يقال أولا عن شطر هذه 
الشببة الأول 

وبال فى الجواب أيضا : لنفرض أن ذات الله لايقوم بها فمل ماء لاخلق 
ولا استواء ولاغير ذلك » ولكّن هل يازم من استوائه على عرشه بعد خلفه 
وبد غلق السموات والآرض أن يكون قام بذات الله فمل هو الاستواء على 
المرش والملو على الخلق 8 اننا تقول فى جواب هذا السؤال كلا انه لا يازم هذا 
هذا . وذلك أثنا نفرض ان الله كان يا كان أزلا وكا بكون بد ثم خلقالعرش 
وخلق سائر خاقه من سماوات وأرضين نحت ذاته القدسة فصارت الحاوقات من 
عرش وخيره تمته تعالى وكان هو فوق ذلك مستوبا عليه كله من غير أن يقوم 
بذاته شىء ومن غير أن يقوم به الاستواء وهذا ظاهر جلى . ومثله أن نفترض أن 
المرش كان قدبما فى مكانه الذى هو فيه لقت السموات والأرص ننه فأصبح 
5 فوق ذلك وأصبح مستويا عليه من غير أن بوم بة فعل ولا تغيير ولا وصف ما | 


(كلاه) 


ذانى » ومن غير أن يقوم به عرض من الأعراض . فالشطر الآول من هذه الشبهة 
باطل على جميع الاقتراضات سواء أقيل ان الله تقوم بهالأفمال المتجددة للتكررة » 
أم قيل انه لا يقوم به وصف ما متجدد 

وأما الجواب عن الشطر الثانى من الشببة وهو أنه يازم استواءه على العرش 
اذا كان حادثا الانتقال والحركة » والاتقال والحركة فى حق الباري باطلان »> 
فبقال : الجواب عن هذا أعمىان ظاهران ء أحدها أنه لامانع من القول بالانتقال 
عل الله » وقد دلت الدلائل الى لا تحصى من الآدات والأاخبار الصمحيسة المتواترة 
على أنه تعالى يجىء يوم القيامة لحساب الخلائق ولفصل القضاء ولجازاة المؤمن 
بأعماله والكافر بأعماله كا قال تعالى : « وجاء ربك واللاك صفا صفا » . وقال : 
دهل ينظرون الا أن تأتبهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأ تى بعض أ يات ربك » 
والآبات فى هذا كثيرة معلومة . وقد تواتر قوله عليه المسلاة والسلام « ينزل 
ربنا كل ليلة :إلى ععاء الدئيا » وما بذك المسطلون النافون من الشبهات على أخبار 
إتيانه باطل ضميف وذلك أنه مامن اعتراض يوه الى صفة اتيانه الا ويوجه 
الى صفاته كلها حتى المعلوم منبا بالمقل » بل ويوجه الى ذاته ووجوده» فان الكلام 
فى الذات مثل الكلام فى الصفات » والكلام فى الصفات كالكلام فى الذات , 
فاذا قال النفاة جلا بأتى إلا الأجسام قيل لحم ولا تقوم الضفات إلا بالاجسام 
وأثم تمترفون له ببعض الصفات ولا يوجد أيضًا الاماهو جسم أو عرض » وأثم 
لاتهولون انه جسم ولا عرض » فان أمكن أن دكون موصوف بالصفات ولس 
جسما أمكن أن بأتى وهو ليس جسما ؛ وان كن لايمكن ذاك ألا اذا كان جسما 
قالله جسم سواء أقيل يجواز الانتقال أم قيل يامتناعه فالقول إذن بامتناع الانتقال 
عليه لا وجه لهء وما يورد النفاة من شببة على أخبار اتيانه إلا ويورد مثل ذلك 
عل ما يعترفون به من العفغات ل , ولو أن الئفاة ججمعوا الجن والاس والحاضر 


ر/الاه ) 


والذابر وجبهوا عل أن فرقوا ين صفة الاتيان وخيرها من السغات ا وجدوا 
الى ذلك سبيلا 

هذا هو الجواب الأول . والجواب الثالى أن يقال إنه ليس بلازم استواءه 
على عرشه بمد خلقه أن يقوم بذاته انتقال أو حركة ء وذلك أننا قترض أن الله 
كن كا كان أزلا وكا يكون أبد ثم خلق العرش محتده فار مستويا عليه من غير 
أن تقوم به تله ولا حركة . ومثل ذلك أن تفترض السموات قديمة كا هي 
فى مكانها قلقت الأرض نمتها فصارت السماء فوقها من غير أن يقوم بها انتقال 
ولا حركة . فبذء الشببة باملة على جميم الافتراضات ومى باطلة أيضا بوجره 
أخرى كثيرة » ولكئنا نوجز ايجازا 

( الشيبة الساسة ) 

قالوا : استواء الله على العرش اما أن يكون واجبا واما أن يكون جائزا » 
وينى هنا الجواز والوجوب العقليان . أما القول بأنه واجب فباطل ضرورة » 
وذلك أننا نمل بالبداهة الظاهرة انه ليس واجبا عقلا استواء الله على عرشه» بل 
نمل بداهة أنه ليس واجبا خلق العرش ووجوده فضلا عن و -جوب الاستواء عليه » 
كيف والعرش مخلوق حادث وهو لذلك خائز عليه الفناء بقدرة الله وارادته 
القاهرة . وما كان كذلك لابمكن ان يكون الاستواء عليه واجبا ضرورة . وأما 
ان قيل : ان استواءه على العرش جائز » قيل اذا كان ازلا وقبل خلق المرش 
لبس مستويا على ثىء وكان ممكنا عقلا وشرعا ألآ يكون فوق العرش ولا فوق 
غيره » بل وألا يكون فى جبة من المبات بحيث إصدق أن قال انه لافوق ولا 
نحت ولا يمينا ولا ثعالا ولا متصل ولا منفصل وجب أن يكون اليوم وأن يكون 
أبدا يا كان أزلا لافوق العرش ولا فوق غيره . قافو ا : وحسية القائلين باستوائه 


(8لاه ) 

عل العرش القوية الفاهرة هى زعمهم ان موجودا قدا كان أو كان حادثا لايمكن 
أن نفك من ان يكون فى احدى الجبات ء فاذا أمكن ألا يكون الله فوق ولا حت 
ولا فى جبة من الجهات قبل خلق العرش وخلق غيره من الخلائق كا سلدم بطلت 
هذه السجة » وكان غير واجب أن بكون الموجود فى جبة من الجبات » وكان 
مكنا عقلا ألا يكون الله بعد خلقه العرش والخلوقات الأخرى فى أحدى الجبات» 
وممكنا أن يقال اله تعالى لافوق ولا نحت ولاء ولاء قالوا : وفى المسئلة قولان 
لاثالث لمما » أحدها انه واجب ان يكون الله فى جبة من العالم وهذه الجبة هي 
الحبة العاءا » إذ مستحيل عقلا أن يكون هناك موجود قائم بنفسه 3 لمكن 
الاشارة اليه يانه هنا أو هناك » والقول الثانى انه باطل عقلا وشرعا أن يكون الله 
فى جبة من الجبات وان تنكون الاشارة المسية اليه ممكنة . هذان هما القولان 
العروفان فى هذه المسثلة » أما اختراع قول ثالث وهو ان يكون الننى والاثيات 
كل منبما جائزا ممكنا لا وأجبا ولا لازما فبو شىء مخالف الاجماع مخالف العروف 
فهو باطل لذلك . ومبذا بطل القول باستواء الله لاجوازاً ولا وجويا 

والجواب عن هذه الحجة أن تقول : اننا لانزعم ان الاستواء على العرش 
واجب لاعقلا ولا شرعا 

ولكن تقول : ان استواءه على العرش بعينه جائز عقلا ثابت شرعاء وكذا 
استواؤه على مايشاء من خلقه ولا يازم كون الاستواء على العرش ليس وابا أنه 
لا يفم البنة 

وهذه الحجة تشبه أن يقال : خلق هذا المالم إما أن يكون واجبا وإما أن 
يكون جائز ء أما الآول فلا يمكن يبنا » إذ المقول تجوز كلها ألا مذاق الله شيا 
من المالم وألا يخلق السماء أو الآرض أو المرش أو فلانا أو فلانا. وأما الشانى» 
وهو أن يكون خلق العالم جائزآ لا واجباء فلا بمكن أيضاء لآن الله تعالى يجب . 


ولاه ) 


أن يكون اليوم وأن يكون أبدآ ما كان أزلاء وقد كان أزلا بلا خلق » وكان لم 
يخلق هذا العام ؛ وكان ولااشىء ممه فيجب أن يكون فى كل وقت عل ما كان 
عليه فى الأزل قبل أن يكون عنالك موجود سواء . فثبت أن اله لم مخلق هذا العالم 
لا وجوبا ولا جوازا ء أو فيجب ألا يخلق الله شيع لا على سيل الوجوب ولا على 
سيبل الجواز 

"وهذا الاحتجاج يشبه هذه الشببة على ننى الاستواء ؛ ولكن هذا الاحتجاج 
باطل و كاذب بالضرورة وامشاهدة » ومثله هفه الشيبة . فالاحتحاجان باطلان مثلان 

هذا قبل خلق العرش وقبل خلق الخلوقات ووجود ثيء غير الله » أما بسد 
ذلك فلا مكن القول أنه تعالى ليس فى جهة من المالم » ولا القول بأنه لافوق ولا 
حت ولامتصل ولاعنفصل كا يقولون بل هذا مستتحيل بداهة » إذ كل موجودين 
لابد أن يكون أحدحما فى جهة من الآخر بحيث مكن الاشارة المسية الى كل منهما 
بأنه هنا أو هناك ء ولا يمكن خير هذا . وأنما كان هذا جمكنا فى حت الله قبل غلق 
العرش وخاق غيره لآن هذه إلسألة ؛ أي مسألة الملو مسألة أضافية لا قصدق إلا 
ون أثنين أو أ كثر» فيقال ان هذا فوق هذا أو نحته أو أمامه أو ملنه ومتصل به 
أو منفصل عنه وقريب منه أو بهيد عنه . أما اذا كان للوجود واحداً فقط قيمتتم ' 
هذا التضايف ء لآنه لا يكون كا قلنا إلا هن ذى المهد ‏ وكون الله قبل خلق 
العرش وخلق الكائنات لا فوق ولا نحت ولا أمام الى آخر فلنقى لايدل عل أنه 
.هد شلته ذقك يكون كذيك ء بل ولا يدل على جوازء وإمكانه ‏ والدليل القاطم 
على هذا أننا اذا فرضنا أن اله خلق عخلوقا واحدا وانغرد ذقك الخلوق بالوجود » 
فهذا امشلوق لا.يقال له فى حالة انفراده إنه فوق أو نحت أو ينا أو ثعالا أومتصل 
أو متفصل » أو قريب أو بيد على رأى هؤلاءيقينا ء وذلك أت هذه الأموو 
والفسب لا قصدق إلا ين متضايفات من أثنين فأ كثرء وقد فرضنا أن للوجود 


)08*+( 


واحد فلا تضاف وقطف قينا إلا أن يزعم أن هذا الخلوق الواحد لابد أن يكون 
فى جبة من الله ومتصلا به أو منفصلا عنه » فاذا ما زيم هذا ورضيه المخالفون فقد 
سلموا مسألة النزاع » ولكن . هذا خلاف المتترضء بد أن هذا الخلوق الافرد 
بالوجود الذى أدتم عليه أن مال انه فوق أو نحت أو أو . حيما كان منغرداً 
لاعكن أن يكون كذلك بعد مشاركة خيره له فى الوجود » ولا ؟ مكن أن يقال انه 
لا فوق ذلك المخلوق الأخر المشارك ولا نمته ولا متصل به أو منفصل عنه ولافي 
جبة من جهاته » لآنه كان كذلك قبل أن يوجد غيره وحينا كان هو الموجود 
وحده » هذا كله لا.يمكن » بل لابد أن يكون فى جبة من الآخر » ولا بد أن 
يكون قرم أو بعيداً منه » وهذا أمر ضرورى . واذا كان ذلك كذلك قيل 
إذن كن الله قبل أن يخلق شيثا » وقبل أن يكون معه موجود لا يقال له أنه فوق 
ولا نمو ذلك لايدل على أنه بسد خلقه المرش وخلقة المخلوقات كذلك بل لايدل 
على أنه بمكن هذا عفلا كا رأيث ف المثل الذي ضر بناه » وهذا بون 

فالكلام فى هذه المسألة له حالتان : حالة فيل خاق الخلق وقبل وجود شىء 
سموى الله » وحالة بعد وجود العرش و بعد وجود.غيره من الحاوقات » ففى الحالة 
الأولى التى لا يوجد فيها غير الله متنع أن يقال إن الله فوق أو نحو ذلك . وذاك 
أن معنى فوق أنه فوق شىء من الاشياء » وممتنع بداهة أن يقال أنه فوق شيء 
فى حين أله لاشىء هذا ممتنع ضر ورة وامتتاع ذلك منسوب اذ كرناه من أن 
الفوقية اونحوها من الآمور النسبية التى لا تصدق الا بين الثيء ذى العدد » 
لا لأجل أنه متنع ذلك عل اله كا فلن ع الخالفون » وهذا فانه لا فرق بين لديم 
وأأادث »ء وين الخالق والحلوق من هله الناحية . وأما فى الخالة الثانية » أى فى 
حالة وجود الخاوقات التضايفات » فليس بممكن أن يقال إنه تعالى لا فوق العالم 
ولاق جبة » أو يقال انه لا قريب ولا بعيدء لآن هذا مستحيل على الوجود ٠ن‏ 


(لؤه) 


حيث هو موجود . والذين يقولون بالاستواء على العرش يون أنه قبل أن يخلق 
شين لاعكن أن يقال انه فوق أو نمو ذلك لجل ماذ كر » والذين ينكرون 
الاستواه يلون أن موجودآ واحداً إذا لم يشار كه غيره فى الوجود لا يمكن أن 
فال إنه فى جبة من البات وقت اتفراده بالوجود» وإن كانوا يعلمون أنه فى حالة 
مشاركة غيره له فى ذلك لا بدمن أن يكون فى جهة من .ذلك الموجود الآخر. 
هذا كله معلوم 6ووجيه هو ماذ كرناه 

هذا وليعل أن قولنا انه ا قل خ الرش ولعام لب فى جة معئاه أنه 
لاعكن أن قال انه فوق أو محث أو نحو ذك ؛ لأن هنه الآلفاظ موضوعة 
لتمبر عن النسبة ين الأمرين أو الأمور . فاذا قل هذا فوق هذا كان معناه أنه 
فوق شىء موجود » فاذا لم يكن إلا موجود واحد م يصح أن يقال انه فوق » 
وهذا ككلمة « مع » فان هذه الكلمة لا تقال إلا حيث تعبر عما فوق الواحد » 
فاذالم يكن إلا واحد فقط لم تقع هذه الكلمة فى الكلام . . ولا فبمن أحد من قولنا 
أنه قبل خلق العالم ليس فى جهة أننا ننى أنه لايمكن أن يكون فوق ثىء ولا أن 
يستوى عل شىء م فهم الخالفون » فان كان أحد من الناس يينى بالقول بأنه كان 
فى الأزل ليس فى جبة أنه لا يمكن أن يستوى على العرش لم يسل لهذا أن يقول انه 
كان أزلا ليس فى جبة » وانما سل له التعبير الذى لا ينف حا ولا يتخذ طريقا 
لابطال أمر من الأمور الصحيحة . والأالفاظ انما جملت لتعير عن المقائق والأمور 
الوجودة فى النفوس » فبى ليست سوى آلة 

فن قال انه لم يكن فى الآزل فى جبة » وكان يمى بهذا أنه لا يمكن أن يكون 
فوق الخلق ولا فوق العرش » كان غالطا فى التمبير غالمطا فى ننسه » وحينئذ لانسلم 
4 هذا التعيير . ومن قال هذا وكان ماده ماذ كر ناه كان قوله ميا انة ومعغى 
ولكن هذالا يشبد لقول الخالفين النكرين لهذه الصف ء صغة الملو والاستواء » 


ركله) 

قبذه المجة » كينها صرفت وقلبت ء باطلة داحضة 

( الشببة السابعة ) 

قالوا : ان القائلين بالاستواء وبالملو على العرش يزعمون أن الله لابد أن يكون 
أزلا وأبداً فى جبة » وأله لامكن عقلا أن كون حثالك موجود » سواء أ كانه 
قديا أم حادثاأ» الا ولا بد من أن يكون فى جبة من الجهات يحيث عكن الاشارة 
المسية اليه فيقال انه هنا أو هناك أو هناقاك » وأنه لا يتننى عن الجبة إلا العدوم 
اذى ل يوجد . قالوا : ولو كان هذا صحينا لوجب أن تكون الجية قدرعة مم الله » 
ولكن السلين يمون أن ما سوى الله حادث كائن بد المدم ء ثم فو كانت الجبة 
قديمة لكانت خير مخلوقة ولا ع بوبة » إِذ القدرم لا يمقل أن يكون عخلوقا ء إذ 
المخلوق هو الكائن بمد العدم » وكل امسلمين يمون أن ما عدا الله مخلوق عى بوب 
له وحده .ثم قالوا : والله كيف يمتاج فى وجوده الى شىء غيره كالجبة أو غيرها 
فان المحتاج فى وجوده الى غيره لايكون واجب الوجود » فان واجب الوجودالذى 
وجوده من ذاه لامتاج الى غيره مطلقا . قالوا : وبهذا يهل أن الله تعالى لامحتاج 
الى الحبات ولا الى غير الجهات كالاستواء وغير الاستواء 

والحواب أن يقال : ان هذه الشببة أو الحجة قائمة لبا على غلطة واحدة 
واضحة ؛ هذه الثلطة الواحدة الواضحة عى أنهم ظلنوا انه اذا قبل أن الله فوق 
العرش أو فوق السموات أو فوق المخلوقات » أو قيل انه ى جهة ‏ وهذا القول 
ممنوع شرعا لآنه لم يجىء ذ كه فى النتصوص- عنى بذلك حسكون الله عر شأنه 
وساطانه الا وكاثنا فى ثىء خلوق وف لوف حيط به موجود قيه 6 وعنى با لجبة 
أمر وجودي يمتاج اليه البارى تعانل أمره لا يستغى عنه » ولا يمكن وجوده إلا 
مازوما اذلك الآمر الوجودى مقارنا له فى الوجود اومان و المكانى ع وأنه لو فتد 


(*اره) 


ذلك الأمر الوجودى اللازم اوجوده قتقد ذلك الازوم الذى هو الوجود ؛ لآن 
الأعرين متلازمان مقترئان لاينقك أحدجهها عن الآخر وجودة زمانيا ومكانيا . 
هذا مثار الغلط ومأتاه » وهذا هوستشأ الشببة وموضمبا . فيقال لؤلاء الذالطين : 
ان الفائلين بذلك والقائلين بأنه تعالى افى جبة من الجبات قوق . أو فوق الحلائق 
كلها أو هنا أو هناك أو هنالك ء لا يمون بالحبة هنا أمراً وجوديا لا حادما ولا 
قديعا »اولا جائز الوجود ولا وأجيه .. بولكنهم يعنون بذلك أنه تصالى بائْن عن 
خلقهإوأن له وجوداً حسيا ووجوداً من يميم جهات الوجود ومعانيه » بحيث مكن 
الاشارة المسية اليه وحيث يرى باليصار فوق الرائى مواجبة.؛ وبحيث يقال أنه 
فوق العامين وفوق العرشء وأته .يقرب من خلقه ويبعد ا يشاء أنواع القرب 
اللائقة به كلبا : لآ يعتون بذلك القول أ كثر من هذا . ولفظ الجبة فيه اشقباه 
وأشتراكيوقمان كثيراً فى اللبس والضلائل , وذلك أن قوما يطلقون الحبة ويريدون 
بها الكان المخلوق للوجود الكائئن جمد العدم » وقوم خرون يطلقون الجهة 
و بريدون بها النضّاء المحض » الذى سوالعهم الحض » و ينون بالقضاء الحض الفراغ 
الذى نشغله الوجودات يوجودهاء والجية على التنسير الآخير لا مانع من القول 
بأنها قدعة » بل لا بد من ذلك ولك أنها وا ذ كرنا عدم خالص »ء والمدم قديم 
عريق فى القدم إِذ هو لاف الوجود ‏ بوإذا كان الوجود الذى هو وجود الخلوق 
حادما كان عدمه ولا حالة قديماء قان عدم الحادث بلا ريب قدي » إذ لو لم يكن 
عدمه قدا لكان وحوده قدىا »وأذا كان وجوده قدا كان هو قدها » والقديم 
ليس مخلوقا ضرودة ء وقد فرضناء قدعا . اذا عل هذا وعل أن الجبة بهذا المنى 
اذى هو الفراغ ابحت قدعة » وعى للمدم المض » عل أن هذه الشبهة وأهية باطلة 
وعل أنه لامانع من القول بأن الفراغ'كان بلابدابة زمنية وقتية » ول أن قول النفاة 
ان الله يكون حينتف محتاجا الى البيبة تقول مينى على هذا الخلط وهفا الاشتياه االفظى ‏ 


( غثثهثمرة) 


وذلك أن هذا للقول مثل أن يقال : أن الله ممتاج الى عدم الشرريك له والى عدم 
قدم الخلق والى عدم وجوبهم لذوانهم وأشباء ذلك . وهذا كلام لاممى ل ولا 
طائل ته » وهو مثل أن يقال!: ان الله ممتاج الى وحوده والى امتيازه على جميع 
الحلائق ومباينته ل فى الصفات والذات وما يدغل بحت هذا . وهذه الآقوال 
والفاسغات خليق بالعاقل ألا مهمها شيثا من.وقته ونفسه وعلله . بل هذه الفلسفات 
وأمثالها من أمراض الفكر البشرى التليدة والطرفة . وهذا يشبه ما قال خهاة 
الصئات : لو كان لله صفات قدة لكان القدماء غير واحد ء وهم الله وصفاته » 
ولكان بذلك ممتاماً الى غيره » ويعئون هنا بالغير الصفات اللازمة لله . وقد يشيه 
قوم هذا فى قدم الفراغ والفضاء أن يقال لو كان قدا بلا بداية زمانية لكان الزمان 
قدا ولكان الله فى قدمه ووجوده محتاجا الى الزمان لا يستغنى عنه فى وجوده » 
ذان الانسان عندما بتصور الزمان وحقيقته بعسر عليه جدا أن يتصور وجود أص 
دن -الامور الا ولا بد أن يكون هنالك زمان تتعاقب دولاته وأطواره على وجود 
ذلك الموجود المفروض وجوده فى وف من الاوقات 

اذن فالجبة أو الاراغ أو الفضاء الذى يمنى به العدم البحت لايد من القول 
بأنه قديم لا بداية لقدمه , لآنه لولم يكن قديما لكان عدمه حادثاء واذا كان 
العدم حادثا كان الوجود قديا ٠‏ ولكن قدم الوجود أي وجود الوق باطل . 
واذا ع الحالنون هذا علوا بطلان هذه الشببة بلا شك 

وحن نقول » ا قدمناء اذا كانوا يفبدون من الجبة معتى باطلا فليملهوا 
أن هذا المعنى الباطل لاتصح ارادته . واذا كانوا لايستطيعون التعبير عن المعنى 
الصحيح ألا بذيك اللنظ الذى يمع فيه الاشنباه والاشتراك وجب هجران ذلاك 
الانظظ ووجب التعبير بتعا بير الشر ع المنهومة فرارا من الاشتراك والاشتباه وما 
يسوق الى الباطل أو يدفم عن الحق . فاذا كانوا لابفهمون من الجهة الا المنى 


(ههه) 

الباطل الفاسد ازم مصجران هذه الكلمة وإذكارها وازماالوقوف هند كلام النشمرع 
وما لا أشتباه فيه . وحينثف لاعلينا نحن أن نتكر حذه الافظة معبزة ما ينون مها 
من الممنى الفاسد الياطل » ووجب أن تقول : أن الله فوق المباد .وفوق العرش 
والقاهر فوق عباده »لا ززيد على هذا ولا تقص منهء فلا طلق البجية ولا اللويز 
ولا الفراغ ولا الفضاء ولاما لم برد فى النصوص الصحيحة فى هذا المنى هروبا من 
الاندفاع فى الأخطاء الآنية من جانب الالفاظ المتدعة الى نحتمل حقًا ونحتمل 
باطلا» وتحمل هدى وحمل ضلالا . أما كلام الشرع فيجب الآخذ به على كل 
حال , لا يصيح العدول عنه عمال » لآنه هو ألاق ومن فبم مله باطلا أبين له باماله 
وكشف له خعلؤه مع الاستمساك بها قال الشارع على كل حال 


( الشببة الثامنة ) 

قالوا : لو كان الله مستويا على العرش لكان مولا له . وتعالى الله عن أن 
يحمله شىء وعن أن يكون فى حاجة إلى حامل حمله 

والجواب أن يقال ان استواءه على العرش لم يكن لاحتياج إليه ولا لشرورة 
دعت لذإك الاستواء » بل الله الغنى عن كل شىء » وكل شىء فقير اليه لا يستغنى 
عنه للحظة واحدة ولا يقوم بنفسه دونه تعالى فى لحظة من اللحظات . استوى على 
العرش وهو الحامل للعرش ولغيره من اعللائق . وتعالى الله أن حمله حامل أويفتقر 
الى قوةحامل . ولكن استواؤه على العرش وعلوه على الحلق فمل من أفعالاوصفة من 
عبناته وشأن من شؤونه للكة من حكه العالية , لاعن فر واحتياج»ولاءن ضروة 
موجبة مازمة . فل يكن فى هذه الصنة أثثى هى العاو على الخلق والاستواء على العرش 
مفتقراً الى ذلاك » ىا أنه فى خلقه العام لم يكن مفتقراً الى الخلق » وكا أنه لم سن 
فى فمل من أفعاله مفتقراً ولا محتاجا ؛ وكالم يكن فى أواسه ونواهيه وشرائعه 


(كلمه) 


وأفعاله ممتاجا ‏ ول كان يازم استواءه على العرش أن يكون ممتاجا لازم أن يكون 
ذلك الاحتياج لازما جميع أفماله الاختيارية » وجميع أوامره ونواهيه وشرائمه . 
واذا لم يكن فى شيء من ذلك ممتاجا فلن يحكون فى صنة الاستواء والما كذبك 
بالضرورة . فان الكلام فى صفة الاستواء كالكلام فى سائر الصفات والآفمال 
فا كان واجبا وجائر؟ على نوع الصفات والأفمال كان واجي) وجائر؟ على أفرادها 
وما كان ممتنما على أفرادها كان ممتئما على نوعبا . وليس هنالاك فرق بون صفة 
الاستواء والعلو وصفة الخلق والاتجاد من هذه الناحية نفسها . وكل ما يمكن أن يمد 
شببة على الاستواء والعاو من هذه الناحية يمكن أن بعد شببة يلى الحلق والاجاد 

من الناحية الم كورة 

ولكن لاريب فى بطلان سكل ما يعد شببات على صفة الخلق والامجاد 
والأفمال التعدية . فكذلك لاريب فى بطلان ما يمده المحالنون شببات على 
الاستواء والعاو 

والاستواء على العرش لا بازمه شىء هما ذ كروه لا عفلا ولا لغة ولا عرفا . 
فبذه المحلوقات » ولله الثل الأعلى » قائم بمضها فوق بعض » مستو بمضها على 
بعض » ولم يض هذا بأن تكون كبا متحاملة بلا أنفكاك » ولم يازم أن يكون 
الأعلى مولا بالأسفل » أو يكون الأسئل حاملا للأعلى . فبفه السموات وهذه 
الآجر ام العلوية قائمة فوقنا وفوق الآرض ء ولم تكن الارض حاملة لها ء ولم نكن 
حنحامليها » بل وهذا السحاب ناهض فوقنا وفوق الأرض واسنا حامليه وليست 
الأرض حاملة له ٠‏ وكذلك يقال فى الحواء وغير الهواء مما فى هذا اللاك العريض . 
فان أجزاءه ماوق بعضها فوق بعض وليس الأعلى تمولا بالآسفل» بل الآسفل 
والأعلى قائمان بقدرة الله وبأمه وسلطانه » وها فى الافتقار اليه تعالى سواء » وهما 
فى العجز عن الاستغناء والقيام بالنفس صنوان 


(/امه) 

وإذا كانت الشلوقات كذلك فلله خالق المحلوقات أعلى وأولى بألا يكون فى 
استوائه على المرش وعلوه على الخلق محتاجا ولا مولا لثىء من هذا المالم ا خلوق 
القالم ياذنه وأمره تعالى فبنه الشببة لا تعدو أن تكون عارض وم نحرقه هبة من . 
هبات الحق 

( الشببة التاسعة ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش وفوق الحلائق ا نزعمون دون الارض, 
ودون الجهات الاخرى وهذا هو ما مون وتقولون » لكان محدوداً » ويمنى 
أنه يكون ذا حدود ونهايات ذاتية تنتهى عندها الذات : قالوا : ومن الباطل 
المبار خ الزعم أن ذات البارى محدودة هذا العنى 

والجواب أن يقال : ان هذا الاعتراض يرد » ان كان جما ؛ دليه تعالى من 
حيث هو موجود » لا من حيث هو مستو على العرش على على املق أن يقال الله 
موجود ؛ والموجود اما أن يكون متناهى الذات واما أن يكون غير متناهيبا » ولو 
لم يكن متئاهيا لكان ممزوجا مخلوطا بالو.جود » حالا فى الحلوقات حالة هى فيه وهذا 
باطل » ثم محال ألا بكون متناهى الذات» لآن هناك موجودات أخرى مالثة فراغا 
ما » وهذا الفرأغ المملوء بهذه الحلوقات لا مكن أن يكون فبهغيرها اذ لو كانه 
كناك ل كانت هذء الخلوقات شاغلة فراغا ماء وهذا باطل بالاتفاق . وعلى كل , 
حال لا يمكن أن بذع أن هنالك موجوداً مالثا بذاته الفراغ كلهء اذ لو كان كذلك 
لما وجد خيره . فلو فرضنا أن ذات الله خير متناهية بالمعنى الجاف الحسى الذى 
يمنيه هؤلاء المبردون المعطلون لما أمكن أن يوجد غيره من الموجودات الحسية 
الادية » إذ لا مكان لحا حينئذ فى هذا الوجود 

واذن لا يمكن القول بأن ذات الله غير متناهية بالعنى الحسي الجاف » فلم 


(حمه) 


ببق إذن غير القول بأن ذانه متناهية سواء أقيل بالاستواء عل العرش أم ‏ يقل به 
فبذا اقول لا يزيد هذه القضية ثبونا وصحة » وإثكاره لايدفما ولا يدفم لزومبا . 
فالاءان بالاستواء لايضر الؤمن بذلاك » والملحد له لا ينقم الماحد لهء فلا يصح 
- والآعى كاذ كر إذكار صفة من صفات الله الواردة في جميع كت الله وعلى 
جميع ألسنة ال نبياء فراراً من أمس لايمكن الفرار منه وحذار قضية لامكن حذارها 

فهذه الشيبة واردة على جميع اللو مين بالله لا مختص القائلين بالاستواء والعلو 
انفراداً . فالجواب إذس عنها -مشترك ين جميم الالهيين من الؤمنين بالاستواء 
والمنكرين له . فا نكان يكن عند هؤلاء ألا ترد هذه الشببة على الموجود من حيث 
هو موجود» ولاعل الله إذ هو موجود وأمكن ألا يكون الله متناهى الذات » أو 
أمكن أن يكون متناهيا مم القول بأنه ليس محدوداً . إن أمكن هذا عند الالنين 
أمكن بلا شك القول بالاستواء على العرش والعلو على الخاق مع إنكار أن يكون 
متناهى الذات ومحدودها » ومع القول بانكار هذه الشيبة جملة ٠‏ وإن لمكن هذا 
م مكن هذاء ولا حيلة السخالف فى هذا البتة . ولار يب أنه اذا عرض عل المقلاء 
موجود وثب الى عقولحم افتراض أن يكون هذا الموجود محدود الذات متناهيبا» 
وإن لم يضكروا فى علوه واستواثه على غيره » بل وإن : يمكروا فى صفة من صفاته 
اللازمة له . واذا عرض على عتولم بعد هذا علو ذلك الموجود واستواؤه علىمكان 
كذا وفى جبة كذام يد هذا افتراضهم أن ذلك الموجود لابد أن يكون محدود 
الذات متناهيها . فبذه الصفة الى هى صفة الاستواء لاتزيد فى لزوم هذا الاقتراض 
ونسيان هذه الصفة لا ينقص الاقتراض وما ووجوبا 

وكل شبهة تقدح فى وجود البارى لاريب في أنها شبهة داحضة لا يعيأ مها » 
فهذه الشهة حكبا كذلك لامها تنقض' على وجود غاية كل موجود . هذا ما يقال 
1 من وجه ء ثم يقال من وجه آخر : أن كلة محدود الذات ‏ وما شاءهها- كلة ذات 
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وجوه على حيسي الاق قبم الئاس إلساء ولما «ن ذلك ماهو حق » وما هو 
بالل » وكذيك أ كثثر مات اف واقدين يصيرون الى الانكار والححود انما 
أتوا من هذه الناحية ه ناحية الامبام القائمة عل اختلاف الئاس فى فهم ما يقال وما 
يسمعون » قلن أقوأم) "كثيرين صاروا الى إذكار أمور صحيحة ثابتة لمهم فه.وها 
وعقلوها على غير الوجه المبحبح اذى فهمه وعتله المؤمنون » وهذا علة من علل 
الاختلاف على الحق والتزاع فيه » ولعله علة الطل فى كثير من هذا ! 

شق واجب على من مخافون الان لاق فى مدارج الباطل ودركات الغى 
أن يرعرا هذا جيداً وأن ,تجنبوه حذر واتقباء . وعلى هذا وجب عليئا أن تقابل 
كلة ممحدود بالنريث العاقل » فلا نيادر الى ردها ودقعبا جملة بلا امتسان. 
ممناها وما تحمل من حق أو باطل كحال أظب الصفات التى ينكرها هؤلاء الثغاة 
الجحدة » وقد جربنا علييم انكار الحق العلوم الثابت وحشة من ألفاظ وضعوها 
له بدون نفوذ فى أحشائه وبواطه . وهذا خلأ قدبم » وحديث أيضاء تتابع 
عليه الثاس وقلد فيه آخرمم مذهب أولهم . وقد يول بمض الناس الحريصون 
على الاقة النى لا غير فيبا فى هذا العنى : ان المحاوفات ممدودة ولاريب» 
لامها لولم تكن محدودة للا كانت مخلوقة » واذا ما كانت محدودة فلاريب أن 
الفمل الذى وجدت به محدود أيضًا . والفعل الذى وجدت به الخلوقات هو فعل 
الله أى خلقه وإيماده . وغير ممكن البتة أن نكون الخلوقات محدودة ثم يكون 
الأحداث الذي به حدمت ووجدت غير محدود . . فتكون ثنيجة هذا أن قول 
صاحب هذا القول الدقيق الام الى القاسفة : أن الاق الذى هو الايجاد وهو 
صفة من صفات الله محدود . فتكون صفة من صنات اللَهُ محدودة » ولكن هذا 
بأباه أمثال هؤلاء مهذا النحو ٠‏ ومثل هذا بقال فى صفات أخرى من صفات المق 
جات قدرته وتسامت حكته . وهذا من الدقة الى لا خير فيبا كا قلنا ومن الفاسنة 
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المفاسة . وأقرب من هذا فى افبام هؤلاء خطأمم أن يفبهوا على أنهم يمدون لله صفات 
محصورة لايزيدون عليها ولا ينقصون منهاء ثم يزعمون أنه جائز ألا يكون لله سوى 
تلك الصفات الحصورة النى يدون ويعهدون . وهذا عند هؤلاء من أصول التوحيد 
والتيزيه . فادًا كانوا محدون صفات لله أو جوزون ذلك ؛ أو لا يرون مانما أن 
تكون صفات الله محدودة فا لمم لابقباون هذا الممنى فى الذات ؟ وهذا لو كان باطلا 
فى الذات لكان باطلا فى الصبنات » واذا كان جائزاً فى الصفات كان جائزا فى 
قات ٠‏ وهذأعندى ظاهر جل . وتحديد الصنات على هذا العنى القصود عندم 
معلوم من بعللان أن يكون الله موصوفا بكل الصفات ٠.‏ فان نغى بعض الصفات 
الموجودة عن الله سواء أ كانت نقصا أم كانت كلا قول بتحديد الصفات 
فانه أذا قيل : هو موصوف بكذا غير موصوف بكذا » وقيل إن هذه الصفات 
وأجبة له وتاك باطلة فى حقه » كان هذا صربحا فى هذا التحديد . فبو على الأآفل 
قول بتحديد صفانه تعالى بالكامل من الصفات . ولكن هذا على كل حال محدند 
الصفات بالقسم امحمود منها دون الناقص المذموم . وليس من شلك فى أن انكار 
صفة الاستواء وغيرها من الصفات تحديد صريح فى وصف الباري » فان من 
أقر له جميع الصفات ثم أنصكر صنة الاستواء فقد حد صفاته تعالى وقال 
يقناهيها » و كذلك انكار صفة ما من صفاته هو قول بالتحديد والتعديد . فان 
الفبوم العقول من قوهم : حدد هذا الامس أنه جعل له حد وغابة يقف عندها 
لاجوزها. والذين ينكرون بعض أوصاف الله أو ينكرون أن يكون موصوفا 
نوع كذا من الصفات هم #ددون بهذا ولاريب- أوصاف الحق ويحصروتها 
فى غير ماينكرون وما بأ بون من الصفات الى غلنوها نقصافى ذات الله . واذا 
كان هذا التحديد الفلسفى الدقيق عند النفاة جائا فى صفات الله القائمة بذاته 
القدعة بقدم ذاه » بل اذا كانوا قائلين مهذا التحديد راضين به فلماذا ينكرونه فى 
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الذات اينكروا بانكاره أمرا ثابتا قى جميع الكتب القدسة وعل جميع السئة الآ نبياء 
وألسئة جيم الليين 7 وماذا يمنون ويريدون بقولهم: أنه يكون محدوداً اذا ما كان 
فوق العرش وفوق الخلق دون الأرض ودون الجبات الآخرة,؟ أيعنون أنه يكون 
سيائك محدوداً بفعل حاد محدد أو جد له ذفك الحد الفترض : ان كان هذا أو 
تحوه من العانى الباطلة هو مايعنونه قبل لهم : كلا ان الله لبس بمحدود على هذا 
الاعتبار والتغسير » ولا يجوز أن يكون محدوداً , وهذا لا يازم القول بالاستواء 
والملو . ومن قال ان هذا يازم هذا كان قائلا قولا باطلا بلاشك » بل وكان 
مصادراً فى أصل المسألة » وكان قوله هذا كأن بقول قائل : اذا كان اله موصوفا 
بصفة ما فلا بد أن يكون غيره أوجدها له . وذلك أن الحد لايعدو أن يكون صغة 
من الصنات » لأآنه فى الشاهد هيثة من الحيئات » وهذا هو حقيقة الصفات . أم 
يعنون بلك أنه يكون حيئئف فى السماء وفوق العرش دون الآرض ودون الجبات 
الأخرى ؟ فان كان هذا هو ما يعنون فيل لى : هذا هو سفيقة الدعوى وهذا هو 
ما تقوله وما يقوله المثبتون وما جاءت به كتب الله ورسالات الأانياء ما سبق » 
فا المائم منه » ولماذا كان القول به باطلا عند ؟ هذا مالا تجدون له دليلا ير كن 
اليه العفل ويس به الم المنافى للجبل 

هذا وليل أن إطلاق الحد عل الله قد ورد عن بعض الآثمة الكبار أمثال 
الامام أحمد رأص علماء ااسئة » وقد ذ كر هذا عئه أبنه عبد الله ى كتاب السنة » 
وجاء هذا أيضًا عن عبد الله بن المبارك ء وأطلفه عمان بن سعيد الداري وأشاد به 
فى كتابه النقض على المريسى من شيوخ الجهمية المعمللة ؛ وقد جعل الدارى إنكار 
ذلك من أقوال الجهمية » وجاء هذا عن غير هؤلاء من شيو الاسلام الجتمم على 
إمامتهم وزعامتهم العلدية والديئية وهم يريدون بالحد ما ذ كر ناه من أن الله تعالى 
بائن عن خلقه بائنون عنه ليس حالا فيهم وليسوا حالين فيه » ويعنون أنه فوق 
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المخلوقات ليس نحث شىء منها وليس فوقه مها شىء وفاق النصوص 

فهذه الشببة لا فرج عن أن تكون حلقة من سلسلة هذه الشبيات الواهية النظام 
التى أرينا القارىء حلقات منبا . ومن البلاء أن ترد النصوص التى لا تدخل نحث 
الاحصاء » وأن ترد" الممقولات القاهرة النادية بعاو الله على خلقه وسعوه فوق“عاواته 
احتراما لأمثال هذه الأوهام العارضة ‏ التى عكن معارضتها باضعاف أضعافها من 
أمثالها . وما كان ممكنا أن تقيل العقول أمثال هذه الآوهام ولا أنه لي سكالمقول 
البشربة قرولا للح وقبولا للباطل » وصموداً فى معار ج الكيال ونزولا فى دركات 
التقصان . وما ان كالمقول البشرية تقلبا بين هوى الضلال وتعشق المداية » وحيرة 
بين داعى الحق ومنادي الباطل . لهذا كان الحق عزيزآً وصاحيه أعز» وكان 
الباطل ذليلا وصاحبه أذل . وعل الله وحده قصد السبيل 

(الشيبة العاشرة ) 

قالوا : قد ثبت علا أن الأرض كروية الشكل ”" وأن الناس يسكنون 
سطوحها من جميع جباتها » بل والعالم كله كرى الشكل » فا كان فوق من هم 
فى اقصى الشرق كان نحث من ثم فى أقمى النرب» وما كان نحت أهل المثمرق 
كان فوق أهل المغرب وما كان فوق رءووس من .سكنون أقصى الثمال كان 
نحت أقدام من يسكنون أقمى الجنوب . وبالاجمال فا كان نحت أقوام كان 
فوق أقوام آآخرين . وكل ما كان قابلا أن يكور: ف الجبات فلا بد أن يكون 
فيبا كلبا لأجل ما ذ ,نا » فالشمس مثلا اذا كانت فوقنا ممشر الشرقيين كانت 
فى الوقت نفسه نحت الغربيين » واذا كانت فوقهم كانت نحتنا » وهحكذا الا 

)١(‏ قد قال علهماء الاسلام بكروية الارض ومن القائلين مهذا أبن نيمية وابن 
النيم وابن حزم والرازي وابن الجوزى واين المنادى وغيرم 
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فى جميع الأفلاك العاوية » ومنى هذا أنه ليس هتالك جبة ثابئة حقيقية لثى» من 
الأشياء الوجودة فى الجهات » وهفا كالكرة مثلا فانه ليس لسطحما بالنسبة اليها 
جبة حقيقية بل كل مايفرض لا فوقا يمكن أن يفرض لما نحتا » وهكذاء والعالم 
مثل هذا لأنه كروى . وحينئذ لو فرض أن الله فوق العرش أو فوق المالم أوفوق 
السموات لكان معنى هذا أنه فوقها وتحتبا ٠‏ أو فوق يعضها وتحث بعضها » ولكان 
قولنا : إنه فوق العالم مساويا لقولنا : إنه تحت العالم ؛ ولاز أن يقال : انه نحت 
السماوات تحت العرش وبحت الخلق » يا يقال انه فوق ذلك » أو لكان ممتنما 
هذا وهذاء أو واجبا هذا وهذا لما ذ كرنا » ما نقول ان الشمس نحتنا حيما تكون 
فوق من هم متنا فى الجهة إلقابلة من سطح الأرض » وكا بقول من م نمتنا : ان 
الشمس نحتهم حيها تكون فوقنا نحن » وهل جرأ . ولكن القول بأن الله حت خلقه 
أو نحت بعض خاقه قول باطل بالانفاق ين نفاة الاستواء ومثبتبه . والقول الذى 
يازمه هذا الباطل باطل » قالقول بأن الله فوق العرش أو فوق الخلق باطل لأجل 
ذلك . قالوا وذلك أثنا نعل أن الثبتين لعلو الله على خلتة لا يجوزو بوجه من 
الوجوه القول بأنه تعالى تحت الخلوقات أو حت شىء منها لا العرش ولا غيره » كا 
لا جوزون أن يتحه اليه عياده فى جوة غير جرة الملو والسماء . قالوا ولاجل هذا 
ولاجل هذه القدمات الغسرورية السامة بالاجماع ذهينا الى إثكار عاو اله » 
واضطر تنا هذه القدمات الصحيسة الى هذه النقييجة الصحيحة اضطراراً لا يمتطاع 
حلا ونفلر؟ الانفكاك منه حال من الأحوال . فالقائلون إذن بالاستواء والعلو 
فالملون خارجون على قضباء هذه اأقائق الصر حة الصحيحة 

قلك هذا خلامة هذه الشبهة » والجواب أن يقال : إن بعض أجزاء هذه 
اللقدمات غير جميح وبءضبا سميح ء ولكنها على كل حال لانؤدى الى هذه النقيجة 
التى هى إنكار علو لله واستواثه عل عرشه . وبيان ذلك أن يقال : ان عل العقلاء 
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اليقينى ,أن كل موجود لا بد من أن يكون فى إحدى الات لا انفكاك ولامبرب 
أين وأئبت من عللهم هذه القدمات ثم علمهم إنتاجها هذه النقيجة القاضية بننى علو 
الله على خلقه » ثم علدهم لزوم هذهالنتيسجة لهذه القدمات » فالمقلاء يعلمون أن الوجود 
- قدا كان أو حادبا ‏ لايمحكن أن ينفك عن أن يكون فى إحدى الجبات من 
الموجودات الاخرى اذا افترض وجود موجودات أخرى أعظ وأثبت من علبهم 
أن اأوجود الكائن فى إحدى المهات ‏ كالملومثلا ‏ لابد أن يكون فوق ونث 
وف كل المبات أو لابد أن يكون فوق شيء نحت شيء آخرء بل العقلاء يعلمون 
أن الوجود من حيث هو موجود لامناص من أن يفرضوه فى إحدى اللهات من 
الجبة 'التى هم فيها » ولا يمكن أن يعلموا موجودا أو بفرضوه دون أن يعلموا فور 
أنه لابد أن يكون فى إحدى الجبات . أماعلهم أن ذلك الوجود ‏ اذا كان فى 
احدى المهات » فلابد أن يكون فيها كلها » او أن يكون فى جهة بالنسبة الى قوم 
وأخرى بالنسبة الى آخرين » إن أمكن أن يعلدوا ذلك فلم نظري مكتسب 
قائم على مقدمات يطول فيها النزاع والاختلاف » وجماهير الناس اليوم وفى كل 
يوم إعلمون أن الوجود هو وإحدى الجبات لاينشكان » ولكنهم يجبلون هذه 
المقدمات التى أريد بها ننى الملو جملا ناما واضحا »-بل لو عرضت عليهم هذه 
الاشياء وذكرت هم ء ثم طلب منهم الايعان بها تردوها وأنكروها » ولما استطاعوا 
أن يدر كرها فيصف قوها » بل ولعجبوا من السلدين بها القائلين » لامها لديهم أشياء 
باطلة وفلسفة وأهية 

واذا عل هذا قيل : اننا لو أنكرنا علو اله واستواءه على عرشه - قائلين أنه 
لا فوق ولا حت كا يقولون فراراً من هذه الشببة ‏ لكنا غالطين غَلمذ) فاحما . 
وذلك أننا نكون حينشد قد أسللنا الآمى الضروري اليقينى » الذي هو أن الموجود 
قديما كن أو كان حادما لابد أن ,يحسكون في جبة » فراراً من الاصطدام بالحماً 
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النفاري الظلنى الذي هو أن ما كان فى جبة من الجبات فلابد أن يكون فيها كارا » 
أو أن يكون فى جهة بالنسبة الى قوم وفى أخرى بالنسبة الى خرين » ثم فراراً مما 
في هذا المنى من الخطأ والضلال . ولكن الذى عليه العقلاء فى جميم العصور والامم 
بلا خلاف أن الأأمى الضروري لابعاله الم النظرى الفلى » وأن المقائق الثابتة 
بالضرورة لا تدفع هروبا من الوقوع فى خطأ نظطرى ظلنى . فثلا العم بأن المنمول 
المحدث الكائن بعد عدم لا محالة من أن يكون له فاعل ممدث خالق وهبه صفة 
الوجود والظبور عل ضرورى تلق على تصد يه والاذعان له جميم العقول والآذهان 
بلا تواطو ولا مالأة ولا ادارة نظر أو أميال فكرة لا قريبة ولا بعيدة » فلو أراد 
مريد أن ينازع هذا العم الغر ورى » وأن يتتزعه من العقول بما استطاع وا بمكن 
أن يستطيع من المعارضات والشبه التى قد مبوى اليها بءض الرؤوس» والتى قد 
تمل زوايا بعض الآذهان الرخوة الضعيفة إزاء كل داع ودعوة ؛ والنى لابد أن 
تكون نغارية باطلة واهمة » لكان هذا المريد غالطاً غلطا جليا » ولكانجميع م بدلى 
به من الشبهات والمعارضات باطلا بلا تعرف لمكان بطلانه وموضع خلله سوى أنه 
يراد به إبطال أمر ضروري » والأمور الغسرورية لا توطلها النظريات وإلا لبطات 
الضروريات واانظريات » إذ ما من أمر نظرى إلا ولا بد أن ينتهى الى ضرورى 
يسلله الجيع » » فالضرورى قاعدة النظرى » والنظرى فرع لهء والفررع كا يتولون 
لا بقدح فى أضله وقاعدته وإلا لبطل الأصمل وفرعه 

وكذلك نمل بالضرورة أن الأمس الواحد المين للشخص لا يمكن أن يكون 
فى زمن واحد فى مكانين ممتلفين محتلا لذينك المكانين بذاته الواحدة العينة 
الشخسة » فكل ما بورد على هفا الع الضروري من الشبهبات لا تتردد فى ردها 
ورجمما عل قائليها » لأنه يراد مها القدح فى شىء اجتممت العقول كابا على عليه 
والامتراف به والقسام له بلا نواطؤ ولامالاة ولا اعمال فكرة . وهكذا يقال فى 
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أمثال هذا من اللقائق الانسانية المبتمع عليبا 

وكذا يقال : ان المقلاء بل وغير المقلاء سلمون هَيا بلا تواطو ولا ممالاة 
أو تواص أن أوجود من حيث هو موجود - ويستوي فى ذلك القديم الواجب 
الوجود » والحادث الجائز الوجود . لا بد أن يكون فى جبة من التصور وجوده 
المسل بوجوده » ولا يمكن بداهة أن يقول قائل : ان هذا أو ذاك موحود الا 
وب ذهنه فورآ الى جبة من جباته يتامس وجود ذلك الوجود وبتطاب الاتصال 
به أو الاننصال عنه . وان يقول قائل سليم العقل ‏ ولا أعنى سلم العتقل من 
الضعف وامرض ‏ بل سليم العقل من الدعايات المدخولة اللواء ‏ : الله موجود إلا 
وبحاول ذحنه الوئوب الى جية من الجهات أو الى كل ال+هات متلساً ذلك الموجود 
ولن .قول قائل : يافلان أو يامن امعد كذا وصفته كذاء الا ويتحرك ذهنه إلى 
جبة من الجهات العاسا لذلك المدعو المبتوف باسمه وصفته . هذا مالا شك فيه 
ين العقل والنطق ذى المقدمات المتتزعة من الواقم المشبود » والاجماع الاشمانى 
الوروث الذى يتغير فى هذا الوجود ما يتغير وهو حيث هو ثابت مكانه لابتحاحل 
ولا بزول 

دإذن فكل ما يورد على هذا العم لا يمكن الا أن يكون باطلا , لأآنه فدح فى 
الضرورى » والضرورى - كا قلنا .. لا بتحمل القدح ولا قبل القدح فيه بوجه 
من الوجوه » لآن للبشر علوما ومدارك ثابتة لا يمكن أن تتتزع » ولا يمكن أن 
شغير فهبا الحم والمر مبما تغير الزمان وأهل الزمان » وذك الم والمقيقة الى عي 
أن الوجود لا بتصور الا أن يكون فى احدى هذه الجهات الماومة للبشر أحد هزه 
العلوم وامدارك البشرية الثابتة التى هى احدى قواعد وآساس المدارك الافسا نيةالتى 
تلتق عليها جميع الأذعان فى جميع العصور والييثات الختلفة . فلو أنلك س_ألت 
إنسانا ما فى أقمى الشرق » ثم سألتآخر فى أقصى الغرب عن هذه السألة لل 
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خائرت باختلاف بينبماء وان حكان بينبما من الاختلاف فى أمبات السائل 
الاجماعية والدينية والآدبية مقدار ما بين وطنيهما للشرق والغرب من الآبماه 
وامسافات . وقد قام قائمون منذ قرون عديدة يعالجون هذه الضرورة علاجا شديدا 
وحاولون أن يقنعوأ أنفسبم أولاء وأن يقنعوا غيرجم من الأنياع واغالنين تايا 
بأن ربهم ليس منهم قريا ولا يميد » وأنه ليس يمتصل بهم ولا منفصل عنهم » 
وأنه لا بمكن الاشارة والائهاه اليه محال من الأحوال مستعينين با نبخوا فيه وفى 
حذقه من صناعة الجدل . وصناعة السفسطة » وصناعة التهريج الضل » وأضعين 
ذلك فى كتب ضيخْمة معروفة بذلوا فيها غاية جبدهم وغاية جبد الانسان وما أوتيه 
من نبوغ وذكاء ومهارة » ولكنهم رجموا كا بدؤا وانتبواحيث أبندؤا » ثم 
نظروا فاذا هم لم مخرجوا من هذا العمعان الا بقبل وقالوا واءترض وأجيب . أما 
المقيفة قهى باقية كا كانت » وكا سوف مكون كذلك ابد والى النبابة » وأما 
أنقسهم فكانت أيضا ما كانت وكاسوف تكون أبداً والى النبابة »لا تمترف إلا 
بالمقيقة » ولا تخضم فى هذه السألة إلالما لا بمكن الانفلات من الخضوع له . أما 
ما قالوا وما كتبوا اله لم يمل نطاق الأوراق ؛ ولم يكن إلاخباراً لحرب شعواء 
يمثوها على الاق أولا وعل الآهل والاخوان ثانيا انخداعا بأفوام ما كانوا قط 
شرفاء » واتياعا لآهواء ما كانت قط صالمة بارة . ومثل هذا لا يمكن أن يكون فى 
' مقدوره إطفاء نار الحق ونوره 

ومن العجيب أن هؤلاء الحاتفين يبذا التمطيل لم يستطيعوا إخماء الحق 
جوارحهم إذ استطاعوا اخفاءه و نكرانه بألسآنهم فان واحداً من هؤلاء اللنكرين لم 
يستعلم أن على عذا الانكار على شيء من جوارحه سو ى لسانه . أما بقية أعضاله 
قبو عاجز وكل شىء عاجز عن املاء هذا الكذب عليها ٠‏ ألسنا نجد أشد هؤلاء 
لبابجة وإنكار؟ وتسليلا 'نثلبه يتاه وعيناه وججلة جسمه على هذا كله وعلى ما قال 
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وما كتب فى حياته كلها . فنجد عينيه تشْصان الى السماء » ويديه ترتئمان حييكث 
تلتمس المقول باوثها غاية كل حى 7 ألسنا تبد جسمه كله عند ثورة الارض به 
يريد السمو والمماء . لا بريد غير ذلاك ليهرب الى الله من الارض وأهلبا » ومن 
كذب الارض وكذب أهلبا » ومن هذه الكذبة الاعتقادية التى وضعبا غير المق 
على لسانه 8 ألسنا نجد الئاس جميما النكرين والؤمنين قد اتنقوا على هذا بأفمالم 
حيما برغبون أو يعبون ناسين كل ماقالوا وكل ما كتبوا * ومن غر يب مافى 
الانسان أن تجد من يتكر استواء الله وعلوه يسمو بيصره الى السماء حا يقول للك 
إن الله ليس ف السياء 1 كأن إصره وطبعه أبيا الا تكذيب لسائه فى جميع سالا 
أفلا ترى فى هذا كيف يستخلص الحق من الباطل ! وسكيف نبق الحق أعلام 
هدي بها .الهتدون وأن جيف الباطل كله على طمس أعلام الحق كبا ! بل ألست 
ترى أن المق أوضح مايكون وألمع مايرى حيمًا تحيط به ظللمات الباطل وحئادسه 
الكثينة ١‏ أفلست تجد فى هذا كله مقنما بأن كل مايعارض علو الله واستواءه على 
عرشه باطل باطل » وضلال ضلال 7 أما اذا ماحاول المعطاون الخالنون الا نزلات 
من هذا الاثزام وهذأ العم الضر وري الناضج بمحاولة من مهاولا نهم العلومة . كأن 
يقولوا مثلا : ان الموجود ‏ وان كان من حيث هو موجود لابد أن يكون فى 
احدى الجبات 5 ند كرون بيد أنا نستثنى من هذا القانون العام الشامل الله 
رب العالمين . لآنه لبس كالموجودات فلا يشمله قانون عام يشملها كبا بضرورة 
مخالنته إباها فى الصغات وى ما يجوز وما يجب وما يمتنم فبو ‏ وان كان لا يمقل 
موجودان البتة إلا ولا بد أن يكون أحدهماق جبة من الموجود الآخر فلله 
ليس كذلك لآنه ليس كثله شىء : ارك حاول الشالفون الممطلون الا قلات 
مماذ نام مر الالزام بهذا قلنا جوابا عن هذه الحاولة : إن صح لك هذا الذهب 
فى هذا الهرب صح انا جماعة أعل الاثبات المسكين بالنصوص الشرعية أن 


)099( 


يجاوب عن هذه الشببة التى ألقبت على حلو الله واستوائه بهذا الجواب الذى ' 
اختريموه بأن نقول مثلا : هذه الشبهة الى ألفيتموها على الاستواء وااعلو بنظرية 
كروية الارض والعالم ‏ وان كانت ترد على كل موجود يكون فى احدى الجبات 
لا رد عل الله وعلى علوه واستوائه » ولا بصح أن ترد » وان وردت على 
احلوقات كبا ضر ورة مخالفته إياها فى الصفات وفي ما جب وما يجوز وما عتنم 
فالله ليس كثله شىء لافى علوه واستوائه ولا فى غير ذلك من الصنات » وحينثق 
فكل مايورد على جوابنا يور على جوا يم » وكل ما نجيبون عنه مهذه الطر كه 
تجاوب عنهنحن بالعار بقَة أيضًا نفسبا سواء مثلا . فتتكافأ الشيبتان على أف ل الاحوال 
وسامتئذ لا بيتى إلا الرجوع الى دلائل أخرى فنرجم الى نصوص الاديان 
فنجدها متنقة أعظم اناق على استواء الله وعلوه بلا غلاف . فلا يبقى إلا الايمان 
بالاستواء والعلو على هيع الافتراضات والاحوال » وهذا هو العطلوب . هذا مايقال 
فى جواب هذه الشببة أولا 

6 يقال ثانيا : ان الذى نقوله تمن وندعيه هو أن الله مستو على عرشه على" 
على خلقه كا ساءت بذلك النصوص المتواترة فى الكتاب والسنة . لانزيد على هذا 
ولا ننقص منه » ولا نتقدمه ولا تتأخر عنه ٠‏ فان كان يازم هذا القول وهذأ 
الاعتقاد شىء مما ذ كره المارضون فى هذه الشببة فهو حق بازم المصير اليه والقول 
به . لآن ما يلزم الحق لا بمكن أن يكون باطلاء ولآن مايقضى به الاق لا يصبح 
القاء مخلافه » والمق لايمكن أن يازمه الباطل » وإلا لو لزمه لم كان من المق فى 
شي قينا والصحيح لابد أن يكون صحيسًا بنتا جه ولوازمه وكل مالا ينفلك عنه 
فان كان حقنا ماذ كوه فى هذه الشببة من أنه يازم استواءه على العرش ‏ مم كون 
الارض كروية الشكل » وكذلكء المالم أجهم ‏ أن يكون تعالى حيطا بالخلائق 
حيطا بكل شىء لم يتم هناك ماع عقلى أو فتلى ينع من الصير إلى هذاء وينم 
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٠‏ من القول بأنه حيط بالعباد وبالخلائق أجممين إحاطة تليق بذاته وصفاته وسلاله 
لا كا حيط الخاوق بالحاوق تعالى الله عن ذلك وعن شبه الحلوةات » وقد جاءت 
النسوص دالة على اساطته كا ذ كر نا قال الله « وكان الله بكل شىء حيطا » الى 
آيات أخرى معلومة فى هذا المعنى » ولكن يازم أن برعى فى هذا رفم النشبيه 
والمبالنة فى التغزيه , كا يازم هذا المعنى فى جميع صفات الله وجمبع شثونه الظاهرة 
والباطنة واذا رعى هذا وحفظه المثيتون انقطم لهاج المتكرين الجاحدين وسخصامهم 
وشغبيم وشيراتهم 

وكذلك ان كان يلزم علوه على خلقه واستواءء على عرشه وفاق الئمروص 
المتواترة أن يكون فوق بمض الخلق ونحت البعض الآخر بالنحو المذكور فى 
فاتحة الشبهة وجب القول بهذا ولزم المصير اليه إذعانا وتسليا لا اعتراض ولا ممائمة 
ولم يكن فى هذا المعنى نقص ما . فان هذا بالصفة المذكورة فى الاعتراض لدس فيه 
ما يني وينكر » والناس اذا فهموا فى صغة « التحث » نقصا أو ضعف) أرادوا به 
« التحث » المعهود لمم وللعامة فى الاصطلاج الما الساذج . لا التحت الذى عنوه 
مهذه الشببة » فان هذا نحت من نوع آخرلا نص فيه ولا ضعف . ومن ذا مثلا 
يستطيع أن يفهم فى الشمس نقصاأ أوضعفا اذا قيل: انها نحت الأرض وأهل 
الأرض عل النحو الذ كور فى الشيبة الذ كورة فى طالعة هذا الكلام . وليس من 
ريب أن القول بالتعطيل الذى بنتحله هؤلاء النفاة من أنه لا فوق ولا نحت ولا 
قريب ولا بعيد أقرب الى الاستحالة والبطلان والنقص والضعف من القول بالاستواء 
والملو وان ازم :ذا ما ذ كروه . هذا ما يقال ثانا 

ثم يقال ثالثا : ان هذه الشبهة فاسدة باطلة من أساسها » ذلك أنكلة « فوق » 
وكلة « نحت » كلتان اصطلاحيتان عرفيتان تمواضم الناس على اطلاقهما ليمبرا عما 
يغهمه عامة العارفين بالاغة منبما عند الاطلاق المهرد » ولدس لعفل الفلسفى وامنطق 
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الفنى تصرف فى ذلك البتة » فلو أريد بكلمة « التحت » ما يراد بكلمة « النوق» 
وأريد بكلمة « الفوق » ما يراد بكلمة « التحت »لما نازع ذلك المقل ولا وجد 
فيه مكانا ومساغا للامتراض والمواقنة ؛ وذلك أن مثل هذا ليس من خصائص 
المقل ولا من وظائفه » وكذا أمثاله ما مرده الى العرف المهرد الخاص أو العام » 
فا معنى كلة « فوق » وما ممنى كلة « نمحث » 7 وعل ماذا يدلان عند عامة أهل 
للثة والاسان ؟ ان الجواب عن هذا السؤال هو الفصل فى هذه السألة 

لاررب أن الأارض متنا سواء ارتكرنا عليها بأرجلنا أم أعجبنا الييا برءوسنا 
أو جنوبنا أو ظلبورنا أو غير ذلك من سعلوح أجسامنا ء ولا ويب أن السماء فوقنا 
سواء اتجينا اليبا برءوسنا أم بأرجلنا أم بأبة ناحية من نواحى أبداثنا ء إذن فالنوق 
ليس هو ما إلى رأسك ء والتحت ليس هو ما بلى رجليك» وليس أحد هذين 
المعنيين هو ما بلى سطحا معينا من سطلووح جسمك » وهذا كا رأيت فى مثالى 
السهاء والأرض» فا الفوق وما التحت إذن ؟ 

لا شك أننا تمس أجسامنا مهوى الى الآرض وثريد الانتهاس فيها » وتضطر 
الى ذلك اضطرار؟ لا حيلة لا فيه ولا فى دفعه ورنمه »ثم نحس أنه لولا صلابة 
الأرض ورفعها ايانا لتجلجانا فى أحشانها واذعينا فى بطم الححين الغلل ٠‏ وبعبارة 
أخرى نحس أنه لولا ما وهب الله الارض من التوة والايد على دفمنا ورفعنا 
لابتلمتنا ولانفمسنا فى قلبها الى قرار معاوم لا يمدى 

هذا هوما نمسه نحو الارض التى تقول انها نحتناء والى هى محتنا حقيقة 
ولا شك 

ثم ان أجسامنا تأبى الاتهاه على كل المالات الى السماء وتماى ما تعنى فى 
محاولة الدنو منها والوصول البها مبما فت أجسامنا ومبما ثقلت ومبما وضعت 
واتجهث . هذا ما نحسه نحو السماء التى تقول انها فوقنا والثى هى فوقنا ولا شك 
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ونحن اذا ما امتطينا أجنحة المل امنا فى المواء على مان طائرة كانت الارض 
تحتنا والسماء قوقنا مهما انجينا ومبما ذهبنا . و كفلاك كل ما هو فوق الارض من 
هواء وسحاب وخلائق أخرى ؛ فالسماء فوقه والارض نحته كف كان و كيف 
عرض وأتجه » فا هوالفوق والتحث إذن » وكين يعرف هذان من هذه الامثال 

المذ كورة :87 
اثنا اذا امتحنا ماذي ناه جيدا وسبرناه حقا ظبر لنا ان التحت هو الجبة التى 
جد أجسامنا مدفوعة مو الانحدار اليها والحوى فيها والارتكاز عليبا » أو بعبارة 
أخرى ان التحت هو الجبة الى تجذب اجسامئا جذيا وتجرها اليها جرا طبعيا دائما 
كا نهد نحو الأرض اتى هى متنا بلا شك » وظبر لنا أيضا أن الذوق هو الممة التى 
بد أجسامنا بطبعبا تأبى الاندفاع اليها والذهاب تموها دانما وعىكل حالما نجد 
نحو السماء التى هي فوقنا بلاشك . إذن فالتحث هو المبة الجاذية والفوق هو المهة 
المضادة لذلاك » وإذن فالسماء فوقنا وفوق أهل الآأرض كفة سواء أ كانت #يعلة 
بالأرض من + . المبات أم كانت غير ذلك » وذلك أن أهل الآرض أينا كانوا 
فالسماء كاثنة منهم فى الجهسة المضمادة للجهة الجاذية النى هى لتحت » فالسماء فوق 
جميع من ثم فوق سطح الأرض لامهم حيما كانوا ‏ فى الشرق والغرب والشمال 
والجنوب والجها ت كلها - يجدون أنفسهم فى الجبة الى حيث تتكون السماء منها فوق 
على النحو الذى ذ ,زناه من جرة الجذنب وضده . ولو أن هابطا هيط فى جوف 
الأرض -تى امرسكر الذى ينتهى عنده المذب لكانت السماء فوقه من الجبة 
الأخرى » أي من الجبة التى هبط نحوها مجذوبا مر كر الأرض . ولو أن انسانين 
هبطا الىام ركز من جهتين متقابلتين ._كالشرق مثلا والغرب » حتى النقت أرجابما 
وتلامسث لا كان أحدههما فوق الأآخر ولاتحته لأجل ماذ كزناه من معنى 
الذوق والتحت و واذا كان الحابط من جانب سج الآرض الشرق نحو ع كزها 
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حتى وصله فملا لايقال له ان سملح الأآرض الغربي الذى نزل موه نحته عندمايمل 
الركز فيكون ما بلى رجليه فكيف يقال ان أهل الشرق نحت أهل الغرب مثلا 
إذا ما اقنرضت الأرض حكروية وكانت كذلك وأن أهل الجنوب نحت أهل 
الشيال ؟ ان هذا مالا يكون ومالا يصح » وكيف يصح هذا وهو أو صح لكان 
أهل الشرق نحت أهل المغرب » ولكان أهل الغرب نحت أهل الشرق » وأهل 
الجنوب نحت أهل الثمال » وأهل الثمال نحت أهل الجنوب 7 وهذا باطل » لآن 
الثىء اذا كان نحت شىء كان ذلك الشيء فوقه لا تحته » وأما أن يكون هذا 
تحت هذا وفوقه فأعس باطل كاذب » وليعتبر هذا الممنى بالآشياء الكروية الهيئة 
كالبيضة والبطيخة مثلاء فامهما كرويتا ااشكل ولا يقال لما ان هذا السطح تحت 
هذا السطح وأن هذا فوق ذلك » بل قال ان سطحبما هو الأأعلى من جميع الجرات 

وعلى هذا فاذا توهم متو هم أن الشمس تكون تجتنا محمو نصف اليل كان غا لطا 
غاطً) واضحًا ظاهراً » وذلاك أن الشمس فى تلك الساعة الى يتوم الواهم فيها أنها 
نمتنا هى فوق أهل الأرض الذين حسبون نحتنا فى ساح الآرض الشرق المقابل 
واذا كانت فوق من ثم تتحتنا على النحو الم كور فكيف يقال أنها تحتنا؟ بل م 
فوقنا ما في فوقهم فى جميم الآوقات والحالات » وقد ذ كرنا أن من هبط الى 
مس كز الأرض حتى وصله لا يكون ما بعد المر كز تحته ؛ فكيف يحون تحته مأ بعد 
لمركن وما فوق المركز ؟ واذا ما افترضنا السموات » أو شيا آخر غير السموات 
كرويا مثل القبة ثم افترضنا وجود شىء فى مستوى الداثرة دائرة القبة كانت 
الفبة فوق ذلك الشىء من جميم الجبات » ولم يكن ثىء من سملوح القبة الجوفة 
تحث ذلك الثىء الموجود فى دائرّهاء وكان كل من وقف فوق سطح ذلك 
الثىء يرى القبة فوقه يشير اليها اشارته الى السموات والعلويات ؛ فالسماء فوق 
الأرض ومن عليها مطلقا وعلى جميع الحالات والاعتبارات » و كذلك الاجرام النى 
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ينظر الها من عل هى فوق الأرض وأعلبا على كل حال . واذا عل هذا جيداً قبل 
فال الذى هو فوق كل شو » والذى ك الملو المطاق النام على كل شىء فى الأرض 
أو فى السياء . لس هو نحت شىء وليس فوق شىء دون شىء ؛ بل هو الفاهر 
فوق عباده علويهم وسفلمهم وهو العلي الأعلى . وكل عبد يتجه اليه تعالى يما كان 
ويضرع الى مقامه الملى من جية السماه وجانب العلو لا من جانب السغل والارض 
فهذه الشببة باطلة على كل الحوال , هذا ما يقال ثالثا 

م قال رابما : ان هذه الحجة واردة على الموجود من حيث هو موج+ود 
لاعل العلى من حيث هو عل" فهى ‏ أن كانت صحيحة ‏ واردة على البارى لأنه 
منود لا لأنه فوق الخاق والحرش » وذاك أن يقال : الله موجود » والموجود اما 
أن يكون فى ميم الجوات واما أن يكون فى جهة دون الجبات الأخرى » ولكن 
لا مكن أن ,يكون فى كل الجبات لجل ماذ كر ناه ولا يمكن أن يكون فى جية 
دون الجبات الأخرى لأاجل ماذ كرناه أيضا وذ كروه ثم فى الشبهة . ولا ريب 
أن ورود هذا الاءتراض عل الموجود لأانه موجود أوضح وألزم من وروده على 
المستوى والاعل م حيث هو مستو وأعلى . ولا يمكن أن ترد الشببة على الاستواء 
والعلوثم لا ترد -ى الوجود والامتياز . فن استطاع أن يعم موجود ا ليس فى جهة 
من الجبات وليس عرضة لذك استطاع ولا شك أن يمل موحودا مستويا عاليا 
وليس عرضة هذا الامتراض » ومن لم يستطع أن يبلل مستويا عال) الاولا بد أن 
تخا اليه هذه الحجة لم يستلم أن يعل موجودا ما يمكن أن مخاص من هذا 
الامتراض . فلاعتراض .. أن كان صحيحا ‏ وارد على كل حال سواء أقيل أن 
لل فوق الخلائق مستو على العرش أم قبل غير ذلك ٠‏ فانكار الاستواء والعلو 
لا يدفم الشبية » والاعان بالاستواء والعلو لا يزيد الشببة فوة وصحة كا ذحسكرنا 
وحينئذ لامعنى لانكار الاستواء هروبا مما لامبرب منه ٠‏ فوجب الاعان بما دلت 
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عليه النصوص من علو الله واستوائه على عرشه وخلقه » وسائر الصفات الثابتة 
النصوص » ويهذه الآمور الاربعة غلصت صفة الاستواء وااءلو من هذه المجة 
القامة على مسثلة كروية الارض والمالم 

هذه شببات عشر طالما صال بها المعطلؤن عل استواء الله واوه قد أرينا 
القاريء لهذا الكتاب حتيقة أعرها ومقدار حظها من الضعف واطال والركلة 
وقد وضعنا أمام كلتا عينيه البراهين على أنها شبهات داحضة كذبة» وعلى أنها 
لابد أن تحترق عند اصطدامبا بأول لفحة من لفحات المنطق الصحيح المؤاف من 
الواقع ومن المعقول الصريم والنقول الصحيح 

وهذه الشببات العشر هى أفضل مامع العارضين عاو الل وأقوى ماف أيديهم 
من سلطان وحجة يصولون ها على النصوص امتوائرة فى جميم كتب اله قدءا 
وحديثها » وعلى النطر البشرية التى لا تلف ولا نضل عبتمعة متفقة 

وإذ قد كشفنا ااخطاء عن هذه الشبهات » وعر يناها من بهارج الخداع والضلال 
وأممال الباطل البالية » وأليسناها لباسبا المقيق الذى هو يخار الاغلاط وغبار 
الجدل الاثم وزيئة الشيطان المضل . فلا نرى بنا ولا بالقاريء الكريم حاجة الى 
غيرها مما مرده الى هذه الشيهات المشر . على أن كل ما يجده المؤمن النطين فى 
سبيله الى عرفان الحقيقة ولقاء الحق من عقبات ومعارضات يستطيع أن ينتضى عليها 
حساء) قاطعا وينتزع سلاحا حاداً من صميم ما ذ كرناء هنا . أما هذا المؤلف 
الشيعى فانه لم يذكر شبهة واحدة من هذه الشببات ولا من غيرها على ماقال وعلى 
قدحه فى النصوص وقدحه فى المؤمئين ها . بل ري بها دءعوى خزيى متمارة 
بصخرات المق القوي الصلب . فا ذ كرنا هنا من هذه المياحث والمعارضات 
والأجوبة عنها . ليس جوابا ولا دفما لما كتبه هذا الرجل فى كتابه هذا . لانه 
م أت بثىء من ذلك . وما هذه حقائق عليا تقدمها لمن يقرءون كتابنا ممن 
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قدر لم أن عثروا . أو سوف يقدر في مآ لا أن يعثروأ يعض هذه المزالق العلمية 
الاعتقادية التى خمات بأفلام لم يرد الله أن يذيقها لم المقيقة » ولا أن يسيخ لها 
شراب الاطمثنان والايمان الش 

أما ما يزعمه يعض الئاس من أن هنالك نصوصا دينية يصح أن وذ براهين 
على انكار استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه » فليس ادينا من جواب لهذا 
الزعم سوى أن نطلب الى القارىء أن برجم الى السكتاب والسئة ويتقصاها آية 
آنة وحديثا سديثاه فان وجد آة واحدة أو .حديثا واحداً تقول أو يقول أن الله 
ليس فى السماء وليس على العرش » أو مو ذلك من أنواع الدلالات » فكل 
ما كتيناه باطل عابث » بل أن لم جد الكتاب والسنة بالملة دالين أنواع الدلائل 
على ما تقول فائنا راجعون عن جميم ما قلناه في هذا الباب من الحمجج والبينات . 
ولكن هيبات هيهات ل يزمون وما محاولون ويقولون 1 ! 


مذاهب السلف فى على الى واجماعيم عليه 


وأما قول هذا الرجل : ان أول من زا بماو الله هو ابن يمية . ثم تبعه 
الوهابيون ٠‏ فالجواب أن ,ال : 

فان كنت لا #درى فتاك مصيبة وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

لا ريب أن هذا القول وأمثاله من أعظم المامى العقلية الديثية» بل أن هذه ١‏ 
ال عوى و نظائرها من المصائب الى شاء الله وهو الفاعل لا يشاء أن نكون جرحا 
هال داميا فى صم الافسائية ومكانقن الشرف والغرور منبا لا يلتثم على رغم 
مأ يبديه الانسان من ضروب الذكاء وافدهاء والمعارف المبتكرة المفرورة » واتى 
وأم الحق لا أعل بماذا أعللهذا الا نتحار العلى الدينى الذي ينساق اليه هذا الرجل 
يخا واسعة حثيثة ١‏ ولو أن رجلالم يعلق بأسباب الل أو لم يحترف صناعة الع 
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أدعى هذه الدعوى لكان عندنا وعند العمل من الملومين المأخوذين بما قالوا » فاذا 
قول ويقول العم فى رجل يدعى هذه الدعوى بعدأن اشتفل بالمل مدة أعمار رجال7 
من المستبعد أن يكون مرجع هذا هو النقصان الملهى » ومن المسقبعد أيضا عند من 
يم بأمراض الانسانية أن يكون مرجمه الانحدار فى هوة الموى السحيقة البى 
لا قرار لها عن رضا واختبار 

لا يدري أن الناس سبقو| شيخ الاسلام ابن ثيمية الى القول مهذه المسألة 
وتقربرها وهتك حجاب من أنكرها من الجهمية الممطلة واخوانهم التاين الميرى 
هذا مصيبة على العلٍ وعلى الشمولين بأسباب الع » هذا أن كان لا يدري ؛ وأما ان 
كان يدرى هذه المقيقة الاعتقادية العلبية » وبدري مكانها من المق والواقع والعم 
والعلماء فاختار أن يلق عليبا حجاب الانكار والجحود انسياقا مم الحوى » وامنهانا 
اعم وأستهانة بالقراء » وانتقاما من العلماء الأبرياء » ثم استهتارا؟ بأمرالله ؛ ونسيانا 
لحسابه وللموقف بين يديه الثواب والعناب فالمصيبة أعتم وأجل ؛ وهنا أمرات 
أحلاهما من 

يقول الجتبد الشيى ان أول من زقا. أي نادى بماو الله واستوائه على 
عرشه هو شيخ الاسلام أبن تيمية النابخ فى القرن الثامن المجرى » ثم قإده من قاده 
من تلاميذه وأتباعه ! 

ونحن تقول له : لا والله لم تصب أنها الشيخ الحترم وم ترشدء وا أسناء ! 
بل تقول بالبرهان والاثبات : اقد سبق أبن تيمية وأتباعه ومن جاؤا بمده الله رب 
العالمين فى كتابه العزيز فى ابات ينات خالدات يعن علينا احصاؤها الآن » ويعرف 
عامة |أسلمين ‏ بله الاصة ‏ الثىء الكثير الكاى منبا . ومن هذه الآيات 
الخالدات قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » وقد جاء هذا الفظ في سور 
ذات عدد من كتاب الله . ومن هذه الآبات البينات الخاهدات قوله تمالى : « بل 
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رفعه الله اليه » وقد جاء معنى هذه الآية فى غيرها من السور الحكة ء ومن هذه 
الآيات البينات الحالدات قوله تعالى « تمرح الملائكة والروح اليه » ومن ذلك 
قوله دأ أمتم من فى السماء أن مسف بم الارض » الى غير ذلك من الآيات 
اليينات الخالدة المنادية بعلو الله واستوائه على عرشه » وقد ذ كنا أطرافا كثيرة 
من هذا النوع 7 فنا 

واقد سبق أيضًا ابن تيمبة وأتياعه والوهابيين الى ذلك مد نن عبد الله عليه 

ات رب وتساته الماطلة » وهذا فى مالا يجمعه جامع من أقواله الصحيحة 
الصربحة المعلومة . وقد جمع من ذلك المفاظ » حفاظ السنة كتبا خاصة كيرة » كا 
فمل المانظان الذحبى وابن القم فى حكحناببما « المأو » و « اجماع الجيوش 
الاسلامية » وفى هذين الكتاين الثىء الكثير المقنمكل من جانب الموى » وهذا 
أشهر وأظهر من أن تضمرب له الأمثال ويدل على وجوده بالآحاد 

ومن ذلك الحديث المشهور » أعنى -حديث الجارية التى قال لها رسول الله : 
« أبن الله ؟ » فقالت : فى السماء » فقال رسول الله لمولاها : « اعتتها فاهامؤمئة » 
وقد عد الافظ الذهبى فى كتاب العلو هذا الحديث من الأحاديث المتواترة » 
وقد أسند له طرقا .وأسانيد كثيرة . وممنى هذا الحديث فى اللأحاديث النبوية 
إلع حيحة أعظم من أن تضرب له الأمثال أو بدل على صحته ومكانه . والخالنون 
أفم م لا يخالقون فى هذا ولكن الحلاف بيتنا ويينهم فى التأويل والتضسير» فهم 
يدعون ذلك ويدعون إمكانه » وأما نحن قارفضه ولأى إمكانه اغة وشرعا وعقلا 
وقد ألممنا الى هذا فى ما غير من الكتاب | 

م لقد سبق شيخ الاسلام ابن نيمية وتلاميذه والرهابيين الى ذلك جميم 
الصحابة ومن بعدمم من التابمين ومن بعدم من أعلام السنة الذين وقنت مندمم 
الامامة والزعامة الاسلامية والعلهية » أمثال الأئمة الأربعة» وأمثال شيوخ الحدث 
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وجبابذته وتقاده » نظراء البخارى وسلم والترمذى وأنى داود والقسائى 
والآخرين ؛ وغيرمم وغبرم كا سوف تقل ذلك من مصادره المبحيحة الملومة , 
والشيعة يعترفون -بذه اللقيقة ويعرفونها لعلهاء السئة ويقدحون فيهم لاجلبا . 
ويضيفونها الى معا دهم المزعومة العدودة فى كتب القوم » وقد ذ كر هذا ابن المطهر 
الملى الشيعى فى كتابه الذي ألنه فى الامامة وفى القدح فى الصحاية وفى الخافاء 
الراشدين خاصة »تم القدح فى جميع المسلبين الذين لا يرخبون في الاثياء الى الشيعة 
والى ار ائها الخاصة الخاطثة » وهذا الكتاب حو الكتاب الذى قضه عليه شبخ 
الاسلام ابن نيمية بكتابه الكبير « منهاج السئة » وذ كر ابن المطهر هذا فى تابه 
هذا أن من الدلائل على بطلان مذاهب أهل السئة وفساد أمرم الاعتقادى قول 
طوائف منهم ومن أئّمتهم بعاو الله واستوائه على عرشه وما فى ذلك من النشبيه » 
وهذا أذااصح من أبن المطبر الثشيعى بطل قول هذا الشيعى الآخر : انه ل يقل أحد 
بعلو الله قبل أبن تيمية وتلاميذه » واذا صح قول الشيخ محسن العاملى بطل قول 
ابن المطبر الى 

والقوم لا يتبعون طريقة واحدة ولا ؛ ون منهاجا واضحا معلوما » بل مم 
يتحرفون مم الموى هنا وهزاك » ويسيلون فى أودية الاغراض الظالمة » يا 
يريدون القدح فى ابن تيمية وتلاميذه الابرار يقولون انه لم يقل بعلو الله أحد قبلوم 
وحيما يرريدون الوقيعة فى المسلمين كافة يقولون آمهم كانوا مشبهين مجسمين قائلين 
يماو الله ويجلوسه على العرشء قائلين غير ذلك من الآراء الممقوتة الباطلة » وهذا 

مع الاسف مر - ليس من دأب أهل الامان ولاامن أخلاق الملاء والتقين . 

حفظنا الله من السوء والمقت والغضب 

هذا وقد قدمنا فى طالمة هذا الكتاب بمنوان « حماقات الشيعة » أن شيو 
الششبعة كانوا مثبوبن وتجسمين . قائلين فى الله شر الأفوال من وصنه بالملول 
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والجهل والبداء وسمات الخلق الأخرى الناقصة » وكانوا قائلين باستواء اله وعلوه 
ولكن بشكزرديءلايليق بذات الله وكلاته وعظءته » وليراجع هذا ف صفحة 40 
من هذا الكتاب » وقد ذ كرنا هذا العنى فى غير موضع من الكتاب عن شيوخ 
الشبعة القدماء الذين وضعوا أحجار هذا المذهب وطافوا بأركانه عصوراً خير 
قصيرة متسامين قبادة هذه الطائفة » وذ كر ذا عن أثمة النقل الذين كتيوا فى النحل 
مثل الشبرستانى أن أول من زقوا بالتشبيه فى الاسلام ثم شيوخ الرافضة قلا عن 
الأمة الببودية العريقة فى التشببه ونعت الله بعالا يليق به من معات الخاق العاجز ين 
الضعفاء . فا عير به هذا الرافغى شبخ الاسلام ابن تيمية وزع أنه هو البتكر له 
قد سبقه اليه شيو خ الشيعة والرافضة .غير أن الفرق يينه ويينبم فى هذا واضح 
جلي . فابن نيمية كجميع السلف الصالمين يقولون بالاستواء والمل وكا فى النميوص 
مع التقديس والتنزيه ورفم النثبيه وقوفا مع النصوص الصحيحة بلا تقدم ولا تأخر 
أما شيو خ الرافضة فانهم يقولون ذلك وغيره مما لايليق بدات الباري من النقافصس 
بشكل ناقص ممقوت مع النشبيه الصريم المقوت . بل ويهوون فى هذه الموة 
البعيدة القرار فيز مون أن الملائكة تحمل العرش والعرش يحمل الله ! تعالى الله 
عن ذلك » وقد تقدم هذا ءن شيوخهم القدامى » ويزعمون أيضًا أن الله ينزل 
من عليا سعواته فبحل في أجسام تأ كل وتشرب وتبوع وتفلأ وتلاق ما يلاق 
الأ كل الثارب من الأعراض والموارض المادية الترابية المفروطة عليها فى 
كتاب الأزل المسم 

يقول هذا الشيعى الجتهد : أن أول من زقا بعلو الله هو ابن تيمية وأتياعه 
والوهابيون ! ونحن نقول : ان السئف قاطبة كانوا محمين على الاقرار لله مبذه 
الصفة ؛ وجمعين على مذمة من أنكرها من المهمية والمبتدعين الضالين » ونقول : 
سس أنه لم سند عن وأحد منهم لا من الصحابة ولا ممن بعدهم من أئمة التابمين 
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والحدثين ؛ كالائمة الاربمة ومن سار سيرتهم ونيج نهجم السوى" أنه انكر 
هذه الصفة أو أول شيثا من نصوصها ودلائلبا الشرعية الثواترة . وعلينا نحن ان 
نيت هنا البراهين الشكارة على دعوانا هذه وصدقها 

قال القاشى الفيلسوف أبرل رشد المتوق سنة هوه هجرية فى الجموع له 
المطبوع المعروف « بفلسفة ابن رشد » : « القول فى الجهة » وأما هذه الصفة 
ف يذل أل الششريعة من أول ال يمبتونما لله حت فنتها الئزة ثم تبعهم على نفيها 
متأخرو الأشعرية ؛ رظواهر الشر ع كلها تقضى بائيات الجهة » وبمد هذا أورد 
بعض النصوص ثم قال : « الى غير ذللك من الآيات الى أن سلط التأويل عليبا 
عاد الشرع كله مؤرلا » وإن قبل فيها إنها من التشامبات عاد الشرع كله متشايما 
لآن الشر ام كلها مبنية على أن لَه في السماء . وأن منه تتتزل اللائكة بالوحى الى 
الانبياء » وأن من السماء نزلت الكتب » وإليبا كان الاسراء بالنى عليه الصلاة 
والسلام » وجميع الحكاء قد اتفقوا على أن اش واللائكة فى السماء كا اتفقت جميع 
الشراثم على ذلاك ٠‏ والشببة الى قادت نناة الجهة الى ننيها أنهم اتتدرا أن اثنات 
الجهة بوجب إثبات الكان ؛ واثبات المكان يوجب أثبات الجسمية . ونحن تقول 
ان هذا كله غير لازم » وأفسد هذه الشبهة وذ كر كلاما قال بعده : « فقد ظبر 
فك من هذأ أن اثبات الجهة وأجب بارع وبالسّل » وانه هو الذى جاه به 
الشرع وانبنى عليه » وأن ابطال هذه القاعدة ابطال لاشرائ « 

هذا بعض ما ذ كه فياسوف المغرب وعلله قاطى القضاة فى عصره » الامام 
لمالكى تمد بن رشد » وهو متوفى قبل أن يولد ابن تيمية وتلاميذه» وقبل أن 
يعرف الوها بيون بأزمان 

وقال مور خ مصر الكير المفريزى التوف سئة 440 ه فى كتاب الخطط 
اللمزء الرابع ص 181 : « أعلٍ أن لله .ما بمث نيه مدا عليه الصلاة والسلام من 
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المرب وسولا الى الثفى يما وصف لهم ربهم عا وصف به نفسه الكرعة فى كتابه 
للمزيز القذي نزل به عط قلبه عليه الصلاة والسلام الرو ح الآمين وبا أوحى اليه 
وبه تمالى » فل يسأله عليه السلام أحد من العرب بأسرمم قرويهم وبدومهم عن مى. 
شيء من ذلك كا كانوأ يسألونه عن أمى ااصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرذاك 
مما له فيه أحى ونعى » وكا سأوه عليه السلام عن أحوال القيامة والنة والنارء اذ 
لو سأله إنسان منهم عن شىء من الصفات الارلحية لنقل كا نقات الأحاديث الواردة 
عئه عليه السلام فى أحكام الملال والحرام » وف الترغيب والترهيب وأ-واله 
القيامة والملاحم والفئن » وهو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجهها ومسا يدها 
وسجوامعه! . ومن أمعن النظر فى دواوين الحديث النبوي ووقف عل الآ ثار السلفية 
عل أنه لم برد قط من طريق ميح ولا سقبم عن أحد من الصحابة على اختلافه 
طيق اهم وكارة عددمم » أنه سأل رسول الله 7 عن معنى شىء ثما وص ألربه 
سبحانه به نفسه الكرية فى القرآن الكريم وعلى لسان نبيه مد عليه الصلوات. 
والتحيات بل كلهم فهموا ممنى ذاك وسكتوا عن الكلام فى الصفات » نعم ولا 
فرق أحد منهم بين كومها صنة ذات أو صنة فمل » واعا أثبتوا له تعالى صنات 
أَر لية من العلل والقدرة والمواة والارادة والسمموالبصر والكلام والجلالوالا كرام 
والود والانعام والعز وااعظمة . وساقوا الكلام سوقا واحداً » وهكذا أثبتوا رضى 
لله عنهم ما أطلقه أل على نفسه الكريعة من الوجه واليد وحو ذلك . مم نفى ممائلة 
الحاوقين فأثبتوا رضى اللّعنهم بلا نشبيه » ونزهوا من غير تعطيل » ولم يتعرض مع 
ذلك أحد منوم الى تأو بل ثىء من هذاء ورأو | باجعهم اجراء المغات كا ورت 
1 يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله وعلى اثبات نبوة مد عليه 
ااصلاة والسلام .وى كتاب الله » ولاعرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية » 
ولا مسائل النلسقة ؛ قمى عصر الصحانة على ذلك » 
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ثم قال القريزي ص ١88‏ من هذا الجزء أيضا « وقد كان الئاس قبل اتزال 
الشرائع يعثة الرسل علهم بلله ها هو بطريق الغزيه له عن مات المدوث وعن 
الث ركيب والافتقار » ويصفونه سبحانه بالاقتدار للطلق » وحذا الترزيه عو الشبور 
عقلا. فا أنزل الله شريمته على رسوله جمد ج25 دا كل ديئه كان سبيل 
المارف بالله أن يجمع فى معرفته بلله بون ممرقتين : لحداهما للعرفة النى تقتضيبا 
الآدلة المقلية » والآخرى العرفة الثى جاءت يها الاخبارات لالهية وأن يرد عل 
ذلك الى الله تعالى ويؤمن به وبكل ماجاءت يه الشرية على الوه الذى أراده 
لله من غير تأويل بفكره » ولا نمم فيه برأيه ء وذقك أن الشرائم اما أنزها الله 
لمدم استقلال العقول البشرية بادراك حقائق الأشياء على مات عليه فى عل الله 
وأنى لها ذلك وقد تقيدت بما عندها من إطلاق ماعناقك *قان وهبا علا بمراده 
من الأوضاع الشرعية ومنحها الاطلاع على حكه فى ذفك كان من شه تعالى 
فلا يضين المارف هذه النة الى فكره . فلن تنزنيه لبه بذكره يجب أن يكون 
مطابقا لا أنزله سبحانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة 
وإلا فهو تعالى منزه عن تنزيه عقول البشر بأفكار ها . فانها مقيدة بأوطارما 
فتنزيهها كذلاك مقيد بحسا ويموجب أحكامرا زا ثارها إنا اذا ضلت عن الموىي 
فامها حينتذ يكشف الله لها الغطاء عن بصائرهأ و.هديها الى المق فتنزه الله عن 
التنزمهات العرفية بالأفكار العادية » وقد أجمم السلمون قاطبة على جواز رواية 
الآحاديث الواردة فى السفات » وتقلها وتبلينها من غير خلاف ينهم فى ذلك ٠‏ نم 
أجم أهل الحق منبم على أن هذه الاحاديث مصروفة عن أحيال مشاببة الخلق 
لقوله تعالى « ليس كثله شىء وهو السسيع البصير "١7‏ » : فاذا ثبت اجماع المسلبين 

(1) وهذا صحيحء فان الذين يقرون لَه هذه الصفات وغيرها يون أنها 
لاتشابه صنات الخلوقين البتةء بل الله بصناته وذاته ليس كثله شىء وهو 


السميع البصير 
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عل جواز رواية هذه الآحاديث وثقلبا مع اجماعهم على أنها مهسروقة عن التشبيه لم 
0 فى تعظم الله بذ كرها إلا ننى التعطيل لكون أعداء لله سبعوا رمهم أسياء 
نوأ فهها صفا: . فقال رسول الله هذه الاحاديث الشتملة على ذ كر صفاث الله 
وقلها عنه أصحابه البررة » ثم نقلها عنهم أثمة السلبين حتى انتهت اليناء وكل 
منهم يرويها بصنتها من غير تأويل لثىء منها . مم علنا أنهم كانوا يعتقدون أن. 
الله ليس كثله شىء وهو السميع البصير . فنهمنا من ذلك أن الله أراد بها نلق به 
رسوله عليه الصلاة والسلام من هذه الاحاديث ؛ وتناولها عنه الصحابة وبلئوها 
لأمته أن ينص بها حلوق الكافرين » وأن يكون ذ كرها تكتاقى قلب كل 
ضال معطل مبتدع يققو أثر المبتدعة من أهل الطبائم وعباد العال . فإذك وصف 
الله نفسه الكرعة مها فى كتابه » ووصنه أيضا رسوله بما صح عنه وثبت . فدل عل, 
أن للؤمن اذا اعتفد أن الله ليس كثله شىء وهو السميع البصير » وأنه أحد صمد 
لم لد وم يولد وم يكن له كفو أحد كان ذ كرم هذه الأحاديث تمكين الائيات 
وشبجا فى حلوق العطلة » وقد قال الشافى رمه الله « الاثيات أمكن» ثقله الحطانى 
ولم يبلمنا عن أحد من الصحابة وتاجيهم أجم أولوا هنم الأحاديث والذى ينم 
من تأويلبا اجلال الله من أن نضرب له الامثال » وأنه اذا نزل القرآن بصفة من 
صفات ل كقوله « يد الله فوق أيديهم » فان نفس تلاوة هذا يفهم منه السام 
المعنى المراد به » وكذا قوله « بل بداه مسوطتان ينفق حكيف يشاء » فان نفس 
تلاوة الآية بيان الممنى اللتصودء وأيضا فان تأو يل هذه الاحاديث يحتاج أن 
يضرب لله فيها للثل . نحو قولهم فى قوله « الرمن على العرش استوى » الاستواء 
هو الاستيلاء كقولك استوى الأمير عل الإد» وأنشدوا : 
قد استوى بشر على العراق 
فلزمهم نثبيه البارى يبشر . وأهل الائبات نزهوا جلال الله عن أن يشبهوه 
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بالأجسام حقيقة ولا مجازا ء وعليوا مم ذلك أن هذا النملق يشتمل على كلات 
متداولة بون الخالق وخلقهء وتحرمجوا أن يقولوا مشتركة لآن الله لاشريك له » 
واذنك لم بتأول السلف شيا من أحاديث الصفات مم علدنا قطما أنها عندمم 
مصروفة عما يسبق الى ظنون الجهال من مشابهتها لصفات اللو فين 07 

« واعل ان السبب فى خروج | كثر الطوائف عن ديانة الاسلام أن الفرس 
كانت من سعة المملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة فى أنفسها بحيث أنهم كانوا 
يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد ‏ وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم ء فلما 
امتحنوا بزوال املك منهم على أبدى العرب» وكانت العرب عند الفرص أقل 
الأمم خطراء تعاظمهم الآمر وتضاعطت ديهم للصيبةء وراموا كيد الاسلام 
بالحاربة فى أوفات شتى » وفى كل ذلك يظهر اله الحق . فرأوا أن كنده على الميلة 
أنهم ؛ فأظبر قوم منهم الاسلام واسمالوا أهل الشيع باظطبار محبة أهل يدت رسول 
لله عليه المملاة والسلام ؛ واستبشاع غلم على بن أني طالب ء ثم سلكوا بهم مسالاك 
شتى حى أخرجومم عن طريق الهدى . فقوم أدخلوم إلى القول بأن رجلا يننظر 
يدعى المهدي عنده حقيقة الدين » إذلا يجوز أن يؤخذ الدين عن حكفارء إذ 
نسبوا أصحاب رسول الله للى الكفر . وقوم خر.جوأ الى القول بادعاء النبوة . وقوم 
سلكوا يهم الى القول بالحلول وسقوط الششرائع ٠‏ وآخرون تلاعبوا بهم » فأوجبواً 
عليهم سين صلاة فى كل يوم وليلة . واخرون قالوا : بل هى سبع عشرة صلاة فى 
كل صلاة خمس عشرة ركعة . وهو قول عبد الله بن عمرو بن الحارث الكندى 
قبل أن يصير لحارجيا صفريا . وقد أظبر عبد الله بن سبأ اليهودى الاسلام ليكيد 
أهله » فكان هو أصل اثارة الناس على عهان رضى الله عنه . وأحرق عل منهم 
(١)وحؤلاء‏ الجهال كالنناة لأنهم ما ننو! إلا لاعتقادم ان هذه المبفات 
لاتكون لله الا كا تكون لخلقه 
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' طوائف أعلنوا إلحيته . ومن هذه الآصول حدئت الاسعاعيلية والقرامطة » والحق . 
الذى لاريب فيه أرن دين الله ظاهر لاباطن فيه » وجوهر لاسر نحته ؛ وهو كله 
لازم كل أحد لامساجمحة فيه » وم يكم رسول لله عليه السلام من الثير يمة ولا كلة 
ولا أطلم أخص الناس به من زوجة أو واد ع على شىء من الشريمة كتمه 
عن الآحمر والاسود ورعاة المْني » ولا كان عنده عليه الصلاة والسلام سر ولا رمز 
ولا باطن غير مادما الناس كلهم اليه . ولو كم شيئا لما بلغ كا أمر ٠‏ ومن قال هذا 
فبو كفر باجماع الامة 

« وأصل كل بدعة فى الدين البعد عن كلام الساف والاتحراف عن الميدر 
الاول » انتهى كلام المقريزى وقال الحافظ ابن حجر السقلانى فى شرح صحديح 
البخارى الجزء الثالث عشر #١6‏ : « وقد نقل أبو اسماعيل الحروى فى كتاب 
الفاروق بسنده إلى داود بن على بن خلف » قال كنا عند أبى عيد الله بن الاعرانى 
فقال له رجل : « الرحمن على العرش استوى » فقال هو على المرش ,م أخبرء 
قال يا أباعيد الله إنما معناه استولى . فقال اسكت . لا بقال : استولى على الثىء 
إلا أن يكون له مضاد . ومن طريق مد بن أ-هد ءن النضر الازدي ممت ابن 
الاعران قول أرادى أحمد بن ألى دواد أن أجد له فى لمة العرب « الر-من على 
العرش استوى » ععنى استولى فتلت : والله ما أصبت هذا . وقال غيره لو كان 
معنى استولى لم يختص بالمرش لآآنه غالب على جميع الخلوقات . وتقل محمى السنة 
البغوى فى تفسيره عن ابن عباس وأ كثر الفسرين أن معناه ارتم » وقال أبوعبيد 
وغيره بنحوه » وأخرج أبو القاسم اللالكائى فى كتاب السنة من طريق الحسن 
البصرى عن أمه عن أم سلة أنها قالت : الاستواء غير مجبول » والكيف غير 
معنول . والاقرار بهإءان والجحود به كفر . ومنطريق رييعة ب نأنى عبدالرحمن 
أنه سثل : كيف استوى عل العرش ؟ فقال : الاستواء غير محبول » والكيف غير 
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ممقول وعل الله الرسالة » وعللى رسوله البلاغ » وعلينا التسليم ٠‏ وأخرج الببيق 
بأسناد جيد عن الأوزامى قال صكنا ‏ والتابءون متوأفرون ‏ تقول ان الله عل 
عرشه » ونؤمن يما وردت + السنة من صفاته . وأخرج الثعبى من وجه آلخر عن 
الأوزاعى أنه سثل عن قول الله «ثم استوى على العرش » فقال هو ما ومف 
نفسه . وأخرج الببيق باسناد جيد عن عبد الله بن وحمب قال : كنا عند الامام 
مالك فدخل رجل فقال : يا أيا عبد الله « الرمن على العرش استوى » سكيف 
استوى 7 ! فأطرق مالك فأخذته الرحضاء . ثم رفم رأسه فقال الرحمن على العرش 
استوى ؟! وصف يه نقسه ولا يقال « كف » و كيف عنه مرقوع » وما أراك إلا 
صاحب بدعة أخرجوه ٠‏ ومن طريق يحي بن يحبى عن مالك نحو النقول عن أم 
سة لكن قال فيه : والاقرار به واجب » والسؤال عله بدعة . وأأخرج الييبقى من 
علريق أبى داود الطيالسى قال كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بر 
سلهة وشر يك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشيهون » وبروون هذه الاحاديث ولا 
بقولون كيف . قال أبوداود : وهو فولنا قال البيبقى وعل هذا مضى أ كارنا 
وأسند اللالكائى عن ممد بن الحسن اأشييانى قال : اتذق الفقباء كلهم من اأشرق 
لى الغرب على الايمان بالقرآ ن وبالأحاديث الى جاءت بها الثقات عن سول الله 
فى صفة الرب من غير نشببه ولا تفسير . فن فسر شيئا منبا وقال بقول جبم فقد 
خر ج عما كان عليه النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وفارق الجاعة لأنه ومف 
الرب بسنة لاثى. 9 . ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعى ومالكا 
والثوري والليث بن سعد عن الآحاديث النى قيبا الصنة . فنالوا أم وها كا جاءت 
بلا كف . وأخرج ابن أنى حام فى مناقب الامام الشافعى عن يونس بن 

(1) ومثل الجهمية الششيعة امعللة الغالية الذدين ينكرون صفات الله ويحرفون 
نصوصبا ويصفونه بصغة لا ثىء 


(514") 
عبد الأعلى سمعث الشافى بقول : لله أمماء وصففنات لا يسم أحدآ ردها ومن 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر » وأما قبل قيام الحبة فانه يمذر بالجهل 
لآن عل ذلك لا يدرك بالمقل ولا بالروبة والفكر . فتثبت هذه الصفات و ثثفى عنه 
النشييه ما نفى عن نفسه ففال « ليس كثله شىء » وأسند البيبقى باسئاد صحييح عن 
أحمد بن أبى الموارى عن سفيان بن عبينة قال كل ما وصف به نفسه فى كتابه 
فتفسيره تلاوته والسكوت عنه » ومن طريق أن بكر الضبعي قال مذهب أهل 
السنة فى قوله « الرحمن على المرش استوى » قال بلا سكيف » والآثار فيه عن 
الساف كثيرة وهذه طررقة الشافى وأحمد بن حنبل . قال الترمنى فى الجامع 
عقب حديث أبى هريرة فى النزول : وهو عل العرش كا وصف به نفسه فى كتابه 
كذا قال غير واحد من أهل العل فى هذا الحديث وما يشببه من الصفات » وقال 
فى باب فطل الصدقة : قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا تتومم ولا يقاله 
كف : حكذا جاء عن مالك وابن عييئة وابن البارك أنهم أمروها بلا كيف »> 
وهذا فول أهل العم من أهل السئة والجباعة ؛ وأما الجهمية فأ ذكروها 
وقالوا هذا نشبيه» وقال اسحاق بن راهويه : إنما يكور: التشهيه لو قبل 
بد كدء وسمم كمع . وقال فى تفسير سورة المائدة : قال الآثمة نؤمن بهذه 
الآحاديث من غير تفسير » منهم سفيان الثورى وماقك وابن عبينة وابن المبارك . 
وقال ابن عبد البر : أهل السنة ممعون على الاقرار هذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة ول يكينوا شيا منهاء وأما الجهمية والمسنزلة والخوارج ”'" فقالوا : 
من أقر يها فهو مشبه » فسماهم من أقريها معطلة . وقال امام الحرمين فى الرسالة 
النظامية : اختلفت مسالك العلاء فى هذه الظواهر » فرأى بعضهم تأويلبا والنزم 
ذفك فى آيات الحكتاب وما يصح من السئن » وذهب أثمة السلف إلىالانكفاف 
١ (‏ ) وكذا الشيعة أيضًا 
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عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويرض معائهها إلى الله تعالى . والذى 
ترتضيه ديئا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الامة الدليل القاطم على أن أجماع 
الامة حمبة » فلو كان تأويل هذه الفاواهر سا لأوشك أن يكون اعتماميم به فوق 
أهيامهم بفروع الشريعة » واذا انصرم عصر الصحابة والتاببين على الاضراب 
عن التأويل كان ذلك هو.الوجه المتبع انتهى . وقد تقدم النقل عن أهل العصر 
الثالث وهم فتباء الآمصار كالثورى والأوزاعى ومالك واقيث ومن عاصرثم » 
وكذا من خف عنهم من الاثية ) فصكيف لا يوئق عا اتفق عليه أهل الآرون 
الثلاثة ومم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة » 

هذا بعض ماقاله الحافظ ابن حجر السقلاى وما قله فى شرح كة_اب 
التوحيد من صحبيح الببشارى أصح كتب المسلمين بعد كتاب الله 

وقال امام الائمة مد بن اسحاق بن خزعة المتوفى سئة ١89ه‏ فى كتاب 
التوحيد ص 88 : « باب ذكر استواء خالقنا على عرشه , فكان فوقه وفوق كل 
شىء عاليا كا أخبر فى قوله « الرحمن عل العرش استوى » وقال « هو الذي خاق 
السماوات والارض وما يينبما فى سة أيام ثم استوى على العرش » فنحن نؤمن 
بخبر الله أن خالفنا مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ء ولا نقول قولا خير الذى 
قبل لنا ما قالت المعطلة الجهءية اله استولى على عرشه لا استوى » فبداوا قولا غير 
الذى قيل لم كفمل اليهود لما أمروا أن يولوا حطلة فقالوا حنطة » مخالفين لآمر 
الله ء وكذلك الجهمية » 

ثم ساق بمد هذا الاحاديث الدالة على العلو والاستواء . فد كر حديث 
العياس بن عيد المطلب الذى عدد فيه رسول الله أشياء من خلائق الله وكونه 
والذى فى آخره : : «والله فوق ذلك » وذ كر حديث الاعرابى الذى اسنسق 
برسول الله وقال : انا نستشنم بعل الله ونستشفع بالله عليك» فغضب رسول الله 


0 


0 وقال : ويحك انه لا يستشفم باللّه على أحد من جيم لقه ؛ شأن لنه أعخل من 


ذلك » أتدري ماالله ‏ ان الله على عرشه » وعرشه على سموا» » وسمواته #نى 
أرضه . وذكر حديث أبى هريرة الذى فيه ان رسول الله قال : « وإذا سألم الله 
فاسألوه الفردوس » فانه وسط الجنة وأعلى الجنة » وفوقه عرش ال رحن » ومنه تفجر 
أنهار الجنة » ثم ذكر حديث إبى حربرة الآخر الفني فيه أن الرسول قال : « م 
قضى الله الحلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق المرش إن رحتى غلبت غطبى » 
وساق هنا أحاديث أخرى معلومة . ثم قال : « باب ذ كر البيان ان الله عز وجل 
فى السماء كا أخير فى متم كتابه وعلى لسان رسوله عليه السلام وكا هو منهوم ى 
فطر المسلهين » عللائهم وجبالم » أحرارمم وماليكيم » ذ كرانهم وإنامهم ؛ بالغييم 
وأطفالم » كل من دعا الله جل وعلا قائها يرقم رأسه إلى السماء » وعد يلدي إلى الله 
إلى أعلاه لا إلى أسفله» وقد ذكرنا استواء ربنا على العرش فى الاب قبل » 
فاسمعوا الآن ما أتلو عليك من كتاب ربنا الذي هو مسطور ين الدفتين » مقروء 
فى الحاريب والكتاتيب مما مصرح ف التنزيل ان الرب عز وعلا في السماء لا كا 
قالت الجهمية المعطلة إنه فى أسفل الارضين . فهو فى السماء . قال : « أأمثم من 
فى السماء أن خسف بم الارض » وقال : « أم أمنتم من فى السماء أن يرسل 
علي حاصبا » . أفليس قد أعلهنا خالق السموات والارض وما بينهما فى هائين 
الآبتين أنه فى السماء. وقال «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصام يرقعه». أفليس 
الم حيطا أن الرب فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى اله كلتهءلا كا زعت 
الجهمية المعطلة . ألم تسمعوا يا طلاب الم قول الله لميسى بن مريم : «ياعيسى إنى 
متوفيك ورافمك إلى ».أفليس انما يرفع االثنيء من أسفل إلى أعلى » لامن أعلى الى 
أسفل . وقال : « بل رفعه الله إليه» وتحال أن بيبط الانسان من ظهر الارض الى 
بطنها أو إلى موضع أخنض منه وأسفل » فيقال : رفعه اله اليه » لان ألرفعة فى لنة 
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العرب الذين بلختهم خوطبنا لانكون الا من أسفل ال ىأعلى وفوق ألمتسمعوا قولالله 
« وهو القاهر فوق عباده » ؛ أوليس الع يحيط أن الله فوق جميع عباده من الجن 
والانس واللائكة الذين ثم سكان السموات جميما » أو لم تسمعوا قوله تمالى « ولله 
يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة واللانكة وم لا يستكبرون 
يخافون رمهم من فوقهم وينملون ما يؤمرون > فأعلمنا فى هذه الآية أن ربئا فوق 
ملائكته وفوق ما فى السموات وما فى الأرض من دابة » وأعلنا أن ملائكته 
افون رمهم الذى هو فوقهم » والعطلة تزعم أن معبودهم نحت اللائكة . ألم 
تسمعوأ قوله « يدبر الام من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه » أليس مملوم) فى 
الاغة السسائرة بين العرب التى خوطينا مها و بلسامهم نل الكثاب أن د بير أعى السماء 
الى الأرض انما يدبره المدبر » وهو فى السماء لا فى الأرض ء؛ كذلك مغروم عندم 
أن للعارج المصاعد قال تعالى « تعرج الملائكة والروح اليه » واعا يعرج الثيء 
من أسفل الى أعلى وفوق » لامن أعل الى دون وأسفل . فتفبموا لغة العرب ولا 
تغالطوا . وقال : « سبح اسم ريك الأعلى » فالآعل مفبوم فى النة أنه أعلى كل 
شىء وفوق كل شىء» والله قد وصف ننسه فى غير موضع من كتابه 00 أنه 
الاسم أفليس العلى ‏ يا ذوى الحجا ‏ ما يكون عالبأ» لا كا تتزعم 
الجبمية أنه أعلى وأسفل ووسط وهم كل ثىء وفى كل موضع من أرض 0 وى 
أسبواف جميع الحموانات . ولو تدبروا الآبات من كتاب الله لمتاوا أنهم جهال 
لانيفم.ون ما يقولون وبان ل -جبل أنفسهم وخطأ مقالنهم 

0 ثم أسمموا ياذوى الجا دليلا آخر من كتاب الله أن الله ء: وعلا فى 
السماء مع الدليل عل أن فرعون هم كفره وطفيانه قد أعلله مومى بذلك » وكأ نه 
قد عل أن خالق البشر فى السماء » ألا تسمم قوله تعالى يحكى عن فرعون « يا هامان 
ابن لى صرحا » لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات » فاطلع الى إله موءمى 


ففكية 


ففرعورل بأص بيناء صرح سب أنه يطلم الى اله موسى » وفى قوله « واني 
لأننه كايا » دلالة على أن موسى قد كان أعله أن ربه أعل وفوق » 
وأحسب أن فرعون اما قال لقومه « وانى لأظلنه كاذيا » استدراما منه لهم 
أخيرنا الله فى قوله « وجحدوا بها واستيقنتبا أنضسهم خلدا وعلو 1 » فأخبر تعالى 
أن هله الفرقة جحدت ‏ بريد ألستتهم لما استيقنتها قلوموم © فشيه أن 
ييكون فرعون انما قال لقومه« وابى لأظلنه كاذيا » وقليه أن كليم الله من الصادقين 
لا ءن الكاذيين . والله أعل أ كان فرعون مستيقنا بقليه ‏ على ما أولت ‏ أم مكذيا 
بقلبه ظانا أنه غير صادق . وخليل الله ابراهم عليه السلام عالم فى ابتداء النظر الى 
الكوكب والقمر والشمس أن نغالقه عال فوق خلقه حين نظر الى الكو كب والقمر 
والشمس . ألا تسمع الى قوله « هذا ربى » وم يطلب معرفة القه من أسفل انما 
طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أن ربه فى السماء لا فى الأآرض » 

ثم قال بعد هذا الذى سقناه من كتابه المذ كور : 

« باب : ذ كر سئن النبى عليه الصلاة والسلام المثبتة أن الله عز وجل فوق 
كل ثيء » وأنه فى السماء كا أعلنا في وحيه على لسان رسوله » إذلا نسكون 
سنته أبداً المنقولة عنه بنقل العدل عن العدل موصولا اليه الا موافقة لكتاب الله 
لا عالؤة له » 

ثم أورد جملة من الأحاديرث اللدالة على العلو والاستواء» فاورد قوله علءه 
الصلاة والسلام « أنت الأول فليس قباك شىء » وأنت الآخر فليس عدك شىء 
وأنت الظاهر فليس فوقك ثىء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » وأورد قوله 
عليه الصلاة والسلام : « الملائئكة يتعاقبون فيم » ملائسكة بالليل وملائكة بالنبار 
ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج اليه الذين باتوا فيج فسألحم 
وهو أعل بهم . كيف تركثم عبادى ؟ قالوا : تركنام وم يصلون وأتينام ويم 
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يصلون » ثم أورد قوله عليه السلام : « أنا أمين من فى السماء م ذم حديث 
المعراج بالنبى الى الله ثم قال « وف الاخبار دلالة واضحة أن النبى عليه الصلاة 
والسلام عر ج به ءن الدنيا الى المماء السابمة » وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات 
على ما جاء فى الأخبار . فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق فوق سبع سموات 
لا على ما زعمت المعطلة . وفى خبر الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء فى 
قصة قبض روح المؤمن ورو ح الكافر » قال فى قبض روح الؤمن : « فيقول أيتبا 
النفس العلمثئة اخرجى الى منقرة من الله ورضوان » قال : فتخرج تسيل كا 
تسيل القطرة من السقاء لا ينر كونها فى ,يده طرفة عين » فيصعدون بها الى اماه 
فلا رون بها على جند من اللانكة الا قالوا ما هذه ااروح المليبة ؟ فيقولون : فلان 
يأحسن أممائه » فاذا أنتهى مها الى السماء قتحت لها أبواب السهاء 92 شيعب من 
كل سماء متربوها الى السماه التى تليها حتى يتتعى مها ألى الدماء السابمة م قال 
أ كتبوا كتابه فى عليين » ثم أورد الحديث الذى فيه أن قريشاجاءت الحمبين 
وكانت :تمظمه ء فقالت له كلم هذا الرجل أنا فانه بذك آلمتنا ويسبها لاوا ممه 
حت جلسوا قريبا من باب لأنبى عليه|اسلام ودخل الحصين فلدا ره النبى عليه السلام 
قال أوسعوا للشيخ ‏ ومران وأصحابه متوافدرن ‏ فقال المصين : ما الذى يبلذنا 
عنك أنك تشم الهتنا وتذ كر هاء وقد كان أبوك جفنة وحبآ : فقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : يا حممين ك إله تعيد ؟ قال :سيعة فى الارض وواحدآ 
فى السماء قال فاذا أصابك الضر من ندعو ؟ قال الذى فى السماء . قال : فاذا هلا 
الآل من تدمو ؟ قال الذى فى السياء - قال فيستجيب لك وحده وتش ركهم معه 9 

ثم قال : « باب ذ كر الدليل على أن الاقرار بأن الله فى السماء من الايمان » 
وذكر فى هذا الباب حديث الجارية الشهور الذى فيه أن الرسول الكريم قال 
جارية جىء بها اليه . أين الله 7 فقالت فى السماء فقال لمولاها أعتقها فامها مؤمئه 
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وقد أورد هذا الحديث من طرق و بعبارات ذات عدد ثم قال « باب ذكر أخبار 
ثابتة السند رواها علماء السجاز والعراق عن النى عليه الصلاة والسلام فى نزول 
لزب كل ليلة الى سماء الادنيا » نشبد شبادة مقر باسانه مصدق بتلبه مستيقن عا 
فى هذه الاخبار من ذ كر نزول الرب مر غير أن نصف الكيفية » لان نيينا 
عليه السلام لم يصف أنا كيفية أزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلدنا عليه السلام 
أنه يعزل » لم يرك يبان ما بالمسلمين اليه الماجة من أمر دينهم » فنحن قائاون 
مصدقون عا فى هذه الاخبار من ذ كر اليزول » غير متكلفين القول بصفته أو بصغة 
الكيفية اذ البى لم يصف لنا كيفية الْزول . وفى هذه الاخبار ان الله عز وجل فوق 
مماء الدنيا الذى أخيرنا نبينا أنه يمزل اليه » اذ محال فى لغة ااعرب أن يقول مزل 
من أسفل الى أعلى » ومفبوم فى الطاب أن |انزول من أعلى الى أسئل » 

نم ساق الاحاديث المشرورة فى نزول الرب كل ليلة الى مماء الدنيا فى 
النصف الآخر أو فى ااثلث الآخر . وهذه الأحاديث ثابتة عن رسول الله يفينا . 

هذا بعض ما ذكره أمام الائمة أبن خرعة فى كتاب |أتوحيد 

وقال الأهى فى مقدمة كتاب ٠‏ املو » بعد أن أورد بعض الآنات فى علو الله 
واستوائه على عرشه : فان أحبيت باعيد الله الانصاف فقف .م نصوص القرآا رك 
والسنة . ثم انظر ما قاله الصحابة والتا بءون وأئمة التفسير فى هذه الآبات , وما 
كه من مذاهب السلف . فاما أن نطق بعر وما أن سكت ل ء ودع الراء 
والجدال ؛ فان الراء فى القرن كفر ٠‏ كا نطق بذلك الحديث الصحيح » وسترى 
أقوال الائمة فى ذلك على طبقائهم بعه سمرد الاحاديث النبوية . جم الله قلويا 
على التقوى 

« وإعاننا ما ثبت من نعوته كاعا ننا بذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن 
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من غي أن نتعقلها أو نيشهها أو نكينبا أو مثلبا بصفات خاتهءئالى الله من ذلك علو 
كييراً » فالاستواء كا قال الامام مالاك وجماعة غيره ‏ معلوم والكئف مجهول . 
ومن الأحاديث الواردة فى العاو حديث معاوية بن الحك » ثم أخذ فى ذ حكر 
الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة والتابعين والآئمة أثسة الفسرين » وأئمة 
الحدثين » وأئمة الفتهاء » وأئمة علماء الكلام والصوفية ؛ وأمة أهل الغة » وغير 
هؤلاء » لجاء الكتاب فى بام ص طلا دلائل على عاو الله واستواثه على عرشه 

وقال الامام الأشعرى المتوفى سنة 4م ه فى كتاب « الابانة » في أصول 
الديانة » ص مم : 

« باب ذ 5 الاستواء على العرش . أن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء 8 
قيل له : تقول ان الله مستو على عرشه كما قال : « الرحمن على العرش استوى » . 
ورأينا السلمين جميعا يرفعون أيديهم تحوالسماء اذا دعوا » لآزالله مستو على العرش 
الذى فوق السموات » فاولا أن ال على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو المرش كا 
لايحطونها اذا دموا نحو الآرض 

« وقد قال قاثلون من العنزلة والجهمية والخرورية : ان قول الله « الرحمن 
على العرش استوى » أنه استولى وملاك وقهر وأنه عز وجل فى كل مكار . » 
وجحدوا أن يكون على عرشه كا قال أهل المق » وذهبوا فى الاستواء الى القدرة 
ولو كان هذا كا ذ كروا لكان لافرق بين العرش والأرض » فلله قادر عليها 
وعلى كل ما فى العام . فلو كان الله مستويا على العرش عمنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل مستول على الآشياء كبا ؛ لكان مسدويا على العرش وعلى الأرض وعللى 
السماه وعلى الأفراد ء لأنه قادر على الآشياء مستول عليباء واذا كان قادراً 
على الأشياء كلها » ول جز عند أحد من السافين أن يقول ان الله مستو على 
المشوش والآخلية » لم يبز أن يكون الاستواه على العرش الاستي_لاء الذى «و 
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عام فى الأشياء كلباء ووجب أن وحكون ممعناه استواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها 

ويقال لهم : اذالم يكن مستويا على العرش بعنى يختص العرش دون غيره 
كا قول ذلك أهل المل ونقدلة الأخبار وحملة الآثار » وكان الله فى كل مكان » 
فهو نحت الأرض الى السماء فوقباء واذا كان نحت الأرض والآرض فوقه 
والسماء فوق الأأرض » ففى هذا ما يلزمى أن تقولوا ان الله حت التحت والاشياء 
فوقه » وأنه فوق النوق والأشياء نحته » وفى هذا ما يجي أنه نحت ما هو فوقه 
وفوق ماهو نحته . وهذا الحال المتناقض . تعالى الله عن افترائتك عليه علو كير 

« ومما بو كد أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كبا ما نقله أهل الرواية 
عن رسول الله يلع ( وهنا كر حديث النزول المعروف ثم قال ) : 

« دليل آخرء قال الله : (يخافون ريهم من فوقهم ) ... فكل ذلك يداك 
على أن الله فى السماء مستو على عرشه ٠‏ والسماء باجماع الناس ليست الأرضء فدل 
على أن الله متغرد بوحدانبته مستو على عرشه 

« دليل آخرء قال الله : ( وجاء ربك والماك صفا صفا ) وقال لميسى : (الى 
متوفيك ورافءك إلى ) . وأجمعت الامة عل أن الله رفم عيسى الى السهاء . ومن 
دعاء أهل الاسلام جميما إذا مم رغبوا الى الله فى الى النازل بهم يقولون : 
يا سا كن العرش » ومن حلفهم جميما : لا والذي احتتجب بسبع عموات 

« دليل آخرء وقال الله ( ثم ردوا الى الله مولام الحق ) وقال ( ولو ترى 
إذ وقفوا على رهم ) وقال : ( ولوثرى إذ الجرمون نا كسو رؤوسهم عند رهم ) 
وقال : ( وعرضوا على ربك )ء كل ذلك يدل على أنه ليس فى خاقه ولا خاقه فيه 
وأنه مستو على عرشه , وتعالى عما يقول الظالمون علوآ كيرا فر شتوا له فى 
وصفهم حقيقة » ولا أوجبوا بذ كوم إباه وحدانية » إذ كل كلامهم يؤول الى 
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التعطيل » وجميع أرصافهم ندل على النقى ؛ أبريدون بذلك التازيه وتفى التشبيه ؟ 
فنموذ باله من تنزيه يوجب النفى أو التعطيل 

« دلي ل آأخرء روت العلهاء عن النى يبه أنه قال : ان العبد لاتزول قدماه 
عن بين بدى لله حنى سأله ؛ وروت الملماء أن رجلا أنى النى 0 بأمة سوداء 
ففال يا رسول الله اى أريد أن أعتقها فى كثارة فهسل يجوز عتقبا ٠‏ فقال لما النى 
يكلب : أبن الله + قالت فى السماء» قال فن أنا ‏ قالت أنت رسول الله » فقال 
اننى أعتقبا فامها مؤمنة » وهذا يدل على أن اله على عرشه فوق السماء » 

هذا بعض ماذ كر :الامام الأشعري فى كنا به « الابانة فى أصول الديانة » 
وقد ذ ىر مثل هذا فى جميم كتبه المؤلفة فى هذه الطالب العليا» وهذه ماذج من 
النقول عن الساف وأثمة الاسلام والنقباء المشبورين فى جميم الأمصار الاسلامية فى 
جميع العصور . والتقل فى هذا العنى عن السلف والعلداء لا يجمعه كتاب جامع ولا 
يخبط به محيط » والعغرض هنا الاشارة الخفيفة والالمامة العجلى » لا الاسماطة الجامعة 
الشاملة وقد جمع الحفاظ من ذلك كتبا كاراً كا فمل الحافظان الذهى وان القيم 
في كتاب « العلو » و كتاب « اجماع الجيوش الاسلامية » » وقد قلا فى هين 
الكتابين الاقرار بعلوالله والاذكار على م نأنكره عن جميع علداء الآمصارالمشبودين 
بالل والامامة والتتى والدين والسثة » وممن نقلاعنهم ذلك الآئمة الأربمة وكار 
أئمة الحديث والفقه كالبخارى ومسلم ونظارائهما » وى كتاب « السئة © تأليف 
الامام ابن الامام عبد الله بن أحمد بن حنبل الولود فى مطلم القرن الثالث الهجرى 
قول كثيرة متواترة ءن أساطين السنة والحديث والاقه الاسلامي » تقر ر كلها صفة 
العلو والاستواء لله رب المالمينبياسة وصراحة » وتنادى علامة النكرين الجاحدين 
ذه الصفة من الجهمية المبتدعين » والكتاب موضوع أصالة لهذا الفرض وللاغراض 
الأخرى المتصلة به من صفات الله والرد على النكرين الحرفين 
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وحن نقف عند هذا الحد » ونحيل الراغب فى اأزيد من هذه المعارف والملوم 
الالمية على كتب اللئة كلها » لا مخص كتابا دون كتاب 

أفلا برى القارىء بعد هذا أنه يسوغ لنا أن نعد قول هذا الشيعى : « ان 
أين نيمية هو أول من زقا بعلو الله » انتحار علميا فظيما » ولكنه انتحار لا تعقبه 
واحة النتحرين ان كان المنتحرين أن يراحوا 17 ثم ألا يحس القاريء الاشناق 
على هذا المصنف الشيعى الجريء على ما الخير فى الاححجام عنه والتببب له ؟ ! 

ياما أضعف رأى من يريد نصرة رأيه ومذهبه واضعاف مخالفيه بقول غير 
المق وانتحال غير الصدق !! وصدق الله العتلم إذ يقول : « وأما الزبد 


قيذهب جناء » 
قصة الر اليهودى وغاط الرافضى 


ومن الخلط الشنيع ما زعمه هذا الراقفى ف قصة المهر الييودى الذى جاه 
كنبى عليه السلام وقال : انا جد أن الله يجمل السماوات على اصبع » والأرضين على 
أصبع » وسائر الخلق على أصبع » ثم يقول : أنا الملاك . فضحك البى عليه السلام 
عند مقالة الحبر وتلا الأية الكريمة « ما قدروا الله حق قدرهء والآرض يما 
قيضته يوم القيامة » والسموات مطويات بمينه ». فقد زعم هنا الراففى أن 
ضحك النبى عليه السلام لم يكن تصديًا لذلك الحبر » ولكنه كان انكاراً وتكذييا 
وذلك ليقوم له انكار هذه الصفات والكفر مها 

وهذا الزعم غلط شنيم باطل يرده الحديث نفسه » وترده الآبة الكرعة » 
وترده الأحاديث الاخرى المتواترة فى إثبات هذه الصفات لله . أما الآية فائها 
تقول : ١ ١‏ قدروا الله حق قدره والآرض ججميما قبضته يوم القيامة والسموات 
مسلويات بيميئه » فهى إذن تصمريع صرببح عمنى هذا الحديث »؛ واعتراق به: 
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واقرار 4 » وذقك أنها أثبدت أن الأرض با فيا تمع فى قبضة الله يوم الدين » وأن 
السموات يوم ذاك تطوى يميه أينا . وهذاهو معنى قوله : ان الله تبعل 
السبوات على اصع والآرض على اصبع وميم الحاق على اصبع فيقول أنا الك » 
واذ كان معنى الحديث ثابئا فى القرآن لم يح لل الكاره استيساشا من معناه » 
والا لكان الانكار له انكار؟ لمنى الآبة . قان قال الشيعى أو خيره ان الفرق يت 
الآية والحديث أن الحديث فيه اثبات الأصابع تخلاى الآية فليس فبها ذ كر 
لذيك » قيل له ان فى الآية أن الآرض تكون يوم القيامة فى قبضة الله » وأتف 
السموات تكون ذلك اليوم أيضا ملوية بيمينه فى الآية القبض والعلى وفيها اثبات 
الهين لله . قاذالم يكن منى التضش للأرض والطى للسموات ومعنى البين لَه 
متكرا باطلا لم يمكن أن يكون معنى الاصنا يم وجل اقلائق على الاصايم باطلا 
منكرا » فان كان هذا وصف كال كان ذاك وصف كال أيضا ء وان كان وصف 
نقص كان الآخر أيضا وصف نقص » ولا بد» فبذا كبذا والحدديث فى معنى الآية 
والآية فى ممنى الحديث » واذا كان هذا "كله ميا وهو ببح لم يصح يفينا 
أن يكون ضحك الثبى الكريم تكذيبا لما قاله لمر ء لآن تلاوته الآية برهان لايدقم 
عل أنه بريد بذلك تقرير قول الببودى وتصديقه إذ قد نزل عليه مثله فى كتاب الله 
وصار بهذا مصدا إرسالات الانبياء فبله » ولرسالة نى الله موسى التى منبا مقالة 
ذلك المبر اليهودى فى شأن من شئون اللّه وصغة من صفاته . وجل جد أن نلاوة 
البى الكريم للآية الكرعة ‏ بعد أن قال المبر ما قال تقرير أى تقرير » وإئبات 
أى إثبات ! 

على أن هذا الحديث مصدق جلة القرآآن الثيت هه فى غير ما آ'بة صفة اليدين 
والصفات الآآخرى . ولا يمكن إقرار نصوص اليدين وإنكار نصوص الآمابع 
الصحيحة اثثابتة » فان المنى فى الأميين واحد كاذ كرنا 
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هذأ من جبة القرآآن الكريم » فهو دال عل إفرار هذا المديث لا على إثكاره 
وأما من جبة الحديث نفسه فانه راد على الرافضي صراحةء راد ما قاله من أن 
الضحك كان تسجبا وتكذيا صراحة أيضا » وذلك أنه قدجاء فيه نس أن الضبيك 
كلن تصديا امقالة الييودي يا رواه البخارى كذلك فى كتاب التوحيد وكتاب 
التفسير من سحيحه » وكذا رواه غير البخاري . فزعم الرافضى أن ااضحك لم يكن 
ديا بعد تصريح الحديث سه بأنه كان نصديقا ب زم مزعود فيه 
عىغوب عنه 

هذا من جبة الحديث نفسه » وأما من جهات الأحاديث الآخرى فبى أيضًا 
رادة قول الشيعى أبلغ ردء ذاك أن معنى هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى 
من كلام النبوة أبتداء » فروى البخارى فى كتاب التفسير وكتاب التوحيد عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال : « أن الله قب الأأرض يوم القيامة » 
ونكون السموات يمينه » ثم يقول : أنا الك » وروى أبو هريرة عن رسول الله 
أنه قال : « يقبض الله الأرض ويطوي السموات ييمينه » ثم يقول أنا للك » أبن 
ملوك الأرض ؟ » روى هذين المديثين البخاري وغيره » وهذان الحدثان ‏ وها 
من كلام اانبوة أبقداء_فى معنى قول البر الييودي » فبما يدلان ينا على أن 
ضحك الى الكريم كان تصديا واستحساناء لا إثكاراً وإ كذابا كا يزع الشيعى 

على أن الأحاديث النبوية الصحيحة فى إثبات هذه الصفات لله أحاديث 
متواترة معلومة لا يمكن المؤمن جحدها» من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « ان 
القلوب بين أصبمين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء » رواه مسلٍ فى الصحيح 
وروى أيضًا أنه عليه السلام قال « المقسطون على منا بر من فور على يمين الرحمن» 
وفى المنى أححاديث أخرى ذات عدد ش 

فبذأ الحديث ميح , وضحك النى وَكَيع تصديق واقرار ء ولاشك . ولا 


لقنل 


ندرى كيف يكن أن يكون قول هذا الييودى باطلا ومتكراً فى حق الله ب كا يزعم 
الشيعى - ثم لاينكره البى مق بل نقابله بالضحك والهدوء ! ولاشك عندنا أن 
هذا القول لو كان كا يزع الشنيعى باطلا وتتقصا لله لأنكره النى ولأاغلبر الانكار 
والامتعاض الشديدين كا كان دأبه العلوم حيما يسمم فى لله أوفى دنه أوق 
أنبياته وكتبه ما ليس ما ولا صدقا . وأقل الناس حهاسة لدينه ولربه لا يستطيم 
أن ابل القول الباطل الضلال ف الله وفى صفاته بالضحك والايتسام » بل لاابد 
من الانكار والغضب والتصريح بذاك . وأما من زعم أن النبيالكريم يسمع القببح 
فيضحك ولا يتكر فقد زع زعما لانقره ولا نرضاه لنبى الله ييه أبدا . وأما 
تلاوة الآية فليس إنكاراً بل هى إقرار وتصديق كا ذ كرنا » وقوله ٠‏ « ماقدروا 
للم سق قدره » معناه أنهم لم يعظموا الله كا يجب لاله وعظمته وسلطانه الواسم 
الذى منه ما فى ابر مما سوف يصنعه تعالى بالخلائق يوم الدين . والعى أنهم / 
يعبدوه العيادة اللازمة المطلوبة من العبد لأرب » ومن الحاوق الضعيف لاخائق 
القوى القاهر . فا زعمه هذا الشيى فى هذا الحديث غير صحيح ولا كرامة . أما 
٠‏ يذكرون عل هذه الصفات من الاعتراضات المعلومة من ازوم الجارحة » والتتجيم 
والتشبيه . لجواب هذا عله يؤخذ ما ذ كرناه آ نف فى صنة الاستواء والعاو 


زعم الو افضى أن قيأم الصفات بالى 
يعاند صفة القدم 


وأما قوله : « ويازم من اثبات الحية والرضا والغضب والرحة بعايها المقيفية 
وهى ميل القلب ورقته » وهيجان النفس وعدم هيجانها ‏ كونه محلا للحوادث 
الوجب حدوثه » فقول لم يؤسس على شىء من أجزاء النطق الصحيح ترم . 
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وذلك أن هذا القول قام على أبن اثنين» أحدها أن هذه الصفات حوادث 
ثانيهها ‏ ان الحوادث لا تقوم بذات الله » لآن ما قامت به الحوادث حادث » 
ظلوله هذا قائم على هين الأعرين » ولكن يقال له : اذا صح فديك أن يوصف الله 
ععانى « التكوين » كالخلق والاعباد والاحياء والاماتة والتفم والغر والاحداث 
وساثرمعانى التكوين ول يازم هذه الصفاث هذا العنى الباطل الذى أنكرتقرارا منه 
صفات الرحمة والحبة والغضب والرضاء فكيف بازم هذا العنى هذه الصفات * وما 
الفرق بين أنواع هذه الصفات » التى أذكرت والنى سلت ؟ وهل هذا إلا مم 
حض ف الله ودينه » وفى المقولات لا نصيب لمن النطق والبرهان والدليل ؟ ألا 
ترى أنه لو كان هذا الاحتجاج اذ كور صحيحا لامتئع به وصف الله بمبنة من 
الصفات ولامتنم أن يقوم به فعل من الأفمال وأن يدث شأنا من الشثون » لآن 
قيام هذه الآمور بذات الله معناء قيام الحوادث به : ولو قامت به الحوادث لكان 
حادم » لآن الحادث لا يقوم بذات القديم . ولا شك أن من ذهب محتج هذا 
النو ع من الاحتحاج صار به احتجاجه ‏ ولا نحالة ‏ الى اذكار جميع صفات الله 
وأفعاله » اللازمة والمتعدية حتى يروح ينظم دإنه وعقله وعاله خزلا ونسيباق 
امتداح أطلال التعطيل . والتعطيل لم يل خصم الال والبى والايمان » وليزل 

جرثومة الكدفر ومادة الالحاد 
فبذأ القول قام على أمس بن باطلين فاسدين » أحدها نسمية صفات الله حوادث 
وثانيهما إنكار الصفات على حساب إنكار الحوادث » وكلا الأمرين ثم وجناية . 
فان تسمية صفات الله حوادث من الأمماء الباطلة المنكرة » ومن القول عل الله وى 
اله من غير ما حجة ولا برهان . ومن أظل ممن فمل ذلك ! وإنكار صنات الله على 
مساب إتكارالحوادث إن وجناية أيضا » فهما جنايتان قائمة إحداها على الأخرى 
ومن القبيح أن يسمى المق بأسماء الباطل كن ينكر على حساب انكار الباطل ء ومن 


ترا 


الأفبح أرن يسمى الباطل بأسعاء الحق ى قبل وبئرم على حساب قبول الخق 
واسترامه » وهاتان جرعتان متلازمتان قدءتان ليزالا عون الباطل وحرب الحق ! 

أو ليس ما قاله هنا فى معنى أن يقال : ان إثبات صفات الرضا والغضب والحبة 
والرحة عمائيها الاقيقية اللاثقة بالله يلزمه قيام الصفات بالله 7 ان هذا هومنى ماقال 
الشيعى » ولكن الفرق بينبما هو الثرق ما بون العبارتين » فالشيعى اختار ألقاظا 
منكرة ميتدعة وعبارة زرية مرذوله » فكان ملبسا مضللا وحن اخترنا عبارة 
شرعية دينية معوودة » فكانت مقبولة مرضمية . وما من صفة من صفات الله إلا 
ويمكن نشويهها والتتفير من الابمان مها بالتمبير عنها التعابير البتدعة الزرية الحيفة » 
ولكن هذا لا ينعله من يريدون الحو والهداية .فقول هذا الراففى إذن : ان 
إثبات هذه الصفات لله بازمه أن يكون محلا الحوادث معناه فى التحقيق : أناثبات 
الصفات له يازمه قيام الصغات بلله » فاذا قبل : نم » ولاذا لا يجوز أن تقوم بلله 
صفات » وهل يكن خير هذا :لم يك نلهم من جواب سوى نلك الحجج الواهيةالى 
أنكروا مها الاستواء والعلو » وقد أرينا القارىء الكريم حقيقة ذلك 

أما تفسيره الحبة ميل القلب » والرهة برقته » والغضب بيجان النفس » 
والرضا بعدم هيجاها » فتفسير باطل كاذب » وذلاك ان هذا التفسير ان أمكن أن 
لصب فى صفات الحاوفين أن أن يصح فى صفات الله ؛ وذلك أن صفات الله 
لا تنسر بصفات خلته وعباده ولا ثقاس عليبا كا أن ذاه لاتمسر بذوات خلقه 
ولا تناس عليبا » ويا أن ثؤونه لا نقاس على شؤون الخلوقين العاجزين الضعفاء . 
ومن فعل ذلك فقد ضمل ضلالا بعد . وذلك أن الله بصمفاته وذاته أعظم وأجل 
من أن حيط به العقول الخاوقة الح دودة وأن تتحك فيه » ثم أجل وأعلى من أن 
تنيمه كا تغهم الحلوق اليين . والشىء لا يفسر بالثىء ولا بقاس عليه إلا اذا كان 
مثله أو قري منه » أما اذا كان مبابن) 4 كل البابتة فلن يكون ذلك التفسير وذلك 
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القياس إلا باطلين كاذبين . و لكن جل الله أن يكون له مثلى أو شبه . ونحن نهد 
معاتى هذه الصفات وممانى غيرها من الصفات ممختلفة فى الحلوقات اختلاف حقائق 
وخصائص "ا اختلفت الحلوقات أنفسبا » فأنى تتفق إذن صغات الله وصفات العباد 
وكئف نكون صفات من ليس كثله شىء شبه صفات عباده ؟ 

واذا كان معلوما لدى جميع الؤمنين باللّه أن ذات الله لا نشبه ذوات العباد » 
فليكن معلوما أيضا أن صفاته لا تشبه صفامهم » وإذا كانت ذات الله ليست مادة 
ولاس كة من أمثال الحم والعظام و الأعصاب وذوات الخلق لا تكون إلا 
كفلك فكذاك رحهته ومحيته ورضاه وغضيه ليست معانيبا ماذ كره الشيعى وان 
كانت فاللرقات لاثكون إلا ماذ كر . واذا كان عل الله ومخلقه وإرادته وكلامه 
وجميع صفاته المعثرف بها ليست كصفات البشر وغيرهم من الخاق فأنى تكون هذه 
الصغات : الرحة » والخبة » والرضاء والغضب » مثل صفات عباده ‏ ميلا ورقة 
وهدوءاً وهيجانا » ما فسر ذلك الشيعى * ! 

ان مما برمي !'نطق بالخيرة والعجز أن يبد لهذه الاسئلة حوابا الا أن يلجأ الى 
الاعغراف با قاناه من أنه لا فرق بين مافرونه من ذات اللّهوصفاته » وما ينكرونه 
من ذلك ش 

ياهذا ! أن المسألة سبلة ميسورة قريبة » فأنت تعترف عذالفة ذات الله أذوات 
خلقه ‏ وله ذات وهم ذوات ‏ فكيف تسجز بمد هذا أن تعترف بمخالفة صغاته 
لمْيرها من صفات العباد !! وإن من العقول المعروف ان الذوات اذا اختافت 
اختلفت الصفات » وان الذاتين المتباينتين لا يمكن أن تتفق صفامهما ومعانيهماء اذ 
لا شك أن الصغات تابعة للموصوفات » فأمى مخالف أمسا فى الذات لا بد أن 
يخالنه فى الصغات ء ولا تنذق الصفات حتى نتذق الوصوفات ٠‏ فيسير اذن على من 
آمن بأن ذات الله لا تثبه ذوات الخلق أن يؤمن بأن صفاتهلا تشبه صفانهم » 
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فبذه من هذه » والبابان سواه . واذ! كان فى المسألة مسر أو غوض كان فى الايعان 
باختلاف الذوات لا فى اختلاف الصفات الختلفة الذوات . ولكنك أنت يا هذا 
مؤمن بأن الذوات مختلفة » وان الابمان بذك الاختلاف سبل ميسور » فا عليك 
بد من غضاضة فى أن تؤمن بما ذكرنا من اختلاف الصفات الى ذرامها مختلفة 

يا هذا » أن القول باتغاق المبفات مع اختلاف الذوات قول باطل مخالفه ' 
ليادىء العلوم النعلقية » وللمسقولات الاولية الشتركة ين المفلاء» ومن زعم أن 
صفات ذاتين مختلنتين مهائلة متشاسبة فقد نازع المنطق الصحيح والعقول الصر.عم » 
وقال قولا تأباه كل العلوم البشرية الصحيسة الثابتة . وما عليك ياهذا الا أن تقهم 
هذا فهيا جيداً بسيداً عن أرث الموى والعصبية والتقليد 

ومن الناسب بعد هذا أن نذ كر كلة جاءت فى كتاب « مبج البلاغة » الشيعى 
ترد عىهذا الشيعى ما زمم هنا فى تضير هذه الصفات فتقول جاء فى احدى الخعلب 
المنسوبة الى الامام على فى وصف الله وتضير صفاته قوله :< يريد ولا يضمر » 
وحب ويرضى من غير رقة » ويغض وإنضب من غير مشقة » هذأ صريح من 
عل فى ابطال ما زععه الشيعى فى تغسير هذه الصغات » قبل ثم سامعون ؟ 

وأما قوله : « والقول بالاستواء يلزمه أحد أمرين التجديم أو القول امال 
وكلاها حال , لآن حصول حقيقة الاستواء مم عدم الكيف محال يكم العقل » 
ومم الكيف نجسي » فلا بد من التأويل » فقول باطل أيضا غاية البطلان. أما أن 
الاستواء لا يازمه التجسى فقد سبق يانه فى فصل د شب انفين لماو لله » وأما أن 
ذلك أيضا لا يلزمه ال محال فقد سيق ببانه أيضا فى النصل الذكور . وأما قوله : « أن 
حصول الاستواء مع عدم الكيف محال بمك العقل» فيقال له : ما تقول فى ذات الله 
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وفى وجوده وحقيقت 7 ألست ثثر بأن لله ذأ وحقيقة ووجودا : ان الجواب لا بد 
أن كون ه أعم » ثم نستأئف السؤال ونقول ما تقولى الذات والوجود واللفيتة ؟ 
أتقول ان هذه الامور حاصلة بكيف أم بير كف ؟ فان قلت أنها حاصلة يكيف 
قلناهذا تجيم وهو باطل 5 ذكرت » وان قلت ينير كيف قلنا هذا جمال يا 
ذكرت في الاستواء واثكاره » وما كان جوابا عن هذا كان جوابا عن الاستواء 
والعاو ولا فرق . وهذا إلزام لما ذكره على الاستواء والعلو لو أعير عتول الدقلاء 
كافة » ووحب بيان مفوك البيان جميعا » بم جهد على أن يبد مخرجا منه لما استطاع » 
ولما كان منتباه الا حيث كان ميتداه 

هذا ما يقال من جرة الالزام ؛ وأما من جبة البحث الالص فنقول :لا ندرى 
كيف لامكن الايمان بالشثىء لامع عل كنه وكنبه » ولا ندرى كيف يصح هذا 
القول أو صكيف يطمع فى صحته !! ألسنا نؤمن بأرواحنا اعانا لا شك فيه » 
ولكننا نبول كيف فى وكئف حصولها فى أبداثنا . ولو زعينا أثنا نمم كي فأرواحنا 
وكيف حلولها فى أجسامناء وكيف خروج! منها » لزعمنا ما لا يصح زعنه ٠‏ بل 
أي سكل انسان ٠‏ . يل أن له ادرا كا وشعورا » واحساسا »وعلماء وسمعا » وبصرا 
وغير ذلك من أعراض الى الثاني ؟ ولكن انسانامنا لا يدري كيف يمحصل له 
ذلك » ومن عرف أسباب هذه العانى القرببة .بهل .. ولا شك أسباها البعيدة 
وجبل أسباب الاسباب ؛ وجبل كيف محصل هذه الاسباب » و كيف تكون هذه 
القوة الودعة فى هذه الاعضاء » أعنى القوة النى تحصل بها هذه المعاى والمشاعر ... 
واعننا مم جبلنا هذا كله لا نثنك فى وجود ثىء منه 

بل نستطيع أن نقول ان كل موجود ‏ مهما كان وجوده ‏ لا نمل كيف هو» 
ولا كف يكون » ولا كف يتطور» ولا كيف يصرعه الإوال والاصْمحلال ؛ 
مع قربه منا وقربئا مئه »ء ومشاهدتنا إياه اليل والنهار . هذه الكبرباء أقرب شىء 


وولف 


الينا وأملن ثىء بنا » نشاهد؟ ثارها وأعالها وخصائصباء ونستشمها وستمد 
منبا ما نستمد » ومع هذا "كله لايعرف كيف حى ولا كف كنبها وحقيقتها 

اذن من الخسطل العظم الزم أن الايمان بالثىء مقارن معرفة كنبه وكيف هو 
وأذن من الخطل العظيم قول الشيعى فى هذا النصل الذى نقلنئاه : « والجحود الصفة 
والاقرار بها حكم علييا » والحم على الثىء فرع معرفته » والآمر اذى يكون 
فوق السقل لا عكن للمقل الاذعان به » » وإذن فال علىالله بالوجود فرع معرفته 
وله لا يمكن أن يعرف العرفة النى يعنيها الشيعى » وإذآ لايمكن المج بوجوده » 
ولا الاذعان بهء آنه فوق المقول ء وفوق إدرا كما وأفهامبا » فن آمن بالل ققد 
زع أنه فى متناول عقله وأنه ليس فوق إدرا كه ومن زم أن الله ليس فوق 
قله وأن فى قوة إدرا كه أن يفبم ذاته وحقيقتها فقد كذب وض ل الضلال الأأبمد » 
فكيف يخلص هذا الرجل املف من عاقية أفو اله 8 

يدز على والله أن أعرف بأى قل يكتب هذا الرافضى وبأى عقل يفكر ‏ ويعز 
على أن أعرف كيف برضى لنفسه أن تتساقط فى هذه الدركات » وأن ينتحر هذا 
الانتحار العلى الشنيع طائما مختاراً » ويمز على والله أن ينغمس فى عد اتقصان 
العلى العتلى قل من بشهد ألا اله الا الله وأن مدا رسول الله . يع على كل هذا » 
ثم يعز على أن يقوم صاحب هذه المزاعم بنعى على أنهي عقلية اسلامية فى جميع 
القرون الاسلامية الوسعلى » ويسمما بالجبالة والغبارة » 5 سوف يجىء > لعز على 
والله كل هذا » ثم يمر على أن يتدحرج فى هذا النقص ررجال يو منون لله وبرسوله 
رسول الحكة والمقل والصواب » هذا يمز على ء ثم إمز على أن يكذاب قول الاءام 
مالك المشبور : « الاستواء معلوم ؛ والكيف تجهول ء والسؤال عنه بدعة > بأمثال 
هذه الآوهام الحجزية . وهذه الرواية عن الامام مالك التى زعم أنها كذب رواية 
تمبيحة اممنى والاسناد » وقد جاءت عن مالك وعن غيره بأسائيد صحاح قال 
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الحافظ الذهى فى كتاب الملو ان الرواية ثابتة عن مالك محيحة » وؤال الحافظ 
ابن حجر فى شرح صحيح البخارى : أن سند الرواية قوى » وقال أيضًا قد 
أ جبا الامام أبو القاسم اللالكائى فى كتاب السنة بالاسناد الى أم سلة زوج 
النى » قال : ورواها أيضًا اللالكائى بالاسناد عن الامام ربيعة شيخ مالك » 
وذ كرها عن رييعة الحافظ الذهبى فى كتاب العلو بالاسناد » ورواها غير هؤلاء . 
وقد 'نوائر ممنى هذه الرواية عن السلف وال مة : فقد كان السلف قاطية بمنون 
بذلك ويرفمون عنه الكيف » ويشتدون على من أذكره أو سأل عن الكيف . وأى 
مسل يأنى الايمان بذلاك أو يظن أنه يستطيع أن يعرف كيف هوء أوكيف ذات 
الله أو كن صفغاته ؛ أو يأنى الابمان بهسذه الآمور حتى بيعل الكنه والكيف ؟ أو 
ليس كل مؤمن يقول : أن الاعان بالله وأجب ومعلوم ' وأن الكيف تجهول » وأن 
السؤ ال عنه ‏ أى عن الكيف - بدعة * وأي عارف بلله يسأل سؤ ال مالك فلا 
يجاوب جوايه ؟ الله موجود » فكيف وجوده 7 ألا يكون الجواب الذى لايد منه 
أن الوجود معلوم » وأن الله موجود معروف بدلائل مخلوقاته » وآ ثاره الظاهرة 
والباطنة » وأن الكيف مجبول » والسؤال عنه- عن الكيف - بدعة ؟ ان هذا 
-جواب لا يختلف العلماء أهل البصر فيه اذا سثلوا السؤال المذ كور » وهذا السؤال 
وهذا الجواب كالسؤال والجواب ال كورين فى المكاية الروية عن الامام مالك 

الى لم يقسع لما صدر هذا الرافضى ولا عله فأ كذ بها 


« الرمن على العرش اسةتوى» 
كف استوى ؟ 


ان الاستواء معلوم بالفطرة وبالعقل وبالاجماع وبالنصوص المتواترة عن 
السلف » وأن الكف تبهول » إذ كيف يعل الحلوق ‏ الحدود ذهنا وعقلا ورحسيا 


)59( 


وبداية ونهاية وكل ثيه الله أو صفاته أو صفة من صناته 8] وكيف يعلم هذا 
الخلوق المقير الزرى كنه الله وكنه أستواثه ب وهو عاج عن أن يعلم كنه نفسة 
وكنه روحه و كنه ما حيط بجباته ؟ 1 أن هذا مالا يكون » وان السؤال عن 
اليف بدعة » لآانهلم يؤثر فى الاسلام » ولآن عله فوق الطافة » ولانه يوقم فى 
الاثم والضلالة » ولآنه قول على الله وفى الله بلاعل ولا دراية . هذا جواب 
لا يختلف اللؤمنون بالله فيه اذا سثلوا ذلك السؤال الذى سئله الامام مالك . فاذا 
ينكر الشيعى » وعاذا يكذب بهذا الصدق عن أئمة الصدق ؟ ان هذه الرواية 
صحيحة الاسناد » صحيحة المعنى بلا شك ولا ريب 

أما ما ذ كره عن الامام مالك من استقيال القبر الشريف والتوسل يصاحبه 
عليه الصلاة والسلام فندع الكلام فيه لباب الناصض به الآنى 


ابن تيمية 


7 أر أمثال الرجال تفاوتوا ادى الفضل حتوعد ألف بواحد 

ان التغاوت المقدور بين افراد النوع الاضانى تناوت لم قدر ين أفراد 
نوع آنخر من أنواع هذه الخليقة الغريبة المظيمة » فالتفاوت الكائن بين أفراد 
فصائل هذه الحاوقات هو تفاوت محدود ضثيل بقدر محدود ضِيل أيضاء قريب 
النسبة والشيه » قريب دالكم » وه الكيف » تناوت لا نجل حتى لسود قصيلة 
فرد منها ويزن العدد الكثير فلا واستحفاقا وجدارة ٠‏ أما التفاوت بين أفراد نوع 
الانسان فهو تفاوت عظيم لا يقف عند حد » ولا نحيط به غاية من الفايات » 
ولا مخضم لقانون من قوانين الطبيعة الحدودة الضئيلة العاجزة . فأمكار 
أفراد الانسان كبؤلاء الذين نراهم يلجون هذه افدنيامن بابها الحشبى ثم تقذف 
يهم وراء سورها النولاذي » لم يخلذوا وراءثم فيها من آثار سوى « عملية »الولادة 
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وعنائها ‏ م عملية الاكل والشرب وبلا اء ثم « عملية » الموت والتكنين والافن 
وأرزائها » م ما بين ذلك وما بعده من ذكرى خانقة رياحها أرواح فضائل 
الانسان الكامل 

م من الانسان أفراد ‏ وما أقليم ‏ ليسوا كبؤلاء الذين ترام صياح مساء 
الا بقدر ما كمتهم يد الله من الثوب الظاهر المساوي لأآثواب هؤلاء الجاهير 
الظاهرة لي يستطيعوا الاتصال بهم » ولكى بأنسوا عرآهم اذا أوحش ما ينهم 
ويينهم سمو السماء على الارض ومغارقة الرذيلة للفضيلة واسترحاش معنى الشيطان 
من معنى النبى 

وقد جل هذا التفاوت ين أفراد هذا النوع » حتى أن الفرد منه ليسمو به. 
معثاه حتى يصبح أهلا لآن يتصل بالله » وأن شربه مئه تجياء وتحمله رسالاته 
وشرائعه وأسسراره ؛ حتى يفترض عل م بع أفراده أن مخضعوا معا نيهم وعقائدهم 
قوسم لعنىهذا الفرد وعقيدته ونفسه وماجاء بدمنالآداب والشرائم ... وتنزل 
بأفراد آخرين معانيهم ونفوسهم حتى لا يقدروا على الانفلات من معنى من معانى 
الحيوان الآعجم اليم بل حتى يروحوا يعلمون الحيوان فنوتا من أفانين الوا نية 
« الاسانية 4 المبتكرة فيصبحون أسانذة هذا الوق الأعجم المهمم . وهذا شأن 
جماهير هذا الانسان الغرور . وليس مابين هذا النجم امالىء للدئيا نوراً وحبورا 
ب حياة وجمالاء هفا النجم الذى سميه « بالشمس » وين أضأل نم لا تكاد 
ا( ن الحادة ترآه ييص مطلا من خلال الم المالكة بصيص الآمل المريض فى 
الحببة الحدودة المريضة من تاوت بأعظم مما بين أفراد نوع الانسان العجيب من 
التفاوت المنقطم النسبة » وليست حاجة ما في هذه الآأرض من يوان ونيات الى 
هذه الشمس والى نورها وحرارتها وسائر معانيها وخصائصها بأشد من حاجة متانى 
هؤلاء الآفراد والجاهيرء وحاجة أرواحهم » بل وبّاهم فى هذه الدئيا إلى 
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هؤلاء الآفراد الممتازين منهم » والى لبوتهم ينهم الحين فى المين حتى لا تنقطم 
ثارمم وتعالههم ومعانييم وما جاؤا به منالعاتى والاداب السماوية التى ولا وجود 
هذا القدر ااصْئيل منبا ببن قائص هذه الجاهير وتخازيهم الطبوعة لأصبحت 
الأرض غيرها اليوم » ولكان الافسان شيئًا خر غيره اليوم » فان كل ما تشبده 
الأحيان النارطة العجلى من العنى الصا الجبيل » والفءلى الطاهر القدس الغريب 
لاما على مسرح هذا الكون الاثم الفاسق الدنس إعماعيده الى هؤلاء الأفراد 
للمتازين » من يقايا ما خلفوه من الآ ثار والمانى اللمتازة » واولا هذا لأصبحت 
الأرض بأهلبا جحيأ لا يطاق » وأتون رجس لا يطبر أبدا » ولهذا قان الجانب 
الذي ينقص حظه من هؤلاء المتازين ومن 1 ثاره وهداياتهم ومعائيهم الوروثة 
ينقص حظ أهله من ذلك بقدره من الطبارة والسمو الروحى النشى » ويزداد 
بقدر ما نقص من الثقاء والأثام والنزول الروحى والرجاسة النفسية » وكل مالهذا 
العنى من 1 ثار ومعان قبيحة تجرمة تعانيها اليوم أمم وصفت بالمدنية وبالزعامة العالمية 
الثدافية الححذولة » ومن أبصر عل 

وهنالك فريق آآخر دون هذا الفريق الذى نسميه ممتاز المتاز ليسوا بال نبياء 
ولا بالمرسلين » ولا بالمتصلين برب العالمين » ولكن الله القدير سيد قد أعدمم لجل 
ما يخانه الأانبياء والمرسلون من المعارف والآ ثار والعلوم » فاختصهم بقسم من 
السمو الروحى والمظمة النفسية » تجبىء الأمم تلو الآم ء نم تذهب تباعاء ول يقدر 
لها كلها معرفة ما خصيم الله به من هذا القسم » ولا معرفة ما كانت عليه ففوسهم 
التى عاشوأ بها ون اجاهير من السمو والعظم والفضل الذى لاه قدره إلا واهبه 
وواهب كل فضل وخير واعمة ياافة سابعة 

ومن الغريب فى هذا القسم المتاز أنه كلا أمعن ذهابا فى عالم الحفاء وضح 
أمره وفضله » وأن من تخْلفوا عنه زماتاً ومكانا يعرفون من حسنآ ثاره وأياديه 
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البيضاء على الجيع مالم يعرف المعاصرون ل » الذين كانوا يرونه صباح مساء » وهذا 
لآن عيون الءاصرة عمياء » ولآن هوى العاصرة شيطان قوى ؛ لا شغل له إلا 
سازلة الحسنات والقضاء على أهامها بسلاح ااشيطان نفسه» لا ب_لاح الخاصمة 
المترمة النصفة » فا أحسن أثرهم هم فى الناس » وأقبح أثر الناس فيهم ! 

وقد كان من أمم هؤلاء الممتازين الذين أعدتهم ارادة الله للخل رسالة الاصلاح 
الثقيلة » شيخ الاسلام امد بن عبد الحايم بن عبد السلام » الحرانى ثم الدمشق » 
النابئة الشبور المولود سنئة 55١‏ ه » المتوى سئة .م7 

افئر ثغر السماء عن جم هذا النابنة » وأضاء كو كيه الوقاد فى أفق العالم العررى 
الاسلاى بمد أن نصكب الاسلام والسلموز, والعرب على وجه الخصوص بأعظم 
التكبات المادية والمنوية الروحية . الخاصة والعامة » وبعد أن اصطلحت علييم 
وعليه جميع الأرزاء الجسام الى طاحت بأفضل العانى الروحية الخلقية الاعتفادية » 
الى نشر العرب والسلهمون مها رسالة لله ؛ واستطاءوا بها وحدها أن يقصوا أجنحة 
أعظم ظلر كان يسود الأرض إذ ذاك . وقدوا أيضا بها وحدها أظذار أَطنى الآمم 
المأغية . العريقة فى نسب الطغيان » ونسب القوة امادية الأثمة . فقد أصيب الاسلام 
وأئمه قبل تلألؤ هذا النجم الثاقب في الآفق العربى الاسلاى المحمدى بأشتات 
الصيبات التى صرعت أعز ما كان يفتخر به السل » وأعظم ما كان يفل به الحديدء 
ويشنت نظام الجوع الظاللة الباغية » ويغلق به هامات الباطل » ويذل به كل عزيز 
بثير المق وبغير الله الحق ‏ فتد أصيب الاسلام بدسائس الشيمة الباطنية الملحدة » 
وثوراهم الظهرة والضرة ؛ وبما نسجوه من حيل ومكايد سلطوها على جوهر 
الاسلام وصميم التوحيد » وعلى مكان الامان والعقيدة والفضل من النفوس المسلمة 
فتلت من قتلت » وجرحت من جرحت . ثم أصيب بالقرامطة ه أحد فروع الشيعة 
الغالية الباغية » و بالتتار وبالصليييين » وبخير هؤلاء من الآرزاء الآخذ بعضها 
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برقاب «عض » ساسلة طويلة الحاقات ء مماسكة النظام » يج رأولها 1 خرها » مندفمة 
كلبا بمياسة وحرارة ثادرتين إلى ممنى القرآن ومعانى أهله للايقاع به وبهم إبقاءا 
يظل التازيخ يتحدث عنه ما دآم لاتاريخ حديث » وما دام له محدثون ن. قم ها 
حا أعظام ما أرادت وما اشتبت . فنالت من الاسلام ومن المسلمين أعظم مئال » 
ومثلثت به ومهم أقبح عثيل ؛ ولابزال بك الا بزالون ينون من نلا الجراحات 
والضر بات القوية » ولا يزال متيدآ كالا يزالون مقيدين بتاك الأصفاد النى كل 
بها وكلوا ء وله الستدان على تحطير ذلك كله 

أفسدت هذه الفتن معنى الاسلام ومعنى السل ؛ حتى صارالاسلام غير الاسلام 
وصار السلمون غير السلمين : اءتبداوا الشرك بالتوحيد » وعبادة الآموات عيادة 
لله » وهذيان اليونان » وهذيان فلان وفلان بالقرآآنء ورعونات ان سينا » 
وأخلاط مزدك وخازر وقرمط بسئة مد يكلب » واستبدلوا ماتثاثر عليهم م نعقائد 
البرود الباطلة ٠‏ وفضلات ابوس والفرس ودساثسهم المقلية والدينية بمنة السلين 
وطريق السلف الصالممن الصحابة والتاببين » فوضموا على كل شىء فى الاسلام 
جيل مشرق الصورة والممنى نطاقا كثيفا من القببح والسخف الممقوت والجاقات 
المرذولة » فانطلنأت نلك الشعل الالحية اللقدسة الأخاذة بالأبصار والبصائر » 
وانطمس ذلك الدين الآغر الببيج حت تلك الاطلال والانقاض الخلفة من بقايا 
تلك الاديان البالية الحرفة » فاستعمحمت الانفس والعتول » واستصحمت الأالسدة 
والعادات » واستعجمت المعحكومات والسياسات والادارات وكل شيء كان 
اسلاميا عر بيا مبينا » فاخت وجه الحق وبمد مناله على طالببه » فاستعر امسلدون 
الآلة والضعف » ورضوا بالدون والحون والقسمة الخاسرة الضيزى » وشفقت 
الرؤو س والنفوس » وكان ما كان بنتائجه وغاباته الالهرة الطبعية اللازمة . وكان 
احدى هذه التتائج والذايات أن ذاب المسلمون أمام سيل التتار والصليبيين » فنالوا 
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منهم ومن الاسلام ما نالوا » وضربوه وضربوهم ضربات هذه بقايا جراحاما 
وآثارها مشبودة منظورة فى المالم السلا المتكوب » والله لا يغير ما بقوم حتى 
يذيروا ما أنفسهم » ولا يظل ربك أحدا 

هذه بعض حالة الاسلام والمسلبين الاجمالية حينا ملالا هذا الكوكب الو هاج 
ون هذه المنادس المالكة التى أعدت لتبديدها هذه النفس التى نظر الله الببا 
تقلر. : واحدة أعدتها لجل هذه الرسالة العليا » ولاحياء رسالة خاتم الآ نبياء عليهم ' 
الصلاة والسلام ٠‏ ان الل لثقيل باهظ منقض كاهل العزم الجبار العنيدء ولكن 
حرارة الايمان تستطيم أن تصبر وتذيب كل ثىء يقف فى سيل اعلير وألهدى 
والرشاد . فاذا إذن يفمل7 

أظر فيمن حوله وما حوله . فوجد كل شىء فاسداً يمناج الى الاصلاح 
والعلاج والثورة الحازمة » ووجد أن هذا الاصلاح العللوب لامكن أن يكون إلا 
بمعاداة كثر هو لاء الجاهير الضالة عن سبيل الله ؛ ووجد أن هذه العاداة لابدلها 
من الأخطار» ولا بد لها من الاسمهانة بالاخطار . فالنغس والجسم رخيصان فى 
سبيل أداء رسالة الله وإصلاح خلقه » والنفس والجسم ملك لله . فيو وأهيما 
وآخذها متى شاء رغمكل ثىء فلا ريح فالضن بهما » والنقس والجسم انل يضح 
مهما فى سيل الله ويباعا لله ولدينه ضحى بهما وبيعا فى سبيل الثبوات ٠‏ أو ضحت 
مهمأ الأمراض «التكبات » وان ل يذبهما الجباد فى سبيل الحق والاصلاح الخلق 
أذابه.ا الأ كل والشرب » وإن لم يصرعا فى ميدان الحق صرعا فى ميدأن الباطل 
فا أضل اذن وأغى من سخل بنفسه وجسمه عل الله وعلى المق وهداية الخلق 
9 يسخو بهما ‏ مختبمل) بصنقته ‏ على هذه الشبوات اايوانية التى بشارك الانسان 
فيها جمبع الميواثات والاواب ١‏ إن هذا اشر ااضلال وأخسر الصنقات 


أترى هؤلاء - الذين لعدشون ليعيشوا» وبأ كاون ليأكاواء ويشر بون ليشر بوأ 


(ه36) 


ويحيون ليحيوا - راشدين مهتدين 7 أو ترى هؤلاء الذين يرضون باز يمة الروحية 
والانتحار النغسي والميش فى سكف الأل والباطل والموان خيفة أن يعرضوا 
شبوأهم ولذاهم وآ كاهم وأشرتهم وحاجات أجسامهم الأخرى انقصان والضياع 
راشدين مبتدين ؟ أو ترى هؤلاء اقدين يعللبون الحياة والمز بمداراة اموت والذالى 
راشدين فى سجل الوسائل والثايات 7 أو ترى هذه النفس الانسائية خليقة بأرف 
تمكون خادمة لهذه الدنيا» بل لحاجات هذا الجسم الصِئيل المادي 7 وما حاجا» 
نوع الاكل والشراب الستحيلين بعد الى مايؤنف من ذ كره واسعه ! أثرى أحمدآ 
من هؤلاء الناس عاقلا أو سالكا سبيل العاقلين ؟ بل أترى الانسان الذى زعم 
لننسه أنه صفوة الحلوقات لق هذا الاق البديع وخص بم-ذا العقل العجيب ٠‏ 
3 لاتكون الفاية منه سوى غاية أحكثر هؤلاء الجاهير من هذا الانسان 
الغبورت » حياة البها م : أكل وشربء وما يقبع الا كل والشرب م موت 
كوت اهام ؟ 

ترااكضت هذه الأسئلة تل على خاطر هذا الثابنة الشذاف الشرق فكان 
جوابه عليها كلها بلااتوقف ولاتريث : كلا واللّه ؛ أن الآى لير ذلك وان 
حياة الانسان لاعلى وأغلى من أن تباع لششبوات هذه الدنيا الى في ممر مختصر الى 
منزل الانسان الاول والآخر . فلا بد من اجتياز هذا الممر بغاية مايستطاع من 
النشاط والحزم والعزم والسرعة والحر كة : هذا مالا بد منه وليكن بعد ذلاك 
ما يكون . فالماقبة معروفة مضمونة على كل حال . إذن فليباجم الباطل من كل 
نواحيه » ولتدك قلاعه وحصوله فوق من لاذوا .ها ومن ناموا نحت ظلها البارد 
العيش . هؤلاء .العلماء قد قعدوا عن نصسرة الوق وعن مقالته رغية فى الدنيا . 
فر كيم رجال الدنيا الظالمون مطايا الى شهواتهم ومآرمبم الدنيا ولبئس ما كانو 
يفملون 1 بل وأ كترم لوا الحق وضاوه فأضلوا كثيرا 
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وهو لاء جماهير العامة مهب مقسم بين ضلالات العلماء وظلامات الرؤ ساء » 

فليباجم حؤلاء كلهم على منهاج الشرع المضاع ومنهاج المدل المنسى 
مهد هذا النابغة لكل فرقة من هذه الفرق يدعوها الى المق بعد أن يعرضه 
عليها عرض جليا واضما مؤيداً بالعمكتاب والسئة والعقولات الخالدة الشتركة ٠‏ 
قوضم كتبا خالدة فى جميم الفرق النحرفة عن المق » وفى نقد ما عندها من ضلال 
وباطل وعدول عن منهاج المكة والصواب . وكان قد اجتمع له من أسباب المقدرة 
على قد الباطل وكشف خباياه ما قد يقل أن مجتمع لسواه . وهذا من أسرار حم 
الله الطيفة الحثية » لآن المصر الذى كان فيه » ولليدان الذى وقف عل شطبه 
وضفافيه كانايحتاجان الى ذلك ؛ وقد اعترف له يجميع هذا أجحد جاحدى فضله 
ومتكرى هسه ١‏ فهاجم الفلاسقة الملحدين » وهاجم التكلمين الخلطين » وهاجم 
للشببين والمعطلين » وهاجم ساثر المبتدعين ء وهاجم القروريين » أو القبريين على 
قول التنطمين » وهاجم غير هؤلاء من أصناف البتدعة الضالين . وقد هاجم 
الرافضة والفرق المتذرعة عنهم كالترامطة يحدة وشدة ء وذلاك لكثرة مصائب 
هؤلاء وعم ما ذكب الاسلام والمسلهون مهم . فالرجل نفاذ البصيرة » حادٌ الذهن » 
لا يقول فى طائفة قولا » ولا يضعبا وضما الا نكاد لا يخطىه مرماه » وقد كان 
صريحا جداً ؛ شجاءا جداً » وكان شجاعا فى صر احته » صر نحا فى شجاعته » فكان 
لا يتبيب أن ينقد الرجل الكبير الشبير » ذا الانباع والآنصار الا كثرين » بل 
ولا يورى أو يصانع اذا نقد أحد حؤلاء » فنجده ينقد مثل الثزالى واءن رشد 
والرازى من المتكليين المتفلسنين بصراحة وجراءة » ويسميهم فى نقده ويمدد 
عليهم الأغلاط التى صاروا اليبا» ونجده ينقد مثل أبن عوبى وابن الفارض » 
والحلاج وغيرمم من المتصوفين الاتحاديين بصراحة وجراءة ويسميهم بأثمائهم 
ولا .هاب أن يقول اسجااب الآسود فيهم اله جانب أسود ؛ أو أن يقول للابيض 
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انه أيض وان زعموه جميما أسود » فيعدد عليهم أغلاطهم وما قاله الللداء فييم من 
المقادح والتبم الكبيرة » ولكن على شرط أن تكون ممسيحة » ونهده ينقد الأشاعرة 
وغيرهم من الطوائف المشبورة بصراحة وجراءة » ويد ما لد.هم من الأغلاط 
والأخلاط » وينقد كيار الثنباء والمفسرين والمؤرخين اذا احرفوا عن السواب 
بالصراحة المهودة 

كان شجاعا صربحا ما ذ كرنا » فكان لا هاب أن ينقد هؤلاء الرجال 
وسوام اذا خرجوا عن جادة السلف الصالم والرعيل الآول نقد لا مسانعة فيه 
ولا غلل ولا عدوان ؛ بل يعترف امخطلىء عحأمده ومضائله » وما كان غضبه على 
الرجل ورده عليه ما عنده من الأخطاء لعنعه من أن يمئرف له بالفضل الثابت» 
فكان غضوبا الحق صر نحا فى غضبه » ولكنه كان عادلا فى ذلك منصفا » وكان كل 
ما بريده من هؤلاء الذين ينقدهم ويعرض لرد علييم ومهاجمتهم هو أن دوا 
أخذ السلف الآول من الصحابة والتابعين المبتدين ء والاثمة الراشدين كالائمة 
الاربعة وشيوخ الاحاديث والاخبار » هذا كان معفلا اسلف كل التعظي » مشيداً 
بفضائلهم ومناقبيم كل الاشادة » غضوبا لهم أشد الغضب ء شديدا على من عابومم 
وسبومم أعظلم الشدة » ومن هنا كان شديدا عل الرافضة والشيعة الغالية السبابة 
العيابة » ولهذا السبب نفسه كن مغضوبا عليه مكروها أشد الكراهية إدى هذه 
الطائفة . وقد وضع فى الدفاع عن الصحابة والسلف» وفى نقد خصومهم والممتدين 
عليهم من الشيعة كتابا خالدا عظم القدر جليل المباحث ء وهذا الكتاب هو 
المعروف « عنهاج السنة » فبو بحق إعد مدره الساف القصيح » ولساءهم الناطق » 
وصوتهم الذائ الندى » وحجتهم الظاهرة » وآيتم الذاهرة الباهرة » وكتاءهم 
النشور الخالد » وهو المذديع لملومهم » الناشسس لا 

كانت هذه المباحث الجليلة الملوا قبل أن يكتب عنها هذا الثابئة » وقبل أن 
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يمسا بقله الالمى البليخ مغر قة الفلائل » مشتتة البراعين » فاترة جامدة » وكانت 
مطموسة مغمورة حث طبقات هائلة كثيفة من أنخرة الضلال وتساطل الباطل 
الحيف » وكان طالببا القليل النادر يمز عليه أن يظفر بها وأن براها ما ذ كرناء 
وكان اذا وجدها وجدها بشكل ضعيف لا يدمو الى الاطمثنان التام والرضا 
الشافى , وكان لقلة النصير والموافق هيوبا مستخفيا » كثير النردد والاحجام 
والوقوف ‏ وكان يمانى غير ذلك ء فلما أن قام هذا النابغة الحائل فسها بقده البليخ 
وحفبا يديانه الباهر وحججه الظاهرة القأهرة » ووقف بها وقئة طويلة وقصيرة » 
وأخيرا للا أن كتب فيها وقال جصوته الرئان اميم المقمد : أيها الضالون » أيها 
اللزددونء ألاء ألا » ها هو المق ٠‏ هاهى اللقيقة , ها هو مراد الله ودئه 
وشرعه . أجابه كل ثوىء . ما سوى الحوى والحسد . ؛ أن قد صدقت وهديت 
وبررت » والى اليوم لا يزال هذا هو جواب كل ثىء ما سوى الموى والحسد» 

قاتل الله الموى والحسد » وقاتل من طاف بكعبتهما وأم قبلتهما 
من الذي جمل عبادة القبور والانقطاع الى الاموات علما مدروسا جموع 
الاطراف والبراهين قبل هذا النابغة العظمم ؟ ومن الذى جمل الكلام فى صنات 
الله وأممائه علا مدروسا حبوك الأطراف مموع الحجج قبل هذا النابغة المظلم 7 
ومن الذى هتك الآاستار وكشف اللامبتر أر عن أو لثك الاتحاد بين الملحدين قبل 
هذا النابفة المظيم ؟ ومن ألذي رد جيوش الرافضة أعداء السلف وخصوم الصحابة 
وشنأة ماوك الاسلام وخلفائه ؛ مدحورين مكسورين » ينعب عل جموعهم غراب 
الل » وبومة الهوان قبل هذا النابئة العظيم . نضر الله وجهه ونضر وه والدين 
نجلاه » وأعز أرضا -ماته وأظلته * ومن الذى كشف نيات الباطنية الملحدين 
وسدد الى مراميهم أعمبيثة سهم الله القاتل المصمى قبل هذا النابغة العظيم : ومن 
الذي دحر عاد الصلبان » وعياد الاحبار والرهبان » ووضم على جياهرم تراب 
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المون والموان قبل هذا النايئة العظيم ؟ ومن الذي مثل عنطق اليونان الذى عده 
المفتونون فوق القرآن . فأضلوا » أهل الاعان . وحكوه فى كلام الله وكلام 
الأنبياء والمرسلين » وأصاروه الحم الحم فى عقائدهم ودينهم وإوانهم : - من 
الذى أمار هذا النمطق أضحوكة المؤمنين قبل هذا النابنة العظيم ؟ ومن الذي 
حي بين دولنى المعقول وامنقول ؛ وماز بين هذا وهفا وأبان وظيفة هذا ووظيغة 
هذا ء ومن الذي أيلغ الناس هذا البلاغ أن الممتولات الصريحة لا يمكن أن 
تخالف الماقولات الصحده » بعد أن حار فى هذه القضية كيار النظار وضل فيبا 
غول المتكلمين ؛ مثل لخر الدين الرازى ونظرائه  :‏ من الذي فعل هذا كله 
قبل هذا النابغة المظيم ومن الذى إستطاع أن مبجم على ضلالات كيار الاشمادية 
المحدين » أمثال ابن عربى الطائى والحلاج وابن الفارض وأبن سبعين » ومن 
الذى جلى دخائلهم وخفيات أغراضهم وما يرمون اليه من إلحاد جارف ؛ و كفر 
اكثيف عنيف قبل هذا النابنة المظليم 8 ومن الذي أظبر زيغ أهل القلسفة 
الضالة الهازلة » وأظير جناياتهم على الآديان والعقائد والمقول ه أمثال ابن سينا 
والقارات ؛ وأشاههما من قادة الكفر الحلى بأثواب الايمان والاسلام قبل هذا 
النايمة اليم 7 

أرفضت الانسانية بعد عناء عن هذا الرجل الذي لا كالرجال » فنفار حوله 
فوجد أمهات المسائل الاعتقادية الكبرى » وأشدها غغوضا وخفاء تنتظر رجلبا 
الموقوت المنتغار »ثم وجد هذه المسائئل الكبرى الغامضة قد عقد نطاق بعد نطلاق 
من الشهات والريب الموبقة حول نارها الحرقة للاعان 2 المذبية لعرده ويرده » 
وقد تراي فيها الخاصة قبل العامة من أهل ذلك المصر الضال أهله : هؤلاء ثم 
الفلاسفة الملحدون » قد أورد واعلى اعان المومنين » ويقين الموقنين مالا قبل لحم 
بدفعه أو رفعه من الشهات والمعارضات الحائلة النى أوقموا فى حبائلها من شاء الله 
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من قادة الفكر والفاسفة في ذلاك المبد » فأوردوا مشافياتهم وشبهاتهم على قدم 
العالم وخلوده » ول اختيار الله » وعلى العقل الأول » وعلى الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد ؛ وعلى النبوات وأعظم الالميات » وعلى غير ذلك ما هو معلوم مدوان » 
وما لا تزال شظاياه تلفح قلوب وعقول قوم أعرضوا عن مهابط اليقين » ورغبوا 
عن ثراث المرسلين ؛ وهؤلاء ثم الاحادية السخفاء المثرمون بأناشيد وحدة الوجود 
وأنحاد الخالق والحاوق » عمنى أنه لدس هناللك رب وع بوب ».ولا مؤمن وكافر 
ولا عالم وجاهل ؛ بل ليس هذافك انسان وحيوان ء ولا ملاك وشيطان » الى آآخر 
هذا المذيان الذى أصيب بمكروبه القاتل قوم وصفوا بالايمان والولاية » والعلم 
والتحقيق المرجوع اليه . وقد طاح فى هذا الميدان رجال ما كان أحذقهم وأذ كاثم 
وأصفام أذعانا وألباباء ولكن أسرار مثيئة الله من وراء ذلك كله » ومن فوق 
الذكاء والعل وجميع الواهب الكاملة والناقصة : هؤلاء الانحادية اأرضى قدأصابوا 
من شاء الله من أهل الايمان والدين » وأفسسدوا العقول والنطر عرض الاتحاد 
الوبوه » وأطالوا فى نميل هذا المرض ونشره » وجهدوا لايقاع من وصلوا الى 
قلبه وعقله فيه منخاصة الناس وعامتهم » وهؤلاء النتونون يفاسفة اليونان ومنطقهم 
الناقص المتبافت قد احتاشوا المؤمنين الى ناره فأحرقوا ها ناك الدائرة المكنوفة 
على احترام القرآن ونصوصه » وكلام النبوة وأحاديثباء إذ راحوا يزعمون لحم 
أن القرآن وأن الأخبار النبوبة وأن جميم النصوص امزلة على الأانبياء والمرسلين 
ليست أدأة إيقان » ولا مصدر أيمان » فلا يليق الرجوع اليها فى نسق الاعتقاديات 
المطلوب فبها اليقين الذى لا يناله الشك , وأنه لا مناص من الرجوع فى أعس كبذا 
الى منطق اليو نان » والى ما قاله فلان وفلات » فراجت هذه الدعاية الضبالة » 
ووجدت فى الؤمنين من زادوها تنغيما وتلحيناء فزلت أفدام » وضلت أفهام . 
وهؤلاء المعطلون لذات اللّهء المجردون لذاته من الصفات » من أركان المبتدمين » 


)36١( 


وأصناف الفرق الميرى كللءتزلة والثنيعة ؛ والمؤمئين من طريق الفلسفة الناقصة » 
وغير هؤلاء قد أطالوا الشغب والاحتجاج على غبربد ذات الله من الصفات الثبوئية 
ثم وصفه بالأوصاف العدمية السلبية » ومن القول يخلق القران » الى غير ذلك من 
أقوال الغمالين عن صحيح المعقول والمنقول » وقد دانت لمؤلاء الثبهات ودان هم 
سلطان الاشكالات » حتى كادت أصوانهم تكبت كل صوت 

وهؤلاء الباطنية المنافقون المنادعون قد أجادوا إخفاء أميثم» وترويج 
كفرم » بما أضنوه على ذاك من لبوس الايمان» والتحقيق الدقيق » والفاسفة 
العتيدة العميقة » حتى ضلاوا على الناس أمورهم وأغراضهم المقيقية » فأضلوا كثيراً . 
وهؤلاء الرافضة قد رفعوا أصوائهم وعقائرهم بسب السلف » والوقيعة فى صحابة 
النبوة » وقد مردوا على | كفار المؤمئين » وثلب المسلمين » حتى زوروا فى ذلك 
الكتب والأسفار » ودعوا اليها اناس بلا حياء ولا _ذار» فأغووأ بعض من 
يديهم السلطة الحا كة ء فنيلت ظهور المؤمئين » وجرحت مشاعرم وعقائدهم 
وأفوسهم وكان ماكان » وأحدثوا ما أحدثوا منااشبهات والمعارضاتوالمشافبات 
فى اعان الصحابة ‏ ولا سما الكبار منهم ‏ وفى دينهم . وها ثم عباد ااصلبان قد 
استطالوا على المسلبين وعلى نيهم ودينهم » ونسجوا ما نسجوا من ال كاذيب 
والأوهام والمغالطات القوية المضلة , وهام غير هؤلاء وهؤلاء من خصوم الشعلة 
الالمية المتدسة المتقدة فى جزبرة العرب لاخراج الانسانية ‏ أيها كانت - من 
غلامات المادة » وظلءات ما اختلقت المادة من العقائد و المذاهب المردية الفأسدة » 
فتد صاروا إلبا واحداً » وصقاً صنا لاطناء هذه الشعلة المتقدة هنالك بين الصحراء 
والسياء » أنق البقاع جوا وهواء ؛ وأطهرها أرضًا وسماء» وأعفبا قوسا وقويا 
ومقولا : قد هبوا كذلك فأذلوا الؤمنين وكوا صوت المق المبين » ويعثوا 
مابعثوأ من المبعات والجليات حول نداء السماء » حتى ظلبر الباطلعلى الحق » وساد 
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المنسدون فى الآرض . كان هذا كله وكأنه لم يكن إلا إرهاصا لهذه المعجزة 
الاسلامية الباهرة ؛ ونوطئة ليرولها وبروزها البروز الذي قدر لها 

رأى هذا النابغة المقزيم هذه العوادى الهائلة محدقة بجهات الاس_لام و«بهات 
أهله » منطلقة كلها الى خنقه وخنقهم » ورأى مرء أهله الاستخذاء والحتوع 
والاستسلام » هذه الأمراض الى يتكرها الاسلام الحار الملتهب . ذا لبث أن 
اندفم الى الميدان وحاديه ما لايمكن وصفه من الايمان والعزمات . الثى لو جسمث 
لا كانت حديداً ولا فولاذ؟ ولاغير ذلك من شش_ديد المادة وصلبها » والتى لو 
جسدءت لا كانت سوى الابمان وعزماته . فا هناك أصلب من الايعان اذا ود 
مكانا قابلا وقلويا قصب به . ها لبث أن لبر ف الميدان وصار ملء الأفواه 
والأسماع والقلوب والنقوس 

صمد ألى هذه العوادي الحدقة يجبات الاسلام ويجبات أهله » وسلط عليها 
أشياء لا يدرى ماهى ولا كيف كانت إلا أن الناس يسمونها النقل والعشل » 
ويسمونها أحيا] أخرى الحجج والبراهين . فقد انزع من هذا النقل وهذا المقل » 
ومن هذه المجج والبراهون أشعة ليست من الشمس ولامن ااقمرء ولا من النار 
أو الثورء ولاغير ذلك من الأشياء المشرقة الوضاءة » ولكنها أشمة تتتسب الى 
العقل والى النقل » والى الاعان وعزماته ووثياته . فا هى إلاجولات صادقة مؤمنة 
حتى املت تلك الظلمات ء وانجاب ذلك العثير الأدسكن ء فذاذا الميدان ملآن 
عمثث الا بطال ء أبطال الضلالات » ويمثث الصناديد . صناديد الشببات » واذا 
بالبقايا المنهزمة تنادى بالويل والحرب » ونعج صاخية مولولة قائلة يصوت وأحد : 
هذا ما لايطاق ء هذا عدو الجيع » فليحاريه الجيع » وليكن إِلبَاْ واحداً عليه » 
وليقاتله بكل سلاح » وليكن هذا السلاح ما يكون من الكذب والنفاق والخداع 
0 الزور وقول الزور والباطل والوشايات » لا يتورع من ثىء ولا يتأ 3 
من أمر 
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وضم هذا النابغة كتبا خالدة فى هذه الفرق الضالة كلها جاءت 7 يات خالدة 
فى التأليف من اسماد البيان » ومواتاة البرهان » بل جاءت ثورة راشدة مظفرة 
عل ذاك الضلال الجارف الحيف » وكان هو أعز قائد ساق الجلات ااظفرة الى 
عسا كر المهالات والنرهات الفازية #قاوب والعقول والعتقدات » وأصبح هو 
بعد ذلاك ‏ زعم الصلحين ؛ ومن أشرف البات الالهية السماوبة التى يرسلما الله 
الأحيان الفارطة العجلىعل أوضار هذه الآرض وأوضار أهلها لترحضها » ولتغسابا 
ولتدفع ما يمكن دقمه منبا عن هذه الخليقة الغرق فى سيئات أعمالحا واختيارها 
الناقس الخداج . وقل أن كتب كاتب فى الاصلاح » وف غزو الجهالات 
والمبتدعات الا كان صادراً عن تراث هذا الامام وعما خلف من الكتب الدالدة » 
والمعين العلى الذى لا ينضب ولا يغيض 
كان الرجل ‏ كارأيت ‏ باجا عنيفا قويا» وكانت حيائه وكتبه مهاجمة 
عنيفة متواصلة الحاقات . وأى شى» كان فى ذلك العصصر لا يجب الهحوم عليه 
لاصلاحه ولتئقيته مما أصابه من الاخلاط والآوضار الضارة الناسدة 1 ولآجل هذا 
كثر خصومه ومئاوئوه ومعادوه » ودثرت الوقيعة فى دينه وعلمه وأخلاقه وما 
كان برى اليه من امطالب العليا الشريفة » وقد زاد المداوات والخصومات به 
ضراوة واستشلاء ما كان عليه من الجاهرة بالحق ومصادقة الحمق » ومن كانه 
صديمًا للحق فلا يطمع فى صمداقة أ كثر هؤلاء الناس . ومن كان حريصا على صداقة 
الناس فلن يكون من أصدقاء الحق والصدق » وقد قال بعض السلف قدا : ان 
كلة الحق لم ندع لنا من هذا الخلق صديقا » أو ما هذا معناه 
فكان هذا الامام لا يبالى فى مقالة المق والعروف شيا ولا يرهب أمرآ » 
فكان يصدع بالحق لاقريب والبعيد » ويأمس بالمعروف الصديق والعدو» والكيير 
والصغير وكل أحد» وكان لا يتحرى مسالمة شعور خصم الحق » فكان لايتحرى 
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من الألناظ أخفها أو أقبلها #تأويل والنازعة » لآنه كان بعيدآ عن السانمة 
والمداهنة فى إرضاء الله » فكان فى ذات شبيه السلف الاول الصالم » وبقية ذلك 
الطراز الواضح من سلننا الماجد ٠‏ وقد كانت هذه الصفة من أبرز ما فى حياته 
البارزة » وكان لجل هذا صابرا على صنوف الآاذى وااظل من السجن والتعذيب 
والتثمريد والتكفير الذي كان بقائله به خصصومه الءاجزون الحائمون بالدنيا ولذاتها 
وصابرا عل رقة الخال النى رافقته طول حواته حتتى سغرج من الدنيا ؟ا دخلها عخنا 
من تبعانها وتكاليفها» ولولا هذه الصفة المكينة فيه ء ثم لولا زهادته فى ما عنالك 
لاميتطاع أن يرق إلى أعلى المناصب العليا ولاستطاع أن يعيش من المترفين المنعمين 
وأن تسقيه الدنًا المتريفة بكفيها أفضلع ما فيها من لذة وشبوة » ؟! سقت غيره من 
العلقاء الذين لا يدانونه فى شىء من فئون ااملوم والمعارف » ولكن لكل وجية .. 
هو موايبا ْ 

والقصة التى كانت بينه وون أبى حيان النحوى امام عصيره ومصيره فى العلوم 
العر ببة تندلنا على مقدار واع هذا الشيخ. بمقالة الحق لا مداجاة ولا معانمة ذلك أنه 
بمد أن ذاع أسعه وأعى أمرء ء قتم الى مصر فمقد عدة مجالس ألق فيبا عدة 
حاضرات ف التفسير والشؤون الاجماعية والدينية العامة ؛ لغحضر أبو حمان أحد 
السه فآخذ با ممع واستولى على مكان الاعظام والا كار منه » فلما انتعى من 
محعاضرته قام أبو حيان وأ نشده على البديبة قصيدة بمتدحه مها ويؤجى إليه أعجابه 
وسروره وأغتماطه به ؛ جاء فى هذه القصيدة : 

قام أبن تيمية بنصىر شرعتنا مقأم سيد اد أذ عصث مغر 

وبهذا الجلس أصبح أبو حيان من أنصار هذا الشيخ الخلصين » ومن أعوانه 
وأعوان حبه وإجلاله وتقديره. ثم بسب هذا قدر أن قام بينبما كلام فى بض 
المسائل النحوية وجاء اسم سيبويه »-فاستدل ابرى تيمية على مقاله ورأيه بأشياء 
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اجتهادية فعارضه أبو حيان بأقوال سيبويه . فغضب ابن نيمية وأغاظ القول ,ٍ وقال 
أن سببويه ليس رسولا انحو والعر بية حتى يقبل قوله بلا حجة ولا برهان وحتى 
يازم الناس لخن بكل ماقال » وقال ان سيبويه قد أخملأ فى كذا وكذا موضما 
من كتابه أنت لا تعرفها . وبهذاأ تنكر أبو حيان لاشبخ وصرم حبل وده وقطم 
علاقاته به » وعاد ذاما له » واقما فى دينه وعميدته . وما كان دينه وعقيدته قبل 
هذه الحادثة غير دينه وعقيدته بعدها » ولكن المتغير هو الحوى . فبمدا للبوى ! 
وما كان أشد حاجة الشيخ الى صداقة ابى حيان ومدجاته فيها لو كان ير كن الى 
شىء من هذأ أو يقيم له وزنا فى حياته وأعره ١‏ ولكنه لم يأب اط هذه الصدافة 
حينما وجدها :تحق اللطم ء فاستراح منها حين علم أنها سوف تتكلنه مالا يستطيع 
ومالا بريد.من الصائعة والمداجاة المقوتة لديه » وهكذا كان مما المداجاة في 
الحق والمنانعة فى الله . ولو أن الله خلق فيه شيأ يقبل شيثا من هذه الأأخلاق 
لاسترا ج من كثير ما لقيه وأصابه مص العذاب والاذى فى سبيل الم » ولكان 
فى اتطاهته ووسعه أن يعن عل العلماء ارسميين وغيرهم من رجال الدنيا بثيء 
من اللاأعماة والمصانمة » والتلمليف من خلافعم وابطال أميم » فينال بذلك 
رضاه؛'. بل ينال أشد احترامهم وتقديرم لآنهم كانوا فى حاجة عظيمة الى مسامته 
ورضاه مهم لخوفهم من دينه على ديام ومر زهده على جشعهم » ومن قوته 
يانه على ضعفهم مناصبهم ورتبهم الدنيوية ».وقد كان فى مالس المناظرة الى 
عقدت يبه وينهم يبدى من ذلك ضروب العجائب . حتى انه كان لا يدع كلة 
عر بالمبلس إلا ويوليها ما تستحق من المقت والغضب والثورة إذا كانت من ذك 
النوع الناطل الذى عقته وبزدريه وبكرهه » ولا يالى أن تكورت للة من بيده 
الفصل فى أمره والقضاء عليه بالحياة والموتمو السحن أو ما كان من ذلك ان 
كان لخاوق من هذا الآمى ثىء فكلن الثامن الخصوم والاصدقاء يعجبون من 
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أمره عي ممزوميا بالاحجاب ثم بالاحترام والهيبة المكظلو مة » وكان بعض الملناء 
النضلاء فى تلاك الجالس يتعمدون تغسير كلام الشيخ تفاسير ذات وجبين أو 
وجوه » ويحلونه معالى لا تثير حنائظ الخصوم الشائين حكثيرا . ولا تنأى 
عما يريده الشيخ كثيراً أيضاء وكانوا يريدون بذلك الدفم عنه وإبعاده عن 
سخط الخصوم وأذام وظلهم با فى أيديهم من السلطة » ساطة المناصب الرسمية . 
ولكن الشيخ كن لا يرمى هذا التوفيق ولا هذا الدفاع . ولا ذاك التفسيرء ولا 
تلاك المداجاة فى الاق خيفة خصومه » وكان يرى انه اذا كان صاحب الباطل 
والدنيا شجاما قويا فى الدفاع عن باطله ودنياه » وجب أن يكون صاحب الحق 
والدين شجع وأفوى فى الذفاع عن دينه وسته . فكان اذك يثور وكان يفسر 
كل ما قاله وأراده تفسيراً واضحا جرياً نام) غير مبال بأن يغضب من يغضب 
وأن جل من مخجل ؛ وأن يتخلى عن صداقته من يتخلى من لا بثورون ثورته 
على غير الح » وممن ليسوا صرحاء صراحته فى قول الحن والصبر عليه » فكان 
فى أمره كله أعجوية الأعاجيبء زذلك أنه كان بير حو انغ انه إن ن لم يكن صر با 
هذه الصر احة » قويا هذه القوة » صلياً تلاك الصلابة فلن يصل بين الحق والياطل 
ولن يتميز الفريقان » فريق الدنيا وفريق الاخرى » وحزب الله وحده وحزب 
الثبوات والأكال والمشارب 

وقد كانوا ثلاثة رجال وقذوا ثلاثة مواقف متشاببة : أبو يكر الصديق يوم 
أن أراد الأعراب والأمم الموتورة أن يضربوا الاسلام وخلافته ووحدته الضربة 
القائلة » وأحهد بن حنبل أيام فتنة المعنزلة والقول يخلق القرآن والبدع الأاخرى 
الجإارفة النى لعبت بالاسلام وقلوب أهله وعقوهم أدوار؟ كان لها الآثر الأسوأ فى 
معنى الاسلام وف معنى الم » والثالث هذا الامام فى قيامه على الضلال والابتداع 
والج<ود والموت الدينى المقلى الشامل . فكان الثلاثة ‏ نضر الله وجوههم - 
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متشا هين فى صدق العزمات والقامات » وثى الصلابة فىالحق والاستهانة بكل ماق 
سبيل ذلك من الأخطار والآضرار . وبالشلاثة اندفم عن الاسلام والسلين 
ما اندفم من الأرزاء والصائي النحكراء » وله فى خلقه صفابا يسنمبم على عينه 
ويرييهم الترية ااتى تعدم لوظائنهم التى أعدها لهم وأعدم لهاء وهو أعلل حيث 
يضم أمره وسره 

ومهذه اصغات واللائق التى طبع عليها هذا الامام م يكن تي أن بكار 
أعداؤه العاممرون له من العلماء الرسعيين ء ورجال الدنيا الطاغية» ول يكن عميبا 
أن يناله ما باله من الأذى والاهانة والتجريح والوقيعة فى دينه وعقيدته » ومن 
صلم الآ كاذيب عليه » فانه لم بأت أحدمثل ما جاء به إلا كان نصبيه مثل نصيبه » 
وإلا لقى مثل ما لقى من الفظر والاعنات الائر الغاشم وقد قبل : 

وكأنا عل العلى وفضله جرم جناه على الوضيع الجاهل 

فبذا عام رمعى بخدم السلطة الجائرة النى هى على كل حال لا عكن أن ترضى 
المق أبدا لبصيب عندها ما يصيب من أعراض الدنيا اللعونة » فبذا العالم يخاف 
على منصبه ودثياه النى ابتلى مها حتى أصبح غير قادر ولا صابر على قلاها وفراقما 
يعد أن علق بأسياها وأخنت هى عقادته وناصيته » فهو يخاف هذا الامام أزنف 
سد عليه أمره ودثياه » وأن يبعسد عنه العامة وهو لم يكن إلا بهم ٠‏ فبيذا العام 
الرجمي المكوصي لابمكن أن يرضى عن هذا الشيخ وعن دعوت » فلابد له إذن من 
حربه وخصومته لنسل له دنياه وجاهه الكاذب الزائف 

وهذا شيخ ضريح كير مزور ممثظم ينطف عليه ذهب وفضة » ويزجى الى 
ساحته الصدقات والنذور الحرام يجبالات الآأمة والجاهير المسكينة » فهو يخاف مثل 
هذا الامام أن يفسد عليه أمره بعلمه ودينه وقتاويه » فيخرجه مما دخل فيه من الدنيا 
فا أحوجه الى مناوأته ومخاصمته ! 
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وهذا وال ظام » يضرب لبور الناس ويغتصب أموالم » فبو يخا هذء 
التزعة ال اهدة فى الدنيا على أمره وجبايته وسلطانه القأتم على الظل ٠‏ ولن يسجب 
مثل هذا الوالى من العلماء إلا الراغب فى الدنيا » ليستمتع هذا بدينه النافق ويستمتع 
ذاك بفشلات دنياء » وإذن لا بد لهذا الوالى من مناوأة هذا الامام » ولابد له من 
إحناء صوته والحباولة ببنه وبين الجاهير ثلا سدم عليه , ثم لا بد له من إجابة 
رغبات الراغبين فى ظلمه ومطاردته ء من علداء الدنيا » وعبيد السوط والعصا ايلو 
ا 

وهذا شيخ نحلة فاسدة مريض-ة تدر عليه الرزق الوافر واللاه العريض » 
و#عده على عرش الزعامة الالهية وتلف نحبوته الولابة والنبوة » بها بدعيه ويدعو 
البه من مظل الآراء ومفسد المقائد والدعاوي . فلابد لذا الشيخ ‏ ابقاء علىملكه 
وملكوته ‏ من منازعة هذه العو ة الاصلاحية التى يدعو اليها هذا الامام المصلح 

وهؤلاء قوم ترعرعوا فى كنف الابتداع والخرافات , فتعدقوها صغاراً حتى 
صاروا لا يطيقون فراقها ولا النزْع عنها » فهم إذن يمقتون من يريد منهم أن بدءوا 
ذلك وأن يساوه » ومن غزاه وثار به من أهل الاصلاح والتطيير 

. وهؤلاء قوم رافضة يعبدون الله بلعرء_ السلف وسب صابة رسول الله » 
ويقولون فى الله وفي الآنياء والآولياء والسلين الأقوال المنكرة الثنماء» فهم 
يكرهون أمثال هذا الصلح المظليم آنه هو الذى يبتك أستارهم ؛ ويكشف أسرارم 
ويذهم يسلطان المق وءقك البرهان ؛ ويضرب عل رقابهم وأيديهم الء_لاسل 
والأغلال يِطؤْمم المؤمئون وتدوسهم عسا ,ر الله » فلابد لمؤلاء الرافضة من معاداة 
هذا الامام والحط منقدره والوقيعة فى دينه وشرفه غطباً لباطلهم القبور وطاغوتهم 
الحلم بيده الله الغالب 

وهؤلاء قوم ملحدون قد أستطالوا على ضمناء المؤمنين فأذلوم بشبباتهم 
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وم ثشافياتهم وحيلهم النحكرة برون أنهم فى حاجة الى عداء هذا الشيخ وانهامه 
بأمبات الكبائر تنفيراً عنه وحطا من قدره , لآنه هو الذى استطاع أن ينتقم منهم 
الحق وأن يثأر منهم له ولهربه ودينهء ولأنه هو الذى استطاع أن يلق فوق 
رموسهم ما رقعوه لاقوه على دين الله ودلى عباده اللؤمنين » فبذه العاوائف كبا 
وغيرها وغيرها من ملوائف الالحاد والضلال والآهواء لا تستطيم إلا معاداة هذا 
الشيخ وإلا انكاره و انكار فضله ودينه وإصلاحه » لآن الاءتراف له بذاك يناف 
الأغراض والأهواء النى يخدمون والتى وهبوا لها حياتهم وأنفسهم ودينهم وكل 
ما يملكون من المعاني الانسانية 

فليس بعحيب إذن ولا عنكر أن يلاق من هؤلاء القوم فى عصره وفى أغلب 
العصور الكراهية الرة والعداء العنيف » وأن يلق الآذى وكل ما تستطيع النفس 
الانسانية الظالمة الناقصة من الاجرام ومعانيه » وليس بعجيب أن يسعى هؤلاء غير 
راقين اش ء ولا رافبين معنى من المعانى الحاجزة عن التساقط فى هوة الأآهواء 
التى لا يسرها مثل أن تلخ فى دماء الفضائل » وأن ترئم فى الشبوات المتخمة على 
أشلاء أهل الفضمل والشرف الماجد المطبر الى انشاب أظافر العدوان في سالفته » 
وايس عنكر أن يناله أذام م تال الآنبياء وجميم المصلحين فى كل زمان ومكان ؛ 
وليس هذا بناقص من قدره » ولا بدالعلى أنه من الخارجين على الحق » بل هذا 
كله معدود زياد فى قدره » وحسنات يمخصه 5 مهالما أن صابر وصير وجاهد فى 
سبيله وسبيل دينه ودافع عن رمه ومحارءه . فلا تقرر عيئا هذا الشيعى أن ظفر 
بقدح وعيب فى هذا الامام ء وأى ذي عرص نق أبيض لم يوجد من يول له انه 
لذو عرض أسود ! وأى ذى قدر رفيع | يوجد من حاول شفضه والطبوط به نحت 
أقدام الرذائل ! بل وأبة فضيلة فى هذه الأرض لم تحارب وتطارد ! وأى معنى 
ماجد شريف سل من المطاردة والآذى ! 
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هذا اله فى عليا سمواته قد أنكروه وسبوه وآذوه وأضافوا اليه من النقائض 
والعايب ما نزهوا أنفسهم عنه . وهؤلاء الرسل قد كذبوا وأوذوا وقتلوا وألحق 
بم أنواع الابذاء والبلاء . وهؤلاء الصحابة لم يسلموا من عدوان الشيعة ومقادحهم 
وإطلبم » فأ كفروثم وسبوم وقالوا قيهم الصيالم . وهذا على رضى الله عه إله 
طوائف منهم » وى طوائف » ووصي الميع قدأ كفر وسب وتدح فيه وى آله 
الطاهرين الطيبين » وهكذا كان سبيل جميع المصلحين » وهكذا كان سبيل هذا 
النامة النذء وهكذا كان سبيل من قالوا للحانب الأسود فى هذه الانسانة : إنه 
أسود ؛ وقيل فى هذه الآأرض انه ليل . فان هذا الاشان الغرور لا برضيه إلا من 
ينول اجانب الاسود فيه : انه أبيض شديد البياض » وليل الماك الظلام انه 
شديد الضبياء! 
فبل ضار الأنبياء والرسلين وجميع الصلحين تنقص التنقصين وقدح القادحين 
واعهام المتبمين 7 أم عاد ذلاك كله حسنات موفورة وارتماعا لأقدارمم الرفيعة وبرهاناً 
لهم على محاربتهم النساد والزور والضلال والظلام وكل نقائص الانسان 8 
قال اان عسا ؟ فىكتاب بان كذب المفترى : « قال عبد الرحمن ءن مبدى : 
ولا أنى أ كره أن يمصى الله لتنييت ألا ببق فى هذا الصر أحد إلا وقع فى 
واغتابنى » وأي شىء أهنأ من حسنة مجدها الرجل فى صحيفته يوم القيامة لم يعمابا 
ول يعم بها , 
وليس من يد كر بالسوء مغبونا » بل الذام واللاعن له يصير ملعونا » و كيف 
وكون الذ كور بسىء الذكر مرجوما » وقد صار مثابا وذاحكره بما قال فيه 
هموما ١‏ 600 
وذ كر ان عما كر أيضا بالسند قال قال رجل ارو بن عبيد : يا أبا عثمان 
إنى لآرهك ما قول الناس فيك » قال يا ابن أخىأسممتنى أقول فيهم شيا / قال 2 
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لاء قال: إيام فارحم ٠‏ قال : وأرسل اليه بعض الناس يذ كره بالسوء والآذى » 
فقال لحامل الرسالة : قل ارسلك القيامة تضمئاء والموت معنا ؛ والله يحم بيننا ٠‏ 
وروى ابن عسا كر أيضًا بالسند قال قيل لالحسن البصرى : أن قوما يحضرون 
عجلسك ليتتبعوا سقط كلامك فقال المسن : يا هذا انى قد أطمعت فمى فى جوار 
نه فطمعت » وأطمعتها فى الحور العين فطمعت » وأطمعتها فى السلامة من الناس فلم 
تطمم انى لما وأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علدت أنمم لا يرضون عن مخلوق 
مثلهم .م روى ابن عنا كر بالاسناد الموصول الى مجاهد قال سأل حي بن زكريا 
ربه » قال يا رب اجعلى أسم من ألسنة الناس » فأوحى اليه : يا يحي ل أجعل هذا 
لى فكيف أله لك ١‏ قال ابن عسا كر : « ولا شك أن لله لا فبضهم الى رحمته » 
وتوفاهم عند منتعى آجالم » أراد أن يجرى لم الذواب بعد توفيهم بأزك دكتي 
لحم أجراً بما يقال فيهم مع أجر ما قدموا من صالل الأعمال » وطوا اائاس فى 
سائر الأحوال» لثلا ينقطع عنهم الاجر بعد ماهم » ويكون ذلك زيادة لهم فى 
المسنات . . . » 

ثم روى بالسند عن عائشة رضى الله عنما أنه قيل لها ان قوما يقناولون أماب 
رسول الله مليُهِ حتى انهم ليقناوثون أبا بكر وعمر » فقالت أتعجبون من هذا 7 1 
نما قعأم عنهم العمل وأحب ألا يقطم عنهم الأجر . ثم روى عن الامام الشافمى 
بالسند أنه قال : ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب النى عليه الصصلاة والسلام الا 
ليزيدم الله يذلاك ثوابا عند انقطاع أعاللم ٠‏ وروى ابن عسا كر فى هذا النصل من 
هذا الكتاب فى الامام أحمد بن حتبل : 

أضحى ابن حنيل فتئة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك 
فاذا رأيثت لأمد متنقصا فاعلم بأو وو عله 
وإذن ليس هذا الرافضى مسرة فى أن يجد من يتدحون فى شيخ الاسلام 
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أبن تيعبة ومن يكفرونه وينالونه بأفانين المدوان والمقادحء» وليس فى هذا شي 
من الدلالة على فساد أمره أو عقيدته » فلا تقرر عين الشيعى ولا أعين اخوانه من 
أهل الزور والابتداع والضغن المر اذا وجدوا هاج اذا النابغة المظيم » وف 
يوان حكة الشعر : 
واذا أتتك مذمتى من ناقص 2 فعى الشبادة لى بأنى حكامل 

وما قدح فى أبن تيمية الا أهل النقص والجهل والغباء » أو من آثروا الدنيا 
وشهوانها على الله وعلى المق . وهؤلاء لم يكونوا يوما من الأيام قاثلين للحق » وله 
راضين عنه 


ان تببية أيضًا 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام « أن لله عند كل بدعة كد بها الاسلام وليا 
يذب عله و يتكلم بعلامانه » فاغتنموا تلاك اللهالس » رواه أبو لقاعم ابن عسا كر 
فى كتاب بيان كنب المفترى 

2 الانسان ! ما أقساء وما أظله إذا قدر » وما أضعفه اذا عيز 1 هذا أنخ 
امسلمين قاطبة فى القرون الاسلامية الوسعلى كابا » وهذا أجمعهم لشمائل الرجل المسلم 
الكامل من الاقدام والشجاعة ؛ والصراحة والصرامة والذكاء ووفور العرفة وسعة 
الأفق العلمى والزهد فى الدنيا ولذاتها وشهوات النفس وما ربها والاعراض عن 
وسائل العلو والشهرة وذيوع الاسم والذ كرى الى غير ذلاك من الشمائل ااتى تحدث 
عنها الكتب ولا تحصل عليها العين : هذا أفضل المسامين ذهنا ونس فى تلك العصور 
كلها يقسو عليه ظل الانسان وطفيانه وولمه بالنقص والناقصين فتتوأفر حممه» 
وتصطلح ما ربه 'لختلفة على اضطباده وعلى نيله بألوان الأذى والظلل » فيحارب فى 
حياته لبا » ويمس بالسوء والبلاء» ويراد به كل منكر لولا دفع الله ؛ فيظل عمره 
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كله مطارداً تحاريا لا ينتفع بشىء مر حياته سوى ما فى نفسه من الامان وبرد 
الايقان » ولذة الروح والقاب لله وبرضاه ا قدم من صا » وما قام يه وأسداء 
الى ظالميه ومطارديه من نصح وإرشاد . حتى ينار الله على روحه الطاهرة » ونفسه 
الذ كية العذية با" ثام الانسان الاثم » فينتزعبا جلت قدرته وحكته ‏ من بين 
جدران سجن وضعه فيه الانسان خيرة منه على باطله وجبله وفساده وما عه فذهب 
الى الله تاركا ل دنيام يتصاولون عليرا كما كان تار كبا لهم يوم أن كان حياً بين 
أظبرم ؛ تخلًا وراءه عقله وعلمهو جاده العلويل المطنى زهرات دالية بجننيها من يجتى . 
ثم لايكتنى ل الانسان الانسان أن يقف عند هذه الرحلة من التعذيب والمطاردة 
ا ا . ل ينته هذا عند اثتباء حياة هذا اأشيخ وخروءبه 
ن الدنيا القاسيسة موجع النؤاد والنفس على ما لاق من ظل وأذى ونفى وتشريد 
م لال وه للظلام : هذا ظلام » وللاسود : هذا أسود . 
فيظل خصومه وأعداؤه عتحون له التبم » وبعثون ن الى روحه فى اللا الاعلى ‏ 
الافساق والا كفار والنقائص الأخرى على أجنسة الموى والمقد والحسد والجيلة 
الناقصة الأئمة » ويظلون يشر فون ويغربون فى تطلاب المثرات والبلكات لارجل 
وف ل شعث شعث ما تحسبونه ثلمة فى دينه » أو نضا فى علمه » أو خدشا فى نفسه وثمرفه 
وورعه » ثم لايقتمم هذا كله » فيروحون يختلقون عليه الآباطيل فى دينه وورعه 
وعلله ونفسه اختلاقاً لاشببة فيه ولا ممة تلدق فى سمائه » ثم يذهبون لستصدرون 
اناري فى كز واد أمره » ثم يظلون توارثون هذا الفلام وهذا الكذب فى 
الع » ثم يقسم أفق هذا الظل وهذا كنبا لم كلا انسعث حلقات الزمان » 
وكا بعد الرجل عن خصومه وظالميه » ثم يبدع الآخر من هذه الجرام والا ثم 
ما قصر عنه جواد الأول » أول خابط فى هذا الاثم الانساق» وأول 7 كل من 
شجرة هذه الخطيئة » ثم لابكون بعد ذلاك لتوفر دلائل البراءة ووضوحما لدى 
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هؤلاء الخصوم الباذين قيمة ما » ذلا يعداون عن مهمة رموا الشيخ مها مهما قامت 
الدلائل صارخة فى آ ذانهم قائلة : انم لكاذبون » إن لباغون ظالمون 

وبع الانسان 1 ما أغاله وأبغاه ! أفا شفع لهذا النابغة عند أولثك الئاس علده 
ودقور معارقه 7 ثم أما شفع له دينه وزه_ده واعراضه عن الدنيا ؟ 9 أما شغم له 
إخلاصه وحبه الخير وغيرته على الدين والحق؟ثم أما شفع له إقدامه وشحاعته 
وهجومه على الخطر والعذاب رغبة فى الحق وإسعاد الخلق ثم أما شفع له مافتق 
هم من أ كام المعارف والعلوم » وما دل عليه من وجوه اللدلائل وسبل العلل 7 ثم 
أما شنم له عندم م رفم عنهم من ضغط المارقين اللملحدين » وما دحر وهزم من 
جحافل الباطل والضلال 7 ثم أما شفم له ما أخرج من كتب خالدة يانعة النوائد 
والمعارف » ند فيها جميع الطو ائف ‏ عل اختلافها - فو اند ومعارف يمن عليها أن 
تجدها فى غيرهاء ويصدر عنها كل وارد ان الى مناهل العم والعرفان ريان 
شبعان ؟ ثم أما شفع له ما أضاف الى خزائن العلم وما أفاد دولة المعارف من علوم 
ومعارف 5 ثم أما شفم له انصافه وعدله وما كان عليه من بعد عن السوء والشر + 
أما شفم هذا النابئة النذ ثىء من هذه النضائل » أو أما شفعت له كلها جتمعة 
خُننت عنه ما لاق من أذى ؛ وما مسه من ظلم » وما ثاله من تنكفير وإفساق واتهام 
عظم 7 أفليس لعلم حرمة ؛ وللدين شفاعة ؛ واورع مكانة فى هذه الدنيا الجرمة 
الفاجرة ؟ 1 

أمها الناس بوه قدأخطأ الصواب فى أشياء » وهبوه قد زل وقال أقوالا كان 
الصواب ألا يكون قالها . وهبوك قد أحصيتم عليه كا زعتم سيئات وذنوبا : عبوأ 
ذلك كله حيحا » ولكن ألا تنظرون بعد هذا الى .حسئات الرجل وأياديه البيضاء 
التى قلد بها جيد العلوم والمعارف » ودفم بها عن الاسلام والمق » وعن الأخلاق 
والنضل » أفن الانصاف أيها الناس أن تغرق يحار فضائله وحستاته وبحاسته فى 
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ضحضاح سيثاته الفتراة المزعومة ؟ ! 

ان أساس التهمة التى راموا بها اصابة دين هذا الشبخ » واصابة عله وعنيدته 
هو زعم أنه ما كان معظا لنبى الكريم » ولا معترفا ينما يهب له من الاحترام 
والاعظام والحب»ء وانه كاف يقول أقوالا هي تنقص له عليه الصلاة والسلام 
واهباط له من رتيه المالية الرفبعة ؛ ومن مقامه الساي الرفيع . هذه هي التبمة التى 
شادوا عليها جميع مقادحهم وعدوانهم الظالم » ولقد كان منشأ هذه التبمة عندثم 
هو سك هذا الشيخ بالسنة النبوية الصحيحة ووقوفه عند النصوص الثابتة . فا جاه 
فى التموص كان حقا لازم الاحترا م له والعمل به وإلا فلا » وعلى هذا الأساس 
الصحيح الثابت الدمائم منع الاحداث التى أحدتما الجبال الأغرار ظلانيها رفما اقدر 
ازسول عليه الصلاة 30 واحترامًا له وإعظاماء» وهى فى الواقم والدين ليث 
كذلاك » فنم مثلا الاستغاثة بالرسول عليه السلام وبغيره بعد اليات ٠‏ ومنع -ؤاله 
مالا يقدر عليه إلا اله حيا وميتا » ومنم شد الرحال والأسنار لجل زيارة قبره 
الشريف . لأنه هو الذى منع هذا عليه الصلاة والسلام بقوله « لانشد الرحال إلا 
الى ثلاثة مساجد: السجد المر ام والسجدالأقمى ومسجد المدينة » ولآن 
السل فكانوا يكرهون ذلك ويأبونه فلا يمعلونه » ومنع أيضا المسح بقيره الشريف 
وتقبيله » وأمثال هذه المبتدعات النكرة الى لم يكن السلف الصالم يعرفوما ولا 
يعملونها » والتى جاءت النصوص بالاجمال ناهية عنبا. وجاء الاسلام بالاجمال 
أبنا منكرا لها 

فزع هؤلاء أنه بأقواله هذه قدأساء الى الرسو ل عليه المبلاة والسلام » 
وأنه أنسكر حقّه العلوم الفروض على جميع الو منين » وأنه قد تنقص له ! وساء 
ما زعموا وماقالوا 

ومن إسر له أن يعرف هذا الامام وأن يقرأ شيثا من كتبه الخالدة فلا يشك 
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فى أنه ممظم للنى الكرم عليه السلام » عارف لمقامه ولمقوقه » قائم بها » محب له 
عليه الصلاة والسلام أعظم مما عند هؤلاء العارضين جميعاء وأنه لم يق أحد منهم 
يحتوقه عليه السلام قيام هذا الامام» بل وأنهم كلهم مجتمعين لم يؤدوأ حقه 

الشروع المفروض مثل ما أد”اه هذا الامام مفرداً واحدا 
أو ليس هو الذي أغضب دؤلاء الخصوم وتقبل عدوانهم وظمهم واذامم 
راضيا مسرورا انتصاراً لاسنة النبوية وقياماً بحتها وغضبا لماء ودفما البدع 
والجبالات والضلالات الخالنة ها أو ليس هو الذى كتب كتاب « الصارم 
الساول عل شاتم ارسول » فى بيان حقوق البى الكريم , وتعديد فضائله ورفعة 
قدره وماله من الواجبات على السلمين أفرادا وجماعات . حكومة وشعبا ؟ وقد جمم 
فى هذا الكتاب وأبان من فضل الرسول فيه مالم يصئعه » و مالا يستطيع أن إمبنعه 
دؤلاء الخصوم الحالفون القادحون مجتمعين متءاونين» أو ليس هو الذي قد 
كتب كتاب « المقل والنقل » الذى مافى الوجود له نظير ثان » كا يقول تلميذه 
البار ابن فم ا- وزية 8 وقد ألف هفا السفر امفرد النقطم النظير فى بابه دفاعا عن 
النصوص من فر آن وحديث » وذودا عن الكتاب والسئة » واقساء واحباطا 
لاشهات والعارضات الى أحدقت بالنصوص الثابتة وأحاطت بها من كل جانب 
حتى عظم الويل وجل أ الشكوك والشا كين والشككين حى زع رجال من 
الموصوفين بالاعان وبالزعامة والآمامة والنبوغ فى الءلوم المقلية والفلسفية والدينية 
وغيرها » أن التصوص أبداً لا تستطيم أن تفيد الع والمعرفة واليقين المطلوب فى 
الاعتقاديات » وإنما غاية جهدها وحوها وطولها أن نكون مفيدة الظن إلاغير 
وأنها لذلاك لا تصلح أن #كون مما من هس أجع الامان والاعتقاد » وأن المؤمن 
لا يصح له أن يأخذ منها ومفاً ولا شأنا من أوصاف الله وشؤونه » ولا أن يتلق 
عنها نظرية علية البثة » وأن المرجم ‏ ولا مجم سواه للاءتقاديات هو المقل 
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وحده ء والبحث القائم على المتدمات اامقلية لاغير ّم زعم هؤلاء أري النصوص 
المتوائرة قد تخالن المقل وقد يخالفها العقل » ححيث لا عكن التوفيق ولا إهاع 
الصلح ينها البئة » وأنه اذا ما عرض شىء من هذا النوع وجب تقديم المقل 
ونحكيمه فى النصوص مها كان أمرهاء ومها كانت وانحة الدلالة » متواترة 
الزوابة» وأن السلاك الذي لا مسلك غيره حينئذ اما رد النصوص وإنكارها 
وسلكها في نظام المكذوبات » وأما تفسبرها تغسيراً يشهد المثل والنقل وكل 
شيء أنه ليس هو التغسير المراد يبا وهو مايسمونه بالتأويل » هذا قانون وضعه 
قوم وصفرا بالايمان وبالفاسفة وقوة الحجة وبالامامة والزعامة » وقد حافظوا على 
العمل يبهذا القانون بدقة ووفاء وإخلاص لهء فسلطوه على الكتاب والسئة حى 
أضاعوها ونزعوا منبما ساطائهما القوى الواسع ف القلوب ء الذي وهبهما إيأه 
الايمان وبرد اليقين 

وقد فتن كثيرون من المؤمنين ومن العلماء أيضا مهذا الملاغوت ؛ فبابه الناس 
وأ كبروه وحسبوه المقيقة الخالدة الواحدة حتى مهد له هذا الامام الالمى فوضم 
كتاب « العقل والنقل » أو « موافقة ميح المنقول لصريم العقول » فبد به 
هذا للبناء المشمخرء وحطم به هذا العم الذى عيد المقول فسجدت ف العقائد 
اارخوة والامان المريض وشهدت ,ألوهيته القلوب المجناء . فعزز به ساطان 
النصوص.ورده » وقوى أمرهاء وشرد من حولها تاك الأوهام والشبيات » بل 
نخها فل تقع الاحيث شاء الله أن نقم ء ثم أحاط النصوص بنطاق بمد نطاق من 
التقديس والا كيار والجلال حى أعاد لها مافقدته من سلطان وشأن » وحتى أقام 
شهود الصدق من الممقول والمنقول على أن النسوص الصحيحة لا عكن أن تنازعها 
العقولات الصريحة » وآن كل ما زعم منازعة ومعارضة هو أغلاط باطلة غات 
امسلين وعقائدم من جبات الفلسفات الأعجمية الضالة الناقصة التى انبءثتى 
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الجو الاسلامى بعد أتساع نطاق الحضارة والفتوحات الاسلامية » وأبان لاجل 
ذلك أن الواجب على المسلمين كفة محكم النصوص الصحيحة فى كل مازع من 
المعتولات والفلسنات » فرجم لحا قدسها وجلالها وقوتها وكل ما كان لحا أيام أن 
كان الاسلام غضا طريا» وأيام ان كانت عقالد المسلين خالصة قوية ثقية 
من هذه الأامراض » والذى يرجع الى هذا الكتاب يعرف هذا جيدا 

وما كان فى هذا الكتاب إلا معظا لارسول مث أصح التعظيم » قاما بالدفاع 
عنه وعن حقوقه أفضل لقيام » عارقا له من الواجبات والرتب الرفيعة مالم يعرفه 
عؤلاء الخصوم الزامون أنه كان غير معظم له َي وغيرمعترف بحقه وعظيم شر فه 

ومن من هؤلاء الخصوم القادحين دافم دفاعه فى فصل واحد من فصول هذا 
الكتاب ؟ ومن منهم أغنى غناءه فى هذا الذياد عن الكتاب والسئة : أو ليس هو 
الرجل الذي أنفق عمره كله وراحته فى مناصرة ااسنة والافاع عنها » ومناضلة البدع 
والأحداث النكراء حنى أخرج من الؤلفات فى هذا مالايستطيع إخراجه أحد فيا 
أحسب والله أعلم . ولانضيق فضل الله الواسم » وحتى أخرج من ذلك ما يعدثروة 
علبية باقية على الدهر وحدثانه حيما كان غيره من المشايخ الرسعيين عا كفين على 
شبوامهم » مشغولين أنقسم وماريهاعن الله وعن دينه وعن نصرة المق ؟ أو 
لبس هو الرجل الذى استطاع أن يرفع أعلام السنة بعد تلكيسها » وينكس رؤوس 
البدع والاحداث فى الدبن بعد ارتماءها بهارة فائقة ؟ أو مثل هذا الامام أها 
الئاس يوصم بتنقص النى الكريم وبانكار حقوقه ؟ 

م ان ها هنا نهمة أن رى يرددها الخصوم كثيراً » وهذه التهمة هى زعمهم 
أنه كان ينع الى عقيدة التشبيه » وأنه كان يقول أقوالاما لها تمثيل الله بخلقه 
ووصنه يصفات الحوادث ومعائهم » وقد أعادوا هذه التيمة وأبدوها » وأ كثروا 
من إبدائها و اعادمها» وقد أنسوا بها كل الآنس » وتحسيوها السام القاتل للعيمهم 
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ولنضائله » وهذه التبمة من أ كذب التهم وأغِرها , فانه لاريب أن هذا العام 
كان من أمظم الناس تنزيبا لله وبمدا عن هذه النقيصة ‏ ومن أعظم الحاملين على 
امشبهين الضالين ؛ رهذا يظبر من جملة كتابنا هذا ومن جميع كتبه . وما أخاقه 
أن بكون القائل : 
م تطلبون لنا عبي) فيعجريم ويكره الله ما تأتون والكرم 
ما أبعد العيب وانقصان عنشرق أنا الثريا وذان الشيب والهرم 
أجل اق هذا الثابغة خصومات نكراء ظالمة » خصومات قاسية عنيفة من بهى 
عصره ومن بمدثم » وثالوا منه كل مئال مجرحا وقدحا وانهاما مزرياء وإ كفارا 
وإفساقا » وأممئوا كل الاممان » وجبدوا غابة الجبد ارادة اثيات أنه ضال فاسد 
الآ والدين والعقيدة » وارادة ترويج هذه الببيتة على الجاهير وإقناعهم بها > 
وبأمها حق لا باطل فيبا » وجدوأ غاية الجد ابتفاء النيل منه وإلحاق أعظم الآذى 
به وثثر أشد أنواع الف فى سائر جهاته » وراءوا ‏ لو استطاعوا - ألا يدصوا لاخير 
والسعادة اليه ماذذاً مخلصان اليه منه » وألا يدعوا للحياة ومعاليها للديه منها نصيباء 
وما كان مقامهم هذا مئه إلا برهاذا ناصعا قاهراً بقدمه الخصوم أنفسهم بأبديهم على 
ما لهذا الامام النابغة من القدر واللكانة فى النفوس الى تنكره وتنكر مكائه بأ لسئتيا 
وما أقام هؤلاء وأقمدم إلا ما يجدونه فى أنفسهم وفى ثنايا سرائرثم من أعظام مبعثه 
المظم الذاتى الذى شاءه الله له ء ومن ! كارمنشؤه الكبرالذى قسمهمقسم الظلوظ 
والخلائق والنضائل » وأحفظ فى هذا المقام أبيانا شعرية جاء فيها : 
لوم تكن لى فى القاوب مبابة لم يطعن الأعداء فى ويقدحوا 
كلابث لما هيب خط له الزبا وعوت ليبته الكلاب النبح 
يرموتى شزر العيون لأنتى غلست ف طلب العلى وتصبحوا 
ووجدت من يعزو هذه الأبيات هذا الامام ؛ ولكنى أشك فى هذا العزو 
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لآن الرجل لم يكن تاها ولا مزهوا ولا لخورا ينبوغه وما خص به من آيات 
القدرة الالمية ؛ وما أذ كر فما قرأت لهما يدل على إدلاله واعنزازه بنفسه وعلمه 
ومواهبه النادرة » وقد يتاح لك أن قرأ له الآيات الخالدة فى التحقيق وف الهبوط 
على أسسرارالمقائق الفامضة » فلا حس منه إلا أنه يكت ب أشياء عادية قربية ستطيع 
كل واحد أن يكتبها وأن يل مها » وقد يورد ما يورد من الآراء النادرة الطريفة 
الثىل تش رئب الها أعناق اللماء الربانبين لبعدها عن مطارح العقول ومها بط الفطن 
فأخذ يصغرها ويبون من شأنها حتى سب القارىء أن ذلك يعرفه كل الناس 
وأنه من الممارف العامة الثى لا مختص بعلمها قوم دون قوم ولا طائفة دون طائفة 
وان نجده البتة يذهب .قول #قارىء اتى سابق الى رأي من هذه الآراء وان 
لى فضلا في يبانه وتقربيه » وهذا الخلق من فضائل هذا الامام . وقد جد الكثيررين 
من العلماء الكبار المقدمين يحدرون المقدمات الطوال فى تفريظ مواهبهم وامتداح 
كفاياهم وعلومبم ؛ والاشادة بعفل تبريزمم وتفوقهم وإحاطتهم بالعلوم وأسرارها 
والغنون وطراثنها » الى "خر ما يقال فى هذا الباب 

ولآجل هذا أشك فى صحة نسب هذه الآبيات الى هذا الامام » بل أ كاد 
أوقن أنها لغيره من التياهين بعلومهم و معارفهم » والعهود عنه مثل قصيدته التائية 
المشبورة البى مطلعها : | 

أنا الفقير الى رب البريات أنا المسيكين فمجموع -الاتى 

ودوح صاحب هذه القصيدة غير روح صاحب هذه الآبيات 

ولحكن هذه الآبيات ‏ سواء أ كانت له أم كانت لذيره ‏ مي فى معنى 
ما ذ كرناه من أن مقام الخصوم العنيف الطلغى من هذا الامام برهان يقدمه 
الخصوم على رفعة قدره » وعظم أمسء : فاننا قد وجدنا النضائل كثيرة الحساد 
الشانثين » ووجدنا أنه لا يصطدم بالخصومات المنيفة والمداوات الملحة إلا النابنون 
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المفراء » وانه بقدر حظ إلرء من هذه يكون حظه من النبوغ والنضل » وهذا 
معقول مفبوم الممنى ».ولك أن كل ما فى هذا الوجود خلق زوجا : فالايل والنبار » 
والنور والظلام » فوأطر والبرد » والببوسة والرطوبة » والخير والشر » وغير هذه 
الأمور كبا أشياء خلقت أزواجا متقارنئة » وأضداداً متتخاصمة » هذا ضد ذاك ؛ 
وذاك ضد هذا » وكل ضد ينالب ضدهء ليث تكثر الحاسن والفضائل تكار 
أضدادهاء وحيث يشتد معنى الع إشتد معنى الجهل » وحيث جد السمو العظام 
تهد المبوط المظيم ؛ وحيث جد التق والورع والدين تمد الفجور والفسوق » 
وحيث إستيقظ معنى النضيلة يستيقظ معنى الرذبلة » موقن الضرة من الضرة ٠‏ 
وحيث يبعث معنى البى ينبعث معنى الشيطان » وحيما جد النبوة فى فعابا فعلبا 
تج الكذاية فى فعلها فعلبا » ولأجل هذا كان أشد الخصومات والمداوات هى النى 
يصطدم ها الأنبياء والرسلون » لآن أشد المعاني الالحية التى برسابا له الىالآرض 
م اللعانى التى جاء مها الأنبياء والرسلون » ولأجل هذا كانت خصومة الرافضة 
واخوانهم » وعداواتهم لأبى بكر وعمر وكبار الصحابة والسلمين علينتين قوبتين » 
لآن »عانى هؤلاء الصحابة النبوية الالحية قوية عنيفة » فكانت العانى الضادة لما 
من المعانى الشيطا نية قوية عنيفة أيضا . ولآجل هذا كانت عداوة الرافضة لحذا 
الامام شديدة قوية » لآن معانيه الطادة للمعانى الرافضية الباطلة فوية عليفة . ولقد 
لظ الشاعر هذا العنى حيث قال : 
لفد زادنى حبا لنفمى أتى 2 بنيض الى كل امرىء غيرطائل 
واهتدم هذا المعنى شاعر القوة والواقع بقوله : 
واذا أتتك مذمى من نافس فعى الثبادة لى بأنى كامل 

والنى فى هذا كله هو ما ذ كرناه من أن المعانى هى الثى تتمادى وتتتخاصم 

فمنى الرجل الناقص لا يمكن أن يسجبه معنى الرجل الكامل » ومعنى الرجل الورع 
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الال لمكن أن يعجب معنى الرجل الفاجر الفاسق » ومعنى الضعة والهبوط والحسسة 
لا مكن أن يرضى عن معنى الرفعة واللهد والشرف الرفيع » والعم لا مكن أن 
يرضى عنه الجبل » والفللام لامكن أن يصالم النور . فعانى الرسل وال نيياء والعلماء 
النضلاء لا يرجى أن ترضى عنها وأن تمجب بها معالى الشياطين والفساق والجبلاء 
والسئلة الوضماء » وإذا كنا لا نرجو من السارق أن يرضى عن حد السرتة الصارم 
ولا من الزالى أن يرذى عن حد الزنى الصارم ء ولا من القائل أن يرضى عن حد 
القتل الصارم فان نرجو من الناقص أن يرضى عن معنى الرجل الكامل ؛ ولا من 
عيد الشبوات والأهواء أن يرضى عن عبد الله وحده لاشر يك له ء ولامن الجاهل 
أن يعرف كنه العالم الجليل » وقد ألم هذه المعا ى كلها بألفاظ موجزة قوله وليه 
, الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها ائتلف » وما تنا كر منها اشتلف »© وهذأ 
تأويل ما يجده بين الرجال الكاملين كال نبياء ومس دنهم » وبين الناقصين 
الكاملين فى النقصان من خلاف ونزاع لا مهدأ وهذا هو تأويل ما تجده أيضا 
بين عشاق الفضيلة وعباد الرذيلة من بغضاء وخلاف حاد عنيف » وهذا 0 
ما تجده من تنا كر بين الظلام والنور . ونحن اذا ما أردنا من وضيع ناقص أن 
يرطق عن رفيع شريف مل كن معنى هذا أن نقتل ممنى ذلك الناقص الوضيم 
وأن تجرده من معناه وطبعه » أو أن نقم الالائل له على أن ذات الشر يف الكامل 
ذاقص وضيع مثله » وأنه لا يمث الى الشرف والكال الا بالأسباب الى يمت حو 
م' الى ذلك » وأما أن نطلب منهما الائتلاف والاتفاق » وها مختلفان ‏ ف المعنى ‏ 
كر الاختلاف » فبذا بعيدا عن أن يكون صحيحا مقبولا فى طبائم الاشياء وف 
القانون العام الذى قيد الحلاق خلقه بوثاقه القاهر ااقاسر . وهذا كأن نطلب من 
الحيوان أن يكون إنسانا عاقلا فاضلاء وأن ما بين أفراد النوع الاسانى من 
التفاوت والخلاف أعظم وأظهر مما بين نوع الافسان ونوع الحيوان 


القفاه 
وإذن لن نرجو من هذه المعانى الناقمة الوضيعة أن ترضى عن هذا المنى 
المر الشريف الربانى الذى وهبه الله _ جلت قدرته وحكته . هذا الامام النابفة 
المفيم » وإذن لا تقرر عينا هذا الشيعى الرافضى بأن أنكر معناه وممانى اخواته 
معنى هذا الامام » أو أن وجدوا لذة روحية هائلة فى ثلبه والوقيعة فى عرضه ودينه 
وعقيدته » فان مرجم هذا هو ما ذ كرنا لا الى نقص وعيب فى الشيخ نضه 


كان العلماء الناهلون بكاسات الفلسفة ء الذين استقوا طويلا وطويلا بكنى عل 
الكلام المطعم بالفاسفة أسرى خاضمين لفلسفة اليوثائية وغيرها من الفاسفات 
الأجمية » لا يعدون ما قاله ‏ ولو نظنيا ‏ ارسطو وتلاميقه وأشياخه من الآراء 
فى الالحيات والنبوات والطبعيات » وكان قصارى جهد العام الفاضل وحمادى فضله 
ونبوغه وعلمه أن ينهم ما قاله أولئك السادة وما أثر عنهم » وأن محتج لآراته 
وعقيدته وكل ما يقوله برواية - ولو ضعيفة محتءلة - عن أحد هؤلاء الاشياح وكان 
فضل الرجل ووفور عله يوزن عقدار اطلاعه على ثار هؤلاء الفلاسفة وإلانه 
بأغر اضهم وما يرمون اليه من معان عميقة عزيزة سابحة فى الاحشاء الكونية البميدة 
القرار وكان الغريب عن هذه العلوم اليوثانية الناقصة جاهلا أو ناقصا وإن كان من 
كان » وأن جم ما جمم من علوم وثقافات بغرق ضحضاحها هؤلاء الفلاسفة 
أجعين . وبالاجمال كان كل شىء خاضعا لهذه النلسفة الادعة وكانت هى عرد 
أولئكالقوم؛ وكعبة عقوهم ومصدراءانهم وعقائدم . وكانوا بنضبون غضبا شديداً 
هذه الناسفة » وينالون ما استطاعوا مم نأراد أن بال منها وأن يظهرها عيبا أونقصا . 
هذا الامام الغزالى - وحسبك به ذ كاء وما وديئا قد سبح في هذه الفلسفة سبحا 
طوبلا » ونفذ الى أعماقها وأحشائها محاولا إخراج نلك اللا لىء والدرر الم كورة 
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بين طوائف الاّنصار وامعجبين الخلصين ثم حاولا أن يتطهر ببحارها الغزيرة من 
أوضار الشكوك والريب » ومن ممانى الآآمية والمجالة الوصوف .ها من لم يعرق دينه 
وله وعقله وقلبه فى قاموس هذه النلسفة الريضة الوبوءة » وبمد أن سبح هذا 
الامام ‏ أعنى الغزالى ‏ فى هذه الفلسفة » وا كتشف أميها وما طويت عليه » 
وقلببا غلبراً لبان » وبطنا لظبر كا يقولون ‏ فرأى عيوبها ونقنائسها وضلالاها 
وضع كتابا ىق نقدها وفى النقض على أماءها وأريابها أسماه « لباقت الثلاسفة » » 
وقد نقض فى هذا الكتاب من آرائهم ومذاهريم أشياء كثيرة نقشًا فرياء وأبان 
من أغلاط القوم وتبافتهم الثىء الكثير » ورد به كفرهم والحادم بلله وبالآنبياء» 
وجل أغراضهم التى كانت مدق على أفكار الجاهير من عشاقها » السبحين حمدها 
الثافرين لوجهها عقوهم وفاوبهم وعقائدم وإعانهم بلله ! أفتطن أن هذا الكتاب 
أرضى جميع السلدين أو شكروه لمؤلنه ‏ كلا ء ان طوائف من العلناء العظمين هذه 
الفلسفة غضبوا لها وهبوأ لادفاع عنها وعن أصحايها » مؤولي نكل ما فيبا من الخروج 
على الابمان والآديان » تحاولين اصلاحبا والنيل من الغز الى الثائر بها وعلى وجاهها 
وكأن من هؤلاء الغاضبين على الغزالى لذهك القاضى الفيلسوف ابن رشد » فانتصر 
ها من صاحب « مهافت الفلاسنة » ووضم كتايا مهاه د نهافت التبافت © رد به 
عل الغزالى وتحامل عليه وما أنصفه فى كثير ثم ألف ثالث كتايا ثالثا حاول به 
الك بين الغزالى وابن رشد . والىاليوم يوجد من يقضون لابن رشدعل الغزالى . 
وهذا الذى فمله القانى ابن رشد يدلنا على قدر هيام الناس .هذه الفلسغة » وقدر 
! ككارمم إياها وافتتانهم بها وبأريابها حتى انتم الأخ من أخيه غيرة وغضبا لها . 
وهذا من أبلغ ما يكون التعظيم والغلو فى التعظيم 

وقد كان للذلو فى هذه الفلسفة أثر بارز قوى فى عقائد السلدين وطباء اكلام 
مئهم على وجه الخصوص » فانهم قد حكوا ذه الفلسفة فى كتاب الله وسئة رسوله 
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مَك » وفى عقائد الاسلام الضر ووية القاطعة » وساطوها على النسوص حنى سلبتها 
لطانها وحكها » حتى صارت هى الرجع لما والحك المتحكم فيها. وحتى لم ببق 
الكثيربن من هؤلاء غرض ف النصوص غير الاشتغال بتأويلها وتحميلها التفاسير 
الباطلة التكرة اغة وعقلا وذوقا ودينا لتصبح موافقة أوساجدة خاضعة لذا المشوق 
العبود » وتجد هذا واضحا جليا فى صكتب أمثال ابن سينا والفارانى والأمدى 
والرازي » وغير هؤلاء كشيوخ المعتزلة وغيرم » وأما الرافضة فبم أقل من ذلاك 
وهذا الملو الآثر القوي فى انحراف عفائد كثيرين من المسلمين من طريق عل 
الكلام والجدل . والى اليوم يو جد من محلون هذه الفلسفة امحل الأول من نقوسهم 
وطائدم واياجم 
هكذا كان سلطان هذه الفلسنة اليونانية وغيرها من الفلسفات المجمية الى 
تقلت الى الاغة العربية فى عصور الاسلام القوية 
وقد كان من أسباب هيام المسلمين بهذه الفلسفة أن بعض الخلفاء قد وقموا فى 
حبائلبا وغرامها فمنوا بها وشجموها » وثروا الأموال الطائلة على القاعين بنشرها 
وتمليمها ونقلها الى الاسان العربى التتى . فأسكبر الناس هذه الفلسفة وعظموها 
تمظى هيبة واحترآم وإجلال » ونهيبوا أن يقولوا فيها شيثا غير المدبح والثناء» 
وغير التشييب وصنم النسيب فى خ اها وطيغها ومحاسنبا الفاتنة » فاجتمعت لا 
جميم أسياب السلطان والؤعامة على المقائد والثقانات الحتلفة ما ين الحية ومادية الى 
عصر هذا الامام 
أما هذا الامام فقد كان أول من أعلن الثورة والترد على هذه الفلسفة وعلى 
هذا السلطان الغريب » وأول من رفم النداء والصوت يسقوطبا وائدحارهاء وأول 
من قام بد ونشاط لاحباطها وتقويض سلطانها » وإظبار عوارها وعيوبها ونقصها 
ضعفها زمباقتها » وكان أول من هاجم شيونها وأساطينها بجراءة وصراحة نادرئين 
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. نقد تصدى لهذه الفلسفة وأنصارها فى مختلف كتيه باللةد والتجريح الها بمين على 
المباحث العلمية الصادفة ما بين عفلية ونقلية » ونقد شيوخها ووضعتها نقد جريث 
صرياً بخبرة ومعرفة واسعتين محيطتين » وتناول سائر نظريامهم فى الالهيات 
والننويات والطبعيات بالا تقاد الممر بح القوى ؛ وأورد من أخاو طامهم الثىء الكثير 
وفى أ كثر كته نجد ألوا) كثيرة من هذاء بل بكاد القاريء جد م-ذا النوع فى 
كل كتاب من حكتبه . فقد نقدم نقداً قويا شديداً فى مسألة قدم العالمء ونقد 
المثأخرين المقلدين لهم كابن سينا واخوانه فى قولحم ان العالم قديم وحادث مما » 
وقديم وتخاوق لله أيضا » ويعئون بهذا أنه قدبم الوجود الزمانى ٠‏ معنى أنه لم يكن 
حادم وجوده بعد عدمه » ومع قدمه الزمانى هو ماوق لله وحادث أيضا » ويمنون 
مبذا أن وحوده تارم أوجود الله قدم بقدمه ؛ فهو لازم له تعالى لزوم العلول لاعلة 
لوجبة » وتأويل هذا أن العالم لميكن حادثا بخلفه تعالى واختياره » وأنه لهذا ليس 
مختار؟ ولا فعالا لما بريد » وقد نقد هذا القول فى مواضم من كتبه » ونجد شيئا من 
هذا فى أو ل كتاب منهاج السنة . وكذلاك تقدم فى قوم : الواحد لا يس_در عنه 
إلاواحد» و كذا فى إثكارهم الصبغات » وفى قوهم انه علة موجبة ء تعالى الله » 
وكذا ققد أقوالى فى الآفلاك وف النلاك الأول . وما قالوه مر_٠أن‏ حركات 
الأفلاك هى السبب فى حدوث الموادث اليومية » و كذلاك نازعهم فى الجوهرالفرد 
وفى تمائل الأجسام ؛ وكذلاك كاشف أخلاطبم فى النبوات والوحىء وكذلاك 
أكثر ما قالوه فى اتلتكات » وأظبر ما شاء الل من خلطوم ودعاويهمء وكذلاك 
هاجم مثطقهم امو له » وأظبر ما فيه من النقصان والدوران والتخليط والتضليل » 
وما أحسن قوله فى هذا المنطق : « ان معرفته لا تفيد الفبى » وجبله لايضر الذى» 
وكذاك ماجهيم فى غير هذأ . وقد كان فى جميع مباحهاته شديدا عنيذا وحاداً قويا 
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والعجيب أنه فى نقده هؤلاء الفلاسفة يعتمد على الفلسفة أ كثر من اعيادم ثم 
عليبا » وييدى من المعرفة يها ما تجمل قاريء كلامه بتطاءل ويصغر فى أفق نفسه 
وأفق الوجود مبما كان ذلاك القارىء تياها مغرور؟ . وعندى أن كتب هذا الامام 
تصلح نلاجالمرض امفرورين بملومهم وثقافاتهم وذ كاّهم الفياش . ا علينا إلا أن 
تقول لكل مغرور ياه : أقرأ كتب هذا الامام يغارفك غرورك ويذب كبرك . 
وما أذ أنى قرأت شيعا من كتب هذا النابئة إلا أحسستى أتضاءل وأقل فى 
ضمي » وأحسست ذلك الآفق الذى أراه انشسى يضيق ثم يضيق حتى يكاد العدم 
يغلب الوجود'. وما فتحت له كتابا إلا أحسست ذلك النرور. الذى يغلب المره 
وعقله وحفيقته فى لخر حياته يذوب شيئا فشيئا حنى يكون مكانه ذلك الامهزام 
النفسانى الخاذل الذي يهاجم النفس أحيانا فيهزها هزاً عنيًا حتى تكاد ثثرك كل 
شىء مما بتعاطاه الناس الراخبون الآملون فى هذه الدنيا السمادة والنجاح والنوز 
ولتدكدت مرات » ومرات أينا أطلق القل وكل شىء وأ كب علىدراسة كتب 
هذا الامام عند ما يعروفي هذ التخاذل النفساني الذى عرو نفسا رأت خأ » وعلى 
غير انتظار أعظل الآمثال البشرية . وما أحسب انسانا ينهم ما يقرأ يوفق لقراءة 
بعض كتب هذا الشيخ م لا جد الرغبة اللحة فى الاسنزادة » أولا يبد الاندفاع 
اليه والا كيار له والامان الصادق بصدق نظراته وآرائه . وقد عرفنا أن أقواما 
ربوا على مقت هذا الشيخ والحوف منه ومن كتبه كانو! يتحامون أن يقرءوا له 
شيئًا خيفة أن يجذبهم الى سحره أو ضلاله على ما علموأ » فكانوا يتقونه اتقاءثم 
امرض المعدى . وقد كان هذا دأب خصوم الأأنبياء والصلحين العالميين » فانهم 
يلجؤون الى تحذير الجاهير الاتصال ببؤلاء المصلحين من الأانياء فن دومهم 
بحسبة الذيرة علييم وعلى عقائدهم القدمة الموروثة » التى يريد هؤلاء الصلحورف 
تشييرها واذنراعا من ين سرأئر فلوبهم » وكان هؤلاء الخصوم يمون أن هذا 
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أمنل سلاح يلجؤون اليه فى مناهدة الاصلاح ومناهضة الصلحين وذلك أن - لملان 
الحق لا نستطاع المياولة بينه وبين أعماق النفوس السليمة إلا بالابتعاد دن مبابله 
ومهابط أهله , الذين يمرضونه على القاوب والعقول عرضا واضحا سميحا » وهذا 
فلن الناس ينون أ كثر ما يؤتون من ناحية التضليل وااضؤين 

ولو أن العجبين بالثربيين وبعلومهم وبعليلانهم الوصوفة بالدقة والتحقيق » 
وبخوصهم فى أحشاء الحقائق الخفية أتبح لهم أن يقرءوا لهذا النابئة الذذ لتبدلت. 
تطراتمم الى الغربيين والى السلمين أيضًا » ولأصبحوا مساهين شرقيين لا غربيين 
م اللنوا من غلوهم وأتجابهم بكل ما يقذف به الغرب الغابن هذا الشرق الممبون > 
ولكن ضل القائد فضل القود وضعف الطالب والمطلوب 

ومما أتفق لهذا الشيخ مما لم يتفق اسواه أنه فى كل عل يسبق التخصصينء 
امبرزين فيه : فهو فى عصره يفوق الحدثين فى علوم الحديث رواية ودراية وحفظا 
وقدآ » ويسبق علياء الكلام في عل ما قيل وما يقال » ومافى ذلك من آزاه 
ومذاهب » وما لكل مذهميب من استدلال وحجة ووجه » ويهوق الغقباء فى معرفة 
الفقه ووجوهه ومذاهبه ‏ ويعرف فته كل مذعب أعظم من معرفة رجال الذعب 
4 ويفوق الفسرين با قيل في تضير الآية من الآراء والمعانى حديثا وقديما » 
عن السللف وعن الخلف » وما فى الآية من وجوه واحمالات وروايات وآثار» 
ويذوق الفلاسفة فى معرفة فلسفتهم » وما قاله التقدمون والتأخرون منهم »مك 
السفين وغير امسللين » هذا النارابى وابن سينا وان رشد والنخر الرازى 
معدودون فى الطليعة الأولى من فلاسنة المسلمين المعنيين كل العناية بما قاله أرسطو 
وأخوانه من فلاسنة اليونان ؛ ولكنه مم هذا اذا تمرض لنقد أحد هؤلاء الفلاسفة 
أو لنقدمم جميما أورد الثىء الكثير من آراء أولثك الفلاسفة القدادى مما فات هذه 
الملبقة من فلاسفة الاسلام » ويفوق علهاء الملل والتحل فى عل ذلك » أما فى علوم 
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السلف الصالم والاححاطة بارائهم وما قالوه فى كل وه من وجوه الل والمعرثة 
بو لا يجارى ولا يلحق 4 غبار ء وهصذه الناحية أبرز ناحية فى نواحيه » وأما في 
الملوم العربية : النحوية والصرفية ودقائق |للغة وأمسرارها وأفرادها فله الباع المطوقى 
والقدم الراسخة » وما بثه من هذا فى سائر كتبه يعرفنا مقدار نبوغه فى هذه الملوم 
وقصته السابقة مم أنى حبان النحوى تدانا على قوة هذا الجانب فيه » وقد قيل نه 
سثل عن حرف ١‏ لو » ومافيه من الوجوه وماله من المعانى » فكتب فيه كتايا 
مستقلا » وله من الأسرار والح في خلقه ما لا يستطيم النفوذ اليه كله ذحن نلقق 
وهذه الصفة الحيطة فيه لم تتفق فما أذكر لغيره من العلماء » فان من المستقرأ أن من 
نبغ فى عل أو علمين أو علوم قصر ‏ ولا بد فى العلوم الاخرى أو جبلبا جبلا 
ناما » وهذا ما اتفق لجبابذة العلماء وغولهم » أنظر هذا الامام النزالى مثلا عالم 
بالكلام وبالفلسفة وبالئقه وأصوله ‏ ولكنه متأخر جداً فى علوم الحديث رواية 
ودراية» وف علوم السلف رواية ودراية أيضاء وفي علوم التفسير » وى علوم 
اللغة » وفى غير ذلك » وهذا أيضا الفخر الرازى ابن فى الجدل وفى صناعة الحجة 
المسفسطة وفى علوم الكلام » ولكنه بعد ذلك متأخر جدآ فيا تأخر فيه النزالى» 
وهذا أيضا النيلسوف القاضي ان رشد ليس خيراً من هذين الششيخين فى ما تأخرا 
فيه . وعل هذا النحو انظر الى جميع اللماء ‏ الا من شاء الله تدم كذهك ء 
ثابنين فى جانب أو جوانب » مقصرين فى الجوانب الأخرى ء ولله من خلقه 
صنايا ممتازة 

فبذا الامام إذ ينقد الفلاسفة وهاجميم ينقدهم ويباجههم بعلم وأسم وخيرة 
مستفيضة » تارة بعلومهم وفلسفاهم » وثارات باحسن من ذلك . ثم هو ممدود 
أول رافع لعل الثورة والتمرد على هذه الفلسفة الاجنبية الباطلة النى ألحقث بالاسلام 
واصله ماشاء الله من الاضمرار المادية والمعئوية الخاصة والعامة » وأول -مناد باجلاء 
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هذا الغريب الثقيل المؤذى من ساحة المسامين المؤمنين المحمديين » وأول من مل 
الفأس لتحطلم هذا الوئن العبود دون الله فى بلاد الاسلام والتوحيد والايمان 
والقران » وأول من رفم الكاس القانلة ليغرغها فى جوف هذا العدو المحتل لعزو 
قلوب المسلمين وعقائدمم . وليس الاحتلال للمقائد والايمان والاخلاق دون 
الاحتلآل المسكرى ديار أخطارا وأضرارا وثتائئج مشؤومة . وليس الحامل على 
محتل العقائد وااقاوب دون الحامل على الجتل العسكرى ثوايا وفضلا . فابن دمية 
هذا المكان الحمود غير مدفوع 
آ ثار ابن تيمية فى العالى الاسلاءى 
الأثارالتى ترتبت على ظبوره 

ولقد كان هذا الامام من أفذاذ الرجال القلائل الذرين يسدون الى تاريخ 
الانسانية الأسود القاتم فيلونونه بالوانهم الالهية النورانية الناصعة » ويممدون الى 
٠‏ صحائف مظلة مخيفة أملاها دين الانسان الجاهل » وعقله الناقص » ونقصه الكامل 
فيمزقونها بأسلات أفلامهم » ويلاون مالم عزقوه مخووط من نور الله المشرق 
فى جوأ نب معاني الانسان المريضة المظمة اشراق الشمس فى جوانب المادة الكثيفة 
المظلمة » ويمسلون من وجه هذا الوجود معانى ظله » كا تسل الشمس معانى 
ظفاته » ويطبرونه من جرائيم امراضه العقلية والقلبية» كا تطبره الششمس من 
جرائ.مه الجسدية المادية . ولولا هذه المعانى الااهية المشرفة فى بعض القاوب 
الممتازة لما عرف الانسان الفرق بين المعنى الاسود والأبيض » وين المنى 
المشرق والمعنى القائم » كا لايستطيع ان عبز الجسم الآسود من الجسم الأيض » 
والحالاك من الناصم لولا نور اله اذى أظهره فى بعض الجاد من خاقه . ليست 
مادة الانسان بأحوج إلى النور المادى من معناء الى النور الممنوي » وليس 
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بصره بأحوج الى نور الشمس من بصيرته الى نور المعنى . والناس قد يعيشون فى 
لامات المادة ما يعيش العميان » ولكنهم لايميشون فى ظامات المنى الا بقدر 
مانبق ينهم من أنواره 

ولهذا الامام 1 ثار كثيرة بارزة فى بناء هيكل الاصلاح الاسلاتي المظم 5 
وفى نوجبه الناس وجوها ما كانوا ‏ فما يظن ‏ مبتدين اليها ‏ الا ماشاء الله 
لولا جهاده الصابر المصاير » وما خلق معدا له من النبوغ فى جميم نواحى النبوغ 
البشرى المستعمل فى مابرضى واهب اانبوغ وواهب كل شيء . وقد قامت على 
يد هذا الامام هيا كل كثيرة من هيا كل الاصلاح : 

١‏ -فلاشك أنه هو الرجل الفرد الفذ الذى قد بعث فى العلوم الاسلامية 
الحياة والنشاط والخركة الدؤوب بعد الر كود والرقود والجمود» وهو.الذى شحذ 
عزاتم العلماء وألمي جبودمم وأشواطهم نحو الكال والنضل والخير والسؤ» وذئك 
بما قام به من الحجوم والنضال العللى العنيف » والجلات الشديدة القوية التى صببا 
على أهل النقص والضعف والقصور والتقليد والركود والرجوع القبقرى » ثم بما أرى 
الحاسدين المطاولين المسامين من التغوق والتبر يز القاهر الواضح » وبما أبداه من 
النشاط وغزارة العل ووفور الذكاه والمعرفة » وتطلب الحقيقة الخالدة الواحدة بالجد 
الذى لا يدرك ولا يطال » ثم ءا أ كمبه ذلك كله من عيبة الصدور ومحبتبا » وبعد 
الصببت ورفعة القدر والشأن » والاستهانة بالمدنيا وأهلبا » فان هذه الأامور الفاضلة 
الوفاز بأشرفها وأطيبها هرت أناس ذك العصر هزات أيقظت انام » وشحذت 
الكليل » وحركت الساسكن » واصطدمت بهم اصطدام الوجب بالسالب أو 
الغلوب بالغالب » وأحدث هذا الاصطدام مايحدث التقاء موجب الكبرباء بساليها 
من الاشمراق والنور والقوة وابراز أشد ما فى الطبيعة من السر الكامن والطبع 
القوي اماد . فا لاصطدام الممنى القوى بالمنى الضعيف مثل ما لاصطدام اسم 
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القوي بالجسى الضعيف من ذلك : فاما حمل القوى الضعيقت» وإبنا دفمه الى جهته 
ووسجبه فراح يفعل فمله ويقصد قصده . وهذا هو ما كان من معنى هذا الامام » فانه 
حمل ما لايصلح للبقاء وكبته وأذله » ووجه الصالم الطيب الى الخير والنافم الفيد» 
فقامت نبطة علمية زاهرة ؛ وقوية تاجحة » هو اللاعث الموقظ لماء فكثر الهاء 
النابغون » واللؤلفون اعخاللدون فى علم التأليف الغالد الام وانسمت آفاق | 
والعلماء وسجلت منازعهم ومناحيهم » فقامت سوق الع والمعرفة » وقام فى تلاك الأونة 
رجال عدوا والى اليوم يعدون ‏ من أفذاذ العلماء ونوا يغ'الؤلفين الحيطين با فاق 
المعارف والعلوم والفنون » ما بين عقلية ونقلية . ولنذ كرمن هؤلاء الرجال أمثال 
ابن فم الجوزية وابن عبد الهادى والمانظ الذهى والحافظ ابن صكثير وغير 
هؤلاء من الرجال المعاصرين لهذا الامام » والعاصرين للمعاصر ين » من الخالفين 
له والوافقين » فان الخالنين قد استفادوا منه مل ما استفاد الموافقون » فالحالف 
وان أن الاعتراف له والموافتة فقد حملته المنافسة » وحهله حب البقاء وخوف الفتاه 
ص هيد النافس والاستعداد له والتسلح يما تلم هو به . وقد نلاحقت سلسلة 
هذه النيضة العلمية وامتد أثرها الى الامام عصورا عاوالا أفاد بها العم والتأليف 
والدين مالا يقدر من الفوائد القيمة الباهرة الظاهرة ؛ وفضل هذا كله يرجم الى 
مصدر هذه النبضة الآول 

وقد خطت عصور وقرون على هام الأمم الاسلامية والعربية قبل لبور هذا 
الامام ركدت فيها العلوم والمعارف والثقافات ركوداً يشبه الموت فى معانيه » 
وتيلدت فيها الآذهان ببإداً كاد يقطم الصلات بين حاضر الاسلام وغابره ؛ وبينء 
للسلمين والاسلام . ولو أنك طالبت عصوراً ضحمة سبقث مولد هذا الشيتح بعالم 
واحد يشار اليه كأولثك العداء الذين ولدت عصور الاسلام الآولى » وكأولئثه 
الأذين كانوا فى عصر هذا الامام وما بعد.عصره من المتأثرين بعلومه ووجوده » 
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وعلوم تلاميذه ووجودهم هلما أجابتك تك المصور إلا بالمحز والاءئراف 
بالافلاس الظاهر 

فهذا الامام هو بلا ريب أ بو النبضة العلبية الاسلامية فى عصور الاسلام 
الوسعلى ؛ وما زال المصلحون في الاسلام من ذلك المبد الى اليوم يذ كرون بذلاك 
الرأس وبتتزعون منه مماى الاص_لاح وحججه » عرف ذلاك من عرفه » وجبله 
من جهله 

؟ . لاريب أن هذا الشيخ هو أول ثائر ثووة قوية منظمة ثابتة ذات قواعد 
وآساس وبراهين قاهرة معلومة عل: الدخيل ااغريب فى الدين » وعلى البتدعات 
المق , وأنه هو أول من أرسل اوت المدوى القارع مطالب) بابعاد كل غريب فى 
الدين عن الدين » ومطالبا بأخذه فضا طريا كا جاء ونزل » وكا تلقاه المسلمون 
الأولون من مد بن عد الله ملا 

أجل » لاربب أنه هو أول من آآذن الابتداع والمبتدعين بالحرب والمداء » 
وأول من أقام سوق الحرب المنيفة. ون أنصار السئة وأنصار البدعة » وأنه هوالقائد 
الأعفل المظافر تزعماء الاصلاحالحاملين علىكل غر يب فى الدين : عمليائه واعتقادياته 
وما نعل أن عاما أبلى بلاءه فى مماجزة الابتداع والبتدمين » وما نعل من أحسن 
مباجمة ذللك وتأليف الدلاثل لباجة مثلبء ولا نمل من ألل ما ألنهفىهفه المطالب 
العليا من الكتب المنقطمة المثال فينيجؤهة تأليف المجج وتصنيف الذلائل عقلية 
ونقلية » ثم فى ذبوع الاسم » وما,منديايب من أبواب البدع الحمولة على الاسلام 
جلا إلا وقد كتب فبه وأجاد ما شَاءت له الاجادة » وإلا وقد حشر من العراهين 
العقلية والاقلية » على الانتصار. للحنة مآلا" أمل لحد ‏ فها نعل - أن يسبقه, فيه . 
وقد أخرج فى هيع أبواب البتياع - الت لم تطرق قبله إلا لمامأ واختلافا وكات 

ثرة قصيرة ‏ كتبا عظيمة كيرة”مملومة بالدلائل والبراهين الفاهرة » حتى أصار 
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هذه المباحث مطروقة ميسورة » معلومة الدلائل مجوعتبا » يسبل على كل أحمد 
الالمام .ها وعرفانها سريدً) سهولة ء بعد أن كانت كلات شاردة قصيرة » أو كتبا 
مشوشة م تتضج ء ول تصبح جديرة بالبقاء والانتشار الذين قدرا لمؤلنفات 
هذا الامام الدّة » وآية ذلك أنه ما من داع من دماة الابتداع الا وعقته 
ويمقت أهمه » ويتمنى أو استطاع محو أسمه من بطون الك يب وقلوب الرجال » 
وصفحات الدهر والوجود » وما من داع من دعاة البدعة الا وقد آذاه ء وأضاف 
اليه من التهم والا كفار والافساق واختلاق الآ كاذيب ما استطاع ٠‏ وقد 
أنكر ما أنكره هو من البدع جمأهير العلناء من جميع اذاهب وجميم البلدان » 
وألف فريق منهم فى ما ألف هو فيه » ولحكن قدح البتدعن وهجاءم 
على رغم ذلك ينطلقان اليه وحده » وهذا نهم يعلمون أنه هو القائد 
الآ كبر الظنر لمزو البتدعات والمهالات . وآية ذلك أيضا أنه ما من داع 
من دعاة السنة الا ويجله ويوده » ويزجى اليه أجل الثناء الخااص الماطر » ويفاخر 
بالانماء اليه وطائةته » وسجب به وبكتبه » ويحرص عل قراءنها والاستفادة منها » 
ويعترف له بالامامة والزعامة » ويرجع اليه كثيراً مما عنده من المعرفة والهداية الى 
السئة وحبها والحرص عليها والقيام بنصرتها والذياد عنها» فهو المدو الأشبر للبدع 
وأربامها » والصديق الآ كبر لاسئة وأصماها » فا عادى البتدعون فى عصره وبعده 
مثله » ولا أحب أهل السنة والاعتصام بها فى عصره وبعده مثله » فقد نال من أهل 
السئة أخلص انولاء والرضاء » وثاله من أنصار البدعة أشد الكراهة والقت » فله 
أجل ثناء أولئك وأ كبر عداء هؤلاء ؛ فله أعظل العداء وأعظم الولاء »فهو محبوب 
مكروه » محبه محبه بشدة ء وكارهه يكرهه أيضا بشدة ء وهذان برهانان على أنه هو 
٠‏ دجل السنة الأوحد » وخصم البتدعات الفرد ع فطل يديه نم” نصر السئة على 
المبتدعات» وانتصار أهل السئن على أهل البدع » وبه قام الفرقان واضحا جليا بين 
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المزيين والطائقتين والآمرين ء وهذا لايدقعه الا مكابر فح : مفموس فى الموى 
أو فى الجهل أو فيهما مما 

+ لاريب أنه هو الذى استطاع بمارة وقوة أن يوفق بين نصوص 
الشريعة الثابتة وبين العقولات الصريحة » وأن زيل ما بينبما من اختلاب مدعى 
واتمارض حسب حا عصوراً طويلة » حتى أسىء الى المعقولات والى المثقولات معا 

وقد جاء هذا الامام وامبات الدين الاعتقادية قد عقدت حولا وعليها ألوان 
مون الشبهات والمارضات الشتلنة الحينة : فكانت عل الصفات السممية عقدء وعلى 
قيام الصفات بذات القديم عقد , وعلى الافمال الاختيارية وقيامها به تمالى عقدء 
وعلى مغابرة الصفات لاذات عقد» وعلى صنات الهكة والتعليل والاختيار عتد » 
وعلى صنة الكلام عقد » وعلى صفة الاستواء واللو عفد ء وعلى حدوث المالم 
عقد » وعلى بسث الاجسام عقد » وعلى النبوات والكرامات والعجزات عقد بعد 
عقد » وعلى التوفيق ين العقل والتقل عقد أبة عقد . وبلاجمال كانت على سائر 
أمبات الدين الاعتقادية عد معقدة » و كانت الفلسفات الاجئبية العر'بة قد نبحث 
على قطعيات الاسلام الضرورية المقد والاشكالات من كل جانب ووجه » حثى 
صارأ كثر الناس الصاين بم ذه الفلسفة ازاء النصوص فريتين فرهًا زهد فيبا 
وسخر منها بعد أن أيقن ذا لنتها المعقولات الغمرورية الى لاتنازع » فكان موقنه 
منها موقف الحرف الؤول ان اصلدم ثى«منها ىه من عقلياته . وفريةا قبلها 
بايعان واستسلام ظاهر على مض مم اعترافه بأنه لا يكن الاصلاح بينها وبين 
الممثولات فى الظاهر وهم اعثرافه بأنه لا يمكن إقناع العقليين سباء وكان غاية أمسه 
أن قال إنها فوق الغقول البشرية . فلا مناص من التفويض والاعراض عن محارلة 
فبمها وعلمبا . وكان هقف هذا الفريق موقف القادح المعادى #امعقول ودلائله » 
3 كان موؤقف الفريق الأول موفوب القادح العادى للتصوص . وكان موقف كل 
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ريق من الآخر موقف التنقص الذام » فكان أهل المقليات سمون أهل النصوص 
بأنهم لا يتقلون فلا بليق يهم الخطاب ء و كان أهل النصوص يسمون أهل العقليات 
بأنهم ملحدون كافرون » فواجب حلى للؤمن الفرار بدينه وإعانه مهم ومن 
عقليانهم لثلا يضاوه ويفسهوه . وكان إحلال الصلح بين للفريقين بعيداً لايريجى 
وكان لكل من الفريقين أتباع وأنصار » وكان الظفر ‏ أعنى الظفر يكثرة الاتباع 
والأنصار ‏ غالبا فى جائب المقليين » لآن الئاس محبولون عل الفرار مما لايغيمون 
ولا يدركرن ء وعلى الاستمساك با فهموا وعلموا . و هذا كان للمعازلة التفوق على 
خصومهم فى عهد الأمون والوائق والمتصم ‏ حتى لقد استطاعوا أن يكسبوا هؤلاء 
الخلناء العظام » وأن تجعلوم من أنصارم ء الحاملين الناس على عقي دهم وآرائهم 
بالسيف والسوط والسجن . ولست أشك أن هذا الامام لو كان هو الخص المناهد 
للمعتزلة فى ذلك العبد لاستطاع رفم الحنة عن أهل الحديث ولاستطاع أن يقف 
أولئك الخلفاء عن الاندفاع في تيار الاعنزال الجارف » ولاستطاع أن دهده ذلك 
السلطان العلمى الاعزالى الذى طاح برقاب كانت بريثة ؛ وأشاط بدماء ما كان 
أخلتبا بأن تصان وتستبق 

هذا ما كان من الى بين الممقولات والمنقولات قبل لبور هذا الامام ٠‏ فا 
أن ألفى الأعى كا ذكرنا عمد إلى تيديد هذه الغمة » وتصدى الاصلاح بين المقل 
الصر يح والنقل الصحيح . فأشاد البراهين على أنهيا اخوان لا يختلفان أبدا » وأن 
كل نص ميح صر ب لابد أن يسير العقل الصحيح الصربح فى جانبه مؤيداً مقويا 
لاعمالنا منابذا» هنم له ما حاول وأشاد صرح ما أراد . فكان فيصلا من فياصل 
الله وفاروقا من فواريه » فكان هوأول مني له التوفيق بين العقولات والنقولات 
والاصلاح يننهها عبارة خارقة عجيبة . فلنضعه بهذا المكان بلا جسجمة ولا احجام 

5 -ثم ليس من شك فى أن النبضة الاصلاحية الاسلامية الشبودة فى هذا 
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العصر ء والقائمة من قرئين بشكل واضح جلى » والمدوى صونها منذ قرون المين 
بمد الأحيان ء هذه النبضة الرامية الى مخليص الدين من النرهات والزيادات ‏ 
مريجمبا الى هذا الامام والى كتبه القيمة المض.نة آزاءه وعلومه و نظرياته اناضية 
الصحيحة » وما من أصلاح دينى في هذا العصرالا وهو السبب له إما مباشرة منازةا 
من كتبه مباشرة » وأما بوساطات قليلة أو كثيرة تنصل حلقتها الآخيرة به ويمؤافاته 
الخالدة فالعالم العر بى.والاسلامي المنادعي بالاصلاح الدينى الاعتقادى الراي الى مخايبص 
الاين والعقل من كل دخيل غريب ياطل ‏ مدين كله لهذا الامام ولكتيه بأفضل 
ما معه وهو فكرة الاصلاح وإ بعاد الدين عن النرهات » بل لاريب أن دعاة البدع 
والضلالات الاعتقادية الريضة القادحين فى هذا الامام وفى إصلاحه مدينون له 
بالفضل واأستنارة الأذهان وصقل المقائد » وذهك أنه بثوراته ومباججاته ومو لغاته 
الى لوا فى عدائها ومطارد”ها وهجائها قدمدً ننوسهم وعقائدمم ودخائلهم هزات 
تطابرت من هولحا وشدممها أنواع كثيرة من رخيص الاراء » وهجين العقائد » 
فانصقلت حقائدهم وأذهانهم وأزاذم شيثا فشيثا » وفارفوا كثيرا من البتدمات 
المرذولة الناقصة ‏ نحت ضغط قانون المنافسة والهاذية والمساجلة اما بل منهم وإما 
شير عل فله عليهم بذلك الفضل العظم » والأأيادى النى لا يستطيعون جزاءها 
عرفوا ذاك أم جباوه 

وقد قامت على هيا كل هذه النهضة الاصلاحية الراجعة إليه حركات سياسية 
نافعة » ويرجى لا المزيد والقوة والنشاط والاننثار والعز الباذخ » وإليه يرجم 
الفضل فى قرام اللدولة العرية السعودية أولا وأخيراً . وذلك أن هذه الدولة الفتية 
غائمة على قواعد الاصلاح الدينى وتخليص الاسلام مما لوثه من الأأوضار الامتقادية 
والعقلية » ولا ريب أنه هو الدال على هذا الاصلاح اقذى تامت عليه هفم الدرلة 
بوساطة شين الاسلام مد بن عبد الوهاب رضى الله عنه ه فهما مشئركلن في هذا 
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الفضل المفليم . وهذا فان رجال هذه الحكومة وأتصارها محملون له خالص. 
الولاء والاجلال 0 

فالنهضة الاسلاحية الاسلامية فى الال العربى والاسلامي اليوم وقبل اليوم 
بعدة قرون مدينة لهذا الامام » راجمة إليماوإلى كتبه الخالدة » فهو ولا شك 
أبو النبضة الاسلامية الحديثة ؛ وهو ولا شك - الواضع لآساسبا وقواعدها ‏ 
الراسية الثابئة . ولو أثنا أردنا معرفة جميع دعاة الاصلاح فى هذا النضر اوجدنا ثم 
جميعا من التخرجين على كتبه الدارسين ها . وهذا أمن لا يدفم ولاشكر 

ه ثم لاريب أن هذا الشيخ أول من أبدى عيوب النلسنات الأججمية من 
يونائية وغير يونائية » وأول مر أبدى أضرار مزج هفه النلسنات بالمقائد _ 
الاسلامية الصافية » وأول من عدد ما نال اعان المؤمنين من جراه هذه الفلسنات 
وجراء مزجبا بالمقبدة التى مصدرها القرآن والرسالة المحمدية » وأول من أبدى 
عخالمتها لنصوص الدين ء ودلل على أمهاي الباطلة عقلا ونقلا ء وعلى أن النصوص هي 
الصحيحة عقلا ونقلا » م هو أول من حاجم النلاسفة امباجمة القوية البارعة » ووضم 
الثام عن أفلاطهم وأخلاطهم وأول من أبدى للمندوعين المغرورين مم أمكنة 
الضعف والنقص فييم بأساليب مخنانة كثيرة _ 

1 ثم لاشك أنه هو أول من خرج على ذلك الأسلوب انظ اللغتصب 
الأسجاع والآوزان » الشاثم بين العلماء والادياء قبيل خروجه وفى عصرء. بعد أن 
ر كدت العلوم وتناقص العلماء فى عصور الاحطاطو الجبل والضمن الشامل كل شيه 
فى الاسلام لأسياب ذات عدد أصابت الاسلام وأهله اصابات بالغة مونجمة . فكان 
العلماء والحكتاب والأدباء أيضًا مقيدين بالسجمات المريضة والآلناظ الهلبلة » 
المسوحة بكلفالتكلف » اللوثة يألوان البلاغة الانظية الفارغة . فكانت الاساليب 
أساليب لنظية لآن الانظ وتحاولة تزيينه ‏ على حساب ذلك الذوق الماك كان 
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هو القصود الرعى أولا وآخرا . فكان القول والتا ليف يجىء - ولا محالة - رككا 
فارغا ها لكاء لامكن أن يصل مكان الشعور أو يلامس النفس والقلب والمقل » 
وكان غابته أن يطرب الأسماع لتوقيعه سجمائه التنا كرة التعادية » فكان أثية 
الملناء والآدباء والكتاب خاضمين لهذا العرف البلافى اأيت 

أما هذا الامام فانه كان ثائر؟ على كل بدعة وعلى كل ضمف ونقص » حتى 
عل بدعة الأساوب وضمن اللأليف » ونقص الكتابة » فكانت أقواله وألفاظه 
٠‏ وآزاؤه ومعائيه لامتقيد إلا بوثاق الحق والقوة » ولا ضع إلا برهان واللحبة » 
أما الناس وعادانهم وعرفبم الخاص والعام وميتدعاتهم وأهو اؤثم : أما ذلك كله 
فليس جديراً بأن قيد الرء به نفسه وحقله وديئه وألنائله وعاداته . فكان لذلك 
سل ألفائله كا كان بيرسل ممائيه وكراءه حرة طليقة غير مقييدة إلا بالعنى اذى 
أراد أن فيمه الناس وأن يسلدوه . فللنى هوا]قصود وااراد » وأما الألفائا فمارض 
له وأزياء فيجب أن تكون تابمة له خاضعة ٠‏ فكا يجب أن يكورت الثوب ملائها 
اذك الجسم العروض فيه وأن يكون بقدره فكذلك يجب أن يكون انظ ملام 
امنا وبقدره أيضًا . ولهذا جاءت أساليبه أساليب طية محكة مقهومة العنى بسبولة 
ويسر ووضو ح» بميدة عن التكاف وعن الزخارف اهنظية الغشوشة » سيدة عن 
خدمة الآوزان والتوقيع الأدائى الآلى ء لاتكلف قارثها فى فيم ممناها والاحاطة 
بعرماها إلا قدر ما يكلفه انتقال المنى القريب من صفحة هذا الوجود الى صنحة 
قلبه ونفسه . وهذا أيضا كانت مو لفانه غالدة لآنها تلامس شعور الفارىء قبل أن 
تمر بأذنه » ولآنها قد أفرغت فى قالب النطرة الالمية الآولى » امن قارىء لها 
إلا ويبد فطرته الولودة مع شعوره وفبمه وعلمه وجسمه » فعى حبيية الى كل قلب 
وهى خالدة ما خلدت القاوب والشاعر 

ولو أنك عرضت فصلا من فصوله العلية اللى كتبها منف أ كثرمن ستة قرون 
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على كتاب هذا العصر وءلمائه ألا حسبوا ذقك إلا من توليد عصرم ومن تناج 
الأقلام والآلباب العصرية . وهذا هوآية الخلود» ومثل هذا هو الجدير بالبقاء 
والذيوع من. الكلام العالمى » فبذا الامام مجدد فى الاسلوب والتآليف ا كان 
حجدداً فى الآراء والنظريات والممالى 

وقد تأثر صفوة تلاميفه أسالييه كا تأثروا معانيه واصلاحاته » فكانوا 
بذاك متازين . ظ 

هذه بعض النواحى الاصلاحية الثى قدمما هذا الامام الى الاسلام والسللين » 
والى العرب والعريية » فها أعظ بركته ! وما أحسن أثره فى نفسه وفى أمته ! 

المقلدح فى أبن تيمية 

وأما ما ذ كره هذا الشيعى وما ذ كره غيره من القادح فى هذا ا فال 
فى الجواب عن ذلك : ان للقادح النى ذ كروها قسمان : قسم كذب ارجل 
لا أصل له ؛ وقسمحميح النسبة اليه ولكن الحق هوما قاله فيه . أما قسم ال كاذيب 
فهو ماذ كروه من أنه كان يقول ان عليا كان مذلا حيما توجه » وأله عالج 
الخلافة مراراً ففانته ) وأنه كان يقاتل لارثاسة لا للديائة » وأنه كان يحب الاك 2 
وأن عمان كان يحب امال » وأن أيا بكر أسل شيينًا يدري ما يقول وأن علا سر 
صباً لايدرى ما بقول وأن الصى لايصح إسلامه » فبذا كله حكذب صريح » 
و كذلك ماذ كوه من أنه كان يبغ ض] ل البيث النبوى » وأنه كان يسع الخلافة 
والامامة » وأنه كان ينسب الجسم والجهة الى الله ويضلل من لم يقل ذا » وأنه 
كان يقول بأن شيا من الخلوقات قديم . فهذه الآمور كابا كذب صريح وبهتان 
عند الله جزاؤه . ولقد صرح فى أ ككثر كتبه العروفة المقروءة بانكار هذه التهم 
وإبطالها والرد على القائلين بها » فقد أنكر صراحة فى غير ها كتاب من كتيه 
القول بأن لله جسم أو أنه فى جبة ؛ ولكن يقر ما جاء فى النصوص من الاستواء 
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والماو العلاق ء لا يزيد ولا بنقص » وصر ح كذلك فى جمي عكتبه بأن كل ماسوى 
الله وصفاته حادث كائن بمد عدم » وقد رد ردوداً باهر على الفلاسفة وغيرمم هن 
القاثلين بقدم شىه من العالم » وألف الحجج الخالدة القاهرة على حدوث العالم وجميع 
أجراء هذا الكون » وقد دافم عن السحابة ععوما وعن آل الييت خصوصا فى 
مالا نعده من صكتبه ولا سيا كتاب « منباج السنة » الذى رد به ثام الشيعة 
وعدوانهم على الصحابة وعلى السلمين » وأحرق شببات النواصب الفادحين فى آل 
النى ملب » وشببات الشيعة القادحين فى المبحابة وفى الآمة الامتلامية عامة . 
وما كتب كائب ‏ فما نعل" دفاعا دن الصحابة كافة » وعن المسلبين كافة مثله فى 
كتابه « منهاج السنة » وفى غير هذا الكتاب من كتبه الذائعة الاسم ء الطبوعة 
وغير الطلبوعة . وقد دافع خاصة عن الليفة المين الاين عمان رضى الله منه وحرق 
مقادح الشيعة الظطالة فيه » وحل ما نسجوه من التهم والذام حول دينه وعدله 
وإعانه حتى انقشع ذلك الجبام المدلمم عن سماء مابة رسول الله ميلع وأركان 
دنه وددوته رضى الله منبم يما . وقد كانت مقادح الرافضة قبل ذلك خشاء 
كثينا حائلا بين الا بسار وبين محاسن أولئك الصحابة الكرام 

وأنا أشهد لَه شبادة حق أسأل عنها ين بدى الله يوم القيامة أتى لا أعرف 
عاما أحسن الدفاع وصدق الذياد عن صمابة رسول اله يََكَيةْ وآل بيته مشله فى 
كتاب منهاج السنة » وأشهد له شهادة حق وصدق أسأل عنها يوم الدين أتى لاأعلم 
من رد عدوان الرافضة وعدوان النواصب على الصحابة وعل آل النى مَككيةْ مثل 
هذا الامام الريان 

فهذا القسم كله كذب ظظاهر عل الشيخ » وعند الله جزاء الكاذين . ومن 
شك فى هذا تحديناه وطلبنا اليه أن يدلنا على شبهة واحدة من هذه الغبه فى كتاب 
من كتيه » بل ليدانا على شببة من هذه الشبه لم يصرح هو بضدعا وبابطالها وبالرد 
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على القائلين بها فى سائر مؤلفاته . أما ان يقول حاقد ذو ضئن ان فلانا كان كذا 
وكذاء وكان فى دبته وعقيدته كيت وكنِت فى حين أن جميم حكتبه تنادي 
عنلاف قول ذلك الحاقد ‏ فأ لا يبأ به الماقل ولا ينعم به المق عينا 

ومن مصائب الانيا واللّه أن يقول هذا اللشيعى ان ابن تيمية منافق لأآنه قال 
فى عيان ما ذكر من حب الال فى حين أنه هو وإخوته الشيعة يكفرون عبان 
ويكفرون أبا بكر وعمر وعائشة وغيرم » ويكولون فبهم أعظم الأقاويل ويندون 
اليهم من الأثام ما قد يتأنم من غششياته أعلام الفجار والكفار ١‏ ويل للانسان! فا 
أظلمه وما أجبله ! 

واذا كان من قال أن عمان تحب المال وأن عليا كان ممذولا وأنه كان يحب 
الرئاسة واللاك ؛ اذا ما كان قائلهذا منافًا وزنديّا , فا يكون من قال فى ألى بكر 
ور وعائثة وقى سائر الصحابة والمسلمين ماذ كرناه في مقدمة هفا الكتاب 
وفى أثنائه ؟! 

هذا جواب القسم الأول من القادح النى هي كذب واختلاق . وأما القسم 
الثانى من القادح الى هى صدق ولكنها ليست مقادح واما هى فضائل قا مة فهى 
اله يقول باو الله على خاقه وعرشه » وأنه يؤمن مجميع ماجاء فى الآيات والخبار 
الثابتة من صفات الله كالنزول الى هماء الدنيا » والهىء والقرب والوجه واليدين 
والاصابم » والرضا عن الؤمتين والصالحين » والغضب على الظالمين والكافرين 
وكاحية لادق والابمان والاستقامة » والكره للباطل والفسوق والمروق » وأنه تعالى 
يتكلم حرف وصوت - كا دلت عليه الدلائل ‏ فبذه الصغات وغيرها وغيرها من 
أوصاف الكال لله يؤمن مها هذا الامام إعانا خالصا قوياء ويدعو الى الايمان بها 
جميع الؤمنين ويخلىء من لم يؤمن بها ء ولكنه يؤمن .ما مع التازيه وورفع النشييه 
كا يؤمن بذاته تعالى وأسمائه وسائر صغاته مع التيزيه ورفم التشبيه . فلا يقول : 
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أن هذه إلصفات لله تنشيه صفات الخلوقات . ل لا بقول : ان ذاته تعالى تشبه 
ذوات الخلائق » ولا ينكر هذه الصغات خوف التشبيه وبحجة التتزيه . كا لا يدكر 
ذات الله وأسياءه وصفاته الآزلية خوف التشديه ونحجة التنزيه » واذا كان ممكنا 
الامان بالذات والمقيقة والوجود وسائر مالا يمكن الانكار له من الصفات ‏ مع 
الحافظة على التنزيه والاستمساك به كان مكنا الايمان .هذه الصفات المذ كورة 
عع الحافظة على التئزيه والاستمساك به أيضا » ولو كان الامان مبذه الصفات قاضيا 
بالفثيل ‏ "يا بزعمون ‏ لكان الابمان بالذات والوجود والمقيقة فاضي أيضا بذك 
فلذات والصنات فى هذا المنى سواه لزوما واقتضاء ؛ والتفريق بينهاغلط لا سحيلة 
فى دفعه أو رفعه ء ولا ريب أنه اذا لم يكن الؤمن ,'ذات لله والوجود و بعش 
الصنات مشبها أو ممثلا لم يمكن أن وحكون المؤمن بسائر البغات الثابتة 
مشما ولا مثلاء وأنه اذا ما كان الؤمن سائر الصفات مشبها ومثلا فلا بد أن 
يحكون الو من بالذات و يض الصفغات كذلك أيضا » ومن الحال عفلا ونظرأ 
وجدلا الحلاص من هذا الالزام . ولو استعان الخالف بالمن والانى وكل 
ماخلق الله على أن يجد مخرجا من هذا الالزام للا وجده» ولو أعير عقله عقول 

المقلاء جميما ثم جهد على أن يظفر بفرق ون الأآمرين لاعياه ذاك الفرق 
فان يمية ‏ كدائر السلف والطاء المستمسكين بالنصوص والآثار ‏ يؤمن 
بما جاء من الصفات لله رب المامين بلا تفريق بين صغة وصفة » ولا بين فص صمبيح 
ونص آخر مبح . إذ كل ذلك من عند الله . ثم يسل بد أن الامان بذلك ليس 
فيه ثىء من نشببه الله بالحادثات واملوقات » ولس فى ثىء من ذلك نقص ولا 
ضعف لا يليق بالله . بل ثم يمل أن الايمان بذك هو عين التنزيه والنقديس 
والاجلال والا كار لله رب المالمين » و يعل أن العطلين المبردين ثم الشببون 
المثلون حا . إذ نولا شمورهم بذلك » وشعورم بأن النصوص بظاهرها تشبيه 
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وتمثيل لما فزعوا الى التأويل والتجريد » زاعمين أنْهم ما فزعوا إلا من تشبيه الله 
وعثبله مخلقه » ومن وصفه بصفات المدوث النى دلت عليبا نسوص العسكتاب 
والسنة . فالنشبيه أولاقد وقر ولا بد فى نفوس الؤؤلين النكرين , فالذين 
ينكرون على ابن تيمية وغيره من الساف الصالم الامان بالصفات الثابتة الندوص 
ويزمون أنهم ان آمنوا بذلك كانوا مشببين ‏ فى حين أنهم ثم يؤمنون بذات 
لله ووجوده وأنواع أخرى من صفاته » ولا يرون أنهم شبهوا ولا مثلوا ‏ غالطون 
غلطاً فاحشا ظاهراء ونحقيق هذا البحث قد ألممنا به فى ثنايا هذا الكتاب 
وأول هذا النصل 

إذن شيخ الاسلام ابن نيمية يؤمن بصفات الله الواردة فى النصوص الثابتة 
اعمانا قويا حازما ويدعو الى الاعان بذلاك بلا تفريق بون صفة وصفة » 5 يؤمن. 
السلف قاطبة » وهذا من حسناته لا من سيثاته 

وأما قوله « ومنهم من ينسبه الى الزندقة لآنه قال أن النبى عليه الصلاة 
وااسلام لا يستغاث به » فيقال فى جواب ذلك أولا انه لم يقل أن النى لا يستغاث 
به مطلهًا حيا وميتا في ما بقدر عليه ومالا بقدر عليه . بل الذى قاله ودونه فى 
بهيع كتبه وشهره فى النصول الطوال هو أنه لايستفاث بالنى عليه السلام ولا بزيره 
فى مالا يقدر عليه إلا الله من ضروب الحاجات وضروب المطالب العليا . كا 
لا يستغاث به عد وفاته وبمد اتتقاله الى الرفيق الاعلى » ولا وهو غائيب لايسع 
الداكى ولا يس.ع دعاءه ولا بقدر على اجابته عادة . أما فى الحياة فلا خلاف فى 
جواز الاستغائه به فى ماقدر عليه من الشؤون والماجات التى جمل الله له القدرة 
على أرك ينقم فيبا شيثا. بل ولا خلاف فى جواز الاستفاثة بسائر الؤمنين فى 
ذلك فضلاعن أ كرم الخلق على الله ول الؤمنين ؛ و كذلك فى الدار الأخرى 
فى مايقدر عليه . فبذا كله لا ينكر منه أبن نيمية شيثا . بل لقدذ كره وذحكر 
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جوازه ووجوبه أحيانا فى جميع مؤلفاته » وهذا أمىلم مختلف السلمون فيه قط 
فالقول بأنه ينكر الاستناثة بالرسول إطلاقا حما وميتا فول كاذب » والخالف فسه 
يمل أنه كلاب » وأنه حلاف مذهب الرجل المعروف 

ثم يقال ثانياً : كيف يكون قائل ذلك لو فرضنا أن أحداً اله زندهَاً وهو 
انظ حديث فبوى مشهوز ؛ وقد ذ كره الشيخ فى كثير من كتيه 8 والحديث هو 
أنه كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام منافق يؤذى الؤمنين » فقال بض 
السلبين : لنستفث برسول الله من هذا المنافق » فكان رد النىئ عليه السلام : 
« إنه لا يستغاث بى وإما يستغاث بالله » وإذا كان المتكلم بالنصوص زندياً ها 
كون الس الؤمن » وماذا يتكلم الصد يق الولى ؟ ! نعوذبوجه الله من سوء المنقلب 

هذاء وليعل أن كال الأنبياء وغيرهم من عباد الله الأبرار لبس فى أنهم 
يغيثون الناس ويقضون حاجات الخلق » ويقدرون على الاعطاء والنع والضر والنفم 
ولافى أنهم يسألون ويستغاثون ويدمون . ليس كال الأنبياء والصالمون'فى شثىه 
من ذلك حتى يكون منكر ذلك منكرا الهم وفضلهم وشرفهم » ولكن كالم 
وفضلهم وشرفهم فى أن الله جعلهم موضم سره وهدابته ورسالتهء وجعملهم المداة 
اليه والدلال عليه » العرفين لمبابط رضاه ومواقم سخطه . فن أنكر هذا كن 
- ولاريب - منكراً قدرمم وشرفهم وفضلهم قادحا فيهم أيضا » لا من أنحكر 
الاستغاثة بهم » وأنكر قدرنهم على إغناء العباد وقضاء حاجاهم وما زبهم » وهذا 
لا يقنازع فيه المارفون بالإسلام وبأصل دعوة ال نبباء علييم الصلاة والسلام » وهذا 
ما دل عليه الكتاب والسئة جملة وتفصيلا . ولهذا كان أعظلم أصراب النى عليه 
السلام أقل الئاس سؤالا له واستجداءء وكان الآعراب والجناة وغلاظ الطباغ 
أ كثر الناس سؤالا له واستغاثة به ورغة فى عطاياه ومنحه » وكانوا يتفئنون فى 
أقتراح امسائل عليه واقتراح الطالب والحاجات التافة » وقد يذهب الضلال 
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وضآ لة المقل والفهم بكثيرين الى أن القدرة عل الآمور الستحيلة عادة وشرعا 
مقارنة قنبوة ومعنى الى » فكانوا يذحبون الى أن النى هو اقذى يستطيع أن يممنع 
لم ما بريدون وما يشتبون وما يتمنون على دنياهم وتقترحه يهم شهواهم وأنفسهم 
ولهذا كثيرآ ما طالبوه بممجز الطالب كابجاد الكنوز والآمهار والجنات فى 
الصحارى القذرة وأمثال ذلك من الطالبة برق السماء وانؤزال اللائكة » والكتب 
الكتوبة» الى آخر ما قصه القرآن من مسائل العائدين الكافرين للانياء عليهم 
السلام . وهذا كله مبى عندهم على أن النبى هو القادر الفعال لما يريد المطى لا 
يسأل ويطلب ويقئرح عليه » ولاجل هذا كان جواب الله عن رسله أمثال قوله : 
« قل سبحان رى هل كنت إلا بثراً رسولا » «اعاأنت منذر ولكل قوم 
هاد » « قل اا أنا بشر مثلم يوحى إلى » وهذا كله رد على أولثك القوم الذين 
يريدون من النى والنبوة نيل المارب الدنيوية والاغاثة والفوث . . ولكن وظيغة 
النبوة عي غير ذلك » عى أسمى وأجل؛ عى وظيفة التعلم والارشاد والهداية الى 
الله » والى الصلاح والنلاح ؛ والى كسر ناموس الشبوات الطافى المنيف » والى 
الأخذ بيد الروح وامعانى الروحية لتغتصر على المادة وللاديات م فناموس النبوة 
ماد لناموس الشبوات الادية » ملماف من حدته وعننه » فاذا ما عرّّت دولة 
الأرواح والعانى الفاضلة ذلت- ولا محالة ‏ دولة المادة الشبواننة بعنف وشدة » 
هذم هى وظيفة النبوة 

أما الاعطاء والمنع والخلق والاتجاد والاغائة والنوث ونحوه» فذلك كه لله 
رب المالمين لا شر يك له ولاممين » وما كان للهلا يصح أن يضاف الى خاقه ولا 
أن يطلب منهم » ومن فمل ذلك فقدضل وجبل » فيجب التفريق بين المقين : 
حق الله وحده وحق رسله وأنبيائه وعباده جميما ؛ والضلال المظيم هو الخلط بين 
المقين » أو إصطاء هذا حق هذا 
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إذن ليس الزنديق هو الذى يقول: ان الأنبياه- بل والخلق جيما - 
لا يستغاث مهم فى ما لا يقدر عليه آلا الله وحده » وانما ذلك هو المؤمن ما » 
المارف ين الله وحق عباده . المعسلى كلا حقه ء لا خلط ولا ضلال 

هذه هى جملة المقادح الى حورب بها هذا الامام » وأراد الحالنون أن يلنوا 
سباما يشتهون من ايذاء دينه وعقله وعله و”عمته » وان اقارىء المنصمف حكا 
عادلا من سه حك بين هذا الشبخ وبين خصومه الثانئثين بعد أن وضعنا بين 
يديه ما زععوه له من السيثات والعيوب » وقليلا مما كان له من الحسنات » وان 
المق لا يضيع ون الله والئاس » وان المفلس حقا ء المغبون حقاء هو ذلك الذى 
أعدم من الفضائل والمسنات » فراح يعادى أهل ذلك انتقاما لقصه وعيبه من 
كال الكاملين وفضل الناضلين 

ماخ ك ره ابن بطوطة عن ابن تيمية 

يوجد هنالك فى رحلة الرحالة الثهور ابن بطوطة حكاية عن أبن يدية 
انمذزها الخصوم حجة على ما يفحبون اليه من اتهام الرجل وأمهام دينه وطقيدته . 
وخلاصة هذه المكاية ما يأتى قال : وكان فى دمشق الشام من كار النقهاء المنابلة 
تق اهدين بن نيمية "كير الثشام » يتكلم فى الفنون الا أن فى عفله شيثاء وكان أهل 
دمشق يمظمونه أشد التعظيم » وكان يمظلهم على المنبر . وتكلم مرة بأمس أنكره 
النقباء ورفعوه الى الملاك الناصر فيس »فألف فى السجن تفسيراً فرآن مهاه 
« البحز الحيط » بقع فى نحو أربمين عبلد؟ » ثم أطلق من السجن فماد الى وعظ 
أهل دمشق » لخضرته يوم اللجعة وهو يمظ الناس على منبر الجامع » فكان من جملة 
عا تكلم به أن قال : أن الله ينزل الى سعماء الدنيا كنزولى هذا ء ونزل درجة من 
حرج المنبرء فأ تكر عليه فقيه مالى » فقام الجهور الى هذا التقيه فضر بوه بالنعال 
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والايدىضر؟ شديداً , نم حاو الى دار قامى امنا بلة فأمس فسحله وتمزيره » 
فأذكر فقباء المالكية والشافمية ما كان من تمزيره » ثم كتب الى الملك الناصر فى 
ما حدث وذكر له قول ابن نيمية أن الطلاق الثلاث بلنظة واحدة قم طللقة واحدة 
وأن المسافر بقصد زيارة القبر النبوى لابهّصد الصلاة وسوى ذلك مما يشببه » فامس 
الملك الناصر سجنه فسجن حتى مات 

هذا خلاصة مانى رحلة ابن بطوطة من هذه الرواية والذى يمئينا من اسللكاية 
هو ما ذ كر عنه أنه فال أن الله ينول الى هعاء الانيا كنزولى هذا . أما ما قاله فى 
الطلاق اثلاث فقد اعرف له الناس أخيراً بأن ما قاله هو المق الذى يرجم اليه 
وقد رجموا الى العمل بذلكفى مما كبم الشرعية » وأما ما ذكر فى السفر الى 
زيارة القبر الشريف فندع القول فيه الى الباب الخاص به» وأما ماذ كره فى. 
الأزول فبو ما نتكلم عليه هنا فنقول ان هذه الحكاية مفرغة ‏ كا رأمت ‏ فى قالب 
المديح والاطراء فهو على ماقيل فيها ‏ من كيار النقهاء » وهو كير الشام » والناس 
هناك كانوا يعظمو نه أشد التعظم » وهو يتكلم فى جيم الثنون» وهو لا يدع 
الاشتغال بالعلوم ر”:أليف حتى فى أدق الساعات واحرج الآوفات » وقد وضم 
وهو مسجون معذب القلب والبدن كتابا في تفسير كلام الله بهم في ما يقارب 
أر بين تجلدا ٠‏ والناس بحبونه جداً ويذارون له جدا حتى ان من أنكر عليه شيا 
مماقال شرب واهين وعلى وعزر وسجن وهو من الفتباء الملماء . هذا ماذ كره 
ابن بطوطة من كات الثناء والاطراء لهذا الامام » فالحكاية مفرغة فى قالب 
الامتداح والثناء . أما انه قال ان الله ينزل الى سماء الدنيا كيزولى هذا فهذا هو 
مكان الام والخطأ لو كان سا قال ذلك » ولكنا تقول واثقين مما قول ‏ أن 
الرواية على ظاهرها وسياقها الم كور خير صحيحة ولا ثابنة لآمرين اثنين لاشك, 
فيها أمس يرجم الى سياق القصة » وأعس يرجم الى أنها خلاف امتواتر عن الشيخ 
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فى جميع كتبه . أما مايرجم الى سباق إلقصة فيقال : لااريب أنه لو كان قال ذلك 
حقا لنضب عليه الناس جهيعا » ولوقفوا كلهم منه موقف ذلك الفقيه النكر حنج 
لآن للسلبين جميعا لا يشكون فى أن من قال أن الله ينزل كنزول الخلق » أو أن 
صئة من صفات الله نشبه صفة من صفات الخلق فقد ضل ضلالا بميدا ء ولو كانت 
الرواية صحيحة عنه 15 ذ كوت لما عاقب قاطى الحنابلة ذلك الفقيه المنكر الغاضب 
بل اشكره ولجازاه بالامتداح والثناء » والنضب لاشيخ لا أحسبه يلغ بذك القاضى 
الحنبلى أن يذهب يمذب من أنكر تمثيل الله مخاقه من الملماء » عذا مالا نظنه بذلك 
القاضى نم لو كانت هذه الرواية صحيحة هنالشيح كذلك لكان كلام ابن بعلوطة 
فيه غير كلامه الذكور فى الرحلة » وأيضاً لوكانت صحيحة ها استجاز ابن بطوطة 
ولا ذلك الفقيه ولا غيرها من الحاضر بن الصلاة خلفه . وظاهر القصة أنه صلى هم 
الجعة » وظاهرها أيضا أنهم لم يدعوا الملاة وراءه . هذه أمور راجمة الى القصة 
نفسها والى سياقها تدل بمجموعها دلالة قوية ظاهرة على أن الرواية غير صحيحة 
بالنص الذ كور 

وأما الأمور الدالة على بطلان الرواية » النى لائرجم الى القصة ننسباء فهى : 
ان هذه المقالة مخالفة لأقواله التى لاتحصى مرى التنزيه والاخدذ بطريقة. الساف 
الصالم ومخالنة لما عل عنه بالضرورة من أنه لا يقول ان صفة من صنات الله نشبه 
صفة من صفات العباد » وهذا معلوم عن اللشيخ بالضرورة والتواتر » وهذا ماصرح 
به فى ما لايمد من كتبه الطبوعة الشبورة . ومما يدل دلالة لا تكنب على كذب 
الرواية واختلاقها أنه قد كتب كتاياشر ح به حديث النزول ألى سماء الدئيا » 
وقد طبع الكتاب ء وهو نجملته وتنصيله | كذاب لم ذه الرواية » وقد قال فى 
مواضم لا نيدها من هذا الكتاب : أن نزول الرب وسائر صفاته ليست كسفات 
الحلوقات » ولن يوجد فى هذا الكتاب ولا فى غيره من كتبه لنظ واحد يشير الى 
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صحة الرواية وإقرار معناها أو بتباون فى | كذاها وإذكارها » بل كل ما كتبه 
| كذاب لما صريح . ولاريب أن مذهب الرجل يجب أن يؤخذ مما كتبه بيده 
وبما دونه ليكون رأيا ! وعقيدة لامما يتلقفه بمض الناس عنه من ألسئة الريح ومنطق 
الهوى والمواء . ولو أن آ نيا أنانا وحدثنا عن الامام مالك أو الشافنى أو أحد 
أو خير هؤلاء كالبخازي نأو مسل أو ابن حزم أو ابن تيمية أو غيرمم حديث يمخالف 
ماهو مدوزفى كتبهم وما هومعلوم عنيم فىمذأهبهم بالتواتر والضرورة لم كازمنا إلا 
أن نرد ذلك الحديث وأن نكذبه وأن نلج فى تكذيبه وإنكاره ٠‏ وما أجزنا البتة 
أن يكون ذلك الحديث صحيحا مقبولا» وهذا أعى لا شك فيه عند د 
العارفين بالموازين العقلية 

فهذه الرواية كذب على الشيخ لها عمالفة هيع ما كتب فى ا 
ولآنها خالئة لما قاله فى الكتاب الذي شرح به حدديث النزول » فلايصح الاءياد 
عليها حا ومنعلنا 

هذا ما يقال من جبة ثم يقال من جبة أخرى : ان الالائل على كذب هذه 
المكاية كثيرة » ماه؟ أنها ل نذ كر فى مالس مناظرته لخصومه فى الجلسات الى 
.حقدها السلطان له : ولو كانت صحيحة لأخذه بها تجادلوه ومناظروه . وتجالس 
مناظراته مدونة معلومة » ومنها أن الذين ردوا عليه وقدحوا فيه من اللتصلين به 
المواطنين الشانثين 4 لم يذ كروها » وهى:لو كانت صحيحة فذ كروها لكانك من 
أعخل القادح فيه » وكانت أقوى من جميم ما ذ كروه لأجل أنمخارن ممته وله 
وده » ومنها أن رحلا مساما لامكن أن يقول أن صفغة من صفات الله تشبه صفة 
من صفانى » هذا ما لايمكن أن .قوله مسلل يؤمن بلله مهما كان نزوعا ألى الزيخ 
والخبال الاعتقادى فضلا عن ءالم معدود من أ كر علياء المسلين . هذا كله يدل 
على أن التصة على ظاهرها كذب ولا ريب 
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وحينئذ يقال : هل تعمد ابن بلوطة إلتكذابة على الشبخ 8 هذا ما لاميل اليه 
وأن كلن ان خهدون قد ارئاب فى كنهة “ماذره في رحلته؛ ومال الى أن 
الكذب أو اعفاط والنسيان قد داخل ذلاكة: حتى أرتفعت الثقسة عن الرحلة عا فيبا 
من غرائب وأخبار » ذ كر ذلك ابن خلدُون فى القدمة» بل وان كانت دلائل 
الخلط فى الرحلة وأضمة جلية عديدة» فان.فيها أشياء من البعيد جداً أن تمكون من 
الصدق المق . اننا لايل الى التكذيب رغم ذلك كله » وإذن يقال كيف مخرجون 
هذه المكاية / فنقول من القروب أن يكون هنالك حرف سقط من الكلام » على . 
أن بكون قد قال : « ان الله ينزل ( لا) كنزولى هذا » » فنقط حرف (لا)» 
وقد سمعث السيد رشي رضا رجه الله يذ كر هذا الاحمال وعيل اليه » واذا 
ما أختير هذا الاسيال التأم سياق القصة وتماسكت أجزاؤها ودانت لواقم ولذهب 
الشيخ المأوم الذى لا ختلف 

وها هنا أحيال ثان لا مانم من. الذهاب اليه » وهذا الاحمال هو أن يكون 
النسيان قد غلب الرحالة فى هذه القصة ء وهذا قريب لآن الرحلةل تجمع إلا بعد 
أن طوف ما طوف » وآب الى بلاده متعمب الجسم والنفس بعد الأعوام الللوال 
المنسية ؛ وبعد الأسغار الشاقة المشنيةء ويظهر أنه ما كان يذكر فى جهم الرحلة 
وجعاها كتابا إلا بمد أن ألق عصا التسار واستقر به النوى » وهذا كله يجمل 
امال النسيان قرييا 

هذا ثم انه لم يكن هو الجامم الرلة المؤلف لأاجزائهاء وانما ججمها وألفها 
يذه أبن جزى » ولهذا يوجد فيها كلام كثير ليس من كلام الرحالة وأما هو 
من كلام الجامع الراوى ابن جدى . وهذا واضح من قراءة الرحلة 

نم يقال بعد هذا أن ابن بعلوطة لم يذكر - على مافى الرحلة - انه سمم أألناظ 
ماذ كر من ابن ثيمية مشافبة » وأنما زعم أنه قال ذلك فقط . وحينثذ يقال : لعل 


قا 
غير صادق أبلنه هذم امقلة الكاذية خالما حقاً وصدة ء والله العليم . ولو لم يبق إلا 
! كذاب ابن بطوطة لصرنا الى | كذايه لآجل الدلائل المذ كورة 
القلدحوت فى أن تيمية 
الخو فان الناس فيك ثلاثة مستعظم أو حاسد أو جاهل 

و أنك أردت أن تترجم موقف الناس ازاه كل عظيم من عظاء هذه الدئيا. 
ا ترجمته بأحسن ولا أصدق من هذا البيت الشعري الصادق . فان الناس ‏ مهما 
اختافوا طباعا وجبات -. ثلاثة رجال ازاء كل عظيم بارز رفيع القدر والجاه 
رجل معفل مستعظم » وهذا هو من أفلت من وناق الجهل وصنوه الحسد . ورجل 
ثان حاسد حاقد» وهذا هو من آمن قليه رغما » وسكفر لماه را أيضًا . 
ورجل ثالث جاهل لا يعرف المظيم ولا العظمة »لما فوق ممائه وفوق 
مذاهب عقله وننسه وطبعه » فهو يعيبيما ويزدريهما ومحتقرها للآنه لا إمرفهما 
ولا يعرف قيمبما 

قواقف الثاس فى كل الآم والعصور والييثات م نكل عظيم لاتعدو ثلاثة 
مواتف : موقف العظم العحب » وموقف الخاسد الحاقد » وموقف الجاهل الثر 
وفتش عن كل عظيم فى هذا العالم العجيب فلن ده إلا ممفلا محسدا جبولا » ولن 
جد الناس ازاءه الا معظا أو حاسدا أو جاهلا » ومن حك الله البالئة أن كل حق 
رمق فى هذه الدنيا لابد أن يكون لما أنصار وعشاق يصدقون الدفاع عنهما فى 
هذا العالم الصاخب بالآ“نام والجرائم . ثم يتولون حنظ ذقك وإبلاغه وإيصاله الى 
الاجيال الأنية والنائية لتفوم الحجة الظاهرة على الشائثين الجاحدين » وما من 
فضيلة فى هذه الارض إلا ولا بد أن يعسكون لها حاسدون محنقون» تطرف 
أعيئهم رؤيتها » وينضج أ كبادها استذ كارها . حتى ان الناس كانوا ب وهم الى 
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اليوم كناك يستدلون بكثرة الحاسدين على عفلم الحسود وكثرة فضائله 

وابن تدمية كان أحد هؤلاء العنلاء الذين كان لهم مستعظمون معظمون 
وكان لهم حاسدون حاقدون » وكان بهم الأغر ار الجاهلون » وقد اقتتات عليه 
هذه العاني الثلاثة : الحسد والتعظيم والجبل أى اقتتال منذ هب معناه يذعل فعله في 
اللعانى الثلاثة ويضرم فى كل معنى أثره امحتوم . أما المحظمون له المستعظمون فوم 
كل من سما بنفسه .ودينه وأدبه على رذيلة الحسد والمقدء وأرةثم به قدره وجده 
واستعداده عن وهدة الجهل والغياء » وأما أعداؤه وخصومه فهم أسر ى الى ' 
والحبل إذ خافوه على مكااعهم العامية الجرورءة » وعلى مناصبهم للادية اللدئية » واذ 
قصرت أننسهم عن عل مادعا اليه من الاصلاح والهداية الحمدية فأنكروا أمره 
وتناولوه بالتجربح والتفكير والتيم المويقة الكاذية 

فاذا قال هذا الراقضي : أن ابن تيمية قد سب وقدح فيه و كقر وحبس 
وعذب ومات مسجونا معذباء قلنا له : أجل » وأى مصلح عظيم لم يئله تيب 
من ذلك 7! ومتى كان هذا دليلا على فساد أمر الرجل وفساد ما دعا اليه وجاهد 
لأجل اعلائه ونصرته ؟! ونحن لو عكسنا الاحتجاج لكان هذا المكس أهدى 
وأصدق من احتجاج الرافضى » وذلك أن المعهود ال كبر أن السلطة تلج ممحاربة 
الصلح الداعى الى العدل والمق عادة » وكثيراً ما يصملدم رضا السلطة والزعامة 
الزمئية برضا الحق وأهله, وقليل أن تتفق وجهة الاق ووجبة السيف والسوط . 
وما زال الناس يستدلون بمناصرة العالم الدينى لاحكومات على قساد أميه وحرصه 
على الدنيا وزهده فى الآخرة والدين » ولا يزالون يستدلون مغاضبته المكومات 
ومغاضبتبا هي اياه » وازوراره عنها وازورارها هى عنه على صلاح أمره ورغيته فى 
لله وفى الدار الآخر ة وى قول الحق وارغام الباطل والظلرء ونحن نرى بأ بصارنا 
فى الحاضر وتقرأ فى بطون الكتب فى الغابر أن أ كثر العلماء الذبن هتموا برضا 
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السلطة وبذهبها وورقها أعا نالوا من ذلك بقدر ما فقدوا من دينهم وعقوهم 
وشرقهم وضمائرمم وحريائهم وعامهم وآذابيم 

وإذن ان يدل تذيب ابن تيمية وحيسه ومطاردته على نقص فى ديئه أو خلل 
في علمه أو ضلال فى عقيدته » وان كانت لهذا دلالة كانت على قوة دينه وصلاح 
أمره وعقيدته واعلان الهق وان رغم كلكاره له 

فاذا قال هذا الرافضى أو غيره من الخصوم لهذا الامام : ان العلياء فى عمصره 
أو يمد عصره قد أجمموا على | كفاره ؛ واضلاله » واجتمعوا عل الرفية عنه وعن 
دينه ومذهبه »قبل : كلاوالله » وما اجتمم على عدائه وخصومته الا .دام 
الدنيا» وحساد النضائل » وأجلاس البدع » وشيم النرهات الخجلة » هؤلاء الذين 
اصطديت شبوامهم وما رهم عا يدعو اليه هذا الامام ثم الذين جدوا فى عدائه 
وإيذائهوا ماق الآذى الأعظم به ؛ أما العلماء الربائيون الذين يريدون وجهالله وحده 
ويريدون أن ينتصروا للحق قبل أن بنتصروا لشبواتهم وهوى أنفسهم فقدكانوا 
من أنصاره الببجلين له ء الممترفين بسبقه وإمامته وديائته وفضله وقيامه لله مقام 
الصديقين المجاهدين . وقد اجت.م فضلاء المذاهب الآر بعة وغيرها وكبارم على 
الثناء عليه والاءتراف له بالتبريز فى فنون الملوم وبالقيام حمق الملم قولا وعملا . 
وناء الناس عليه » المعاصرين له والمتأخرين » لا مجمعه كتاب جامع . وقد ألنت 
الكتب الضخمة فى تعداد فضائله وفى امتداح العلماء الكبار له » وقد وضعت فى 
ترحهته الاسفار الكبار » ومن الكتب المؤلفة فى الثناء عليه وفى تقل مدح الملباء 
العاصرين والمتأخرين لهكتاب « الرد الوافر » تأليف شعس الدين مد بن أى بكر 
الشافى المتوق سنة 847 ه» وكتاب « القول الى فى ترجمة شيخ الاسلام 
أبن تيمية الحنبلى » تأليف الشيخ ص الدين الحنى البخاري » وكتاب « الكوا كب 
الدرية فى مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية » تأليف الشيخ مرعى الحنبلى . وهناك 
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كتب أخرى غير هذه الكتب منها المطبوع ومنها غير الطبوع . والتقول فى هذه 
الكتب امتداء) وثناء على ه_ذا الامام » والشبادات له ؛ شبادات أ كابر الملاء 
والكتاب والآدياء ومدحهم لا يستطاع جمبا فى كتاب واحد. ولشبرة هذه 
الكتب وذيوعها نستنى عن أيراد ثىء من ذلاك » ونحيل القارىء اليبا . والذى 
تريد هنا هو أن تقول لهذا الرافضى ؛ ان من الموى الوبق والا#طاط امسن قوله : 
« ان المقاء فى عصيره حكوا بضلاله وكفره » وألموا السلطان قتله أو حسه »» 
أفعمى هذا الشيعى عن هذا الشبادات المدونة فى الكتب الكبار فى الثناء عليه وى 
تعداد حستاته وحماسئه !! وكيف إستطيعم من بؤمن بالله وباليوم الآخر أن بزع 
أن علماه عصر هذا الامام قد أجمموا على ! كذاره والطالبة بمئله وقداستطاع رجال 
عدة أن مجمعوا كتبا مشمة من شهادات العلماه العاصربن بالثناء عليه والاعتراف 
له بالامامة والزعامة العامية ؟! ما أَعْنى الدين والحق عن الكذاية وانهام الآ برياء 
إذا كان هؤلاء يزعمون أو يظنون أنهم ينصرون الدين وبخدمون الاق ! وماأخلق 
العلماء بالصدق ومقالة الحق اذا كان «ؤلاء ينصبون أنفسهم مئاصبالعلماء المرشدين ! 
وغ أقبح الكذب ولكن أقبح هذا القبيح أن يكون ممن ,قولون لاناس أأجم مم 
للؤمنون وحدم » وثم الناجون الت سحكون مخلائق 1 ل البى يديه وحدهم ! 
ولكن أفبح هذا الفبيح أيضما أن يكون صادراً ممن ل ترضهم سيرة أنى بكر وعمر 
وعمان وعائشة والصحاية الآخرين ! 

ولا نعل كيف يتفق قوله هنا امهم أحجموا على ضلاله و ره » وأنهم مع 
هذا « طالبوا السلطان بقتله أو حبسه » ؟ فانهم اذا كانوا يروث كأفراً ل يصمح أن 
بكتفوا بحبسه دون قتله بل لابدمن القتل » إذ هذأ هوحد امرتدين امغيرين لدينهم ! 
ما أجدر الباطل بالتاقئن.! ١‏ 

واننا نسأل هذا الشيجى : من من العلماء ذال من الثناء مثل ما نال هذا الامام 
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الفذ ؟ ومن من العلماء كتب فبه من المدبيح والاطراء مثل ما كتب فيه ؟ ومن منهم 
وضعت فيه المجادات الكبيرة ثناء ومداً قبل هذا الشيخ أو بده ؟ اثنا ندع جواب 
هذه الآسئلة ناواقم الذى لا يكذب ولا يحابى ولا ينافق 

نعم نحن نسل ار أفضى أن ابن حجر الميتمى الكى قد قدح فى أبن ثيمية 
وسبه وأضاف اليه ماشاء من الاثهام والتضليل والاحكنار » ولكننا تقول ان 
الجواب عن ذللك هو معرفة الفرق ون ابن ثيمي-ة وبين ابن حجر اليتمى وإعد 
ما بينبما من بون الآافق العلفى . وما مل قدح الميتمى فى أبن ثيمية إلا ؟تدح 
جاهل من جرال الشيعة فى أنى بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو مان أو عائشة 
أو غير هؤلاء من الصحابة أ كان الاسلام » وما قيمة هذا القدح في الميزان العلى 
الصادق (! ثم ان الجواب عن هذا أيضا أن ننظر ما الذى ثقمه الميتتى مرا , 
ابن تيمية » وما ضلاله وزيغه لديه ! ان القدح الذى نقله الرافغى عن هذا الميتى 
فى ابن تيمية هو ما زعم أنه كان يقول بالجهة والتجسم » وهذا كذب عل الشيخ 
كا قدمنا » فان أبن تيمية يذكر صراحة القول بالجرة والتجسيم فى جميع كتبه » ولكنه 
بقر الاستواء على العرش والعاو عل الاق وينكر ما سوى ذلك من الأقوال المبتدعة 
فاذا كان قدح اليتمى فى هذا الامام كفا صربحا فا قيمسة الكذب ؟ ومتى كان 
الكذب واضعا من قم حقائق الآشياء الصادقة ١8‏ ثم يقال :انان حجر هذا» 
القادح فى شيخ الاسلام ابن نيمية هو القادح أيضًا أمى القدح فى الشيعة » وقد 
أنضجهم مقادح وملاوم فى كتابيه « الزواجر » و « الصواعق » . فان كان قدحه 
فى أنسان ما يدل على نقص ذلك الانسان وفساده ونقص دينه وقساده كان قدحه 
فى الشبعة دالة على ضلاهم ونساد أمرهم ودينهم » وإلا :0 يدل قدحه فى أبن نيمية 
على ما أراد هذا الشيعى . فالشيعى على كل حال غير ارج من الميدان إلا بمكس 
ما أراد 
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وأما ما نقله عم كتاب « الارر الكامنة » فنقول له : أن كتاب « الدرر » 
ليس من تأليف اميت ى كا زعم » وائما هو من تأليف المافظ ابن عبر العستلاى 
المحدث المشبور » مؤلف كتاب م فتح البارى » شرح صميح البخارى . 2 تقول : 
ان الذي فعءله هذا الراففى يدل على ختوعه الناضح لمواه » وذلاك أن ان حجر 
فى هذا الكتاب قد ذ كر ترججة طاويلة لشيخ الاسلام أبن تيمية فيها المقادح وفيها 
الممادح أيضا دأب جميع كتب التراجم الحافلة » قف كر فى الترجمة ثناء المثنين كا 
ذ كر مقادح القادحين » وأ ن كان هو لا يرنضى القدح فيه ولا يصدقه ولا بره » 
وإها قله استيناء لابحث وإتماماً للترجسة . أما هو فانه يالغ فى الثناء على الشبخ 
وإعظام أمره ودينه وعلبه وذ كاثه الخارق النادر المثال» وبل أقوال التزكية 
الكثيرة الطيبة فيه » التى الما كار العلماء المعاصر ين لاشيخ . وفى الترجمة من الثناء 
والاطراء الثىء الكثير ؛ ومما ذ كره فى الترجمة بعد الثناء امار العاويل : أنالقاممى 
امام الدين القزوينى وأخاء جلال الدين قالا : من قال عن الشيخ تق الدين 
ابن نيمية شيئا عزر ناه . وذ كر من المنتصربن له من جميم المذاهب ومن كار القضاة 
والحدئين والنتهاء, والأدباء الما الجم . ومن شأء معرفة ذلك فلي رأجم الترحهة فى 
الكتاب المذ كور 

أما هذا الشيعى فانه فعل فءل من غلبت صومته وحقده عل ديئه وعلى-جلال 
اسن ووقار الامامة . وذلك أنه أفتصرقصداً وعمدا من الترحجة الحافلة على المقادج 
كأنهم تكن الترجمة سواها وكأ نه لا مادح لهذا الامام »م ورى أن ذلك هو 
رأى صاحب الكثاب فيه وهو يلم أن الس ليس كا ورى . فبكان بذلاك صانما 
ما لابسنعه « السيد الآمين » ؛ وصانما مالايقره الافتخار بالاثياء إلى آل النبوة » 
والافتخار بالانتصار للحق . وما كان أولياء النبوة والحق إلا المتقون » وما كان 
المتفون إلا من يتقون الظلم والكذب والعدوان عل أنصار الحق والدبن . وسير 
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على من أراد أن يعرف ما اختار هذا الرجل انفسه ولدينه ولسمعته من الغلل لعل 
والملماء أن يراجم هذم الترجمة فى كتاب « الارر الكابنة » 

فاان حبر المسقلانى مؤلف كتاب الدرر الكامنة من المعجبين .هذا الامام 
المطرين له » وكل ماذ كر من المقادح ف الترجحة.م يكن من رأبه ولكنه قله على 
عادة الناس من استيغاء الترجهة قدحاً ومدسما 

هذا ثم يقال أن لابطال مقادح القادحين فى الشيخ طريقا آخر غير ماذ كر 
وهو طريق ميح لا ريب فى صحته » وذقك أن يقال : هبوا أثنا لم نظئر بمادح 
للشيخ » وأننا لم تجد من قال فيه كلة خير وثناء وتزكية لافى مصره ولا فى العصور 
الأنية من بعدهء وهيوا أننا وجدنا حكثيرين من القادحين فيه الخاصمين له 
الناقين منه ومن مفهبه وعتيدته و آرائه وعاومه : هبوا هذا كله صحيما 
فبل يدل على ضلال الشيخ وفساد أمره واعتقاده» وعلى أث القادحين فيه 
صادقون رأشدون ؟ 

والجواب أن قال : كلا أن شيئًا من هذا لابدل على شىء من هذا . وبيان 
ذلك أن الخالنين والموافقين » القادحين والادحين » متفتون على أن هذه الكتب 
الشبورة المطبوعة النسوبة الى هذا الشبيخ مى كتبه حقا » وأنها هى علمه ومذهبه 
وأعقّاده وآراؤه ظادراً وباطنا » ومتفقون على أن ال د الوجبة اليه هى مأدونه 
فى هذه الكتب من آراء زع أنه بها خالف الجبور وخالف الحق والاسلام 
وحينثذ علينا الرجوع الى هذه الكتب والح عليه وعلى مقيدته وعله با فيها من 
حق و باطل وهدى وضلال » ولا يصح التعويل على ماليس فيها ولا أخنه بما 
خالنها » وكل مايقوله الخصوم ويزعمونه لا قيمة له ٠‏ لآن كتب الرجل هى الحم 
الحا كم له أو عليه» وما دونه الرجل بيده فى سائر كتبه هو أصدق شاهد عليه 
أو له . هذا مالا شك فيه ومالا ريب فى صحته ووجاهته » واذا عل ذلك كله 
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قبل لاشك أن الخالفين لاشيخ والموافقين متنقون على أن الرجل كان من أصدق 
الناس دفاما عن الدين والاق ؛ رمن أعظمهم غيرة له » وأنه كاك من أغزر 
الناس علا وذكاء » وأنه كان من أز عدثم فى الدنيا وأرغبهم فى الأخرى ء وهذا 
كله مادات عليه جميع صكتبه » وأما ما خالنه الخصوم فيه وما قدحوا فيه , 
لأجله ‏ وهو اللوجود فى كثبه ‏ فبو جهلة أمور معروفة . أشبرها دعوت الى 
الآخذ بنصوص صفات الله كالاستواء وغيره بدون تششبيه ولا تعطيل . ثم دعوتهالى 
توحيد الله القاي بأرئ الأموات لا يدعون ولا يستغاثون ٠‏ م ما قال فى مسألة 
الطلاق الثلاث . ثم الحاف بهء أى تعليقه على أمى من الأمور ؛ الى مسائل أخرى 
هيئة دون ماذكر باعتراف الخصوم له وهذه الأمور صصحيحة عنه مثتة فى كتبه 
لاشك أنه قال .ها ودما الناس اليها بشدة و-هاسة » وهذه هى مايمكن أن يثبته 
له خصومه من السيئات والقادح لوكانت هذه سيثات ومقادح . فاذا ماقام الدليل 
القاهر على أن هذه السائل من حسناته الشبورة القا ممة الواضحة لم ببق فى أبدى 
الخصوم القاددين مقد ح وأحد فيه . ومن كتابنا هذا توخذ الدلائل على أن المق 
قرين هذا الامام فى هذه الطالب ااعليا امد كورة 

أما مسألة الطلاق الثلاث والحلف به فقد رجم الناس الى العمل بما قاله ودعا 
اليه » وما كان يقدح فى دينه لاجله » وقد تكلم الناس هذا العصر فى هذا كثيراً 
وأشادوا الالائل على اصابته الحق والرشد . بل رجّموا دلائله على هذه السائل 
الاجماعية الخطيرة .فل ببق إذن لدى الخصوم من القادح فى هذا الامام تىء 
يعتد به أو يقام له وزن 

هذه كلات موحزة فى الدفاع عن هذا الامام النذ» وى أبطال مقادح طاما 
تننى بها الشنان والظل والخصومة والموى ؛ وطالما أهين بها الملل والفضل والتق 
سعلرناها على جل دون أن ترأجم كتابا أو أن نستعير منبا حرفا واحدا » ودون 
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أن نستعين بترجمة من ثر اجم الامام الكثيرة المعاومة » ولم ننقل فى هذه الكليات كلة 
نما قاله مءاصرو الشيخ فيه من الثناء والامتداح والاطراء لآن ذلك اه مدن 
فى تراجم اللأقدمين من تلاميذ الشيخ وغيرمم يسبل على من أراد الاسكزادة من 
ذلك الرجوع اليها والالمام بها » وإنما كان كل غرضنا أن ضع جملالم يسبق اليها 
أد فى ترججة الشيخ منتزعة من حكتبه وعلله وما أحاط به من زمان ومكان 
وإنسان » ونحن ترى أن أصدق الثر اجم هو ما كان منتزعا من كتب المترجم وعله 
وزمانه ومكانه . أما الأراجم التى يقال فيها : قال فلان » وقال فلان فهى تراجم 
بكثر أن تكون غير صادقة » وذلك ان مثل هذه القراجم ينى غالاً على الباائة 
والاسراف ف القدح والمدح والتجريح والتعديل » وهذه حال أ كثر كلام الناس 
فى من يحبون ويكرهون ويذمون ويمتدحون » ولم يسلم من هذا النقص إلا قوم 
خصوا من الله بأن يكونوا موازينه فى الأرض لتوزن ممم معاني الناس وأقدارمم 
ومعاى غير الناس وأقدارمم » ولكن هؤلاء الموازين قليل ماهم 

وإننا نرجو من الله الثوبة والآجر الجزيل على كل حرف نسطره دفاعا 
عن هذا الشيخ وعن علمه وإصلاحه . فانه إن كان ذنب من اعتدى على العلماء 
الجاهدين عظما فان واب من قام بالدفاع عنهم أعفام » وأن كان شانىء الحق ظالما 
فان شالىء أهله أظل 

وحن لا نذ كر عالما فنا لتى من الفظل والأذى والسوه والعدوان ‏ فى حين 
استحواقه خلاف ذلك كله مثل هذا الرجل العظم ا نعل سمعة نال منها الحقد 
والسد والجيل والخصومة مثل ما نالت هذه الأدواء من #عمة هذا الشيخ المفء 
ولا اع ذ كرى غطت وأهينت وكبتت ‏ ومي من أحق الذ كريات بالنشر 
والاظبار والامتداح ‏ كذ كراء » ولكن قضضت حكة الله النالبة القاهرة ان المدل 
لا بد أن يأخذ مجراه » وإنطالت أيام اط والجورء حتى يقال متى ندصر الله 81 
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نثأ هذا الشيخ طريدا غرياً » ثم شب ففيراً 7 ثم | كتبل وشاخ 

مطارداً معذياء ثم ل به تقادم اسن وخصومة الخصم -< نى أودع السجن وحرم لذة 
الحرية ولذة التعأواف لهداية الناس » وحيل ينه د بين اق والقفرطاص » خيفة ة أن 
بقيد اصلاحه وعلىه وديئه » رم بذلك أعظم اللذات وأشرفها عليه . ومكذا ظل 
تحث تقادم السن وكاب هذا الظل » حتى فزعت روه الى الل فى هعائه تكو 
اليه ظللم الانسان الانسان » وجور الباطل على المق »؛ ماما وراءه ما استطاع أن 
بمخلف من الملل والاصلاح » منزويا في بعض زوأيا القأوب وعلى صفحات الأوراق . 
فماش ماعاش فى هذا العالح بعيداً عن الدنيا وعن أهلها وعن لذام.ا ومتعبا » بعيدا 
عن السلطان وعن أحهل السلطان » قليل الأ نصار والأعوان من حملة السيف والسوط 
وم ن أهل الثراء والجاه الكاذين الظالمين الفا مين على غير تتوى الله وعبل غير 75 
حتى استطاع الأعداء الظالمون أن بنالوا منه وأن يظفوه وأن يعادى ظللوم إباه 

فلا ينقطم حتى نب ث الله اليه رسولا من رسله فيستخاص روحه الزكية من بين 
جدر سحن لين وعل أعين حرسه . هذا ما كان نصيبه من هذه الدايا 

أما خصميومه وظالوه ومعذبوه فتّد كانوا يتنقلون ‏ يما كان بتتقل هو بون 
السجون ومطاردة المطاردين ‏ ين | كال الشبية والآثواب النضفاضة » والنرش 
الرفيعة » والتعبور الضخمة الأخمة » ويخطرون بين ااسيف والصوان فى الخول 
والعبيد والعديد ين الآ واانعى . وهذا ما كان من نصيبهم م فى هذ الدنيا 
فاذا كان ؟ 

أعم . دار النلك دورات» ودار بدورتهكل ثىء فيه فاذا الظام والظلومء واذا 
الشيخ والخصوم » واذا كلشىء وهين أم الله امحتوم . انقطمت الاذات والشهوات 
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وتحطم ااسيف والصولجان نحت « جل » النلك الدوارء وتدامت تقك القصور 
وكباوت نلك |اسجون » وذهب كل ثىء وأمعن في الذهاب والحفاء .» وأمعن 
الفلك في الدوران أيضاء فكان فى كل دورة من دوراته يقذف مخصوم ذلك الشيخ 
الجايل الظلوم قذفة قوية الى عالم النناء وظففات الخفاء » ويقذف بالشيخ الجليل 
الغالوم قذفة أقوى وأشد الى الحياة والى الظبور والبروز » وكان فى كل دورة من 
دوراته طم أثراءن آثار أولنك الخصوم نحث « تجلاته » ويظبر أثرا من 5 ثار ' 
ذلك الشيخ على رغم الباطل وحداته فازال الشبخ يحب وخصومه يموتون » ويظبر 
وهم يمختذون.ء حتى صار هو فى موته أحى منه فى حياته » وصار فى بلن الآرض 
أغلبر منه على ظلبرها » وحتى صار خصومه بعد حياتهم أفنى منهم قبل الحياة » وبعد 
وجودهم أخفى منهم قبل الوجود » حتى اذا بقارىء قرأ قول الله : « فاما الإبد 
فيذهب جفاء » وأما ماينقم الئاس فيمكث فى الآرض » واذا هاتف هتف وأ كثْر 
العيون نائمة : أمها العلماء ! أنما ها أمران » دنيا ودين » أما الدزيا فيئست الرضعة 
ثم بنست الفاطلمة 1 اما هى كالحبيبة التى قيل فيا : 

وبلاه ان نظرت وان هى أعرضت2 وقم السهام ونزعين بم 

ان الانيا كلها بمالما من شرف ويجد وخطر لا تعدو أن تكون حاجة الجسم؛ 
حااجة البعان » حاجة ما دون البان » حاجة أغبى حيوان أعجم فى هذا الوجود . 
انما الدنيا "كلها بمادحها ومحاسنها لا تتجاوز أن نكون ذرات متنقلة طوافة مرت 
بأجسام هذا الوجود ومواضع شهواته ؛ واستمتم بها هذا الوجود من حيوانه أرذله 
وأشرفه » ومن أناسيه أرذلهم وأشرفهم » ومن نباناته أرذها وأشرفها 

فبل يدري الآ كل والشارب ماذا بأ كل وماذا يشرب ؟ لمله لو درى ذلك 
إفف من غلوه وغاوائه فى هذه الدنيا : دنيا اللا كل والشارب . . . آنا الدنيا 
هى الدنيا 
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وأما اللدين ذهو لله منه نزل والى لاله يصمد ويمرجء أنزله ووضعه ف 
ذيك لكان المفوئل «١‏ « اقل » ليحذظه من ملغيان الجسم ومكرو4 الذى هوالشبوة 
لتكرن شبو الفضية التى هى عرة الدين » ولنظهر فيه بض 5 ثار الالهية وآثار 
البودة الصسادقة الرسدة لنرسضس تن نا ترسض :ة وعنيو ها مهو من لام هله 
الارضش وظلها ؛ ولتسنفف ما تخطف من كلب الاعضاء الفاسقة فى هذا الانسان » 
ولتحد من طنيامها واغتلامها » ولتثر عليرا من برده وبرده ما يلملف اضطراميا 
وللميبها الممرق لكان النضية | 

أنها الملناء ء ها المالم مك أو شيعلان » وما من ثىء فى هذا الوجود نفيسه 
كتفيس الطباء ويه كنسيسهم ؛ وما أمز المل محروما من الثهوات وما أذله 
تقمونا فببا عونا اس الما صفتة يمين بعلنه لصوص هذء الأرش د الشرفاء »: 
لبسبب البطلات مما يسرفون وينببرن على ساب عله ازيف وما أريحه صقة 
يشئق طله ليميب رطا الله ؛ ولخلص به الى مائدته العدة لمن صاموا عن موائد 
مؤلاء اقصوص ١‏ الشرقاء » 

وبح الملماء ! أن فى استطاعة العالم أن يبز أعظم عرش فى هذا العالم لو أله 
صان عله وطن به على غير الله ثم قام تممه ! 

أها الملاء . انشارواء افظروا ؛ كيف عاش من مات ليحى له » و كف 
مات من هاش لبحى شبوثه 1 أنهما مثلان ما أعظببما ! أجل » صدق الله اليم 
فأما الزبد فيذهب بناء » وأما ما ينثم الئاس فيمكث فى الارض » 


عبر الآ على القصيبى 


تم الجرء الأول ويليه الجزء الثانى إن شاء الله 


سي أن ع سور سي وميس برسم 


الجرء الأول من حسكتاب الصراع بين الاسلام والوثنية 
صفحة , 
١‏ الشعاع المابط 
وم لاذا ألنت هذا الكتاب 
+4 سماقات الشيعة 
مك مقدمة كُتاب الشيعى الثائية وفيبا أمور كالقدمات لمباحث الكتاب 
4 مقدمة الشيعى الثالثة » وهى فى شبه الوهابيين بالحوارج كا زعم ؛ ولقد 
“ذلك كله 
همع أحاديث ذم الشرق » وذم البلاد النجدية 
4 تأول الآيات النازلة فى الككثار فى من عمل عملهم 
45 تكفير الرازى التوسلين بالأموات 
حد؛ ليسوا من الموارج 
بوة شه الشيعة باليبود 
4 الاجمهاد 
+ه الاستواء على العرش وإثبات صفات الله 
وه النمبيه ١‏ 
وه دلاثل الاستواء على العرش 
ذه شبهات النافين لماو الله 


(هالكت 
55 
6 مذاهي السلف فى علو اله : اجماعهم عليه 
م0 قصة البر الببودى رغلط الرافقى 
سه زعم الرافضى أن قيام السنات بِلله يمائد صنة القدم 
وم لا بلزم الاستواء ٠مرفة‏ الحكنه 


وم أن 'يمية 


١‏ البروق النجدية 

شوخ الآزهر 

م الفصل الحاسم بين الوهاييين ببين وعخالفييم 
1 مشكلات الاحاديث الننوية وببائها 

وى ققد كناب حياة عمد 

>- الثورة الوهابية 


مسبم م 
رقم الإبداع حواس/ ادا 
الحا 0 ا > 


مصيع المشاهرة للظطرو ف والفظبامة 


ل بين الاسسلام والوثنية | 


أبليع نوق 


يقل حلور د 93 
البسارعة النى كتدها 
الاستاذ الجايل ااتسيخ 
عبد الااهر ابو المح 
امام المسجد الحسرام 
وخطي_سه وم .دير دار 
الحديث بمكة المكرمة فى 
هذا ااكتاب لنقدموسهاء , 
يتول: الإستاذ الدديخ : 


الا فى الله ها خط اليراع 

« صراع » لا يمائله صراع 

صراع بين إسلام وكفر 
لبطو 


اعبد الله من على الاسارى 
أبنت عوارهم وصرعت منهم 
لقد أحسنت فل رد عليهم 
لقد كنا فعد الرفضص حرما 
كتاب قد حوى علما غزيرا 


الا لله درك با اين « نجد » 
وكم لك من مواقف خالدات 
« برولك ٠‏ إل سما الحق تعلو 
« وفصلك » ما يزال يشع نورا 
« ونقدك , هيكلا احلى واحلى 


اقد. رابطت فق مصر فاغنى 
وكم سيف لدى الهيجاء ينبو 
وان يراعك السيال سيف 
فدم واسلم لاهل الحق تقضى 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
تميد به الأباطح والقلاع 
يقوم به القصيمى الشجاع 

فى العلم والبرهان باع 
ا عنده ثعم المتاع 


وأطعمهم هدى فهمو جياع 
أكابرهم » ولم ينج الرعاع 
وجثتهم بما لا يستطاع 
فيين كفره هذا « الصيراع » 
له من دور صاحية شعاع 


كبت الخصم . فانقطع. النزاع 
بها ,للحق عز وارتفاع 
وفيها للذى عمى اتضاع 
وف راس العدى منه انصداع 
به للناس ما مرضوا انتفاع 


لعمرى منك عن جيش دفاع 
ولا يجدى بها الا اليراع 
إذا ما شمته اندكت قلاع 
على هن ليس عندهم اتباع 


عبدالظاهر ابوالسمح 
مكة : غام /ا م ١‏ 


